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ضبطها وصححبا 


جماعة من العلماء باشراف الناشر 


المزء الال هالثافٍ 


5 د |لكتب [إجامية 


سكبرزوصت- ل 


الطبعة الأوالى 
6 هم - 8موام 


يطلب من الناشر دار الكتب العلمية ص.ب. ١١/4474‏ بيروت - لبنان 


عن |( 17م د الواحم 
لاهالاه؟ ‏ /41؟؟ة؟ 


أحكام القرآى 


جزرء ١‏ و" 


مقكدمه 
سمأش التزا تيم 


التفسيى الفقهي 

في القرآن الكريم آيات تتضمن الأحكام الفقهية ميزها الفقهاء 
وفسروها في مصنفات .خاصة تعرف ب (أحكام القرآن ) وهذه المصنفات 
متأخرة بالنسبة لتدوين المذاهب الفقهية المتآبعة » وأول كتاب عرف في 
هذا الشأن هو ( أحكام القرآن ) للشيخ أي الحسين علي بن حجر السعدي 
المتوفى سنة 745 ه . ثم توالت الآ ليف يعرض من خلاها رأي المذهب ني 
استنباط الأحكام من تلك الآيات » بل ويج هؤلاء المفسرون وهم من 
فقهاء المذاهب .. منهج الفقهاء في كتبهم من التعصب المذهبي الذي يلوح 
من خلال التفسير .. ومن يطالع كتاب ( أحكام القرآن ) للجصاص ... 
يقف على اختيار الأحناف من آراء السلف .. وكذلك من يطالع ( أحكام 
القرآ ن ) لابن العربي يتعرف على هذهب الامام مالك ... ومثله هذا الكتاب 
للهراسي حيث قدم ما احتاره فقهاء الشافعية من آراء فقهية مستنبطة من 
كتاب الله تعالى . 


ويعتبر هذا النموذج من كتب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم عدة 


الباحثين والفقهاء حيثث يسهل مهمة الوقوف على الأحكام الشرعية ودو ما 
يعرف بفقه الكتاب 5 


وقد مهد السلف لهذا المنهج حيث تركوا بين أيدي اماف وفرة وافرة 
من حصيلة جهدهم في التفكير وما تفهموه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويعتبر هذا ورا يرتكز عليه البحث وينطلق منه ولا يمكن إغفاله 
البتة أو تجاوزه كلياً : ش 


المصنفات في هذا العلم : 
أشهر المصنفات ني هذا الفن يمكن سردها على الوجه التالي : 

1-(أحكام القرآان ( اللامام ا محمد بن ادريس الشافعي المتوفق 
صر سي 4 هه .وهو أول من صنى فيه ع كلامه لبهي 
صااحبت السئن 4 وهو مطبوع : : 

( أحكام الم رآذ) - الشيخ أبي ادن علي نان حجر السعدي لمتوفى 

:اسلة 555 ها 

* ( أحكام القرآ ن ) للقاضي الامام أبي اسحق اسماغيل بن اسح ق الأزدي 
البصزري المتوفى سنة 781 ه . أظنه غير «وجود:: 1 

4 - ( أحكاة القرآن ) الشبخ أني ا علي بن مومى بن يزداد القمي 
“الحنفي المتوقى سنةنه ٠م‏ ها" وهو على مذهب أهل الع راق . ش 

هر أحكام القرة ن ) الاشيخ الامسنام أبي جعفر أحمد بن علي المغروف 
بالطيصاضن” ٠‏ رازي الحنفي المتوفق سئة را هاه وو متو 
ومتداول 3 


د 1 
امم 0م00 


(١‏ أحكام القرآن ) للشيخ الامام أني الحسن علي بن محمد المعروف 
ب (الكيا الهراسي) الشافعي البغدادي المتوفى سنة 804ه . وهو 
الذي نقدم له . 

7 ( أحكام القرآن ) للقاضي أي بكر محمد بن عبدالله المعروف : بابن 
العرلي الحافظ المالكي المتوفى سنة “047 ه . مطبوع وعدا ل 00 


مم00 
)١(‏ كلشف الظئون < ١‏ / ١٠؟‏ * 


املف 
الكيا الهواعي 


دهع 6:5 هم 


مؤلف هذا التفسير هو : عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الطبري المعروف بالكيا الغرامي © شيخ الشافعية في بغداد » ولد في ذي 
المعدة بيده :هع . 0 
أصله من خراسان » فيها ولد ونشأ وتلقى علومه الأولى . 

شيو خه : تمقه على امام الحرمين الحويبى 2 دتى برع وهو أجل 

تلاميذه بيعل الغزالي . 

ا حدث عن ألي على ا مسن بن مد الصفار وغير هم 5 

تلاميذه : تذقه عليه السلفى» وسعد الحير بنمحمد الأنصاري وآ خختزون 

رحلاته : قدم نيسابور ودرس بها مداة» ثم خرج منها إلىبيهق ودرس 


بها أيضاً » وبعد ذلك قصد العراق حيث تولى التدريس بالمدرسة النظامية 
ببغداد إلى أن توفي سنة 604 ه . 


(1) الكيا » بكسس الكاف وفتحالياء المخففة معناه في لغة العجم ؛ الكبير القدربين لناس» 
اه ٠‏ وفيات الاعيان ( ٠ ) ه6١ / ١‏ 


رتبته العلمية : كان من رؤوس معيدي ارقي قي 0 ووصف 
بأنه ثاني الغزالي بل أملح وأطيب في النظر والصوت ٠‏ وأبين ني العبارة 
والتقرير منه » وإن كان الغزالي أحد وأصوب خاطراً وأسرع بياناً وعبارة 
منه . وقد اتصل بخدمة محمد الملك بركياروق بن ملكشاءالسلجوتي وحظي عنده 
بالمال والحاه » وأرتفع شأنه » وتولى القضاء بتلاث الدولة » وكان محدةة 
يستعمل الأحاديث في مناظراته و#السته . 


5 


تعصبه : ان تفقه الهراسي على امام الحرمين قد أثر ذلك في فكره 
وظهر ذلك جلياً من خلال أسلو بهما المشترك . فامامالحر مين عرف بتعصبه 
للشافعية وحمله على لهب الامام أي حارفة ة وكذلاتك فعل الم راسي .. هذا 
ه.أ بدو واضحاً من كدي تفسيره 30 حيتت ث يقول : 

[والك مذهب الشافعي رضي ألله عنه ل اللذايب وأقومها 4 2 
وأحكمها » وان نظر الشافعي في أكثر ؟رائه ومعظم أمحاثه يعرقى 
1 الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين 0 
الشافعي ‏ بى مذهبه على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وأنه أتيح له درك غوامض معانيه 2 
والغوص على تيار بحره .لاستخراج ها فيه ».وأن الله تعالى فتح له من أتوابه» 
ويسمر عليه من أسبابه » ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه ...)27 . 

وانطلاقاً من . هذا المبدأ كان نجه في تفسيره حيث التزم الدفاع عن 
مذهب الامام ام الثشافيي ار وفروعاً وتخ را .. وربا أداه ذلك إلى التعسف 
وان 5 اللذعهي 1 ذو حدين .. ففد حمل هؤلاء على «خدمة 


() اتظر ج 1١‏ / ؟ ٠.‏ ا 


المذهب وثي نفس الوقت خدمة الفقه الاسلامى .. ولكن في بعض الوجوه 
ذرئ محاولة لي النص وقسره في حمله على معبى معين تأِيداً لتدور ذهني 
مسبق . وعلى أي حال فالرابح من كل هذا هو الفقه الإسلامى : 

وفساته : توفي رحمه الله يومالهميس وقت العصر مستهل المحرّم سنة 
كمدهة هم بيغداد 2 ودفن سر بة الشيخ أني اسحق الشيرازي و حضر دفئه 


الشريف أبو طالب الزيبي » وقاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغاني وكانا 
مقدمي الطائفة الحنفية » وكان بينه وبينهما في حال الحياة منافسة © , 


٠ الشنرات ؟ / 8م و5‎ )١( 


الكتاب. 
أحكام القوآى 


التعريف بالكتاب وطريقة المولف : 

يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية» 
وأول مسا وصل إلينا «طبوعا في مذهبهم . مع العلم بأن كتاب ( أحكام 
القرآن ) المنسوب للشافعي إتما هو من جمع البيهقي ولا يستوعب آيات 
الأحكام بكاملها » بينما هذا الكتاب أحاط بها جميعاً؛ وفق أسلوب الباحثين 
في هذا الفن . 

والمؤلف يعرف عنهجه قائلا" : ولما رأيت الأم ركذلك . بريد رجحان 
مذهب الشافعي على غيره ‏ أردت أن أصنف كتاباً في (أحكام القرآن) 
أشرح ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه . من أخذ الدلائل في غوامض 
المسائل » وضممت إليه ما نسجته على منواله » واحتذيت فيه على مثاله » 
على قدر طاقبي وجهدي ومبلغ وسعي وجدي . 


من يعرف قدر هذا الكتاب ؟ 


يقول المؤلف : ولا يعرف قدر هذا الكتاب » وما فيه من العجب 
العجاب » ولب الألباب » إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول» ش 


ل لزه ا اك ؛ عسكة صصحيحة » 


وقريحة همة غير قريحة 7" . 


هذا وقد عمدت (دار الكتب العامية ) في ببروت لاعادة طباعة 
هذا الكتاب بأساوب متميز عن الطرة الام لى .. حيث عهدت إلى لحنة علمية 
متخصصة .. فأمعنت النظر في التعليقات الواردة .. فأبقت على ما يمخدم 
النص .. وحذفت ما لا نفع؟ فيه عناضة وآن مراجع الكتاب مطبوعة 
ومتداولة .. فلا داعي لنقل الفصول بطوها دهي وامتيسرة ب بين أبدي الباحثس . 


اراجين المولى سبحانه أن .دن إلى كل من سعى في خدمة هذا الكتاب 


والذي بعتبر خدمة اقرة ( للقر1 نَّ الكريم) . كتتاب الله تعالى الم زل على 
سيدنا #مد مد صل الله عليه وسام . 


-.تفع ' الي 


أتظر جاور اه 


بس مأنله ا لاتحم 
استعنت بالله 


قال الشيخ الإمام الأجل' السيد علم الحدى » شمس الإسلام » عماد 
الدين » إمام الائمة » نور الشريعة » قدوة الفريقين :7" أبو الحسن علي 
ابن محمد الطبري » رحمه الله ورضي عنه : 

الحمد لله الذي أكرمنا بتنزيله » وشرفنا بمعرفة تأويله » وشفى 
صدورنا بواضح بيانه » وهدانا من ظلم الضلالة »وعماية الجهالة به» 
وجعله ميزان قسط لا يحيف عن الحق غرب لسانه » وضوء هدى لا 
يحتتى من الشهاب ذور برهانه » وعلم نجاة لا يضل هن أم قصد سنته » 
ولا تنال أيدي الذلكات من تعلق بعروة عصمته . 

نحمده على فذون بلائه » وضروب آلاثه » ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » شهادة من يعتصم محبله » ويأوي في الشبهات إلى 
حرز عدله » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » وصفيه ولبيه » أرسله 
ببيان أوضحه » ولسان أقفصحه » وشرع شرحه » ودين فسحه » فلم 
يدع صاوات الله عليه فساداً إلا أصلحه» ولا عناداً إلا زحزحه » صاوات 
الله عليه ما هلل ملاث وسبحه » وعلى من نصمره وصحبه .. وبعد : 


,» بقصد اهل الظاهر وال الباطن‎ )١( 


فإني ا تأملث مذاهب القدماء المعتبر ين 4 والعلماء المتقدمين والمتأخرين 


واختير ت مذاهبهم وآراءهم 4 مفكلة مطالبهم وأحامم 4 رانك مذهب 
الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومها » وأرشدها وأحكمهاء 
حي كان 0 كبر 0 2 ونم أمحاثه 4 يبرقى عن حد الظن 


5 أجد لذلك 7 أقوى 57 وأوفى » من تطريقه مذهيه 
على كتاب الله تعالى » الذي : 


لا اتبيه ١‏ د بحسن يدينه ا مين" خبلفية تدز ل 


00 


8 كم جحميد 6 
وأنه أتيح له درك عو امض. 5000 عل قيار زه لاستخزائج 


ما فيه » وأن .الله فتج عليه من أبوابه » ويسر عليبه من أسيابه » 


ورفع. له من بحجابه .ما الم يسهل لمن سواه » ولم يتأت لمن عداه 3 
فكان. على . ما أخبر الله تعالى عن ذي. القرنين 5 قوله : 


عد عي مل 


(٠:‏ وآ قيضا : من * كل “شيء سبيت » م 10م 
وما رأيت الأمر كذلك » أردث أن اضف ي أحكام القرآ ن كتاباً 
أشراخ فيه ما انتزغه :الشافعي رضي أله عئه » من أخذ الدلائل ف غوامض 
المسائل” :وضممت إليه ما نسجته على منواله :واحتذيت فيه على مثاله » 
ل قل 'طاقي: وجهدي » ومبلغ وسعي :'وجدي * ورأيت بعض من 
عجز ع “إذراك: ك“مستلكاته 09 فهمة» “ولم نضل إلى أغراض معائية سهمه © 
جعل غجزة عن فهم 'معانيه » سبباً للقدح :ني معالية » ولم يعلم أن.الدر 


:-. سورة فصلت آية ؟؟ . (؟) سورة الكهف-آية كؤات.ه8‎ )١( 
: 2: طريق الاستدلال ووسائل الاستنباط القخ: يقلكها‎ )( 


در برغم..من جهله » وأن1فته من. قصور فهمه ؛ وفلة علمه » وما 
يضر الشمس قصور الأعمى عن إدراكها . والحقائق عجز البليد عن 
لحاقها ْ 

:وان كرف قدر 17 الكتاب وها فيه ٠‏ من م الات » إلا 
من وَقَّرَ حظه من علوم المعقول والمنقول »وتبحر في الفروع والأصول 5 
م أكب على مطالعة هذه افصو بنأسكة صحيحة »2 ٠‏ وقريحة نقية 00 
د 

وأعوذ بالله من الإعجاب بالإبداع » والميل بالهوى إلى بعض الآراء 

في مظان النزاع » وأسأله أن مجعل مجامع مساعينا » وجّل ص قُُ 
طلب مر ضاته 9 إنه ولي قدير » والاجابة جدرر ع فأقول: : ْ 
00 رأيت أقاويل المفسرين في أحكام القرآن متجاوزة حد لبان * 2 
آخذة بطرقي الزيادة والنقصان » جررت في سرحها هذه الفصول » 
ا متضمئة من الافظ والمعبى شفاء كل عليل «مع انتخابي نيها ف" قصد د الشبيل ‏ 
وتوقي 'التعليل والتطؤيل ا 

فالأول في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وما فيه من معبنى الضمير » 
فإن فيه ضمير فعل لا يستغني الكلام عنة » لأن الباء من سائر حروف 
الحر لا بد أن يتصل بفعل » إما «ظهر مذكور » وإما مضمر محذوف . 

والمضمر في هذا الموضع إما أن يكون خبراً أو أمراً . . 

فإذا كان خبراً فمعناه : ابدأ بسم الله » ودل الكلام على هذا الضمير 
لأن القارىء ميتدىء » واخائع المشاهدة . منبئة عئه 3 وي 0 ن ذكره . 1 


ونقق لاعن .2 اموا بسم اش 
0 عل 7 وه 0 ف مو ضع آخر فر يسم ا 5 


ويحتمل أن يكون أرادهما بالضمير » لأن الضمير يحتملهما » ولو 
صرح بأحدهما امتنعت إرادة الآخر . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « فع عن أمبي الحطأ والنسيان»(0 
فإن الحكم لا تعلق بضمير يحتمل رفع الى لم60 وفسثل 55 
تبعد إرادتهما » ولو صرخ بأحدهما ولم يز إرادة الثاني .. 

وقد يجيء من الضمير المحتمل للأمرين » ما لا يصح إرادمما 
قينا ها ديح نكا نالحدل اكترك 4و لقيال الات لاا 
وحكمه متعلق بضمير يحتمل جواز العمل » ويحتمل فضيلته » وإرادة 
الحواز تنفي إرادة الفضيلة » وإرادة الفضيلة تقتضي إثبات حكم شيء 
منه لا محالة » مع إلحاق النقصان فيه ونفي الفضيلة عنه » ويستحيل إرادة 
نفي الفضيلة والأصل جميعا في حالة واحدة » وليس احتمال الضمير 
للأمرين موجبآ عموماً من حيث الصيغة » ولكنه يحتمل إرادتهما » ع فإن 

معنى العموم : اشتمال اللفظ على معنيين من بجهة واحدة » وليس مجملا” 
أيفآ فإن إرادة الكل جائزة . 

والفوائد الي ينتظمها قوله : « بسم الله » . 


الأمر باستفتاح الأمور بها تبركاً بذلك . 


وذكرها على الدب ببحة9© , 


(1) رواه الظبراني عن توبان وصختحه السيوطى ٠‏ 

(0) أي دفع الأثم الناجم عتهما عند الله . 

(؟) رواه الثسيخان وفغيرهما ٠١‏ 

(6) قال تعالى في سورة الأنعام الآبة ١51‏ ؛ ( ولا تأكلوا هما لم يذكر. اسم الله عليه ) 
وقال في سورة الحج الآية 55 : ( والبدن جعاناها لكم من اعماثر اله لكم فنيها خير قاذكروا 
اسم الله عليها صواف .. ) أي عند نحرها .. 


وشعار من شعائر الدين . 


وطرد الشيطان » كنا روي عن رسول الله عفل أنه قال : « إذا 


منه معه م (9 , 


وفيه إظهار مخالفة المشركين الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام 
أو غيرها من المخاوقين . 
وهو مفزع الحائف . 
ودلالة من قائله على انقطاعه إلى الله . 
وأنس للسامع . 
وإقرار بالألوهية . 
واعتراف بالنعمة . 
واستغاثة 9 بالله . 
وغيادة له 29 , 
وفيه إسمان من أسماء الله تعالى لا يسمى ببما غيره: وهو الله والرحمن» 


وهو" أشهر أسماء الله تعالى » الذي ينسب إليه كل إسم ٠‏ فيقال : 
الرؤوف والكريم من أسماء الله » ولا يقال : الله من أسماء الكريم . 


. رواه مسلم بمعتاهة‎ )١( 

(؟) في الجصاص وقي نسخة أخرى : واستمانة باللة »6 والنفظان صالحان . 
(6) في الجصاص ١‏ وعياذة يه ٠٠‏ ش 

(؟) آي اسم «١‏ الله » جل كاه ... 


شْ او ظ البقوة 


.. قوله تعالى ني. شأن المنافقين وإظهارهم الإيعان مع إضمار الكفر 7" 
وعدم الأمر بقتلهم يدل على جواز استتابة الزنديق ٠‏ فإنه تعالى ما أمر: 
بقتلهم . | 

قوله تعالى : ( يختاد عدون الله والذرين. 0 2 (4. 

هو مجاز في حق الله تعالى » رن اللخديعة إخفاء الشيء ؛ ولا بحفى 
على الله شيء » والقوم إن لم يعرفوا الله تعالى فلا يصمح أن يقصدوه 
بالمداع » وكذلك إن عرفوه » ولكنهم عماوا عمل المخادع .'ووباله"") 
رجع إليهم » وكأنهم إتما يخادءون أنفسهم . 

أو يقال : مخادعون رسول الله ... 

وقوله تعالى : ( يتستهرىء بهم ) (18) . 

0 أن بكرن مقابلة الكلام عثلة: ء: كقوله (١:‏ وجتزاء. سيقة 

3 ابعليا؟ 4 ركنوك واد وا عليه الا الآآية .: 


)0 7 في قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) 
سورة البقرة آية 8م . 
(؟) أي نتيجة خخداعهم ٠‏ 
5) سوبة الشويى كبة 505١‏ 002 - 
(4) سورة البقرة آية 196 ونص 55 : الشين اضيا بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فقمن اعتدى علكيم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي بعليكم. واتقوار الله واعليوا, أن الله 
مع المتقين ) ٠‏ 


وقيل : إنه لما رجع وبال الاستهزاء عليهم فكأنه استهزأ بيم". 

ولما كانت جرتهم أضر عل المسلمين » أخبر أنهم ني الدرك الأسفل' 
ن النار » ودل على أن العقوبات في الدنيا ليست عن أقدار :الحراكم ء 
وإنما هي على قدر مضا الدنئا. © ء وجائز أن لا حي ادر قي 
الدنيا أصاه” وإعا تشرع قُ الآخرة : 1 


وكان رسول الله ملم مأموراً 2 ايتذاء الإسلام- بالضفح 0 عنهم : 
والدفع بالى هى أحسن » وفرض القتال بعد ذلك للمصلحة 2030: 
فيجوز أن يقتل من يظهر الكفر دون من يسر لل.صلحة » ويجوز 

وتتوو أندره القرع 'بقدل اتشوان0"بوآن يوه علافه + والقل ١‏ 

قوله تعالى : ( الذي جتَعّل” لكم' الأتراض” فراشآ) (39) 0 
. إبانة للقدرة بأن جعلها على مثال الفراش ٠‏ وليس ذلك لحكم الإطلاق 
فإنه لو حلف أن لا يبيت على فواش » فبات على .الأرض لم يحنث ء 
ولو قال : لا أقعد ني السراج فقعد ني الشمس لم يحنث » لآن الإطلاق. 
لا ينصرف إليه ... وكذلك في قؤله : ( والحبال أوتاداً )29 فأفهم 
الفرق بين العرف الشرعي واللغوي 4 والمذكور على .وجه التقييك ... 


سل صا صل علا 


:. :قوله تعالى :.( خلق 0 | فارص جتدليعاً (034: 


. + الرجم للزاني المحصن ©. :والجلد اللقاذف:» .والقطم للسناوق‎ )١( 
. (؟) أي عن الكفار لا عن المناققين كما بفهم هن سسياق كلام امؤلف‎ 
:.. <١ ولكبه لم يزد .الا بالنهئ الا. اذا. قاتلن. كما في الصبحيح.‎ )9( ... 
7 . (؟) سورة التباء آبة لا‎ 


يدل على إباحة الأشياء في الأصل » إلا ما ورد فيه دليل الحظر » 
وكذلك قوله : ( سخر لكم' ما في السمتوات وما في الأآرئض )20.. 

ودل قوله تعالى : ( الذي جَعّل” لك" الأرض فراشآً ) » إلى 
قوله : (فَإِن' للم" تتفسلدا ولتن' تتفعمكوا)(74). على الأمر باستعمال 

وقال : ( وَبتشبر_اللدرين آمَدّوا) (0؟) : وهو دليل على أنه أول 
مبلغ إليهم ٠.‏ 

وقال العلماء : إذا قال أي عبد بشرني بولادة فلان فهو حر : أن 
الأول من اللمبشرين يعتق دون الثاني » لأن البشارة حصلت مخبره دون 
غيره » وهو ما بحصل به الإستبشار ويأتي ' على بشرة الوجه . 

ولو قال : أي عبد أخبرني بولادها عتق الثاني مثل الأول ء ولذاك 
يقال : ظهرت تباشير الأمر لأوائله » ولا تطلق البشارة في الشر إلا 
مجازاً , 

وقيل : هو عام فيما صر وم » لآن أصله فيما يظهر أولا” في بشرة 
به منه بالشر .. . 

قوله تعالى : (وّلة تكودوا أول> كافر به ) .)8١(‏ 

يدل على أن الكفر وإن كان قبيحاءفالأول من السابق أشد قبحا » 
وأعظم للأنمه وجرمه ء لقوله : ( وَللْيحْملْن” أثثقتالهلم' )7 .. الآية 


)١( <<‏ سورة لقسلن؟ية :8 وسورة ‏ الجافية كية +0 . 
(2) آي ويظهر ٠.‏ 
(5) سورة العنكبوت كية 1*7 : ( وليحملن اثقالهم والقالا مع القناتهم: وليسآلن يوم 
القيامة هما كانوا يفترونم 4 ٠‏ 


# مس سد ىراه شر اس هاس 


وقوله : (ليحْمدوا أُوزَارَهم كاملة يوم القيامتة ومن أوزار 
دين يناو نهم" بخيدر عم بن . وقوله : ( متن” قعل : 
بعر نفس أو فساد ني الأرض فكتأنما قتتّل اناس جتمنيعاً)9 , 
وقال عليه السلام : « إن على ابن آدم القائل من الإثم في كل قتيل ظلماً 
لأنه أول من سن القتل 0 

وقال : « من سن سنة حسنة 296 الحديث 

وقوله : ( أقيموا الصّلاةة وآدُوا كا ) (47) . 

يجوز أن إرجع إلى صلاة معهودة متقدمة » ووز أن كول جمد 

موقوفاً على بيان متأخر عند من يجوز ذلك . 

( وارْكتعدوا مع الرّاكعين ) (4#) : 


لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها »فأراد أن نخصص 
الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلامم . 

قوله تعالى : ( فتَبدال اتذين” ظَلَمُوا ققولا غتَيئرَ الذي قيل” 
لهثم' ) زوه) . 000 

يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها » وأنه يتعين 
اتباعها . 


)١(‏ سورة السحيل كية وآرء 

(؟) سورة المائدة آنيةا ؟؟ .: 

كوا" بقاري ع 0 ٠خ‏ 25 ص18 #4 © ومسلم ج ١١‏ » ص 16( 
نووى © والترمدى ج 17 ص 5598 تحفة الاحوذى © وابن ماجه دقعم 7 © ومسلف أحمد 
ج “ا ص *58 والنسائى كتابه التحريم © وهو هئ بالمعتى ٠‏ 

(5) رواه مسلم ©» ج ١١‏ ص 558 © والترمذى ج 5 صن 1:55 © وقال خسين صبحيح © 
وأحمد جج ١‏ ص ١١7‏ » وأيو داود وابن ماجه وابن حبان وهى قي الموط ض 185:ط : الشمعب ٠١‏ 


٠١‏ سورة. البقرة 


*ر هم 2# هاس 


قوله تعالى إن الله 5 مر كلم أن كل تحار بقرة) 200 

هي مقدم 5 التلاوة 7 ش 

وقوله ( تللم تفلا )”0 شم 5 ال 0 
ما ابتدأ به من شأن البقرة9© 0 ' ش 

ويجوز أن يكون في التزول؛ مقدما وني اللااوة .مؤخراً . 

و جور أن. يكون أترتيب نزوها على حسب ترتيب: تلاوتها » فكأن 
لله تعالى أمرههم بذبح البقرة حى ذيحوها ثم وقع ليت من أمر القتيل » 
فأمروا أن يضر بوه ببعضها 9) ام 

و جور أن يكون ترتيب نزوها على. حسب :رتيب اه كان 
مقدماً في المعنى , لأن الواو لا توجب الترتيب » كقول القائل : أذكر 
00 أعطيت يت زيدً ا حرم إذ ع داري 4 0 امتقدم العطرة ود 


ركذت 0 فيهنًا من كل 0002 تيسن 07 قوله - 
8 قتبيل ا 5 
1 كر إفلاك ميملك نهم م عطلف عليه يقولة :. 


( وقال” اكوا فيها بسُْم للم متجراها.و ور 7 6 


٠ ) ونض الآية::. (.(واذ. قتلتم نفسا؛ ظاداراتم: تميها والله. مخرج ما كنتم: تكتيون‎ )1١( 
+ أي لان الأمر: بابح اللبقرة إنما كان صبيه: قطل. النفس كبا قي الجضامن:‎ 0 
00 ,.. قال الالوسي : والمشهور خلاقه‎ )( 
: «59 سورة هزؤزد آية‎ )9( 
٠ 9 (هغ سوزة :هود كية1‎ 


ضورة البقرة ١١‏ 


قالمغى يجب :مراعاة ثر ترنة لا اللفظ 4 ويستدل به على جواز زر تأغير 
بياك املد هه 0 


وقد ل : إنه كان عموماً وكان م ورد أبعدة نسيخا . 


فقيل له : فهو نسخ قبل مجيء وقته . 

. فأجابوا :: بأنه قد جاء وقته بوقصروا ف الأداء . 
وقد قيل : فهلا أنكر عليهم ني أول المراجعة ٠/9‏ 
فأجابوا : بأن التغليظ ضرب من الكبر . 

0 


مب ناه الو 


وقوله:. الا فاررض” ولا بك راعدوان: عن ذلك ). 


ل يعلم إلا بالإجتهاد » فهو دليل على جواز الإجتهاد' : ودليل غلى' 
اتباع الظواهر مع خواز أن يكؤن: الباط . ن على نخلافه 3 
وقوله امعلمة 2 .<الا) : 
0 ن العيوب » وذلك لا 00 وإنغا يلم ل 5 
7 تعالى : ( أفتتطمعون أن 1 لكم لي (0/0. 
دليل على أن العالم باحق المعاند فيه أبعد عن الر 50 ؛ لأنه :علم ارم 
والوعيد ولم يثنه ذلك عن عناده .. 0 


ات سم سا سم م1 


قوله تماق + :( لن” تمستا الدار إل يام معد وداة) ١١‏ 20 
فيه رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام: 18 دعي . الصلاة 
“يام عض جر مج098 ب 1 0-6 امدة الطزضرما شلعم أيام: اعد ضرا و أقلهنا: ثلاثة 


اد 


٠ في حديثه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش‎ )١( 


وأكثرها عشرة 4 لآأن ما دون الفلاثة يسوى يوم أو ومين 4 وما زاد 
على العشرة يقال فيه أحد عشر يوماً . 

فيقال لهم : فقد قال الله تعالى في الصدوم : ( أَينَام] معنْدودات ل 
وعى ل 1ن تمستا النثار إل" "اانا تدرو 
وعى به أربعين يوماً » وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد 
العدد » بل يقال : أيام مشيك وسفر ك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين 
وما شتتكت سكت من العدد 0 

ولعله9) 0 اد ما كان معتاداً ها : والعادة ست 1 3 0م 


0 


دين سن الدج ب الب ل ري ه25 
ومثله قوله تعالى  :‏ 

(.. الذي بن قالدواءرَينا الله ثم اسْتقامُوا )© . 

قوله تعالى : ( وَكَدُودُوا التاس حسْتا ) (48) . 

يجوز أن يكون عخنصوصا بامسلمين . 


ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم . 


(1) سورة البقرة آية 4لها ” 
(؟) أي النبي صلن الله عفيه وساي »- 
(9) وهي المدة المادية 'للحيض ٠‏ 
(6) حيث ملق 'الجزاء .وهو الخلود في النأى بوجود التبوعاين لان االنشنكيئة لا تخبط ألا 
بالكاقر ٠.‏ 
(ه) سورة قصلت آية ل وسورة الاحقاق كآبة 01 ء. 


شورة: القرة ١١‏ 
لاس سم م ااا 
ويجوز أن يكون في الدعاء إلى الله تعالى'"" ٠:‏ 


ا ا 


قوله عام : (ومن ' أظدم ممن مع مساجدا الله أن" لذ" كر 
فيهًا اسلمه وسعى في خخرابها ) )١١5(‏ : 
قوله و منع » : نزل في شأن المشركين حين منعوا المسلمين من ذكر 


1 


وقوله : (أوتك ما كان لهم أن يندأ خملوها إلذة خحائفين ) 
.)1١1١ ١‏ 

يدل على أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها » ولا ذلك ما 
كانوا خائفين بدخوذا . 


ويدل على مثل ذلك قوله تعالى : ( ما كان اللمتشر_ كين أن" 


يَعمروا مساجد الله 0" 


وعمارتما تكون ببناتها وإصلاحها » والثاني : حضورها ولزومها .. 
كما يقال : فلان يعمر مسجد فلان : أي بحضره ويلزمه : 


قوله عز وجل : ( ولله المَششْرق' وَالمَعمْربْ ) 1١8(‏ ) : 


يدل على جواز التوجه إلى الحهات ني النوافل » وللمجتهد جواز 


وقوله : ( وقَالُوا اتتخّذ الله ولتدا ) الآية 1١١9‏ ): 


(1). آي. الآمر بالممروقه والنهي عن الملكز بمعناهنا الشامل للجهاد ٠‏ 
(؟) سورة التوبة آية /إ1ا٠‏ 


15 و مقر القاة 


يدل 7 00 اجتماع.. الملإك 00 2 إلا جؤاز زبالشرام توسلا” 
ال .العتقه بقوله عليه السلام : 0 فرشير يه فيعتقه 0 أي بالشراء 
يعتقه” 3 0 عليه 0 0 ١‏ الثأه. ن عاريان . : قبائع نفسم رقي 2 
ومشير نفسه دي 0 ريد أنه" يعتقها بالشراء لا باسكناف عق 


0 قوله 0 (فاة ال" إبنراهيمة د بكَلِمَات 00 
اليه ووو م 


دلت على أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن لباب 57 
مأخرر ندع وقد قال سليمان بن فرج أبو واصل : أثيك أبا بوب ذه قفصافحته 
فرأى قُ أظفاري 00 ع فقال : ْ 


بجي ء 86 ا ف الاو اليا افر 1 00 الث 0 30 
أفيها. ا .والئقاث. 37 0 و 07 0 


وقالت عائشة رضي الله عنها : 


2 


10 اخحدن لم يكن النبي كه 3 0 7 
المر آة 4 والكجل " 4 وامشط. 4 والمدري 4 والسواك 96" 


ا تعالل ( نيا جتاعلئك” م تكن 2014 


)١(‏ روى مسلم بسئده عن أبى هريرةٍ رضى الله عنه قال : قال عون ألله 1 الله 
علبيه وسلم ب 2 | ا يجوى: ولها أوالناً الآاآن بجده منهلوكا: قبيشستوانم: :فيعتقه 4 وروآاه ابو داود 
والترملى والبخارى قي الآدب المغرد . 

(؟) والحديث في مسلم ‏ : كل الناس يغدو قبائع نغسه-.فتتعتقها ائ موبقها ٠‏ 

(؟) قال العراقي. قي تخريتخ؛ الأحناء.+. روام اراي قي اوس » والنيق في سه » 
. والخرائطى قفي مكارم الاخلاق واللفظ له © وطرقه كلها ضعيقةة ه: طاين؛ 4 . :.: 


١م‎ 


"الإمام : من يتم به في أمر الدين » كالنبي عليه السلام » والغليفة 
والعالم .. ش 0 ش وم 

أخبر الله تعالى إبراهيم أنه جاعله للناس إماماً » وسأل إبراهيم ربه 
أن يجعل من ذريته أنمة 5 فقال تعالى : 

ااستمعداك عنهندي الظالمدين ») .)1١75(‏ 

ودل قول الله تعالى : ١ل‏ كا عهندي الظالمين ) على :أن الإجابة 
قد وقعت له في أن من ذريته أنة » ولكن لا إمامة لظالم حى لا يقتذى 
به » ولا يجب على الناس قبول.قوله في أمر الدين . 

تعم : كان يجوز أن تظهر المعجزة على يد فاسق ظاام ويجب قبول 
قوله اوجود الدليل » وإن لم يحب قبول قول الفامق » لعدم ظهور 
الصدق الذي هو دليل قبول قوله » فأما دليل المعجزة فلا يختلف بالظلم 
وعدمه .عقلا” » غير أن العضمة وجبت للأنبياء سمعاً". 

'ويجوز عقلا" وجوب قبول قول الفاسق » ولكن دل دلت هذه الآية 
على أن عهد الله تعالى لا ينال الظالمين . 


فحتمل أن يكون ذلك النبوة » ويختمل أن يكون ما ا من 
أمز ديئه “2 .وأجاز: :قولهم فيه ».وأمر الناس بقبوله منهم . . 
ويطلق العهد على الأمر » قال الله تعالق :2 
.ب إنة. اشم عتهيب ليدْمَا )20 » يعني أمرنا » وقال : 
ألم' أعلهتد* إتيلكتم” ينابي انام . 6 ام أقدم 


البكم الأمر له . 


(1)'سووة آل عنران آبة 185 له .2000 (؟) سورة بس كآنة "8٠‏ دا 


5 سورة البقرة 


وإذا كان .عهد. الله هو أوامره 4 فقوله 0 0 ل عثال” عهندي 
الظالمين ) » لا يريد به أنهم غير مأمورين لأن ذلك خلاف الإجماع » 
فدل على أن المراد به أن يكونوا محل من تقبل منهم أوامر الله » ولا 
يؤمنون عليها . ٠‏ 


سس ص © سم © سم سس سا عا #و 


قوله تعالى : ( وإذ' جنا البيت 1082 التاس وأمْنا )» 
يحتج به في كون. الحم مأمناً ؛ ويحتمل أن يكون معناه جميع الحرم ء 
رولا ادوس عيئد اللسْجيدٍ الى 5 '.. وقوله : (فَله 


بقريواالمسجد” الحرام بعد عتامهم' هذا )9 . إلا أن معناه 
أله ماين عن النهبة.والغارات » ولذلك قال الم ا 
م فم ل 0 ظ 

« إن الله حبس عن مكة الفيل » وملك عليها رسوله والمؤمنين » 
وإنما أأحلت لي ساعة من نهار » ثم هي حرام إلى يوم القيامة » لا يقطع 
شجرها 4 ولا بغر صيدها 6 ولا نحل لقطتها إلا نشد 0 

نعم » قد روى أبو شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس » فلا يسفكن فيها دم » وإن 
الله تعالى حلها لي ساعة ولم يحلها للناس 06 


(1) مثابة أصله من ثاب يثوبه اذا رجع © آي يرجعون اليه في كل عام » ولا ينصرف 
عنه أحد فيرى نفسه قد قضى غرضه ٠‏ والآية .1١6‏ من سورة البقرة ٠‏ 
©) سورة البقرة كية 151 . ش 
<< 9) سورة التوبة آية لم5 ء 
(5) بواه البخارى ومسلم قي صحيحيهما في بابم تحرم مكة وتحريم صيديها ء 
(0) أخرجه البخاري بنجوه في الحج © ومسلم قن صحيحه ج ١‏ ض ١155‏ تووى 0.. 


: إضورة اللقرَة 7 


ويحتمل أن يكون جعلها مأمنآ ما جعل فيها من العلامة العظيمة على 
ويد الله تعالى 4 واختصاصه ا ما وجب تعظيمها ها شوهد من مر - 
الصيد فيها ( فإن ساد ر بقاع الخرم مشيهة لبقاع الأرض 4 وبتمع فيها 
الكلب والظبي » فلا يميج الكلب » ولا ينفر منه الظبي » حتى إذا حرجا 

من الحرم عدا الكلب عليه » وعاد إلى النفور والهرب . 

وقوله تعالى : و واد خدوا من متقام إترهيم مصلل ١١١‏ 24 

يدل على ركعي الطواف وغيرهما من الصلوات . 

ركرلة ام أن* طهدرا 56 لالط نائفيين والء نا كفين ل 
النيين د )ه6١1١).‏ 

5 من وجه 3 أن الطواف للغر باء أفضل 4 والصلاة للمقيمين 
والعاكفين بها لقال 
نفس الكعية ردأعلى مالك في منع الصلاة المف روضخ ضة في 0 0 

وأمره بتطهير نفس البيت يدل على الصلاة ‏ التي شرعت الطهارة 
فيها ب قُ نفس البيت . : 

ودل أيضاً قوله تعالى: (فَوّل” وَجْهدك شتطر المسجد الام )0 
على جواز الصلاة 7" » إذ الشطى الناحية » والمصلى في البيت متوجه إلى 


فاحية منة ,' 


(1) في الأخكام للحصاص < في البيت » وما هنا أوضح »© وهذا الاستدللل مأخوذ من 
الامر بتطهير نفس البيت »© ومنه الكعبة » ولو لم يشمل ذلك تطهير داخلها للركع السبجود 
لكان المطلوب تطهير ما حولها فقط © وهو ما أشان اليه هنا . 

(9) سورة البقرة آية 166 . (9) أي في البيت ٠.‏ 


أحكام القرآن ج١1‏ م” 


14 << سورة البقرة 


قوله تعالى : ( رب اجْعّل' هذا بلدا ما ) 139١‏ ) . 

يعني من القجط والغارة » لا على ما ظنه بعض الحهال أنه يمنع من 
سفك الدم في حق من لزمه القتل » فإن ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم 
عليه السلام » حى يقال : إنه طلب من الله أن يون في شرعه ريم 
قتل من التجأ إلى الحرم » ممن حرم الله تعالى عليه دول الحرم والمقام 
فيه وأمره بالممروج ومنع من معاماته » وتعزيره على ظلمه » دون أن 
يكون مراده منه رفع القئر 2" والغارات والنهوب والقتال » خاصة إذا 
بل : يجوز قطع الأيدي في السرقة » وإقامة الحلدات في رام الموجبة 

. وكيف يحصل معنى الأمن مع هذا ؟ 

ودل سياق الآية على ذلك . فإنه تعالى قال : 


٠ 5 وريه‎ 


) وارزقهم 0 قمر رات 0 8 


وقال : ( فاجعل” أفئدة” .من النتاس ‏ تهوئ إلينهم 0 : 


ومنع الله تعالى ٠‏ من اصطلام 4 أهلها » ومنع من السف والغرق 
الذي لحو غيرها » وجعل ني النفوس المتمردة من تعظيمها واغربة لا ما 
صار أهلها متميز ين بالأمن عن غير هم من أهل القرى . 


6 ماده 


و يرا بالأبيئت العديق )2 . يوجب الطواف 


)١(‏ القتر : جمع .قترة.وهي بيت. الصائد الذى يستتر به عند تصيده.» وقتر اللحم 
من باب ضرب وقتل. » ازتفع. قتاره اي دخانه إذا طبخ © والكراد المنع من الصيد وأكله فيه . 

(؟) سورة ابراهيم آية لا" .. ٠‏ 

(؟) سورة ايراهيم كية /لا ٠‏ 

(؟) الاصطلام : الاستثمصال »© واصطلم القوم ابيدوا . 

(ه) سورة الحج آية 01١‏ . 


لجميع البيت » فمن سلك الحجر » أو علا شاذروان0(0) الكعبة» وهي 
من البيت فلم يطف جديع البيت فلا يجوز . 

قوله : ( رَبَنا تقائل مثا ) ١7378‏ ). 

معناه : يقولان ربنا » كا قال تعالى : 

0 واللائكة باسطو | يدي" 0 اجو | أنفسكي' 3 
معناه : يقولون : أخرجوا أنفسكم . 

قوله تعالى : ( أر نا مَتّاسكتنًا ) (198). 

يقال أن أصل النسلك في اللغة الغسل » يقال منه : نسلك دوبه إذا 
غسله » وهو ني الشرع اسم للعبادة » يقال : رجل ناسك إذا كان عابداً. 

وقال البراء ابن عازب : 

خرج النبي عليه السلام يوم الأضحى فقال : 

« إن أو ل نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح 29 . 

وقال عرز وجل : (ففدايّة” من" صيسام أو منداقة 03 تُسلّك )0 

يعي ذبح شاة . 

ومناسك الحج : ما يقتضيه من الذبح وسائر أفعاله . 

وقال عليه السلام حين دخل مكة رما : 


« خذوا عبى مناسككم اب ( 


(1) شاذروان الكعبة : البناء المحدودب إلذي في جدان البيت واسقط من أساسه 
ولم يرفع على استقامته . (؟) سورة الانعام كبة لاى ٠,‏ 

() أخرجه أبو داود الطيالسى © ووهب بن جرير عن شعبة عن زبيد اليامى عن 
الشعبي عن البراء بن عازب . انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ج 4 ص 197 وهبو في 
البخارى كتاب الميدين بنحوه . (؛) سورة البقرة كية ٠.155‏ 

(0) الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه © وآبو داود »© والتسيائى ٠‏ 


ال : سورة: البقرة 


.)1"٠ ( قواه تغالى : ( ومن يارغب عن" ملة إبراهيم” ) الآية‎ ٠. 
٠ يدل على لزوم اتباع إبراهيم في شرائعه فيما لم يثبت نسخه‎ 
5 اوقوله تعالى 7 قزل ! 0 من الناس ما ما ولااهلم‎ 

00 0 ي. كتاذوا علبي 0 لله المتشرق” والمغر ب» 
3 على جواز النسخ : 0 : ( ولله ١‏ لخر ق” 000 2 

ومعناه : أن اللمهات لا تقتضى التوجه في الصلاة إليها لذواتما وإتما 

وجود التوجه إليها بإيجاب الله تعالى . 
وقد دلت الاية أيضاً على جواز فسخ السئة بالق رآن للق » لأن النبي 

عليه السلام كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس 3-3 وليس قُ القر آن 

ذلك - ثم ع 

من يأبى ذلك 'يقول : قد ذكر ابن عباس أنه نسخ قوله تعالى : 
) فَأينما وكيوا فم و اللو )'" . وكان التوجه إلى حيث 

كان من اللمهات في مضمون الآية » ثم نسخ بالتوجه إلى الكعبة . 
ولما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وصل الخبر إلى أهل قباء في 

صلاتم » فاستداروا » ففهم منه أن الأمة إذا عتقت وهي في الصلاة 

أنها تأخذ قناعها وتبني » وهذا أصل ني قبول خبر الواحد ني أمر الدين . 

ويدل على جواز ثبوت نسخ بقاء الحكم بعد الأمر الأول بول الواحد. 
وأن الدليل الموجب للعلم بثبوت الحكم غير الدليل المبقي » ولذلك 


٠ راجع القرطبي‎ )١( 
٠ 118 (؟) سورة البقرة كية‎ 


امم 
صح ثبوت النسخ بقول الواحد 8 
ويمكن أن يفهم منه أن المتيمم. إذا رأى الماء في خلال الفلاة يتوضاً 


٠ ويمى‎ 


لس ينا 


وكولذها ل ريك ما حت فَوَُوا وَجُوهكلم' شطرة ) 
ا 

خطاب لمن كان معايناً للكءية ولمن كان غائياً عنها , 

والمزاة لْن كان حاضرها إصابة عينها » ومن كان غائباً عنها.» ولا 
يمكنه إصابة عينها فلد يكلف ما لا يطيق وإعا سييله الإجتهاد 4 فهو 
دليل على استعمال الأدلة » وهو سبيل القياس في الحوادث أيضاً » 

ويدل على أن الأشبه من الوادث حقيقة مطلوبة بالإجتهاد » ولذلك 
صح تكليف طلب القبلة بالإجتهاد » لأن لها حقيقة » ولو لم يكن هناك 
قبلة رأساً لما صح تكليفنا طلبها . 

قوله : ( وَلكثل وجهة” هو موليها ) (148 ) : 

يفيد أن لكل قوم من المسلمين ورجهة من أهل سائر الآ فاق إلى جهات 
الكعبة » وراءها وقدامها » وعن بمينها أو شماذا كأنه أفاد أنه ليس 
جهة من جهاما بأولى أن تكون قبلة من غيرها : 


)١(‏ والشطر في اللغة يقال على النصف من الشىء وعلى القصد » والمراد باللسجد 
الحرام البيت من التعبير عن الثنيء.بما يجاوره © واراد سبحانه ان من بعد عن البيت يقصد 
الناحية لا عين البيت » ابن العربي في الاحكام ١ ٠‏ 57 

(؟) والوجهة هيأة التوجه وتطلق على المكان المتوجه اليه والمراد ان لكل حالة في 
التوجه الى القبلة » مكان يتوجه اليه ٠.‏ ع ةك ب 


ا 070 


له : ( فَاستبقوا ارات ) (148 ) : 

بدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها . 

0 0 الحاس علليلكلم' حلجة" إل الذين” 

من الناس من يحتج به في جواز الاستئناء من غير جنسه , 

وقد قال قوم : هو استثناء منقطع 7" . ومعناه : لكن الذين ظلموا 

( ما 02 به من بعتت لو 2 لظن ا معناه : لكن 
اتباع الظن . ' 

وقال النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم من فاول كن ن راع الكتائب 

وععناء : لكن بسيوفهم فلول » وليس بعرب . * 

وقيل : أراد بالحجة المحاجة والمجادلة 4 ومعناه :0 :- أثلد يكون للناس 
عليكم حجاج ل ل ظلمو | منهم عاسو نكم بالباطل . ْ 

قوله تعالى : ( فاذ كاروني أذ ' كد م ) (169). 

محتمل التفكر في دلائله . 


ومثله قوله : :2 آله م الله تتطلمين” القدوب: 00 2 


)١(‏ كما روى ذلكِ ابن مطية »؛ وذكر الام « وقالت فرقة م الا الدين ب استثناء 
متصل » 12 هاج ؟ ص و١ ٠.‏ 

(؟) سورة النسنام. آبة ادا 1 

زف سورة الرعد آية لم؟ ٠.‏ 


سؤرة القرة 0 


وقوله تعالى بعلءة ' : ( استتعينوا بالصبار والصلاةر ) )١8”(‏ : 
عقب قوله ( فَاذ كروني أذ كث ركنم ” 4 3 

يدل على أن الصبر وفعل الصلاة مءونه في التمسلك بأدلة العقول 
الدالة على وحدانيته . 

وهو مثل قوله : (إن الصّلااة” تدنئهتى عن_الفتحدشاء والممتلكر) 00 
أخير أن فمل الصلاة لطف في ترك الفحشاء والمنكر » ثم عقبه بقوله : 


وشاديم 


ولد كر الله 0 
يعنى أن ذكر الله تعالى بالقلب في دلائله أكبر من فعل الصلاة » 
وأن فعل الصلاة معونة ني التمسلك ببذا الذكر ولطف في إدامته . 


م ىر وه #2, 


له تعالى 0 وكيا لن3 يقدل ق سسبيل اللو أموات ( 

: ) ١4 ( الآية‎ 

قيل دليل على إحياء 0 5 مومهم » لا حياة القيامة » فإنه 
قال : « ولكن لا تشعرون ©6). 
الكفار ليعذبهم » وفيه دليل على عذاب القبر . 

قوله تعالى : ( ولسدرتكم' بشيء من من اللمووف والجتوع_ 

-ء 

ونقص من الأوال والانفئس والقمّر ات وبّشر الصابرين ) 
1١68 (‏ ): 

فقدم ذكر ما علم أنه يصيبهم ليوطنوا أنفسهم عليه » فيكون أبعد 
هم من الحزع » ويكونوا مستعدين له » فلا يكون كاطاجم عليهم ٠‏ 


)١(‏ سورة المنكبوت آية 66 ا 


وقيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس ؛ 

قوله تعالى : « الذين” إذا أصابئهم' ملصربة” قنَادُوا إنا شه » 
جوم : ا 0 

يعي إقرارهم بالعبودية في تلك الحالة بتفويض الأمور إليه » والرضا 
بقضائه فيما يبتليهم به وأنه لا.يقضي إلا بالحق » كما قال تعالى : 


رواله يتقنضي باق والديه” 3 عدون" من" دون ل بتقلضونة 
بش 5 )00 : 
مشي : 
وقوله : ( وإنا إليه رَأجمعدُون ) إقرار بالبعث ء وأن الله تعالى بحري 
0 إن على قدر استحقاقهم _ 
ثم الصبر على جهات عتلفة : 


فما كان على فملٍ الله تعالى فهو بالتسليم والرضا » و كان من 
فعل العدو فهو بالصبر على جهادهم ؛ والثبات على دين ا تعالى لا 
يصربهم من ذلك . 
"ونبهت الآية على فرح الصابرين » وما في الصبر من تسلية عن 
الهم ٠‏ ولف 0 8 ؛ وفيه صبر على أن اله انض لا يثنيه عنها مصاءعب 
الدنيا. .وشدائدها + اي 1 

“وف التافظ بققوله تعالى + ورت وإذًا إليء رَاجعدو ن) غيظ الأعداء 
لعلمهم بحده واجتهاده » ويقتدي دا سمعه »وربا ترقى الأمر 
بالصابر. المفكر في الدنيا. إلى أن لا يبب - البقاء فيها وهو الزهد في 
الدنيا » ووالرضا بفعل الله تعالى» عالاً بأنه صدر من عند من لا يتهم عدله » 


سه 


)١(‏ سورة خافر كية- ٠-5.‏ مر لدي 


سورة البقرة نا 


ولا يصدر عن غير الحكمة فعله + وأنه لا يجوز أن يفوته ما قد قدر لوقه 
به » ومن علم أن لكل مصيبة ثواباً فينبغي أن لا يحزن ها ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن” الذرين كمون ما أن حامن اه 
( ه١1‏ ) مع أمثاله في القرآآن : 

يدل على وجوب إظهار علوم الدين وتبيينها للناس ٠‏ وعم ذلك 
المختصوص علية 2 والمستنيظط لشمول إسم الهدى للجميع . 

وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد » لأنه لا يحب البيان عليه 

وقال : (إلا" التذرين” تنَابُوا وأَطّلحُوا وَبتيسدُوا) (170): فحكم 
(وجواب البيان بر هم 6 

فإن قيل : إنه وز أن 0 ن كن واحد منهم. منهياً عن الكتمان 
ومأموراً بالييان 4 ليكير المخبرون 4 فيتواتر ممم ادير 55 : 

قلنا : هذا غلط » لأنمهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز 

بهم التواطؤ عليه 2 

ومتى جاز منهم التواطؤ على الكتمان جاز منهم كر اط في النقل؛ 
فلا يكون خبر هم موجباً للعلم . 

ودلت الآية أيضاً على ازوم إظهار العلم 4 5007 ل 8 
أجلن الأجرة عليه »؛ إذ لا تستحق الأجرة :على ما-عليه فعله » نا لا يستحق 
الأجر ة على الإسلام , 1 

وقال : ( إن انين" يتكتمدون ما أنارّل”.الله- من الكبتّاب 
ويشتتروة بد نا توم لان ْ 


٠ سورة البقرة كية 6/ا[‎ )١( 


لها ١‏ سورة البقّرة 


وذ لك بنع ألعل الأجرة على الإظهار وئرك الكتمان » لأن قوله : 
(ويتشترون” به تمن فتليلا) مانع , ن أخذ البدل عليه من سائر الوجوه» 
إذ كان الثمن ي اللغة هو البدل . 

وقوله : ( إلا" الذين” تابنُوا وأصْلَحُوا وَبَتدُوا ) (150 ) : 

يدل على أن التوبة من الكتمان إتنما تككون بإظهار البيان » وأنه لا 
يكتفي في صحة التوبة بالندم على الكتمان فيما سلف دون البيان فيما 
يستقبل : 1 1 


17 7 2 إن الذين” كفروا ومَادوا وههم' كفا أوائك” 


علديتهم ٠‏ لعنة” الله ) )05١(‏ . اا ” 

فلل كل ادهل الس لمن مات. كافراً » وأن زوال 
التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه مذمة لعن المسلمين » وكذلك إذا جن 
ا وو ين وض 00 
الكفر ٠‏ وإظهار قبح كفره.. 

اي 
لا بطريق الحزاء'» ولا بطريق الزجر » فإنه لا يتأثر به .. 

والمراد بالآية على هذا المعى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك 
ويتفصرر به » يتا م قلبه ؛ ويكون ذلك جزاء على كفره » كنا قال تعالى: 
( سم يوم + ايان بتكتتر” بنزتكث : ل تنا 
بسلا ستيه -. 


ويدل على صحة هذا القول أن الآرة دالة 3 على الإخبار من الله تعالى 
بلعنهم لا على الأمر . 


. سورة المنكبوت كية ه؟‎ )١( 


سورة البقّرة لف 


5 ل سر ه سس فو اسم ئ 
قوله تعالى : ( وإلتهكم إله واحد ) ١5١(‏ ). 
دل على الإنحاد بي الذات والصفات » واستحالة المثل» والإنحاد في , ش 
الوجو 0 منفر دا 7 3 0 وصفه أنفسه بأنه واحد هذه المعاني .. 
بيان توحده في أفعاله » وأمر لنا بالإستدلال بها » رداً على من نفى 
حججم العقول . 
واعلم أن الدلالة الأصلية على الصانع إثبات حدو ثْالأجسامو الجواهر؛ 
أما قوله تعالى على التفصيل : ( إن ني خملّق (2 السّمّوات والأاراض ) 
فهو من جهة وقوف السماء على غير عمد » ودلالة ذلك من جهة السكون 
أو الحركة . 
وفيه شيء آآخر » وهو أن وقوف الثقيل بل مسالء9) يقله تتعجب 
منه العامة » مع أن الثقّل لا معنى له إلا اعتمادات يخلقها الله تعالى » وليس 
يجب هوى اللخرم » وذهابه في جهة دون جهة » من جهة كثرة الأجزاء 
وقلتهاء غير أن وقوف العظيم غير هاور متعمجب منه عند من لا يعر فك 
السبب فيه . 
ولا سبب للسكون إلا خلق الله تعالى السكون فيه » ولا يقف حجر 
في الهواء من غير علاقة7" ». ودل ذلك على القدرة وخخرق العادة : 
ولو سجاء نبي ونحدى بوقوف جبل 5 اخغواء دون علاقة كان مع.جز أ 0 


)١(‏ الخلق هنا بمعنى المخلوق ذ الآيات التي تشاهد انما هي في المخلوق الذي هو 
السماوات والارض فالاضافة بيانية . 

٠ أي بلا شيء يمسك به يستطيع حمله‎ )١( 

(؟) يكسر ألمين ما يحمل به . 


1 شوية لقره 


وأما اختلاف الليل والنهار فلتعاقبهما . وتعاقبهما على سئن واحد 
يدل على أول » لاستحالة حوادث لا أول ها .. 

ودل اتساق هذه الأفعال وحركات الفلك على أن ها صانءا عالاً 
قادراً يدبرها ويديرها ‏ 

ودلالة الفلك من جهة أن الحسم السيال كيف يحمل الثقل العظيم » 
وكيف صار الفلك على عظمه وثقل ما فيه مسخراً لارياحء وذلك يقتضي 
مسعخرآ يسخر الفلك والماء والرياح : 

والماء المنزل من السماء فيه دليل من جهة أن الماء شابه السيلان » 
فا رتفاعه عجب )2 03 إمسا كه قُ السحاب غير سائل مزه حى رنقله إل 
الموضع الذي بريده بالسحاب المسخرة لنقله فيه » فجعل السحاب مركباً 
للماء » والرياح مركبآ للسحاب » حتى يسوقه من موضع إلى موضع » 
ليعم نفعه سائر خلقه ء» سما قال الله تعالى : 

) 8 لي روا أن نسّوق الماع إلى الأرضٍ المدرز 0 4 م 
أنزل ذلك الماء قطرة قطرة 43 لا تلتقي واحد مع صاحيتها في المو 7 مع 
تخويل اأر ياح هاء حبى تل كل قطرة على حياذا إلى موضعها من الأرض 
فاولا أن مدبراً دبره على هذا الوجه كيف كان جور أن ينزل الماء من 
السحاب مع كثرته ».وهو الذي تسيل منه السيول العظام على هذا الترتيب 
والنظام 4 فاو اجتمع القطر 5 وائتلف 5 الحو ع أقد كان يككون نزوها 
مثل. السيول المجتمعة منها عند نزوها إلى الأرض ؛ فيؤدي ذلك إلى 
هلدك الحرث والنسل 6 

واعلم أن من غرف حدوث العالم لأمر مر » يعلم أن فعل الله تعالى 


<. سورة السحجدة آية /[؟‎ )١( 


في جميع ما ذكرناه لا 17ل » فلا العلاقة ماسكة » ولا الماء حامل » ولا 
الريح ولا السحاب مركب » ولا الرياح سابقة » فإنها جمادات لا أفعال 
لها » وإئما هذه عادات أجراها الله تعالى وليست موجبة » وكذلك حياة 


الأراضي بالمياه » وخروج أنواع النبات منها ليس بالمياه » ولعل إجراء 
العادة قُ إنشاء الاق على النظام المعلوم ثنبية للع.اد عند كل حادث من 
ذلك على قدرته 4 والفكر قِ عظمته » وليشعرهم 5 كل وقفثت ما 
أغفاوه » ويحرك خواطرهم للفكر فيما أهماوه » فخاق الأرض والسماء 
ثابتين لا يزولان إلى الوقت المقدر » ثم أنشاً الحبوان من الناس وغيرهم 
من الأرض 4 ثم أنشأ للجميع رزقاً منها 4 وأقواتاً تبقي حيا مم عا . 

ولم يعطهم ذلك الرزق جملة فيظنون أنهم مستغنون بما أعطوا » 
بل جعل لهم قوتاً معلوماً في كل سئة مقدار الكفاية لثلا يبطروا » ويكونوا 
مستشعرين بالإفتقار إليه في كل حال ٠‏ 


ووكل إليهم بعض الأسباب الي يتوصلون بها إلى ذلك من الحرث 
والزراعة » ليشعرهم أن للأعمال نمرات من الخير والشر » فيكون ذلك 
باعثاً لهم إلى فعل المير » ليجتنوا ثمرته » واجتناب الشر ليسلموا من 
مغيته 4 فيتولى من الأسياب م له ان للخاق تخصياه 8 


ثم جعل تلك الأسباب داعية لهم إلى الكسب والتبذل في الأعمال 
الشاقة لثلا يبطروا » وجعل أخلافهم متفاوتة ليختلف بذلك صناعاتمهم 
ويختلف درجاتهم ني المهن والأعمال » وأنزل ما أنزل إلى الأرض عقدار 
الحاجة» ثم لم يقتصر -فيما أنزله من السماء على منافعه في وقت نزوله؛ 
د بجعل للماء مازن و_نابيع في الأرض يجتمع فيها ذلك الماء فيخزن أولا” 
فأولا” على مقدار الحاجة » كما قال تعالى : 


اس ها سس 05ت عرس 6م سا2 5 5 5 الس سس سو هاس 52 
( الم كار أن الله أذزل مين السمتاعر ها فتسلكه يدئما ب 


- 


فنا سورة البقرة 


في الأآرْض )232 , وقال :2 ْ 

ترما من السياء ماءء بقتدار فأسكتاه في الأراض 
وإنا على" ذهاب به قاد رو 0 1 

ولو كان اقتصر على ما ينزل من السماء من غير حبس له في الأرض 
إلى وقت الحاجة لكان قد سال كله . وكان في ذلك هلاك الحروانات 
كلها » فجعل الأرض بمثابة بيت يأوي إليه الإنسان » والسماء بمنزلة 
السققف » وجعل ما محدثه من المطر والنيات والحروان والملابس والمطاعم : 
بمنزلة ما ينقله الإنسان إلى بيته لمصالحه . 

ثم سخر هذه الأر ض لنا » وذللها للمشي عليها وسلوك طرقها » 
ومكننا من الإنتفاع بها في بناء الدور والبيوت للسكن من المطر والحر 
والبرد » ونمحصينا من الأعداء » ولم يحوجنا إلى غيرها » وأي مو ضع 
ا دنا منها بالإنتفاع بها" . في إنشاء الأبنية مما هو موجود فيها ٠ن‏ المجارة 
ولص والطين » ومما يخرج منها من الهشب والحطب أمكننا ذلك . 
وسهل عليناء وى ما أو دعها من الخواهر الي عقد بها منافعها هن الذهب 
والفضة والحديد والرصاص والنحاس وغير ذلك » كما قال تعالى: ( وَقدار 
فيها أقذواتها في أربعة أينّام )9 , 

فهذه كلها ء وما 0 تعداده » ولا حيط به علمنا من بركات 
الأرض ومنافعها .. - | 

ثم لما كانت مدة أعمار نا وسائر الحروان لا بد أن تكون متناهية : 
جعلها كفهان؟ لنا بعد الموت كما جعلها في الحياة » فقال : 


)1١(‏ سورة الزمر كبة 51 . (؟) سورة المؤمنون آية 118ء 
(؟) في الجصاص : فأي موضع منها اردنا الانتفاع به في انشاء الابئية . 
(؟) سورة فصلت آية .01١‏ 


سورة البقرة فى 


( آلتم' تجَعل الأتراض” كفات؟ » أحنياء وأموانا )20 ع 
وقال : 

( إن جَعتلنا ما على الأآردض زيتة” ها )92 الآية . 

م لم يقتصر فيما خخلق من النبات والحروان على المالذ دون المؤلم » 
ولا على الغذاء دون السم 4 ولا على الحاو دون الأر 3 بل مزج ذلك كله 
ليشعرنا أنه غير مريد منا الركون إلى هذه الدار » اثاد تطمئن نفوسنا إليها 
فنشتغل بها عن الدار الآخرة الني خلقنا ها » فكان النفع في خاق الدو اب 
المؤذية كالنفع في اللذة السارة » ليشعرنا في هذه الدار كيفية الالام » 
ليتضح الوعيد بألم الآخرة » وينزجر عن القبائح » فإذا رأى حرا مفرطاً 
تذكر نار جهم فيتعوذ بالله منهاء وإذا رأى برداً مفرطاً تذكر برد الزمهرير 
فيتعوذ منه » واستدل بالقليل الفاني على الكثير الباقي »وانزجر عن القبائح 
طلباً لنعيم محض لا يشوبه كدر . 


وي قوله تعالى : ( والفللك اللي تجُري في الحّر ) (154) 
دلالة على إباحة ركوب البحر تدرا وغازنا 4 وطالياً صنوف المآرب ' 


ل ل الى و د دور « وم. 28 شاه 
وهو الذي يسير كلم في البّر والبّحّر 96 . وقال : 
صالر 2 و دسره فيل .3د ه» عه رت 7 3 
)1 ربكم الذي برجي لكم الفقللك ف البحر لتيتغوا من 
فتضله »+0 


)9١(‏ سورة المرسلات آبية ه؟ © ومعلى كفاتا © الموضع الذى كفت فيه الشيء أي 
يضم ولجمع ٠‏ 

(؟)سورة الكهف آية 7 » لم وتمام الآية ( لشبلوهم أيهم أحسن عملا » وانا لجاعلون ها 
عليها صعيدا جرزا ) ٠‏ 


[فوة سورة بونس آبية ا © (؟) سورة الاسراء آبة ١‏ 0 


يض سورة البقرة 

فقد انتظم )0 التجارة وغيرها 4 كقوله تعالى : 

( فإذا قنضيتت الصّلاة” فَانْتشرُوا ني الأرئض )292 , 

( أن" تباععُوا فتغئلا” من" رب م ا 

قوله تعالى : ( نما حرام عللتيتكتم” الميلعةة ) وملادا) 

عموم في السملك والخحراد وقيرهما » 

وللناس. كلام قُُ جواز نخصيص عموم كلام الله تعالى بالسنة » وقد 
روى عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال 
زسول الله ملل . 1 34 

٠.‏ أحلت انا ميتتان ودمان » فأما الميتنان فالسملك واللحراد » وأما 
الدمان فالطجال والكبد » , 

وقد روى عمرو بن دينار عن جابر في قصة جيش الول 9 : 
فإن البحر ألقى إليهم حوتا أكاوا منه نصف شهر » فلما رجعوا إلى 
النبى عليه السلام فأخير وه » فقال : هل عند كم منه شىء تطعموني ؟ِ 

وبالحملة : الخبر عام » وأيضا الكتاب عام » فإذا وقع التنازع في 
الطافي (0) 6 لم يصح الإستدلال بعدوم الخير على عموم الكتاب 2 

ومنهم من يستدل على نخصيص عموم آية ريم الميتة بقوله تعالى : 


م 5ه سه عو و 


( حل" لكم' صيلد البتحثر وطتعتامه متتتاعتا كلم" ) 99 


٠ أي ابتغاء الفضل‎ )١( 
. 1. (؟) صورة الجمعة كية‎ 
. ) !؟) سورة البقرة آية 168 وأولها : ( ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم‎ 
. الخبظ بقتح اللعجمة والموحدة ؛: ورق السلم »© نوع من الأشجار‎ )( 
. أي السمك الطافي وهو الذي يموت حتففآنقه‎ )0( 
سور 5 المائدة كيه .ىا ء‎ )5( 


سورة البقرة عا 
عع م ا ل 0 
وهذا مع عمومه لا يصلح لتخصيص عموم محري الميتة . 
واستدلوا عليه بقول النبي عليه السلام أنه قال في حديث صفوان بن 
سليمان الزرقى . عن سعيد بن سلامة » عن المغيرة بن أبي بردة ( عن أبي 
هريرة ) عن النبي عليه السلام أنه قال في البحر : 
« هو الطهوور ماوّه )» المل ميتته ) .. 
وسعيد بن سلمة يجهول غير معروف بالتبت » وقد خخالفه 5 سئده 
حيى ان سعيد الأنصاري فرواه عن المغيرة بن عبدالله بن أن بردة » عن 
أبيه ؛ عن رسول الله عليه السلام » ومثل هذا الإضطراب في السند يوجب 
اضطراب الحديث » وغير جائز تخصيص آية #كمة به . 
وقد روى زياد بن عبدالله البكائي قال : حدثنا سليمان الأعمش » 
قال : حدثنا أصحابنا عن رسول الله ع أنه قال : 
0 البحر الذكى صيده » والطهور ماؤّه ) . 
وهذا افق عند أهل النقل من الأول 1 
وقد روي فيه حديث آخر ؛ وهو ما رواه بحيى بن أيوب » عن 
جعفر بن ربيعة وعمرو .ين المارث ل بكر بن سوادة » عن أبي معاوية 
العلوي » عن مسلم بن إبراهيم » عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عاو 
«( هو الطهور ماؤّه الحل ميتقه )0 . 
قال أبو بكر الرازي » وهو الذي روئ هذه الأخبار : 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع » قال أنيأنا عبدالله بن أحمد بن حئيل 
قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : أخبر نا أبو القاسم بن أي الزناد قال : 
أحكام القرآن ج ١‏ مم 


4 سورة البقرة 
اماك 
حدثنا إسحاق بن حازم » عن عبيدالله بن مقسم » عن جابر » عن النبي 
عليه السلام أنه سثل عن البحر » فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
وأما أبؤ عي لتر مذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه» 

ويقول 3 إنه من 1ل ابن الأزرق 4 ويقول 5 إن المغيرة بن أبي بردة سه 
وهو من 3 عيد الدار - أغخبره أنه ممع أيا هردرة يقول 5 

« سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول 
الله » إنا نركب البحو و تحمل معنا القليل من الماء » فإن تو ضأنا به عطشنا 
أفنتوضاً.من البحر ؟ . 

فال عليه السلام : البحر هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) . 

قال أبو عيسى : وني الباب عن جابر والفراسي » ثم قال وهذا حديث 
حسن مح 8 

وروى الرازي عن علي أنه قال : 

وما طفا من صيد البحر فلا تأكله )90 . 

وروى أيضآ عن جابر وابن عباس كراهة الطاي ٠‏ 

وروى عن ألي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطاني من السمك .. 

وروى اأرازي 5 أحكام القران بإسناد له متصل عن جابر ب 
أن رسول الله ام قال 3 

وما ألقى البحر أو جزر”" عنه فكلوه » وما مات فيه وطفا فلا 
تأكاوه )4 .. 


(1) أحكام القرآن للجصاص ٠‏ 
فق جزر : نضب وبابه فضرب وئضي !و1 


وروي بإسناد آخر عن جابر أن رسول الله علق قال : 

رما جزرر البحر هيه فكل ف 4 وما ألقى فكل 4 وما وجدته طافياً 
قوق الماء قلا تاكل ١)‏ . 

وروي بإسناد آخر عن أي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله 
لله : 

( إذا صدتموه ( وهو حى ) فكاوه 3 وما ألقى البحر ( حياً ) فمات 
فكاوه وما وجد موه ميتاً طافياً فلا تأكاوه . 

وروي بإسناد آخر عن جابر : 

« ما وجدتموه وهو حي ( فمات ) فكلوه » وما ألقى البحر طافياً 
مرتاً فلا تأكلوه غ) . 

وروى”" سفيان الثوري وأيوب وحماد عن ألي الزبير موقوفاً على 
جابر . 

وبالحملة : هذه الأخبار لا نعرف صحتها على ما يجب » ولكن 
الإشكال ني عموم كتاب الله تعالى » ويقابله أن عموم كتاب الله تعالى 
أنفقت الأمة على تطرق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السمك 
فلم ببق وبجه العموم معمولاة له 6 وصار الحديث المتفق على صددتسه 
واستعماله في غير الطافي معمولا” به تي الطاني .. 

وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير » عن أبان بن أني عياش » عن 
أنس بن مالك أن النبي عليه السلام قال : 


» في الأحكام للجصاص عن جابر : « ما جزر عنه البحر قلا تأكل وما القى فكل‎ )١( 
٠ وما هنا أصح لوافقته الرواية السابقة فلمل الخطة من لكاتب‎ 
٠ )أي روى هذا الحديث كما في الحجصاص‎ 
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« كل ثما طفا على الإبحر © . 

وأبان بن أني عياش ليس هو ممن يقبت ذاث بروايته . 

وقال شعبة : لأن أزني سبعين زنية أحب إليءَ من أن أروى عن ابان 
ابن ألي عياش . 

وقد أباح أبو حنيفة الميتة من الحراد”" » ومستنده قوله عليه 
السلام 0 ش ش 

« أحلت لنا ميتتان »© » وقضى بذلك على عدوم الكتاب في نحريم 
المقة » مع أن مالكاً يقول ني الحراد أنه إذا أخذ حياً وقطع رأسه وشوي 
أكل 4 وما ين م4 حياً فغفل عنه حى مات لم يؤكل 4 إبما هو يمنزلة 
ما وجد ميتأ قبل أن يصاد فلا يؤكل عنده » وهو قول الزهري وربيعة .. 

وقال مالك : ما قتله م#وسى فلا يؤكل .. 

وقال الليث بن سعد : أكره الحراد ميتاً » فأما إذا أخذته وهو حى 
فل بأس ده ش 

وقال النبي عليه السلام في اراد : 

2 أكر جدود الله : لا أكله ولا أحر مه 0 

و يفصل بين ما مات وبين ما قتله 7 خذه . 


وقال عطاء عن جابر : غزونا مع رسول الله صبى الله عليه وسلم 


فأصينا جراداً فأكلناه . 


(1) سني. جراد لأنه بجرذ الارض أي بلتهم ما فيها ويجتاحه . 
(6) تقدم تخريجه ٠‏ ل 
(؟) رواه أبو داود عن سلمانم © وزواه أبن عدئ عن ابن عير . 


وقال عبدالله بن أي أوفى : 


«غزوت مع رسول الله يللع يخ غزوات فتأكل الحراد ولا نتأكل 


. وكانت عائشة تأكل الراد وتقول : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأكله ا 
وهذه الأخبار مستعملة بالإجماع 5 تخصيص بعض ما تناوله عموم 
الكتتاب قِ السمك والخحراد » وذلك يدل على بطلان مذهب مالك 5 
المراد » ومذهب ألي حنيفة في الطاني . 
ولآن إسالة الدم إذا لم تعتبر فأي معنى لاشتراط الذكاة في النوعين» 
وأي 5 للآ دمى واصطياده 0 5 
ودل ظاهر تحر الميتة والمنخنقة على تحريم الأجنة كنا قاله أبو حنيفة» 
وخحالفه فيه صاحياه مع الشافعى 5 
ومالك يقول : إن ثم خلقه ونبت شعره أكل وإلا لم يؤكل9© : 
وهو قول سعيد بن المسيب » لآنه عند مام خلقه نحصل فيه الحياة والذكاةء 
وقبل ذلك لا حياة » فيبقى على عموم ريم الميتة . 
وذلك ضعيف » فإنه إن لم يكن حياً فلا يكون ميتة » فلميتة ما 
زايلتها الحياة 8 


وفد وردت أخبار بي أن ذكاة المنين ذكاة أمه 4 وبعد حملها على 


)١(‏ مواه البخاري بسنده عن أبن أبي أو قى ؛ ورواه مسلم: بسئداه عن عبد الله بن 
أبي أوفى © ورواه التسائي والترمذي . 
1 (؟) رااجع الموطأ كتاب. الذبائح باب ذكاة ما في بطن الذبيحة . 


ليان سورة البقرة 


أن ذكاة الحنين مثل ذكاة الأم فإنه عند ذلك لا يكون جنيئاً » وإذا تم 
خرج حياً وفيه حياة مستقرة » فلا يخفى حكم الذكاة » فلا يكون في 
ذكره فائدة .. 

وقد روى مجالد عن أني الوداك » عن أبي سعيد ؛ أن النبي عليه السلام 
سثل عن الحنين يخرج ميتآ فقال : 

« إن شثم فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أمه )9 , 

وأما مالك فإنه ذهب إلى ما روى في حديت سليمان بن عمران عن 
ابن البراء 4 عن أبيه 2 أن سيول الله صلى الله عليه وسلم فضى 5 أجنة 
الأنعام بأن ذكاتها ذكاة أمها إذا أشمرت . 

وروى الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول 
الله علد يقولون : 

( إذا أشعر الحنين فإن ذكاته ذكاة أمه » .. 

والشافعي يقول :)0 نحن نقول مهما جميعاً 6 إلا أن ذكر الإشعار 
كان تنبيهاً على مثله في الذي هو أولى بكونه جزءاً من الأم ). 


واقتضى عموم تحري الميتة المنع من دبغ -جلدهاء لولا الخبر المخصّص”) 
واقتضى ظاهر الآية أيضا نحريم الإنتفاع بدهن الميتة » وروى فيه 
محمد ابن إسحاق » عن عطاء > عن جابر قال : 


. رواه جماعة من الثقات عن بحيى. بن سعيد ولم يلكروا فنيه آنه خرج ميتا‎ )١( 

(؟) روى مالك بسنده عن عبد الله بن عباس أنه قال : « مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشاة ميتة كان اعطاها مولاة لليمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفلا 
انتفعتم بجلدها ؟ فقالوا : يا رسول الله » انها ميتة » فقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انها حرم أكلها » ورواه البخاري في الركاة ومسلم وشرح النووي ( كتاب الحيض ) وفي 
روابة لمسلم : اذا دبغ الاهاب نقد طهر . 


لما قدم رسول إن صزابك علا صلا مميكة أتاه أصحاب الصليب الذين مجمعون 
الأوداك فقالوا : يا رسول الله » إنا مجمع هذه الأوداك'© وهي من الميتة 
وغيرها 4 وإتما هي للأدم والسفن 14 فال صلى الله عليه وسلم : 

« لعن الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أتمانمها»”) 

فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله تعالى إذا حر م شيئاً حر مه 
على الإطلاق 3 ودخل نحته نحريم البيع : 

وذكر عن عطاء أنه قال : يدهن بشحوم المءتة ظهور السفن » وهذا 
قول شاذ 2 فظن أصحاب أي حنيفة ان محري الله تععالى عين الميتة منع 
الإنتفاع بالميتة من الوجوه كلها » ومنع بيعها » ووز بيع الأعيان النجسة 
غير الميتة » إذ التحريم فيها ليس مضافاً إلى العين . 

قال الشافعي رحمه الله : ينبغي من قوله ( حرمت عتليكم” 
الميتة ) تحريم لبنها » وأبو حنيفة حكم بطهارة أتفحتها وألبام اء ركم 
بجعل لموضع الحلقة أثراً في تنجيس ما جاوره بما حدث فيه شخلقة » قال : 
ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق بمع القطع بمجاورة الدم لدواخلها 
أ ن غير غسل ولا تطهير لهاع قفدل ذلك على أن موضع الملقة لا ينجس 
بالمجاورة لما خلق فيهء ويلزمه على مساق هذا الحكم بطهارة ودك الميتة؛ 
فإن الموت لا بحله أصلا » ونحاسة الحلقة لا تؤثر فيما جاورها ٠‏ 

وله أن يقول : إن الودك في حكم الحزء الباقي معه » واللبن خلق 
خلقاً ينفصل عن الأصل فيحتلب ويستخرج منه » ولو انفصل الودك من 
المحملة في حياة الحملة كان نحسا بخلاف اللبن » فإذا لم ينجس اللبن 


(1) الاوداك : جمم ودك وهو دسم اللحم ٠:‏ 
(9)رواه ابن ماجه ٠‏ 
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في حالة الحياة إذا انفصل فإنما ينجس بالمجاورة » ونجاسة الحلقة لا تؤثر 
فيما جاورها . 

والشعر والعظم من جملة الميتة » فعموم التحريم يشملهما . 

قوله تعالى : م والدم ( أوجب نحر.م الدم مطلقا » وقال في مو ضع 
ار | 

0 أو دما مسافو حا 1 » فلعل التقويد بالسفح تنبيه على ما يعكن 
سفحه لييخرج منه الكطبد والطحال9 » أو لثلا تيع العروق وما فيها من 
الدم في اللحم © :. 

وقال تعالى : ( وحم الحذزير ) بعد قوله : ( حرمت عايكم 
المينسة” )” » وقال : ( إلا أن' يتكدون متَيئتتة ) - إلى قوله - ( أو' 
لحم جارير فاته رجلس ) » فخص اللحم بالذكر ء ولم يقل 
« حرمت الحتزير ». كنا قال : « حرمت الميتة » لأنه معظم ما يقصد منه » 
وفيه مراغمة للكفار الذين يتدينون بأكل لحمه » ومثله تحريم قتل الصيد 


)١(‏ سورة الانعام آية م15 : ( قل لا أجد فيما أوحى الي مبحرمنا على طاعم بطممه الا ان 
يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنرير فاته رجس او فسقا اهل لغير الله نه قمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فان ربك فقون رحيم ) ٠‏ 

(1) قال ابن العربي : والصبحيح أنه. لم يخصص وان الكبدا والطحال لحم » يشهد بذلك 
العيان الذي لا بعارضه بيان ولا يفتقر الى. برهان ٠٠‏ ونمكن أن. يردا عليه بمنا ورد « أحلت لنا 
ميتتان ودمان ٠.٠.‏ 26. 

(؟) وي الجصاص : روئى القاسم بن محمد عن عائشة انها سئلت عن الدم يكون في 
اللحم والمذبح » قالت : انما نهى الله عن الدم المسفوح » ولا خلافف بين الفقهاء في جواز اكل 
اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق لأنه غير مسقوح »© الا ترى أنه متى صببه عليه الخاء 
ظهرت تلك الأآجرام قيه .٠/‏ ٍ 

(؟) سورة المائدة كية ”ا ٠‏ 
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مع نحريم جميع الأفعال قُ الصيد » ونص على نحريم البيع إذا نودي 
للصلاة لأنه أعظم ما ييتغون به منافعهم. . : 

فقيل هم : فلم لا يخص كجسم الميتة تنيها على الإجزاء ؟ 

0 بأنه يك به مراغمة الكفار 2 خصيص الحم الذي هو 
أعظم مقاصدهم من المزر زير والعحرم: .1 

قوله تعالى : روما اهل به لير الم ( ١985‏ )ء. ولا زرئ 
ذلك أصحابنا ع رما إلا من جهة ة الإعتقاد 2 ومكماة أن النصراني إذا سمى 
المسيح على الذبح بحل »وهو ظاهر مدهب الشافعى ومذهب عظاء و 
والحسن وسعيد بن المسيب » والمشرك وإن ذبح 20 الله تعالى للا بحل 

. ونقل عن الشافعي لاف ذلك بي التص ترالي يذبح على إسم المسيح 5 
وليس بصحيح » فإن الله تعالى أباح لنا أكل ذبانئحهم مع علمه بأنهم يبلون 
باسم المسيح » وأن النصراني إذا سمى الله عز وجل ثالث ثلاثة فإتما وريد 
عطلقه المسييح ».وذلك معلوم من امنا » وبه كفرناه )» والنشن كالمنافق 
الذي أيسن بحكم بكفره ظاهراً بما. يعتقده » والنصراني حكم بكفره ا 
يعتقده من الشرك فلا يغيره بالتسمية مع الإعتقاد القبيح0© . 

قوله : ( فنمسن” اضْطر غَيئْرَ باغ ولا عاد ) 7١07“*(‏ ) بحتمل 
غير باغ في المرتة ولا عاد ني الأكل » ويحتمل العدوان بالسفر » فلا جرم 
اختلف قول الشافعي قي إباحة أكل المرتة للمضط ر العاصي سفره . 

ويشهد لأحد القولين قوله تعالى : (إلا” ما اضطر رتم ليله )9 
إنه عام . 

- الا 


'ويشهد للقول الآخر قوله : لول تقتلدوا أتفسكم" 


.59 (؟) سورة النساء آية‎ . ٠ في نسخة المبيح‎ )١ 
..139 (؟) سورة المائدة كبة‎ 


سس سس سس سس 

وليس أكل الميتة عند الضرورة ررخصة 4 بل هو عزمة واجبة » وأو 
امتنع من أكل الميتة كان عاصياً . ٠‏ 

وليس تناول الميتة من رخص السفر » أو متعلقاً بالسفر » بل هو 
من نتائج الضرورة سفرآ كان 4 حضرا 4 وهو كالإفطار للعاصي المقيم 
إذا كان مريضآ 4 وكالتيمم للعاصى المسافر عند عدم الماء 4 وهو الصحيح 
عندنا .. . 

قو له تعالى : ريأ أَيسها اذ ين آمندُوا كسب عللتيكم' القصاص (0 
في القتتثلى ) الآية : ١1/8‏ ) 

ظن ظانون أن أول الكلام تام في نفسه » وأن اللخصوص بعده في 


عاه ا يي 


قوله : (الحرٌ بالحر” والعبْد بِالْعبئد ) لا يمنع من التعلق بعموم أوله » 
وهذا غلط منهم » لأن الثاني ليس مستقلا" دون البناء على الأول » إذ 
قول القائل: « الحر بالحر والعبد بالعبد » لا يفيد حكم القصاص إلا على 
وجه البناء على الأول : فإن الثاني ليس الأول » وتقديره : كتب عليكم 
اتقصاص وهو الحر بالحر قصاصا » والعبد بالعبد قصاصاً » فوجب بناء 
الكلام عليه ٠‏ 

قالوا : أمكن أن يقال : كتب عليكم القصاص مطلقا] » وقوله : 
( الحرٌ بالحر” ) لنفي قتل غير القاتل » وهو معنى قوله عليه السلام : 

« إن من أعتى الناس على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة : رجل قتل غير 


() القصاص هو أن يفمل به مثل ما فمل به من قولك اقتص أثر فلان أذا فعل مثل 
فمله » ومعنى كتب عليكم فرض علليكم © وتمام الآية : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى 
بالانتى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفنيف من ربكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ٠‏ ا 


قاتله » ورجل قتل في الحرم » ورجل أخذ بذدول الحاهلية )27 . 


والذي قالوه ممكن » إلا أن الأظهر ما قلناه من جعل اللتقصاض على 
هذا الوجه » فتقديره : ( كت يكام القصّاص" قُ الفتلى” ( 
وكيفيته ( الحر باحر والعبلد” بالعبد ) الآية .. 
فمن هذا صار الشافعي إلى أن الحر لا يقتل بالعبد . 
ونفى أبو حنيفة القصاص بين الأحرار والعبيد مطلقاً من الحانبين إلا 
ل النفين : 
وأجرى ابن أي ليلى القصاص بينهم في جميع الحراحات الي يستطاع 
فيها القصاص . 
وقال الليث بن سعد : إذا كان العبد هو الحاني اقتص منه في الأطراف 
وقال : إذا قتل العبد الحر فاولي القتيل أن يأخذ نفس العبد القاتل 
فيكون له » وإذا جى على الحر فيما دون النفس فللمجروح القصاص 
إن شاء . 
وقال قائاون من علماء السااف . يقتل السيد بعبده . 


وكل ذلك من حيث التعلق بعمدومات وردث 5 القتصاص ..» ورووا 
عن سمرة بن جندب » عن النبي عليه السلام أنه قال : 


(١)4الذحول‏ جمع ذحل وهو الثأر روى أبو يعلى : أنا من اشد الناس عتوا دجل قتل 
غير قاتله » وروى الامام أحمد الحديث كما هنا بلفظ : ان أعدى الئاس على الله » وروى أهل 
السئن بعضه ( سيرة ابن كثير ج ؟' ص .4ه ) © راجع : مجمع يجان الأنوار ج ؟ ١‏ ل[؟؟ ٠.‏ 
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« من قتل عبده قتائاه » ومن جدع عيدم جدعناه )0 


والذي ينفيه يقول : 1 جعل الله تعالى للولي السلطان ني القصاص" ‏ 
وولي العيد سيك 4 فالا د ستحق القصاص على نقسه 4 إذ ليس ستحدق السيد 
القصاص على كذ الإرث انتقاله” من العيد إليه فلا ملاك للعبد 4 وإنا 
يستوثي الإمام نيابة عن المسلمين إذا كان القصاص ثابتاً للمسلمين إرثاً » 
ولا يمكن ذلك في حق العبد 

و لا حلاف أنه أو قتل السيد عيده فلا خط فلا رَوْ حذ قيمته منه لبيت 
مال المسلمين . 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رجلا قتل عبده 

متعمداً » فجلده النبي عليه السلام » ونفاه سنةء ومحا سهمه من المسلمين. 


ولم يقده به )9) 


وحمل خبر سمرة على أنه كان بعد عتقه ثم قتله أو جدعه » فسماه 

ولهم أن يقولوا : وخبركم حكاية حال »فيحمل على أنه كان كافراًء 
أو أباح العبد له دم نفسه . 

وقال عالشافعي : يجري القصاص بين الرجال والنساء ني النقفس وما 
دونها من الأطراف» .وهو قول مالك وا, بن ألي ليق والثوري والأوزاعي »: 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم 1778 وضعفه أبو بكر بن العربي في الاحكام » ورد ذلك 
القرطبي فقال : هذا الحديثا الذي ضمفه ابن العربي وهو صحيح اخرجه النسائي وأبى داود . 

(؟) حيث قال : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » سورة الاسراء كية لما . 

(5) وواه ابن ماجه ولفظه : قتل رجل عنّدة عمذا متعمد1 » فنجلده رسول الله أصلى 
ا 0 الاق 


سورة البقرة هه 


إلا أن الليث بن سشعلك قال : إذا - جى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص 
مده ها 4 وكأنه راغ أن النكاح ضرب من اأرق فأقرن شبهه 5 القصاص . 


وقال عثمان الب ”0 :3 إذا قتات امرأة وعناة” قتلت 53 وخ من 
:هاا تصف الدية 3 و«ذلك فيما دون النفس 4 وإن قتلها الرجل فغليه 
التقود ولا درد عليها شي ء 7 


وعمدة من أوجب القصاص التعلق بالعمومات() ولا #خصص 3 
وليس 5 شىء منها ضم الدية إلى القصاص 

وقال عليه السلام : ' من قتل قتيلا” فوليه بخير النظرين بين أن يقنص 
و يأخذ الدية 0 4 ولم يذ كر التخيير 5 


13 
1 
1 


وترك الشافعى العمومات في قتل المسلمٍ بالكافر لآنها منقسمة » فمنها 
له تعالى : ( كنب عليكم القصّاص” في القتتكلى ) .. ومساق ذلك 


أس يفي ٠‏ 


يدل على الإختصاص بالمسلم » فإنه قال : ( فتمسن” عفبي لَه ين 

أيه شيء.) + ولايكون كاف أعا سام » وقال : (ذلك تحافيف 
عن ١‏ وتكلم' ورحلمة” . 

007 امار ع كوي 0 3 


0 0 


وأما قوله ا ا فيها ) . فإخبار عن شريعة 


. هو عثمان بن مسلم البتي البصري. الفقنيه: »© وثقه أحمد وغيره »2 روى له الاربعة‎ )١( 

(؟) مثئل : « كتب عليكم القصاص في القتلى » وغيرها . 

(5) رواه البخاري » كتاب الديات » باب من قت له قتيل فهو بخخير النظرين » وأبو 
.داود © ورواه ابن ماجه رقم 4؟"؟ .. 

() سوية الاسرام آية 836 م 


(ه) سورة المائدة كية ه68 .., 


من قبانا فلا يلزمنا ذلك إلا ببيان من شرعنا «جديد » مع أن العموم ليس 
يسقط ببعض ما ذكروه بالكلية » إلا أنه يضعف . 

وروى البيلماني ومحمد بن المنكدر عن النبي عليه السلام أنه أفاد مسلما 
بكافر » وقال : « أنا آخر من وفى بذمعه +( » وهما مرسلان لم 
يلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وتأول من أوجب قتل المسلم بالكافر ما روي أنه عليه السلام قال : 
« ألا لا يقتل مؤمن بكافر اه على أنه ذكره في خطبته يوم فتح مكة 2 
وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلا" من هذيل بنحل الحاهلية » فقال 
عليه السلام : رألا إن كل دم كان في الماهلية فهو موضوع حت قدمي 
هائين » لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده )29 » فكان ذلك 
تفسيراً لقوله عليه السلام : : « كل دم كان في الجاهلية نحت قلامي هائين). 
لأنه مذ كور قي خطاب واحد قي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه. 


موا و لوي و فتح مكة » 
وأنه كان قبل ذلك بين ١‏ لنبي ملت والمشركين عهود إلى مدد » على أنهم 
داخاون في ذمة الإسلام وحكمه » وكان قوله يوم فتح مكة 0 0 
مؤمن بكافر » منصرف إلى المعاهد إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام 
إليه .. 


)١(‏ اخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر عن ابراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة 
عن ابن البيلماني عن ابن- عمر ©» راجع فتح الباري ج ١5‏ » ص 189؟ وقوله ؛: وروى البيلماني 
كذا في الاصل والصحيح أبن البيلباني ٠‏ ْ 

() البخاري بنخوه ( باب كتابة العلم ) ؛ وباب لا يقتل المسلم بالكافر من كتاب 
الديات » ورواه أحمد والترمذي وابن هماجه رقم ١17.‏ ولفظه : لا يقتل مؤمن بكافر © ولا 
ذو عهد بمهده 4 وأبو داود باب ايقاد المسلم بالكافر 3 1 ١‏ 

() رواه ابو داود وابن ماجه وله طرق حسئة ٠‏ 7 


سس سس 
ويدل عليه قوله عليه السلام : ٠‏ ولا ذو عهد في عهده » »2 وهذا 
تدع عردم كاك اليم ا ا دولا ذو عهد في 
6 ) ع2 0 3 الله 0 : ( قاتسوا 0 عم ' إلى 


وكان المشركوث حينكد ضر بين : 


أحدهما : أهل الحمرب » والآخر : أهل العهد » ولم يكن هناك 
أهل ذمة » فانصرف الكلام إلى الضر بين”) 
وورود هذا الحديث في خطبة الوداع يبطل هذا التأويل جملة ..” 


وقال عثمان البي : يقتل الوالد بولده » للعمومات في القصاص ء 
وروى مثل ذلك عن مالك » ولعلهما لا يقبلان أخبار الآ حاد في مقابلة 
عمومات القرآن » وتلك الأخبار منها ما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن عمر قال : ده الله صلى الله عليه وسلم 
يقول 


لا يقتل والد بولده 60 


لللسسسسشششتة 

٠ 5 سورة التوبة كية ؟ . () سورة التوبة آية‎ )١( 

(م) قال ابن السمعاني : وأما حملهم الحديث على المستآمن فل يصح لان المبرة بعموم 
اللفظ ‏ أي في قوله : « ولا يقتل مؤمن بكافر  »‏ حتى يقوم دليل على التخصيص » فتح 
الباري ©» سج ١‏ »> ص51 ٠‏ 

() لأنه قرر حكما عاما بعد انتهاء مدة العهد © ولم يكن مرتبطا بظروف خاصة كما 
كان القول عند فتم مكة ٠.‏ 

(ه) قال إبن العربي حديث باطل ©» وهو في سنن ابن ماجه رقم 1971 2 51115 ٠‏ 
وقال الحجصاص : هذا خبر مستفيض مشهور © وقد حكم به عمر بن بن الخطاب بحضرة الصحابة 
من غير خلاف من واحد منهم عليه ٠‏ ورواه أحمد والنسائي كما قي زاد المعاد ٠‏ 


8 سورة البقرة 


وحكم به عمر يمتحضر من الصحابة :* واشتهر بي فكان 06 
: 3 “وصية اوارث ) َك الإشتهار : 
0 ودوى سعيد :بن. المسيب عن عمر قال 0 الله صلى الله 
عليه وسلم مثل الأول” 2‏ . ا ٠‏ 

وروى ابن عباس قال : قال رسول ل الله ملاع : دلا يقاد الوالد 
بالولدك » .. 


ومنهم الذين نفوا القول من قوله تعسالى : ( وَوَضَّيدْنَا الإنْسّان 
بوالديه حْسئتا )27 . الآية ء أنه لا يقتل الوالد يمن وليه إبنه إذا قتله ' 
الأب » فإذا ! م يقتل به فلا يقعسل بالإبن » لأن حق القصاص له قي 
الحالتين 1 ؛ وبنوا عليه أنه لا يقتل به إذا كان مشركاً .. 


وى رسول الله صلى الله عليه وسام حاظلة 521 أبي عامر | راهب عن 
.قتل أبيه 4 وكان مشركاً بمحار باً للد ورسوله. 4 وكان مع قر يش يقاتل النبي 
عليه السلام دوم أحد 4 ولذلك أو قلفه لم حمل على هذا القول . 

أما إذا اشئرك رجلان أو رجال ني 00 وعيد 
القتل يلزمهوم 2 ولا يعكن إخر اجهم من كومم قاتاين 2 فيجعل الكل 
كشخص ل 1 ' 

٠‏ وإذا قدر ذلك تعظيماً للقتل ٠‏ فإذا قتل أحدهما 58 والآشير خخطأ 

): فالمخطىء ء في احكم اتعيل : جميع النفس 3 فيثبت لجميعها حكم الخنطأ‎ ٠: 
» ..وانتفى ,منها حكم العمد » إذ لا >وز ثبوت حم الخطأ للجميع‎ 


(1): قفي الخصاض- عن عم قل : تسنعت سول الله سان اله عليه وسلم يقول ؛ 
'الا.يقاذ الأب -بابنة :7 : 0 00 


سورة البقرة 4 


وثبوت حكم العمد للجميع؟» وإذا ثبت حكم العمد للجميع وجب القود 
فيه . 

ولا خلاف أنه لا جمع بين دية كاملة وقود » فوجب لذلك أنه 
مى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شىء من الدية أن لا يجب معه 
ترفكل اعد تإن وصرورت القود يوجب ثبوت حكم العمد ني الجميع » 
وثبوت حكم العمد في الجميع ينفي وجوب الارش0(7 لشيء منها .. 


وبنى أبو حنيفة عليه أنه لو كان أحدهما أب فلا قصاص على الأجنبي » 
فإن المحل مبى كان واحداً وخرج فعل الأب عن كونه موجب]© لأنه 
لم يصادف المحل » صار أيضا الفعل الذي لا يوجب لجميع المحل . 

وخروج الروح به شبهة في المحل » ومبى حصل في المحل شبهة 
إمتنع ثبوت الحكم في هذا المحل بفعل الثاني لانحاد المحل » وكل7© ذلك 
لحصول مثل الحطاء للنفس المتلفة » ولا جائز أن يكون خطأ عمداً موجبا 
للمال والقود في حالة واحدة9) ؛ فكل واحد من القاتلين في حكم 
المتلف لمميعها »فوجب بذلك قسط من الدية على من لم نبجب عليه القود» 
فيصير حينئل محكوماً للجميع بحكم العطأ » ولا جائز مع ذلك أن كم 
ها بعكم العمد . 

وبنوا عليه أنه لو اشئرك ررجلان في سرقة مال ابن أحدهما ٠»‏ فلا قطع 


. الأرش : دية الحراحات‎ )١( 

0) أي للقود . 

(؟) لعلها : وكان ٠‏ 

(؟) اذ نفس المقتول واحدة لا تتبعض »ولا يجوز ان يكون بعضها متلفا وبمضها حيا » 
لان ذلك يوجب ان يكون الانسان حيا ميتا في حال واحدة . 


أحكام القرآن ج ١‏ م ؛ 


6 سورة البقرة 


فإن قيل: فقياس الوعيد وظاهر القرآن يجب مؤاخذة العامد يجنايته 
وأن لا يؤثر خطأ صاحبه في حقه . 

قيل : ولكنه لما وجب بفعله قسط من الدية على العاقلة » والدية وجبت 
في مقابلة المحل الحفة في جر يمته صارت حرمة المحلالواحد واهيةبالإضافة 
إلى الخاطىء » وانتفى عنه حكم العمد المحض » فيورث ذلك في حكم 
الآخر شبهة لاتخاد المحل المجنى عليه » واستحاله تبعضه » فصار الجميع 
في حكم.ما لا قود فيه .. 1 

ولما كان الواجب على الشريلك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دون 
جميعها »2 ثبت أن الجميع قد صار قِ حكم المطأ » اولا ذلك أوجب 
جميع الدية"» ألا ترى أنهم لو كانوا من أهل القود لأقدنا منهم مجميعا ؟ 
فلما وجب على المشازلك الذي لا قود عليه قسطه قسط من الدية قسط ٠‏ 
ودل ذلك على (© سقوط القود » وأن النفس قد صارت ي حكم العطأء 
فلذلك توزعت الدية عليهم . 


ساس 9 


قوله تعالى : ( كنب عتَليلكدم' القصّاص” في القتثل ) . 

وقال تعالى: ( وَكتََبْنًا عتلليئهم' فيها أن" التفلنس بالتفسسى)”. 

وقال تعالى : ( ومن" قكمل” متظلُوم؟ )”2 الآية ..» وذلك يدل 
لأحد قولي الشافعي على الآخر » وهو أنه يتعين القود في العمد » لأنه 
تعالى قال : ( النتّفئُس” بالتّفُس )» وحيث يتخير فالواجب أحد أمرين» : 
فلا يجوز أن يقال إن القصاص واجب بالةول المطلق ٠‏ بل الواجب 
انحن الأمرين 2 


. 808 (م) سورة الاسراء آية‎ ٠. عند الجصاص : قسطة من الذية دل ذلك على‎ )١( 
٠. (؟) لعلها بالقتل‎ ٠. (؟) سورة المائدة آبة هع‎ 


سورة البقرة إلى 


مثاله أنه إذا قيل نا : ما الواجب بالحنث في اليمين ؟ فلا يجوز أن 
نقول إنه العتق أو الكسوة أو الإطعام.» بل نقول : أحد هذه اللعلال 
الثلاثة لو بعينة 5 ْ 

فإذا لم يكن المال واجبآً بالقتل وجب القود على اللحصوم . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله علد : 

« من قتل في رمياء أو عمياء تكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا 
فعقله عمل خخطأ 4 ومن قتل عمداً فقود يده 4 ومن حال ليله وبينه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أنجمعين9" ) . ش 


واو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود دونمما » لأنه 
غير جائز أن يكون له أحد أمرين فيقتصر النبي عليه السلام بالبيان على 
أحدهما دوت الاخر 8 

وعلى القول الآخر يحتج بقوله : ( فَمّن” عنفي له مين' أخيه 
شيء” 54 الآية 4 وهذا تمل معاني 8 


أحدها : أن العفو ما سهل » قال الله تعالى : ( سد العفو )0 


يعي ما سهل كن الأنملاق 4 وقال صلى الله عليه وسلم : 27 أو الوقت 
رضوان الله » وآخيره عفو الله )0 يعبى تسهيل الله على عباده . 


5 


وقال تعالى :2 فمسن” علفبي 0 من أيه شي ( يعي الولي 
إذا أعطى شيئامن المال فليقبله وليتبعه بالمءروف وليؤد القاتل إليه بإحسان» 


٠. رواه ابن ماجه بنبحوه رقم ه5717 © وأبو داود بنحوه ياب القصاص من النفس‎ )١( 
. واصل العفو في اللفة البطل‎ ١44 (؟) سورة الأعراف آية‎ 
. (؟) رواه الترمذي والدار قطني والبيهقي في الخلافيات‎ 


فندبه الله تعالى إلى أخذ المال إذا تسهل ذلك من جهة القاتل » وأخبر أنه 
نخفينف منه .ورحمة ٠»‏ يا قال عند ذكر القصاص في سورة المائدة » 
(فمن' تصداق” به فو كنات )3 ء فندبه إلى العفو والصدقة» 
وكذلك ندبه با ذكر ' في هذه 001 الدية إذا بها الحاني ؛ لأنه 
بدأ بذ كر عفو ابحاني بإعططاء الدية 3 9 فين الولي ليث 3 وأمر الحاني 
بالأداء بإحسان 28 

وهذا خخلاف الظاهر من: وجهين : 

أحدهما : أن العفو بعد القصاص يقتضى العفو عنه ٠ن‏ مستحقه 
بإسقاطه . 0 00 

والثاني : أن الضمير ل ولعت اضرف إل من عليه القصاص » 
لأنه الذي تقدم ذكره في قوله : ( كلتب عليئكم' القصّاص” ).2 
والولي لا ذكر له فيما تقدم حتى ينصرف الضمير إليه » إلا أنه يستظهر 
بظاهر قوله : ( كصب علليلكم” ار ) وذلك يدل على أن 
القصاص هو الكرب: هون خيرة . 

التأويل الثاني : ما قاله ابن عباس قال : كان القصاص في بي إسرائيل 
ولم يكن فيهم الدية » فتمال الله تعالى لحذه الأمة : ١‏ كب عليكلم. 
القصاص في الفتلى” ااي تعالى : ( فمن عدبي 6 من ' أخيهٍ 
شيء ). 1 

قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد » ( فَاتتباع' بالمعروف 
وأداء” إليه باحّسان ) قال : على هذا أن بتع بالمعروف »وعلى هذا 
أن يؤدي بإحسان » ) ذلك تخفيف من م ورحمة ) فيما 


:2 سورة المائدة كية م02:05‎ )١( 


سورة البقرة ؟ه 


كان كتب على م ن قبلكم » ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 4 
قال : ذاك بعد قبوله الدية » فأخبر ابن عباس أن الآية نزلت ناسخة 
لما كان على ببى إسرائيل من حظر قبول الدية » وأباحت للولي قبول الدية 
إذا بذذا القاتل » مخفيفاً من الله تعالى علينا » ورحمة بنا . 


و كان الأمر على ما ادعاه مخالفنا من إيجاب التخيير لما قال : 
رو بأن يقبل الدية لأن القبول لا يطاق إلا فيما بذل له غيره » ولو 
م يكن أراد ذلك لقال : إذا اختار الولي . 


وكأن المقصود بذلك أن الذي قاله الله تعالى أنه كتب لم يعن به أنه 
كتب على وجه لا يعكن إسقاطه برضا من كتب له مثل ما كان على 
بني إسرائيل » بل جوز إسقاطه » فإذا جاز إسقاطه رغب في إسقاطه 
0 جهة من عليه القصاص اك » فهذان معئيان . 


المعبى الثالث للاية ما ب سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن 
الشعبى قال : كان بين حيين من العرب قتال» فقتل من هذا ومن هذاء 
قال أخد اشين لا ردهى كن يقد بامراة البجل العمل الر طن 
وارتفعوا إلى رسول الله مذ » فقال عليه العاوم : القتلى بواء - أي 
سواء ‏ فاضطلحوا على الديات » ففضل لأحد الحيين على الآخر » 
فهو قوله تعالى : ( كلتب عليكم ' القصّاص' ) .. إلى قوله : ( فَمّن* 


قال سفيان بن حسين : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) يعبي فمن 
فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف » فأخبر الشعبي عن السبب في 
نزول الآية » وذكر سفيان أن العفو ها هنا الفضل » وهو معنى يحتمله 
"اللفظ > قال ال تمال: ثّ بدن مكتان” السيبقّة | لحسنة حم 


حك سورة البقرة 


:فوا )20 ..يعبي حبى كبروا فسمنوا » وقال صب الله عليه وسلم : 
« إعفوا اللحى 6 » فتقدير الآية : فمن فضلى له على أخيه شيء من 

الديات الي وقع الإصطلاح عليها فليتبعه مستحقه بالمعروفف » وليؤد إليه 
بإحسان . ؛: 


المعيى الرابع 3 أنهم قالوا ي الدم بين جاع إذا عنما عتهم حول 
أنصباء ال خرين مالا » وقوله تعالى : ( فو علفي 2 مسن أخيه 
أشيء” ) يدل على وقوع العفو عن شيء هن الدم لا عن جميعه » فيتحول 
نصيب الشركاء مالا" » فعليهم اتباع القائل بالمعروف » وعليه أداؤه إليهم 
ابإعسالة + “د ْ ْ 


والإتباع باممووف أفالا يكوة بتشدد وإيذاء » وعلى المطاوب منه 
الأداء بإحسان » وهو تراك المطل والتسويف » (ذ ذلك تخلفيف مسن" 
ربكم" ورخمةة ( أي جواز العفو على مال 52 2 ولم يكن ذلك 
إلا هذه الأمة ».( فتمن” اعنتتدى تند ذآلك” ) أي قتل القاتل بعد 
أخذ الدية ». ( فلته عَذاب أليم ) . 


المعنى الحامس : أخذ ولي الدم المال بغير رضا القاتل » وهو أحد 

قولي الشافعي رحمه الله » فقيل ذؤلاء : العفو لا يكون مع أتحجذه » : 
تر أن النبي عليه السلام قال : « العمد قود إلا أن' يعفو را 7 

بت ل اح لبون عن لتر أذ قر 2 ولم يثبت له مالا » فلل قيل : 

إنه إذا عفا عن الدم ليأخخذ المال كان عافياً وتناوله لفظ الآية ء قيل 

له : لو كان الواجب أحد سببين لحاز أيض] أن يكون عافيا بتركهالمال» 


للق سورة الأعراف كبة لد 8 
0 .دوى الطبر اي عر غن عمرو بن. حزم ؟ العمد .قود و دبة © قال الهيثمي : 


سورة البقرة هه 


وأخذ القودء فلا .ينفك الولي في اختيار أحدهما من عقد 20 قتل أو 
أحن المال: 4 هذا هيه 

ونجاب عنه بأن يقال : عفا لسقوط أثر الال لاه 50 
بالإضافة إلى القتل ؛ وإذا عدل عن المال إلى القتل لم يظهر لإسقاط المال 
وقع » فلا يمال : عفا » فإن العفو يؤذن بتخفيف وترفيه عرفا » وإن 
. كان العدول عن أحدهما إلى الآخر عذواً عن المعدول عنه »وإسقاطا له . 

فقيل طم : فهذا ينفيه الظاهر من وجه آخر » وهو أنه إذا:كان 
الولي هو العائي بتركه القود وأحذه المال ٠»‏ فإنه لا يقال عفا له وإتما 
يقال لا عله إلا بتعسف » فيقيم اللام مقام عن » أو بحمله على أنه 
عفا له عن الدم » فيضم حرفاً غير مذكور . 


وعلى تأويل من يخالفه : العفو بمعنى التسهيل » وهو أن يسهل له 
القاتل إعطاء الأموال » ا يقال : سهل الله لك كذا ويسر لك » فيكون 
العفو بمعبى التسهيل من جهة القاتل بإعطائه المال » ولآن قوله : (من” 
أنخيه شي ء ) يقتضي التبعيض . 

وعلى أحد قولي الشافعي هو عفو عن جميع الدم لا عن شيء منه » 
فمى حمل على الجميع كان مخالفاً مقتضى الكلام » وني الحمل على كل 
محمل حيد عن الظاهر من بعض الوجوه: فلا يبعد أن يكون الجميع مراداًء 
فإن اختيار الدية يوجب إسقاط القصاص » حى لو أراد قدو ل إليه 
| بعده لا يجوز . | | 

وَعهَن لقنه اولاق وله قال وس 52 ' فيهًا أن" 
النفس بالتفئس ) الآية » وقوله صلى الله عليه وسام في قصة الربيع 


. في نسخة : من عفو قتل © أي عفو من القتل‎ )١( 


لد سورة البقرة 


حين: كسرات .بنته جارية : « كتاب الله تعالى القصاص ») أخبر أن:موجب 
الكتاب القصاص » فإن قوله ( كتيب عتليكم القنصاص” ) محكم ظاهر 
ال ظ 

وقوله تعالى 0-6 علفبي 0 مسن ' أخيه شيء ) #تمل للمعاني 
والمتشابه يجب رده إلى. المحكم ٠‏ 8 

وقوله تعالى ( علفي 9 أخيهٍ شيء” فاتسبتاع” بال معاروف ( 
يدل على أن دية العمدٍ على القاتل . 

وقال : ( وَلَكّم' في القتصّاص حتينَاة” ) (10/9) وذلك تنبيه على 
الحكنة في شرع القصاص » وإبانة الغرض منه + وخص أولي الألباب 
مع وجود المعنى في غيرهم لأنهم المنتفعون به » كما قال : ( إِنَممَا آ 
مدر من" يتَحْشاهًا )0© . وقال : ( تذرير لكثم' بان يتدي 
عنّذتاب شد يد )9© » فأبان أنه منذر الجميع » ولكنه خص في مو ضع 
« من يْشاها » لأ: نهم المنتفعون بإنذاره » وقال : ( هدّى للمستتقسين ( 
بن را موعت 1 آخر ( منُدى” للنتّاس ) لأن المتقين هم الذين ينتفدون 
به يم :قلتت إن أحهوة” بالرحمسن متكت 
إن' كنت تتقبيئا )20 » لأن المتقي هو الذي يعيذ من استعاذ بالله تعالى .م 


وقوله : ( و رو ح قصّاص” )© يدل على مراعاة الممائلة في 
الخراح ؛ على ما قاله الشافعي رحمه الله » وأن يفعل بالقاتل مثل ما فعلهء 
فإن لم بمت وجب قتله» فإن القتل لا بد منه قصاص] لأخذ النفس بالنفس 
فجمعنا بين قوَله تعالى اعد : ( التفئس 
ين ود أولى من طرح أحدهما : 


. ١8 (9؟) سورة مريم آية‎ ٠. سورة النازعات ابة م5‎ )١( 
, سورة سباأ كزية 45 0 (؟) سورة المائدة كية مع‎ )0( 


سورة البقرة /اه 


قوله تعالى : ( كلتب عتلتيكلم' إذا حضر أحد كلم الموت..) 
الآية (180) : 
فقوله تعالى : ( كع عليكم” ) يدل على وجوب الوصية'" » 
وقوله ( بالمءعروف ) أي بالعدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير » 
8 1 الام لمم دع امعو #2 00 3 5 
.2 و 3 2486 . 
( وعتاشروهن بالمعروف )"" . 
ووردت أخبار عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم تدل على وجو 
الوصية » فمنها ما رواه نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَم . 
( ما حقى امرىء مسلم له مال دوصى فيه عر عليه ليلتان إلا ووصيته 
عنده مكتوبة 0 : 
ثم اختلف الناس في وجوبها أولا” : 
فمنهم من قال : كان ذلك ندباً . 
والصحيح أن ذلك كان واجباً . 
وقال ابن عباس في قوله : ( كسب عتَليكلم” ) .. الآية . إنه 
منسوخ بقوله : (للر جال. نتصيلب )© الآية » ورووا بطرق أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : «لا وصية لأوارث ٠»)‏ 


)١(‏ الوضية كما قال ابن العربي : هي القول المبين لما يستانف عمله والقنيام به. وهي 
ها هنا مخصوصة بما بمد الموت ©» وكذلك في الاطلاق والعرفف © والخير: المال © والممروفت 
الذي لا وكس فنيه ولا شططد ٠‏ 

(0) سورة البقرة كية ؟؟؟ ٠.‏ 0) سووة النسام ؟ية 196ء 

(؟) يواه مالك وأحمد والستة عن آبن عمسن <. 

(0) سورة النساء آاية ل0 ب 0" . 


مه سورة البقرة 


فإن قيل : كيت "جوزتم نسخ القرآن بأخبار الآحاد ؟ . 
فأجابوا : بأن ذلك لا يمتنع من طريق النظر في الأصول © فإن بقاء 
: الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ ,مثله » وشرح ذلك في الأصول . 
وقد قيل : إن ؛ الإجماع انعقد على تلقي هذا احبر بالقبول » ومثل 
ذلك ون أن ينسخ به الكتاب 1 


ليتثى :فى :[ضات المتر اك لررة ما يناي جوان الورضة هم لإمكان 
أن - الحقان للورثة بالطريقين ٠‏ وإنما ينسخ الشيء ما 0 والله 
تعالى لما جعل الميراث بعد الوصية فمن الذي يمنع من أن يعطي الوارث 
قسطه م٠‏ ن الوصية » ثم يعطى الميراث بعدها ؟ . | 1 
... وقال الشافعي في كتاب الرسالة : يحتمل أن تكون الرلييك ناسخة 
للوصية 3 فيل أن تكون ثابتة معها » ثم قال : فلما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من طريق مجاهد - وهو متقطع . أنه قال : ولا 
وض لوارك ؛ إستدللنا ما روي عنه عليه السلام ف ذلك أن المواريث 
ناسخة للوصايا بالوالدين والأقر بين مع الخير المنقطع . 

٠‏ أماقول الشافعي : يحتمل أن تكو ن المو اريث ناسخة » فو م لسن 
أن الوصية إنما كانت واجبة لتعطي كل ذي <ق حقه ع من ماله بعد 
'موته » فكان إثبات الحق للوارث في ماله لمكان القرابة » ثم كان بل 
الموصي بقلبه إلى بعض الورثة ويقصر في <-ق بعض _الورثة » فعلم الله 

. -تعالى ذلك منهم ٠»‏ فأعطى كل ذي.حق حقه. » وذذا قال النبي عليه السلام : 
0 ا له مقرب ) الحديث .. إلى أن 


)1( أخرجه أبو داود وال وحيسدنه. 2 وجدم الشائيي م غي ِ---5 الى ان هذا المتن 
متواتر ( فتح الياري » ج " »6 ص ا١3‏ ) . ١‏ . 7 


سورة البقرة وه 


قال : « ألا لا وصية لوارث » ء فكان الميراث قائماً مقام الوصية 
فلم مجر الجمع بيئهما . 

والذي ذكره الشافعي رحمه الله من أن ناسخه المبر يعترض عليه 
من وجهين 

أحدهما : أنه منقطع وهو لا يقبل المراسيل . 

الثاني أنه لو كان متصلا” كان نسخ القرآن بالسنة وعنده أن ذلك 
غير جائر . 

ثم قال الشافعي : قوله عليه السلام : « ألا لا وصية اوارث » لا 
ينفي الوصية أصلا” للأقربين الذين لا يرئون ودل لفظ الكتاب عليهم 


وقال الشافعي : حكم النبي عليه السلام في ستة مماوكين أعتقهم رجل 
ولا مال له غيرهم » فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
أجزاء 3 فأعتق إثنين واف أربعة » والذي أعتقهم رجل من العرب » 
والعرب إتما لاك من لا قرابة بينهم وبينه من العجم ٠»‏ فأجاز هم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الوصية » فالوصية لو كانت تبطل لغير قرابته 
بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للميت وبطلت الوصية للوالدين: 

ويعئر ض على هذا بأنه يجوز أن يكون أمه أعجمية فيكونوا أقرباء 
من قبل أمه عجماً فيكون العتق وصية لأقربائه » ولأن فيه نسخ القرآن 
بالسنة . + 

والذي يقال في ذلك : أن قوله ( والأقربين ) ليس نصاً ني حق 
غير الوارث بل يجوز أن يكون قد عنى بالأقرين الوارثين منهم » فغاية 


و4 سررة البقرة . 


فيقال : اللفظ اجتمل الوارث ونشخ » ويحتمل أن يقال : إن الناسخ 
له مطلق قوله : ( من بعد وصية ) »© ولم يعر فد الوصية حى انعرف 
إلى المتقدم المذكور مثل قوله : ( وَالذين” يسَرْمُون” المحْصنَات 5 
لم' يدوا ل شهداء ) إلى قوله : ( فإذ' لم ينأ تبو | بالشهداء) 
معرة 

واستدل محمد بن الحسن على أن مطلق الأقربين لا بكاوك الوالدين 
ل الآاية ولا خفاء لما فيه من الضعف . 


وله عالق و تن كد كد د عت مايه ) اوركو»- 

يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية وإن أثم التبديل 
له بابحقه :. 

ويدل أيض) على أن من كان عليه دين وأوصى بقضصائه أنه قل سام 


من تبعته في الأخرة 34 وإن ترك المعاصي والوارث قضاءه لا تلحقه تبعقه ,' 


2 


وله تعالى : (فمين” ماف من" موص جنفا0" أو إثما فأصح 
لهسم" .)1١8759()‏ 

يحتمل أن يكون معناه أن يعلم من الموصي جنفاً أو غيظ على 
'بعض الورثة ء وأن ذلك ربما يحمله عن زي” الميرزاث ‏ غلدن 
الوارث » فعإن من خمافف ذلك مئه أن يرده إلى العدم.ويوفه عاقبة الور 
.ويدخل بين الموصئ له والورية على وجه الإصلاح .لثلا يقطع عنه الميراث 
بوصيته» أو يرجع عن وصية كانت منه إلى غير ات المير اث 


» الجنك اليجور والميل. ؛ ويجوز أن يراد به المي عن الحق على وجه الخطا‎ )1١( 
1 ١ : ١ . ذبراد بام امه مله عل وه الخد‎ 
6" (م) المراد يحمله على منع الميراثك وزوى قبض -وظنم ونا‎ 


سورة البقرة 51 
مم ا ا ب 
وهذا وإن كان فيه أجر عظيم ولكنه قد يظن الظان امتناع جواز 

ذلك » ولذلك قال رفلاام ليله ) » وقد وعد بالثواب على مثله 
وغيره 3 فال : ( لا يدر و ف في كشي من ' تجوامم' ) إلى قوله : 
( ومن قعل ذلك ابتغاء مراضاة الل فسوف نويه لجر 


عنظيما )07 
الضمير 5 قوله (يينهم ) جور أن يكون #رجع إلى الموصى له والورثة 
إذا تنازعوا 4 ونجوز أن ور جع إلى ا موصي والورثة 4 فأفاد هذه الآية 
أن على الوصي والحاكم والوارث ‏ و كل من وقف على جور في الوصيةً 
من جهة الليطأً والعمد ردها إلى العدل . 
ودل على أن قوله : ( بعد ما سمعه ) خاص في الوصية العادلة دوث 
الحائرة 
وفيها الدلالة على جواز اجتهاد ال ركم 4 والعمل على غالب - 4 
لأن اللهموف من الميل يكون في غالب ظن الحائف . 
وفيها رخصة قي الدخول ينهم على وححجه الإصلاح مع ما فيه من 
زيادة أو نقصان عن الحق بعد أن يكون ذلك ببراضيهم . 
فرض الصيام في قوله تعالى : ( كسب عليلكم الصيسام “29 كما 
كنب على" الذرين” من ' مَبْلكم ) 185 ). 
وقوله : ( كما كدتاة على" الّذين” من" قبْلكثم' ) يحتمل ثلاثة 
معاني كلها منقوله عن أهل التفسير .: 


(1) سورة النساء آية 116 » 
]) الصيام في اللغة الامساك » وفي الشرع : اسم للكف عن الاكل والشرب وما في 
معناه وعن الجماع في نهار الضوم مع نية القربة « 


ا سورة البقرة 

آ#آ ل سس 
قال الحسن والأشعبي » وقتادة: كتب على الذين من قيلنا وهم النصاري 

شهر رمضان أو مقداره من عدد الأيام 4 وإتما حدولوه وزادوا فيه 5 
وقال ابن عباس : كان الصوم من العتمة إلى العتمة ولا يحل بعد 

النوم أن يأكل ويشرب و بنكح » ثم نسخ فكان ذلك صوماً بالليل لا تشبهاً 

بالصانمين ولا عقوبة على أكل حرام بل كان عبادة . 


: وقال آخرون : معناه أنه كتب علينا صيام أيام » ولا دلالة فيه على 
مساواته في المقدار » بل جائز فيه الزيادة والنقصان . 

وزقع عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال : أحيل الصيام 
ثلاثة أحوال ٠‏ قدم أولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل 
يصوم كل شهر ثلاثة أيام » وصيام عاشوراء » ثم إن الله تعالى فرض 
الصيام فقَال : ل( كيب عليلكي" ) ٠‏ وذكر نحو اقول ابن عباس الذي 
ذ كرناه وقدمناه » وليس في قوله : ( كما كشب على اذ ين” مد" 
قنبللكم' ) دلالة على المراد ني العدد ني أو صفة الصوم أو في الوقت 
فكان اللفظ ملا .. 

وقوله تعالى :-(.فتمن' كتان” منلكم' مرريضآ أو على سف ر ) 
( 184 ) يقتضي تعليق جواز الإفطار على إسم المرض والسفر » إلا أن 
المريض الذي لا يضره الصوم مخصوص إجماءعاً » ولا يعرف له مأخذ 
أقوى من الإجماع .. | 

وأطلق السفر ولم يذكر له حداً ؛ والمسافة القريبة لا تسمى سفرا في 
العر ف » فلا جرم اختلف العلماء في تحديده » فجده أبو حنيفة بثلاثة 
أيام والشافعي بستة عشر فرسخاً » ولكل مأخذ :: :. 


قوله تعالى : ( وَعلل” الّذ ين #لطيقةونيّه” فدية" ) (184) : 


سورة القرآن و 


. قال الشافعي . ظاهره أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا » 
ونسخ ذلك ي غير اخامل:والمرقيع » وهي في حقهما ظاهره » ومنه 
قال علي رضي الله عنه 5 المر يض لقال إنه يفطر ويطعم كل دوم 


كا صاعاً » م قال : وذلك قوله : (وعلى” الل إن يمطيقاوته 
فداية” 4 3 


وكانت عائشة تقرأ : « وعلى الذين يطوقونه فدية » ذلك قُ الشيخ 
)600 
الهرم 


والذي قاله علي رضي الله عنه ‏ فيه نظر » فإن قوله : ( فَمن' 
كان" متكم' م فرايف] أو على قار ( تيع 0 دلالة قوله بعد ذلك ٠:‏ 
( وَعى الّذين” 00 ) على المسافر والمريض » لأن ما عطف على 
الشىء عروكة مالة » وليس يظهر أيضاً حمله على الشيخ الكبير » فإنه 
ليس مطيقاً » بل كان مطيقاً ثم عجز » فعلى هذا قال مالك وربيعة في 
حق الْسِرِ خ الكبير ٠:‏ لا أرق عليه إظعاماً فإن فعل 5 0 بحسن 2 ولم دروا 
الفدية 3 مقام الصوم الذي هو عبادة بدنية » ولا أن تكليف الصوم 
لاقاه » وهم يقولون : الذي نسخ كان ترك الصوم إلى الإطعام لا قضاء 
الصوم 53 الإطعام 4 وقد سهىن الله تعالى ذلك فدية 4 والفدية ما يقوم 
مقام ما يفدى عنه ء فالجميع بين الفدية والقضاء لاا وجه له ؛ 
وكان الواجيا” 5 الأصل أحد سييين من فدية 93 صيام لا على وجه 


(1) فالمراد الذين كانوا- يطيقونه ثم كبروا فعجزوا عن الصوم فعليهم الاطعام ٠‏ 

'(؟) لعلها يمتع . 

(؟) فغير جائز ‏ .كما قال الجصاص ب أن يكون هؤلاء ( الدين يطيقونه :)اهم ا مر ضى 
والمسافرون اذ تقدم ذكر حكمهما وبيان فرضهما بالاسم الخاص لهما فغير جبائز ان يعطف 
هليهما بكناية عنهما مع تقديبة ذكرهما متضوضا معينا ٠‏ ْ 


6 ؛ فكيف بجوز الإستدلال به على إيجاب المع بينهما على الخامل 

أو المرضع .. . 

نعم قال ابن عباس في الحامل والمرضع عليهماالفدية ولاقضاء عليهماء 
فله حجة في ظاهر القرآن في اقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء » 
فكانت الآية دالة في الأصل على التخيير بين الفدية والصوم » فلا يجوز 
أن يتناول الحامل والمرضع لأنبما غير #يرين » لأنبما إما أن افا فغليهما 
الإفطار بلا نخيير » أو لا محافا فعليهما الصيام بلا نخيير » ولا يجوز أن 
تتناول الآاية فريقين : تقتضي بظاهرها إيجاب الفدية » ويكون المراد 
في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام » وني الفريق الآخر إما 
الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير » وقد تناوذما لفظ 
الآية من وجه واحد » فثبت 0 الحامل أو المرضع . 


ايه ©اس 


قوله : ( فتمن" شهد منتكام' الشتهار )(186) يحتمل معاني » 
منها : 

ا مقيماً غير مسافر » كا يقال الشاهد والغائب 
7 أن لا يحب على المسافر » لكنه لما قال : ( وممن' كتانة مر 2 
0 على" سقار افعداة” من ' أيَام أ )(186) بين حكم رضن 
والمسافرين في الإيجاب: . 


ويحتمل أن يكون قوله ( شهد .. .. الشهر ) أي علمه » وذلك يدل على 

أن من أفاق من انون بعد مضي شهر رمضان فلا قضاء عليه » خلافاً 

مالك فإنه قال فيمن بلغ وهو ينون ؛ فمكث ساين * ثم أفاق » فإنه يقضي 

صيام تلك السنين ولا تقضى الصلاة » ومالك يحمل قوله : ( فَمّن' 
اي اج نت اهس إسيوس 


شهدا الشسهدر فليتصمه” ( على شهو ده بالإقامة وتركِ السفر 
حون ها د كه عي » من شهوده بالتكايف 


سورة البقرة يم 


ويصعب عليه الفرق بين الصغر والحذون فإنهما ينافيان التكليف وليس 
إسم المرض متناو له له : 

و 5 حنيفة يشو ل . قو 4 تعالى 8 ) فملن” شهد” تكو الشتهار 
سهد ليم 5 9 3 


فَْيصمنْه ) لإ يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر لأنه لا يكون شاهداً 
لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله » ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً لازوم 
صومه كله » لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه » فعام أنه 
لم يرد شهود جميعه؛فتقدير الكلام عنده : فمن شهد منكم بعض الشهر 
فليصم م لم يشهده منه » وهذا بعيد دا 

ومالك يقول : شهد أي أدرك » يما يقال : شهد زمان النبي عليه 
السلام أي أدرك » والمجنون قد أدرك ذلك الزمان فلزمه الصوم ازومآ 
في الذمة . 

قوله تعالى : ( فايصمه ) : 

والصوم ني اللغة : الإمساك المطلق » غير مختص بالإمساك عن الأكل 
والشرب دون غير هما » بل كل إمساك فهو مسمى في اغة صوماً »غير أن 
الله تعالى أحل الأكل والشرب والحماع إلى أن يصبح » ثم أمر بإتمام 
الصوم إلى الليل» ففحوى الكلام تحريم أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة؛ 
ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل » ولخذا ساغ 
الإختلاف فيه واختاف فيه علماء السلف . 

وأما الحيض والإستقاء فلمنافاتهما للصوم » فلا يعلل© أصلا ء 
فقاس قوم ابهنابة على الحيض » وقاس قوم الحجامة على الإستقاء » لأنهما 
استخراج الفضلة من اليدن .. 

(1) لعلها لا تعلل » وذلك لآن الصوم مما يدخل الى الجوف لا مما يخرج من منافد 
الجسم » ولعل العلة ما يترتب على كل منهما من الضعف الذي يشق معه الصوم . 

أحكام القرآن امه 


4 سورة البقرة 


وروى إن عياس أن رسول الله صلى الله عليه وسام احتجم صاءا”" 1 


26 
ِ 


يام ار ( يدل على جواز القضاء 
متتابعاً ومتفرقاً » فإنه ذ ك ر الآيام منكرة » فإذا فرق فقد أتى با اقتضاه 


قوله تعالى د مسن 


3 4 وفهمنا أن تتابع م رمضان الشهر لا لنفس الصوم 4 واذلك 
م يكن إفساد يوم هنه مانعاً صوم الباقي » وقد قال الله تعالى : ( فتعدة” 


3 يامو ار ( فدل على جواز التأخير 0 ن غير أن بتحدد دوقت 4 
وهو كالأمر المطاق الذي لا يتقيد بوقت » ويجوز مفرقاً وجموعاً .. , 


والشافعي رأى تقييد القضاء بالسنة قبل دول رمضان 5 خر وقال : 
إذا دخل رمضان آخر فدى عن كل دوم 33 4 ورواه عن ابن عباس 


وابن عمر . 


فأما ما روي عن ابن عباس أن زجلا" جاء إليه فقال : مرضت 
رمضانين »فقال ابن عباس : إستمر بك المرض أو صححت فيمابينهما؟.. 


قال : بل صعدحت 2 قال َ صم رمضانين 4 واطعم سين ميكنرا.: 


وعن إبن عمر : أنه سثل عمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه 
رمضان ل ؟.. قال : يصوم الذي أدركه ريطم عن الأول كل يوم 
مدا من مر ولا قضاء عليه » وهذا يشبه مذهبه في الحامل والمرضع أعننا 
يطعمان ولا قضاء عليهما » وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد 
محتج بها . 

فقيل هم فالقضاء بعد الصوم الآخر مأخوذ من قوله تعالى : ( فعدة” 
من” أينام أخدر ) . واللفظ قد تناول الأوقات فلا وز أن يكون قد 


. 015487 البخاري باب الحجامة للصائم وهو عند ابن ماجه رقم‎ )١( 


سورة البقرة /" 


أوجب القضاء على قوم والفدية على قوم آخرين » بل يقتضي أن يكون 
الحكم ني الكل واحداً » وغاية قول الصحاني على خلاف القياس » أن 
يتوهم فيه توقيف» مع احتمال كون احتجاجه بالتوقيف فاسداً وغلطء 
فظهور هذا من كتاب الله تعالى اولى بالإعتبار والإتباع ١‏ 


وذكر داود الأصفهاني 20 أن قضاء رمضان يجب على الفور » وأنه 
أنه لو وجب عليه عتق رقبة » فوجد رقبة تباع بثمن » فليس له أن 
يتعداها ويشئري غيرها » لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا 
مات الذي عنده فلا يبطل العتق كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها 
فمانتت بطل نذره 14 وذلك يفسك قوله 57 


بجزيه غيرها » وأو كان عنده رقبة فلا وز أن يشثر ي غيرها » وأو 


وقد قال بعض الأصوليين : إذا مات بعد مضي اليوم الثالى. م 
شوال لا يعصى على شرط العزم 5 

وقال الرازي أبو بكر إنه لا يعصى إلى السنة القابلة » فإن ؟ خر الوقت 
معاوم » فبنى عليه أنه لو هات في خلال السنة لا يعصى » فقدر القضاء 
بالسنة » وذلك غنلاف قول الجماعة » وجعله كوقت الصلاة لما كان 
التأخير موسعاً عليه إلى ؟ خره » لم يكن مفرطاً بتأخيره إلى أن مات قبل 
مضي الوقت » فكذلك قضاء رمضان . 


وأجمعوا على وجوب الفدية إذا مات قبل مضي السنة لا لكونه 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان داود بن علي الاصفهاني فقيه أهل الظاهر» 
ولد سنة ٠٠.‏ وتوفى سنة-.77 © قال الخطيبه : كان اماما ورعا ئاسكا زاهدا » وقي 
كتبه حدايثا كثير لكن الرواية عنه عزيرة جدا »© وقال الذهبي : كان بصير! بالحديث صحيحه 
وسقيمه ( تذكرة الحفاظ ) . 


عاصياً » كنا نجب على الشيخ الكبير » ونجب.الفدية أيضاً على من فاته 
صوم رمضان ومات في أول يوم من شوال 500 


ب 4 0 
و 9 0 هْ 2 ٠‏ ا / أٌ 0 8 
قوله تعالى : ) فمعداه مسن 3 1 حجر ) . 


إستدل به قوم على أن المسافر ل" صوم عليه » لآن قوله : ( فعد”ة” 
قاس اعقاس ع ا 4 4 
مسن ايام | در ( يدل على أن الصوم المسافر يي الايام الاخر 4 ولم 
يقدروا الإضمار مثل قول أكير العلماء : فأفطر فعدة من أيام أخر » 
وهذا مهب #روى عن أبي هريزة وقال ديه داود إلا أنه صح أن رسول 
الله صام قي السفر 9 


وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال ارسول الله صلى الله 


عليه وسلم : أصوم في السفر ؟.. فقال : « إن شئت قصم »ء وإن شعت 
فأفطر 0(0 

وروى أبو سعيك المدري واءن عباس وأنس وجابر وأبو الدرداء 
يدفع بظاهر قوله تعالى : ( فتعدة من ايام أأخّر ). من غير فصل 
بين المفطر وبين الصاتم .. 

ورووا عن رسول ألله. صى الله عليه وسلم أنه قال : (2, أيس دن 


ورووا عن الزهري عن أبي سامة عن أبيه قال : قال 


. رواه البخاري. ومالك في الموطأً ورواه مسلم بلحوه‎ )١( 
(؟) رواه أحمد والفسيخان وابو داود والترمذي عن جابر » وابن ماجة عن ابن‎ 
. لسيوطي في المبتواتر‎ ١ عير »؛ وعده‎ 


رسول الله يلتم : ١‏ الصالم في السفر كالمفطر ني الحضر 000 
5-0 انس عن النبى عليه السلام : : « إن الله تعالى وضع عسن 
المسافر ر الصلاة 0 »؛ وعن الحامل واأر ر ضع للك 
ومن يحالف هؤلاء يقول : روى جابر أن 0 الله مله رأى 
رجلة” يظلل عليه والر زحام عليه فال : : ) ليس بر الصر يام ىُ السفر ا( 
0 أن يكون كل من روى 0 0 عايه السلام 
5 ف تللك المال وساق بعضهم ذكر السبب وحذفه بعضهم ‏ . 7 
وذكر أبو سعيك المدري 2( أنهم صاموا مع النيبي ملل عام 00 
في رمضان » م إنه قال لهم 0 إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أ 
لكم فافطروا 0 ك4 فكانت عزيعة من رسول ألله صلى الله عليه 0 
قال أبو سعيك الحدري : 


لقد رأيتتي مع النبي عليه السلام أصوم قبل ذلك وبعده”" » فيجوز 
أن يكون الخبر ورد 07 سيب 4 وهو حال زوم القتال مع العلم بالعجز 
عنه مع فعل الصوم . ولأن قوله : « وأن 0 خير لكم ) معطواف 
على كل من تقدم وإمنهم المسافر وال ريص . 

ثم إنه إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوم لارؤية » وني البلد رجل 


مريض لم يصم » فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً . 


وقال قوم منهم الحسن بن صالح : إنه يقضي شهراً بشهر من غير 


»©» أخرجه ابن ماجة مرفوعا بسند ضعيفه »© والطبري بسند فيه ضعيفف‎ )١( 
,.. واخرجه النسائي وابن المنذن مرفوعا عن أبي سلمة عن ابيغ » وإقيه انقطاع‎ 
(؟) روأه أحمد والاربعة‎ 


(9) رواه مسلم بتحوه فى 


0/١‏ سوزة البقرة 


مراعاة عدد الأيام . وهذا بعيد » لقوله تعالى : ( فعدة من" أيام 
عر ) » ولم يقل فشهر من أيام ا 

وقوله : ( فعدة ) يقتضى استيفاء عدد ما أفطر فيه » ولا شاك قُ 
أنه او أفطر بعض رمضان » وجب قضاء ما أفطر بعدده » كذلك يجب 
أن يكون حكم إفطار جميعه 5 اعتبار العدد . 


وأجمع أصحاب أني حنيفة على أنه إذا صام أهل بلدة ثلاثين للرؤية 
وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين » أن على الذين صاموا تسعة وعشرين 
قضاء يوم » وأصحاب الشافعي رحمه الله لا يرون ذلك » إذا كانت 
المطالع ِي البلدتين يجوز أن مختلف . 


وحجة أصحاب أي حنيفة قوله تعالى : 2 ولتكمملوا العداوة ( 
وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء [ كالما » وعخالفهم 
يحتج بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « صوموا لرؤيته .. 
الحديث 04 ك4 وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم 5 بلدهم 2 


وروى الشافعي بإسناده عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته' 
إلى معاوية بالشام » قال : فقدمت الشام » فقضيت حاجتها ٠‏ فاستهل 
رمضان وأنا بالشام . فرأينا الحلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهر » فسألي ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال : ممى رأيم الملال ؟ 
فقلت : ليلة الجمعة » فقال : أنت رأيته ؟ .. فقلت : نعم » ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية » فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصومه حتى يكمل الثلاثين أو نراه » فقلت : أو لا تكتفى برؤية معاوية 
وصيامه ؟. قال : لا.» هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم'" ١‏ 


٠ روال مسلم وغيره في الصوم‎ )١( 


سورة البقرة 7 


فقيل على هذا : قوله « هكذا أمرنا » يحتمل أن يكون تأول فيه 
قول النيى عليه السلام : ١‏ صوموا أرؤيته وافطروا ارؤيته ( 2 


قوله تعالى : (أحل بكر لاه اله الصيتام. الررَفَثء الآ ية)(/181)» 


رفث يقع على المع ويقع على الكادم الفاحش » والمراد به الجماع 

ها هنا لأنه الذي يكن أن يقال فيه : (١١ا‏ أأحل كم ليله الصيتام. 
الرَفَثْ إلى نسائكم" ) » ولا خلاف فيه . 

وقوله : (هدّن” لبّاس” لَكم') يعني كاللباس لكم في إباحة المباشرة 
وملاسة كل واحد منهما لصاحيه 5 

ويحتمل أن يراد باللباس السّر » لأن اللباس هو ما يستره » وقد 
سمى الله تعالى الليل لباس] لأنه يستر كل شيء يشتمل عليه بظلامه » فالمراد 
بالآية أن كل واحد منهما يسئّر صاحبه عن التخطي إلى ما يبتكه» ويكون 
كل و احدل منهما متعففا يال ءر 000 1 يه . 

قوأه تعالى 8 )2 عايم 3 اس أتكم' كلتم م نَ ل 26 

أي يسائر بعضكم 0 في مواقعة المحظو ل من الجماع » والأكل 
يعد النوم قُ ليالي الصوم » كقواه تعالى : ( تلقة دون" أنفستكم ل 
يعبى : يقتل بعضكم بعضاً 1 

ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها » وكان غائناً 
أخفسه من حيثٌ كان ضرره عائد] إليه ١‏ 

ويحتمل أن يريد به أنه يعمل عمل المساتر له » فهو يعامل نفسه 
بعمل اللهائن لا » والحيانة انتقاص الحق على وجه المساترة . 


٠ سورة البقرة آية وم‎ )١( 


“0 سورة اليقرة 


وقوله ) فكات عليكي” ( بحتمل معذيين : 


أحدهما : قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم . 
والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة » كقوله تعالى : ( علم” 


ماس ه86 ديم واو ساس 0 


ل 0-6 م ور 5ه 
أن لبق تسحخصوه فتاب عديلكم ان 3 


اهام 
اسه 5 ٠‏ 


وذكر عقيب قتل الحطأ : ( فتمن” لم' يجيد" فتصيام” شهاريانٍ 
متحاي ون نز من الله )'" يعي تخفيفآً » لآن قاتل الخطأ لم 
يفعل شيئاً يلزمه التوبة منه . 

وقال الله تعالى : ( لتقند' تتاب الله على" النبي) والمُهاجر_بن” 
والأنتصار الذرين اتبعوه” في ستاعة. العسرة )*" » وإن لم يكن 
من النبي عليه السلام ما يوجب التوبة منه .. 

وقوله : ( وعم كم" . 

يحتمل العفو عن المذنب » وحتمل التوسعة والتسهيل كقول الثري 
عليه السلام 0 أول الوقت رضوان الله » وآخخره عفو الله )29 , يعي 
تسهيله وتوسعته .. 

قوله : (حتى بين لكدم” السيلط الابئيتض” مين" اللشيلط 
الأسود ) »)1١81/(‏ كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
خيطأ أبيض وخيطا أسود » فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا » قال : 
فذكر سهل بن سعد الساعدي - وهو راوي الحديث ‏ أنهم كانوا على 


)١(‏ سورة المرمل آبة .؟ . (9) سورة التوية آية 1119 :زم 
(؟) مسورة النساء آية 315 : (؟) تدم تخريجه © وليس بثايت ى 


سورة البقرة نف 


ذلك حبى نزل قوله تعالى : ( من الفنجارٍ ) » فعلموا أنه إتما عبى بذلك 
الليل والنهار » ولا يجوز أن لا يكون ني قوله ( المسيئط الأبيتض” ) 
بيان 7 مع الحاجة » فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
أصلا” . 


3 ٌ 


قريش دون ا من اللغات ١‏ 2 فأشكا ل قوم 86 ؛ حبى تبين 
هم بقوله من الجر 4 ولا جب أن يكون البيان دلغة شرك 5 معر ذتها 
جميع الناس قبل أن يتبين لهم بلغة من كان بياناً في لغتهم . 


ونجوز أن يكون قد قال ( من الفجر و 14 لكن قوله ( من 
الفجر ) يحتمل أن يكون تبين الحيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر » على معى أنه يتبين الحيطان من أجل الفجر » ويحتمل أن يكون 
المستبان في نفسه هو الفجر 


فإن قيل : كيف يشبه الليل بالفيط الأسو د وهو ينمل عل تمي 
الغالم » وقد علمنا أن الصبح إنما شيه خرط متيل ا معير ض 5 الأفق » 
أما الليل فليس ينه وبين ارط مشا كلة 00" 


المواب : أن الحيط الأسوة هو السواد الذي في م واضع ” 1 
ظهور الخيط الأييض فيه » وهو بي ذلك الوتميع مساو الخيط الأبيض 
الذي يظهر بعده » فلأجل ذلك سمى الحيط الأسود » وإذا أباح الله 
الأكل والشرب إلى أن يتبين » دل ذلك على جواز الأكل قبل التبين 
حالة الشلك . 


)١(‏ لعلها الموضع 


097 سورة 'اليقرة 


ويدل على أنه لا نظر إلى الشلك إذا أمكن درك اليقين » وأنه وز 
استصداب حكم الليل في حق الشاك . 

وفيه الدلالة على أن الحنابة لا تناي صحة 4 أفرم » لما فيه من إباحة 
الجماع هن وال الليل إلى آخره 4 مع العم بأن الجامع مسن الليل إذا 
صادف فراغه من ن الجماع و الفجر » أنه يصبح جنياً ثم 0 مع 
ذلك بصحة صيامه بقوله 1 م لا العنيام إلى التبل. 6 
فإنه لم يقل : « وباشروهن إلى أن يتبين »© » 

وفيه دليل على أن البياض بعد تبين الفجر من النهار » بخلاف البياض 


بعد غروب الشمس . 


وظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر » فإذا أكل على ظن 
أن الفجر لم يطلع » فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل » فلا 
قضاء عليه » كذلك قاله مجاهد وجابر بن زيد » ولا خلاف في وجوب 
القضاء » إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان » إذا أكل ثم بان 
أنه من رمضان » والذي تحن فيه مثله » وكذلك الأسير في دار الحرب 
إذا أ كل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه . 

قوله تعالى : ( ولا تبتاشروهن وأَنْتسم' عدا كفون ني المساجد) 
1887 ). 
. ظاهر ذلك يقتضي نحريم المباشرة مطلقاً لشهوة وغير شهوة » والمباشرة 
أن 3 بشرته ببشرها » إلا أن عائشة كانت ترجل شعر رسول الله 
و هر( '؟ معتكف:ء فكانت لا محالة نمس بدن الرسول عليه السلام بيدها » 


٠ اخرجه مالك والبخاري ومسلم‎ )١( 


ووه القرة 7 


ودل ذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة .. 

وزعم قوم أن الآية لا تدل على المباشرة بالشهوة أيضاً » بعد أن 
اتفق الناس حلى أن الجماع مراد به » لأن الكناية بها عن الجماع مجاز » 
وإذا حمل اللفظ على المجاز فلا محمل بعينه هو على الحقيقة . 

وهذا ليس لصحيح 2 فإن افظط المياشرة عدوم قٍِ الجماع » للا 
بط ريق المجاز» بل م دن حيث أن الجماع مياشرة 4 إذ المياشرة هي الإفضاء 
ببشرته إلى بشرة صاحيبه » فإذا كانت حقيقة المباشرة لا من حيث 
المجاز ‏ إلصاق البشرة بالبشرة فهى عامة بي الجماع وغيرها » فدلااتها 
على الجماع من حيث الحقيقة لا من حيث المجاز .. 

قوله : 0 ولا تباش روهسن” وأنتم عتاكفون” قي المساجد ( 
يقتضي أن 54 الحظر 0 بالمسجد 4 حى أو جامع عملك الجر رفج. 
: لا يبطل اعتكافه , 


وحتمل أن يقال : قوله : ( وأنتي' عاكفونة قُ المساجد ( 
معناه : لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المسااجد 2 
والرجل وإن خرج من المسسجد لقضاء 0 فهو اك , واعتكافه 
باق 5 


وأمكن أن يقال : لا يقال له عاكف في المسجد بل يقال : لم يبطل 
تتابع اعتكافه » فأما أن يكون عاكفاً في المسجد لفظاً وإطلاقاً وهو نخارج 
منه فلا . 

ولما كان الرجل باعتبار قءوده في المسجد » لا يقال له عاكف © 
إذا كان يرج ودرجع على ما جرت به العادة » وإتما يقال عاكف 
للمواظب » فيقتضي ذلك زوال إسم العاكف عنه ؛ إذا كان يتُردد ني 
حاجاته » ورج لأشغاله » إلا ما لا بد له منه . 


7 دوارة'القرة 


قوله تعالى : ( ولا تأ كدوا أموالكم بيتك م بالباطل 
0 لوا هنا إلى المكدام )!18 ) فيه دلالة ل أن 3 الحا كم لا 

يغير بواطن الأحكام » ولأن الحاكم يحكم بالظاهر وهو مصيب ني 
عمله » لا أنه مصيب ما عند الله تعال حقيقة . 

قوله تعالى : ( يسا ذوتك عن الأهلّة قثل' هي مواقيت 
الّاس واللحتج” )77 وحلل) 00 1 

سماه على وحدته أهلة إذ الأهلة ليست إسماأ للقمر » وإئما سمي 
الحلال هلالا" في أول ما يرى؛وما قرب منه لظهوره في ذلك بعد خفائه » 
ومنه الإهلال بالحج وهو إظهار التابية » واستهلال الصبى ظهور حياته 
بصوت أو حركة» وايقولون تملل وجهه إذا ظهر فيه البشر والسرورء 
وليس هناك صوت مرفوع حى يقال : الإهلال رفع الصوت وإن 
إهلال الهلال من ذلك لرفع الصوت عند رؤيته » قال تأبط شرا : 


وإذا نظارت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 


وأمكن. أن يقال متهلل لصوت الرعد فإن البرق لا يخاو منه » واستدل 
تك أصحاب أي حنيقة ة على جوا 8 الإحرا مم بالحج قُ سائر السئة » ومعاوم 
أنه لم يرد به أفعال احج فحماوه على الإحرام به »> 


> ماري 


:فقيل هم : فقد قال : ( المج أشهار م'دومات )292 , فأجابوا 
بأنه ليه بد قِ الكلام من ضمير ولا بياث فيه دونهء فإن المج فعل الحاج 4 
وفعل الحاج لا يكون أشهراً » فلا بد أن يكون المراد به أفعال المج 


)١(‏ فائدة ذكر الحج مع دخوله في عموم اللفظ الأول ان العرب كانت تحج بالعدد 
وتبدل الشهور »© فابطل الله تعالى قولهم. وفملهم وجمله مقرونا بالرؤية 
(؟) سورة البقرة آية 59ل نز 


سورة البقكرة با 


ومعناه أفعال المج في أشهر معاومات. فقيد تخصيص أفعال الج بالأشهر 
المعلومات » وهو كذللك » فإنه [ و أحرم بالحج قبل أشهار احج » وطاف 
له وسعى قبل أشهر احج » فسعيه ذلك لا يحزيه » وعليه أن يعيده » 
لأن أفعال الحج لا تجزىء قبل أشهر الحج » فعلى هذا معنى قوله : (الحسج 
م 2 ) أي أن أفعاله في أشهر معلومات م 

وهذا غلط » فإنه إذا قال : « أشهر معاومات » فيجب أن يقع في 
الأشهر » فيكون الأشهر المعاومات ظرفاً»ويكون الفعل واقعأ في جميعه: 
كالإحرام يقع في الأشهر ويبقى ني الأشهر » فيفال هو في الأشهر رم . 


ولا يجوز أن يكون الفعل الذي هو السعي يع في الأشهر » وإتما 
يقع 2 ساعة من دوم » ولا يجوز أن يكون د اد به بقاء الرخوام مما 
قالوه » فإمهم قالوا : إذا أحدرم بالج قُ أشهر احج أو 4 غيرها » 
فإذا فاته الوقوف بعرفة فاته وام » فقول الله تعالى : (الحج أشي ( 
يعي : دوام احج وبقاؤه أشهر » وهذا باطل » فإن الذي ذكروه من 
بقاء الإحرام » ليس بتحدد له أشهر معلومات » فإنه ( و أحرم من وقت 
الفوات » دام الإحرا 7 والمج إلى مثل ذذلاك الوقت م٠‏ ن العام القابل » 
والمج لا يتعين له اي ؛ بل أشهره جميع السنة » وإتما يفوت قُ وفت 
خاص » ولا يبقى ىو ر من سنة قط » فإذا بطلت تأويلاتهم ٠‏ يقي ى اتأومل 
إل 3 ة الي تعلقوا بها » ووجه ذلك أن قواه : (قل” هي درائقك” لاس 
والحتج ) معناه : « قل هي مواقيت للناس في المج ) » فيحصل ثي 
الأهلة المعنيان من غير تفصيل » فلا دلالة بي الا يه على أن الأهلة يجب 


أن تكون مواقيت لالحج 1 


نعم الأهلة كلها مواقيت للناس لا مفهوماً من هذا اللفظ فإن المفهوم 
من هذا اللفظ بيان فائدة الأهلة » والغائدة حصلت بما قلناه من غير 


7 سورة القراة 


تفصيل »ويدل عليه أن مراد الله تعالى من ذلك بيان الحاجة إلى الأهلة » 
ببيان منافعها في كونها مواقيت للناس » فإنما يقال ذلك فيما يعتاده الناس 
ويتعارفونه » وما اعتاد الناس قط الإحرام في غير أشهر الحج ولا ندبوا 
إليه » ولذلك سمي بعض الشهور أشهر الحج » وغير المعتاد لا حصل به 
الإمتياز في كونه هيقاتاً » وما يعد ميقاتاً أصلا » كا تعد الشهور كلها 
بأسرها مو اقيت للأعمال والآجال » فهذا يدل على صحة هذا التأويل 
وبطلان ات من يخالف هذا القول ... 

قوله : (ولسيس البسر ا له تمن" ظهدو رها)(2)189 
هو تنبيه من الله تعالى لعل أن يأتوا البر من وجهه » وهو ااوجه الذي أ 
الله تعالى به » فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلا” يشير به إلى. أن تأني 
الأموق من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه » وفيه بيان أن ما لم يشرعه 
الله ' تعالى قربة » ولا ندب إليه لا يصير قربة » بأن يتقرب به متقرب » 
ومكله ريم الوصال الذي يتقرب به ولا تقرب فيه.والرهبانية 3 بى يتقرب 


بها ولا تقرب فيها .. 
فر ض الجهاد : 

قال الله عز وجل : ( وقاتدو ا في سبيل الله التذرين” يقتاتلونكم) 
(٠9١)الاية‏ . 

ولا خلاف بين العلماء في أن القتال كان عظوراً قبل الهجرة بقوله : 
( إدفع بالّي هي أحاسن 0 0 : 0 حظ 0 2 


95 بح اه ناه واس وورساه وه 
0 7 رامسم )1 ' » وقوله : ( وجتاد اله” 
6 سمس 5 
الي هي أحسن ٠‏ (ولاة تجاد لوا أهْل: الكتّاب ا 
)١(‏ سورة فصبلت كية غ806 ,' 5) سورة النحل آية 130 :م 


(؟) سورة البائدة اية 17 . (5) سورة المننكبوت آية 55 :م 


سورة البقرة 07 


مس ع ا ١‏ ا 


الآية » ٠‏ ( وإذا ختاطتبهام” الماهلون قَالنُوا سلاتم؟ )22 , 
وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عياس أن عبد الرحمن 
ابن عوف وأصحاياً له كانت أمواهم كة » فقالوا : يا رسول الله » 
كنا قُُ عز ومنعة ونحن مش ركون ( 7 آمنا صرنا أذلاء » فقال :+ «إني 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم ) ء فلما <وله إلى المديئة انكفوا » فأتزل 
الله تعالى : 
( ألم' تتر إلى اللذرين” قبيل” لهنم ' كفو | أيد يكم وأقيموا 
الصّلدة- ١‏ اليا ين 


ساس © ل و ماه رم 


وعن ابن عباس قُ قوله تعالى 9 :2 ل عليهم عسيطر) 
وقوله 80 وما أت عليلهم و بار 0 4 وقوله 0 2 


عاتلهكم” واصفح ) )60 4 وقوله : 9 5 (قل” لبذ اق مدرا يتغفروا دل رين 


لا 000 ينام الله 6 0 


نسخ هذا كلت قوله تعالى : ( فاقتلو ١‏ ا مش كيين حيلث 


ساس وو و واه دو 


وجد تتسوهم' ان 4 وقوله :0 قاتلوا الل 3 آله يؤمدون” بالل 
37 باليوم الخ اب الارة 


واختلف اسلف 5 ول آبة نزلت في القعال 2 فروي عن اأر ربع 
ابن أنين وغيره أن قوله تعالى : ( وقاتلوا قّ سبيل اللو الّذرين” 


: سورة الفرقان اية 3# بم‎ )١( 


(؟) سورة النساء كبة عدا أما سبب النزول هذا فرواه ابن ابي حاتم والنسائي والحاكم 


(؟) سورة الفائشية كية ؟؟5 ب (1) سورة الجاثية كابة 15 بم 


(؟) سورة ق آبة 6 ٠>‏ 7 سورة التوبة آبة م 1 


(ه) سورة المائدة آية 01م (8) سورة التوبة كية كار 


م سورة البقرة 


مسمس سح سس سس سس سس 


اتاو تك" ( أول آي كك لت 5 القتال » 


وروي عن أي بكر الصديق ر ضى الله 52 أنه قال 1 أول آية نزلت 
في القتال قوله تعالى : 

(أذن لدثرين” ينْقسَاددٌون باهم ظللموا ) الآآية ” 

وقال آخخرؤن : قوله تعالى : : ( وقاتلدُوا قُ سبيل الله ) أول آية 
نزلت في إباحة قتال من قاتلهم » والثانية نزلت في الإذن بالقتال عامة 
من قاتلهم » ومن لم يقاتلهم ار 0 

فقال الربيع بن أنس : أول آية نزلت في الإذن بالقتال في المدينة 
قوله تعالى : ( وقاتدًوا في سبيل. الله الذين ار ) » فكان 
النبي عليه السلام بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشركين ويكف عمن 
كف عنه إلى أن أمر بقتال الجميع » وهو مثل قوله تعالى : 

(فمن اعتدى ليك فَاعتدوا عليه مكل مااعتدى 


ان 


اليك" 5 


ويحتمل أن يقال إن قوله : ( الَّذرين” يلقاتلُوتكم' ) لم يرد به 
حقيقة القتال » فإن جواز دفع المقاتل عن نفسه ما كان مرماً قط » حى 
يقال إنه أذن فيه بعد التحريم » وإثما المراد به الذين يقاتاونكم دينا » 
ويرون ذلك جائزاً اعتقاداً » ولم ررد به حقيقة القتال . 


وقال 1 خرون : نزلت هذه الآية في صاح الحديبية » فإنه صلى الله 
عليه وسلم لما انصرف من صلح الحديبية إلى المدينة » .حين صده المشركون 
اك 
() سورة الحج آية 176 :. 
(0) في الجصاص : وقد اختلف في معتى قوله تعالى : ( وقاتلوا قي سبيل الله 
الذين. بقاتلونكم ) فقالٍ الربيع ٠.‏ الخ ٠‏ ) سورة البقرة كية 1566| ٠‏ 


سورة البقرة ام 


عن البيت » صالحهم على أن يرجم عامة القابل » وكاو له مكة ثلاثة 
أيام » فلما كان في العام القابل » مجهز رسول لله مَل وأصحابه لعمرة 
القضاء » وخافوا أن لا تفي لهم قريش ٠»‏ وأن يصدوهم عن البيت 
ويقاتلومم » وكره أصحاب رسول الله ميل قتالهم قُُ الشهر الحرام في 
الحرم 2 فأنزل الله تعالى : 


( وقاتلدو | في سبيل الله الذرين> يقسَاتلُو نكم يعي كيشا 
الذين صا وهم > لول تعتتداوا ) فنبذوا في 00 0 » ودل 
عليه ظاهر ما بعده وهو قوله : 

(واقاتدوهم' حيتت تقفتمو هم وأخرج وه هم مين" حيث 
اخ راجو 0 و الفمنة أشدة مين ١‏ لقتال 0 "أن شركهم بالله 
عز وجل » أعظم ” من قتلكم إياهم في الحرم 2 0 كان منهم من 
تعذيب من أسلم وظفروا به ع ليمتنو هم عن الدين » أعظم من قتالكم 
إياهم في الشهر الحرام . 

وقال : + (وتاتلوهم' حتتى لاا تكون” فتنة ويكدون الداين” 
هِ 7 افتاه حى ليه يكون الشرك الذي هو عرق على الفتنة » ويكون 
الدين كله لله » ولذلك 3 يقبل العلماء المزية من وثنبي العرب » فإن 
الله تعالى قال في حقهوم : 


١ ض 157 »2 الدب المنثور ج‎ ١ كما ذكر القرطبي ج ؟ ص 766 © زاد المسير ج‎ )١( 
. 586 مجمع البيان ج ؟ ص‎ © ١6١ ص 501 » الفخر الرازي ج ه ص‎ 

(؟) سورة البقرة آية 193اا. 

(؟) سورة البقرة آية 1١69‏ . 


أحكام القرآن ج ١‏ م7 


4 سورة البقرة 


2 وقاتلوهم حتى ل 2 3 فعلنة” ويتكلونة الد يك" كله 
م0 ١‏ . 
0 

وروي عن أبي بكر أنه أمر بقتال الشماسئة » لأنبم يشهدون القتال 
ويرون ذلك رأيا » وأن الر هبان من رأيهم أن لا يقاتلوا » فأمر أبو بكر 
أن إلا يقتلوا 4 م قال : قد قال الله سبحانه 8 2 وقنَائلدُوا ف سبيل 
الل الى ا يمقَائدوتكم' ) 0 ؛. وحمل ذلك أبو بكر رضي الله عنه 
على المقاتلة دينآ واعتقاداً » فالآية على هذا ثابتة الحكم لا نسخ فيها . 


وعلى قول الربيع بن أنس 4 أن النء ي عليه السلام والمسلمين 4 كانوأ 
اواو ربت بعد نزول الآية ل بقتال سَْ فاتل دون من كف عنهم 4 
سواء كان من يتديون بالقتال أو لا يتدين 5 ؟ يض بصحيح : 


وروي عن عمر بن عبد العزيز ي قِ قوله :2 الذ 55 ينايدوتكم') 
قال : ذلك ثي النساء والذرية » فعلى هذا لا نسخ في الآية . 

.ويحتمل أن يقال : إن قوله تصالى : ( واتقتتلوهم' حيلث 
وجدلمدوهم' )6 2 عام 2 |! ريجال والنساء والصييان 4 وهم يقتلون 
إذا كانت المصلحة يُ قتلهم » على م عرف من مهب الشافعي رحمه 


الله فيه . 


() سورة الانفال آية 7556 ٠.‏ 

() أخرج البخاري في صحيحه في : كتتاب التفسير » سورة البقرة ٠‏ 
©) سورة البقرة آية ٠. 1١١‏ 

(1 الأولى ام لا بتدين ٠‏ 

(ه) سورة النساء آية قم ب» 


سو رة البقآر ةّ لم 


وإذا كانت المرأة مقاتلة بالمال والرأي والتدبير » وكانت ذات عز 
قُ قومها » فيجب قتلها » وإذا كانت المصاحة قُ اعرناتها 3 فنفع 
الإسترقاق إذا أوفى على قتلها » فلا 000 قتلها .. 
قو له تعالى : زرو الفتلنة شد من القتال 6 5 ي كفر هسم 
وتعةيبهم للمؤمين -: قٍ اليلد الحرام والشهر الحرام » أعفل مأئماً من 
7 قْ الشئ.ر إلى 0 3 وأنه إذا كان 8 م مش كه 4 وجب 
ام لوه 0 ن فعنة ويتكونة أله ين )ع فمال القتال و والقعل 
بهذا المعمى 4 وهذا يستوي فيه الحرم. وغيره 4 والقود الى رام وغيره 1 
وكذلك قاله الربيع بن أنس فإنه قال :٠‏ 
قوله تعالى : ( ولا تقتاتلاو هم' عند المسْجد المرام 
منسوخ بقوله تعالى : ( وقتاتلاو هلم عن لا دون فعنة"') : 
وقال قتادة : هو منسوخ بقوله : ( اقَتلّدُوا المُثشر كين حَينث 
وجد وهم ).» وقد نزل قوله تعالى : ( اقتثلو ا الم مر ركين حك 
في سورة براءة ( التوبة ( بعد سورة البقرة 4 والذي 
كان من حطية رسول الله لا وم الفتح 0 وقوله فيها 0 إن 
الله تعالى حرم مكة ) الحديث7" ٠»‏ نسخه ما بعده » وسورة براءة فنا 


1 


سام مور و 49 


وجل تسمسو - ( 


. 1659 انظر تفسير القاسمي ج ”* ص هل 4 والفخر الرازي ج هم ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية م26. 

(9) الحديث رواه البخباري ومسلم قي صحيحهما ولفظه : عن 
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال : ١‏ يا أيها الناس 
ا ع الوك الا ال ا د تق ل 
وانبما أحلت لي ساغة من النهار » ثم عادت حراما الى يوم القيامة 4 . 


5م سورة البقرة 


نزات بعد ذلاك عمدة 00 3 


وقال ابن عباس وقتادة واهد والربيع : الفتنة ي قوله .2 ( وقاتلورهم 
حتى لا" تكون فتلتة” ) » الشرك بالله . 
وقيل : إتما سمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي إليه 
الفينة . 
قوله تعالى : 2 واقتلوهم رهما ان وسيم وأخدر جوهلم' 


من ا اخا رجاو كله" ) ١5١١‏ ): 

صفة مشرتي قريش 0 يدخعل عل الكتاب 1 هذا 0 
كن فكة  )‏ يعني 5 و الدين” لله ) . 

فمد القتال في حقهم إلى غاية وجود الإسلام 2 وني حق أهل الكتاب 
إلى غاية وجود الحزية في قوله : ( حدتى يلعلطوا الحرية عن يد 0 
لأنهم إذا أعطوا الحزية حصلت منفعة المسلمين » إلا في حق من لا يقنع 
مله بالحرية لعظم جر كته 

وبى الشافعي رحمه الله على ذلك جواز قتل النساء المرتدات » لعظم 
جرائمهن وكبر ذنومن » وأن ذلك لا يندفع بالإسيرقاق ومنفعته » كنا لا 
يندفع بالحزية » وليس إذا عدم القتال منهن فلا مصلحة في قتلهن » بل 
في قتلهن مصالح منها : 


(1) انظر الشميخ الصابوني. تفسير بات الاحكام 3 ١‏ ص إالا؟ . 

(؟) ثقف الرجل : اذا ظفر به قال تعالى : « فاما تثقفنهم في الحرب » ورجل ثقيف 
اذا كان مبحكما لما بتناوله من الامور . انظر القاموس المحيط مادة : ثقفف ولسان العرب 6 
ومختار الصحاح ٠‏ (0) سورة التوبة الآبة 55 ٠‏ 


سورة البقرة بند 


منعهن عن إمداد الرجال بالأموال » وبالحث على القتال بإنشاد 
الأشعار المحركة لطباعهم » فإنه إذا حدث الحرب بالعرب أبرزن النساء 
باعثات على الحرب متناشدات بالأشعار » وذلك هن أعظم المَئّن » وترى 
الواحد منهم يقتل نفسه ويرد الأمان قائلا” : بأن نساء المي لا يتحدئن 
عبي بالمزع ني القتال وطلب الأمان . 
ففي قتلهن على هذا الوجه مصالح عظيمة » وهل يقاتل أكثر الناس 
إلا ذباً عن النساء ؟ 
قير أبن إذا حصلن ني السبي » فالإسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن 
ورجوعهن عن أديانهن » وبعد فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال , 
وليس يتوقع من القتال إلا أذية المسلمين » وذلك يحصل للمسلمين 
بما يصدر منهن وإن لم يباشرن القتال » ولم تكن فتنة فبي بها خلق في 
الأكر إلا كان هبيه أمو ر النساء » والذي كان من شؤم البسوس”© 
ورعيف حولا” وغيرهما » ما نتج الحروب العظيمة وهيج الفّن الهائلة 
مشهور معروفا . 
قوله تعالى : ( الشتهدر الحترام” باللشتهار الحترام )7 الآية.(1454) 
روي عن الحسن أن مشركي العرب قالوا للنبيية : أنبيت عن قتالنا 
في الشهر الحرام ؟ .. قال : نعم » فأراد المشركين أن يغتروه في الشهر 
الحرام فيقاتلوه » فأنزل الله تعالى هذه الآآية9؟ .. 


)١(‏ هي البسوس بنت منقف التميمية خالة جساس بن مرة فتلت ناقة لها فتسببت 
في حرب طوربلة بين تغلب وبكر استمرت اربعين سنة ٠‏ 
(؟) قال الزجاج : » أعلم الله الملمين أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات على 
مسيل الابتداء 6 بل على سبيل القصاص © 1 هد . 
(9) انظر تغسير القرطبي ج ؟ ص 584 6 زاد المسير لابن الجوزي ج ١‏ ص 5٠١١‏ م 
ب بغتروه ؛ يأتوه على حين فرة ٠‏ 1 ا 


ردت رسول الله غام 'الحديبية ‏ رما في ذي القعدة ‏ عن البلد الحرا 

فأعادة الله إليه في مثل ذللك الوقت فقضى عمرته » وأقصه لما حيل بينه 
وبيئة قي دوم الحدربية 290 فيكون على هذا التقدير إخباراً يما أقصه الله 
تعالى. من الشهر الحرام 4 الذي اضلهة المث ركؤك فيه عن ع البيت بشهار مكله 
يي العام القاد بل 6 ويتفضحن مع ذلك أمرآً بالقتال . 8 

» فإن قيْلَ. : إنه إذا جمل* اللفظ على حقيقة م اء انتفى 2 نه أمراً‎ ٠ 
ْ فيقال : ل ا‎ 


يجوز أن يكون الإخبار حاصاد” 5 تعويض َه تعالى نبية / 0 ن فوات 
العمرة فق الشهر الى حرام . 4 الذي صدكة فيه المشركون عن البيت ” 4 دشهر 
مثله في العام القابن » وكانت حرمة ة الشهر الذي أبدل كحرمة الشهر الذي 


قات » فلذلك قال : (واحمر “هات عزيد قنصامص 0 9 عقب ذلك بقوله : 


) فمن” اعتدى عليكام فاعتد ١‏ عليه شل > ما اعلتتدى 
م ) 335 0 0 


فأبان أنهم إذا قاتاوهم في الشهر رام ؛ فعليهم أن يقاتاوهم فيه»» 
ون 3 بحر الإبتداء 0 0000 0 | 


5 () ان سير الطيري جر؟ امن 110 » والقوطبي ج ؟ سن 06 © وسني واقصه : 
(؟).!لجرماته جنع حرمة ,_وهي ١‏ اماد يحفظ وبري ول تين . لياس المساواة 
لي يعامله به في هذا المجال ٠.‏ 


سورة البقرة ام 


مثل ذلك الوقت » ولا يكون قوله ( فمن اعتدى ) لاستثناء وحكم ء 
بل نكو ن معناه : 

فمن اعتدى في الماضي ببتك حرماتكم ني الشهر الحرام ني البلد الحرام 
فاعتدوا عليه الآن خثل ما اعتدى عليكم ني الماضي » فيكون ذلك إباحة 
لقتال مطلقاً في كل موضع وني كل وقت »عويحتج بذلك في مراعاة 
المماثلة في القصاص على ما يقوله اأشافعي رحمه الله . 


ل 


قوله تعالى : ( وانُفقدّوا في سبيل الله ولا صقر بأيلد يكو" 
إلى التهتلكة )27 الآية مول 


روى دزيك بن حييب م أسلم . بن أني عمران أنه قال : غزونا 
القسطنطينية 4 وعلى الجماعة عبد الرعتمن. 52 خالد بن الوليد 4 والروم 
مدمه » لا إله إلا الله » يلقي بيديه إلى التهلكة ء فقال أبو أيوب : سبحان 
الله » أنزلت هذه ال يه فينا معاف سر الأنصار » ما نصر الله تعالى نبيه » 
وأظهر دينه . قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها » فأنزل الله ا 
( وَافقدوا في سبيل الله ) » والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة » أن تقيم 
5 أموالنا فنصا<ها وندع الجهاد 0 

قال الراوي . فلم يزل أبو أروب يجاهد في سبيل الله حدى دنن 
بالقسطنطينية ,. 


وأخزر ابو انوي أن الإلقاء باليد إلى التهلكة » هو ترك المهاد في 
سبيل الله » وأن الآية نز الت في ذلك . ١‏ 


)١(‏ قال أبو عبيدة : التهلكة والهلاك والهلك واحك » مصدى هبلك ..وفي لسان العرب: 
التهلكة : الهلاك » وقيل : كل شسبيء تضير عاقبتة الى الهلاك ٠:‏ , . 


1 سورة البقرة 


وروى مغاه عن ابن عياس 2 والمسن 0 وحديفة 4 وقتادة »و#اهد 


وروي عن البراء بن عازب » أن الإلقاء باليد إلى التهلكة » هو 
اليأس من اأرحمة بارتكاب المعاصي . 

وقيل : هى الإسراف قُ الإنفاق حى لا جد م فق فيتاىف 3 

وقيل 5 هو أن يقتحم الحرب دن غير نكاية 5 العدو 35 


وقال مد بن الحسن في السير الكبير : لو حمل رجل واحد على 
ألف من المشركين وهو وحده » لم يكن به بأس إذا كان يطمع في نجاة 
أو نكاية ني العدو » فإن ام يكن كذلك فهو مكروه » لأنه عرض نفسه 
للتاف من غير منفعة للمسلمين . فإن كان قصده تيمرئة المسلمين عليهم 
حى يصنعوا مثل ما صنعه » فلا يبعد جوازه » لأن فيه منفعة للمسلمين 
على بعض الوجوه . وإن كان قصده إرهاب العدو » ليعلم العدو صلابة 
المسلمين يُ الدين » قلا يبعد جوازه + وإذا كان فيه نفع للمسلمين » 
فيتلف نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر » فهو المقام الشريف. الذي 
مدح الله به المؤمنين أي قوله : 

( إشنترى من المؤمنيت أنتفستهم' ) الآية90© .ن» إلى غيرها من 
آيات مدح الله بها من يذل نفسه لله عز وجل . 


وعلى ذلك بغي أن يكون حكم الأمر بالممروف والنهي عن المذكر 
أنه مّى رجا نفعاً في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل » كان ني أعلى درجات 
الشهداء » قال الله تعالى : 


* 1. من سورة التؤية‎ ١|| الآية‎ )١( 


سورة البقرة 4م/ 


0 


٠ 


إن ذلك من" ن' عترم الأموى ع ( 


وقد روي ككرمة عن ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال 
« أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله )20 1 

1 

وروي و سعيد اللهدري عن النبى عليه السلام أنه قال : ١‏ أفضل 
المهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . 

وروى أبو هريرة عن رسول الله لل أنه قال : «شرما في رجل 
شح هالع » وجين خالع ) : ا 

2 - 6 - وسرس اس 
وقوله تعالى : ( وأتموا الحتج والعلمرة لل )(95ا)ء 


فالمتقول عن عمر وعلل وسعيد بن جبير وطاووس أن الإتمام 
فيهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . 

وقال مجاهد : إتمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما » وذلك 
أشبه بالظاهر ٠‏ ودل عليه ما بعده فإنه قال : ( فإن' أحتصيرثم' ) غ 
والإحصار إتما بمنع الإتمام بعد الشروع » ويوجب ما استيسر من الهدى 
عند ذلك قد وجب الإتمام إجماعاً »ويظهر أن مأخذ وجوبه هذه الآية؛ 
ولا فصل فيه بين الج الأول والثاني » والعمرة الآولى والثانية . 


(1) الآية 17 من سورة لقمان ٠‏ 1 
(؟) رواه اللحاكم وصححه © وقال اللبعبي : فنيه حفيد الصفان لاا يدري من هو 6 
ورواه إلطبراني بأسانيد فنيها ضيف »1 


9 اموزةة ابقرة 


قوله تعالى ( فإن' أحلصسرتم' )27 الآية . ذكر بعض أهل اللغة 
أنه يه يقال 5 اذو ) أحص رم « وإئما يقال 2-6 0 4 وهاو كقوله 
حجريييه إذا مجعله في . الحبس 2 و أحخيسه أي عر ضه للحبس 2 وقتله إذا أوقع 
به القتل » وأقتله إذا عرضه للقتل » وقبره إذا جعله في القبر » وأقبره 
عر ضه للدفن قُ القمر 4 كذلاك ححومر ه حور يمره مه وأوقع به الحصر 8 وأحصره 
عرضه للحصر . : 

فإذا كان كذلك » فالعدو إذا كان بعيداً منه على الطريق ٠»‏ فهذا 
هو التعريض الحصر » وهو متعرض به لأن ينحصر » وليس ,عمحصور في 
الحال ولا محبوساً »: ولكنه معرض لذلك ٠‏ فتقدير الآية : 

فإن عر ضم للحي والح :»بوت لم يلحقكم في الحال حصر ولا 
منع » وذلك إما يكون بالعدو » أما المريض فقد احتبس عليه المضي في 
ولذلك قال ابن عباس ذهب الحصر الآن . 

وكذلك نزلت هذه الآية ي شأن الحديبية » وما كان من حصر إلا 
العدو ولا جوز أن .لا بذ كر سيب النزول ويذكر غيره ء ثما يدل على 
العدو بطريق الإستنباط والدلالة . 


)١(‏ في لسبان العرب « الاجصان » : أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بفرض أو 
نحوه . وهو في اللخة المنع والحبس © يقال حصره عن السفر © واحصره عتنه أذ! حبسيه 
(؟) بقول الغراء ؛: العرب تقول للذي يمنمه خبوفف أو مرضن من الوصول الى تام 
حبجته أو عمرته 5 قد أحصر © وفي الحبس اذا حبسه سلطان: أو: قاهن: مانم 2١‏ قد احص . 
وقال الأزهري وابو عبيدة « حصر الرجل في الحبس © وأحصر في السفر من مرض 

أه انقطاع به 6. ْ اا ْ 1 
9 روئ آبن أبي” حاتم عن ابن عباس ال : لاحصر الا حصر العدي» ين 
مرض أن وجع أو ضلال فليس عليه شيء ( تفسير “ابن قير ١ ٠)‏ 
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وقال تغالكى بعد 0 ١‏ فلمنا است تسر مدن 7 امل" يي (/ ولت 


تحلقوا رؤو سكي" حتى بلع اليل" يّ متحله ان كآن” منكم 
مر_يضاً ) » فلو كان امرض مذتكورا في أول ليق ل 5 ر المرض 
بعده © وإذا ذ5 ر المرض 5 أول ال 4 0 وكان حل 0 ث الدم المذبوح 


في محله » لم بكر ن محتاج إلى فدية . 


هس ويم 


ولا ون أن يكون المرض ها هذا هوام الر اس » فإنه ذكر ذلك 
بعد المرض فقال : ( مرريضاً أو بو أذى من" رأاسه 6 


وهم أن يقولوا : لعله أباح ذلك قبل أن يبلغ المهدى مله 4 إذا حلق 
للأذى والمرض ء أو عى .به.مرض] لا يمنعه من الوصول إلى البيت » وإلا 
فأي معى لل ك5 ر المرض عند ذكر الإحلال » وحكمه عند عدم الإحلام 


رشت ؟9 


ويحتمل على موجب مذهب 5 حنيفة أن قوله :. فمن كان مك 
مريضاً » عائداً إلى أول اللمطاب » كنا عاد إليه جك م الإحصار وهو 
4 : : ( وأتمموا الحج والمرة ( 2 9 عطف عليه. 4 : (فين 
أحلصرتثم' ( أي ددم عن الإنمام 5 عقب بقوله ( من كان 
متكلم' مر يضاً أو به أذى من" راسه ( ٠‏ يعي أمها المحرمبون 
بالحج والقكر: ٠‏ ليكون عل هذا الرأي عع حكم المريض » إذا صد _ 

عن الإتمام أن الذي يحب عايه ما استيسر من الحدي ء وأنه إن 0 يكن 
:المريض ممنوغاً من الإتمام » فحكمه كذلك ع يه قد بين م الرييم 
دون الاحصار » والمرضن عند الإحصان-:..... : 


أن الأم م نقيض ن العو 4 1 قِ نفيض ا الشفاء 2 و واي 
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ل 0 من المرض وزال الهوف منه » ولكن لا يطلق إسم 
الأمن عليه غالباً : 

وحكي عن ابن الزبير » أنه لا يتحلل بالعدو ارين إلا بأن يلقى 
البيت وبطوت7".. 

وقال ابن سير ين : الإحصار يكورن من الحج دون العمرة 6 وذهب 
إلى أن العمرة غير مؤقتة وأنه لا يخشى الفوات . 

والمذهبان تلفان لنص الهبر عام الحديبية » فإنه عليه السلام تحلل 
من عمرته وكان رما جا 


هرامس 


قوله تغالى : ولا تَحُلقوا رؤوسكي' حتى يبلغ اهدي 
محله ) الآية (395) : 

زعموا أن مطلق المحل هو الحرم » لقوله عز وجل : ( ثم مسحالها 
إلى البنيلت العتتيق 00" . 5 

وقال في موضع آخير : ( هديا بالغ الكتعابة )0 فجعل بلوغ 
الكعبة من صفات الهدي » كنا يجعل التتابع من صفات الصوم ولا نخفاء 
بوجه الحواب عن هذا اك 

فقيل لحم : فقد قال الله تعالى : ( والممدي متعنكاوف أن" تللم 


)١(‏ قال الجصياص : ولا نعلم لهما ‏ أي الزبير وعروة بن الزبير ب موافقيا من 
اقهاء الأممسار ع 

(؟) سورةالحج آية 78 ومعتى. محلها أي مكان حل تحرهنا ٠.‏ 

() سورة اللمائدة الآية مؤاء 

(:) ووجه الجواب. ان اللمراد لوغ الهدي محله: ») ذبحه حيث يحل ذيحه قي المحل » 
حلا كان أو حرما ٠‏ 
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محله” )20 » :فأجابوا بأن ذلك هو الدليل على أن المحل. هو الحرم 


فقيل هم : هو كذلك في غير المحصر وهو [الأصل » فالاحصار 
عذر نادر » ودل ةوله تعالى >< ممكرنذا أ 0 متحله 4 2 
أن رسول الله يلق حال بذبح وقع في الحل . 

فأجابوا بأن النبي عايه السلام ذبح قُُ الحرم 4 0 31 حصل أدنى 
6 : جاز أن يقال : إنهم 0 لمنعهم الهدي بدياً قبل ل الصلح. ؛ ٠‏ كما 
دعل ذلك »> وقال سيبحانه 8 0 2 سس ََ 0 ف 4 وإئما 
متعوه 5 وقت وأطلةقوه 5 وقت آخر ١‏ 

وقد جوز مالك والشافعي وأبو حنيفة » ذبح هدي الإحصار قِ المج 
مبى شاء . 
وأبو دوسف ومحمد والثوري لا درون الذبع بح قبل 9 النحر 4 فكأنهم 
يقيسون الزمان عل المكان » ويستداون بقّوله تعالى : ( حتى بلع 
ادي محله 4 4 والمحل يقع على الوقت والمكان ديعا فكان عدوفاء 

ولا شك أن الله تعالى ذكر العمرة أيضاً » ووردت الآية في صلح 
الحديبية 8 وهدي العمرة لا يتأقت بزمان بالإتفاق 8 

وهم أن يقولوا : في الآية ذكر الحج والعمرة » وذكر محل الهدي 
فهو عموم إلا ما خصه 7 الإجماع ٠‏ 


ونول من طريق ا : إن الإختصاص يمكان التحالل 3 يدل عل 


(!) سورة الفتح الآية ه» »© ومعنتى معكوفا محبوسا وممنوعا ,. 


(؟) سورة بوسف آية 59 ,م 
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الإختصاص بزمان. التحلل »ء وزمان التحلل هو يوم الذحر » وهذا على 


فإنه يعتبر معبى الحاجة في جواز 
ترك:الرّمان والمككان جميعاً » نظرا | ) 


لى معبى الرخصة . 

0 1 اك و و 0 6 م م ها فى 
ولما قال تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ اهدي 
محله ): ظهر منه أنه إذا بلغ اهدي محله جاز الحلق » وليس فيه 
دليل علن'و جوبه » بل يجوز أن يكون استباحة المحظور الذي كان » 
هو مذهب أي حنيفة ومحمد ه 0 
ْ وأبو يوسف يوجبه لي رواية 2 


والذي ا :وجب الحاق يقول: : إنه 0 سقط 082 شائر المناسلك الي 
لم 0 فعلها ٠.‏ مثل الوقوف بالمز دلفة 4 ورهي المحمار 4 ولم عكنه 
ولا رمي الحمار مع إمكانهما » لأنهما مرتبان على مناسك تتقدمهما » 
كذلك الحاق مرزتب على أفعال أخر : لم يكن فعلة قبلها نسكا : 
وحجة أي يوسف أنه صل الله عليه وسلم : أمر بالحلق .وترحم على 
المحلقين ثلاث , ءْ 
وات عنه بأنه أمر وأعاد القول » لأنه أراد أن يتحلاوا ويرجعوا 
وما كانوا يفعلون . لأنهم كانو | ينتظرون نزول القضاء » بأمر مكنهم 
نه الوصول إلى العمرة' م إن النبي علا بدأ فنحر هديه وحلق رأاسه. 
فلمار أو ه كذلك » حاق بعضهم وقصر بعضهم فدعا للمحاقين ثلانا 
ليا لغتهم ف متابعغة رمبول الله ع ومسار عتهم إلى أمره 5 


ولما قيل له : يا رسول الله » دعوت للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 
مرة ؟ اا 00 


قال : لأنهم لم يشكوا » يعني أنهم لم يشكوا في أن الاق أفضل 


من التقصير » واستحقوا الثواب للمتابعة . 


رت ررد 0 فَمّن' تتم بالعلمارة إلى المج ). 
الآية .)1١95(‏ 
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ذكر ذلك بعدما ذكر شأن المحصر » فقّال ابن عباس وابن مسعوذ: 
على المحصر بعد زوال الإحصار حجة وعمرة » فإن جمع بينهما في 
أشهر الحج » فهو متمتع وعليه دم » وإن لم مجمعهما في أشهر الحج 
فلا دم عليه . وهو قول علقمة » والحسن » وإبراهيم 2 والقاسم »وسالم» 


وحمد بن سيرين »© ومذهب الي حزيفة واصحابه 8 


وإنما يوجب عليه أبو حنيفة حجة وعمرة » إذا حل بالدم ولم 
بحج من عامه ذلك » وأو أنه حل من إحرامه قبل يوم النحر » ثم زال 
الإحصار فأحرم بالحج 5 دج من علمه لم يكن عليه عمرة لأنه 
رأى أن هذه العمرة إنما هي العمرة الي تلزم بالفوات » لأآن من فاته 
الحج فعليه التحلل لعمل العمرة » فلما حصل حجه فائتاً كان عليه عمرة 
للفوات . 


والدم الذي عليه ىُ الإحصار 4 إتما هو لتعجل إحلاله 2 لا لقيام 
الدم مقام الأعمال الي تلزم بالفو اتءإذ الدم لا يقوممقام تلكالأعمال”" ع 
ونيدل على ذلك : أن الدم لو قام مقام الاعمال » ماجاز الدم قبل الفوات » 
كنا لا يجوز فعل العمرة الي لا تلزم بالفوات قبل الفوات » لعدم وقتها 


٠ أي كنتم آمنين من أول الآمر » أو صرتم بعد الاحصار آمئين‎ )١( 
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وسببها » ودم الإحصار يجوز ذبحه والإحلال به قبل الفوات » وهو 
يوم النحر : وهذا مذهب الشافعي و أبي حنيفة ومد27 » وإن خالف 
فيه أبو يوسيض7) في رواية : فرأى أن الدم بالإحلال لا على أنه قاثم 
مقام أعمال العمرة » فدل أن الدم يتعلق بتعجيل الإحلال . 

وهذا من أبي حنيفة دليل دال » على أنه يجعل أعمال من فاته الحج» 
أعمال العمرة وهذا بعيد » فإنه لم ينو إلا الحج وما لزمه غيره » غير 
أنه إذا فاته من أعمال الحج ما يتأقت » وهو الوقوف » وجب أن يأتي 
منها بما لا يتأقت » فالمؤدي أعمال الحج لا غير » إلا أنه رخص في 
المحصر أن يتحلل » ولا يأتي بأفعال الحج » لا أن عليه مع الحج عمرة 
حى يقضي الحج ويتداركه مع العمرة » ولو أمككن تدارك الوقوف دون 
غيره لفعل » ولكنه غير ممكن » فلا بيان لقوله في إيجاب العمرة مع 
المج 13 

وإذا لم يحل المحصر حتى فاته الج » ووصل إلى البيت » فعليه أن 
يتحلل بعمل عمرة . 

وقال مالك : يجوز له أن يبقى محرم حتى يحج في السنة الآنية . 

وقال : وإن شاء محلل لعمل عمرة » ولا يجوز ذلك لفائت المج 
لتقصيره » وكأنه يقول : جاز له التحلل نظراً له » فإذا اختار الضرر 
فله ذلك » وهذا بعيد . فإنه لو جاز له استبقاء الإحرام » لما جاز التحلل 
كا لايجوز له التحلل في السنة الأولى » حين أمكن فعل الحج به » ولقوله 
وجه على كل حال .. 


)١(‏ راجع كتاب الأم للشافعي ج, باب الحج © والهداية كتاب اللحج © والاختيار 
أيشضا . 1 
(؟) صاحب ابي حتيفة رضي الله عنه :م 
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ولا وجب الشافعي ومالك على المعحصر 5 حجة التطوع قضاء من 
قابل . 

وأبو حنيفة يحتج بأنآية الاحصار ٠‏ نزلت في عام الحديبية»ورسول 
الله يلع معتمر » وكان قد اعتمر من قبل الحجرة مراراً » وقضى العمرة 
في القابل » وسميت عمرة القضاء" .. 

وعندنا يجوز أن يقضي وإنما الكلام في الوجوب . 

ولما قال تعالى بي المحصر لول تحلدقوا رؤسكم' حتى 
يدم اهدي محل ( » قال أبو حنيفة : إذا لم بد المحصر هديرا » 
لا يحل حتى يد هديا ويذبح عنه . 

وقال الشافعي 5 قول 3 حل ويذبح إذا قدر . 

وقيل : إن لم يقدر على دم أجزأه » وعليه الطعام ؛ أو الصيام إن 
لم 00 ولم يدر 34 وقاسه على دم المتمتع . 

واحتج محمد بن الحسن » بأن هدي المتمتع منصوص عايه » وهدي 

وذكر غيره أن الكفارات بالقياس لا يجوز إثباته » ووجه اللواب 
عنه بين 


قوله تعالى : ( ولا تتحلقُوا رؤسكم' ) إلى قوله : ( قفدية” 


)١(‏ وقبال الشافعي : « انما سميث عمرة القضاء والقضية للمقاضاة ١لتي‏ وقعت 
بين النبي مَريْلهُ وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك الممرة » . 1م . 
(؟)أي لم بجد الطمام ٠‏ 
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من" صيام 8 صداقة د و سك 0 . وقوله تعالى 0 به أذى 
مبن را 4 قود أنه أو ان به قروح في رأسه 4 أو جراح » 
فاحتاج إلى سده وتغطيته » كان حكمه في الفدية حكم الحلق » وكذلك 
سائر الأمراض التي تصيبه » واحتاج معها إلى لبس الثياب جاز له أن 
يستبيح ذلك ويفتدى . لأن الله تعالى لم بمخصص شيئاً من ذلك » فهو 
عموم قُ الكل 5 

فعلى هذا إن قال قائل : ( أو به أذى من رأسه ) معناه : فحلق» 
ففدية قبل الخلق 7" » وهو غير مذكور وإن كان مراداً » وكذلك اللبس 
وتغطية الرأس: » كل ذلك غير مذكور وهو مراد » لأن المعبى فيه 
استباحة ما يحظره الاحرام للعذر » وكذلك لو لم يكن مريضاً وكان به 
أذى في بدنه » يحتاج معه إلى حلق الشعر » كان في حكم الرأس في 
باب الفدية » إذ كان المعبى معقولا” وهو استباحة ما حرمه الإحرام في 
حالة العذر . 

وصيام الخبر انات 7" ثلاثة أيام في خبر كعب بن عجرة © ويحكى 
فيه حلاف ذلك عن 00 » وأن الصيام لها عشرة أيام كصيام 
المتمتع : 

وأما النسك فأقله شاة . 


03 


والفدية بالصدقة ٠‏ أن يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر أو 


)١(‏ النسك : جمع تسيكة وهي اللبيحة ينسكها العبد لله تعالى ©» وأصل النسك 
العبادة » ومنه قوله تمالى : ( وأرنا مناسكنا ) » تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 78 » 
تفسير آيات الاحكام للصابوني ج ١‏ اص 158 . 

(؟) في الجصاص قيل ؛ الحلق فين مذكور ٠.‏ 

(؟) هنا ينجبرا به الفطل ويذهب ائر النقضص فيه بسبيه ٠‏ 


سورة البقرة 44 


طعام » فأما الصدقة بالطعام والدم » فيمكنه عند الشافعي » والصيام » 
حيث شاء » وأبو حنيفة يجوز الصدقة حيث شاء » لمطلق قوله ففدية سس 
يام أو صدقة أو نسلكُ » غير أن الدم اختص بالخرم بقوله  :‏ ( ل 
محالها إل الببيتت العتيق ) » وقال : ( هديا بالغ الكتعبة ) . 

والشافعي يرى أن وجوب الذبح مى كان في الحرم» أوجب اختصاص 
التصدق باللحم بالحرم أيضاً » وهذا أيضاً مذكور في علم اللعلاف.. 

قوله تعالى : ( فَمن” تمتع بالعمرة. إن احج ) الآية ..ء 

والتمتع كرهه عمر ٠‏ لأنه أحب عمارة البيت بكثرة الزوار له في غير 
الموسم » وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم » 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام بقوله : 


00 أفئدة” من 0 تتهوي 0 لك( 


بين النسكين في 0 0 » مراغمة لأهل الحاهلية » في 0 العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور وأكبر الكبائر 

وسماه الله تعالى متعاً » لأنه متع بر بح سفر العمرة . 
لم يريحوا سفراً . 

وأبو حنيفة يقول : لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام » 
فإن قرن مذهم قارن أو متع 4 فهو #طىء 4 وعليه دم لا يبأكل منه 04 
لأنه ليس هو بدم متعة » إنما هو دم جناية . 


للق سورة ابرأهيم الآية با ا 
(0) تيسيرا لهم : رحمة بهم وشفقة عليهم . 
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والشافعي يققول : هم أن رتمتعوا بلا هدي 55 

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : (ذ للك لمن” لم' يكن" أهله(" 
حاضري المُسجد الحرام ) . فانصرف ظاهره إلى القرآن والمتعة؛ 
أي : ليس للحاضرين ذلك » ولو كان المراد به الدم لقال : ١‏ ذلك على 
من لم يكن » . 

والشافعي يقول : بم » بعبى عليهم » وإلا فالنسك لا يختلف في 
متعة أهل مكة من القرآن . 

والتمتع دليل على أن القرآن رخصة » لكنه رآها لأرباب المسافة 
البعيدة » وذلك يقتضي كون الإقران أفضل » لأن الرخصة لا تكون 
أفضل » بل هي لمكان الحاجة » وكونه رخصة » يقتضي كون الدم دم 
جبر ء حتى لا يؤكل منه خلافا لأني حنيفة . 


م اعتقد أبو حنيفة أن استئناء أهل مكة ءإثما كان لإلمامهم بالأهل 
فالإلمام بالأهل بين العمرة والحج في حق الآفاقي » ,نع كونه متمتعاً » 
'ولم ينظر إلى صورة السفر » وقال : إذا خرج من مكة حبى جاوز 
الميقات » فهو متمتع » إن حج من عامه ذلك » إذا لم يلم بأهله بعد 
العمرة . : 

وقال أبو بووسف : إنه ليس بمتمتع » لآن ميقاته الآن في الحج 
ميقات أهل بلده » لأن الميقات صار بينه وبين مكة » فكان بمنزلة عوده 
إلى أهلهء وزعموا أنه لو أحرم بالعمرة في رمضان » واعتمر في شوال» 
وحج من عامه » كان متمتعاً » وإن وقع الإحرام في غير أشهر الحج» 


(1) الاهيل : سكن المرء من زوج ومستوطن »2 والحضونر ١‏ ملازمة اللوطن . 


دوق النقوة لل 


وقالوا : بعتير وقوع أكثر الطو اف 5 أأشهر المج 4 فإن وقعم في )0 
غيره لم ع ب ارد 


وشيء من ذلك يه دعتير عندنا . 


وأما حاضري المسجد الحرام » فهم من كان دون مسافة القصر 
عند الشافعي » ودون الميقات عند ألي حنيفة » ويبعد جعل أهل ذي 
الجليقفة من ن حاضري المسجد الحرام » وبينهم وبين مكة مسيرة عشرة 
أيام . 

وذكر عبدالله بن الزيير » وعروة بن الزبير متعة أخرى : وهو 
أن يحصر الحاج المفرد عرض أو أمر يحبسه فيقدم فيجعلها عمرة ؛ ويتمتع 
بحجه إلى العام القابل ويحج » فهدا المتمتع بالعمرة إلى المج » فكان من 
مذهيه إذ لجسن 3 عل ؛ ولكنه يبقى على إحرامه » 00 يشحر عنه 
اهدي دوم النحر » كم علق ويبقي على إحرامه » حى يقدم مكة فيتحلل 
بعمل عمرة من حجه . 

والذي ذكره ابن الزيير بخلاف عموم قوله : ( فإن' أحخصرتم' 
فما ار من "المي ) بعد قوله : (وأتموا 1 
لله 24 ولم يفصل ي حكم الإحصار بين احج والعمرة » والنبي 
السلام. وأصحابه» حين حصروا بالمحديمية » حلق وحل وأمرهم 0 
وعل أن الذي يازم بالفوات» ليس بعمرة » وإمما هو مثل عمل عمرة» 
وهي من أعمال أ : 


والله عز وجل يقول : ( فمن' تتمتع بالعدمرة إلى الحتج” 
فَما اسْتيئسَر من السد”ي) . فجعل المدي ار والحج : 


٠ بعني ان وقع أكثر الطواف في غير أشهر الحج‎ )١( 


٠6١‏ سؤرة. البقرة 


والدم الذي يلزمه هو بالإحصارء غير متعلق بوجود المج بعد العمرة» 
وهذه المتعة هي الإحلال إلى النساء » لا على الوجه الذي ذكرناه من 
الجمع بين العمرة والحج في أشهر المج . 

نعم إذا بان أنه ليس بعمرة » فالذي قاله أبو حنيفة » من وجوب 
قضاء الحج والعمرة على المحصر بعد التحلل ليس بصحيح . 

المتعة الأخرى : وهي فسخ الحج . إذا طاف له قبل يوم النحر » 
وهذا الحكم غير ثابت » إلا على قول ابن عباس » فإنه كان يراه على 
ما رواه عطاء عنه » وأنه كان يقول : لا يطوف أحد بالبيت قبل يوم 
النحر إلا حل من حجه » فقيل له : من أين قلت ذلك ؟ .. 

فقال : من سلنة رسول الله عِلِتَع » وأمره الناس في حجة الوداع 
أن يحلوا » ومن قول الله تعالى : ( ثم" ميا إل الجنث الععيو) : 
وتظاهرت الأخبار أن رسول الله يلات أمر أصحابه بفسخ الحج » من لم 
يكن معه منهم هدي ع ولم محل هو عليه السلام وقال 

« إني سقت الهدى فلا أحل إلى يوم النحر » ء ثم أمرهم فأحرمرا 
بالحج يوم التروية » حين أرادوا اللحروج إلى منى ٠‏ وهي إحدى المتعتين 
اللتين قال.عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله مَللئه وأنا أنبي عنهما 
وأضرب عليهما :. متعة النساء ومتعة المج . 

وروي عن بلال بن الخارث" المزني أنه قال : قلت : يا رسول 


(1) :هو بلالا بن البحارث بن عاضم بن سعيد بن قرة من ولد عشمان بن عمرو بن أد وولد 
عثمان يقال,لهم مزينة نسبة الى امه ابو عبد الرحمن المزني » وهو مدني قدم على النبي يلل 
في مزينة قي رجب سنة خمس »© وكان يحمل] لواء مزيبة يوم تس مكة ثم سكن البصرة . 
وتوفى بلال سنة سستين آخر إبام معاوية وهو ابن ثمانين سنة انش أسد الغلابة ج ١‏ ص 526 
وله ترجمة في الاستيساب ٠.‏ الا ش 


سورة البقرة ٠١,‏ 


الله » فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا ؟.. 

فقال : لاا ء» بل لنا خاصة . 

وقال أبو ذر 600 : لم يكن فسخ 2 بعمرة » إلا لأصحاب رسول 
الله .. ش ' 

وقال قوم : إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال » 
كان على وجه آخر » وذكر ماهد ذلك الوجه » وهو أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما كانذوا فرضوا الحج أولا” » بل 
أمرهم أن مهلوا مطلقاً » وينتظرون ها يؤهرول به » وكذلك أهل على 
اليمن » وكذلك كان إحرام النبي عليه السلام » ويدل عليه قوله عليه 
السلام : 

« لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحعلتهسا 


عمرة ) . 
وكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به » وبه أمر أصحابه » ويدل عليه قوله 


« أتانيآت من رلي ني هذا الوادي المبارك - وهو بوادي العقيق ‏ 


1 و ععمر ل وم و ل 1 


)١(‏ ابو ذر الغقاري : اختلف في اسمه اختلافا كثيرا .ب كما يقول صاحب أسد 
الغابة ب فقنيل : جندب بن جنادة » وهو اكثر واصح ما قيل فيه 6 وقيل : برير بنعبدزاللله» 
وبرير بن حبنادة © وبريرة بن عشرقة © وقيل ؛ جندب بن عبدإلله » ويل جندب بنسكن 
الغفاري © وأمه رملة بنشته الوقيعة 6 من بلي خظار ايا :م 


وكان أبو ذر من, كبار الصحابة وفضلائهم © قديم الاسلام » توفي بالربذة سنة احدى 
وثلاثين » أو اثنين وثلائين وصلى عليبه عبدالله بن مسعود ثم مات بعده قي ذلك العام . 


١5‏ سورة البقرة 

فهذا يدل على أن النبي عَلقُعِ » خرج منتظراً ما يؤمر به » فلما بلغ 
الوادي أمر بحجة في عمرة » ثم أهل أصحاب التبي عليه السلام بالج ؛ 
وظنوا أنه أمرهم بذلك ء فلم يكن إحرامهم صحيحاً » أومروا بالمتعة 
بأن يطوفوا البيت » ويحلوا ويعماوا عمل العمرة ويحرءوا بالحج » كا 
يؤمر من حرم بشيء لا يسميه أنه يجعله عمرة إن شاء » وهذا ليس له 

ولأن المقصود إبانة حكم مفسوخ ٠»‏ وفي وقتنا هذا تمام الغعمرة » 
إذا صرف إلى أحد النسكين » تعين فلا يقبل الفسخ .. 

والصحيح في ذلك ما ذكرته عائشة » وقد أنكرت أن يكون النبي 
عليه السلام » أمر بفسخ المج على حال » وقالت 1 

د خرجنا مع رسول الله يلع » فمنا من أهل” بالحج » ومنا من أهل”" 
بالعمرة » ومنامن قرن » » فمن أهل بحج مفرد أو قرن » لم يحل حى 
يقضي مناسك المج » ومن أهل بعمرة وطاف وسعى . حل من إحرامه 
حى يستقبل ححا .: 

وروي عن أصحاب أني حنيفة » بناء على الأقوال الأولى » أن 
هدي المتعة لا يجحرىء قبل يوم النحر » لأن النبي عليه السلام قال : 

«لو استقبلت من أمريما استدبرت ما سقفت الهدي وبلعلتها عمرة». 

وقد كان النبي: عليه الشلام قارفاً وقد ساق الحذي. . وقال لعلى : 
« إني سقت الهدي فلا أحل قبل يوخ النحر »20 , فدل على امتناع جواز 
ذبح الهدى للمتعة قبل يوم النخر, ٠‏ .... 


.. متفق عليه بتنحوه‎ )١( 


سورة البقرة ١ح‏ 


وهذا فاسد ٠‏ فإنه بسنا أن النبي عليه السلام » لم يأمر أحدا بفسخ 
الحج وجعله عمرة » وأن الأمر على ما قالته عائشة » وإنما قال عليه السلام 
ما قال » لأنهم التمسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن يعتمر 
معهم ء فذكر أنه أحرم بالحج وأنه لا يقضي'" مناسكه » إلا في يوم 
النحر وبعده . 
وكانت عائشة وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك قالت: 
أكل نسائك ينصرفن بنسكين وأنا أنصرف بنسك واحد ؟ فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم » فاعتمرت ‏ 
وانصرفت بنسكين . 


0 0 ان 


وقوله تعالى رحن 3 يتجد" العا ثلاثة ايلام 0 
كما قال 98 حنيفة »© إنه و ذلك 5 الإحرام بالعمرة ل الإحرام 
باحج 5 

وقوله تعالل : 0 المج ج ) : 0 أن يكون المر اد به : في 000 
بت 5 أن يعلق البدل على عدم ا ثم ا البدل قي 8 
وقت جواز الأصل ؟ 


وإن زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« إني سقت الهدي فلا أحل قبل دوم النحر » » فهذا هو التحلل من 


الحج لا غيره . 


. أي لا يتم‎ )١( 


ولأصحاب الشافعي خلاف في جواز تقديم العبادة المالية على وقت 
الوجوب إذا وجد سربها . 
الأصل 2 ولا عع اليدل فلآ ومحه له »© وده يعلم أن لو سيب قبل الإحرام 
بالحج » فإنه إتما يمتنع بإخلاء بعض وقت الحج عن الإحرام بالحج وشغله 
بغير ه 4 فلك يظهر ذلك ولا يتحشق 4 قبل الإحرام با مج 8 

ولأاجل بناء البدل على : الأصل قلنا : إن لم يصم المتمتع قبل يوم 
النحر » صام الثلاث بعد أيام التشربق . 


وقال أبو حنيفة : لا يصوم بعد أيام الحج » ويصوم قبل الإحرام 
بالحج وأيامه ؛ وهذا تناقض بين » وقصارى قوله تعالى : ( في الحج ) 
بيان وقت الحواز » وأنه يتهيأ له في تلك الحالة » لأنه يكون على صورة 
المقيمين » وإلا فصيام الثلاثة والسبعة والهدى ميقانها واحد .» ويجوز 
تأخير ها عندنا بعذر السفر » وهو كأداء الكفارات. بعد وجوما من غير 
فرق . 

:وسوى أصحاب الشافعي بين الأصل والبدل” 4 وصيام السبعة والثلاثة 
5 أن جميعها شي 7 * 


وفرق أبو حنيفة وأصحابه بينهما وقالوا : إذا وجد الهدي بعد دخوله 
5 الصوم قبل أن بحل 4 قوليه ا هدي ويبطل حكم الصوم 5 


وعند اأشافعي : كنا لا بطل صوم السبعة بوجود الهدى بعد الثلاثة 
فكذلك بعد الصوم في أول اليوم أو ني ثانيه »لأن الله تعالى قال : ( فتَمن” 
لتم" يتجد' قصيام ثلاثة أيتام في المج وسبلعة إا رجعم). 
(195) فجعل الجميع بدلا" 1 


سورة البقرة /ا 1١١‏ 


وزعم المخالف أن صوم الثلاثة يتوقف عليها الحل » ففرض المدي 
قام عليه » 0 لم حل و مضي 3 الذحر ابي هي مسذونة للحلق لد 
وحد فعليه ان بدي 4 وزعموا أن الممدي مشروط الإحلال “ لازه لجا 
و بحل قبل ذبح الحدي » لقوله تعالى : 


ساس اه 8_8 ه الام 


) ولا تحتلقوا 7 حتى يبغ اليل" يُ محل . 


فمن لم يحل حبى وجد الحدي » فعليه الحدي . لأن الله عز وجل 
لم يفرق في إيجابه اهدي بين حاله قبل دخوله ني الصوم أو بعده » وهذا 
غلط » ولو كان وجوب الهدي لكان التوصل به إلى الإحلال » ماثيت ٠‏ 
وجوبه إلا على هذا الوصف ٠‏ ويسقط بالإحلال دون الهدي ٠»‏ إذا لم 
يجد المدي ولم يصم الثلاثة » وهذا خلاف الإجماع . ولأنه أوجب الهدى 
على المتمتع » فكان ذلك مضافا إلى تمتعه لا إلى غيره » وذلك لا يستدعي 
وصف الإحلال » ولو كان لوصف الإحلال » لما شرع صوم السبعة 
بدلا” عن المدي بعد الإحلال » لأن اليدل يقصد به ما قصد بالأصل 3 
ولا يجوز أن يشرع بعض البدل لمقصود » وبعضه لمقصود آخر . 


نعم أوجب الله تعالى عليه الهدي أيه" جزاء على تمتعه » فإذا 08 
جد أوجب الصدوم » فإذا ابتداً الصوم ها هذا 0 صوم الظهار © فقد صح 
الصوم 3 ومى صح الصوم » سقط عنه فرض الرقبة ولهدي لصحة 
الجزاء المفعول عنه » ولذلك قالوا في المتيمم إذا رأى الماء في خلال , 
صلاته » إن فرض الطهارة بالماء يسقط عنه لهذه الصلاة » فخرج الوضوء 
عن كونه شرطاً في حق هذه الصلاة » وليس يمكن أن يقال إن الصلاة 
أو الصوم موقوفان لا يحكم بصحتهما » فإن الوقف إئما يكون إذا لم 
تكمل شرائط الصحة » فأما إذا ملت الشرائط » فلا يكن أن يجعل 
موقوفاً » ولو بطلت العبادة » فليس بطلانمها نظراً إلى الحال » بل لمكان 


م١‏ سورة البقرة 


الفساد فيما مضى » وفساده فيما مضى لعدم شرطه فيما مضى . 

َّ ساس ه سى بس الس سد هوي 3 

قوله تعالى : ( و سبعة إذا ر عتم ) » محتمل الرجوع إلى اهله 
ويحتمل الصوم ب الطريق في حالة الرجوع من مى . 

وقوله ( كاملة ) » يحتمل أنْها كاملة في قيامها مقام اهدي . 

ويحتمل أن يزيل به خيال تأويل مستكره » وهو أن الواو ربا تذكر 
ععبى أو » فأزال هذا الإحتمال بقوله : كاملة . 

وجعل الشافعى هذا من البيان الأول 2 فقيل له : قوله : ثلاثة وسبعة» 

غير مفتقر إلى البيان » فكيف يعده من أقسام البيان ؟.. 

فأجاب بأنه لا يتاج إلى بياث ليخرج به عن حد الإشكال » ولكنه 
يخرج به عن حد الإحتمال البعيد الضعيف » فجعلناه في أول أقسام البيان: 
لأن معناه تجلى على وجه لا مرتقى بعده في درجات البيان . 

قوله : ( احج اشير معدرنات ) ولأقةة . 

إختاف الناس في أشهر الحج ما هي ؟.. 

فقال ابن عباس وابن عمر : إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة(" . 

وعن ابن مسءوو م 3 أنها شوال وذو القعدة وذو الحجنة 1 . 

وعن ابن عباس وابن عمر في رواية أخرى مثله » وكذلك روي عن 
طاوس ومجاهد 3 


)١(‏ والى هذا القول ذهب ( مالك والشافمي وابحييد ) انظر البحجصاص والقرطبي وروائع 
البيان والغخز الرازي . 
(؟) والى هذا القول. ذهب ايضا ( عطاء ) » ومجاهد © وابن عمز قي رواية . والامام 
مالك في رواية ايضسا . 


سورة البقرة ١)‏ 


وقال قائلون : يجوز أن لا يكون ذلك اختلافاً في حقيقة » وأن 
يكون مراد من قال : وذو الحجة أنه بعضه », لأن الحج لا محالة » إنما 
هو في بعض هذه الأآشهر لا بي جميعها » لانه لا لاف أنه ليس يبقى 
بعد أيام مى شيء من مناسك المج . فأريد بعض الشيء يذكر جميعه » 
كنا قال صلى الله عليه وسلم في أيام ممى ثلاثة » وإثما هي دومان وبعض 
الثالث . 


ويقال : حجبت عام كذاا ع وإمما حج ي بعضه » ولقيت فلاناً في 
سنة كذا ء وإتما كان لقاؤه في بعضها » وكلمته يوم الجمعة وإتما المراد 
به البعض .. هذا ي فعل لا يستغرق كل الوقت : 


ويحتمل وجهآ آخر : وهو أن الحاهلية كانوا ينسئون الشهور » 
فيجعلون صفر المحرم » ويستحلون المحرم على حسب ما يتفق فم من 
الأمور الي بريدون بها القتال » فأبطل الله تعالى النسىء » وأقر وفت 
الحج على ما كان عليه ابتداؤه يوم تخلق الله السماوات والأرس » السنة 
إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم + 
ورجب مضر الذي بين جمادي وشعيان ٠»‏ فقال الله تعالى : ( الحج 
اشهارٌ مَعلدُومات ) » يعني بها هذه الأشهر » الي ثبت وقت الحج 
فيها » دون ما كان عليه أهل الجحاهلية من تبديل الشهوور وتقديم احج 
وتأخيره » وقد كان المج عندهم معلقاً بأشهر المج » التي هي الأشهر 
الحرم الثلاثة الي يأمنون فيها صادرين وواردين » فذكر الله تعالى هذه 
الأشهر » وأخبر باستقرار أمر الحج فيها » وحظر عليهم تغييرها وتبديلها 
إلى غيرها . 


ويحتمل أيفضسآ أن الله تعالى ما قدم ذكر الدمة إلى الحج » ورخص 
فيه وأبطل به ما كانت العرب تعتقده من حظر العمرة في هذه الأشهر » 


ل حا سورة البقرة 


قال الله تعالى : ( الحج اشْْهدرٌ مَعنْدُومَات" ) » فأفاد بذلك أن الأشهر 
الي بي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى المج » وشت حكمه فيها » هي هذه 
الأشهر » وأن من | اعتمر في غيرها ثم حج » لم يكن متمتعاً : ولم يكن 
له حكم التمتع . 

قوله تعالى : ( يسا دو نك عن الأاهلة 9" قبل* مي متراقيت 
اناس والح » (ككما ) : 


فاستدل بعض الحنفية » على كون 2 شهور السنة مواقيت للحجء 
كنا كانت بأسرها مواقيت للناس » ولزمهم من هذا أن يكون الحج 
المطلق » عبارة عن الإحرام فقط ء دون مسائر الأفعال مع أن الإحرام 
عندهم © ليلد ن من اليج » بل هو شرط المج » والذي هو المج من 
طواف القدوم في غير أشهر الحج » وسعى ٠‏ لم يحز إجماعاً » فإذا 
علم ذلك » فحمل اللفظ على بعض الشهور » أولى من حمل الحج المطلق 
على الإحرام » الذي ليس من الحج » وإنما هو طريق إليه وشرط له » 
ولأن الله تعالى لم يرد جعل الأهلة ميقاتاً الحج ؛ باعتبار كوا أهلة » 
فإن الإحرام ليم كتين له أول الشهر » ولا المواقيت أيضاً » وإما الأهلة 
غارة عن جبلة الشهر » فإن السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ما أجمع عليه أهل التفسير وقال :يا رسول الله ء ما بال الخلال 
ابابو ك1 2 م ينمو حى حبى يتكامل ” م ينقص . 


..وكان السؤال من ا إن جبل رضي الله عنه » عن زيافة القمر 
ونقصانه » فأخبر الله تعالى أن الحكمة في زيادته ونقصانه » زوال الإلتباس 


)١(‏ الأهلة جمع هلال » سمي بذالكة لأرتفاع الأصوات بالذكر عننا رؤٌ بته لان الاهلال) رفع 
الصوت » والهلال في الحقيقة واحد » وجمعه باعتبار اوقاته واختلاقه في ذاته » قال 
جمهور اللغوبين : ويقال له هلال لليلتين » وقيل لثلاث ثم يكون قلمرا ء. 


سورة البقرة ١‏ 


عن أوقات النخاس 5 حجهم » وحل ديومم » وعدد نساتهم » ومددث 
حواملهم » وأجرة أجراتهم وغير ذلك . 


ولا شلك أن الوقت في الوقوف متعلق بالخلال »فالحلال ميقات له» 
لأنه به يعرف » وكذلك الطواف » فلا يتضمن ما قلناه » إطلاق إسم 


الحج على شرط الحج » دون نفس الحج . 


فإن قيل : فعلى قولكم أيضاً قد قال تعالى : ( الحج أشْهر” متعلومات) 
والأفعال كالوقوف » وسائر الأفعال إنما تتقع في غير الأهلة » بل في 
وسط الشهر لا في الأشهر » فليس في شوال من أفعال المج شيء » فقد 
0 الحج عن أن يكون اسمه متناولا” لشيء من الأفعال سوى الإحرام. 


دالت 2 ؛ يعي حقد لالت وإنشاؤه في أشهر معاومات . 

قالوا : احتمل أن يكون المراد به غالب أ<وال الناس » وكأنه قال 
تعالى : ( الحسج سهد تناك ) قي تعارف الناس » فمن فرض ي 
هذه الأشهين الح » فلا يمان محقه » وليرفض الفسوق والرفث والحدال 
كنا قال الله تعالى في صوم رمضان : ( أياماً معأدودات ) » والمقصود 
نه مويق الأمر عليهم دعاء إلى فعله » لا سيما وليس في قوله : (الحج 
أشْهدرٌ مَعمْدُومَات ) صفة الأمر » فيجوز أن يكون إخباراً عن متعارف 
أحوال الناس » في إيقاع الإحرام بالحج ني هذه الأشهر » وهذا لأنا لا 
نكر احتمال اللفظ له ؛ إلا أن الظاهر ما قلناه . 


ومما سألوه أن من فروض الحج » ما يفعل بعد أشهر الحج » ويكون 
مفعولا” في وقته » وهو طواف الزيارة » ولم يجز شيئاً من فروض ااصلاة 


ل سورة البقّرة 


.يفعل بعد خروج وقتها 4 إلا على وجه القضاء 4 فلم ير أن يكون ركن 
العبادة باقياً في غير وقتها » فبقي إحرامه كاملا” 7 أشهر الحج » وهو 
وم النحر قبل رمي الحمار: حى قال الشافعى : 0 إن جامع دوم النحر 
قبل رمي الخمار فسد حجه » » فدل على كونه وقتاً للإحرام بالعيادة » 
الأصلي » ولذلك لا يجوز تأخير صلاة العصر » إلى وقت يعلم وقوعها 
بعد غروب'الشمس » وها هنا يوم النحر وقت أصلي لأفعال الحج » 
فليكن وقتاً لعقد الإحرام :. 

والحواب عنه » أنه وقت لأعمال حجءلا يتصور بقاء الإحرام به ؛ 
فإن الطواف في هذا اليوم » إثما يكون لحج يقدم الإحرام به قبل يوم 
ينعقد من الإحرام.في هذا الوقت » لا يتصور أن يكون هذا الوقت وقتآ 
لأعماله » فكيف يجوز الإستدلال به ؟ 

بل يقال إن فواته يدل على أن الوقت الذي لا إبقي فيه الإحرام 2 
يا جور أن يكون وقتاً لابتداء مثله ) وهذا أرب 5 الإستدلال . 


قوله تعالى : ( فتمن” فَرض فيهن” 2 الحسّجّ) 1917 ) أي أوجبه 
على نفسه فيه . 
وظن بعض الناس أنه لا بك من شيء يصح القصد إليه » ويصح 


فرضه »؛ بعى إنحابه » وهى التلسة »> هى مه أ حشفة ١‏ 
ر يعي إتجابه » وهو التابية » وهو مذهب ألي حنم 


والشافعي يقول : أوجب فيه على نفسه فعل المج » وهو منقسم 


. أصل الفرض في اللغة : الجزم والقطع © ومنغ فراضة القوس والنهر‎ )١( 


سورة البقرة ١١‏ 


إلى كف النفس عن المحظورات » كالصوم » وإى أفعال تباشرها0 .. 
قال ابن عهر : اأرفث الجماع 8 
7 وعن اين عباس مثل ذلاك 5 
وروي عنهة أنه التعر يض بالنساء 1 
والأصل في الرزفث الإفحاش في القول » وبالفرج الجماع » وباليد 
الغمز للجماع » هذا أصل اللغة . 
فدلت الآاية » على النهى عن الرفث 5 هذه الوجوه كلها » ومن 
أجله حرم العلماء ما دون الجماع في الإحرام » وأوجروا ني القبلة الدم . 
وأما الفسوق فالسباب”؟ » والحدال والمراء ؛ ؤقيل : هو أن تمجاول 
صاحبك حى تغضبه » والفسوق المعاصي » فدات الآية على تحريم أشياء 
. لأجل الإحرام » وعلى تأكيد التحريم » في أشياء مرمة في غير الإحرام » 
تعظيماً للإحرام 34 ومثله قوله 8 


«إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه 


(9) أي النفس0 ٠ ٠‏ 
() الرفث : الفحش بالكلام » وكل ما يتعلق بذكر الجماع ودواعيه © والفسوق 
الخروج عن طاعة) الله سيحانه © يقول تعالى عن ابليس « فغسق عن أمر ربه » . والجدال 
الخصام » والمراء © والمماراة »> والاصل في تحريم هذه قوله تعالى 5 ( فمن فرضل فيهن الحج 
قلا رفث ولا قسوق ولا جدال في الحج ) . وقوله 2َيْتَهِ : ( من حج فلم يرث ولم يفسق 

رجع من ذنوبه يوم ولدته أمه ) اخرجه البخاري عن أبي هريرة ٠‏ 
(5) وقد ورد في الحديث الصحيح : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) + 


أحكام القرآن ج ١‏ مم 


١١‏ سورة البقرة 


فليقل إني امرؤ صالم9" 2 . ظ 
قوله تعالى ': ووترود وا ا 5 هذا المقام 4 يعطي التزود لالحج 

حتى لا يتكلوا على الناس وسؤاهم » وقوله في مساق ذكر الحج : 
وات عاك" 0 أن' تَبْتَفوا فتضلا من' ربكم ') 

.)1١948( 

يوز ء حتى لا يصرفه عن 1 كمال المج » الا يجوز'؟ الإصطياد . 

قوله تعالى : ( فَإذا أقضتي*0 فيك “خدرفتات: قاذ كتروا اله" 

عئد المشعر الحرام ) (198) 0005 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستنبه » ج | ص 061 رقم 1141 © ورواه البخاري ومسلم 
وغيرهما وهو في الموطاً بنحوه . 

(5) الراف :اما يتزود به الانسان من طعام وشراب لسفره » والمراد به التزود للآخرة 
بالأعمال الصالحة وصدق من قال : 

تزود هن التقوى فانك راحل وبادر فان الموت لا شك حاصل 

فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 

(؟) الجناح : الحرج والاثم ٠‏ 

(1) انظر البخاري ©» كتاب الحج باب التجارة أيام الموسم ٠‏ 

مه قال الراغب : قاض الماء اذا سال منضبا »© والفيض ؛: الماء الكثير » وغقنال غيض 
من فيض © أي قلييل من كثير © وقوله تعالى و ل سس تالت 
تشبيها بفيض امام 1 ه .* 

وقال الزمخشري : ( أفضتم دفعتم بكثرة » وهو من أفاضة الماء وهو صبه بكثرة ) | ه 

وعرفات * اسم علم للموقف اللمي بقف فيه الحجاج » سميت تلك البقعة عرفات 
لان الناس بتعارفون بها . 7 


( 1 0 
>-5 0 48 5 1 07 0 2 0 


سورة البقرة يليل 


. فيه دليل على أن الوقوف بعرفة من مناسسك الحج .. 


وقوله 5 ) 0 أفيضوا من 0 أَفَاض” التتافق” ( 1١99١‏ ). 8 
قيل 3 معزاه أنه خطاب لالحمس وهم قريش 4 فإمم كانوا يفوك 
بالمر دلفة 4 ويقف سائر الناس بعرفات ع فلما محاء الإسلام 4 أمرت 
قريش : بأن تفيض من حيثث أفاض الناس ويقفوا منهم” .. 
: وقال الضحاك : إنه أراد به الوقوف بالمزدلفة » وأن يفيضوا من 
حيث أفاض إبراهيم عليه السلام » وسماه الناس » 5ا سماه أمة ع 
لأزه بوتدته07 "أنه كالئاس 4 وا كر الثاتن تعلق القؤل الأول إلة أن 
قول الضحاك ل ى من حيث دلالة النظم » فإن الله تعالى قال : ( فإذا 
م من ا ) ©» فذكر الإفاضة من إعرنات 2 م أردف ذلك 
بقوله : ( كك أفيضوا سن م أَفَامْ و7 الام 24 وم تقتضي 
العرتيب لا ممالة » فعلمنا أن هذه الإفاضة» هي بعد الإفاضة من عرفات 2 


وليس بعدها إفاضة » إلا من المزدلفه وهى المشعر الحرام » فكان حمله 


جو 

انظر الالوسي والقرطبي ومفردات الراغبا ©» وتفسير الكشباف ج ١!‏ ص ها ٠‏ 

والمشعر الحرام : هو جبل المزدلفة وسمى مشعرا لانه :مغلم العبادة ٠.‏ ؤوصف بالحرام 

لحرمته : الفخر الرازي . ومفردات الراغب ٠‏ 

ونقل الفخر عن الواحدي في ( البسيط ) : أن المشعر الحرام هو المزدلفة » سنماها 
الله تعالى بذلك لان الضلاة والمقام والمبيت به » والدعاء عنده »© ثم قال : لان الفاء في قوله : 
( فاذكروا الله ... الخ ) دل على ان الذكر عند المشعر الحرام يحجصل عقيب الأفاضة من 
عرفات © وما ذاك الا بالبيتوتة بالمردلفة أ ها . 

٠ ) انظر البخاري كتاب التفسير باب ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس‎ )١( 

(؟) كذا في الاصل ولعلها وحده »© قال مجاهد في تفسير قوله تعالى : « أن ابراهيم 
كان أمة » انه كان مؤمنا وحده »© والناس كلهم كفار فلهذا المعنى كان أمة وحده (حاشية الجمل)). 


115 سورة البقرة 


على هذا » أؤلى منه على الإفاضة من عرفة » لأن الإفاضة من عرفة » 
قد تقدم ذكرها ء» فلا وبجه لإعادما 

ويبعد أن يقول : ( فَإِذا تضم ممن' عدرّفَات » فَاذ' كدروا الل ) 
بعد الإفاضة من المشعر الحرام » ثم أفيضوا من عرفات . 


واسه .4 


وغاية ما قيل في القول الآخر : ( ثم أفيضوا من' حتيئث أَفَاض” 
اناس )» عائد إلى الكلام الأول » وهو الحطاب بذكر الحج ومتاسكهء 
م قال: أيها المأمورون بالحج بج من قريش - بعدما تقدم ذكرنا له أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ىك ون ذلك راجعاً إلى صلة خطاب المأمورين؛ 
وهو كقوله تدالى : 

( م أنتيننتا موسى الكنتاب تتمامآ على" الذي أحسّن” )20 ., 


والمعى ,0 6 بعد مأ ار ا لكم 4 أخب ركم أنا آنا موسى الكتاب 
ماما على الذي أحسن . 


ارغايف أن ذكر الإفاضة إذ! تقدم وعقب ا ا 
يقتضي الإفاضة » فلا بحسن أن يذ كر بكلمة م ما وز جع على الإفاضة 

ن الذي تقدم » دون أن يرجع إلى ما يليه . 

وقد قيل : إن * 9 بمعى الواو ».ولا يبعد أن يقول : ( فإذا | أقضمم' 
من" 0 فَاذ كروا الله عتد المشعر الحرام , 3 م أ أفيضوا 
مين 0 أفاض” اا ) ء مثل قوله تعالى : (5 م كان مسن 
الذين 1 دوا ".. ومعناه: وكان من الذين آمنوا در الله شهيد” 7©) 
ومعناه ( والله شهيد ) . 


, سورة الأنعام كية 6هلا٠ (6) سورة بونس من الآبة 5؟‎ )١( 
قف سورة البلد آية 7.م‎ ١ 


و 


.فقيل لهم : قد ذكر الإفاضة من عرفات » فأي معبى لذكر الإفاضة 
ثانا ؟ 

فأجابوا : بأن فائدته أن يعلم أنه ليس خطاباً لمن كان يقف بها من 
قبل » دون من لم يكن يرى الوقوف بها » فيكون التاركون للوقوف 
على ملة إبراهيم في الوقوف بالمز دلنة دون عرفات ٠»‏ فأبطل ظان”" الظان 
لذلك بقوله : ( أفيضوا من' حيلث أفَاض الدّاس” ) .. 

أما كون الوقوف ركنا لا يصح الحج بدونه » فإنما علم ا 
وفيه إخيار أيضاً » فمنله مأ رواه عيك اأرحمن إن تعر الديبي قال ٠‏ 

سئل النبي عليه السلام : كيف احج ؟9 قال : )0 دوم عرفة 4 من جناء 
عرفة ليلة تمع قبل الفجر فقدكم حححجه ) .. 

وروى الشعبي عن عروة بن مضرس الطالي » أن النبي عليه السلام 
قال بالمر دالفة : 

« من صلى معنا هذه الصلاة » ووقف معنا هذا الموقف » ووقف 


بعرفة ليلا أو ناراً » فقد كم حجه وقضى تفثه )0 , 


وليس وجوب الوقوف والإعتداد به مخصوصا] بالليل أو النهار ؛ 
فالوقوف ارا غير مفروص » وإلما هو مسنون » وقد دل ما رويئاه من 
الخبر ومطلق قوله تعالى : ( ث لم أفيضوا ) » على عدم اختصاصه بليل 
أو مهار » ولا يعرف لمذهب مالك وجه » إلا أن أهل الحاهلية كانوا 
يدفعون منها » إذا صارت الشمس على رؤوض الخبال » كأنها عماتم 
الرجال ي وجوههم » وإكما كانوا يدفعون من الم دلفة » بعد طاوع 


٠ لعلها : ظن‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سلندة ج ؟ )ا ص2 595؟ ل‎ )1( 


2 


الشمس عفخالفهم النبي عليه السلام » ودفع من عزفات بعد الغزوب» 
ومن المزدلفة قبل طاوع الشمس » فرأى أن خاصية الشريعة في مراغمة 
الكفار في عاداتمم ». والمزاغمة إنما نحصل بالوقوف ليلا . 

والذي قالوه » لا يقتضي أن يكون فرضاً » بل يجوز أن يكون 
ندب » فإثبيات الوجوب على هذا الم لا وجه له . 

وقوله تعالى : ( فَإِذا كم مبن' عترفّات فتاذ'كروا الله عند 
المتشعر الحرام ) » ولم يختلف العلماء في أن المشعر الحرام هو المز دلفة» 
ويسمى جمعا أبضاً » والذكر الثاني في قوله تعالى : ( وإذ' كدرثوه” كما 
هّدا كم" ) » هذا الذكر المفعول عند المزدلفة غداة جمع » فيكون الذ كر 
ل ل غير الثاني » والصلاة تسمى ذكراً لقوله تعالى : ( أقم الصّلاة” 
لذ ىك 2 ال 

فيجوز أن 5 مله تأخير صلاة القت 2 إلى أن ف مع العشاء 
بالمزدلفة » وتواترت الأخبار في جمع النبي عليه السلام بين المغرب والعشاء 
بالمز دلفة 8 

واختلف فيمن صلى امقر قبل أن يأني المز دافة » فالشافعي وأبو 
يوسف يجوزان » وأبو حنيفة و محمد لا يجوزان : 

فأما الوقوفٌ بالمزدلفة فليس بركن عند أكثر العلماء 3 

وقال الأصم وابن علية : إنه ركن ا 

وقوله. عليه السلام : المج عرفة | 

ومن وقف: بعرفة قبل أن يطلع الفجر » فقد 3 حجه بإدراك عرفة » 
ولم يشير ط معه الوقوف جمع ١‏ 


.(1) سورة طه آية 16 وتمامها ١‏ ('الني أنا الله لا اله الااأنا فاعبدئي واقم 'الصلاة لذكري ). 


سورة البقرة 14 


نعم قد قد قال الله تعالى : ( قاذ كدروا الله عنئد المشْعر الحترام )ء 
والذ كر بالإجماع لين بواجب 4 ولعل المر 5 بالذ كر الصلاة. 4 وهي 
الجمع بن المغزت والعشاء بالمز دافة 


2-7 


قوله تعالى : ( فَإِذا تعب مناسكتكدم” فاذ كدروا الله 
كذ كر 0 ا العم ذ كراً ) 0 ) : 
قضاء المناسك أداؤها على التمام مثل قوله تعالى : 


( فإذا قتضيتم ' الصّلااة فاذ كرو الله قسيناما ار ام 


وقال صلى الله ف وسام : « فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)7) 
يعي : فافعاوا على مام 3 

وقوله تغال :قاذ رن الله كد ك5 ركم باه كم ) : فية 
معذيان محتماللان . : 

أحدهما : الأذكار المفعولة في خلال المناسك كقوله : 

) إذ ا طلقم ١‏ النستاء” فطدقو هن لعبدة يس دن ل" 

وهو مأقوق تك قبل الطللاق على عو#رىقى قوم 7 إذا جحت قطاف 
بألبيت » وإذا صليت فتوضأ » وإذا أحرمت فاغتسل , 


قوله تعالى : ( فَاذًا قنَضياتي' متاسككم' فَاذ كروا الله ) ع 


٠. ٠٠١ال سورة النساء آبة‎ )١( 

(0) آأخرجه البخاري ومسلم وأحمد قي مسنده ولفظه عن أبي هريرة قال © قال 
رسول الله مله : 131 آفيمت الصلاة: فلا تاتوها وانتم تسعؤن والتوها وآنتم 'تنشون وعليكم 
السكينة فما أدركتم قصلوا وما فاتكم فأتمو! © ٠.‏ 

() سورة الطلاق كية 201. 


0 : سورة البقرة 


يجوز أن بريد به -الأذ كار المسنونة بعر فات: والز دلفة. وعند الرمي 
والطواف » وقد قيل فيه : إن أهل الحاهلية » كانوا يقفون عند قضاء 
المناسك » ذاكرين مآ ثرهم ومفاخرهم.» فأبدهم الله تعالى ذلك بذ كره 
والثناء عليه اي ».وقال صلى الله عليه وسلم : 


« إن الله قد :أذهت عنكم مخوة الحاهلية وتعظيمها للآ باء » الناس 
من آدم وآدم من ارات 4 7 فضلى لعر ني على أعجميٍ إلا بالتفوى 4 
9 تلا : 


ع م 


ا أب الاي 5 لقنا كم م كر وى إن 


قوله ( عاديم” بير )270 

قوله تعالى : ( وَاذ' كروا الله في أيامر مَعنْدودات فم اتعجال 
ق ومين :فلا إثم >علته ) )2 
وقال في موضع آخر : ( وَيَذ كدروا 1 الله في أب 1 معندومّات 


010 ص 


عق ما ررقهام' من" بهيمة. الأاتعتام ا 
فرأى الشافعي. : أن « المعلومات » : العشر الأول من ذي الحية » 
و آخرها يوم النحر , 
وروي عن علي رضي الله عنه » أنيوالمطومات 1 يوم الذحر ويومان 
بعده ) في لنجا شئثك . 


و الطجاوي عن أني 2 آلة قال قِ جواب مسألة - 
العيار ى الطوسي 4 عن الأيام المعاومات 34 إعها أيام النحر 4 وقال : 


..0 سمكد! روى: من ابن .عياس وان بن مالك وجماعة كما في سير أبن كثين‎ )١( 
: 3 ٠. (9 (؟) سورة الححرات آبة‎ 
٠ 14 سورة الحج آية‎ )5( 


شورة البقراة ا 


ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وإليه أذهب 3 لأنه قال. تعالى : 
( على" ما اقهم' مين" بتهيمة الأاتعام ) . ١‏ 

وحكى الكر خي عن محمد » أن الأيام المعاوماك أيام الفر: الثلاث" 16 
ع ادم ا بعده . 


وعن أي حنيفة : والقاقياك : العشر ء ولم حتاف قول أبي حنيفة 
في ذلك ينا لم يحتلف قول الشافعي 


واحتجاج من. احتج. ج على ل المعاومات » أيام الذحر »: بشوله تعالى. : 
( على آم ررقهم” مسن بهيمة الأتعتام. )لا يصح » لآن 5 . العشر 
دوم الندحر » وفيه الذببح » فعلى قول أني بوسف و محمد » لا فرق بين 
المعاومات والمعدودات» لأن المعدوادات المذكورة 5 القرآ ن أيام لقم رق 
فلا خللاف ».ولا يشاك أجل ِ أن العاودات لا تتناول. أيام العشر » 


فإن الله تعالى يقول : ( فتمن” تعجل في يومين فلا إثم عليه ) 
وليس قُ العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث 1 


وروي عن ابن عباس أن المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق» 
وهو قول الحمهور » وليس في الأدلة ما يقتضى افتراقهما . 


ودلالة المعدودات على أيام التشريق بيئة من- جهة ما بعدها ١‏ -فأما. . 
دلالة المعلومات على العشر » فليست ظاهرة من عب فد : 


ولم عتلف أهل العلم أن أيام مبى ثلاثة' بعل دم الذبحر 4 وأن للحاج 
أن يتعجل 5 اليوم الثاني منهأ 4 إذا رهمى مار وينقر 4 وأن له أن أن يتأخر : 
إلى اليوم الثالث* 4 حى ايرمي الحمار افيه 9 ينفر 


هن سورة البقرة 
سس 0 

قوله تعالى : ( ومن التّاسٍ من' يلعلجبلك”7 قله في الحياةر 
لديا ) (705 )ء مع قوله سال" المنتافق وان ع3 < تلبيه 
على الإحتياط 3 فيما يتعاق بأمور الدين والدنيا 2 واسراء أحدوال القضاة 
والشهود .6 

قوله : (بتالوتك ماذا يتفشون” ققُل* ما اقب در من" 
يار فَلدوالد ين اليد والأقاربين ) 5١8(‏ ): 

تبعيك حجمله 0 الو اجب القايت ق 1 0 ل جب الات على 
والأقربين » إلا أنه حمل على صدقة ا : 

ويجوز أن يريد به الصدقة المتطوع بها ؛ 

ويجحوز أن يريد به إبانة مصارف الال الي يستحق با الثواب ٠‏ 

وقد قيل : قد انقسخت بآية الزكاة .. هذا على تقدير كون المراد 
بالآية الزكاة » فإنها تحب لليتامى والمساكين”*) 

ويبعد أن يقال : إن المراد في البعض التطوع »وني البعض الفرض» 
والافظط واحرود 2 


)2 أي _بعظم في نفسك حلاوة حدبثه وفصاجته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمة. 

(0) سورة المنافقون كية ٠01‏ 

(6) السؤال واقع عن مقدار ما ينفق © والجواب صدر عن القليل والكثير في قوله : 
( هن خيير ) امع نيان من تصرفف اليه النفقة ( جصاص ) ٠‏ 

()؟) فان الزكاة ع كمبا قال ابن العربي كانت موضوعة أولا في الاقربين ثم بين الله 
مصرفها في الاصناف الثمانية يم ش َ 


سوؤة البقرة يفي 


قوله تعالى : ( كع عاتيكم” ال عال" 9 ) وجو ) . 
وذلك إما أن يكون مجملا” موقوفاً على بيان يرد ما بعده من البيان 2 
لامتناع: قتال الناس: كلهم اع إنا أن دركوان من 0 معهود مر » ولا 
ينعقل دوت هذين 5 : 
وله :- ( يسالكر نك عن الشهار الحترام قتال* فيه 2( لآية 
(/١5؟‏ ): 0 
١‏ وقال عطاء : لم ينسخ ذلك وكان يحلف عليه .' 


وقال آخرون :عي منسوخة بقوله تعالى ١)‏ قاتيثوا اتذ رين 0 
يلؤمدون” بالل 5 : 


ولا شك أن عموم ذلك - 3 ا خصوص .ما قيله عند الشافعي 3 
3 خالفه بعض الأصوليين 5 1-7 القيك ا بلدا » ور أو 
حميسث وبتك عر هلم" )0 0 2( ين أيضاً من يل الأول : 1 

م صح ورود العمومين بعد المقيدين 3 
وذكر الحسن وغيره : أن الكفار سألو | النبي عليه السلام عن ذلك 
على . جهة التعنيت للمسامين 4 باستحلافم القتال ِ الشهر الحزام 5 


)١(‏ كتب : أفرض القتال : أي قتال المتعرضين لقتالكم » أي الجهاد فيهم بماآ ببدم 
أو يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم « كره » مكروه تكرهه تفوسكم لما فيه من المشقة ٠‏ وقال 
ابن قتيبة : الكره بالفتح معناه الاكراه والقهر وبالضم معناه المشقة . ويقول القرَاء ؛ 
« الكره اح نا ارح عات طلة ١‏ يباتع جا ازع مير مهد : 

(؟) سورة التوبة آبة 9؟ . 57 
(9) أي تسن تحر دم" القتال فلمل نهنا سقطا وتخريم مكة ثابت بالأحاديث الصحيحة , 
(5) سورة التوبة آية ٠‏ لسع تسد 0 


عن ١‏ سورة البقرة 


وقال آغخرون : إن المسلمين سألوا عن ذلك ليعلموا كيف الحكم 
فيه . 

وقيل : إنها نزلت على سبب » وهو قتل واقد بن عبدالله الحضرمي 
مشركا » فقال المشركون : قد استحل محمد القتال في الشهر الخحرام ؛ 
ورأى المشركون مناقضة قوهم بإقامتهم على الكفر» مع استعظامهم القتل 
في الأشهر الحرام » مع أن الكفر أعظم الإجرام . 

فإن وردت الآية العامة على هذا السبب » فلا شك في النسخ ٠»‏ فإن 
اللفظ العام في موضع السبب نص ٠»‏ 

وفيه أيضاً شيء آآخر وهو : أن الله تعالى نبه على العلة ففال : إلهم 
استعظموا القتل ني الشهر الحرام » فالذي كان منهم أعظم » وإئما سقطت 
حرمتهم ني الشهر الحرام » لعظم جرائمهم » وهو الكفر بالله ني الشهر 
الحرام . 

قولة تعالى. :. ويس لوتك” عن اللمر 200 والميسس > الآية 
(9؟)... ا ا 00 


فأما تحريم اللحمر » فيمكن أن يوجد من هذا » لآن قوله عز وجل : 


)١(‏ قال الزسجاج : الخمر في اللغة مبا ستر على العقل يقال : دخل فلان في خمار 
الناس أي في الكثير الذي يستتر فيهم وحقيقة الخمر ما أسكر من كل شيم »© روى الشيخان 
عن ابن عمر ان رسول. الله يَتَهِ قال : كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر 
في الدنيا وماته وهو بدمنها لم يتب عنها » لم يشربها في الآخرة ) . 

وبقول اين الانباري.: سميت شمرا لانها تخامر العقل © أي تخالطه © يقبال : خامره 
الداء اذا خالطه ٠‏ 

والمسير "5 القمان ؛ قال “الازهري : الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه ٠‏ دفي 
[(لصحاح : بس القوم الجرور اذا اقتسموا! أعضاءها ٠‏ 


وديم 


) ل كم مسن تفلعهمًا) 4 يدل على المفسدة قي شر بها » 
أن ما فيها من المنفءة لا يقاوم بالمفسدة . 


ويمكن أن يقال : إن المفسدة في السكر » وليس في ذللك بيان نحريم 
القليل الذي لا يسكر : 


ويمكن أن يقال لا ء» بل في شرب اللحمر مفسدة عظيمة ٠‏ لإفضاء 
قليل الشرب إلى كثبره » وذلك بحتمل أيضاً وليس بنص . 

وأما الميسر فهو في اللغة من التجزئة »وكل ما جزأته فقد يسرتهء 
ويقال للجازىء ياسر لأنه يجزر الحزور » والميسر : الحزور تفسه إذا 
جزىء » وكانوا ينحرون جزوراً » ويجعلونه أقساماً » يتقامرون عليها 
بالقداح على عادتهم ني ذلك » فكل من خرج له قدح » نظر إلى ما عليه 
من التسمية » فيحكمون له با يقتضيه من أسماء القداح » فسمي على 
هلا تاكن فرونينة لمان مسرا . 


وقال ابن عياس : 7 الميسر 5 القمار زر . 

وقال عطاء : « حبى لعب الصبيان بالكعاب والخحوز » . 

وكانت المخاطرة في أول الإسلام مباحة » حتى خاطر أبو بكر 
المشركين » حتى نزلت ( ألم ا الوم :)”2 . فقال 
النبي ملام : («زديي المخاطرة 1" 5 ثم حظر ذلك 


(1) الاثم : الذنب وجمعه آثام © وفوائد الخمر الراجحة ما تحققه من كسب لمن بتجر 
فيها » وان اضرت بالششاربين . 

(؟) سورة الروم آية 201لب-5ام 

(") رواه ابن جرير وأصله عند الترمذي وحسنه والنسائلي © ورواه ابن أبي حاتم 
عن البراء ( راجع تفسير ابن كثير ) ٠‏ 


5 سورة البقرة 


ونسخ بتحريم القمار:» وحرم القمار.مطلقاً » إلا ما رخص فيه من الرهان 
قُ السبق قُ الدواب والإبل والنضال”20© » واستثنى 'ذلاك لآأن.فيه رياضة 
للخيل وتدريباً ذا على الركض » وفيها قوة واستظهار على العدو » وقال . 
تعالى :2 اا ا ش 


ل تر 00 


0 وأعدا وا لهسم ما ا استطعلتم” سن و ومين" رربناط 1 0 
يقتضي جواز 3 8 2 0 فيه من اللقوة ة على العدو 3 وكذلك اأرم مي . 


5 وظاهر ريم د ب وهو القمار - ملع مخاطرة » يتوهم فيها إخحفاق 
البعض وإتجاح البعض : وهو معرى القمار بعسنه 9 » وظاهره منع القرعة 
في العبيد » ييتقهم المريض ثم يموت » لما فيه من القمار في إنجاح البعض 
وإخفاق البعض » لولا ما فيه من احبر الصسيح 2 الذي خحص هذا العموم 
لأجله ‏ | 

3 له تعالى : )م ويساثو تك عن البتَامى قل 230 يه 


هفو 


حير وإن” تخالطوهم فإخد وا تكلي” ) :)155١(‏ 


واليتيم : هو المنفرد عن أحد أبويه 4 فقد يكون لكيه دن جهةه ة الأم 
5 بقاء أبيه :0 وقد يكون 58 من جهه ة الأب 2 بقاء لام 4 والإطلاق 
أظور قِ اليم نم من قبل الأن" 1 ْ 

وظو د القرآ آن في أحكام اليتامى » محمولة على الفاقدين لآ بائهم 


وهم صغار ٠.‏ 


(1) قال ميته : « لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل »© أي لا تجوز المسابقة الا 
بالابل والخيل والسهام ونحوها .. رواه أحمد والأربعة عن أبي ,هريرة ٠‏ 
.:(؟) سورة الأنفال آية 56٠.‏ . 


(9) عن ابن سيرين « كل شيء فيه خطر فهو من الميسر » انظر الكشاف للرمخسري. ٠‏ 


سورة البقرة /ا١ا‏ 


ولا عمل ذلاك على البالغ » إلا على وجه المجاز عند قرب العهد 
بالبلوغ ٠‏ واليتيم في الأصل إسم للمنفرد » ولذلك سميت المرأة المنفردة 
عن الزوج يتيمة » سواء كانت صغيرة أو كبيرة » قال الشاعر : 


إن القبور تنكم الأيامى النسوة الأرامل اليتامى 
وتسمى الرابية يتيمة لانفرادها عما <واليها من الأرض : 
ويقولون : الدرة اليتيمة لأنها كانت مفردة لا نظير ذا . 


قال كن "عباس ا نل قوله مان + و إن الدين يآ عدون" 
وال الك هتنا اتسنا يا كدو فى بطرنه تارامع : 
كره المسلموك أن يضسموا اليتام ى إليهم »وتحخرجوا أن العم 3 0 
فنزل قوله تعالى : ( وَيسادُوتك عن اجام قدُل* إصلاح لوت 
حبر ون" تلخالطو هم ' فَإِخو انكلو ع 

زوك شاه النه" لاعلتتكام' ) أي أخرجكم وضيق عليكم » 


5-9 ل © عم 9 ساس 0 © 


ولكن و سع و دمر فقال : 2 ومن كان غلنياً فايس تعفيف » ومن 


اه سع سمال 


كان فقيراً فليا 0 بالمعروف . 
وقال عليه السا م : « إبتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة »() 
وتوفرت الأخبار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به . 
وقد جوزت الآية ضروباً هن الأحكام َ 


للق رواه الشبراني في الأوسعل بتلحوه وئصه )2 اتجروا في أموال اليتامي لو 
تأكلها الركاة » 0 


18 - ضورة البقرة 


أحدعا : قوله تعالى : ( قثل' إصلاح لهلم' خياد ) » فيه الدلالة 
على جواز خلط ماله بماله » وجوز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق 
لمع »* وجواز دفعه إلى غيره مضاربة » وفيه دلالة على جواز. الإجتهاد 
5 أحكام الحو ادر 4 لأن 0 الذي تتضمله إل ب إئما يعام دن 
طُّ ريق الإجتهاد 4 وغالب الن 


فإذا ثبت ذلك » فقَد اختلف العلماء ني أفراد تصرفات في مال اليتيم. 
وئفسه 2 ومتعلق كل واحد منه.م 5 نجويز م جوزه ظاهر. القرا ن يٍ 
ابتغاء المصاحة : 


ؤقال أبى 'جنيقة :- لولي الطفل أن. يشتري اله لنفسه بأكثر من" نمق 
مثله ٠»‏ لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن 5 والذي لا جوز يقول : لم 
بذكر فيه:المصرف بل قال : ( إصلاح لهسم" ) من غير أن يذكر فيه 
الذي يجوز له النظر » وعندنا الحد يجوز له ذلك » والأب في حدق ولده 
الذي ماتت والدته » يتصر ىو على هذا الوجه » ولا متعاق ىُ الآية من 2 
حيث اخموم 0 03 إذ 0 المصرف ذكر يعم أو خصر 5 

0 و حنيفة : إذا كان الإصلاح خيرا فيجوز تزو نجه وجوز 
أن الت همئة . 1 

والشافعي الا درف الترويج أصاه” 6 إلا لين ن جهة ادقع الخاجة 4 ولا 
حاجة قبل الباوغ ‏ . 

وأحمد يجوز للوصي التزويج لأنه إصلاح ء ووجه قول الشافعي ما 
ذكرناه 43 والشافعي جور لالحد الترويج مع مع الوصي لا بكم هذه الآية 5 

وأبو حنيفة عو القاصي ي تزويج اليتيم بظاهر القرآن » فهذه المذاهب 
نشأت من هذه 5 3 0 


ص مب صس بس تس طبس سسسم مش سس سس 6©+9بت_ب7ٍ7ت227772سس اك 
فإن :2 بت كون ال عزج إصار حا 4 فظاهر ال ب يفتضي اجو اذا 4 
ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدين والدنياء ويستأجر له ويؤاجره 
ممن يعلمه الصناعات » وله أن ينفق عليه من ماله » وإذا وهب للبت 


0 
شىء فلاو صي أن بقبضه له للا فيه م ن الإصلاح . 


نعم مين في ظاهر الابة ذكر من وز له التضرقت ولا يجوز » 
ووز أن يككون معنى قوله: ( ويس دُوتك” عن اليتنامتى ) » أي 
يسألك القوام عن اليتامى الكافلين له م » وذلك مجمل لا يعلم منه غير الكافل 
والقيم » وما يشرط فيه من ريات . ا 

قوله تعالى : ( ولا" تمكحو المشركات حتى يمن ) 
"5١١9‏ ): . 


وقد روي عن ابن عمر » أنه كان إذا سثئل عن نككاح البهودية 
والنصرانية قال : « إن الله تعالى 7 المشركات على المسلمين ولا أعللم 


شيئاً من اشر كَُ أكثر من أن يقول : (( عيسى ربنا 00 1 


وأما الياقون فإمم جوز وه تعلمًاً كول تعالى : ( وَالمُحخْصّتات / مسن 
المؤأمنات والممحصنات من الل دن أ ون الكتاب مس ' قبلكم) 7 . 


ولا تعارض بين هذا وبين قوله لول تَِ كحوا المتشْركات ,© 
فإن ظاهر لفظ الف يتناول أهل 9©) الكتاب » لقوله تعالى : 0 


و شه 


ينود الذين” كَفروا من" أهأل, الكتاب ولا المشر_كين ل 


)١(‏ راجع فتح الباري في هذا الموضوع »© وتفسير القرطبي سورة المائدة © والاحكام 
للجصاص »© وتفسير آيات الأحكام للصابوني ج 2١‏ . 

(0) سورة المائدة آية م28. 5) سورة البقرة كية 301 . 

(؟) كما هو مذهب اللجمهور وعليه الآئمة الاربعة أيضا ٠.‏ 


أحكام القرآن ج7١‏ م و 


لوا سورة البقآرة 


سس ومريعل © ل فيل ه الاتاسالر ه )0 

علينكم من خير من ربكم )"7 . 
0 د ف معلا 6 نافيا > ب م الا م ممه اضر .لت 
وقال : ( لم يكن الذين كفروا من أهفل الكتاب 
3 الرهةر ليسي ب 

والمُشر كين ماتفكين )0 


ففرق بينهم ِي اللفظ » وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه » إلا بدليل يقتضي الإفراد تعظيماً على خلاف ظاهر 


© الس لس ير صخ ص 0-100 5 و ور ٍ- 3 - 

( من كات عدوا لله وملا تكته ورسله وجب ريل كن . 
7 متم - ل فا - رس وي تيت .8 ايا بر 

( وإذ أخذ'نا من التبيين ميثاقهم ومنتك ومن 7 


إلا أن ذلك خلاف الوضع الأصلي » ولآن إسم الشرك عموم وليس 
بنئص .. وقوله :0 واللحفناكت مدن - الذ ف أوترا الكتناب ) بعد 
قوله ( وَالمْحنْصّنَات من المُؤْمِنّات ) نص » فلا تعارض بين المحتمل 


وبين ما ليس عحتمل 1 
وليس من التأويل قول القائل : أراد بقوله : 
و مس »© و 


اليه اكه هد القن أأوذزا الكشات عن ف 
و من الاين اوتوا الحعاب من 5 


وكقوله تعالى : ( ون من' أَهْل الكتاب لمن" ينؤمين بالل 


0 


- 


0ك 


. ٠١ه سوية اليقرة آية‎ )١( 
٠.0! زف سوزة الببينة آية‎ 

(0) سورة البقرة آية لمؤ ٠‏ 
() سورة الآحزاب آية لا 


نوو القوة فيل 


وما 54 ل إليكم”' 006 . 
وقوله : ( من أَهْل الكتاب أأمة" قائمة” )"" الآية . 


ع هم ساس 


فإن الله تعالى قال زو امحمنات من المؤمتات 34 ثم قال : 
١(وا‏ 3 لمات مس الذ ين" وتنا الكتّاب من" 0 تدك" . 

والقسم الثاني على هذا الرأي هو القسم الأول بعينه . 

ولأنه يا يشكل على أحد جواز التروج من أسلمت وصارت من 
أعيان المسلمين . 

قالوا : فقد قال الله تعالى : ( أأولكلكث يتَد'عدّون إلى الثار )» 
77١ (‏ ) فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار 

والحواب عنه أن ذلك علة لقوله تعالى : (ولأمة” مسؤمتة” ختيار 
من' مشر كلة ) ء لأن المشرك يدعو إلى النار . 

وهذه العلة تطرد عندنا في جميع الكفار » فإن المسلم خخير من الكافر 
مطلقاً » وهذا بين . 

فإن زعموا أن قوله تعالى : 

له تجد” وما يسؤأمنون” بالله واليوم إل جر راد 00 مسن 


حا الله ا 6 : 


وقوله : ل تتخذوا بطانة” من ' دونك" له يأل دُوتكي' 
حبالا” 6 1 


(؟) سورة آل عمران آية ١١8‏ . (؟) سورة آل عمران آية ه١1‏ هه 


٠ 05 17 57‏ عست . يماو اسار اسم 
وقوله تعالى : ( لا يتخذ” المؤؤمدون الكافر دن أولياء 5 1 


صر يح قِ ريم النكاح. » الذي ' هو سيب الإنحاد والوصلة والسكن 
والرحمة » وكيف #وز أن حصل لنا مع الكفار ما قاله الله تعالى : 
دعق لكم' ا أَرْوَاجا لتستكثر ١‏ 322 وجعل 


عرد ور 0 لد 


| والحواب . أن ذلك منع من موادة وعغالطة 4 تر جع إلى المحاباة 
قُ أمر الدين 4 وما: أوجب الله على المسلمين من قتاهم والتغليظ عليهم 
دوت التودد إليهم 4 قي حفظ ذمتهم وعصمحتهم 4 ومبايعتهم ومشارامهم 
والإنفاق عليهم » إذا كانوا ملوكين » إلى غير ذلك مما يخالف الشرع ء 


ويورث المودة . 


وقد قيل : إن له َ انزلت 6ن قُ مشركي العرت المحار بين 4 الذين 
كانوا ارسول الله أعداء وللمؤمنين 4 فنهوا عن نكاحهن 3 حى لا عملن 
م إلى مودة أهاليهن من المشركين ٠»‏ فيؤدي ذلك إلى التقصير منهم في 
قتالهم دون أهل الذمة . 
والمراد به غير الذين أمرنا برك قتالحم » إلا أن أصحاب الشافعي 
يتعلقون بقوله تعالى : ( ولا تتتكحروا المُشر كات )2 في نتحريم الأمة 
الكتابية مطلقا » في خالي فكر د زول اكرة وكلفياة 
5 : فقد قال : : (والمخصتات من الذزين ا الكتتَابَ 


6 س‎ ٠. 


لدم ْ( 4 وذلك يعار ض هذا ؟ 


٠ سورة آل عمرإن آية 18؟‎ )١( 
زفق سورةالروم'آية. 08 ا‎ 
الآبة .هي اقوله تغخالى : ( ولا تنكحوا المثبركئات. حتي بؤعن م‎ )9( 


تمواؤة البقرة يفل 


فأنجابوا بأن سياق اله ب يدك عق الإختصاص بالحرة ّنه قال : 
و والسمات مين الذرين” و | الكتاب من قبللكتي” إذا 


ع مدهو و و ت عع وو اس 00/0 


اتيتمو هن أجورهم 


ثم قال ١‏ مس هس هوم ه 21 دا و ري 
! : ( فما 00 به مشهن تومن جورهن 


فيما در اضيتم به من 


3- - - 


6 2 


فريضة” وَلدة جشساح علسيت 


الفدر بضة 6 5 


وكل ذلك صوص بالحرة » غير متصور قُ الأمة حال . 
2 7 03 5-5 5 هاس ه و ه 2 
5 ولآنه تعالى قال بعذه : (ومن' لم تطح 00 ف الكلاية 
أن ع المك م نانك المؤُمنّات فمما ملكت ام من 


- 


فتيسانكي” لمم مه نات 0 1 0-0 


.فلو كان إسم الخصنات" ايتتاول الإماء .1 لا قال : 
( ومتن* م عم 6 الت أن" تكح اذ لصناته ' 
المُؤْمنات فمما ملكت أنْماتكل " قدل أن المحصة الل كووة 
ها هنا هى الخرة ع فل" فلا تعلق للمخالف بالاية 8 
وهم أن يقولوا على ما تعلقنا به من عموم لفظ المشركة : إن الآية 
ظاهرها الخحرة » فإنه تعالى قال : (ولأمة مومدة رم من كرد 0 
8 كانت ا عامة ي ا لا 0 هذا 3-5 


)١(‏ سورة المائدة كية م286. 
(؟) سورة النسساء آية 6؟ . 
.. (5) الطؤل. كما يقول الراغب بت خص: به الفضل والن قال 0 
طولا: »: كنبابة عما: يبصرزف إلى المهر والنفقة 1هاء : 0 : م 
(؟) سورة النساء آية ه50 .. 3 


14 مور القرة 
11ذ1ذ1ذ1ذ1#1ذ1ذ1ذ[1آ11[1[1ذذااا 0 
فعلم أن الآية سيقت لبيان تحريم المشركات الحرائر » ثم المشركات 
الإماء معلومات من طريق. الفحوى والآولى ٠‏ 
وظن قوم أن قوله تعالى : ( ولأمة” مؤمتةة ختيار" مين ' منت ركة )» 
يدل على جواز نكاح الآأمة مع و-جود الطول 4 لِن الله تعال أمر المؤمنين 
يتزو بي 017 الأمة المؤمنة » بدلا” هن الحرة المشركة الي تعجبهم لوجدان 
الطول إليها » وواجد الطول إلى الحرة المشركة » هو واجده إلى الحرة 
المسلمة . | 
وهذا غلط -من الكلام فإنه ليس في قوله : ( ولأمنة” متؤمنة” خبير 
من" مشر كة') ذكر نككاح الإماء في تلك الخال » وأنه لا خعلاف في 
عر أن نكاح الإماء مكروه مع القدرة على طول الحرة » وإتما ذلك تنفير 
عن فكاح المرة المشركة » فإن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح 
الإماء » فقال : ( ولأمة” مؤمنة” خير من' منشر_ك )ع فإذا نفرتم--. 
عن نكاح الأمة إاسلءة. ذإن المشركة أولى بأن تكرهوا.نكاحها . 
قوله تعالى : ( وسَسْأكدُوتك” عن المحيض ) الآية (771 ): 
قد يكون إسما للحرض نفسه . 
ويجوز أنض] أن يكون موضع الحيض كامقيل والمبيت » وهو موضع 


القيلولة والبيتوتة9؟ . 


سمس سس . 


ودل اللفظ على أن المراد بالمحيضض هاهنا الحيض » لأن الحواب ورد 


١ ٠ كذا في الجصاص ولعلها : بتزوج‎ )١( 

(؟) يقول الراغب الاضفهاني ' « الحيض الدم الخارج من الرحم على وصفه مخصوص 
في وقت مخصوص ٠‏ والححيض الحيض »© ووقت الحيض ومواضنه © على ان المصدن في هلا 
النبحو من الفعل بجيء على مقمل نحو مماش ومعاد 6 أ ه ,. ا 


سورة البقرة و١‏ 


بقوله : ( قدل' هدو أذئ ) » وذلك صفة لنفس الحيض لا للموضع 
الذي فيه . 
ويحتمل أن يقال : قوله ( فاعْمَرلُوا النستاءء في المحيض ) » 
هو موضع الحيض ٠»‏ لأن الإعتزال في المحيض لا يتحقق له معنى إذا 
وقد كان اليهود يتجدبوكسسمع | كلة النساء ومشار بتون ومجالستهن قُ 
الحيض » فنسخ الإسلام ذلك » فسأل اكسَتهون عن الوطء » وقالوا : 


1 


فاستثنى الله تعالى موضع الحيض بقوله : ( قدّل' هدو أذ )29 , 
أي مو ضع الأذى »وإلا فنفس الدم #تنب ولا يقرب »وقد عرفوا جاسته » 
فإن النجاسه مجتنبة» وذلك يقتضي كون التحريم مختصاً بموضع الأذىء 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 0 

وعبر عن الموضع بالأذى » مع أن الأذى ليس عبارة عن نفس 
النجاسة » بل هو كناية عن العيافة(© في حق متوشي النظافة . 

رأتو تحوفة عر عا كفت رار رع انر معان رار 
النساء في النحيض ) ء دال على حظر ما فوق الإزار وما نحته » غير 
أنه قام الدليل يا فرق الإزار في الإباحة » وبقي ما دونه على حكم 
العموم . 


© » قالعطاء : « اذى : أي قلر © والاذى في اللغة كل ها بكره من كل شيء‎ )١( 
. 6 وقال في المصباح : « أذى الثشسيء : أذى من باب تعب بمعنى قفر‎ 

ويقول الطبري : « وسمى الحيض أذى ١‏ لنتن ربحه وتقذره ولجاسته 16م . 

(؟) العيافة كالكتابة : الكراهة . 


وهذا غير صحيح ء فإنهم إنما سألوا بناء على ما علموا من استباحة 
مخالطتها ني المأكل والمشرب والفراش » وإتما سألوا عن الوطء فقْط » 
فلا يجوز أن تكون الآية دالة على الإعتزال المطلق » مع ما ذكرناه . 


وإتما معن أ لإية . قل هو أذى فاعتز لوا إتيانك النساء ف المحيض ا 
0 وطء النساء قٍِ المحيض » فهو مضحر محذوف دل عليهعما يعد وهو 


قوله تعالي .: ون 
سا هاس 0 ص يهد. : 60 6 
ماكر نات يك سر موسر اا 


0-0-0 1 ِه.‎ ٠. 


من حيث 


ا ا 


إعبيوتءز 


فمد التحر.م إلى غاية التحليل 4 فذ كر بعد الغارة الإتياك 4 فدل أن 
المحرم قبله هو الإتيان فقط 5 


ويدل عليه حديث حماد بن سلهة عن ثابت بن أنس: ؛ أن اليهود 
كانوا خرجرن الحائض من البيت »ولا يؤا كلونما ولا يجامعونها في بيت» 
فسئل النبي عليه السلام عن ذلك ٠‏ فأنزل الله تعالى : ( ويسسأ دُوتك”” 
عن المحيض قبل" هو أذى ) » فقال صلى الله عليه وسلم : «جامعوهن 
قِ البيوت وافعلوا كل 97 يء :إلا النكاح ا 
00 عن عائشة أن النبي أعلية السلام قال لها : « ناوليي اللحمرة » 
: إني حائض » 0 : ليست حيضتك 5 يدك )9 , 


وذلك يدل :فل حل كل عضي ا فيه حيض 4 فهذا يدل على 
مع الآية 56 


. أخرجه مسلم والترمدي وتقدم بتمامه © والمراد بالجماع في البيوت. المخالطة‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه في. سننه عن عائشة رضي الله عنها © والخمرة ما توضع عليه‎ 
٠ الجبهة من حصير أو ثوب في السجود » وهو قي مسلم في كتاب البحيض‎ 


أعورة ابره يفل 


- رس هد و تانق 


قوله تعالى : ( ولا تقاربوهنة تحتى يطهرن ) . 
تنازع أعل العلم في معناه : 


فتمَال قوم 0 هو انقطاع ادم 4 فيجوز وطؤها بعد انقطاع الدم . 4 
من غير فرق بين أقل ا يض وأكيره : 


ومنهم من رم قبللى الغسل © فم" ن غير فرق دين أقل ال يض 7 
اكه » وهو قول الشافعي . 


وأبو حنيفة أباحه قبل الغسل » إذا انقطع 51 على الأكثر 3 وحرم 
إذا انقطع عا لى ما دون الأكثر 4 مع وجوب الغسل عليها 4 مع الحكم 
بطهارما . 


أما من أتاح الوطء مطلة؟ 4 فإنه يتعلق بقوله تعالى 58 (حتى 
تطهرن ) 4 ومعاوم أنه طاهرة وإتما أراد الم حى يطهرن سن العارض 
وهو ا وض 3 


ويقال : : طهيرت من ايض والننفاس 0 إذا زال ال ميض والنفاس 4 


واذلك يقال زمان الطهر وزمان ايض 00 4 وإما هو زمان طهر المرأة 
وإن لم تغتسل للا كير : 


وإذا لم تكن حائضاً فهي طاهرة ؛ 2 5 بين كونمها حائض] وطاهرة . 
درجة ثالثة » فقد طهرت إذا . : ش 

فهذا قول ظاهر إلا أن قوله : ( فإذًا تطهدرن” ) » مخالف هذا 
المذهب ظاهره . 


٠. بدار الكتب‎ 7/٠١ سقط ها بين القوسين من صمخة رقم‎ )١( 


1 رة البقرة ار 


وكذللك قراءة التثقيل ري ). 

وفيه احتمال . وهو أن يكون معنى قوله 5 ( فإذا تطهارن ) ؛ 
أي إذا حل هن التطهر بالماء والتيمم » ما قال صلى الله عليه وسلم : 

و إذا غابت الشمس أفطر الصائم » أي حل له أن يفطر . 

وقال : م م كن أو عرج فقد حل وعليه احج من قابل الل 7 
أي حل له أن يحل . 

وبال للمطلقة إذا انقضت عدتهاءإنها قد حلت للأزواج » ومعناه : 
أنه حل لها أن تتروج 5 

وقال النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس : 7 إذا حللت فآذنيى)20 

وإذا اختمل ذلك » لم تزل الغاية عن حقيقتها بحظر الوطء بعدها 
فهذا أمر محتمل .. 

إلا أن الذي ينصر مذهب الشافعي يقول : إن الله تعالى قال : 

( قذل” هدو أذى فاعلتر لو | النسّاء في المحيض ولا تقربوهن” 
حت تطهيرن )+ 

فيقتضي ذلك حبى يطهرن من الأذى وهو العيافة » وذلك لا يحصل 
بتفس انقطاع الدم قبل الإغتسال » ولذلك يسن ها أن تتبع بفرصة من 
مسلك أثر الدم لإزالة بقية العيافة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماججه قي سابنه عن عكرمة عن الحجاج بن عمر والانصاري عن النبي 
مله » ومسلم ج ؟ ص ١١58‏ رقم 3.1 2 3014 اه 
(؟) جرء من حدايث اخرجه ابن ماجه ©» انظر الحديث رقم 1456 ج:؟ ص 061 . 


سووة البقرة كيل 


فالذي يستحب هذا القدر » كيف يرى زوال الأذى عجر د انقطاع 
الدم ع ثم لما قال تعالى : 

( فإذا تطهرن” واترمن من" واي أم ركم اسه ) قال : 

( إن الله يحب ؛ التتوّابين ومشصا ال وين ين ) » وذلك يدل 
دلالة ظاهرة خل تعلق اقول : اانا تطهرن” وا ا ( يحب 
المتطهر ين ). 

وإتما حب الله تعالى المتطهرين باختيارهم لا غير » فليكن قوله : 
( فإذا تطهرن” ) محمولا” على التطهر بالإختيار وهو فعل » ويكون قوله 
أخير ا 2 بياناً لا تقدم » وهذا على مذهب الشافعي » فأما أبو حنيفة » 
فإن بعض الأصوليين من أصحابه يقول : 

إنا نعمل بالقراءتين » فنحمل القراءة المشددة ني قوله : ( حَتّى 
يَطْهرن” ) على انقطاع الدم على ما دون الأكثر » فإن عند ذلك لا يحل 
الوطء قبل الغسل ٠»‏ والقراءة المخففة في قوله ( حتتى يطلهرن” ) على 
انقطاع الدم على الأكثر . 


ات 6 ام 


وهذا قول بعيد » وأقل ما فيه إخراج قوله تعالى : (فإذ ا تطههارن ) 
عن كونه حقيقة في الإغتسال » إذا حمل على انقطاع الدم على الأكثر » 
وحمله على حقيقته في الإغتسال » إذا كان انقطاع الدم على ما دون 
الأكثر » وذلك بعيد جداً . 

ولأن الآية او كانت متناولة للحالتين » كان تقدير الكلام : « حتى 
يغتسلن » في آية « ولا يغتسان » في آية أخرى » أو قراءة أخرى » 
ويكون ذكر المحيط متناولا” هما جميعاًءولا يكون فيه بيان المقصود » 
فيكون مجملا” غير مفيد للبيان . 


00010 ْ سورة البقرة 


ولأنه إذا .كانت قراءة التشديد حقيقة في الإغتسال .» وقد حماوها 
على انقطاع الدم فيما دون الأكثر » فيجب أن يتوقف الحل فيه على . 
الإغتسال » وقد قالوا : ش 
)0 آذ دشل وقت العنادة وإن : 7 حل 0 وطؤها ا 
الغمل جوز + 
: فإن خملوا. قراءة التشديد على الغسل » لزمهم .أن يو قفوا الحل على 
الغسل » فلا هم عملوا بقراءة التخقيف ولا بقراءة التشديد » وإن موهوا 
باعتذارات ني. وجوب الصلاة'ء فلا أثر ذا في إخراج قراءة التشديد عن 
كونها حقيفة 4 ومقصودهم مراعاة القراءتين. بي إلحاق إحداهما با حشيقة : 
والأخرى بالمجاز 0 ١‏ 
قوله تعالى يسلؤكم رت 0 0 ” أنى ْ 
فى الي 


يك الرهرع 4 وهو ي هذا ا مو ضع كاي عن الماع + 3 وتسحى 7 
النساء حرثاً لعب وزدرع الأولاد”" 8 0 


وقال أكثر الفقهاء : ( فأتُوا حرتكم 
أن المراد به. موضع الحرث . . 


6 2س 


أتى شث” تم) » يدل على ' 


)١(‏ يقول اراب : « المحرث القاء النذر في الارض وتهيؤها' للزرع. ». ويسنمى اللحروث 
حرثا قال تعبالىي :أن اغدوا على حرثكم انتج سارمين. © التردات عن 101 » _وقال 
الجوهري : ( الحرث : الزبع ©» والحارث 2 الزارع ©؛ ومعنى ( حرث ) أي مزدرع ومنبت / 
للولد ) .. َك وها وده الله يم ا 0 5 

(1) على سبيل التقشبيه ففرج المرأة كالارض » والنطفة كالبدن © والولد كالتعت الخاري: 


سورة البقّرة ١5١‏ 


واشتهر عن مالك إباحة(© ذلك . 


وقوله ( أتى شئات* ) يحتمل كيف شم » ويحتمل أين شئم”" 
فلفظ ( أنى ) حتملهما جميعاً . 


وروي عن جار أن اليهود قالوا للمسلمين : « من أتى امرأته وهى 


2 


“مديرة اناك ولد أحول +290 وافازر ل الله تعالى : ( نسَاؤ كك حرت 


سالا ه إسعم و ا ه ووس 5 .2 ه 7 5 0 
لكم فأتوا حرتكم أنى شكتم ) فقال زسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج » . 


ومالك يحتج بقوله تعالى : ( وَالّذرين” هلم* لفرُوجهم' حَافظون 
ساس روس 8و ةا اس مسدشإاه ا و ساف فاه 7م 010 

إلا على أزواجهم أو ما ملكتت إيتمانهم )2 ء وأن عموم 
ذلك يقتضي إباحة وطئهن في الموضع الذي جوزنا وطأهن فيه . 


5 
ساس ال وس 


قيل قوله : ( إلا" على أَزوَاجهم" ) دال على الإباحة المطلقة لا 
على موضع الإباحة » كما لم يدل على وقت الإباحة في الحائض وغيرها . 
وما تعلق به من حرم الوطء أن قوله تعالى : (ككل' هو إذّى ) ع 
تعليل ريم وطء الحائفض » با يقتضي ريم الوطء في الذي ينازعنا فيه 
فإنه موضع الأذى . 


.. أي وطأ المرأة في دبرها‎ )١( 
(؟) قال الطبري : وقال ابن عباس : ( فأهوا: حرثكم انى شلتم ) أي اتتهلا اني شئت مقبلة‎ 
وعدبرة 4 ما لم تأتها في الدبر والمحيض © وعن عكرمة «.يأتيها كيفا شاءاما لم يعمل عمل‎ 
| . 6© قوم لوطا‎ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير © باب نساوكم حرث لكم . ورواه‎ 
٠ مسلم قي صحيحه أيضا كتاب النكاح © والترملي »© وآبو داود عن جابر رضي الله مله‎ 


(5) سورة المؤمنون آية م6سا ةا . 


١5‏ سدورة البقرة 


نحريم وطئها » لطول أمد الإستحاضة . 

ومعنى الأذى ليس يستقل بتحريم الوطء » لولا إماء الشرع إليه . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قولنا : « ليس هذا موضع الحرث » ء 
لا يظهر. دلالته على نحريم الوطء فيه » كالوطء فيما دون الفرج » ولكن 
دليل التحريم مأخوذ من غير ذلك في قوله تعالى : 

( فإذ] تتطتهدرن فأ'دوهئن” من' حتيلث أم ركام الله ) مع قوله 
تعالى : ( "دوا حرتكم' ). 

إذ يدل على أن في المأني اختصاصاً » وأنه مقصور على موضعم الولد 


وروي عن محمد بن كعب الفركي أنه كان لا يرى بذلك بأسا 
ويتأول فيه قوله تعالى : 


006 0 0 0 وت رو لس كار 
* 0 أزُواجكي' 0 : لم يبح مكله من الأزواج » لما 
صح 0 1 


وليس الباح من الموضع الآخر مثاله » حتى يقال : تفعلون ذلك 
وهذا فيه.نظر ء إذ معناه : وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
ما فيه تسكين شهوتكم » ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعاً » فيجوز 


٠. سورة الشعراء كية م158 -55أ‎ )١( 


سورة البقرة ١‏ 


مسسسمه 


01 سس تي ءيس سا هس 


قوله تعالى :2 ول لحعدنا الله عرضة ل ييالكها ( 51١5‏ ( 
فيه معنياك : 

أحدهما : أن يتخذ ينه حجة مانعة من البر والتقوى والإصلاح 
حلفت . فيجعل اليمين معير ضة بينه وبين ما ندب إلى فعله » أو أمر به 
من البر والتقوى والإصلاح » فلا جرم قال الشافعي 

الأمان لا ترم ما أحل الله » ولا نحل ما حرمه الله عن فعل ٠»‏ وإن 
الذي حل لكونه صلاحا » لا يصير حراماً باليمين » فإن حلف حالف 
أن لا يفعل ذلك » فليفعل و ليدع عيله . 

ودل عليه قوله تعالى : 

(ولا ياتل أو دوا الفضْل متكم والسعة. أن" ونوا أولي 
القربى ) إلى قوله تسترا الا تسورن أن 
ا ل اا 

قال ابن سير دن : حالف أبو بكر رضي ألله عئه » 5 يثيمين كانا 
قي حجره » وكانا فيمن خاض في أمر عائشة » أحدهما مسطح وقد 
شهد بدراً » وقد أشهد الله تعالى أن لا يصلهما ولا يصيبان منه خيراً » 
فنزلت هذه الآية .: 


وق احبر : (ا م* حاف مين فرأى غير ها 1 , فلأت 
ِ : سس غيل شر . 5 2 


الذي هو ير كلل ' 


)١(‏ سورة النور آية ؟؟ وأصل قصة ابي بكر مع مسطح في البخاري في تفسير 
سورة النور فارجع اليه ٠.‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في سئنه عن تميم بن طرفة ©» عن عدي بن حاتم ؛ وتمامه : 
( وليكفر عن يمينه ) اه رقم هم١٠؟‏ ص (08 ج ٠01١‏ 


0000155 سسدورة البقرة 


للا فى يدا 


وهو مبمى قوله :تغالى : ولا تجمعتدو الله عراقة "لايتمتانكلم'). 
والوجه الثاني قُ الت بل : أن يكون معبى قوله : : (عتراضّة” لأعانكم ) ؛ 
يريد به كيرة الحلف » وهو 2 من الحرأة على الله تعالى » والإبتذال 
لإسمه 5 “كل حئ انكل 2 ومن أكثر من 7 شيء » فقد جعله عرضة» 
كقول القائل :. 
( قد . ا ). 
وقغ ا الشر هال تكال: اللذامك اشر الاخاق: + 
وَل تلطع كل حلاف مسهين 6 
والمعى : لا تعرضوا إسم الله تعالى » ولا تبتذاوه ي كل شيء » 
لوه | إذا حلفم » وتتقوا الثم فيها » إذا قلت أيمانكم 4ن كرما 
تبعد 0 والتقوى.ء وتقرب من الأثم والخرأة على الله تعالى » وكأن 
: إن الله ينها كم عن كثرة الأيمان والحرأة عليها 4 لما في. توفي 
7 من البر والتقوى والإصلاح ف ونوا بررة أتقياء » كقوله تعالى : 
) عي حيار م أأخدر جحت :لكا ان 5 
فأفادت:الآنية المعنيين »ومتضمنهما النهي غن ندال إسم لله سببحانه 
واععراضه باليمين في كل شيء » حقا كان أو باطلا” » والنهي أيضاً عن 
جعل. اليمين مانعة من. البر والتقوى والإصلاح 1 1 
ودل ذلك على أن اليمين يجوز أن يجعل سبباً للكفارة كما قاله -الشافعي 
لآن اسم الله العم ؛ صار متعر ضاً للإبتذال بوصف الحنث » ووصف 


)١(‏ سورة القلم كية 16م 
(؟) سورة آل عمرانا كية 0116. 


خوزة القرة ١‏ 


الحنث راجع إلى اليمين » فكانت اليمين سيباً » وليست اليمين عبادة لا 
كن جعلها سبباً للكفارة . ش 
فإن الإكثار من العبادات مندوب إليه » والإكثار من اليمين منهى 


والإ كثار من العبادات تعظيم الله تعالى » والإكثار من اليمين تعريض 
الإسم للإبتذال . 

فصح على هذا المعبى جعل اليمين سبباً » على خلاف ما رآه أبو 
حنيفة » وجاز لأجله تقديم الكفارة على الحنث » وجاز لأجله فهم إيجاب 
الكفارة في اليمين » على فعل الغير وعلى فعل نفسهء وعلى ما يجب فعله» 
وعلى ما لا يجب . وهو أصل الشافعى ني الأيمان . 

قوله تعالى : (لا ينُوَاخذ' كلم” الَأ بالتعاو" في أيلمَانككم') 
(هة""8” ): 

اعلم أن اللغو مذكور ني القرآن على وجوه » والمراد به معاني 
#تلفة على حسب اختلاف الأحوال التي خرجٍ الكلام عليها . 
فقال الله تعالى : ( لا" تمع فيهنًا لاآغيّة” )”© يعني كلمة فاحشة 


8 5 
لمدحة 
.مه 


و 


(3 مشفعوق ن فيها لَعْواً ولا تتأثيم) )”" على هذا المعنى » 
وقال : 


)1١(‏ قال الراغب الأصفهاني: « اللغو من الكلام مالا بعتد به » وهو الذي يبورد لا عن 
روية وفكر ؛ فيجري مجرى ( اللغا ) وهو صوت المصافير ونحوها من الطيور » اه ص ١مع‏ . 

ويقول الفخر الرازي : ( اللغو : الساقط الذي لا يعتد به » صواء كان كلاما أو غيره» 
ولغو الطائر تصويته ©» وبقال لا لا بعتد به من اولاد الابل لو » 1ه ج 5 ص الم . 


0 


(؟): صورة الفاشضية آية ,”1١‏ (9) سورة الواقعة كية ٠206‏ 


أحكام القرآن ج ١‏ : 3 


4ك :سموزة. البقرة 


( وإذا سمعوا النعاوَ أعمرضوا عتنه )20 . يعني الكفر والكلام 
القبييح . 

وقال : ( وَالْغدوا فيه لتعتتكم' تَغئلبون )27 . يعني الكلام الذي 
لا يميد شيئاً ليشتغل السامءون عنه بذلك » وقال : 

ونوة ا مروا بالتكو مرو كرامة )9 :يعي بالباطل + 

ويقال : لغا في كلامه يلغو إذا أتى 0 لا فائدة فيه . 

وقد روي في لغو اليمين معان عن السلف 

فروي عن ابن عباس أنه : هو في ارجل بحاف على الشيء يراه 
كذلك » ولا يكون كذلك . 

وروي عن مجاهد وإبر راعم » قال مجاهد في قوله تعالى : ( وَلكين” 


ع وه اس 


ينؤاخذ كلو' يما عقدتم اله يمان . 


أزه حالف على الشىء ء وأنه يعلم 4 وهذا قُ معى قوله 5 ) نيا 
فكسيةت قدُوبكي' ( 1 
وقالت عائشة : « هو قول الرجل : لا والله » بلى والله ”؛) 


وكثرت أقاويل السلف فيه » وأقربها قول سعيد بن جبير : هو 
اارجل حلاف على الحرام فلا يؤاخذه الله ببركه . 


٠ سورة القصص آية 8م‎ )١( 

(؟) سورة فصلت آية 7؟ ونص الآبة : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا [لقرآن والغوا 
فنيه لعلكم. تغلبون 0 ٠‏ 

(0) سورة االفرقان آية الا ٠‏ 

(5) أخرجه الأمام البخاري في صحيحه » ورواه ايضبا الامام مالك عن عائشة رضي الله 

(ه) سقط من قوله فجعلوا وجوب الصلاة والصوم الى هنا من نسخة رقم 155 بدار 
الكتب ٠‏ 


سورة البقرة / ا ١‏ 


وذللك يقرب من ٠‏ أحل تأويلي قوله عرز وجل :لول تتجعلدوا ال 


7 هر سيم 


عر ضة 0 يمانكلم” 

وقد ظن قوم أن المراد به » المؤاخذة في الآخرة » فتجب الكفارة 
قُُ الدنيا » وليس على ما ظنوه » فإنه تعالى قال في موضع آخر : 

١ت‏ يتؤاخذا كلمأ الله" باللغاو ني أيمانك' ولكن يؤاخذكم 
يما عتقتد نشم" الأآيمتان فتكتفاركه” )20 , 

فذلك يدل على أن المؤاخذة المذكورة في القسم الثاني » هي المتيقنة 
في القسم الأول . 


وظن أبو حنيفة » أن قوله عقدتم » يدل على ما يتصور عقّد العزم 
عليه من الأفعمال » حدى حرج منه اليمين على الماضي » وذلك إن صح 
له ء» فيخرج مئه الأعان على. فعل الغير » وحنث النسيان وغيرهما » 
فالأقرب في معانيه » ما قالته عائشة وهو مذهب الشافعي . 


ا عا 1 ( لذ بي 1 قا 02 8 2 
قو كه دعي لى : دن ل 57 من تسد اويا در دص 


أر: بعنة أشهدرٍ ) (55"” ) : 
ليس في نظم القرآن ما بدل على الجماع » ولا على الحلف على 


- 50 2 و2 2 هى سد سه 


مدة معلومة » و تما قال لل ي» أ . .دربيه أربعة أذ 
و : (لددين يؤلو ربص شهر ) . 


. سورة المائدة آية حلم‎ )1١( 

(0) الابلاء لغة كما يقول الراغب : الحلف الذي. يقتضي النقيصة في الأمر المحلوف 
قيه من قوله تمالى : ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) ©» وفي الشرع عبارة عن الحلف المانع 
عن جماع المرأة : 7 الوسى © فمعئلى يو لون * يحلفون على ترك جماع تسائهم . 

(؟) التربص : الانتظار ومنه قوله تعالى : ( قل تربصوا فاني معكم. من المتربصين ) » 
أي انتظروا فانا من المنتظرين معكم » ومعنى الآبة : قان رجعوا عما حليفو! عليه من ترك معاشرة 
نسائهم فان الله غفور رحيم لما حدث منهم من اليمين على الظلم . 


لم مم مام 11 


واختلفت تصرفات العلماء في ذلك . 
فمنهم من جرى على العموم © ومنهم من خص. : 
فممن خص ذلك علي وابن عباس » صارا إلى أنه زو حلف لا يقر بها 
لأجل الرضاع » لم يكن مؤلياً » وإنما يكون مؤايآ إذا كان على وجه 
الغضب . ء' 
ومنهم من لم يفصل (0 بين اليمين المانعة من الجماع » والكلام 
والإتغاق 4 ولا بين الرضا والغعضب » وهو قول ابن سير دون ٠.‏ 
والأكثر ون على أنه لا يعتبر قصد المضارة » حتى لو آلى بي حالة 
رضاها » كان به مؤلياً . 
' والأولون يقولون : ما قصد حقها ولا مضارما . 
وي قوله 8 ( غَفُورٌ رحيم” ) 4 ما يدل على اعتبار قصد الاضرار. 
فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك اللجماع ٠‏ 
وقال الشافعي : إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم ل" 
3 حنيفة يوقع به الطلاق 4 وإد لم دق الإيلاء بعده 4 أنه رأى 
أن قوله تعالى : ( تربص أَرْبَعّة أشهار ) يدل على ما قاله . 
ولكن الشافعي يول : قوله 8 ( للذين” تون .6 تربصض” 2 6 
يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص » فلا يفوت به <ق له » 
ولا دتو جه عليه مطالية 7 أنه أجل مضمر وب له . 


٠ بفصل ؛ يفرق‎ )١( 
. (؟) لان الابلاء عندهم لا.يكون الا في اكثر من أربعة أشهر‎ 


سورة البقرةٌ 1.4 


قوله تعالى : ( فإن' فنَاءأوا فإن الله فور رحيم” ) 715 ): 


والفىء في اللغة الرجوع » قال الله تعالى : 


( حتى فى ع إلى اهار الله 0 . 


أوته ال أت الب 

وعند ذلك قد يظن الظان : أن ظاهر اللفظ » يدل على أنه إذا حلف 
أن لا يجامعها على وجه الضرار » ثم قال : قد فئت إليك ؛ وقد أعرضت 
عما عزمت عليه من هجران فراشك باليمين » أن يكون قد فاء إليها » 
سواء كان قادراً على الجماع أو عاجرا . 


وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا أمكنه الوصول إليها » لم يكن فيؤه 
إلا الجماع . 


وأبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو مريض » أو بينه وبين زوجته المؤلى 
منها » مسيرة أربعة أشهر وهي رتقاء”" أو صغيرة ٠‏ أو هو مجبوب7© 
أنه إذا فاء إليها بلسانه » ومضت المدة والعذر قاثم » فذلك في صحيح . 


8 


والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه » ووجه قوله : أنه إذا قال القائل : 
والله لا أجامع فلانة » فلا يكون حائثاً بقوله أجامعك ٠»‏ وإنما يكون حانتا 


. 5 سورة الحجرات آية‎ )١( 

(1) الرتق : الضم والالتحام خلقة كان أم صنعة © قال تعالى في سورة الأنبياء الآبة 
٠‏ : ( كانتا رتقا فغتقناهما ) أي متضمتين © والرتقاء : الجاربة المنضمة الشفرتين »© وفلان 
راتق وفاتق في كذا أي عو عاقد وحال »© انظر الراغب . 0 ش 

() المجبوب : مقطوع الذكر من اصله . 


«ه١‏ سورة البقرة 


بما يككون22 منه مخالفا » وإتما يككون مالفا بما يككون به حاننً 9 ء ثم لا 
يكون حانثاً بمجرد القول 3 وكذلك لا يكون قد فاء ممجرد قوله : وإتما 
هو وعد الفيئة » إذ أو كان قد فاء حقاً لما احتاج بعده إلى نحقيق مقتضى 
قوله بالجماع » وهذا بين . 
نعم إختلف قول الشافعي ني المجبوب إذا الى . 
ففى قول : لا إبلاء له 8 
وي قول : يصح إبلاؤه ويفىء داللسان 8 
والأول أصح” وأقرب إلى مقتضى الكتاب ٠»‏ فإن الفيء هو الذي 
سقط اليمين 0 والفىء بالقول لا سقطه 5 فإذا بيت اليمين المانعة من 
الحنث ء بقي حكم الإيلاء ٠‏ 
قوله عز وجل : ( وإن' عَرَمءُوا9 الطلاق” فإنة الله سميع 
عتليم” ) ( 777 ) : 
وذلك يقتضي أن لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة على ما قاله قوم» 
لأن مضى المدة لا يكون عزية على الطلاق »وإتما عزيمة الطلاق ما يتوقف 
على قصده ٠.‏ 2 
فأما حكم الله تعالى الحاصل بمضي المدة » فلا يصح العزم عليه » 
فلا يقال ب عزموا على مضي الشهر 4 أو غروب الشمس 4 أو طلوعها. 


٠ أي يحصل الحنث بسبب ما يقع منه من مخالفة وهو الفمل لا القول‎ )١( 

(]) أي بعد مخالفا بما. بقع به الحنث من الفمل . 

(؟) أذ آن الانلاء ل يتحقق الا بالفمل والمجبوب لا يتصور منه ذلك . 

(5) آي وقع االعزم منهم عليه والقصد له © وإيقول الراغب : المرم والعزيمة عقك القلب 
على أمضاء الامر © يقال عرصته الأمر وعزمت عليه واعتزمت © قال تعالى : ( ولا تمزموا عقدة 
التكاح ) . 


سورة البقرة 6 
ا ا 0011 
ومن ذوائد هذه الآية : دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم» 
سواء كان الإيلاء بعققى 4 أو طلاق 6 أو صدقة ) أو حج 4 أو مين 
بالله . ٠‏ 
وأبو حنيفة يقول : لا يصح من الكافر ما كان بالتزام صدقة أو 
حج » ويصح ما كان بطلاق » أو عتاق » أو حلف بالله » وإن لم 
يلزمه بالحلف بالله عز وجل شىء » وصححح الإيلاء من لا ياتزم بالوقاع 
شيعا »؛ يتوقى الوقاع لأجل ذلك الأمرء مع أنه لو آلى بطلاق زوجته. 
أو عتاق عبده » فمات العبد قبل مضي المدة » بطل الإيلاء » لأنه لا 
يخشى التزاماء فكذلك قياس قوله أن لا يصح منه الإيلاء إذا حلف باللهء 
لأنه لا كفارة عليه بالمخالفة . 
واحتج حمل نْ امسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث »ع 
بأن قال : 
إنه لما حكم الله تعالى للمولى بأحد حكمين» من فىء أو عزيمة للطلاق » 
فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث » لبطل الإيلاء بغير فىء ولا عزيمة 
طلاق » لأنه إن حنث فلا يلزمه بالحنث شيء » ومتى لم يلزم الحالف 
بالحنث شيء » لم يكن مؤليأ » وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم 
الإيلاء بغير ما ذكره الله تعالى » وذلك خلاف الكيتاب . 
وهذا غير صحيح لأن الله تعالى إنما أبقى 2 حكم الإيلاء إذا بقيت 
المضارة » وإتما تبقى المضارة إذا كان يتوقع التزام أمر بالوقاع , 
فشر ط بقاء الإيلاء بقاء حكمه 4 فإذا قدمه زال هذا المعمى 34 كم يزول 
موت العبد المحلوف على عتقه » أو المرأة المحلوف على طلاقها » وليس 
يقتضي ذلك عالفة الكتاب بل يطابق معناه إذا تأمل .. 


)1( في الأصل ؟ بقي 3 


بها سورة البقرة 


قوله تعالى : ( والمُطلقات7© يتشربتطن” با أفسهبن” ثلاقةا 
قَروء 9 ) (778): 

واختلف أصحاب رسول الله مقع وعلماء السلف ي الثلاثة : 

فقال قوم : الثلاثة من الحيض » فما لم تغتسل المرأة من الحيف 
فزوجها أحق بها  .‏ ظ 

وقالت عائشة : إذا دخلت ني الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها . 

ثة إذاً من الأطهار . 

وأما إسم الأقراء فيتناول الحيض والطهر جميعاً . 

واختلفوا في كونه حقيقة فيهماء أو مشتركا اشتر اك لا يظهر رجحان 
أحد المعنيين على الآخر . 

وقال قوم : هو حقيقة في الحيض وماز ي الطهر » وذاك محسب 
النظار 5 مو ضع الإشتقاق 4 واختاف فيه : 

فمنهم من قال : القرء ء من الوقت ٠‏ وعلى ذلك شواهد من اللغة . 

وقال آخرون : هو من الجمع والتأليف » ول ذلك شواهد . 

فإن كانت حقيقته الوقت » فقد ظن بعض أصحاب أني حنيفة أن 
ميض أولى به » لأن الوقت ني الأصل إنما كان وقتاً لما يحدث فيه » 


(1) المراد بالمطلقات هنا المدخول بهن » البالفات من غير الحوامل » أو اليائسات اذ 
ان غير المدخول بها ا عدة عليها . 

(؟) وفي القاموس المحيط : « والقره بالغتم ويضم :. الحيض والطهر والوقت 
وأقرأته حاضت وطهرت ©» وجمع الطهر قروء وجسم الحيض أقراء » وقال الاخفش : ( 039 
المراة اذا صارت صاحية حيض فاذ! حاضث قلت ؛ قرات ©» . 


سورة البقرة ل 


والحيض هو الحادث » وليس الطهر شيئاً أكبر من عدم الحيض » وزوال 
العارض : والرجوع إلى ما كان ني الأصل » فكان الحيض أولى بممبى 
الإسم . | 
المرأة ». ولكل واحد منهما وقت معلوم أقله وأكثره . 

دهم يقواون : لكن الطهر إنما يعلم بغيره لا بنفسه » فإن الطهر 
لا عهاية لأكثره إذ هو عدم الحيض » وإتما يعلم بوجود الحيض : 


قالوا : وإن كان القرء إسماً للضم والجمع فهو أولى بالدم ١‏ مجتمع : 


0 يتين ا الطهر 4 00 به 00 4 وليس يبين 


ويسيل فيه » 0 10 ألم 2 


وزعموا أن حد الحقيقة وجد في الميض » لأن إسم القرء لا ينتفي 
عنه أصلا” » ولا يتحقق ذلك في الطهر » 8 برخ اطار ولا يبر 
ل عد فيظهر أن الطهر سمي قرءاً لمجاورته 
4 فالحيض بذلك و 

وادعوا تطرق المجاز إلى قولنا من حيث اللغة من وجهين » ومن 
وجه ثالث » وهو أن مقتضى قولنا الاكتفاء بقرءين وبعض الثالث » 
وإطلاق إسم الجمع على شيئين وععواكالت مجاز على خلاف الحقيقة» 
وإما يعلم ذلك بدليل مثلحمل أشهر الج .على شهرين وبعض الثالث» 
١ 3‏ | 


)١(‏ التعاور التداول للشيء © واعتوروا الشيء عداولوه قيمنا بيئهم ٠.‏ وكلا تعوروه 
وتصاوروه ( المختار ) ٠‏ 


164 سورة البقرة 
مي ل ا اي ا يه 
وإذا جعل للقرء بدل ء وهو الأشهر » لا جرم كانت الأشهر ثلاثة تامة 
غير نقصان ولا حطيطة » فليكن الطهر كذلك . 

والذي توجه لأصحاب الشافعي على هذه الكلمات : أن الذي ذكره 
هؤٌلاء من مواضع الإشتقاق لا ينصح التعويل عليه: قي هذا اليباب » فإنه 
أو قدر التصريح محال الإشتقاق على ما قالوه » لم ينتظم الكلام . 


من 


وإذا كان الإسم مشتقاً من شىء 4 فيجب أن يكون بحيث أو صرح 
بموضع الإشتقاق يستقيم مءنى الكلام » مثل قول القائل بي قوله تعالى : 

الزانيتة” والراني ) .00 

والزائي مشتق من الزنا » فاو ذكر مو ضع الإشتقاق وعاق عليه الحد» 

وها هنا : إن كان اشتقاق القرء من الوقت » فإذا ذكر الوقت في 
نفسه » أو الفنم بلفظ الثلاث » لم يكن الكلام مستقيم النظم ٠‏ فإنه 
لو قال : 1 

« والمطلقات يبر بصن بأنفسهن ثلاثة أوقات 3 أو ثلاثة اجتماعات)» » 
ولم يضف اأوقت إلى شي ء 3 والإجتماع إلى شيء 3 لم نصح معبى 
الكلام في إرادة الحيض والطهر جميعاً .. 

نعم نما يستقيم النظر إلى مو ضع الإشتقاق من وجه آخر »ع وهو 
أن يجعل القرء مشتقاً من الإنتقال من حال إلى حال » فعل هذا يستقيم 
الكلام » إذا ذكر موضع الإشتقاق » فإنه إذا قيل : معبى الكلام : 


٠ سورة اللور آية ؟‎ )!١( 


سورة البقرة 8 


والمطلقات يثر بصن بأنفسهن ثلاثة أدوار » أو ثلاثة انتقالات 2 فهي 
متصفة بحالتين فقط . 


فتارة تنتقل من طهر إلى حيض . 
وثارة تنتقل من حيض إلى طهر . 


فيستقيم مععى الكلام في دلالته على الحيض والطهز جميعاً » فيصير 
الإسم مشيركاً . 


0 يقال : : إذا ثبت أن القرء هو الإنتقال 4 فخروجها من حيض 
إلى طهر غير مراد بالاية أصلا” » ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض 
طلاة كو مأفور] ل4 . 


وقيل : إنه ليس طلاقاً على الوجه المأمور به » وهو الطلاق للعدة 
فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر » وذلك يدل على كون القرء مأخوذ؟ 
من الإنتقال . 

فإذا كان الطلاق في الطهر سيباً » فتقدير الكلام عدتمن ثلائة 
انتقالات »2 فأوها : 


هي الإنتقال من الطهر الذي وقع فيه الطللاق » والذي هو الإنتقال 
من حيض إلى طهر لم يجعل قرءاً » لأن اللغة لا تدل عليه » لكن عرفنا 
بدليل آخر » أن الله تعالى لم يرد من حيض إلى طهر » واللفظ دل على 
الإنتقال » والإنتقال م#حصور في الحيض والطهر » فإذا خرج أحدهما عن 
كونه مرادا» بقي ل خرء وهو الإنتقال من الطهور إلى ايض مرادا 
فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات : أوها : الطهر »وعلى هذا يمكن استيفاء 


٠.٠ أي أمرت به السنة أو آقرت عليه‎ )١( 


ثلائة أقراء كاملة » إذا كان الطلاق في حالة الطهر » فلا يكون ذلك 
حملا على المجاز بوجه ما ء وهذا نظر دقيق في غاية الإنجاه. لمذهب 
الشافعى . ش 
- ما يرد على هذا الكلام وجوه : 
أن ذلك خلاف ما اله عامة العلمات مق أن القرء ء طهر 

0 » وذلك إحداث قول ثالث . 

وهذا لا وجه له 3 فإن ال رء حقيقة ي الإنتقال 3 ثم انحتاف العلماء 
في المراد من الإنتقال : فإنه مثر دد في اللغة بين الحيض والطهر ؛ فأما أن 
: يكون القر 5 2 نفس الطهر « أو ا نفس الميض حقيقة فلا » 
والدليل على مو م الإشتقاق قوهم 5 قرأ النجم : إذا طلع 2 كوا النجم 
إذا أفل » بمعنى تبدل الأحوال عليه . 


نعم وضع اللغة يقضي أن يكون انتقالها من الطهر إلى الحيض قرءاً 
دمن ايض إل الطهر قرءاً ثانيآ © ومن الطهر الثاني إلى الميض الثاني 
قرءاً العا وتاقفضى عدتما بدخوها في الخحيضة الثالثة » غير أن خريم 
الطلاق قي خاصة الميض دل على أن ذلك الإنتقال ‏ وهو من الحيض 
إلى الطهر - ليس مراداً بالآاية . 

ويمكن أن يذكر في ذلك شيء لا يبعد فهمه هن دقائق حكم الشريعة» 
وهو أن الإنتقال من الطهر إلى الحيض » إنما جعل قرءاً لدلالته على براءة 
الرحم » فإن الحامل لا نحيض 5 الغالب » فحيضتها عا م على براءة رحمها » 
والإنتقال من حيض إلى طهر نحلافه » فإن الاق بجوز أن نبل من 
أعّاب حيضتها ؛ وإذا تمادى أمد الحمل : وقوي الولد انقطع دمها 
ولذلك تمدح العرب بل نسامهم بي حالة الطهر » ومدحت عائشة رسول 
انل بقول تأبط 0 : 


سورة البقرة /اه ١‏ 


02 من كل ا حيضة وفساد مر ضعة وداء مغيل 

تعني أن أمة لم تحمل به في الحيضة الثانية . 

وهن أجل ذلك كان الإستبر اء بحيضة » لأن المسبية لا تعرف حبلها 
فتستبر ىء محيضة » فإذا حاضت علمت براءة رحمها ) إلا أن الإحتياط 
في العدة أكثر ؛ فلم يكتف بدلالة واحدة دون الدلالات الثلاثة» فيحصل 
من يجموعها ما يقرب من اليقين 4 أو م يتضاعف به الن ويقوى 4 
وإذا تقرر أن الأمر كذلك فالإنتقال من الطهر إلى الحيض » جعل قرءاً 
معتبراً لهذا المعبى . 


فإن قالوا : فإذا كان الإنتقال من الطهر إلى الحرض جعل قرءاً » 
لدلالة ذلك الإنتقال على براءة الرحم » فذلك الإنتقال لم يدل على براءة 
الرحم لأجل الطهر » وإنما دلالته للحيض » فالحيض هو الأصل بي الدلالة 
ومتى كان هو الأصل بي البراءة والدلالة عليها » فهو أولى بأن يجعل 
أصلا” ني العدة من الطهر » فإن الطهر يقارن الحمل » فكيف يقع به 
الاستبراء ؟ وإما يمع الاستبراء بما ينافيه وهو الحيض ؛ فيكون دلالة 
على براءة رحمها من الحمل 5 

وربما قرروا ذلك فتقالوا : إن الحيضة الثانية اعتبرت احتياطاً » لأن 
في التكرار زيادة دلالة على البراءة . 

فلا جرم 5 قيل إن الاسعزاء 9 يكتفي فيه خيضة واحدة » ويعتبر 
قُ العدة الكاملة زيادة. عدد ٠»‏ لزيادة الدلالة على قدر رنية العدة 4 فإذا 


)١(‏ في القرطبي : أي أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها »2 والغيل لين المرأة التي 
اتيت وهي ترضع الولد»وكذلك اذا حملت وهي ترضعه؛ واذا سقفت ابنها ذلك اقلبن فهي مغيل٠‏ 
زق8 أي براءة الرحم 5 


تعذر ذلك » وقيل : الثلاثة ها هنا مثل الواحدة في الاستبراء » فليكن 
العدد المعتبر في العدة الكاملة من جنس ما اعتبر ني الاستبراء » وليكن 
العدد عدداً يزيد ني الدلالة من جنس الأصل » والطهر لا دلالة فيه » 
فاعتبار العدد من الطهر لا مءل له » فعدد الثلاثة يحب أن يوجد من 
الحيض » فإذا شرعت في الحيضة الثالثة فليقل : يعتبر تمام دلالة هذه 
الثالثة » يما دلت الحيضتان من قبل » فاعتبار العدد من الطهر الذي لا 
دلالة لأصله نما وجه له . 


وربما قالوا : الحمل إذا ظهر كان أولى من الحيض » لأن الوضع 
أقوى 7" من الحخيض » فتفاوت ما بين الحيض والطهر » كتفاوت ما بين 
الحيض والحمل ؛ 5 المحمل أصلا” فليكن الحيض أصلا . 

الحواب : أن الذي قالوه ليس كلاما في مقعضى اللفظ » وإنما هو 
قياس في معاني الفقه » وليس الكلام فيه » وإنما الكلام ني اللفظ » وهو 
أن الله تعالى إذا قال : يثر بصن ثلاثة انتقالات »وعرفنا أنه لم يرد به 
الإنتقالات كلها من الحيض إلى الطهر » ومن الطهر إلى الحيض » فإن 

لك يزيد على الثلاثة » فعر فنا أنه إتما عبى به الإنتقال الذي هو من الطهر 
71 الحيض . ش 

فهذا ما فهمناه من اللفظ » وجاز مع ذلك أن يقترن بالعدة قصدان 
وراء براءة الرحم» كالإختلاف بالحرية والرق» ووجوبها إلى سن اليأس» 
في حق الي انقطع حيضها لعلة 2 وغير ذلك من المسائل » » فإذا ثبت ذلك 
لم يرد عليه كل ما قالوه 


ودل على ما قلناه» أن الله تعالى قال : ( قَطقوهدن” لع د نهن”) 07 


. ١ (؟) سورة الطلاق آية‎ ٠ أي أن ظهور الحمل أقوى قي الاستدلال‎ )١( 


وقال لذ لعمر حين طلق ابنة امرأته وهى حائض : مره فليراجعها 
حى نحيض ثم تطهر ثم يجامعها وليدعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء » 
فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق لا النساء . 
وذلك إشارة إلى الطهر فدل أن العدة(© الطهر » وأمر بإحصاء 
العدة عقيب الطهر » فليكن المحصي بقية الطهر . 
وأبو حنيفة لا يرى ذلك أصلاة” » ولا نحصى عقيب الطلاق شيئاً . 
وقوله تعالى : ( لعدتمن ) لا يجوز أن يريد به عدة ماضية قبل الطلاق» 
كا يقال : « صوموا لرؤيته 00" أي لرؤية ماضية . 
فإن قيل : الطلاق ليس بعدة بالإتفاق » ولا يخطر ببال عاقل أن 
يقول : قوله عليه السلام لعمر : « حى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق 
فتلك العدة » » معناه : فتلاث العدة الماضية » أعنى الحيضة الماضية » 
أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء » فإذا كان الطلاق ني الطهر والإنتقال 
منه إلى الميض »© فتقدير الكلام : 
إذا طلقم النساء يدر بصن بعد الطلاق السنى البدعي9؟ ثلاثة انتقالات : 
أوها : الإنتقال مما سن الطلاق فيه » وذلك لا يكون إلا الطهر » 
وهذا ببن ظاهر في تحقيق مذهب الشافعى من معنى الآية . 
فإن قيل : الهدة وأحكامها ثابتة في حالتي الطهر والحيض » فما 


٠ أي على أن ابتداء المدة طهر فمجموعها أطهار‎ )١( 
٠. زفق روأه أحمد والشسيخكان والترمذي والتسبائي‎ 


(*) لعل « البدعي »© زائدة ٠.‏ 


١‏ سورة البقرة 


. قيل : العدة مأخوذة من العد » فكأنه تعالى قال : فطلقوهن لرمن 
بعد ذلك من . العدة 4 وذلك الطهر 4 إن عدلخ الغلدث مأخوذ منةه وهذا. 
بين . 

قالوا : فالمرأة قبل الدخول يجوز طلاقها في الحيض » فكيف 
يصح مطلق الآية على هذا التأويل ؟ 

المحواب : أن معى الكلام: إذا طلقم النساء ذوات العدة » فطلقوهن 

قالوا : فإذا طلقها في طهر جامعها فيه » فبقية الطهر محسوبة » وإن 
لم يكن الطلاق شي 

الحواب : أن ذلك مخصوص من هذا العموم بدليل » وذلك لا ينائي 
دلالة اللفظ على ما تعلقنا به » وعلى أن في حق الي جومعت في طهرهاء 
وإنما خرج الطلاق عن كونه ميا [وكوى ها محتمل خروج الطهر به » 
عن أن تيكو ن عذاة تحلمى "بأن وين حملها » حبى أو كانت آيسة سة 9 لم 
يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه . 

ثم قوله تعالى در حصن باتفسهن محم نه قروء ( 4 
وإ كان عام في حق المتكوة الخرة + والمتكرحة الأمة » ولكن الأجماع 
انعمّد على أن عدة الأمة المتكوحة على النصف فتركناه لذلك . 


مرا ءوشده سه سم ما 


وله ماق : لول يحل هو 2 حمن عا ملق آنه 
في أرْحامهين” ) (98"؟ ) : 


قال قائلون : لما وعظها برك الكتمان » دل على وجوب قبول قوهها 


. أي نيقن من عدم حملها لعقمها‎ )١( 


سورة البقرة لل 


فبى عليه وقوع الطلاق عليها بقوها إذا قالت : حضت » وقد علق 
الطلاق على حيضها . : 


وهذا عندنا لا يقوى » فإنه ليس النهي عن الكتمان دالا" على أن 
قوشا حجة على الزوج ني قطع نكاحها » كا لا يدل على وقوع الطلاق 
على ضرنها » كيف وقوله تعالى : ( يتكأتشمن” ما حدق الله في 
أرحّامسهين” ) ليم ى يظهر 5 معبى ا ميض لأن الدم إتما يكون ع 
إذا سال » ولا 0 ن حيضاً في الرحم » لأن الحيض حكم يتعلق بالدم 


الخارج » فما دام في الرحم فلا حكم له . 


نعم حو أن يقال : إن كل دم سائل لا يكون حيضاً » وإتما يكون 
حيضا بالعادة والوقت وبراءة الرحم من الحمل » فهي إذا قالت : حضت 
ثلاث حيض » وهذه الأمور الى يقف عليها الحيض من قبلها » فالةول 
قوطا : وإنما التصديق هتعاق 7 قد وجد ودم قد سال . 
وبالحملة قوله : ( ولا حل لهن” أن" كسمتن ها تق الل" 
في أرحامهين” ) » ليس يظهر في الحيض»وإنما تظهر دلالته على الحمل» 
وهو ثما يعرف بغير قوها » وإذا عاق الطلاق على حملها فقالت : أنا 
حامل » يقع الطلاق ما لم تستبرىء ويظهر حملها » ويجوز أن يكون 
معبى ذلك منعها من التزروج »ومنعها من إهلاك الولد وإجهاض الحنين » 
وهذا لا يبعد فهمه من الآاية » فالمعتمد فيه الإجماع 


وقوله تعالى : ( إن كن يومنت بالله والنيوم الآخبر ) (778): 
ليس ذلك شرطةً في النهي عن الكتمان » وإنما هو على وجه التأكيد 


كح سورة البقرة 


ل ملا كي" سما رركي يِ د ران الله إن" كم او 
بالله والبتوم لا در ا 


0 مريم عليها السلام : ( إن أعدوذ بالرحمّن مك إن 
زف 
ا 


رت 
وم لدوروواةه سال ساس 3 ل 

قوله تعالى 2 ي ميفة أحق درد هين ( الا ية :)31١(‏ 

اعلم أن الله تعالى سماه بعلا” » وذلك يدل على بقاء الزوجية » 


ولكن 0 بردهن » وذلك يدل على وجود سبب زولك به النكاح . 


ولا دبعل أن يقال ّ زال النكاح 4 وله الإستدراك 4 3 زول المللك 
5 زمن الميار على قول 4 وله الإستدراك 1 


ودلت هذه الآية على جواز إطلاق العموم ني المسميات » ثم يعطف 
عليه 8 م ختص به بعض ما انتظمه العموم » فلا يمع ذلك اعتيار 
عر ل شمله » قُ غير مأ بخص به المعطوف 4 لآن قوله : 
( والمطدّقات ندر يصن" ) » عام 5 المظلقات ثلاثاً + وفما دوما لا 
خلاف فيه . 


ثم قوله : تعر اي 0 5 بم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث» 
ولم وجب ذلك الإقتصار 59 قولله 3 :2 والمطلقّات مشر حصن 
عسويو - 


با تفسين” اخ قذروع) »على مادون الغلاث . ٠.‏ ونظيره من القرآ ن 


٠ (؟) أي عموم اللفظ فيما بشمله‎ ٠ 5 سورة النور آية‎ )١( 

(0) سورة مريم آية 14 :م 

() جمع بعل بمعنى الزوج » قال الله تعالى ؛ ( وهذا بعلى شيخا ) والمرأة بعلة » ويقال 
لها : بعبل أيضا كما قال صاحب القاموس 

واصل البعل : السيد المالك يقال : من بعل هذه الناقة ؟ أي من ربها وسيدها ؟ 
انظر روائع البيان للصابوني ٠‏ 


سورة البقّرة 1١5‏ 


قوله تعالى : ( وَلَهن مل" الذي عليهين” بالمعمروف وللر جّال 


عليلهين” درجة' ) (77 ) 


وقوله : ( ولارجتال عليهن” درجة" ) يقتضي أنه مفضل عليها 
وذكر الله تعالى بيان ذلك ني قوله : ( الراجتال قَوَامُون على" النساء 
بها فَضّل الله” بعلضهني ” على بَعنّض وبما أنفتقوا من أموالهم')0©. 

فأخبر أنه جعل قيماً عليها بما أنفق من ماله » وفيه دليل على أنه : 
إذا أعسر بالنفقة لم يكن قيماً عليها » وإذا لم يكن قيما عليهافهي كلحم 
على و ضه'" فلا بد ذا من قوامءو لم يشرع النكاح إلا لتحصينها وحاجتها 
إلى القوام » فإذا زال هذا المعبى » فالأصل أن لا يثبت الرق على الحرة . 

والشافعي يقول : لكونه قواماً عليها 4 عنعها مان الحج وصوم 
التطو ت- 


لي لي 1 0 


واعلم أن قوله تعالى : ) تر بصن باتفسهنة ل قروء ( 
تطرق إليه التخصيص في مواضع : منها في الآمة » ومنها في الايسة 
والصغيرة 4 و'منها 5 الحامل 5 قوله : 

له الع 3 َال 1 0 أن” ضع * 7 5 م د 5 
( واللائي يكسن من الملحيض .. الآآية© ) , 


ومنه ما قبل الدخول بقوله تعالى : ( فَمَا لكدم' يهن" من" 


. 56 سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب ونحوه يوقى به من الارض أي مهلة 
تحتاج الى من يعنى بها . 

() سورة الطلاق كية 6 م () سورة الطلاق كية 6 . 


ا ش سورة البقرة 
اا ا سيت 
ا ع 7 
عدة تعتد ونها 4 3 
2 دعبي ادبي ب اه 48 
وقوله : ( وبعولتهن كر در 1 هن" ( 
الددول 4 و.خص م4 المطاق 5 1 1 


خص مئه ما قبل 


قوله تعالى : ( الطتلاتق” مَرتّان ) (9؟58 ): 


فرأى الشافعي أنه بيان لما يبقى معه الرجعة من الطلاق ٠‏ ويدل عليه 
مأ ذكره عقينه من قوله : 


9 لان إن 


( فَِمْسَاله” عدروف و لسر يح بإحاسان 6 


وظن قوم من ورى جمع الطلقات في قرء واحد بدعة » أن قوله 
تعالى : ( الطتلااق” مَرتَانٍ ) » يقتضي التفريق » لأنه لو طلق إثنتين 
معاً » لما جاز أن يقال : طلقها مرتين» وأن من دفع إلى رجل درهمين» 
فلا يقال إنه أعطاء مرتين حتى يفرق الدفع . 

ويقال هذا القائل : لو كان المراد به بيان ما ذكره » لم يكن هذا 
النظم المذكور دالا” لأنه 1 التبديع عنده من جهة جمع فعل الطلاق » 
فإنه إن طلقها مرتين في قرء واحد عنده فهو حرام » وإن كان قد طلق 
مرتين حقيقة » فيحرم عنده أعداد الطلقات في قرء واحد » تعدد الإيقاع 
أو اند ع وليس في قوله : ( الطلاق” مرتان ) ما ينبي عن ميقات 
14 المرات وحلها ؛ فليس ثبي اللفظ بيان ما ذكروه. 

م + إذا كان الطلاق الواحذ يدل على إسقاط الملك ولا يسقط به 

د أن يقال : إئما يسقط هرتين » إذا كان يسقط بعدد منه » وليس 
كإعطاء درهمين معاً » فإن الدراهم الثاني لا يتعلق بالأول في رجوعهما 


٠ سورة الأحزاب آية 5غ . (؟) سورة البقرة آبة لم1؟‎ )١( 


سورة البقرة ه6؟ ١‏ 


إلى فائدة واحدة » ومعبى واحد » حبى يقال ذللك المعبى لا يثبت بعرة 
واحدة ء بل يثبت بمرتين » أما الطلاق فإسقاط ملك النككاح » فإذا لم 
يسقط مللك النكاح بطلقة واحدة » فالطلقتان منه في حالة واحدة » 
كالطلقتين في ماعتين : ومثله قوله تعالى 


5 1 7 
) نؤتها أَجْرَهًا مرتين ) 


لا أن ذلك في حالتين منفصلتين » بعد تخلل فاصل بين الأخر () 
الأول والثاني » فإن نعيم الآخرة متصل »ء لا انقطاع له ولا انفصال فيه . 

ويحتمل أن الله تعالى ذكر بيان الرخصة على خلاف القياس » فقال : 
( الطلاق مرتان ) أي : لكم أن تطلقوا مرتين وتراجموا بعدهما » فإن 
طلقم الثالثة فلا رجعة » إلا أن تنكح زوجاً غيره » وهذا لا يقتضي كون 
مخالفة الرخصة بدعة » ولا كانت هذه الرخصة في إثبات الرجعة مع 

صريح إسقاط الملك فيما غلب فيه التحريم » وجعل مبعضه مكملا ؛ 
وفاسده صحرداً » فصحيحه وصربحه بي إسقاط الرمجعة » كيف لا 
يكون باتاً للملك » وقاطعاً لارجعة » بدمهة في قياس الطلاق ؟ 


تععم كرر الله تعالى ار جعة 5 مواضع فال : 


ا مارو 


( فطلقوهنة لعد” تين وأحصوا العدة ) إلى قوله : 


ا جح صل 


اح داري لعل ألله يتحداث يسعدك "ذلك فر ل 


وليس في هذا دليل على أنه إذا أخذ بما هو الأصل في إسقاط ملك 
هو له أن لا يجوز . 


)١(‏ سورة الاحزاب 5ية |5 ٠.‏ (؟) سورة الطلاق كية 01ء 
(؟) الآخر لعلها زائدة م 


5 سورة البقرة 


وربما الت بعض الجهال بقوله تعالى : 
اث اده م هم و 


( با نهنا الّذْين افدوال انخر مواد 
لكو” 0# 

وظاهره يقتضي تحريم الثلاث » لما فيه من تحريم ما أحل الله لنا من 
الطييات < 


وهذا جهل » فإن الله تعالى إتما نهانا عن تحريم طيبات أحلها لنا » 
مع بقاء سبب الحل » “كنا كانت العادة جارية به في الجاهليه » من البحيرة 
والسائبة » والوصيلة ©. والحام 27 5 


فأما إذا كان الخل عار ضاً لأجل الماك » فما دام الماث قَائماً فله الحل» 
7 زال الملاك » زال الحل » كما يزول الإنتفاع بالبيع في العبد واللخارية 


كيف والحل في . حق الأجنبية © مع أن الأصل يْ الأبضاع التحريم 
عجب »© فأما. رفع. ملك ثبت له 3 وحصول تحريم في ضمن ذلك » 
بالرجوع إلى الأصل في نحريم الأجنبيات » حيث لا ملك » فلا تتناوله 
هذه الآية 3 


٠. سورة المائدة آبة لإلم‎ )١( 

(؟) البحيرة هي التي بمنع درها للطوافيك“ » فلا يحتلبها أحدا من الناس ٠.‏ 

وأما السائبة : فهي التي كانوا يسيبونها آلهتهم ٠‏ وقيل : البحيرة لغة هبي الناقة 
المشقرقة الاذن ©» يقال : بحرت أذن الناقة » أي شققتها شقا واسعا »© والناقة بحيرة ومبجورة. 

وأما االوضيلة والحام ١‏ فان الوصيلة من الغنم اذا ولدت أنثى بعد أنتثى سيبوها . 

وألحام : من الابل. » كان الفجل اذا انقضى ضرايم جعلوا عليه من ريش الطواويس 
يوا ا 

يقول سبحانه في سورة لائدة الآية 1٠١٠‏ »© ناهيا عن هلاه : ( ما جمل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا خام » ولكن الذين كغروا. يفترون على الله الكلاب » واكثرهم لا يمقلون): 


0 اعتقد 0 هذه لك 4 لتحريم البيع والعتق وسائر الإزالات 


وما ذكره مالك بن أنس » وعبد العزيز بن أي سلمة الماجشون » 
والليث ابن سعد » والحسن بن صالح » أن طلاق العدة السني » أن يطلقها 
واحدة » ولا يطلقها 5 تلات العدة أخرى » فإنه لا حاجة إليها 2 قطع 
|| نككاح » إنما الحاجة إلى الطلقة الأولى وهي تبين عند انقضاء العدة من 
غير حاجة إلى الثانية » فأي معبى للثالثة ؟ 


وهذا لازم على أي حنيفة » إذا سلا مسلك النظر في مراعاة الحاجة 
إلى قطع النكاح ش 

نعم إذا راجعها فله أن يطلقها الثانية » أما الطلاق الثاني في القرء 
الثاني في عدم الحاجة » كالطلاق الثاني ني القرء الأول . هذا حسن على 
قياس أصوهم : 

فإن قال من يذب عن أبي حنيفة : إن ظاهر قوله مرتين » يبيح في 
القرعين » فيبيح في القرء الواحد » فاعتبار الأقراء من أي أصل 0 0 

وليس قي إيقاع الثانية في القرء الثاني فائدة أصلد” » قلا هو يقطع النفقة 

ولا أنه بقطع سبباً من الأسباب » إلا أن يقول جاهل إنه 0 العراث» 
إن كان بي حالة 0 ومات فجأة » وهذا جهل عظيم في إباحة اعتقاد 
الطلاق لهذا القدر هن الغرّم » وجوزوا الطلاق الأول من غير حاجة ني 
حق غير المدخول بها » وفيه قطع للنكاح » ولم يجوزوا الطلقتين » مع 
أن الثانية لا حاجة إليها في قطع هذا النكاح » 0 في إيقاعها إلا توقع 
التدرج به إلى منع التروج مها ابتداءء فإذا لم يدم قطع هذا النكاح من 
غير حاجة » فالنكاح الآخير لأن لا ارام 0 أول + والنكاح الآخر 
يجوز قطعه بالطلاق الثالث في القرء الثالث من غير حاجة إليهء فأي مستند 


584 سورة البقرة 


هم في اعتبار صورة الاقراء » وغاية ما ذكروه مستنداً لاعتبار 0 
ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر » أنه طلق امراً نه وهي حائض .. 
القصة .. إلى أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره يي 
ثم يمسكها حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن 
شاء طلق قبل أن بمس فتللك العدة الي أمر الله تعالى أن يطلق ذا النساء . 


وهذا الذي قالوه فيه نظر » فإنه روي في بعض الأخبار عن سعيد 
ابن جبير وزيد بن أسلم » عن ابن عمر » أن الننبي عليه السلام » أمره 
أن يراجعها حتى تطهر » ثم قال : إن شاء طاق وإن شاء أمسلك . من 
غير ذكر هذه الزيادة . ٠‏ 


ويحوز أن يقال : إن الزيادة من الثقة مقبولة » مع أنه قيل : إذا 
لم تنقل الزيادة نقل الأصل » فذلك يوجب ضعفاً ووهياً ... 


وأحسن الأحوال للمخالف أن يقبل منهم هذه الزيادة » وهي موافقة 
لأصلناء فإنا نقول على مذهب لنا صحيح » إنه إذا طاق امرأته في الحيض. 
وندبناه إلى الرجعة فراجعها » فإذا طهرت بعد ذلكء فيكره له طلاقها » 
لأن ذلك يوجب أن يكون قد راجع للطلاق فقطء لا لغرض آخرء 
ويكره أن تكون الرجعة للطلاق فقط فلا جرم قيل يمسكها إلى أن 
نحيض مرة ة أخرى وتطهز . :» وهذا وفق مذهيئا ومقتضى قولنا . 


ومستند ألي جنيفة في ياب الفصل بين تطليقتين ‏ © هو هذا احير 
الذي دواووثه و بيئا وجه الكلام عليه » مع أنه نقل عن ألي حنيفة » أنه 
إذا طلقها ثم راجعها ني ذلك الطهر » جاز له إيقاع: طلقة أخرى في ذلك 
الظهر بعيئه © يقدر كأن الطلاق لاقاها بي الحيض » فإذا طهر ت + لا 
يجوز أن يطلقها طلقة أخرى وقد نحللت الرجعة ؟ . 


سورة البقرة يل 

ع ات م ا مي ا ا 1 

وأبو بكر الرازي ذكر أن أبا حنيفة ذكر هذه المسألة في الأصول» 
ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية في ذلك الطور وإن راجعها » حبى يفصل 
بينهما بحيضة . 

قال الرازي : وهذا هو الصحيح عندنا » والرواية الأخرى غير 
معمول بها : ش : 

وما جعلوه مستنداً لقولهم ني اعتبار الأقراء ما رواه عطاء الحراساني 
عن الحسن قال : حدثنا عبدالله بن حمر» أنه طلق امرأته وهي حائض » 
5 إنه أراد أن يتبعها بطلقتين ارين عند القرئين (١‏ اقبي 3 فبلغ ذلك 
الذري عليه السلام فقال لابن عمر : ١‏ 

دما هكذا أمرك الله تعالى » إنك قد أخخطأت السنة » والسنئة أن 
تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ) . وأمرني رسول الله صلى الله عليه و ٍِ 
فراجعتها وقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسلك ٠»‏ فقلت : 
يارسول الله + أرايت لو طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها ؟ 

« قال لا : كانت تبين فتكون معصية) » وهذا يرويه عطاء الحراساني 
وهو ضعيف اجداً .؛ ْ 

نعم تواترت الأخبار في سائر أخبار ابن .عمر » حين ذكر الطهر 
الذي هو وقت لإيقاع طلاق السنة : ٠‏ 5 طلقها إن شئت) » ولم اخصص 
ثلانا مما دوما كان ذلك طلاقها الإثنين أو الثلاث مع 4 والنسى هم أن 
يقولو | : إن مطلق قوله « طلق » مخصوص بالأقل ع كلفظه (وكيله : 
طلق » لأن ذلك إتما يكون حيث لآ تكون الطلقات مماوكة له ء فأما إذا 
كانت مماوكة له » فمطلق اللفظ يتناول الحنس الذي يملكه . 

وقوله تعالى : ( الطلاق” مترتان ) خص منه الزوجان إذا كانا 
ملوكين » واختلفوا فيما إذا رق أحدهما : . 


كن إسورة البقرة 


ا 020 
فالشافعي يعتبر الطلاق بالرجال + 
وأبو حنيفة يعتبر عدده بالنساء . 
والبّي يقول : من أي جانب جاء الرق انتقص عدد الطلاق + 
وذكر بعض الروافض » أن الثلاث لا يقءن إذا جمع بينهن » وإنما 
يرد إلى واحد . شْ 
والحجاج بن أرطأة كان على هذا المذهب فيما نقله أبو 9 
وقال ين بن إسحاق بن محمد : ترد إلى واحدة ٠‏ 


وزعموا أن قول الله تعالى 0 الطلاق” مرتات ( ليان الطلاق 
المشروع ٠‏ و حتهس المشروع 5 المذ كور وقال : : 


ساس عير ه 


(إذا طتقاثم التساء فَطَلْدُوممن ) فإن الطلاق لا يقع إلا على 
هذا الوجه » ورأوا أن هذه التصرف البديع في التصرفات لا شرع على 
وجه » لم يثبت إلا على ما شرع » ولم يشرع إلا مفرقاً » فلا يغبت 
إلا مفرقاً » وقول رسول الله صلى الله عليه وسام لابن عمر لما قال : 

أرأيت لو طلقتها ثلاث ؟.: إذا عصيت ربك وبانت امرأتك يقضي 
على هذا الكلام ويستأصله 0 

ولأن الطلقات مماوكة له جميعاً فإن سبب الملك التكاح » والتكاح 

وكيف لا 1 والأصل أن يزول بدفعه » ولكن حكم بالعدد منه 
نظراً المالاك ورخصة » فإذا جمع عاد إلى الأصل فوقع . 


وصح أن ركانة طلق امرأته البتة » فأتى رسول الله صلى الله عليه 


ا "١‏ 
ع ا ا ا حي ع لم نا 
وسلم فقال : ما أرذت إلا واحدةء ذقّال ِ والله م أرديث إلا واحدة 4 
ولو كان لا يقع الثلاث لم يكن هذا معبى . 
واحتج م 0 من معبى وقوع الغلدث عا رواه عكرمة عن ابن عباس ا 
)0 طلق ركانة بن عبدر به امرأ ذه ام 5 مجلس واحد فحزرن عليها حزنا 
شديد» فسأله رسول الله : كيف طلقتها ؟ أطلقتها ثلاثاً تي مجلس واحد ؟ 
قال : » قال : إعا تلاك واحدة فار نجعها إن شئت .. قال: فراجعها... 
وروي ابن جروج عن طاوس عن أبيه أن أبا الصهياء قال لان 
عياس 
ألم تعلم أن الثلاث كانت على غهد رسول الله صلى الله عليه 
235 4 وأبى بكر 4 وصدر من خملا ؤوة عور ترد إلى الواحدة؟. . قال 
وذكر علماء الحديث أن هذين الحديثين منكران , 
وذكروا عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق الثلدث 0 عهل 
رضدول ألله صلى الله عليه وسلم وألي بكر وصدر من خملاؤة عمر واحدة 2 


أي أنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة » هذا الذي يطلقون ثلاتة, 


أي ما كانوا يطلقون بي كل قرء طلقة ٠‏ وإتا كانوا يطلقون بي جميع 
العدة واحدة إلى أن كين وتنقضي العدة 0 


قوله تعالى : ( فإمساك معن وف أو تسر ببح بإحسان ) 
(5159؟ ) 


وظاهر الفاء الدال على التعقيب أن يكون الإمساك عقيب الطلاق » 
والإمساك إنما هو الرجعة لأنها ضد حكم الطلاق » لأن حكم الطلاق 


ا سورة البقرة 


الذرقة بعل انقضاء العدة . ى الله تعالى اارجعة إمساكاً ليقاء الر بجعة 
ها بعد مضي النلات حيتض » وارتفاع حكم البينونة المتعلقة بانقضاء 
العدة , 


وإتما أباح الله تعالى إمسا كا على وصف » وهو أن يكون عءعروف» 
وهو وقوعه عل وحجه غسن وجمل 4 ولا بقصد به الإضرار بها على ما 
ذكره في قوله : 

ده لعو ا و 

فإنه إما أباح له الرجءة على هذه الشريطةءومتى راجع بغير معروف» 

كات عاصياً » والزجعة صحيحة . 

وظن ظانون أن قوله تعالى : ( فإمْساله” بمعاروف ) » يتناول ما 

يكون م متمسكاً به » والجماع أقوى مقاصد النكاح » فكان إمساكاً بالمعروف 

فتحصل به الرجعة وهذا الظن غلط فإن 1 : (فتإملساك بمعدروف ) » 
ما كانت بالقول » فإن قابله بقوله : (أو الاو ريح م بإحسان 4 3 11 
طلاق إل 0 4 وكذلك لا إمساك إلا بالقول 4 200 أنه قال 

00 بمعاروف 8 فار 0 بمعاروف وأكيد وا 
ذوي عدال 0 ان ٠.‏ 

ولا يقول عاقل إنه يتناول الجماع » ليشهد عليه ذوي عدل » إلا 
أن يقر بالوطء 4 ويشهد على الإقرار 4 وذلك خلا ف المشروع 4 لآأن 
المشروع الشهادة على نفس اأرجعة » لا على الإقرار با . 


٠ سورة الطلاق آية ؟‎ )0( ٠1581 سورة البقرة كية‎ )١( 


سورة البقرة ازفيل 


هه الى 


أن المراد 0 الثالثة . 
ورووا عن أي ررين أنه قال رجل : :نا رسول الله > أسمع الله 


سن 33 اسداس سم 


تعالى يقول , ( الملا ف مرتان فَإممْسالء” معلروت ( فأين الثالعة ؟ 
قال أو تسريح بإحسان » وهذا! الخبر غير ثابت من طريق النقل.. 
قال الضحاك والسدي إنه بتركها”" حبى بى تنقضي عدا 2 ويه 
3 و ب 
هذا المعبى قُ مو ضع آخر 5 قوله َّ 
ماسر هر ا ع ص امم © 6س 6 


)2 وإذا طلقشم ١‏ نساء فبلغن” أجتلهن فأ مسكوهن” 


3138 غ6 .6و اه 5 


بمعروفٍ أو مير أحدوهن عتعاروف ) ( ١) ”3"١‏ 


واأر أد التسر عسر اج برك اأرجعة إذ دبعك أن يقول : طاقوا واحدة أخرى 
وقال 


(فإذا لعن أجلهسن وأ ممسكدوهلن” معاروت أو فسار قدوهمن” 


26م 


بمعدر وه ). 
ولم درة بيه إيقاعا مستقيلة” 2 وإئما أراد به تركها حى تنقضى عدبا  .‏ 
نعم » الثالثة مذكورة في مساق الحطاب في قوله تعالى : 


20000 ها م هم ور 


(فتإن طلقهنا قله تحل زنك من بعك تحتو تتكح لوحا 
يم ) (53930) . 


فالثالثة مذكورة في صلة(" هذا اللحطاب » مفيدة للبينونة الموجبة 


٠ صدر‎ ١ عنك الخصاص‎ )9( ٠ أي القول الأول‎ )1١( 
٠ في الحصاص ؛ تركها‎ )؟١(‎ 


11 سورة البقرة 


التتحريم 4 إلا بعد زوج » ووجب حمل قوله تعالى ٍ (أو ل رت 
بإِحْسان ) على فائدة(" مجددةء وهي (" وقوع البينونة بالثنتين عند" 
انقضاء العدة : 


وعلى أن المقصد من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم » ونسخ 
ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور » فلو كان قوله : ( أو 
تسر يح بإحسان ) هو الثالثة » لما أبان عن المقصد في إيقاع التحر.م 
بالثلاث » إذ أو اقتصر عليه » لما دل على وقوع البينونة المحرمة ها » 
إلا بعد زوج » وإأما علم التحريم بقوله : ( فإن طدقتها فلا دحل 
لله من" بعلد" حبى حي زرحا غيارةه )ا قوسب أن ال 3 ن 
معى آره :(أو تسشر يح بإحسان ) الثالثة » ولو كان قوله : ( أو 
تسر ربح يسان ( بمعبى الثالثة » كان قوله عقيب ذللك : ( فإن” 


0 


طق | ) الزا مق لذن الفاء للتعقيب » قد اقتضى طلاقاً مستقبلا” بعدما 
تقدم ذكره 1 


فثبت بذلك أن قوله ( أو تتسريح بإحْسان )© » وهو تركها 
حى تنقضي عدها . 

وهذا صحيح عندنا » إلا أنه إذا لم يكن التسريح المذكور في 
القرآ ن بمعنى الطلاق » فلا يكون فيه دلالة على كون لفظ السراح صرياً 
على ما قاله أصحابنا » لأن الله تعالى ما أراد به بيان اللفظ » وإتما أراد 
به تحلية سبيلها » حدى تبين بالطلاق المتقدم بعد انقضاء العدة» من غير 


(1) وهذا هو القول الثاني كما أفاد الجصياص . 
(؟) في الأصل وهو وما هنا أصح . 
(5) عند الحصاص : بعد ..: 


سورة البقرة ه/ا١ا‏ 


اعتبار لفظ آخر ؛ فليطلب لكون السراح 'صريحا مأخذ آخر على هذا 
ا زأي:: 


سل سل 8 ساهو 


قوله تعالى 2 حتى تتكاح زرجاأ 0 ) © سعد دلااته على 
الوطء مضافا إليها حبى يقال :0 إن المراد كك حبى تطا ميا غير ه 2 


وإنما المر أد به 5 ى تمع ارفج غيره 4 والإجتماع ختمل الوطء» 
وحتمل غيره » ودل نخبر رفاعة() على اعتبار الوطء » ولم يخالف فيه 
غير سعيد بن المسيب » فإنه قال : يكفي النكاح 

ولا قبل : ترك :دلالة الفاية الملل كوزة جرد تخبر رفاعة بعيد : 

فيقال : وما بين الله تفصيل الغاية » فإنه قال : 

) فلك تحل أله امن ا حتى تتكح وخا غير ه). فذكر 
الوطء شرطاً» ويجوز أن يكون وراء هذا الشرط شرط آخر » ويجوز 
أن لا يكون » مثل قوله : 

9 جد إلا اعرد سيول م 181 

ويجوز أن تغتسل وتتوقف الإستباحة على شرط آخخر . 


وذكر شرط وبيان توقف الحكم عليه » لا يمنع اعتبار شرط آخخرء 


)١(‏ خبر رفاعة هو ؛ ها وواه ابن جرير عن عائشة قالت : « جاءت أمرأة رفاعة الى 
رسوال الله ته فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي © فتزوجت عبد الرحمن 
بن الزبير » وان هما معه مثل هدبة الثوب فقبال لها : « تريدين أن ترجعي الى وفاعة ؟ لا » 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » أخرجه ابن ماجه ©» وأبو داود ©» والترمذي »6 
والنائي »© ورواه الطبري في جامع الييان ج ؟ ص 96 , 
(؟) سورة النساء آبة 9ع ٠‏ 


حلة سورة البقرة 


ل 0 


والدليل عليه أنه قال : ( فإن طَلّقتهًا ) » فاعتبر الطلاق وخل المحل 
ثابت قبله » وقال : (فإن” طدلقها فل جتاح عدينلهما 4 رفع 
وانقضاء العدة معتر أيضاً 7 
قوله تعالى. : ( فتإن" خفاتم' أن' لا" يمقيما دود الله . الآية ) 
(9؟17). 
وقد قال تعالى في آية الخو 
ددا ردك تسم اك ال عجر مكان” زوج وتات" إحد اهن 
قنطارا فلا تأحذ ا م 
فهذا يمنع أخذ :شيء منه دون رضاها » إذا كان النشوز منه . 
وقال في آية 8 : 
كي تتحل” 3 كلم أن تأاعلداوا ما ا تيشدوهمن شما الو 
ن” يسخَافا أتلوة 5 حداود الله )20 فقيد نحالة خوف الشقاق . 
وقال قِ مو ضع آخر :0 
(لا” يتتحل” لكّم' أن' تدر نوا النساءء كذره] ولا" تعضاوهن”7' 


. 5٠. سورة النساء كية‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة آية 19؟‎ 

(5) العضل :. المنع والتضييق © يقال : اعضل الأمر : اذا ضاقت عليك فيه النحيل » 
وداء عضال أي شديد عسسير البرء اعنيا الأطباء » وكل مشكل عند العرب فهو معضبل ©» قال 
الازهري : « أصل العضل من قولهم : عضلت الناقة اذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه ©» 
وعضلت الدجاجة اذا نشب بيضها فلم. يخرج »© انظر الصصحاح والقامرس »© وبوائع االبيان 
للصابوتي ٠‏ 


سورة البقرة ااا 


7 ةف 200000000000000 


.اه شاور مق ور 5ه شع شاه 1 5 
لتلل هيوا عض ما |2 يتمدو هن إلا أن ياتين بفاحشة 

َو شا الى 1 3 3 7 
0 ( )0 


ومعبى الفاحضة 3 حتمل أن يكون 5 ل ن قبلها 3 1 زنا يخرج 
صدره » ونحمله على المخاصمة . 


وذكر الله تعالى في موضع آخر 4 إباحة أخذ المهر في وله تماق : 


١‏ وتوا ا دساء صدقتاتهين 29 نحلة” فنَإن' طبلن” كم عن 


2. 


شيء ملله تفاس] فكو 8 هنيئاً ٠لر‏ 0 ان 


م 
وقال تعالى 
ومع دي ويمه 2 عي 1 6ق ل 
(وإن” طلقدموهنٌ من تل ] أن" تحسوهن وقد فر ضتدم 
8ع هاس 2 ع يه سا ورور 8ه سد مي 


لهسن ب يضة أقتصف م فرضتم "إلا ان سعسف_ون أو تعدو الذي 
بده 00 التكتاح. 0 


)١(‏ سورة النسساء آبة ١9‏ ومعنى الآية : فلا تمنعوهن من الزواج بمن أردنن من الازواج 
بعد انقضاء عدتين . 

(؟) صدقاتهن : بعنى مهورهن ؛ جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال.» وهي كالصداق 
بمعنى المهر © قال ابن .قتيبة : وقيها لفة أخرئى : صدقة بضم الصاد . 

نحلة : النحلة : الهبة والمطية عن طيب نفس » أي لا تعضلوهن مهورهن وأنتم 
كارهون »© قاله أبو عبيدة 6 وفسن نعضهم النحلة بمغنى الفريضة ٠..والمعنى‏ : وأعطوا النساء 
مهورهن فريضة من الله محتومة انظر روائع البيان ٠‏ 

()ا سووة السام كية + > وعنيقه مركا 2 -منقتاتا من علد الطعام ومرؤ اذا اتسلاخ 
وانحدر الى المعدة بدون ضرر »© وكان سائغا لا تنفيص فيه . وقنيل الهنىء ما أتاك بلا مشقة 
ولا تبعة » والمرىء حميد المغبة » وهما عبارة عن التجليل والمبالفة في الاباحة وازالة التبعة 
لانهن كالرجال في التصرفات والتبرعات ٠ ٠‏ 

()) سورة البقرة آية 17؟؟ © معنى تمسوهن : المس امساك !لشيء باليد » ومثله المساس 
والمسيئن شرل الرالهي: المس كاللمس »© ويقال لما يكون ادراكه بحاسة اللمس ٠‏ وكثى به 

5-> 
أحكام القرآ ن ج ١‏ م١١‏ 


ل مو اساسسلل هااه ٠ن‏ > © وابمااس هد سه 3 


000 الأصول وهو أنه إذا جاز له أذ المال منها برضاها في 
غير ٠‏ املع 3 فهو في حال الخلع جائزر . 

وقال بعض السلف : إنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة ونحوف 
الشقاق وهو باطل » » فإن الغرض من ذكر حال الشقاق » ببان الحلء لع في 
غالب الحال » وإلا فعموم قوله تعالى : ( فإن" طبن كم عن شيءر 


منله أتفساً) امع ظهور العلة فيه 4 وهو كون المبذول حتاً لما ونا 3 
أن شاءت و بالإعتبار : 


وكذلك يشهد له قوله عليه السلام : 
ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه » . 
واختاف العلماء في املع هل هو فسخ أم طلاق ؟ 
فالذي لا يراه طلاقا يقول : 
قد قال تعالى : ( الطلااق” مرتان ) . 
ثم قال : ( فإن' خف تمي" آلا يتقيما حُدود الله ). 
ثم قال بعد ذلك : ( فإن طلَقنَهًا ) » فلو كان اللخلع طلاقاً » لكان . 


“ل 


١ 9+‏ 
عن الجماع فقيل : مسها وماسها ©» قال تعالى ©٠لم‏ يمسسني بشر ٠‏ 
ش ومعنى فريضة في الاصل ما قرضه الله على العباد © والمراد بها هنا اشهر لأنه مفروض 
يأمر الله ٠‏ 
ومعنى يعفون ؛ ( يتركن ويصفحن ) والمراد أن تسقط المراة حقها من الجر ٠‏ 
ومعنى عقدة النكاح : العقدة من العقد وهو الشد © قال الراغب : العقدة اسسم لا 
بعقد من نكاح © أو يمين © أو غيرهما ٠‏ 


)0 أي تؤ بده وتسائده ٠‏ 


١/4 سورة_البفرة‎ 


اخلع بعد ذكر طلقتين ثالثا » وكان قوله : ( فإن طَلَقهًا )» بعد ذلك » 
دالو على الطلاق الرابع . 


وهذا غلط » فإن قوله (.الطارق” مرتان ) » أفاد حكم الإثنتين 
إذا أوقعهما على غير ”" وجه املع وانت ت معهما اأرجعة 0ت 
( فإمْساله” بمعاروف ) “ثم ذك 20 إذا كان على وجه اللحلع » 
فعاد املع إلى الفنقيت المقدم ذكر هما . 


3 المراد يذلك بيان. الطلاق لمطلق . 3 والطلاق بعوض . 2 والطلاق 
الثلاث بعورض كان أو بغير عوض » فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . 


وظن ظانون أن في الآية ما يدل على أن المختلعة يلحقها الطلاق » 
فإنه قال : ( فإن' خفاتم ) » وذلك بيان الطلاق المقدم ذكره بعوض» 
م قال ْ 

0 فإن” طلقها فلو تحل” ل 3 ار حتى تتح و1 


لوس ةشير 


عدر ه 6 
٠‏ . فتكون الثالثة حاصلة بعد" الخلع . 


ويدل على أن" الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة : 


ع مل 


) فإن" طلقها اف اجتاح هما أن" ستراجعا إن" ظَنا 
أن* مد الله ) ) 6 )ء عطفاً على ما تقدم ذكره في 


قوله : 


(؟) وقد حكم الله بصحة وقوعها وحرمة المرأة عليه أبدا الا بعد زوج © فدل ذلك على 
أن المختتلفة بلحقها الطلاق ما دامت في العدة ( راجع الاحكام للحصاص ) ٠.‏ 


م١1‏ سورة البقرة 
لاي ا يي 01111111 
ولا” يبل" للتكلو' انك اع واه الم و فنا إل 
288 عاض لو 2 الاي رد كلو ل اام 
أن' ينَخَافا ألا يقيما حدود الله ) (9؟؟1). 
: فأباح هما التراجع بعد التطلية مه الثالثة » : بشريطة زوال ما كانا عليه 
من اللمورفك » لترك إقامة حدود الله تعالى » لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة 
وحب كل واجد منهما أن بعوها إلى الألفة 8 
فدل ذلك على أن هذه الثالثة مذكورة بعد الفلع . 
"رهما أن قوله تعال ( فإن' طلَقنّها فلاة تحل” ) » يبعد أن 
إرجع إلى قوله :'( الطلاق” مرتان ) » لأن الذي تخالل م من الكلام يمنع 
بناء قو له : (فإن” طلّقتها » » على قوله : ( الطلاق مرتان ) » بل الأقرب 
عوذه إلى ما يليه كنا ني الاستثناء » بلفظ البخصيص أنه .عائد إلى ما يليه 
بعود 3 ما تقدمه 7 بدلالة 4 51 أن 0 تعاللى : 


صار مقضوراً على ما يليه » غير عائد إلى ما تقدمه » حبى لا يشرط 
الدخول في أمهات النساء . 
' وذكروا أن هذا أبعد من. ذلك » فإن عطفه على ما يليه وما تقدمه » 
أقرب من إخراج » ما يليه بالكلية وترك العطف عليه" . 
وهذا الذي توهمه هؤلاء باطل » فإن قوله : ( فإن طلتفنها ) ) 
ليس يدل على الثالث » إلا بتقدير عطفه على عدد ور قبله . 


٠.19 سورة النساء آبة‎ )١( 
٠ (؟) راجع الأخحكام . للجصاصض‎ 


سورة البمرة يل 


55 كل »فيل ه كيه كنى - 2 في اص رس م 
وقوله تعالى : ( فإن م أن لا ينقيما حد ود الله فلا 
2 5 


ج ماح عديلهما فيما افْتّدات به )( طفق ) » لا يدل على طلقتين 3 
اريف و [اتمر ءا م يكرت قو له : ( فإن علذقهنا اعرنا عليه 
وقوله تعالى : ( فلا جمناح عدرييا قيما السدانتا به + ستوق 
لبيان جواز بذل العوض » لا لبيان عدد الطلاق والمقابل للعوض . 
وقوله تعالى : ( الطلاق مرتئان ) يدل على عدد الطلاق الذي يثبت 
وقوثه ( فإن طذقتها ) » بياك. 1 ذلك العدد 4 الذي لا يقر ن. .اله 
الاستدراك , : ٠‏ 
09 جواز الافتداء يستوى فيه الواحد والعددع وذلك بين بأوك الماطن 4 
وليس فيه شبهة ة عا لى متأمل . 


قوله تعالى : ( وإذا دلخم اد ا تفن الث فأ * هين 


بمعاروف ) الآية (131) : 


أجمع العلماء على أن المراد بباوغ الأجل .: مار بة ل 4 رع 
بلوغ الأجل ‏ والمراد به مقار بته دون انقضائه مس ان كثيرة ل ن القرآن 
واللغة» قال الله تعالى: (إذا طلقاكم الا فطاقوه من لد نهمن” 1 

ومعناه : إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة , 

وقال تعالى : ْ اا 


و كاه ان ”م مس ام رس هاعر 9 ا 
2 فإذا قدَرأت القر ان فاستعد بالل 0 ب 


. ١ سورة الطلاق آية‎ )١( 
. ) (؟) سورة النحل آية 8م1١ وتمامها 5 ( من التسيظان الرجيم‎ 


م سورة البقرة 


ومعئاه : إذا أردت قراءته . 

وقال : (وإذا قم 'فاعند وا ]90 , 

وليس المراد به العدل بعد القول » لكن قبله يعزم على أن لا بول 
إلا غدلا فئل هذا ذكر بارغ الأجل »والمر اذ به مقاربته دون وجود 
جهايته ٠.‏ 


وإتما كر مقار بته البلوغ. عند الأمر تالإمساك بالمعروف ‏ وإن كان 
ذلك عليه ني سائر' أحوال بقاء النكاح - لأآنه وصل به التسريح وهو 
انقضاء العدة وجمعهما يي الأمر » ومعاوم أن التسرييح .له حالة واحدة 
لا تدوم » فخص حالة بلوغ الأجل بذلك » لينتظم المعروف: الأمزين 

وقوله : ( فإمسالك” بمعاروف ) : إباحة الإمساك مروف »فهو 
القيام بما يحب لها من حق على زوجها”" . 


والتسريح بالإحسان أن لا يقصد مضارتما لتطويل العدة عليها 
بالمراجعة » وتبين ذلك بقوله عقيب ذلك : 


ولاه لسك وهلن” _ضرارا لتَعْتتدثوا ) (88) . 
ويجوز أن يكون من الفراق لمعرواف أن حبوا عد الفرقة . 
فإذا ثبت ذلك فالشافعي ار 


« إن عجز عن نفقة آم رأنه ليس يعسكها بمعروف » فيجب عليه أن 


٠ 161 سورة الاأنمام كية‎ )١( 
(؟) راجع احكام. ا لقرآن. للخصاصياج انض إها لقاالنا‎ 


سورة البقرة الا 


يسرحها بإحسان » فإن الله تعالى [ثما خيره بين شيئين لا ثالث لمما ء فإذا 
عجز عن أحدهما تين الثافي )واه 

فظن بعض اللحهلة » أن العاجز ممسلك بمعروف » إذ لم يكلف الانفاق 
قُ هذه الحالة » وهذا جهل وحدق » فإن العاجز إنما لم يكلف ما عجز 
عنه » ونحن لا نكلفه النفقة » إلا أنا نقول : 

نعم إذا قدر على نفقة المعسرين فلينفق ما تاه الله . 

ويدل عليه أن العلماء قالوا : إذا عجز عن الانفاق على عبده أو أمته 
يقال له 7 عندك أو أمتك »2 لا على معى أنا نكاف: العاجز 2 و 

07 ة العبد بالممروذ ف و منصو 2 عليه » وإنما هو مفهوم من 

التكاح 3 فالتكاح بذلك ول : 

0 وه و مع تةى #2 

قوله : (ولا بمسكوهن ضراراً). 

بيان النهي عن تطويل العدة عليها بالمراجعة » إذا قارب انقضاء العدة 
راجعها 4 فأمر الله تعالى بالإمساك بالمعر وف 4 ومماه عن مضارما بتطور 3 
العدة عليها . 

وقوله : (ومن” يتفلعتل' ذلك فتقتد' ظتلتم تفلسته)97 (0م08) , 

يدل على أن الرجعة تنعقد9) على هذا الوجه » ويكو ن بذلك ظالا» 
واو لم يثبت التطويل به ما كان ظالماً » وكانت رجعته لغواً لا حكم لها . 

وقوله تعالى : ( ولا تتخذاوا آيات الله امروك)© 1" 0 


. ظلم نفه : بتعريضها لنخط الله عليه ونقرة الئاس منه‎ )١( 
٠. (؟) في الأصل تتعد وعند الجصاص : دل على وقوع الرجعة‎ 
٠ (؟) أي.مهزوا .بها بأن تمرضوا.عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها‎ 


145 01 سورة البقرة . 


فروي عن أني الدرداء أنه كان الرجل يطاق امر أنه ثم يرجع فيقول : 
0 . كنت لاغياً » ويعتق » ويرجع » ويقول : كنت لاغيا ». فأنزل الله 
تعالي : ش 
(ولا تتخذ يدوا يات القر مرا ) . 
وروى عن 0 هريرة عن رسول الله ملق أنه قال : 
) ثلاث جدهن جد وهوفن جد : الطلاق : 2 والتكماح 2 والراجعة ). 
وإتما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » تفسيراآ لكتاب الله 
تعالى : ْ : 

قوله : (.وإذا طَد سما النساء” فبتات هن أ جهن فلا مر هن 
أن' يتنكحن أزواجهسن” ) (377) . 83 ْ 

20 أصحاب الشافعي أن باوغ الأجل هاهنا حقيقة الانقصال . 

وقوله : (فلا تتعلضلو هن 0 2 خطاب للأولياء » ونيهم عن 
الامتناع من تر وينها : 1 
وذكر أصحاب أني حنيفة » أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم » 
فإن الولي » إذا كان هو المروج والمتصرف فلا يقال : لا تمنعوا فلاناً من 
أن بيع وأنم لبائعون 0 فلو لم يكن إلى المرأة التكاح لما صح أن يقول : 
دفلا ام من النكاح. أن" يتنكحن” ؛» وهو لا بمنعها إنما 
عنم نفسه > 1 

د اليهن.» وإذا جاه عن اله بع » وقنيا 


)١(‏ والمعنى :الا نمو هن 200 اللاين 007 اي ا 


.سورة البقرة يل 


أن لا يحون له.حق يبا 0 عنه من مع المرأة » فتقدير الكلام :. ليس 
للولي و المر أة 0 ن النكماح 04 إذا تراضوا بينم بالمعروف وهو. الكفق. » 
وإنئما مبى الله تعالى عه ن العضل »2 » إذا راكوا نهم امورو قاد 

وثما استشهدوا به أن قو له تعالى .+ : 

( فلا حل له من" بعل ا 5-6 زوجا 0 )0 


ولم يذكر الولي . 


والذي ذكره هؤلاء غلط 2 'وذلك أن الله سبحانه إنا قال : 


ان ص اشاس 


( حتنى تنكيح زوج غعيره ) 3 


وقوله : (أن ينك. حن” اراي" )»© بناء عن العادة الحميلة 
52 إليها في الشرع ؛ وهي تفو يضهن التكاح إلى الأولياء » بعد الرضنا 
بالأزواج » واختيارهم » لا مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء » فإن 
ذلك خرم للمروءة » وهتك للسير 4 وفتح لأبواب التهمة 3 وشناعة ي 
العرف . 90 ظ ظ 

وذكر آآخرون أن الابة بنظمها » دالة على أن الولي غير مراد بالآية » 
فنه قال في أول الآية : اا ان 


الن ص 00 َه عع ساسم 


(وإذا طتلقتم' ل كر ف فلا تتعْضاو هن ). 

ول : ( فلا لمارا ( خطاب من طلق ٠‏ قمعي ذلك :عضلها عن 
الأزواج بطو دل العدة عليها 

وغاية ما يرد على هذا "اذك مرج ع قوله ل فإذا تن أجلتهئن” 0( 
عن الباوغ حقيقة . ٠‏ 


.. 59٠ سورة البقرة كية‎ )١( 


15 سورة البقرة 


والأول بحيب عن هذا » أن حمل البلوغ على مقاربة البلوغ لا يلحق 
اللفظ بالمستكره والبعيد في مجاري كلام البلغاء . 


أما قول القائل : (إذا طلقم الشساءة فبتئن” أجلهان” قلا 
تتَعضلُوهن” ) يا أولياء » فيقطع نظام الكلام » ويضمر ما لم ير له 
ذكر بوجه » فهو ركيلك من الكلام » مستكره ني التأويل . 


فقيل هم 8 ال الذي قاتموه فهمنأه من قوله قبل هذا : 

( وإذا طلقاشم النتساءا فيه بلَغْمْن أجلهن” فأمسكوهمن” _بمعر وف أو 
حر كوه" ععاروف ولا المبدكر هل ” إضرار 0 تعد وا). ل 
يعيد عين ذلك بافظ هو كناية عن القرب من دكره بالفظط الصر يسح من 


غير فائدة » وهذا بين جداً . 
ويدلك على ذلك ما رواه شريك عن سماك » عن ابن أخي معقل 


ابن يسار عن معقل » أن أخخت معقل كانت تحت رجل نطلقها ؛ م 
أراد أن يراجعها 34 فد ى عليه معقل فنزلت هذه الآبة . 


ل الحسن هذه القصة » وأن الآبةا نرلت فيها » وأن الني 
عليه السلام دعا معقلا” وأمره بتزويجها إياه . 
ونكذا اهدي غير تابتاهل مدهي أمل لتقل ع اي ده فين 
عر ال ا الي وروي الا ار اين رجا 
معهور » والرسل عتدهم حجة . : 
والقاضي اا عل ان إسحاق درويه في أحكام القرآن عن الحسبن 
قال : و حدثي معقل بن يسار » الحديث ا 0 
انقضت عدما )» . ويروى ذللك بأسانيد شى .. 0 


قوله تعالى : ( وَاُوالدات يَرْضعئن” أؤلا دهن حبَؤولن (0 
كاملتين ) الآية (788) . ٠‏ 


هسم 3 اه 


.إل قوله : (وعلل المولود 4 رزقهن وكسومسن تررس 


وذلك يذل على جوأ زر تجار م على إرضاع ردم 4 ا كانت 
مطاقة أو مزوجة . 


دن الأم إذا امتنعت من إرضاع ولدها إلا بأجرة ومؤونة » فيجوز 
ها ذلك » الات يستأجرها . 
1 وإذا رضيت الأم ما ترضى ابه ه الأجنبية 2 فلا تضار والدة بولدها 5 
انتزاعه منها » فلا يكون للزوج انتزاع الولد منها » إذا رضيت بأن ترضعه 
بأجرة مثلها وهي :الرزق والكسوة بالمعروف وإكت لم رض 0 


ولما قال : ( والوالدات يرضعئن أؤلادهّن” ) جعلن أحق بحضانة 
الولد » وذلك يدل على أن الأصل ني الحضانة الأم » لأن حاجة الولد بعد 
الرضاع إلى من بحضنه » كحاجته إلى من ير ضعه >. فإذا .كانت في حالة 
الرضاع. أحق به » وإن كانت المرضعه غيرها » عَلِمنا أن رقي كو نه عئله 
الأم حقاً ها.وللولد جميعاً.» وهو أن الأم أرفق وأحنى 0 ٠‏ فإذا بلغ 


سن التمييز 528 وهو السن الذي بؤهدر بالصلاة فيه .».وذلاك يدك على التمييز 


)١(‏ ذكر في اللسان : الوا لداات جمع والدة بالتاء والوالد الاب » والوالدة ألام وهيا 
الوالدان .. ش ١‏ لاسن 1 1 
وقال في البحر : ( وكان القياس أن يقال والد » لكن قد أطلق على الأب ؤالد فجاءت 
للتاء في الوالدة للفرق بين المذكر والمؤنث من حيث الاطلاق اللفوي ٠‏ | 
حولين : قأل ألراغب : « والحمول السنة اعتيارًا بانقلابهنا 1 ال في 
مطالمها ومغاربها ه ص 190 ٠.‏ 


104 سور القئرة 


والعقل ‏ فيخيز” بين أنويه » فإن في تللك الخحالة تتحرك همته لتعلم القرآن 
والأدب ووظائف العبادات » وذلك يستوى فيه الغلام والحارية » خلافاً 
لأني حنيفة » فإنه جعل 'الأم أولى بالحارية إلى الحيض والبلوغ » لحاجتها ‏ 
لاف الغلام ‏ إلى آداب النساء » وهذا بعيد » فإن الحاجة إلى الوظائف 
و الفر ائفضص الدينية أصلية 2 وآداب النساء قريبة » وليست الحاجة إليهسا 
ضرورية » وهي قليلة يمكن نحصيلها في مدة يسيرة » ومع ذلك فهيبة 
الأب تكفها عن المساوىء » و ليس للنساء مثل هيبة الرجال » وي المسألة 
أخمار لا تتعلق معاني القرآن » فتركنا ذكرها ) . 

قوله تعالى 2 تقار والداةة بت ولا مولوة” 7 بردم 
وعتى الوارث مثل ذلك ) (#""7) . 


. وظن. ظانون أن قزاة : (وعلى الوارث 0 ذلك ) من النفقة .. 
ما على الوارث 5 : 
وليس .ذلك مذهبا لأبي حنيفة » فإنه لا يعلقها على الإرث:؛ وإنمسا 
يعلقها على الرحم . والمحرمية مع الإرث » ولا نعلم في العلماء من يعلق 
على.الإرث»سوى ما ذكر عن أحمدء فإنه طرد ظاهر الإرث حتى قال: 
الحد من قبل الأم لا:نفقة عليه مع وجود ابن العم :»و طرد ذلك أي النساء 
والرجال والحجب بالأشخاص والأوصاف . ا 


وذلك في غاية البعد عن الأوضاع الشرعية » زع هذا فلا دلالة. 
للقرآن عليه ع“ فإن قوله تعالى وغل الو ارث مكل “ذلك ) : يمكن أن 
يبحمل على أقرب مذكور » وهو نفي المضارة ٠.‏ 

وعن ابن عباس والشعبي : وعلى الوارث أن لا يضار في تفصير + هذه 


الانة, 
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ولما أراد النفقة. بعد ذلك قال : (وإن" أرَدثم أن تسترضموا 
أولاد كم ) ذكر الولادة » ورد الأمر في النفقة إليها . 


وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق ر جمية الله قيُُ كتاب 
« معاي القرآن ) : 

أما أبو حنيفة فإنه قال : تحب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي 
رحم مخرم » » مثل أن كود وجل 4 له ابن أخيت صغير محتاج » وابن عم 
صغير محتاج وشو وأرثه 4 أن أل فقة نبجب على امال لإبن أخحته الذي 
لايرثه » وتسقط عن ابن العم لابن عمه || وارث » ثم قال : 

وقالوا قولا" ليس في كتاب الله تعالى » ولا نعلم أحداً قاله » ثم قال 
هذا الرجل : وإذا ولد الولد وأبوه ميت » فعلى أمه أن ترضعه لأن الله 
تعالى جعلها المرضعة » فلا يسقط عن الأم ما كان واجباً عليها سقوطه 
عن الأب بالموت . 

فلم ير هذا الرجل ما وجب عليها بإزاء ما وجب ذا » فإذا لم يكن 
ما وجب فم 3 لم بحب ما يقابله ٠.‏ 

ولا لاف أنه إذا انقطع لبنها عرض أو غيره » فلا شيء عليها ؛ 
وَإن أمكنيا أن تستر ضع ء ولا عليها نفقة بعد الرضاع » وكذللك قبله , 
لافرق. 

ومالك لا يوجب النفقة إلا على الأب للابن » وعلى الابن للأب 3 
ولا يوجبها للجد على ابن الابن .: 3 


قوله تعالى: (فإن' أرادًا فصالا”7" عتن' تتراض. متْهتما) (سم)ء 


)١(‏ فصالا : الفصال والفصل : الفطام عن الرضاع © يقول الخبرد : يقال قصل الولد 
فسال ٠‏ 


1 : سورة البقرة 


يدك.على الفطام قبل الحولين » وقد يدل على الفطام أيضً] بعد الحولين » 
لأن الفاء للتعقيب 43 .فوجت أن ايكون الفصال الذي علقه بإراذنيها بعد 
الحولين . 


وإذا + ثبت ذلك » فتتخصيص تحرم الرضاع داري 2 1 
تأصل مستنده » مع أن الليث بن سعد صار إلى أن إرضاع الكبير » يوجب 
ريم الرضاع 3 ' وانفرد به من بين العلماء . 

وروي عن عائشة ئشة مثل ذلك . . 

وكانت تروي.ي ذلك جديث سالم مولى أي حذيفة أن 5 عليه 
السلام قال أسهلة بنت سهيل وهيٍ امرأة أبي جذيفة ا : 


. ) (أرضعيه خمسن رضعات ثم يدل عليك‎ ٠ 
وتمام هذا الحديث » أن سهلة بنت سهيل قالت : (يا رسول الله إني‎ 
: أرى في وجه أبي يي 5 دخول اويل ) » فقال النبي عليه السلام‎ 
1 * - 6 «أرضعيه‎ 

وقد روى 'مسروق في مقابلته عن عائشة 2 :شيل الله دخل عليها 
وعندها رجل فقالت :يا رسول اا الله . 3 إنه أخي م من الرضاعة”' 5 فقال عليه 
السلام : 

)9) انظرن من إخوانكن فإنما :الرضاعة من المجاعة‎ ٠ 
4 وهذا يقتضي اختصاص الرضاع بالحالة الي يساك اللبن #اعته‎ 1 

ويكتفي ق غذائه به . 


)١(‏ ورد في سنن ابن ماجه ج اص 159 رقم 1915 : « .. اني أرى في وجه أبي 
. جديفة .الكراهية من دول سالم عللي ٠.٠‏ »© 
(1)انظر سئن آبن ماجه »2 ج 1 اص 555 رقم 1568 , 


عسوو القرة 14١‏ 
ل م ا عب م 
وقد روي عن أي مومسى أنه كان يرى رضاع الكبير » وروي عنه 
م اراس 4 أني عطية قال : قدم 
رجل باه رأته إلى المديئنة فوضعت وتودم ثديها » فجعل عيجه(0 
فدخل ي بطنه جرعة منه » فسأل أبا موسى فتمَال : بانت منلثك واثت 
ابن مسعود فأخبره » ففعل ؛ فأقبل بالأعراني إلى الأشعري وقال : أرضيعاً 
ترى هذا الأشمط ؟ 


وبصيه »2 


«إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللجم والعظم »» فقال أبو موسى 
الأشعري : لا تسالوق ما دام هذا بين أظه ركم . 

وقوله 5 ولا تسأأاوني » 4 يدل على أنه رجع عن ذلك 7 

وروف جابر عن رسول الله أنه قال .: ولا نم بعل حلم ولا رضاع 
بعل فصال » 

فإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم » فالشافعي يقدر أثر الرضاع 

وأبو حنيفة يزيد ستة أشهر ويقول : ما بحرم بعد الحولين يحرم - 
فطم أو ام يفطم 4 إلى ستة ١‏ هر 

وقال زفر : ما دام يحترى بالابن وأم يفطم » فهو رضاع » وإن أتى 


عليه ثلاث سنين . 


)١(‏ « مج الشراب هن فيه ورمى به » وبابه رد »© والمجاج : بالضم والجاجة : أيشا 
الريق الذي تمجه من فيك »© يقال : المطر مجاج المزن والعسل مجاج النحل © ومجمج كتابه 
لم يبين حروفه » ومجمج في خبر © لم يبينه » »© انظر مختار الصحاح » والمصباح المثير » 
والقئامورس المحيط © والاشمط : هن خالطظ سواد شعر رأسه بياض ٠‏ 


. وقال:الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمز. فطمه » فايس بعده رضاع‎ ١ 
» فأما الشافعي ي فإنه يرى : كأن التقدير بستة أشهر » كالتقدير بسنة‎ 
والتقدير بشهر 3 وذلك تحكم د مستنئك له » وهو ع0 تقدور أي حنيفة‎ 

يي باوغ الغلام بشمان عشرة سنة » وتولفر ٠‏ 
لاا يدفع الملل إلى الذي 0 يونس رشده » إلا بعد خوس وعشرين 


شه + وكل ذلك كم ١‏ 


ولا مستند في مثل ذلك إلا التوقيف » والتري قوله تعالى : 


(والوالدات يسرضعان أوؤلاد هن حوليدن كامليكنر تن ا 
أن ب يم الن ضاعة 34 
ونص 1 أن الحولين إتمام ارام انق الام ء منع إهكان 
از يادة عليه 0 اليم المتعاق عا قبل ام 
نهم » ».قد قال ال يق : ' «من أدرك عرفة فقد 013 حجه ). 
ومعناه تمام الإذراك الذ لا ياحقه [مكان قوت 
. وهذا المعى متعلق بالوقوف + فإذا ظهر. انا هذا المستند » 0 
لستة أشهر بعده » لاوجه له . 
وقد روى.جابر أن الي عليه السلام قال : 
«لا رضاع بعد الحولين » . 
وفي رواية : «لارضاع بعد فصال » » 
والأصل كتاب الله تعالى الدال على تمام الرضاع ني المولين . 
وقوله تعالى : ( فإن' أرادا فصالا عن" تترّاض مهما وتشاور ) 
يدل على فوائد » منها : 7 ٠‏ 


لحيو 
01 


سورة البقرة لحل 

عمس ع ا ا ل 2 

جواز الاجتهاد في الأحكام ؛ بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما 
يؤدي إلى صلاح أمر الصغير » وذلك موقوف على غالب ظنونهما» لا 
على الحقيقة واليقين . 

وفيه دليل على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما : 
وأنه ليس لأحدهما أن يفطمه دون الأخحر » لقوله : ( فإن" أرادا فصالا” 
عسل راض نهنا ولشاون فلا جنا عتليهما 10. 

وروي عن قتادة قال : كان الرضاع واجبا في الحولين ؛ وكان بحرم 
الفطام قيله , م حفف وأبيح الرضاع أقل من هذه المدة » بقوله تعالى : 
( فإن أرادا فصالا عن' تتراض منهما وتشاور قلا جنا 
عليهما ). 

أن يفطما قبل الحولين وبعدهما .. 


5-5 


0-7 
3 


8 5 م عاما مس لوال اليه * ممه سم ها وهو اه 
قوله تعالى : ( يدر بصن 00 بأتفسهن ربعة أشهار وعشراً) 
ا 
نسخ ذلك قوله تعالى : ر متتاعاً إلى الول غير إخراج )”© » وني 
الوقت ء كانت الوصية للأزواج واجبة » وهي النفقة إلى الحول » 
الوصية بالميرناث ٠»‏ إما ربعا في حالة » أو ثمنآ في حالة . 
( متاعاً إلى الحدول ) نسحتها العدة أربعة أشهر وعشراً . 
أنه الآية خاصة في غير الحامل . 


تعالى : ( فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) واللراد 
: النكاح »© والامتناع عن التزنين ؛ والامتناع 


أحكام القرآن ج01 مم٠‏ 
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واختلفوا في امامل المدوي عنها زوبجها على ثللاث مذاهب : 

فقَال علي رضي الله عنه » وإحدى الروايتين عن ابن عياس : عدا 
آخحر الأجلين2 . 

واللر رن ثابت » وأبو هريرة في آخرين : عدما 

وقال الحسن : عدنمها أن تضع حملها » وتطهر من نفاسها » ولا 
تتزوج وهي ترى الدم . 


وأما علي رضي الله عنه : فإنه ذهب إلى أن قوله : (أربعة أث د 
وعّششراً ) يوجب الشهور . 
عر ع ع ات ا اراي 


وقوله : (وأوؤلات الأحمال أجلهن ان تضعن جملهن) 
وجب انقضصاء العدة بو ضع الحمل 0 

فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما ني المتوني عنها زوجها » وجعل 
انقضاء عدتها آخر الأجلين » من وضع الحمل أو مضي الشهور ٠‏ 

وقال ابن غود" : من شاء باهلته » إن قوله تعالى : ( وأولات 


الأحمال أجتانهسن” أن' لد جتني اراك بعل وله نز اريم 
الوار يعفرا ). 


)١(‏ ومعنى ذلك انها اذا كانت حاملا فوضعت اللحمل ولم تنته هدة المدة ( أربعة 
أشهر وعشرا ) تبقنى معتدة حتى تنتهي المدة » واذا انتهت المدة ولم تضع الحمل تنتظر حتى 
يتم وضع اللحمل ٠‏ 

0) سورة الطلاق آية 5 . 

) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في الجصاص ج ؟ ص 8ا! . والمباهلة : 
الملاعنة أي بدعو كلا الطرفين بوقوع الهلاك على من يخالف الحق . 


سورة البقرة ١6‏ 


فاتفق الجمييع على أن قوله : ( وأولات الأحمال ) عام ني المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها : وإن كان مذكوراً بعد ذكر الطلاق» لاعتبار 
الجمييع الحمل في انقضاء العدة . 


قالوا جميعاً : إن مضي الشهور لا تنقضى به عدتبا إذا كانت حاملا” » 
حى تضع حملها » فلا تعتبر الشهور معه » ولم يختلفوا ني أن عدة الطلاق 
تنقضي بوضع الحمل » من غير ضم الأقراء إليها »ء وقد كان جائزآ أن 
يكون الحمل والأقراء مجموعين عدة ذا » بأن لا تنقضي عدتها بوضع 
الحمل » حبى نحيض ثلاث حيض » فكذلك يحب أن تكرون عدة الحامل 
المتواي عنها زوجها في الحمل » غير مضموم اليه الشهور . 


وقال الأصم : إن الآيات ني عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والاقراء 
عامة في حق المرأة والآمة » فعدة الحرة والآمة سواء . 

وهذا مذهب له وجه من حيث التوقيف 4 فإن العمومات لا فصل 
فيها بين الحرة والأمة .» وقد استوت الحرة والآمة في النكاح » إلا أن 
الذي نصف » تلقاه من وجوب العدة باعتبار الحرمة » وحرمة الآمة دون 
حرمة الحرة » وهذا فيه ضعف » لاستواء المسلمة والكافرة الحرة في العدة » 
ولأن العدة وجبت لحق الزوج » وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والآمة 
واحد » وهذا بين »> فإن صح امبر في قوله من 3 

« طلاق الآمة طلقتان وعدتها حيضتان فهو متعاق » وإلا فالمتعلق 
ضعيف . 

واختلف السلف في المتوئي عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها 
امير . 


فقَال ابن مسعءود وابن عباس وعطاء وجابر بن زيد : إن عدما من يوم 
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يموت ء وكذلك الطلاق من يوم طلق » وهو قول فقهاء الأمصار . 
وقال علي رضي الله عنه والحسن البصري 3 


:وم يأتيها الخير قُ الموت 3 وي الطلاق من م طاق 5 


اي أن 


وقوله تعالى : ( والذين يتسوفون )20 يذل عل أنه يتعلق بالموث » 
وكذللك قوله : ( والمُطتقات ) يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق . 

والذي ذهب اليه من اعتبر بلوغ الحبر » أن عدة الوفاة قضاء لحق 
الزروج 4 وإنما يتحقق ذللك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عسن 
اخقيار » فإذا لم تعلم » فلا يتحقق هذا المعنى : وهذا بين » إلا أنها لو 
علمت موت الزوج » فلم تجتنب الزينة » انقضت عدتمها » فعلم أن المعتبر 
في ذلك تقضى الوقت . 

فأما السكبى فللمطلقة لقوله تعالى : 

ع 12 و اه ٠‏ ا دسل ذم ه 

( أسكدوهن من حيست مد لدم 0 ' 

والمتوق عنها زوجها لم يذكر في القرآن سكناها . 

وقد اختلف قول الشافعى » فيما إذا مات عنها زوجها وهى في 
منزل : فالذي عليه ألأكثر ون أنها لا ترج 3 


ونقل عن الشافعي أنه قال : هرج وتسكن أي منزل شاءت » إنما 
الاحداد في الزينة9؟ . 


وقد وردتي الحبر عن أنمت أي سعيد اللعدري » ألا استأذنت رسول 


. 7585 سورة البقرة آبة .54 . (5) راجع تفسير ابن كثير ج | ص‎ )١( 
, 5 سورة الطلاق آية‎ )0( 


الله ملِيّهٍ في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها من بي عذرة » فقال 
ها رسول الله لطر 8 

) امكى حى تبلغ الكتاب أجله -خ(). 

وليس في لفظ العدة في كتاب الله ما يدل على الإحداد ء إلا أن 
الإحداد وجب بالسنة .. 

قوله تعالى : ( ولا جناح عتليككم فيما ع رضم به من تخخطابة 07 
النساء 2 


فأباح التعريض بالحطبة وإضمار نكاحها » من غير إفصاح به : 


وفيه دليل على نغي الحد بالتعريض بالقذف » فإن الله تعالى لم بجعل 
التعريض في هذا الموضع منزلة التصريح ء فكذللك لا يحصل التعريض 
بالقذف كااتصريح » وإذا خالف الله تعالى بين حكمهما » بأنة به 
تفاوت ذنبه ما بين التعريض والتصريح » والحدود مما يسقط بالشبهات » 
فهي في حكم السقوط والنفي آ كد من النكاح » فإذا لم يساو التعريض 
في النكاح والتصريح » وهو 1 كد ني باب الثبوت من المد » كان أولى 
أنه لا ينيك بالتعريض من حيةة دل خل أند'ذوا خطبيا بعد انقضاء العدة 
بافظ التعريض » لم يقع بينهما عقد النكاح » وكان تعريضه بالعقد مخالفاً 
للتصريح » فالحد أولى أن لا يثبت به » ومعلوم أن المراد بالتعريض قد 
حصل في الحخطبة » ولكنه دون التصريح فافترقا" » وكذلك ني القذف ء 


٠ قال والخطبة : بكسس الخاء طلب النكاح » وبلالضم ما يوعظ به من الكلام‎ )١( 
(؟) ققل في اللسسان : « وعرض بالشيء : لم يبينه » والتعريض خلاف التصريح‎ 
والمعاريض : التورية بالشيء عن الشيء 04 وفي الحديث : « ان قي المعاريض لندروحة عن‎ 
: الكذب » »© والتعريض في خطبة المرأة : أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح يه كأن يقول‎ 
> 
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وقد أمكن أن يكون التعريض بالقذف لا للمقذ وف » ولكن اشخص 
آخر متصل به » وذلك الشخص لا يدري حاله . 
وعرض رسول الله ملو بخطبة فاطمة بنت قيس وهي في العدة وقال َ 
ولا تفوتينا نفسك »© وإتما كان يريد خخطريتها لأسامة بن زيد ‏ وي 
ذللك رد على مالك في إيجحابه الحد بالتعر يض بالقذف ؛والاحتجاج بالتعر يض 
بالحطبة على مالك » وهو لطيف . 
وي قوله تعالى : (ولا تعدزموا 0 الذكاحر حنتى للم 
الكتاب أجلته” ) (ه38) . 
دليل على ريم نكاح المعتدة . 
وقوله تعالى َ ( عدم الل أتك' سند كروي ( (ه؟؟) . 
يعي بالتزويج » ارغبتكم فيهن » وللحوف أن لا يسبقكم إليهن 
غيركم » فأباح هم التوصل إلى المراد بذلك التعريض دون الافصاح . 
دونك يدل عل جواز التوفيل إلى الأخاده من الوجتو» المباحة 2 ياد 
على ما بينه الفقهاء 5 كتبهم : 


جود 


انك لجميلة »© وانك لنافقة » وانك الى خخبير »© كما يقول المحتاج للمعونة : « جلت لاسلم 


عليك © ولاتظر الى وجهك الكريم » 1 ها . 


لسان المرب لابن منظور والقاموس الملحيط ومختتار الصحاح ورابجيع البخاري في 


تفسسير الآية من كتاب التكاح ٠‏ 


)١(‏ يقول الراغب في مغرداته : « العقدة : اسم لما يعقد من تكاح © أو بمين © أو 


غيرهما » !1 ه-. 


عقيل 


سورة البقرة حل 
ولا حلاف بسن الفقهاء 5 أن من عقد على امرأة زكاحاً وهى 5 عدة 


غيره : أن النكماح فاسد . 


وبلغ عمر , أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف وهي ي 
عدتبا » فأرسل اليهما وفرف بينهما وعاقبهما وقال ٠‏ لا تنكحها أبداً » 
و.جعل الصداق في بيت المال » وفشا ذلك ي الناس » فبلغ علياً رضي الله 
عنه ذلك فقال : « يرحم الله أمير المؤ منين ما بال الصداق في بيت المال » 
إنبما إن جهلا فيجب على الإمام أن يردهما إلى السنة » » فقيل له : « فمأ 
تقول فيه أنت ») .. فقال ولا الصداق با استحل به من فرجها » ويفرق 
بينهما » وتكمل عدما من الأول » ثم تكمل عدما من الآخر » ثم يكون 
خحاطياً ) . فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال : 

وزيا اناس +نرذواالمهالات 0" 


ع 


وقال.مالك والأوزاعي واللبث بن سعد : لا تحل له أبداً . 


قال مالك والايث : ولا ملك اليمين »© مع أنهم جوزوا التزويسج 


وق اناق عمر وعلى رضي الله عنهما على انتفاء تلق ذليل غل أن 
التكاح الفاسد لا يوجب المدء إلا أنه مع الحهل بالتحر بم » متفق عليه » 
عه العلم به 4 #تلف فيه ٠.‏ 


قو ال عديككم إن لكي النّساء ما لم 


سييهت 

:و) روآه ابن المبارك يسنده عن مسروق © انظر أحكام القرآن للجصاص جح ١‏ ص 005 ©» 
وتفسير القرطبي ج # ص 116[ *. 

رم لا حرج ولا فيق عليكم آبها الرجال ٠‏ 


سورة البقرة 


م 2 ا 1 4 كل * .> ال.ميى 8 
عسو هن و تنصر ضوا"" لمن فريصة )(775) , 
تقدير الآية : ما لم تسو هن ولم تفر ضوا طن فريضة 9 , 

وقد تزلت الآية فى . في رجل من الأنصار ( تزوج امر آم ولم يسم ليا 
ممراً » وطلقها قبل أن يمسها . 


وكا دل على 


ذلك سبب النزول دل لسر 


ياف عليه » فإنه تعالى قال 


2000 > ه ع.ه 00 
(وإن” طلف شمو هن 2 قبئل أن 


عمسوهن > وقتل” قياضتم 
طن 0 فر بضة فشصن ما قر ضتم' ) 5"7”) : 


سن سنو ين فريضة أو 
تفرضوا ء لما عطف عليها المفروض ذا , ذيا م أن معناه : ما لم تمسوهن 
دام تفرضوا ان فريضة + فيكون أو ممعبى |[ 0 


)١(‏ قال الراغبه : المس كاللمس ويقال لما يكون ادر 
لجماع فقيل : ٠‏ مسنها وماسها ع قال تعالى : 


وقال أبو مسلم : ' ” وانما كنى تعالى بتو 
في اختيار أحسين الالفاك فيما يتخاطون بهم » 1 


ةا تاقرس الاين انيد ء 


اكه بحاسة اللمس ع وكنى به من 
( أم يسني بشر ) . 


7( تمسوعن ) عن المجاممة » تاديبا لامباد 


اراد باك لين ال إلا اهاور جره بر 
اي بأ كانتا مطقة غير مول بي و2 فرض لها المهر . 


(8) سورة الانسسان ابة 5" »؛ ومعناه كما في الجصاص : ( ولا تطع منهم آثما ولا كفورا ) . 


وقال : (وإن كد 
من الغائط )20 , 
معئاه : وجاء أحد م 
الواو" ء مثل ما قدمناه 
(ولا شط 0 
والعدم 85 
أو الموايا 
ععى الو أ 
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وقد زعم قوم أن المتعة ندب » وهو قول مالك » وذكروا أن قوله 
تعالى : (حقا عل المتسقين ) )00 4 يدل على أنه ليس بأمر جزم » فإكن 
التقوى لا تدرى . 


ولا شلك أن عموم الأمر بالامتاع في قوله : ( ومتعوهن ) . 


وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله : ( وللمطائّقات ٠‏ مستاع) 
يظهر في الوجوب ,٠‏ وقوله ( للمنتقين ) تأكيد لإبجاءها » ؛ لأن كل أحد 
يجب عليه أن يتقي الله تعالى في الإشراك به ومعاصيه » وقد قال الله تعالى 
في القرآن : ( هددى لللمتّقين ) . 


ومالك يقول : إث الأصل أن لا جب للمطاقة شي ء » إذا عاد البضع 
سليماً إليها 0 يحب للبائع شي ء » إذا رجع المبيمع سليماً اليه . 


فقياس ذلك نفي المتعة . وهذا ضعيف » فإن هذا القياس » كان لمنع 
وجوت عرض القع وخر الور للمفوضة » وليس فيه ما ينفي المتعة اأبي 
وجبت في مقابلة الأذى الحاصل بالطلاق » وليس ني قياس الأصول ما 
يدفع ذلك بوجه » وهذا يقتضى بي أن لا كؤن التماوكة بمكفة 1 ذا للقت 
قبل الفرض والمس » لأن المتعة تكون للسيد » وهو لا يستحق مالا يُ 
مقابلة تأذي مماوكته بالطلاق » ولا أعلم أحدا قال ذلك سوى الأوزاعي 
والثورى » فإمهما زعما أن لا متعة في هذه الحالة . 


وذكر أصحاب أني حنيفة » أن مهر المثل مستحق بالعقد » والمتعة 
هي بعض مهر المثل » فتجب الحا كا يجب نصيف .المسمى إذا طلقها قبل 
الدخول . 


)١(‏ في قوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالممروف حقا على المتقين » سورة البقرة آية 1غ 


سورة البقرة وى ؟ 


وقال محمد بن الحسن : لو رهنها بمهر المثل رهن » وطلقها قبل 
الدخول » كان رهن بالمتعة » ومحروساً بها » إن هلاك علك ما . 

وذلك بعيد » مع الاتفاق على سقوط مهر المثل بالطلاق قبل الدخمول 07 
وليست المتعة بدلا عن البضع » فإن المعتبر به حال الرجل بنص كتاب 
الله تعالى : 

( عتلى الأوسسع_ قتداره وعللى امقر فدرم ) (5م8) . 

فدل ذلك على أنها ليست بدلا” عن البضع . 
مقابلة استحقاقه بعضها » فبينهما تضاد في الحقيقة » لآن أحدهما يدل 
لاجتماعهما » والآخر لافتراقهما . 

وسيب المتعة أذية حصلت بالطلاق وهو أيضاً 2 طربق النظضر 
مشكل » فإن الزوج إذا جاز له أن يطلقها فإنما أسقط حقاً انفسه » فمن 
أبن يحب عليه مال لها من جهة أنها لا تريد فراقه ؟ 

ولو وجب لها شيء » فإثما يجب لأنه فوت عليها حقها » وذلك بمنع 
كون الطلاق مباحاً . 

وعلى أنه أو كانت المتعة صداقا 3 0 عوضاً عن صداق »> لا صح 
الترغيب في المتعة البي تستحق المهر بالمسيس » والترغيب ني الأحوال كلها 

وذلك يؤكد قول مالك ني أن محل المتع . كلها واحدء كنا أن محل 
الصداق واحد » فالمتعة في الأحوال كلها بعد الفراق » والصداق قبله » 


)1ع( أذ له داعي له لعدم وحود المقابل وهو حقل البشضع . 
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فدل مجموع ذلك على أن تعرية النكاح عن المهر ممكنة » وف ذلك سقوط 
قول الذين زعموا أن المتعة عوض عن الصداق أو عن البضع . 

نعم » لا خلاف أن المطلقة قبل الدخخول ؛ لا تستحق المتعة على وجه 
الوجوب » إذا وجب لها نصف المهر المسمى » فذلك بوهم كون المتعة 
قائمة مقام المهر » لأنها وجبت حيث لا فرض » ولم تيجب عند من أوجبهاء 
حيث ثبت نصف المفروض . 

ويجاب عنه » بأن العلة فيه » أنه لما رجع البضع اليها مع تصساف 
المفروض » حصل به التسلي ١‏ فزال معبى التأذي بالفراق . فلم يجب 
المتمة لعدم سببها »ةوهو التأذي بالفراق . 

وأن قوله تعالى : ( وللملطتقات مستاع” بالمعْرُوف ) عام قُِ عق 
المطلقات . 
العموم لا يقتضي التردد ء إلا أنه ريما قيل : إن المطلقة بعد المس 
استحقت المهر في مقابلة وطء تقدم » فلم يرجع البضع 0 
حى يكون ذلك مانعاً من التأذي بالفراق الذي هو 6 

ويقمال : معار ضة ذلك : إن المهر كان في مقايلة وطئات العمر » 
وقد عاد اليها ذلك مع كمال المهر » فيردد ويتفاوت النظر » فلا جرم » 
اختلف قول الشافعي فيه . 

فأما تقدير المتعة فإن الله تعالى يقول : ( ومتعوهن "على الموسع 


رع 86م ورد سه 


قدره وعلى المقتتدر )0 رةه أمتاعا بالمعاروف ) . 


» الموسع : أي الغني الذي يكون في سعة من غناه » يجب عليه بقدر ما بليق بيساره‎ )١( 
. و«اللمقتر » أي الممسر اندي في ضيق من فقره وهو المقل الفقير © وعليه بقدر ما يليق باعساره‎ 


سورة البقرة هم" 


الازمئة 5 


وذكر بعض علمائنا » أن حاها معتير مع ذلك أيضاً » ولو اعتبرنا 
حال الرجل وحده 4 لزم مئه أنه أو تزوج بامر أتين 8 إحداهما شريفة 
والأخرى دنية » ثم طلقهما قبل الدخول ولم يسم هما » أن يكونا 
متساويين في المتعة 2 فرجب للشريفة مثل ما جب للدنية 2 واللّه تعالى يقول : 
و 3-1 95 ند نوا قد 8 :3 2 4 5 5 
( وللمطنلقات متاع بالمروف ) وليس ذلك من المعروف ع بل هو ي 


العر ف مذكر . 


ويلزم منه الور العظيم اليسار » إذا تزوج امرأة دنية فهو مثلها » 
وبيانه : أنه لو دخل بها » وجب لها مهر مثلها إن لم يسم لها شيئاً » ولو 
طلقها قبل الدخو ل : ازمته المتعة على قدر حاله » فيكون ذلك أضعاف 
مهر مثلها » فتستحق قبل الدخول” أضعاف ما تستحقه بعد الدخول » 
وذلك يقتضي أن لا يزاد على قدر المهر الواجب بأعلى غايات الابتذال 
وهو الوط 


كن 0 سل هاور 02 وايسةه عره سم س و 2ه 
3 قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن 
- ا ل 58 


وقد" فرضتم' دمن" فريضة” ) . (317) 


المراد بالفرض هاهنا » تقدير المهر وتسميته في العقد » وإنما فهم منه 
الفرض ني العقد » لأنه ذكر المطلقة ابي لم يسم ها فرضاً بقوله تعالى : 


سر هاعر شاه 


(إن” طلقتم النساء ما لتم تسوه" أو تفاراضوا هن فريفضة” ع) 


٠ أي وبعد الطلاق‎ )١( 


الك سورة البقرة 
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وذلك يقتضي أن يعقب بذكر من فرض ا في العقد وطاقت . 
فأما ان ض ذا بعد العقد : إذا طلقت قبل الدخول : 
فقال أبو حنيفة : ليس ا مهر مثلها . 
ومالك والشافعي وأبو يوسف : يجعاون ها نصف الفرض . 


ويجعل أبو حنيفة المفروض بعد العقد » كالذي لم يفرض » ويوجب 
المتعة » وليس له في ذلك مستند ومرجع ٠»‏ فإِن المفروض بعد العقد , 
إذا ألحق بالعقد » فلم لا يلحقه ني حكم التشطير ؟ واختلاف. زمان الفرض 
لا يغير حقيقة المغروض ١‏ 


وقوله تعالى : ( فتنصف ما فَرَضْتئم ) يتناول ‏ بطريق العموم ما 
بعد العقّد . 


كذلك ع فإن ما قبله عدم الفرض مطلقاً » وما بعده إثبات الفرض » 
وإثبات الفرض يعم الأحوال . 


وأو كان النص على المفروض عند العققد ,» كنا نلحق به المفروض 
بعد العقد بطريق الاعتبار » مثل إلحاق الشيء » بثل ما في معناه .. 


ساس هر 


2 9 .0 زه ن 00 عروة مد م 3 تن رسا ه 

قوله تعالى : ( وإن طلقفتموهن من قبل أن نمسوهن وقد 
فرضتلم لسن" فريضة ) » يقوي أحد قولي الشافعي » وأن مجرد الحاوة 
لا تقرر المهر .. 


سورة البقرة وا 


قوله تعالى : (إلا” أن' يفون ) (7817) معناه : الزوجات يكون 
عفوها أن ترك الصداق ». وهو النصف الذي جعله الله تعالى من بعد 
الطلاق » بقوله : ( فنصف ما فَرَضم ) . 

وقد يكون الصداق عقاراً وعيئاً معينة » فلا يصح العفو فيه » ولكن 
معنى العفو » هو تركها الصداق عليه على الوجه الحائز في عقود التمليكات» 
بأن تملكه إياه بغير عوض . 


والعفو التسهيل : يقال : جاء لفن عفواً 34 أي سهلة” نيحا من 


غير تعويق . 


فقال الشافعى ) 2 هذا دلالة على جواز هية المشاع فيما ينقسم وفيما 
لا ينقسم » لإباحة الله تعالى تمليك تضصف المفروض الثابت بعد الطلاق » . 
ولم يفرق بين ما كان منها عيناً أو ديناً » وما يحتمل القسمة وما لا 
يحتملها » فوجب اتباع موجب الآبة في جواز هبة المشاع . 


نعم : العفو كناية عن التمليك فتقديره : إلا أن هين نصف المهر 
ويتركنه على الأزواج ٠‏ فكان اللفظ عاماً في جميع ما كان صداقاً . 


نعم يجوز أن يقال إنه لع يتخر ضيب التو لشروط الي #التينين 
وغيره » فإن ذلك ليس مقصوداً بالذكر » وإتما المقصود منه أن كل ما 
دخل نحت الصداق يصح منه هبة نصفه وتركه على الزوج » فلان لم 
يتعرض كتاب الله تعالى لشروط العفو » فدلالته على أن ما دخل تحت 
الصداق يجب أن يدخل نحت العفو قاهمة ٠‏ 00 


قوله : ( أو ينفو الذي بيده عتقدة' التكاح ) (/81؟) فقد اختلف 


السلف فيه . 


سورة البقرة 4 
اال لل 0ك 
ولأن قوله : ( أو يتافو الذي بيده عدقدة التكاح ) » يقتضي 
كون العقد موجوداً في يد من هو في يده » فأما عقد غير موجود » فليس 
5 يك أحلك 5 
نعم بعد الطلاق » ليس العقد الذي كان بيد الزوج في الحال » ولكنه 
كان بيد الزوج » والذي كان من العقد ليس هو بيد الزوج » ولكنه كان 
عند وجوده بيد الزوج 3 ولأنه قال : 
ال ريال بشساة اس شاه شمر 1 5 
(وَلا تسَسْسؤًا الفتضل بتكم ) 381) فندب إلى الفضل ٠‏ 
وقال : (وأن” تتعفوا أقارب للتقاوى) (751) » وليس في هبة 
مال الغير إفضال منه إلى غير ه 5 
والمرأة لم يكن منها إفضال ولا تقوى » في هبة مال الغير بغير إذن 
مالكه . . 
ولآن الصداق تارة يككون عيئاً » وتارة يكون دين » وليس للولي في 
هبة ماها المعين المشار اليه دخل . 
فهذه الأنواع تدل على صحة قولنا : إن المراد به الزوج » هذا ما 
يتعلق باللفظ 8 ١‏ 
وأما ما يتعلق بقياس الأصول فبين » غير أن أقوى ما يرد عليه » أنا 
إذا تناز عنا معبى الافظ » وقوله (بيد ه عنُفْدة التتكاح ) ء يبعد أن يراد 
به الزوج وقد طلق قبل المس » وإتما يظهر ذلك في الولي الذي بيده أن يعقد 
(ولا تعئزموا علُقئددة” التكاح_حتى يتبال الكتاب أجلَه)(ه71). 
ويجاب عنه بأن قوله : ( بيده علقئدة” التكاح ) » يبعد فهم الولي 


أحكام القرآن ج١1‏ م ١4‏ 


5 سورة البقرة 
ل ا ا 
منه » بالإضافة إلى. عقد كان » فإن إلى الولي أن يعقد عقدا آخر غسير 
الأول 4 وببدهة أن يعقد عقداً غير موجود » وليس بيده عقدة معدومة(0) 4 
وثبوت الولاية له في أن يعقد عقداً آخر ؛ لا يقتضي جواز عقده في نكاح 
مضى »2 وليس بيده ما قد مضى » ولا كان الذي مضى بيده عقدته عند 
وجوده » وهذا ظاهر كنا ترى . 1 

نعم هو أولى بالزوج » لأن الله تعالى أراد أن بميز المرأة عن الزوج 
ب(وصف ختص به الروج. ».وهو أن بيده عقّدة النكاح » فكان ذلك كناية 
عن الأزواج على وجه مستحسن 4 وكان المعيى فيه 8 أن الله تعالى رغعب 
الز وجة في العفو » لأن الروج لم يئل منها شيئاً يقوم مقام ما أو جبه على 
نفسه » فذكر ما يتعلق بأحد النصفين » م عاد وذكر النصف الآخر 
فقال : ' اا 


عه عد رو 


) أو لعفاو الذي ليك علقلدة” التكاحر ( 5 


رغب الزوج 5 أن يثيت على ماساقه اليها وقد ابتذها بالطلاق » وقطع 
طمعها في وصلته » ولذلك قال : 


٠ 2-0 5-2‏ .8 5 3 اه 2 سه 3 8 يم 
(ولا يحل لكم أن" تأحذو ١‏ ما ا تتيوهن” شع إلية" أن* مانا 
ألا ينقيما حدود الله ) (879) , 
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : 
: . ميهي نيك وي 08 عرمهمدا كس واي 0-0 
(وإن طلقفتموهن من قبل أن نمسوهن )الاية”, 


وذلك بيان الحكم في الأزواج » ثم قال : 


» »؛ واحكام القرآن لابن العربي ج ؟‎ 15١6 راجع أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ )١( 
. 1١ روائع البيان ج ؟ سورة الاحزاب » وأضواء البيان للمختار ج‎ 


سورة البقرة 1" 


) قنصف ما فر ضتم إلا ١‏ أن يتعلفو ن أو يسعفو الذي بيك ه عد 

1 لكاح ع 

وقد ذكر بلفظ اللمغايبة عادلا” عن المخاطبة » ولو كان المراد به 
الزوج » لقال : إلا أن تعفون أو يعفو » ليكون جاريا على نسق التلاوة » 
وموجب سابق الطاب : 

ويجاب عنه : بأن الله تعالى أراد أن دبين بطريق الكناية » صفة تتميز 
بها المرأة عن الرجل » فعدل عن المخاطبة إلى قوله : ( أو يتَعْفو الذي 
بيده ل الذكاحر ). 

فإن قيل : لما قال تعالى : (فنصطف ما فرصتم إلا أن* و أو 
يعلفو ) 4 اقتضى ذلك من حيثث الظاهر 4 أن يكون عفوهن وعفو الذي 
بيده عقدة النكاح 4 راجا إلى النصف المذ كور 4 وهذا يدل على بعد 
حمل المطلق على الزروج . 

ويجاب عنةه : بأن قوله : ( قنصف ما فَرضم ) 2 تعر ض لأحد 
النصفين » فلا دبعل أن يتعرض للانصضف الاخر 2 ليكون حكم العفو في 

فإن قيل قوله ( إلا أن" يتَعّفون” ) يرجع إلى حق وجب لها عليه » 
فيصح منها العفو عن ذلك بأن تتركه عليه » فأما إذا سقط النصف الآخر » 
فلم يحب له عليها حق حى يعفو عنه . 

نعم له أن يبب لها شيئاً من ماله » وذلك الذي هبه ليس صداقا ولا 
إنما يتحقق في شىء مستحق ذا عليه . 


3 


فيجاب عنه : بأنه يتحقق معنى العفو » بأن يكون قد سلم الصداق 


1؟ سورة البقرة 


اليها » فلما طلقها رجع عليها بنصفه» فإذا عفا فمعناه: ترك حقه عليهاء 
وإن كان بطريق الشبة . 
وقد بيئا أن الصداق تارة يكون عيئاً » وتارة يكون ديناً » ولا يتحقق 
معنى العفو فيه » إلا أن يجعل العفو كناية عن اغبة بضرب من المجاز . 

وأقوى كلام لمن يبحمل على الولي » أن العفو منهما يحب أن يرجع 
إلى النصف المدكؤر ؛ لا إنى النصف الذي لم يجر له ذكر » وقد ذكرنا 
الكلام عليه . 

والذي وجه عليهم من قوله تعالى ( وأن” توا أقرب_للتقاوى ) 
: (50) ء وأن ذلك إنما 'يتحقق في الذي سقط حق نفسه لا حق غيره » 
فهو أقوى كلام عليهم 3 في أن ا راد به الروج . 

ولكن ربما يقواون : عن به الذي بيده عقدة النككاح والنساء » ولآن 
الذي بيده عقدة التكاح أفرد ذكره » ولو كان هو المعنى لقال : و وأن 
تعفوا أثم أقرب للتقوى ») . 

ولو عبى به جميع النساء لقال : وأن تعفون » فلما قال : ( وأن 
ع ( جمع ينهم . وإذا جمع النساء - الرجال 34 كان جمعهم على 
التذ كير . 

وهذا غلط عظ عم يم » فإنه إذا ذكر اختيخ وغلب لفظ التذكير لأجل 
إرادة الولي » لزم منه أن يكون العفو أقرب للتقوى ي حق الولي ٠‏ كما 
كان أقرب للتقوى ني حق الزوج والمرأة » وذلك محال . 

قوله تعالى: ( حافظوا على الصّدّوات والصّلاة .الوُسْطى ) (7819): 

دل على تأكيد الأمر في الصلاة الوسطى . 


سورة البقرة رطف 


ويدل على المفروضات المعهودات في الوم والليلة » فإن دخول الألف 
واللام عليها إشارة إلى معوود . 

فأما الوسطى » فلا تبين إلا إذا بانت الأولى والأخرى . 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : هى الظهر » لآنه عليه السلام » 
كان يصلى ني المجير » فلا يكون وراءه إلا القليل » وذلك أن الناس في 
قائلتهم وني تجارتهم » فلما كانت أثقل الصاوات على الصحابة أنزل الله 
ذلك . 

وقال زيد بن ثابت : إنما سماها الله الوسطى » لأن قبلها صلاتين 
وبعدها صلاتين . 

ولاشك أن ما من صلاةمنالصاوات الحمس بعينهاء إلا وقبلها صلاتان 
وبعدها صلاتان . 

وقال عمر وابن عباس 8 هى العصر 4 وي بعض مصاحف الصحابة 8 
تعبير العصر 7 : إما تفسيراً » وإما قراءة منسوخة . 

وبي بعض الأخبار عن علي رضي الله عنه أنه قال : قاتلنا الأحزاب 
فشغلونا عن صلاة العصر حتى قربت الشمس أن تغيب » فقال الني عليه 
السلام : 

« اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراً » . 

وقال على رضى الله عنه : « كنا نرى ألها صلاة الفجر » . 

وعن ابن عباس عن النبي عليه السلام مثل ذلك ٠‏ 


)١(‏ فكان قيما نزل كما قال البراء « خنافظوا على الصلوات وصلاة العصر © ثم نسسخ 
وأنزل ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . 


وذكروا أن العصر سميت الوسطى لأآنها بين صلاتين من صلاة النهار » 
وصلاتين من صلاة الليل . 

وقيل : إن أول الصاوات كان. وجوب الفجر » وآخرها العشاء » 
فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب . 

ومن قال الوسطى هي الظهر » قال : لآنها وسطى صلاة النهار من 
. الفجر والعصر. 00 
ومن قال الصبح » فقد قال ابن عباس : لأنها تصلي في سواد من 
الليل » وبياض من النهار » فجعلها وسطى قي الوقت . 

والرواية عن ابن عباس في ذلك صحيحة » لم يختلف الثقاة فيها » 
فلذالك اختار الشافعي أن الوسطى هي صلاة الصبح » وإفرادها مبين » قي 
قوله ( أقم الصلاة  )‏ إلى قوله : ( وقرآن الجر إن قر آن” الفجار 


كان مَشلهودا ) .07 


واعلم أن الوسطى [ثما تقدر ني العدد الوتر » فإنلك إذا أخذت واحدة 
بقيت أر بعة : اثنتان قبلها واثنتان بعدها » وذلك يقتضي [خراج الوتر من 
الواجيات 4 لأا تكون ستأ. مع الوتر فلا" تكون الواحدة منها وسطى 5 
الإيجحاب » إلا أن يقال إنها الظهر » لأنها بين صلاتي بار » الفجر والعصرء 
فيقدر العدد الوتر لصلوات النهار » وذلك ضعيف جداً . 

فإن قوله : ( حافظوا على الصّدوات ) انصرف إلى الصلوات المس 
المعهودة يجملتها » فتبعيضها خلاف المفروض قطعا . 

وقد قيل إنها وسطى الصلوات المكتوبات » وليس الوتر من المكتوبات 


(() سورة الامراء كية 4لا ٠‏ 


سورة البقرة ها" 


لأنه يسمى واجبا » وهذا أيضاً ضعيف » لأن الاختلاف في التسمية كان 
لتمييز المختلف فيه بين العلماء » من المتفق عليه » ولا وز أن يكون ذلك 
معتبراً عند الله في إخخراج الوتر عن جملة الواجبات » لاختلاف يقع بين 
العلماء في عبارة » فيضعوا سمة للمختلف فيه » وأخرى للمتفق عليه . 

وأقرب ما قيل 5 دفع ذلك : أن وجوب الوتر زيادة وردتث بعد 
فرض المكتوبات » لقوله علدو : 

« إن الله زاد كم صلاة وهى الوتر ) . 

وإنما سميت وسطى بعد الوتر 4 وهذا ارك ادعاء نسخ لذي ورد 
5 القرآن من معبى الوسطى » بالاحتمال المجرد » وذلك لا وجه له . 

قوله : ( وَقدُّوموالله قانتين )2 , 

إعلم أن القنوت ني أصل اللغة هو الدوام على الشي ء » .قال ابن عباس : 

وقال ابن عمر : القنوت هو طول القيام » وقرأ ( أمّن' هو قانت 
آناء اليل )0 وقال ملام : 

أفضل الصلاة طول القنوت 96 يعني القيام . 


وقال مجاهد : القنوت هو السكوت » والقذوت الطاعة » ومن حيث 


٠ أي القول يتقدم النزول على الحدايث‎ )١( 
يقول الراغب : « قنت : القبوت لزوم الطاعة مع الخضوع © ويقول صاحب‎ )1( 
٠. »© محاسن التأوبل : ( قانتين 6 شخاشمين ساكتين‎ 
١ سورة الزمر كبة 15م‎ )9( 
أي أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت © أو أفضل أحوال الصلاة طول القيام»‎ )5(( 
+ لانه محل القراءة المفروضة . ال اموي اك ميات‎ 


اما ' سورة البقرة 


كان أصل القنوت. الدوام على الشيء » جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتاً . 
ا من أطال القيام ورا وللاماء في الصلاة » أو أطال الجنوع 

وروي أن النى عليه السلام قنت شهراً » يدعو فيه على حي من أحياء 
العرب - أراد به إطالة قيام الدعاء . 

وروي عن أني عمرو الشيباني قال : 

و كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله لالع فنزل قوله تعالى : 
( وقّوموا للم قانتين ) فأمرنا بالسكوت » . 

فأبان أن ذلك يقتضي النهي عن لكا وي في الصلاة » وكذلك قال زيد 


ابن أرقم 3 
وقد ورد القنوت ني القرآن لا بمعبي السكوت في قوله : 
( ومن وق منكن” لله ورضواك» 007 والمراد به المشوع 


والطاعة . 
وقال في موضع آخر : ( وأطعن الله ورسوله” )9 . 
وقال في قصة مريم : ( اقشي ارفك عن 
ورد في التفسير عن مجاهد » 8 كانت تقوم حتى تتورم قدماها . 


والشافعي يرى أن الأمر بالسكوت إثما يتناول العالم بالصلاة » فأما 
الساهي عن الشيء ء فلا يتناوله.الأمر » وهذا مما لا يشلك فيه محصل . 


(1) سورة الاجراب كية ٠ 5١‏ (؟) سورة آل عمران كية 68 . 
زفق سورة الاحراب آبة 7# مم ١‏ 


سورة البقرة /51 


وروى الشافعى حديث ذي اليدين 4 وأن أبا هردرة قال : صلى دنا 
رسول الله لات أحد صلاتي العشاء الظهر أو العصر . 

ونحخر.م الكلام 5 الصلاة كان مكة 4 لأن ابن مسعود 0 قدم من 
أرض الحبشة » كان الكلام رما » لأنه سام على النبي عليه السلام فلم 
برد عليه » وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة . 

فإن قال قائل : قد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضاً » وقد كان 
قال مار : 

)0 التسبييح للرمجال والتصغيق للنساء ( فلم لم يسيحوا ؟9 

فيقال : لعله في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك » ولانه ورد في 
ابر أن رسول الله ميتم » صلى ركعتين » ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجد » فوضع يديه عليها » إحداهما على الأخرى » يعرف الغضب في 
وبجهه » وخرج سرعان الناس فقالوا : 

أقصرت الصلاة ؟ 
فقَال - بارسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ 

فأقبل على القوم فقال : أصدق ذو اليدين ؟ .. فقالوا : نعم .. فجاء 
فصلى بنا الركعتين الباقيتين وسلم وسجد سجدتي السهو )”© . 

فأخبر أبو هريرة بما كان منه ومنهم من الكلام » ولم يمنعه ذلك من 
البناء » ولم يسبحوا » لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت . 


٠ رواه البخاري بنحوه‎ )١( 


وقال بعض المخالفين : قول أني هريرة : صلى بنا رسول الله يلت 2 
يحتمل أن يكون مراده أنه صلى. بالمسلمين وهو منهم كنا روي عن البراء 
ابن سبرة أنه قال : قال لنا رسول الله مقع : « إنا وإياكم كنا ندعى 
بي عبد مناف » وأنم اليوم بنو عبد الله » وحن اليوم بنو عبد الله 7" » 
وإثما عبى به أنه قال لقومه . | 

وهذا بعيد » فإنه لا يجوز أن يقول « صلى بنا ) » وهو إذ ذاك كافرا 
ليس أهلا للصلاة » ويكون ذلك اليا » وني حديث البراء هو كان ني 
جملة القوم » وسمع من رسول الله ما سمع 3 

قوله تعالى : ( فإن” فد" فر جالا”0) أو ركتبان"؟ (ؤو"88) : 

لما ذكر الله تعالى وجوب الصلاة بشروطها وحدودها » وأمر بالقدوت 
والصمت وملازمة الحشوع وترك العمل » قال : 

( فإن” خفاد,” فرجالا” أو ركباناً ) 6 أ رخص في جواز ترك بعض 
الشروط » تعظيما لأمرها » وتأكيداً لوجوبها . 

وقد روي عن ابن عمر في صلاة اللدوف أنه قال : 

إن كان خوفآ أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم » أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . 


. رواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة‎ )١( 

» أي : قصلوا راجلين © أي ماشين على الاقدام » يقال : رجل كفرح »© فهى راجل‎ )١( 
ورجل بضم الجيم ورجل. بكسرها » ورجل بفتحها » ورجيل ورجلان اذا لم يكن لله ظهر في‎ 
. سضر يركبه فمشى على قدميه © والجمع رجال ورجاله ورجال كرمان‎ 

(؟) أي : راكبين » فيعفى عن كثرة الأفعال واتمام الركوع والسجود واستقبال القيلة » 
وهذا من رخص الله تمبالى التي رخص لعياده » ووضعه ل والأقلال 0 »؛ كثمبا قال ضاحجب 
محاسن التأويل ٠‏ د 


سورة البقرةٌ 14م 


قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله مقع 00 . 

وإذا ثبت جواز ترك الشروط » ففيه دليل على أن الصلاة لا تفسد » 
خلافاً لأبي حنيفة . 

وني الآبة أيضاً دليل على أن الماشي يصلى في القتال على حسب حاله » 
لأنه تعالى قال : ( فإن" خحفتشم” فرجالا أو يان 

ومالك يققول : الكلام لمصاحة الصلاة لا يبطل الصلاة » والأمر 
بالقنوت لا فرق فيه بين كلام وكلام 3 

قوله تعالى : (ألم 1 تر إلى الذين” خرجوا من" م ريارهم ( الآية 
(745) : 


قد قيل نهم فروا من الطاعون9" . 


وقيل إمم فروا من القتال . 

وقد كره قوم الفرار من الطاءعون والوباء والأراضي السقيمة . 

وقصة عمر في خروجه إلى لخم بيع أبي عبيدة معروفة © وفيها أنه 
رك وروي ا ار نر أذ رسول لله عَينه 0 000 


فلا نخرجوا منها فراراً منه » تحمد عن قيال وانع انه 


وبالحملة » الفرار منه يجوز أن يكره » لا فيه من نخلية البلاد » ولا 


٠. رواه الثسيخان‎ )١( 
(؟) والطاعون : الوباء » وقيل المرض العام الدي يفسد له الهواء وتفسد به الامزجة‎ 
والابدان » وقال النووي : هو بشثر وووم مؤلم جدا يخرج مع لهب؛ ويسود ملا حواليه أو بخضر‎ 

أو بحمر حمرة حمرة ثلديدة بنفسجية كدرة وبحصلل ممه خفقان وقيء ( فتح الباري ) . 


؟؟" سورة البقرة 


غاو من مستضعفين يصعب عليهم الخروج منها » ولا يتأتى فم ذلك » 
ويتأذون عخاو البلاد عن المياسير » الذين كانوا أركاناً للبلاد » ومغوئة 
الستف سيت 0 

وإذا كان الوباء بأرض فلا يدخلها » لثلا ياحقه الغموم والكرب ني 
دينه ودنياه 8 

ولما عزم عمر على الرجوع فقال له أبو عبيدة : 

أفراراً من قدر الله ؟ .. فقال له عمر : 

لو غيرك يقوها يا أبا عبيدة 2 نفر من قدر الله إلى قدر الله 3 أرأيت 
لو كانت للك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان » إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة » أليس إن رعيتها الحصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيتها الحدبة 
رعيتها بقدر الله ؟ .. 
ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين » فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم » وإن 
كانت الاجال المقدرة لا تزيد ولا تنقص ... 

قوله تعالى : ( وقاتلوا في سَبيل الله واعثْلموا أن" الله ستميسع' 

2 ل 

عايم ) (555؟) : 

من قبيل ما تأخر بيانه إلى وقت الحاجة » لأن السبيل مجمل » وقد بينه 


في مواضع عدة 35-5 


)١(‏ وينقلون عدواه الى بلد أخرى »© ولعل النهي في الحديث عن الدخول والخروج 
لهذا السبب قبل غيره © ففيه توجيه الى الحجر الصحي تع الأمرا/اض المعدية من الالتشان » 
وهو ما برجح أن النهي عن الخروج على سبيل الالرام لا البندب ©» ويلحق به المدع من الدخول . 


ننوؤة القرة فق 


قوله : ( من" ذا الذي يُقْرض” الله قرض] حس:] (2 فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة” ) (ه744) : 


ترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الير » بألطف كلام 


وابلغه . 

وسماه قرضاً تأكيداً لاستحقاق الثواب به » إذ لا يكون قرضا إلا 
والعوض مستحق به » فكأنه قال : أوجبت لكم عبادي العرض ٠‏ 

فجهلت اليهود أو تجاهلت7" وقالت : 

« إن الله يستقرض منا فنحن إذا أغنياء وهو فقير إلينا ) . 

وعرف المسلمون معنى الكلام » ووثقوا بوعد الله وثوابه » فبادروا 
إلى الصدقات » فكان ذلك في التلطف والترغيب » بمثابة الرأفة والرحمة » 
وإن كانت الرحمة منا تدل على رقة وتحزن وتأثر ياحقه . 

وكذلك القول بي الغضب المضاف إلى الله تعالى . 

والعجب من الخهال كيف لم يفهموا هذه الكنايات . 


قوله عز وجل: (إن” للها قدا بَعنث لكلما طالوت ملكا قالوا أنى 


يكون” لله امك عَتَيئنا ) الآية 74199) : 

يدل على أن الزعامة والإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة ولا 
المللك » وأن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب » ولاحظ للنسب مع 
العلم وفضائل النفس ٠»‏ وأنها مقدمة عليه . 


٠ أي طيبة به نفسه دون من ولا اذى‎ )١( 
. (؟) أي لما نزلت هذه الآية‎ 


فإن الله تعالى أخحبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته » وإن كانوا أشرف 


منه نسياً . 


وذكر الحسم هاهناء كناية عن فضل قوته » لاقتّران فضل القوة 
بزيادة الحسم غالبا » ولم يرد به عظم الخسم بلا قوة » لأن ذلك لاحظ 
له في القتال ؛ بل هو وبال على صاحيه إذا لم يكن به قوة فاضلة .. 

2 : عه ايو م 6 في إساساه - 03 ساب اه اوس واس اهادم هوي 

قوله : (فمئن سيراب منه فليس مني ومسن كم بمطعمه 
2000 5 سن امم 8سا سس ف ماسم امه 
فإنه متى إلا مسن اغترف 27 غعرفة بيتده ) (749) . 

وذكر أبو بكر الرازي من أصحاب أي حنيفة في أحكام القرآن : أن 
ذلك يدل على أن الشرب من- النهر » إثما يكون بالكرع فيه » ووضع 
الشفة عليه » لأنه كان حظر الشرب منه إلا لمن اغتر ف غرفة بيده » وهذا 
يدل على أن الاغتراف منه ليس بشرب » وهو تصحيح لقول أني حنيفة 
فيمن قال : 

« إن شربت من ماء الفرات فعبدي حر » » أنه محمول على أن يككرع 
فيه » فأما إذا اعرف نه أو شرب بإناء لم يحنث » . ١‏ 

وهذا بعيد » فإن الله تعالى أر اد ابتلاءهم بالنهر » ليتبين المحقق بنيته 
في الحهاد من المعذر » فمن شرب منه ‏ أي من مائة ‏ فأكثر » فقد عصى 
الله تعالى » ومن اغثر ف غرفة بيده أقنعته 1 
وأكثرؤا الشرت ؛ فإن بذلك ضعف نيتهم في أنهم يحبنون عن لقاء العدو » 


)1١(‏ الاغترااف.: الأآخل من الشسيء باليد وبآللة » ومنه المفرفة والغرفة بضم أوله الشيء 
المغترف . وبفتحه المرة الواحدة من الاغتراف »© وقال: الحرالي ؛ « في .قراءة فتسم ألغلين [عراب 
عن معنى اقرادها » آخطلة ما اخذت من قليل أو كثير ©» وفي الضم اعلام بملثها » 1ه . 


سورة البقرة ينف 


وأطاع قوم قليل عددهم » فلم يزيدوا على الاغتراف ضابطين لأنفسهم » 
فأبانوا بدلك عن ضبطهم لأنفسهم » و صبرهم في الشدائد » وقوى الله 
بذلك قاوبهوم 5 

وليس حكم اليمين مأخوذاً من هذا الحنس » بل هو مأخوذ من دلالة 
اللفظ ء يدل عليه أن الآية حجة عليهم من وجه آخخر » فإنه قال : ( فمسن” 

5 - 00 20 وه صالىا م و مإ شرم 5 1 

شرب منه ) (إلا من اغيرف غحرفة بيده) » فاستثبى المغرف 
من الشارب 4 ولو لم يكن الافظط الأول دالا عليه » لما صطج الاستثناء . 
منه إلا بتقدير » كونه استثناء منقطعاً » وظاهر الاستثناء يدل على خخلافه . 


قوله تعالى : (لا إكثراه في الداين ) (360) : 
وروي عن الحسن وقتادة » أنها خاصة في أهل الكتاب الذين يقرون 


على اجلخزية » دون مشركي العرب ار ا 
منهم إلا الإسلام أو السيك 09 


وكل ذلك #تمل » يجوز أن يكون قد نزل قبل الأمر بالقتال » فلما 
لاح عنادهم 3 أمر المسلمون بقتاذهم : 
نعم » مشركو العرب والعجم » لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » 
وكذلات الحرتد 


فإن قال قائل : فما معنى إكراههم على الإسلام » وأن لا يقبل منهم 


» وهي على ما روي عن ابن مسعود 4 والضبحاك والسدي وسليمان بن موشى‎ )١( 
في قوله تعالى في سورة التوبة آبة / وسورة التحريم آية 4 ( يا أيها النبي جاهد الكفار‎ 
. ) والمنافقين واغلظ عليهم ... ) وقوله تعالى في سورة التوبة آية ه : ( قاقتلوا المشركين‎ 

(؟) ذكره الجصاص ج > ص 1548 . 


1601 سورة البقرة 


الحزية ؟ وكيف اهرس اباد اماك الإسلام لا ينفعه عند 
الله تعالى ؟ .. وما معتى | لحمل على ما لا ينفع ؟ .. ولأي معى فرق بين 
المشرك والكتابي ني هذا المعنى » والعناد الداعي إلى القتال كان في حق 
أهل الكتاب أشد » وقد وصفهم الله تعالى م حرفوا وكوك الحق من 
بعد علمه » والمشركون كانوا أبعد من ذلك ؟ : 


والحواب : أن الكفار أكرهوا على إظهار الإسلام » لا على الاعتقاد 
الذي لا يصح الإكزاه عليه . 


نعم » الدليل منصوب على تبديل الباطل بالحق » اعتقاداً بالقلب | 
وإظهاراً باللسان . 


لأن تللك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاد الاسلام » اقتضت منهم 
إظهاره » والقتال لإظهار الاسلام » وكانت الحكمة ني ذلك(2 أن مجالسته 
المسلمين 4 وسماعه للقرآن 2 ومشاهدته لدلائل الرسول عليه السلام 4 مع 
>ترادفها عليه تدعوه إلى الإسلام » وتوضح عنده فساد اعتقاده . 

والحكمة الثانية » أن في نسلهم من يعتقد التوحيد » فلم يجز أن يقتلواء 

مع العلم بأنه سيكون من أولادهم من يعتقد الاسلام والإيمان “ 

وا أعلم الله تعالى نوحاً » أن قومه لا يلدون إلا فاجراً كفار؟ » لا 
جرم دعا عليهم بالخلاك والاستئصال . 

ويجوز أن يكون اختلاف أحوال أهل الشرك » وأهل الكتاب في 


ذلك » أن الكتتابي إذا خالطنا » ورأى توافق ما بين الشرائع » وصدق 
الإعلام والآيات » كان ذلك أدعى إلى ايمانه » فإن كتب الله 'يصدق 


)١(‏ آي في اكراهه على أن يظهر الاسلام وان كان غير معتقد له ء 


سورة البقرة و" 


بعضها بعض] » فهذا هو السبب في الفرق بين الككتابي والمشرك ٠‏ لا جرم 
إذا قبل الحزية » فلا يحوز إكرامه على الإسلام » وإذا أكره عليه لم 
يصح إسلامه خعلافا لآب حنيفة فإنه حكم بإسلامه © مع أن الردة لا 
يشبت حكمها حالة الإكر ا 


4 تعالى 0 در إلى ا .ذي 2 00 إدر 


آتاه” الس الكئك” ) (56) : 


هيم كن أن” 


يدل على تسمية الكافر ملكاً » إذا آ تاه الله الملاك والعز والرفعة في 
الدنيا . 


ويدل على جواز المحاجة ني الدين » وأن لا فرق بين الحق والباطل » 
إلا بظهور حجة الوق رحفن الباطل . 


قوله : (كمك دبكت قال” كت وما أو بعض” وم قال” بل 


البكت مكة 786 (069) : 1 
يدل على أن قول هذا القائل » لم يكن كذباً » لأنه أخبر عما عنئده ©» 
فكأنه قال : عندي أني ليثت 6 بعص يوم. 


ا 0-7 أصحاب الكيات م را معن 5 0 ا 


)١(‏ قال مجاهد : : « الذي حاج ابراهيم في ربه ©» وهو ملك بابل نمروذ بن كتعبان بن 
كوش بن سام بين نوح 06 . 

(؟) أي كيف أخرجه الطاغوت. من نور نسبة الاحياء والاماتة الى وبه » الى ظلمات 
نسبتهما الى نفسه © ظاله القاسبي . 

؟) سورة الكهف آبة ٠ 1١5‏ 


أحكام القرآان ج١1‏ م6٠١‏ 


لحف سورة البقرة 
عندهم » كأنهم قالوا : الذي عندنا » وي ظنوننا ٠‏ أنا لبثنا 5 أو 
بعض يوم . 
ونظيره قول الني عليه السلام في قصة ذي اليدين : لم أقصر ولم 

امن 

وني الناس من يقول : إنه كذب على معنى وجود حقيقة الكذب 
منه » ولكن لا نؤاخذه به » وإلا فالكذب هو الإخبار عن الشيء » على 
خلات ما هوابه » وذلك لا عتلف بالعلم والمهل » وهذا بين قُِ نظر 
الأصول » فعلى هذا يجوز أن يقال : 


إن الأنبياء لد يعصموكٌ عن الإخبار عن الى ء على خلاف ما هو به » 
إذا لم يكن عن قصد »2 كا لا يعصمون عن السهو والنسيان » فهذا ما 
دتعاق مله الآية 5 ١‏ 


قوله تعالى : ( أتفقدو ا 0-5 طسيسبات ما كسبتم' » 7570) : 


يعم الفرض والنفل » من طريق الندب والوجوب » وإن كان الآمر 


فمن هذا الوجه يظهر أن يقال : هو أولى بالواجب . 


ومن جهة أخرى » وهو أن ني النفل أداء القليل والكثير والحيد 
واأرديء 0 


سب هك ه 


وقوله : ( ولستم بآخمذيه ) » يؤكد الاختصاص بالواجب » فإن 
هذا الكلام » إتما يذكر في الديون إذا اقتضاها طالبها » ولا يتسامح باأرديء 
عن الحيد » إلا على إغماض وتساهل232 . 


٠ فدل ذلك علي أن المراد الصدقة الواجية‎ )١( 


والرد إلى الإغماض في اقتضاء الدين » يدل على أن ذلك وارد ني 
قضاء دين الله تعالى » وأن الهنس الرديء ؛ إذا لم يخف عليكم » فكيف 


وقد احتج قوم لأ حنيفة بقوله : « وثما أخدرجنا لكم' من 
الأرْض ) (507) أن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره » وني 
ثر الأصئاف 4 0 ظاعر الآهر للوجوب 5 ودذا بعيل : 


فإن المراد به » بيان المهات الي تعلق <ق الله تعالى بها » وليس ذكر 
مقدار ما وجب فيه الحق مقصوداً ' ولا بان مالا زكاة فيه » ولذلك لم 
يتعرض للنصاب في كل ما يعتبر فيه النصاب شرعاً : ولم يذكر من 
جنس ما يكتسب ١ا‏ تتعلق الزكاة به » وإن لم تتعلق الزكاة بكل ما 
52-7 » وهذا بين في خروج الآية عن الدلالة على مقصودهم . 


5 ان مه ف 02 .- 3 > اسه رض ,امد 
دو له 8 (إدت يسك و | الصد فات فنمعما ضي و إن لعجدمو ها 


لل دهم خيار الكلم' ) 7/1) 
فيه دلالة على أن إخفاء الصدقات مطلقاً أولى » وأنها حق الفقير » 
وأنه يجوز لرب المال أن يفرقها بنفسه » على ما هو أحد قولى الشافعى . 


وعلى القول الآخر » ذكروا أن المراد بالصدقات ها هنا » هو 
التطوع بعد الفرض الذي إظهاره أولى » لثلا تلحقه تهمة » ولأجل 
ذلك قيل : صلاة النفل فرادى أفضل ؛ والحماعة في الفرض أولى » لأن 
إظهار الفرض أبعد عن التهمة . 


اه سس ساس هل سى ار سه لقره سه سس ساه حو عد و بسكا دي 
(لديمس عليءك صل اهم ولكن الله ينهد ي عل بمشاء 4 ضقفة 


فد سورة البقرة 


ظاهر السياق » تعلق الكلام بما تقدم من من قوله : ( إن تيدوا الصدقات 
فئعما هي / 5 


.5 مه 


وذكر بعد قوله ١م‏ مسن يسشساء وما تفقوا وعد خ د 


فلن سكي" 7١)‏ 2 ع فدل المساق والمتقدم » على أن المراد به 
الصدقة عليهم » وإن لم يكونوا على دين الإسلام : 

و 000 دلا 
تتصدقوا إلا على أهل دينكم ( 

وقال عليه السلام : تصدقوا على أهل الأديان . 

وكره الناسٍ أن يتصدقوا على المشركين » فأنزل الله تعالى : ( ليس" 


0 


عليك” هد اهم" 4" 
ونظير ذلك قوله تعالى : ( وَيلُطُعمون الطعتام على حيه 
مس سين 4 ويستيماً وأسيراً 00 5 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا 
5 5 سه د ل 55 0 و و هه 
ونظيره قوله 5 ل اسلسق - تاكلم الله عن الى إن لم 0 


وه بع ع و هشسا5ئ2ره 


5 الك يخ وكم يلُخار_جوكم من د يان كلم أن تبدروهم وتقلسطوا 
إلينهم ا 

وظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة » 
إلا أن الني عليه السلام » خص من ذلك الزكوات المفروضة . 

واتفق العلماء أن زكوات الأموال » لا تصرف إليهم » لقوله صلى 
الله عليه وسلام لمعاذ ٠:‏ 


٠. صورة الانسان ؟ية م‎ )١( 
, ٠ (؟) سورة الممتحنة » كية م4‎ 


دلورة القرة شف 


و خذ الصدقة من أغنيا مهم وردها في فقرانهم » » والذي يتولاه 5 
المالك بنفسه ». لا يتناوله هذا الحير » إلا أنه ني معناه » لأن الكل كان 
مأخوذاً من أرباب الأموال إلى زمان عثمان . ١‏ 

راع ادو شيفة أن غير زكاة المال يجوز صرفها إليهم » مغل 
صدقة الفطر ء نظراً إلى عموم الآية ؛ في البر وإطعام الطعام وإطلاق 
الصدقات . 

ورأى الشافعي أن الصدقات الواجبة يجملتها مخصوصة منها » لقوله 
عليه السلام في صدقة الفطر : 

«اغنوهم عن الطلب قُ هذا اليوم ) 1 

وظاهر أن ذلك كان لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد » وهذا لا يتحقق 
ف المشر كين + 

ودل أيضا » وجوب اعتاق العبد المسلم في كفارة القتل » على أن 
المفروض من الصدقات لا يصرف إلى الكافر . 

ومعاذ كما يأخذ صدقات الأموال » فكان يأخذ صدقة الفطر أيضاً . 

واللفظ شامل للجميع » وهو قوله عليه السلام له : ١‏ خذ الصدقة من 
أغنيا نم وردها بي فقرامم 0 

على أن قول الله تعالى : ( م عديناك” هداهم ) » ليس ظاهر ا 
في الصدقات وصرفها إلى الكفار » بل يحتمل أن يكون معناه : ( لتَينْس” 
عليئك هداه ) ابتداء » وقوله (وما تفقوا بدن تعد قي 
ستبيل_ الله ينوكف إلتبنكثم وأنثتثم' لا تمُظلتمُون” )”© » للفقراء .. ” 


)1غ( رواه الئسيخان بحرم ٠‏ 6 سورة الأنغال آية ٠‏ 60 


يعني : وما تنفقوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله.» والمراد 

بالإنفاق فقراء المهاجرين . 
وقوله تعالى : (سَحْسبهنم' اللجتاهل” أغنياء” مين" التعتفف) (7070؟) 

يدل على أن اسم الفقير يوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة » 
ولا بمنع ذلك مللاته الزكاة . 

وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم » وكاذوا من المهاجرين الذين 
يقاتاون مع رسول الله يلقع » غير مرضى ولا 0 : 

ولما قال تعالى : ( تعر فهم' بسيماهم' )" 6 دل عل أن 
للسيما أثراً في اعتبار حال مز ن تظور 0 دي ل وار ارزامعا دخان 
الإسلام ميا وغليه زثاز غير محمبورت292 + لآ يذفن. في. مقاتر المسلمين: ‏ 
ويقدم ذلك على حكم الدار على قول أكثر العلماء . 

ومثله قوله : ( وَلتعدر فتهسم' في لحن الْقتؤل )29 فدلت 
اليه على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب 00 ة وزي المتجمل؟ » 
واتفق العلماء على ذلك »وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يرم أندذ الصدقة. 


وأبو حنيفة اعتبر مقدار ما نجب فيه الزكاة ٠‏ 


(1) السيما : العلامة » قال مجاهد : المراد به هنا التخشيع »© وقال السدي والربيع 
ابن أنس : هو علامة النقر ( حصاص ) ٠‏ 

(؟) الزنار : لبان النصارئ: والمجبوب : يقال حببته جبا من ناب قتل قطمته ) ومنه 
جببته فهو محيوب بين اللجباب بالكسر اذا استؤصلت مذاكيره ©» .وجب القوم نخلهم لقحوها 
وهو زمن الجباب بالفتح والكسر © والجبة من الملابس معروفة والجمع جبب مثل غرفة وفرف 
والجب بثر لم تطو وهو مذكر » 1 ه انظر المصباح المثير ' 

(9؟) سورة محمد آية ٠76‏ ْ 

(1) اذا عرفهم بسيماهم أي ما يظهر في وجوههم من 0 الال وسوء الحال وان 
كانت هياتهم ‏ حسنة ٠‏ وثيايهم جميلة ٠:‏ الع كاله 


سورة البفرة ٠‏ ضيف 

لصتس صصص و2222 يمسم 1 

والشافعى اعتبر قوت سئة . 

ومالاك اعتير ملاك رانين درهما 5 

والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب . 

ش ل عا : (الذ رين كلو" الر 00 ل بتقاومدونة 00 ل 
و2 يسقدوم "الذي شيك 7 الشيطان” من" امس" )40( 000 

والربا في اللغة هو الزيادة . 

وربما لا تعرف العرب بيع الدرهم بالدرهم نساء ربا ء إلا أن 
الشرع أنت زيادات جائزرة 4 وحرم تراك من الزيادة 4 فجوز الزيادة 
من جهة الدودة 3 ولم يجوز من جهة المدة : 

وإذا احتاف الجنس © جوز بيع بعضه ببعض متفاضلة” نقد؟ ولا 


يحوز متمائلا نسيئة . 


وكل ذلك له يقتضيه لفظط الربا 6 ولكن ذلاك لا ممع التعلق بعموم 


)١(‏ الربا في اللغة : الزيادة مطلقا » يقال ربا الشيء يربو اذا زاد » وأربى الرجل 
اذا تعامل بالريا ٠.‏ 

وفي الشرع : زيادة بأخذها المقرض من المستقرض مقابل الاجل » أو هبو فضل مال 
خال عن العوض في معاوضة مال بمال . 

(1) لا بقومون : أي من المس الذي بهم الا كما يقوم المصروع من جئوله . 

(6) يتخبطه : التخبط معناه الضرب على غير استواء كخبط البعير الأرض بيده » 
وبقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه انه يخبط خبط عشواء © وتخبطه الشسيطان اذا 
مسه بخبل أو جنون » وتسمى أصابة الشيطان خبطة © أنظر مفردات الراغب »© والمصباح 
المثير » ومختار الصحاح . 

(؛) المس : الجنون » يقال مسن الرجل فهو ممسوس وبه مس »© وأصله ‏ كما ذكر 
الصابوني ‏ من المس باليد © كأن العسيطان يخس الانسان قيحصل له الجنون © ٠‏ 

(ه) النساء : التأخير ٠‏ 


ضف 0 سورة البقرة 
سك 
اللفظ » وعموم اللفظ يقتضي تحريم الزيادة مطلقا » إلا ما خصه الشرع . 
وقوله : ( وَأحَل الله البتيلع ) . 
يقتضي > جواز ما لا زيادة فيه » إلا ما خصه دليل الشرع » فذحن 
ل برد باللافظ 4 وما دل عليه اللفظ رم مع غير ه 


فلك بل من بيان 5 الذي ما أريد باللافظ 4 وي عصيوان. بعض ما أريد 
باللفظ . 


والله تعالى حرم الربا » فمن الربا ما كانوا يعتادونه يي الحاهلية من 

والنوع الآخر تحريم الإسلام الدراهم في الدراهم والدنائير من غير 
زيادة , ش 1 

ورأى ابن عباس » أن سياق الآبة يدل على أن المذكور في كتاب 
الله ربا النساء » لا ربا الفضل فإنه قال : ( قله ما سلف ) + 


(وَذَرُوا ما قي من 8 رنَا) 9989 ) . 
وقال : (وَإن" كان ذو عسارة فَنظرة إلى ميلسسرة )8). 
الكم لا 


و بم هس 


رم م فذكم' رقوش آمو 
تظلمون ولا" تلُظتمُون ١0/9)‏ ) . 

وقال عليه السلام في خطبة الوداع : « كل ربا موضوع » ولكم . 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » قضى الله أن لا ربا » وإن 
العباش بن عبد المطلب مو ضوع » وإن كل دم كان في الخاهلية فإنه 
مو ضوع » وأول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث كان مسثر ضعا في 


سورة اليفرة روفرف 


بي ليث فقتلته هذيل )© , 


وإن كان الربا ينقسم أقساما » فالذي في القرآن يدل على نحريم 
الزيادة » من غير نظر في جنس المال وما يقابله » ولا دلالة فيه على ريم 
النساء من غير زيادة في نفس المال » لآن ذلك لا يعد زيادة قي النسى ع2 
ولا يقال : : أكل الر با» ومن أجل ذلك جوز بعض العلماء ‏ وهو مالك 
الأجل ني القرض » إلا أنا منعنا من ذلك » لا من جهة الآية » بل من 
جهة أخرى 

والذي كان قُ الماهلية كان القردض بزيادة » وما كانوا يؤجاون 
إلا بزيادة في نفس النسى ء : 1 


ونقل عن الشافعي » أن لفظ الربا لما ف ع أورث احتمالا 
في البيع » والصحيح أن الر با غير مجمل » ولا البيع كنا ذكرناه » فإن ما 
لا زيادة فيه » جاز على عموم حكم البيع 3 


نعم خص من الربا زيادة أبيحت » وخمص: من البيع بياعات مهن 


ورد الله تعالى 0 المشركين في قوفخم : ( ذآللك” بأتهام' ققَالُوا 
نم السيلع مثل” الربا ) (715) ء وذلكث أنهم زعموا أنه لا فرق بين 
الزيادة الملأخوذة على وجه الربا »وبين الأرباح المكتسية بضروب البياعات» 
من حيث غاب عنهم وجه المصاحة » وريم الزيسادة على وجه دون 
وجه ء فأبان الله تعالى أنه عز وجل إذا حرم الربا وأحل البيع قلا بد 
أن وشتمل النهى عنه على مفسدة ع والمباح على مصاحة » وإن غابتا عن 


, أبو داود باب قي وضع الربا وفيه ' وأول.دم أضع منها دم الحارث بن عند المطلب‎ )١( 


4 سمورة البقرة 


مرأى نظر العباد » فعلى هذا كل ما وجد فيه حد البيء0١)‏ ؛ فيجوز أن 
تج فيه بعموم البييع 3 

وأما قوله تعالى 0 م موعظة” 1 ره فأنتدهى 
فَلَه ما سلف ) ره/ا”) : 

يدل على أن ما سلف من المقبوض قبل نزول د ؛ لا يتعقب 
بالفسخ » ويدل على أنه أراد غير المقبوض . 

قوله تعالى : (وذ ذروا م سقبي مسن الربًا ) (8لا؟) ١‏ 

ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً » وإن كان معقوداً 
عليه قبل نزول آية التحريم ؛ ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً . 

وقال تعالى : ( وإن' تمبنتسم' فلكم رؤوس أمْوالكلم' ) (09؟). 

وهو تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه » فإذن رأس الال الذي لا ربا 
فيه » فاستدل بعض العلماء على ذلك » على أن كل ما طرأ على البيع قبل 
القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد أبطل العقد » ما إذا اشتئرى مسلم 
صيداً » ثم أحرم المشتري قبل القبض » أو البائع » 00 ؛ لأنه طرأ 

عليه قبل القبض ما أوجب نحريم العقد » كا أبطل الله تعالى من الربا ما 
لم يقبض + لأنه طرأ عليه ما أوجب تحرمه قبل القبض ‏ ون 
مقبوضا] لم يؤثر » هذا مذهب أني حنيفة » وهو قول لأصحاب الشافعي. 

ويستدل به عل أن هلاك المبيع 7) في بد البائع »وسقوط القبض فيه » 
يوجب بطلان العقد عاونا لبعض 0 


(1) والبيع في اللفة مصدر باع كذا. بكذا أي دفع عوضا واخذ معوضا »2 وهو بقتضي 
بائعا وهو المالك أو هن ينزل منزلته »© ومبتاعا وهو الذي ييكل الشمن © ومبيعا وهو المثمون 
الذي يبذل في مقابلته الثمن »© والثمن ( قرطبي ) ٠‏ 

(؟) آي قبل القبض كنا في القرطبي . 


سورة البقرةٌ وم 


ويدروى هذا المملدف عن أحمد 3 : 
ويمكن أن يقال إن هذا الاستدلال » إما ييصح على رأي من يقول 
إن العقد ني الربا في الأصل كان متعقداً » حتى يقال : إن الذي انعقد 


من قبل بطل بالإسلاه”) قبل القبض » فإذا منع انعقاد الربا في الأصل » 
لم يكن هذا الكلام صحيحاً . 


وهذا لأن الربا كان #رماً في الأديان » وما كان مريمه في رت 
حبى يقال كان مباحاً من قبل ٠‏ 


وإنما حرم بعد العقد » ليصح الاستدلال بطريان المنافي من التحريم 
على فساد العقد قبل القبض » وانبر امه بعض القبض . 
فأما إذا قلنا إن العقد لم ينعقد من الأصل. » والذي فعلوه ني الشرك 
كان على عادة الماهاية » لا بناء على شريعة » فلا يستقيم هذا الكلام ؛ 
بل يقال : ما قيضوه منه » كان يثابة أموال وصلت إليهم بالنهادب 
والسلب » فلا يتعرض له » فعلى هذا لا يصح الاستشهاد به على ما ذكروه 
من المسائل . 


واشتمال ىٍ من قبلنا صن الأنبياء على 8 الربا + كان مشهورا 


افد مم لزنا وقد 0 عنه 00 : 
وذكر ف تع شيب دونه الكزو] يهار تالو : 


(أصلاا تك" لك تأ مرك أن' تتدرك ما يعسبسد 1 باقن أو أن' تفعل” 


هس 


َ أمْوالنًا ما نتشاء )© ؟ 


(١)أي‏ الاسلام الطارىء كما في القرطبي ٠‏ 
(؟) في اصل وأكلهم وهو خطأ ») سورة النسساء كية 1١51‏ . 
(5) في الاصل : أتنهانا أن نفعل © وهو خطأ » متورة هود آية لإلم ٠‏ 


غرف سورة البقرة 


فعلى هذا لا يستقيم الاسجد لال لك * 


نعم » يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب » إذا ظهر 
عليها الإنام ؛ لا يعترض عليها بالفسخ » وإن كانت معقودة على فساد . 

وبالحملة » فإنه تخلات مدة طويلة بين نزول الآية وبين خخطبة الني 
عليه السلام بمكة » ووضعه الربا الذي لم يكن مقبوضاً من عقود الربا 

مكة 2 قبل أن تفتح » ولم عيز بيت ما كان منها قبل نزول الآبة وما 
كان بعدها . 


ويمكن أن يستدل به على أن الأنكحة الى جرت في الشرك », لا 

تتعقب بالنقض بعد انبر امها كما في البيع بعد الانبرام . 
قوله تعالى: (وإن' كان ذو عسارة فسظرة إلى ميلسسرة)(180) 

عام في اذا وفيوورسن ليود : 

إلا أن الربا يكون ف رأس امال ' لأن الله تعالى جعل 0 31 

. 2 ع هده 

المال 4 فقَال : : (وإن" م ' فلكم رضن أموالكم' 4 
غير اأر يا حكمه بين . 


وكان شريح يرى حبس المعسر في غير الريا من الديون » ويرئ أن 
الإنظار مخصوص بالريا . 

فإن كان معتقداً اوجوب الزيادة على رأس المال في الربا » وأنه 
يجب فيه الإنظار بعد التوبة » فهذا خلاف الإجماع » وإن كان يقول في 
رأس المال يجب الإنظار فإنه واجب ٠»‏ وني غيره من الديون الواجبة لا 
يجب الإنظار فهو غلط » فإنه له فرق بينه وبين غيره من الديرون 3 حال 3 
بعد أن جعل الله تعالى له رأس المال بعد التوبة . 


سورة البقرة شف 


التعلق بعمومه قُ الدرون كلها : 


وقوله : (فنظرة إلى ميلسرة ) مع قوله ( فتذكم”' 0 
أمْوالكتم' ) يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين » وجواز 
أخمل ماله بغير رضاه . 

ويدل على أن الغريم مى امتنع من أداء الدين مع الإمكان » كان 
ظالاً » فإن الله تعالى يقول : ( فلكم رؤوس” أمْوَالكم ) » فجعل له 
المطالية تومن ماله » وإذاكان له حق المطالية » فعلى من عليه الدين لا 


محالة وجوب قضائه . 


3 0 المال ا من أداء ر 7 المال اليه ظالم » ٠:‏ كا أ طب 

الزيادة ظالم اددوأن الممتنع من أداء رأس المال اليه ظالم مستحق للعقوبة 
[فرفق 

وهي 1 الخبس 


و 


قوله تعالى : (يا يا الذين آمنوا إذا تارتم دين إلى أجل 


و ساد اسه 


ال ى فا كتيوه ) (؟358) : 


فقد ذهب بعض علماء ايداف 9 إلى ووب الاشئ.اد فيما قل وجل 2 
وفيما حل وأجل من الديرون 4 واليه ذهب أبو داود وابنه أبو بكر 4 ورووا 
عن ابن عباس أنه قال لما قيل له إن الدين منسوخحة فقال : 


لا والله بل آية الدين محكمة ما فيها نسخ . 


(1) أي الدين ٠.‏ (*) في الاصل : وهو 
زقة6 أي الدائن . 


مم سورة البقرة 


.. وروي عن أني سعيد اللددري والشعي والحين » أن الاشهاد في آية 
المدايئة مسوخ بقوله تعالى : ( فإن” أمن” نعف م ا فليؤد الذي 
اؤتمن أمانعه” ) (788) . 

فاختلفت الأقوال على ما ترى » فتقول وبالله التوفيق . 

إن قوله تعالى : ( فإن” أمن” عض ا 3 بعضا ) 4 لم يتين تأخر 
نزوها عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالاشهاد » بل 0 ول 
يوز أن يرد الناسخ والمنسوخ مع جميعاً في حالة واحدة » فدل ذلك على 
أن الأمر بالإشهاد ندب لا واجب » والذي يزيده وضوحا أنه قال : ( فإن” 
أمن” بعضكام بتَعئضاً ) » ومعلوم أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن 
والتوهم » لا على وجه الحقيقة » وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بها 
لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع » فإنها لو كانت لق الشرع ما قال : ( فإن 
من" بعلضكا م بتعلضا ) . 

ولا ثقة بأمن العباد » إنما الاعتماد على ما يراه الشرع مصاحة . 

فالشهادة مى شرعت في النكاح » لم تسقط بتراضيهما وأمن بعضهم 
بعضاً » فدل ذلك أن الشهادة شرعت للطمأنينة » ولأن الله تعالى جعل 
لتوئيق الديون طرقاً : 

منها : الكتاب ٠.‏ 

وهنها : الرهن . 

ومنها الإشهاد 5 

ولا خلاف بين علماء الأنضان أن اأرهن مشروع بطريق الندب 
لا بطريق الو جوب » فيعلم من ذلك مكله 5 الإشهاد . 


وما زال الناس يتبايعون سفرآ وحضراً 2 وبر وبحرا 2 وسهاا” وجبلا” 


من غير إشهاد مع عام الناس بذلك من غير نكير » ولو وجب الإشهاد 
لما تركوا النكير على تاركه . 

ومعاوم أن الإنسان قُ غير البينع والشراء ع قاد د يأعن الرجل على ماله 
فلا بحرم عليه » ولو باعه شيئاً زلا الثمن » يجوز إذا ائتمنه على ثمنه: 


فإذا ملات الانسان الثمن با لبيسع 4 فسواء ائتمن عليه المشير ى أو احتلفا 
بعد استرفائه مئه » فالكل واحل » وذلك يدل على أن الأمر بالإشهاد ندب . 


10 ظن بعض الناس أن قوله تعالى : (إذا تدا يااتتم بدين إلى 
أجل مح ع ادابليغل مواد المأ في اروف هل 7 قاله مالك » 
إذ ل فصل بين الفرض وسائر عقود المداينات » وهذا غلط منه » لآن 
الآية ليس فيها بيان جواز التأجيل في سائر الديون » وإثما فيها الأمسر 
بالإشهاد » إذا كان ديناً مؤجلا » ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل 
في الدين وامتناعه , 

له : (ولا يأب كاتب أن" بتكلاب كا عتَلمسه” اللّه) (087) : 

ظن ظانون أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان » 
أن يكتب » وكان لا يوز له أن يكتنع » حبى نسخه قوله تعالى : ( ولا 
قار كانت ولا 6 )). 


وهذا بعيد » فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أ راده المتبايعان 
كائناً من كان ء وإتما كان ذلك على وجه آخر » وهو أنه من علم ذلك 07 
بينه هما » وليس عليه أن يكتبه » ولكن دبيئة هما حبى يكتباه أو يكتيه 
هما أجير أو متبرع بإملاء من يعلمه » كا لو استفتيناه في صوم أوصلاة 
تطوعا أو فرضآأ ؛ فعليه بيان الشريعة في ذلك » فهذا مثله » ولو كانت 


٠ أي كيفية الكتابة بالعدل‎ )١( 


94 سورة البقرة 


الكتابة واجبة » لما صح الاستئجار عليها » لأن الإجارة على فعل الواجبات 
باطلة 4 ولم تاف العلماء قُ جواز الإجارة على كتب كتاب الوثيقة 8 

قولة تعالى #.ؤولا يتأي كاتب أن تكسب كا اعلمه الله 
(؟585؟) : 

نممى الكاتب أن يكتب على خخلاف العدل الذي أمر الله به ».وهنا 
النهي على الوجوب » إذ المراد به كتبه على خلاف ما توجبه أحكام الشرع » 
كن لا يصلى النفل بغير طهارة وسير 4 لا اوجرب النفل 4 ولكن لأنها إذا 
أديت فلا يجوز أداؤها إلا بشروطها . 

قوله عز.وجل : ( وَلْيلّمئدل الذي عليه الح( : عند الحكم 
بما أقزْ به على نفسه . 

وقو له تعالى : (وليتق الله” و 3 يخس 0 2 شينيا 07 7 

فيه دلالة على أن من أقر لغيره بشي ء » فالقول فيه قوله » لأن البخسر 
هو النقص » فلما وعظه في ترك البخس » دل على أنه إذا يخس كان قوله 
مقبوللا” ' 

وهو مثل قوله : (ولا تيل هن" أن كلتمن" ما ملق الل في 
أرْحامهن” )”" » لما وعظهن ني الكتمان » دل على أن المرجع ني ذلك 
إلى قوذن 

ومثله قوله : ( ولا تَكنْتسُموا الشتهادة وممن' يكلتشمئها فإته 1 نسي” 
قَلْي)9 », فدل عل آي مى كتموها » كان القول قوفم فيها . 


. اقتضى ذلك : النهي عن بخس الحق نفسه‎ )١( 
١ ٠ 114 سورة البقرة آية‎ )( 
(؟) سورة اللبقرة آية 547 , ش‎ 


سوزة البقرة لح 


وكذللك وعظه الذي عليه الحق في تركه البخس » دليل على أن المرجع 
إلى قوله فيما عليه . 


وقال مت : ١‏ البينة على المدهي واليمين على المدعى عليه ) » حون 
الول قول المدعى عليه دون المدعي 4 وأوجب عليه البمين »؛ وهو معبى 
قوله : ولا مين 00 مله ب ف إنجات لجع إلى قوله : 


عه كه 


وقوله تعالى افك كان الذي صاسيه لق سعينا أو ضدفها أو 
0 ودعي ه 
لا يستتسطيع أن" ل هو فاسيمدالل و بالء 0 ) (587) : 
اعلدم أنه تعالى 0 انه 2 مواضع دون كتابه قُ أ الدين والدنيا 9 


فأما في أمر الدين » فمثل قو لان م ل 0 0 
الداس ما ولا هم عن قبللتم سوسم الم بى كانو ١‏ عدليمها 0 

وقال : (وإذا قيل طم آمنوا كا آممن” الندّاس'” قالوا ا 53 
الا ع )7 الآية. 

وإنما ذلك بي أمر الدين . 


52 


وقال 5 نوع آخر 3 0 208 ال أ أموالكي"ا لي جعل 
الله لكي" قيام) 59 


فهذا وإن كان خطاب غير ادعوم : ولكن المراد بقوله : ( أمو الكم 
ا 


05 


ى أه وام » ولذلك قال : ( وارزقوهى' فيها واكسوهام' ) 


21 سورة البقرة آية 01615 . 5ح “سيورة التضاء‎ )١( 
(؟) سورة البقرة آية 17 . ه ل سورة النساء آية ه ه‎ 
٠ (؟) أي أمر الدنيا‎ 


أحكام القرآن ١‏ م١٠١‏ 


وض سورة البقمرة 


فعلم به أن المراد بقوله « أموالكم » » الأموال الي أضيفت اليكم 
ولاية لا ملكا . 

وذلك يدل دلالة ظاهرة 4 على أن عل السفيه 5 في أمواله ولاية 4 وأن 
أمر أمواله مفزوض إلى وليه » حى إنه درزقه مله ويكسوه 4 فال : 8 
أموالكم 3 وأراد به أموالكم من حيث نفاذ التصرف » وأموالهم من حيث 
الملاك . 

زففلة اندتعا دوي إل 0 فاقنتثلوا أتفسكلم' )00 
أي ليقتل بعضكم بعضاً . 

وقال في موضع آخر ( فإذا داختلتشم' بوتا فسكموا على أتفسكم 
تحيّة” مين" عند الله مُبا ركّة طَيدّبة) 27 أي يسلم بعضكم على بعض . 

وأصل السفه في الدين والدنيا واحد » وهو اللحفة والمهل عو بسع 
الحط”" والأمر الذي قصد له » فالسفيه في الدين والسفيه قي رأيه هو 
الجاهل فيه » ومنه قول الشاعر : 

نخاف أن تسفه أحخلامنا ‏ وتحخمل الدهر مع الحامل 

والبذيء اللسان رسيم ى سفيهاً » لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال 
هو العاجز عن الإملاء » إما بعيّه أو خرسه أو جهله بأداء الكلام . 

فليملل وليه من يقوم مقامه » وليس في ذلك تصريح بأن إقرار 
اولي عليه مقبول 5 


(١)سورة‏ البقرة آية 6م . () أي التصرف ٠‏ 
(؟) سورة النور كية 51 ٠‏ (؟) لملها : وليه أو من يقوم مقامه ٠‏ 


سورة البقّرة رذق 

سس اا ب اسح 

وفي هذه الابة دليل ظاهر على أن الحجر ثابت على السفيه » ولا فيه 
بيان معى السفه الذي يقتضي الحجر على الحر الثابت شرعاً: بل 
قوله تعالى : 

( إذا تدايتنتم' 55 سن إلى أجل 0 فا كتبوه” وليكد 
بيتك م كاتب) » إلى قوله : (فإن” كان” الذي عليه الحمق 0-0 
ع ؛ يدل على أن المداينة جرت معه » فإنه قال : إذا تدايتتم » ثم 
قال : فإن لم يستطع بعض المتدايزين أن يكتبوا فليكتب الولي بالعدل » 
ولسن ا اسم المحجور عليه » فإنه يتناول احرف والأخرس 
والعيبي 07 


سس ل هو 


نعم قله تغالى: :ولا دوتو السفياء أموالكاي” ) يدل على ذلك » 
على ما سنيينه في سورة النساء . 

فأما قوله سفيهاً أو ضعيفاً بعد أن ابتدأ الآية » فقد اقتضى أن يكون 
الذي عليه الحق جائز المدايئة والتصرف » فأجاز تصرف هؤلاء كلهم » 
فلما بلغ إلى حال إهلاء الكتاب والإشهاد » ذكر من لا يكمل لذلك » 
إما لهل بالشروط أو ضعف عقل » لا بحسن معه الإملاء . 


زفق 


إن لم بوجد نقصان عممله حجر عليه 4 إما لصغره 0 احرف وكبر 


سن 4 لآن قوله ) ضعيفاً ( تمل الأمرين جميعاً 7 


وذكر معهما من لا يستطييع أن غل هن رض أو لكب سن » فثقل 
لسانه عن الإملاء ,» وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه 


)١(‏ الخرف بفتحتين فساد العقل من كير السن » وبابه طرب © والعيي على وزن فعيل 
من لا يستطيع البيان ٠‏ 


0ك 
رس ولي” » عند أحد من العلماء » مثل ما يثبت على الصبي والسفيه عند 
من حجر عليه . 

نعم يبقى أن يقال إن قوله : ( إذا ام بدديان ) » يقتضى كون 
المداينة جارية مع السفيه والضعيف وغير هما 3 1 

ولاشك أن السفيه لا بمنعه السفه من الإملاء إذا لم يكن مولياً عليه ؛ 
فإن ممعه من الإملاء 4 فوو الضعيف الذي يه يستطيع أن بحل 4 قما معبى 
ذكر السفه هاهنا ؟ فيقال : معناه أن السفيه الحفة عقله لا يستطبيع الشرائط » 
إلا أن يشار اليه ويعرف الشرائط فيه . 


وبالحملة افظ السيفية مشرلكه 3 يشتمل على معان غدتافة ؛: فيجوز إطلاقه 
على الصبي والمجدون والكافر وبدذيء اللسان والمنافق » وهؤلاء لا يستحقون 
ال حجر . 


: 5 5 - ءٌُ أ 2 
نعم ما قال الله عز وجل : ( ولا تؤتُوا السفئهاء: أموالكم ) » عرفنا 


أن المراد به سفه يتعلق بالمال » وسيأتي بيانه إن شاء الله .. 07 


5 ممه 00 هه 5 1 يو, ه 5 2 

قوله 7 (واستشهدوا شسؤسيك سر من رجالكم 2 3 ظَن ظانون 
أن ذلك يتناول الأحرار والعبيد » لأن العبيد من رجالنا وأهل ديننا . 

فقيل هم : قد قال : (إذا تتدايتنتدم' ) وساق الحطاب إلى قوله : 
(من” رجالكم ) 3 وظاهر |الخطاب تناو له للذين يتدايئون 34 والعريادك 
لا عاكون ذلاك دون إذن السادة . 

واعلههم يتواوت إن خصوص ول الآية لو ع التعاق عدوم آخرها 4 
وفيه من اختلادف الأصوليين ما لا يحفى 3 


للق وذلك عند قوله تعبالى من سورة النسساء © ( ولا تؤانوا السفهاء أموالكم ) 3 


سورة البقرة هع" 


وأقوى م قيل ف رد شوادة العبيك من دلااة كتاب الله تعالى » أن الل 
تعالى جعل الشيّ.ادة متضيا 4 وجعل اأشاهد قواماً بالقسط لإحياء حقوق 
المللمة > فقال ١+‏ كونوا فوامن باللفسواع 27 : 


وإتما ليك معى كونه ناهض]ا ده ء إذا دعى إليها وأجاب ووجيت عليه 


اا 


الأتعاقة كاقال عمال :زولا دات اله وداه إذا ماد عوام ؛ 
: رولا اب العام 1 وا ) 


ولا يتصور استقلال العبد بهذا المعبى » لككونه ممنوعاً من اللروج إلى 
القاضي » وتصحيح دعوى المدعى 3 ولأجل ذلك لم جعل أهاد” للولاية 
في حق أولاده » لأنما تستدعي القيام بالنظر » ولا يتأتى ذلك مع قيام 
الرق » فلم يثيت له المنصب . 

والمرأة في عم الاستقلال + 1 كانت. دون الرجلء أثر ذلك في 
شراكاتوولاس) عدا ولك لالب الأذر نادي : 


ولأجل ذلك لم يكن العبد مساوياً لاحر ني الممعة'"' حى لا تنعقد 
به » فإنها تستدعي أسباباً لا تتهيأ للعبد . 

ولأآن الشهادة منصب أخنذ على الشاهد فيه تخبر ضروب من الوقار 
وحفظ الحرمة » حتى يتخير من احرف أعلاهآ وأولاها » ومن الأفعال 
أرتبها وأحسنها » ولا تبر من العبد أصلا” » فإن السيد يصرفه كيف شاء » 
في دنيات الأعمال وعليتها » فليس يؤهل لمنصب لا يستقل به » ولذلك 
لم يكن وايآولا حا كأ. 


٠ سورة النساءم كية و"119‎ )١( 
٠ لعلها ؛ حيث‎ )( 


اق سودة لقره 


قوامين باللقسلط ”© شتوسداءة لله وذو ل انفسك مث أو الوالديئن 
والأفر ين إن ,ك0 قن أو فبثرا فاه أل 26 5 لسعو | وى 
أن" تسعد .لوا وإن لوا 7 تعد رضُوا (.. : 
فجعل احا كم شاهداً لله تعالى » ولم يجعل العبد أهلا” له » لأن المقصود 
منه الاستقلال ببذا المهم إذا دعت الحاجة اليه » ولا يتأتى ذلك من العبد 
أصله” 3 فكذلك متصب الشهوود 1 
وقد جعل الله تعالى للعبد المماوله م المثل بي 'عدم القدرة فقال : 


و اه 


( ضراب الله” مك عدا أ عا وكا لا يقد :0 على شياء 0 : 

وكيف يكون مله المثابة من يدر على تنفيل قوله قُ الغير قُ الدماء 
والفروج ؟ ولم يثبت له قول نافذ في حكم ماء إلا فيما لا طريق اليه إلا 
من جهبته 2 كالإسلام 0 » فإن الجر عليه فيه يو ذن بامتناع الطلاق 


وغ 4 وفيه متسدمة وارعة) عن ٠‏ ال مكاح 4 وكذا الإقرار بالدم عدل بعض 
العلماء ٠‏ فإنه لا طريق إلى احلاص عن المظلمة إلا من هذه المهة 3 


فأما الشهادة فد تدعو الضرورة فيها إلى العبيد لقيام اخحر مم دوهم. 3 
فهذا تمام هذا المعى 


فأما الشهادة فل" تدعو الضرورة فيها إلى العبيد الحر مها دومم 6 فهذا 
تمام هذا المعمى 


500 بعيد عن قياس 


)١(‏ أي أن يقوموا بالعددل فلا بعدلو! عنه يمينا ولا شمالا » ولا تأخذهم في الله لومة 
لائمى ©» ولا يصرفهم عنه صارفف © وأن بكونو! متعاونين. بتتسافة بيه متتاضرين فيه 6 سورة 
النساء آية 8”١ا‏ . 2 38 

(؟) سورة النححل آية هلا , (؟) حاجرة ٠‏ 


سورة البقرة ا 
آ# | ل ل يي 
الأصول 4 إلا أن الشرع .ررائ ذلك لمصلحة إحياء الحقوق وخوفاً م 
ضياعها » ولأجل ذلك كانت الشها دة من فروض الكفايات ليا 
فإذا لم يكن من أهل الطاب بالحهاد » ولو حضر وقاتل ١م‏ يسهم له 
وجب ل يكون ف ن أهل الخطاب بالشهادة 4 ومى شهك لم تقل 00 4 


ولم يكن له حكم 9 ٠‏ كما لم يثبت له حكم المجاهد » وإن شهد 
القتال ؟ © استحقاق في 


7م 5 


فإثبات استقلال العبيد بالشهادة إرنماء() رتبتهم على رتبة النساء » فإن | 
كان كذلك فات تكن حن رتبتهم موفية ة على رم “موس 5 الولاية 4 والآمر بالعكس 
من ذلك ء وذلك يدل على سقوط راية ة الشهادة : ف حق العبيد ٠‏ 8 


نعم يقبلل خبر العبيد على الانفراد وخبر النسوة كمثل » لأن طريق 
قبول الخير شيء » وطريق قبول الشهادة شيء » فليس يتعاق باللير 
دعوى واستحضار لأداء الشهادة » ويتسلق ذللك بالشهادة . 

فالذي يروي الخبر » بر عما عامه » سواء استشهد أو ( م يستشهد » 
وليس يتعاق قبوله بحا كم ولس حكم » وإبما سبيله 8 عن شيء 
شاهده إن كان قد شاهده . 


وأما الشهادة 4 فسبيلها سبيل إنجاب حق على متنع باستحضار واستدعاء » 
ولا عأ . ذلك للعبد على ما بينأه 4 ن قبل 1 


وقد نقل عن علي رضي الله عم كار شهادة الصبيان » وذلك لم 
يرشت عله » مع أن قوله ( من رجالكم ) لا يتناو له 


٠ اشراف وريم‎ )١( 


1" ش سورة البقرة 


ولا يقبل خبره أيضاً » ولا يازم يخبره حكم » فإن عدالته غير ثابتة » 
ولا أنه بالمعاصي يأثم » فلا عبرة بقوله .. 

وكيف يوثق بقول من يعلم أنه لو كذب فلا يؤاخذ بالكذب97 ,ع 
ولا تبعة عليه في الآخرة.؟ 

ودلت الآية على أن الأعمى من أهل الشيادة فإنه من رجالنا » واكن 
إذا علم قينا » مثل ما روى ابن عباس قال : 

سئل الني طق عن الشهادة فقال : ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها 
اك ئ 

وذلك يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشيهد به » لا من يشؤسد 

بالاستدلال الذي جوز أن مخطى . 

نعم يوز له وطء امرأته إذا عرف صو ناءء لآن الإقدام على الوطء 
جائز بغالب الظن » قلو زفت اليه امرأة وقيل هذه امرأتاك » وهو لا 
يعرفها جاز له وطؤها , 

ونحل له قبول هدية جاره بقول الرسول . 

واو أخبر مخبر عن زيد بإقرار أو بسع أو قذف أو غصب » لا جاز 
له إقامة الشهادة على المخبر عنه » لأن سبيل الشهادة اليقين والمشاهدة ع 
وني غيرها وز استعمال غالب الظن » واذلك قال الشافعي وابن أي ليل 
وأبو يوسف : إذا عامه قبل العمى جازت له الشهادة بعد العمى » ويكون 
العمى الحائل بينه وبين المشوود عليه » كالغيبة والموت تي المشهود عليه ) 
فهذا مذهب هؤلاء . 


)١(‏ يقصد بذلك ان الصبي معقو عنه حتى بلغ سن التكليفه لحديث « رفع القلم عن 
ثلائة ؛ عن النائلم حتى سستيقظ »© وعن المبتلى حتى ببرأ » وعن الصبي حتى يكبر 4 ٠‏ روام 
أحمد ©» وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائلشة رضي الله عنها . 


سورة البقرة ا 


والذي ع أداء الأعمى فيما 7 ديرا لا ونحه لقوله على ما جب 
دعل أن كان الأعين 1 عدلا . 


وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض » ”ا يخبر عما 
تواتر حكمه من الرسول ملم . ش 

ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقة الصوت » لأنه رأى 
أن الاستدلال. بذلك يترقى إلى حد اليقين »+ ورأى أن اشتباه الأصوات 
كاشتباه الصور والآلوان» وهو ضعيف يازم منه جواز الاعتماد على 
الصو ت للبصير . | 

ومقتضى عموم كتاب الله تعالى » #ويز شهادة البدوي على القروي 
لأنه قد يكو نخدلا" مرضي وهو من رجالا وأهل تدرعنا » وكونة يداو 
ككونه من أهل بلد اخر . 

وي السلف من لا يجوز ذلك » وهو رواية ابن وهب عن مالك » 
وكذهت جمد 

والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول » تسوي بين 
القروي والبدوي » مثل قوله : ( وأشْهتدوا ذوئ عتدال مالك 0" 


بوه إن م ا ل 


2 واستتشهدوا شوصيد بن 32 إلى قوله سدم رمن در ضون من 
الث داع ) 0587 . 

واختلاف الأماكن أي أثر له ؟ 

وقد ووى أدو هر يز عن رسول الله ملام أنه قال : 


للا جوز شوادة بدوي على صاحب قرية ان 3 


)١(‏ سورة الطلاق آية 5 ,م 
(؟) رواه ابن ماجه رقم 1951 © وأبو داود في القضاء 


لمكن سورة البقآرة 


وليس فيه فرق بين القروي قُ الخضر أو قٍٍ السفر » ومى كان ف 
السفر فلا خلاف في قبوله . 


وروى عكرمة عن ابن عباس 4 أنه شهد أعراني عنك رسول الله مقلع 
على رؤية الهلال » فأمر بلالا" أن ينادي في الناس فيصوموا غد*"2 . 

فقبل شهادة الأعرابي وأمر الناس بالصيام . 

وجائر أن يكون خبر أني هريرة ني وقت كان الشرك والنفاق والتساهل 
في أمر الدين غالياً على أهل البادية » كا قال تعالى : 

دوين 0 اب 7 ياتخلا ما يستفق . مغرماً و يمثر 9 ص 24 1 

فإها منع بول شهادة من هذه صفته من الأعراب . 

وقد وصف الله تعالى قوم آخرين من الأعرا ب فقال : 

( ومين الأعرات من" ينؤمن" دألله واليتوم الآخروياتخد م 
فق قنربات عند الله ..وصلدوات | رصولٍ 1 الآية . فمن كانت هذه 
صفته فيعيد أن له تقبل شهادته ؛ مع قبوها عسلى البدوي الآخخر الممائل 
لبه 4 وقبوها على القروي في السفر 5 


قوله تعالى : ( واستتشلهدوا : شتهييد أن )10 مين" رجالكم” فإن' 


)١(‏ رواء ابن ماجه رقم ؛ 1685 © ورواه أبو داود في باب شهادة الواحد على 
رؤبة هلال رمضان . 

(؟) سورة التوبة آبة لهى . 

(؟) سورة التوبة كية ١55‏ . 

(؟) أي شاهدان لآن الشهيد والشاهد واحد © كما أن عليم وعالم واحد ©» وقادر 
وقدير واحد © قاله الجصاض'. 1 


سورة البقرة ليلد 
لع م سم ليييح ِ ِ يي ِب ب سس سس 
00 نا رَجلتين فَرجل” وامثر أتان )22 الآبة (185) : 
علم أن ظاهر الأرة يقتضي أن تكون شهادة النسماء شهادة ضرورة 
0 بها عن أصل الشهادة 84 فإله قال : وأسد شهدوا شهيدين من رجالكم 
فإن لم يكونا رجلين 


فاقتضى الظاهر عدم القدرة على |! رجلين » إلا أنه جوز على تخلا قبت 
الظاهر الإجماع »ء وشرط كون الرجل معهن » فا م جعل ذفن رتبسة 
الاستقلال » فدل مجموع ذلك على أن شهادة النساء شرعت في المداينات 
الي كثر الله تعالى أسباب("© توثيقها » اكثرة ة جهات تحصيلها وعموم 
الباوى بها وتكررها » فجعل التوثيق : 

تارة بالكتابة . 

وتارة بالإشهاد . 

وتارة بالرهن . 

وتارة بالضمان . 

فأدخل في جميمع ذلك شهادة النساء مع الرجال . 

ولا يتوهم عاقل أن قوله : ( إذا تتدايتتلتلي* بديان ) يشتمل على دين 
المهر ل ؛ وعلى الصلح عن دم العمد » فإن تلك الشهادة ليست 
جهاذة عل الدين ؛ بل هي شهادة على النكاح » ولو شهد على المهر فيقبل » 

نعم لا يصير التكاح 1 للمهر حال . 


نعم ها بع ان كان تبعا للمال » مثل الأجل المذكور ني 


(1) أي أطلبوهما ليتحملا الشهادة على المداينة , 
(0) في نسسخة جهات ٠‏ 0 ش ١‏ 


8 “سوارة البقوة 


المداينة » فيقبل:فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأن الأجل يؤول إلى المآ ل ٠‏ 


فان قال قائز + المير:فق النكاح تابم للنكا إلا 

فإن قال قائل : المهر في النكاح تابع للتكاح » ولا يجب إلا قد 
فلم .يشبت بشهادة النساء » وليس المهر من جملة المداينات المذ كورة في 
الآبة ؟ 

" 
قلنا : لآن المهر من حيث. كان ديئا » سللك به مسلاك الديون كاها في 

أنواع التوثيق » كالرهو ن والضمان وغير هما فأطق بقياس الأموال . 

فإن قال قائل : العتق تعددت جهات تحصيله » وكذلك الطلاق » 
وتزيك جهانها من الكئانات والصرائح والتعليق والتنجيز على جهيات خصيل 
الأموال » فلم لم بعل ذلك ماحقاً بالأموال ؟ 

فالمواب : أن الحاجة لا تتكرر إلى ثوثرق جهات الطلاق مسيس 
الحاجة إلى الوثائق ني المداينات » ولذلك بالغ الشرع في إبانة جهات الوثائق 
فيها » وقال في الرجعة والطلاق : 

(وأشتهدوا ذري عتدال منتكام 4 5 

قوله تعالى : ( ممآن' تَرضّون من الشسهتداء ) » يدل على تفويض 
الأمر إلى اجتهاد الحكام » فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة » فيرد 
شهادته لذلاك + 

وفيه دليل على جواز استعمال الاجتهاد في الأحكام الشرعية . 

5 ص 0 - ع 8 - 5-5 م 01 

بكونه مسلم]7" فإنه قال : ( ممن” تاراضونة ) .. 


. أي لا كفي انتسابه الى الاسلام » أو ادماؤه له‎ )١( 


سورة البقرة وا 


فقسم المسلمين إل در ضيين وغير هر ضيين 4 فلم تقبل شهادة غير 
عامرة 
موفاس . 


وليس يعلم كوته فضا جرد الإسلام 3 وإئما يعام بالنظر 5 
أحواله 8 


ولا يعتبر بظاهر قوله : ( أنا مسام ) فربما انطوى.على ما وجب رد 


شيادته «ثل قوله تعالىل 


2 .ف لدان ءيس وار 


(وسسءن الى اس مسن يتعتجبناك قوله ف الحياة الدنيا ودشهك» الله 
على ما بي قله ) إلى قوله : : (والله” لا كك الفنساد ا 


سدع قي ه شاه هم 


وقال 3 (وإذا رأيستمي-م تلعتجبنك اماف م ان الاية 
فكل ذلاك دليل على ما قلناه 5 ش 


وظاهر قوله : (من المستداء ) يقتضي قبول شهادة الأب لابنه 
والولد لأبيه » لأن الشاهد مرضي ولو لم يكن مرضياً » وتطرقت التهمة 
إلى حاله باستيلاء الهوى عليه لامتنعت شهادته مطلقا » ولأمكن أن يقال : 
إن الذي يشهد لأولده كاذيا © شيك للأجني لعدرضٍ يتعجله هن مال 
أو جاه أو غيره » فيشهد التابع لمتبوعه » والمرؤوس لرئيسه » إلى غير 
ذلك 


غير أنه لا ينظر إلى شيء من ذلك » خخاصة إذا شهد لأحد ولديه على 


الآخر . 


(١)سورة‏ البقرة آبة ؟.؟ © ه.؟ وسيب نزولها بو ضح هذ١1‏ المعثى حيث أنها نرلت 

٠. .‏ 00 | بن 0 
كما قال السدي © في الأخنس بن شريق الثقفي حيئما جاء الى رسولل الله وَقِثُهِ. وأظهر 
الاسلام وفي باطنه خلاف ذلك . 


(9) سورة المنافقون آية ٠15‏ 


إلا أن العلماء أجمعوا على خلاف ذلك » إلا خلاف شاذ لا يعتد به 
يحكى عن عثمان الى 299 , 

ولعل السبب فيه أن الذي بينه وبين الابن من الانحاد في الذات » حتى 
يقال هو بعضه » يقتضي جعل شهادته له في معى شهادته لنفسه » فإذا 
كانت فيه شبهة الشهادة لنفسه » كان مدعياً من تللك الحهة » والبيئة على 
المدعى » ولا تسمع شهادته لنفسه فيما هو مدع فيه . 

ولاشك أن هذا ني غاية الحلاء مع المصير إلى تميز أملاكهما التي 

سه محل الشهادة . 

ويجحب على الابن الحد بوطء جارية أبيه » ولا يجعل الانحاد بينهما 
شبهة في الحد » فكذلك لا يجعل شبهة ني شهادته وإلحاقها بالدعوى .. 

نعم ظن أبو حنيفة أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل » لتواصل منافع 
الأملاك بينهما » وهي محل الشهادة » والذي يخالفه يقول : 

ولكن ذلك التواضل يعرض للزوال » فليس كتواصل الولادة » فإذا 
ظهر التفاوت من وجه . 

والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص » شما عدا المخصوص يبقى 
على الأصل . 

وزاد أبو حنيفة على هذا وقال : 

كل شهادة ردت للتهمة ؤإنها لا تقبل أبداً » مثل شهادة الفاسق » إذا 
ردت افسقه ثم تاب وأصاح » ومثل شهادة أحد الزوجين لللآخر إذا 


ردت » ثم شهد بها بعد زوال الزوجية . 


)١(‏ حيث قال كما في الجصاص 5 تجوز شهادة الولد لوالدربه » وشهادة الاب لابنه 
ولأمرأته اذا كانبوا عدولا مهذبين معر و فين بالفضل ولا سمتوي النناس في ذلك , 


سورة البقرة ؤأظظ ‏ 


فجعل العلة تجرد التهمة في الذي تقدم من الشهادة » وزاد عليه فقال : 

لا تقبل شهادة الأجير للمستأجر » وقبل شهادة من له الدين لمن عليه 
الدين » فام ير الزوجية لعينها مانعة بوك الشهادة حبى إذا زالت قبلت » 
وقال : لو شهد العبد فردت شهادته ثم عتق ق فأعاد قبلت » وكذا الصبي 3 
لآأن زوال الرق معلوم حقيقة » وزوال التهمة غير معاوم حقيقة » وزوال 
الز وجية معلوم حقيقة » غير أن الرد [ م يكن ذا وإتما كان للتهمة » ولا 
يعلم زوالا حقيقة » فجعاوا التهمة 0 


ولا شلك أن التهمة في الشهادات كلها خاصة » هي نهمة المعصية » 
ومهة ة المحصية شبهة بي الحدود . فهلا ردت شهادته في الحدود مثلة . 

فعام أن سبب رد الشهادة للولد ليس هو تهمة. الكذب » ولكن ما 
بينهما هن الانحاد » مع خروج شهادته عن كونها شهسادة لنفسه » حتى 
لا يكون من وجه مدعياً » وهذا المعنى بعيك عن التهمة » فلم يقتض رد 

شهادة أخرى » أو بحال ذلك على الإجماع ولا يقيد بخلاف الببى ولا 

يصح النقم فيه » فهذا تمام البياك ُ ذلك . 

والهوالة على التعبد أولى لضعف المعنى » اولا أن الشافعى رد شهادة 
العدو على العدو مع العدالة » وقبل شهادته في حادئة أخرى » وإن كانت 
تسفط بالتهمة . 

وبمكن أن يقال : إن رد شهادة العدو على تعبد ثبت تخب ورد فيه ؛ 
فإن المعبى كيفما قدر ضعيف جداً . 

وحاصل القول أن العدالة » وقاة الغفلة ؛ هي من شرائط الشه 
وقد انتظمها قوله تعالى : ( ممن” عن لسر وان" من الشتهتداءر ) سد مع قلة 
حروفه وبلاغة لفظه ووجازته واختصاره وظهور فوائده , و جمييع هأ 


اللمدكا سورة البقرة 


ذكر تأه م٠‏ ن المعالي الى ى استنيطها السيلف دن مضمونله ونخريهم مواففته مع 
احتماله لجمييع ذلك : » يدل على أنه كلام الله تعالى ومن عنده » إذ ليس 
5 وسع البشر إيراد لفظ على هذه الوجازة يتضمن هذه المعاني البديعة . 


00 


قو له تغالى : (أن" تضل إتحداهما فل 0 الخداهيا الأخرى ) 3 


يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على الاين وان الخظ : 
إلا أن يكون ذاكراً للا يشهد به . 

ثم قال : ( ذالكدم' أقلسّط” عد الله وأقئوم” للشتهادة وأداتى 
أن لا تدرتابوا ) + ش 

فدل ذلك على أن الكتاب إما أمر به ليتذكر به كيفية الشهادة » وأنها 
لا تقام إلا بعد حفظوا وإتقانها . 

وفيه 07 على أن الشاهد إذا قال لا أذكر 2 ْم تذكر » يجوز له 
إقامة الشهادة() 

ثم إن الله تعالى إنما ذكر في المداينات المجج الي تستقل بإثبات 
المداينات 4 ولم دتعر ض ا سواها 4 وقد ظَن ظانون من أصحداب أبي 
الجدرفة +« أن رتقاط : المنه” المك كوى فى القراقة 0" خور 6 أن اللذى. تحدله 
الشرع شي إلا يجوز تغيير ه 'والنقصان منه ٠‏ ولا نحط منه وصف ار ضا 
وهو العدالة » ولا الوصف الآخر وهو العدد» 9 قال 

(ذ لكام" شط عشيد الله وأقوم ا ل لي ألو 


درابو 


(1) أذ معنى « أن تضل »© أن تنسى لأن الضلال هو الذهاب عن الششسيء فلما مان الناس 
ذاهبا عما نسيه جار أن يقال.ضيل عنه بمعني أنه نسيه ( جصاص ) , 


قوله تعالى : ( ذا ما كسبت وعدلئيلها م٠‏ ا كتسبتت ). 
استدك به على أن من قتل غيره عثقل وتخنيق وتغريق » فعليه ضمائه 
قصاصاً أو دية ؛ خلافاً لمن جعل ديته على العاقلة » وذلك الف الظاهر . 
ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب » لا يقتضى سقوطه عن 
شريكه . 
و 0 على وجوب الود قًِ المرأة العاقلة » إذا مكنت مجنوناً من نفسها . 
قوله تعالى : ( ولا تحمل عللديلنا إصيرا90© كا حتسلئيه على اين 
من 1 يكنا 1 ّ 
مشج به ف نفي ارج والضيق المنائي ظاهره الخحزيفة السهلة السردحة » 
وهذا بين . 
قوالة تال وول تا ل 0 به )(580) : 
يحتمل نفي ما يثقل هن التكاليف » نحو قتل النفس الذي كلف بنو 
إسرائيل . 
ويجوز أن يعبر عما يثقّل » بأنه لا يطيقه كقولك : ما أطيق الكلام ء 
وما أستطيع أن أرى فلاناً » ولا يريد نفي القدرة . ْ 


وقال تعالى ١‏ ) وكانوا لا ممحطون عا 0 . 


)١(‏ أي عهدا يثقل علينا . قال الحرالي : « الاصر : العهد الثقيل الذي في تحمله 
أشد المشقة » . 

(؟) أي هن بليات الدنيا والآخرة 4 فالدعاء الأول في رفع شدائد التكليف » وهذا في 
رفع شدائد البليات . 

(؟) سورة الكهف آبة 1١١١‏ , 


ع 


أحكام القرآن ١و5‏ م8١‏ 


سم سم لك 


والمراد ميسع ذلك استثقاله فقط : 
ويجوز أن يراد به نفي القدرة رأساً على الفعل والترك جميعاً » فهذا 


نمام ما حضرنا من معاني القرآن في سورة البقرة . 


تم المزء الأول بحمد الله تعالى ويليه اللمزء الثاني وأوله سورة آل 
عمران والله المستعان . ش 


| 6 


للإمتامالفَمَيهِ 
مالي ريج اطق التعوف الل اراسي 


همه 


المنوؤسستة 0.5 ريه 


ان الشائ 


سروه 05 : 29577 32 


يا 
فاته امسر 


ان عمراك ذف 


335333 22212-77028903 و م و1 


قوله تعالى : ( هدو الذي أندرّل عَلتَينّك” الكتاب ) (07) . 


فجعل الله آيات الكتاب منقسمة إلى المحكم والمتشابه » وسمى 
المحكمات أم الكتاب » وذلك يقتضي رد اللمتشاببات اليها » فإن الأم 
لآ يظهر لا معبى هاهنا » سوى أنها الأصل لما سواها(© ؛ ويفهم منهسا 
معاني المتشاببات » وذلك يقتضبي كون المتشابه ممتملا" لمعاني مختلفة » يتعرف 
مراد الله منها بردها إلى المحكمات » وإن كان كثير منها يستدل بالأدلة 
العقلية على معرفة المراد منها . 


وعكن أنيقال. + ضسيت" المحكمات أن : لأنها أنفع لعباد الله تعالى » 
وأفضل من المتشاببات » ها سميت فاتحة الكتاب أم الكتاب » وسميت 
مكة أم القرى 5 

ويحتمل أن يقال : سمي المحكمات أم الكتاب لأنه يلوح معناها » 

انا عم عوص حم طح سم جيجح جلي بج مدصت :طحن جتحا 

)١(‏ بقول القاسمي : ( هن أم الكتاب ) أي أصله الممتمد عليه في الأحكام . ( وآخر 

متشسابهات ) وهي ما استأثر الله بعلمها لعدم اتضاح حقيقتها التي أخبر عنها » أو ما احتملت 
أوجها . وجعله كله محكما في قوله : ( أحكمت آياته ) بمعنى انه ليس فيه عيب وأنه كلام 
حق فصيح الألفاظف » صحيح المعاني © ومتشابها في قوله : ( كتايا متشابها ) بمءنى أنه 
يشسبه بعضه بعفا في الحسن 6 ويصدق بمضه بعضا )2 1ه . 


4" سورة آل عدران 


فيستنبط منها الفوائد » ويقاس عليها فسماها أم الككتاب : أي الأم والأصل 
من الكتاب 3 

فعلى المحمل الأول » إذا قلئا معرى أم الكتاب أن المتشاببات «ردودة 
إلى المحكمات » ومعتبرة بها » ومقيسة عليها » فالمتشاءبات هى الى نحتمل 
معاني مختلفة » فيتعرف مراد الله منها بالمحكمات . 

وإذا لم يقل ذلك » فالمتشاءبات يجوز أن يعنى بها ما م يعام معناه من 
آيات الساعة وغيرها » وحروكت التهجي اي ظن قوم أنها أودعت معاني 
لا يعلمها إلا الله » وإن كان ذلك فاسداً عندنا . 

والمتعلق بالأحكام. أذ أ دل ما يتعاق بأحكام ١‏ شرع وا 4 وما 
4 2 نه 1 الب و2 


ل مدان 35-7 


(فَأما ا 5 ا سم زيلغ 217 فيدتبعون ما تتشابته منله 20592 


وقد جعل قوم مام الكلام عند قوله : ( والرّاسخون في العلم )0 
وجعل الو او في قوله : : (والراسخون” ) للجمع . 

ومنهم من جعل تمام لكلام .عند قوله : ( إلا" الله" ) » وأن معناه 
(وما يللم تأويلته” إلا" الله" ) يعني أو بل الدقاهالت » والراسخون في 
العلم يعلمون بعضه قائلين : ( آمنًا به كل" من" عند ار ربنز) » تما نصب 
من الدلائل ني المحكم اوفك كن رده اله :> فإذا علهوا تأودل مقضية 
ولم يعلموا البعض قالوا : آمنا | بالجمييع ٠»‏ كل من عند ربنا » وما لم بحط 
علمنا به من الحفايا ما في شرعه المصالح » فعلمنا عند رينا . 


(1) الزبغ : الميل ©».ومنه زاغت الشمس » وزاغت الابصار » ويقال. : زاغ يريغ زيغا 
إذا ترك القصد .. 


سورة آل عدران 4" 


ومن الناس هن حرم تأويل المتشاببات ورأى أن معنى. قوله في 
المحكمات : ( هن" أم” الكتاب ) أي فواتح السورء أو هي الأوامر 
والنواهي ومجامع التكاليف الي هي عماد الديون » سما أن عماد الباب أم 
الياب » 00 بقوله : (وما لدم ناويا إل الله” ). 


وكالناوم ١‏ واد اسخون و في العللم ) لا يجوز أن يكون مضموما 
ل قوله لا الله ) ء لأنها لو كانت للجمع لقال : ويقولون آمنا به» 
950 ذكر || واو لاسعناف الخير 5 


والذين خالفوا هذا الرأي ذكروا أن مثل هذا شائع » وقد وجد مثله 
في القرآن » وهو قوله في شأن قسم الفيء . 1 

(ما أفاء الله عل رصول, من" أهل_القرى فللله وللرسوك. 9 
إلى قوله : 20 العقاب . 


ثم تلاه 5 لتفصيل © وتسمية من يستاحق هذا الفى ء ثقَال : 
مه و - 9 5 - ٠‏ 
( للفقراء المهاجرين ) » إلى قوله : (والذين” جاءوا مسن 


بعد هم ا . 


رهم لق اخار ااي استجاف ادي ء كالأولين » والو أو فيه للجمع ا 
ثم قال : ( يتقولون رَبَنا اغلفرٌ لنا ارام 0 
في العام يعلمون تأويل ما نصب م الدلالة عليه من المتشابه قائلين: « ربنا 
آمنا » » فصاروا معطوفين على ما قبله داخلين في خبره . 


٠.١ سورة الحثر آية لا . ؟) سورة الحشر آية‎ )١( 
. 1٠١9و‎ 5 (؟) سورة الحشر آي ة لم و‎ 


0" سورةآل عمران 


ولأن,م إذا منعوا تأويل المتشابه » ووجب اتباع الظاهر » تناقضت 
الظواهر ووقعت الأحكام العقلية والسمعية » وهؤلاء الذين ينظرون إلى 
هذا الظاهر » أو لا ينظرون إلى ظاهر الواو في دلااته على الجمع المذكور » 
ولم بحاوا ذلك على الابتداء وقطع المعطوف عليه » وذلاك خلاف ظاهر 
دلالة الواو وهذا بين » . 


فأما قوله تعالى : (فأمًا الّذين” في قللوبم” ينع فيستّبعون ما تتشابه 
منه » ابشتغاء" الفهانة ) » فمثل ما روي عن الر ربيع بن أنس » أن هذه 
الآية نزلت في وفد9© ني ران لما حاجوا الني َلك في المسيح فقالوا : 


اليس هو كلمة الله وروح منه ؛؟ 

فقال : بلى . 

فقالوا : جسناً ٠‏ أي أنا لا نسمع منك بعد هذا قولك إنه عبد الله ؛ 
. بعد أن قلت إنه روح الله » فنزل قوله تعالى : 


٠‏ 5ن 


( فأمًا الد اب 5 فلن مم ر يغ فيستبعو ن ما تشابه” انه ابتغاء 
القتدة وابعقاء تأويلة 36 


(1) اخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن النصارى أتوا الى النبي يله فخاصموه 
في عيسى »© فأنزل الله : ( ألم الله لا اله الا هو الحي القوم ) ٠‏ الى بضع وثمانين آية منها . 

أنظر ايضضسا أسباب الازول للواحدي / ااشالؤاء 

(؟) أي انما تأخداون مله بالمتشايه الذي شكنهم أن بحر قوه ألى مقياصدهم الفاسدة 
ولخز لزه عليه #احتتال الفظه كا يصرفونة 6 قاين اكليم فتلا تعيب "لي فية لاله داهم اليك 
وحجة عليهم © ولهذا قال الله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) أي الاضلال لاتاعم أيها ما لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة عليهم لا لهم . ( وابتغاء تأويله ) أي تمحريفه على 
ما يريدون ٠‏ ش ش 


سورة آل عمران 0 81 


3 انز ل تعالى : (إن” مشل” عيسى عند ٠‏ الله قل له 0000 
مسن" تراب 1و الآية . : 


وقال : ( هو الذي أنرّل” عللديئك” الكتاب منه آيات” 'عكمات” 


هل لم كدان 0 
معناه : إن كون عيدى عبد الله 4 محكم على معبى أن التأويل اليا يتطرق 
إلى الآيات الدالة على أن عيسى عبد الله . 


وقوله : « كلمة الله تمل أن يكون معناه : أنه الذي بشر به في 
كتب الأنبياء المتقدمين 3 وكام قوله تعالى :١د‏ للع عيدبى ابن مم 
قول الفق "الذي فيهٍ عت 08 ل" 


0 روحه ٠.)‏ لأنه لق من غير كر 4 بل م جبر يل علية الملام 
فنفخ قُ جيب ريم فقّال : 

( فنخفخت لفخنا فيه دمن 'روحنا)” “ ع ؤأضاف الروح إلى نفسه تشريفآ 
[ه كبيت الله » وأرض الله 4 وسيماء الله . 

وقد سه ى القركة وا 4 آنه م عى بها من الضلال ». وسمى حيدى | 
روحا ؛ لأنه كان يحيى .به الناس في أموؤر دينهم » فصرف أهل الزيخ 
ذلك إلى مذاهبهم الفاسدة » وإلى ما يعتقدونه من الكفر والضلال » فهذا 
مثال المحكم والمتشابه » الذي يجب أن يرد معناه إلى معنى المحكم . . 


.) سورة آل عمران آية 1ه » والمعنى أي كآدم خلقه من تراب ثم قال له ( كن فيكون‎ )١( 
٠ 16 سورة آل عمران آية لا . () سورة الشحريم كية‎ )5( 
0 3 سورة مريم آية‎ 13 


11 سورة آل عمران 


قوله تعالى : (وبيقنلكاون> الذين” بادروة بالقستط دن الخسام عر 9 


الآبة 211 3 يدل على جواز الأمر بالمعروف مط روف 0 ( 
قوله تعالى 2 ألم 7 إلى الذين. 1 وذو انصيياً مين الكتاب سك عر 


سر اسه ها سم 


إلى كتاب الله لحك م هم )"9 الآية (738) . 

فيه دلالة على أن من دعا خخصمه إلى الحكم ازمته إجابته » لأنه دعا 
إلى كتاب الله تعالى 9 . 

1 تعالى دلا تخد المؤومنون الكافرين” أولياءة من دون 
المؤمنين )0 الآية (50). 


(1) وهم اليهود © قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام » وقتلوا حر تيال عليه السلام » 
قتله قاض يهودي لما نهاه عن منكر فمله » وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليهما السلام » 
ونا كان المخاطبون راضين بصنيع أسلافهم صحت هذه الاضافة اليهم » 1 ه . انظر محاسن 
التأويل . 

(؟) ويقول القرطبي : « دلت هذه الآبة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان 
واجبا في الأمم المتقدمة » وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة » ج 6 ص 7؟ . 

(8) الآية اشارة الى قصة تحاكم اليهود الى النبي يِه لما زنى منهم اثنان » فحكم عليهما 
بالرجم -فأبوا وقالوا : لا نجد في كتابنا الا التحميم » فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم . 
قرجما فغضبوا فشصنع عليهم بهذه الآية ٠‏ 

(1) يقول القرطبي : « في هذه الآبة دليل على وجوب ارتفاع المدعو الى الحاكم لانه 
دعى الى كتاب الله © فان لم يفعل كان مخالفا بتعين عليه الزجر بالادب على قدر المخالف » 
وهذا الحكم الذي كاه سين في ا النويل فل كاله قالى 17 دل مذ :وفوة ال الله ورسرله 
فيحكم بينهم اذا فريق متهم معرضون ) . الى قوله تعالى : (١‏ بل أولثك هم الظامون ) . 

وقال بن خويز منداد المالكي * 

«واجب على كل من دعى الى هجلس الحاكم ان يجيب ما لم بعلم أن الحاكم فاسق » 
أو بعلم عداؤه من المدعي والمدعى عليه © . ش 

(ه) الأولياء : جمع ولي © ومعانيه كثيرة © منها : المحب © والصديق »© والنصير . 

> 


سورة آل عمران ول 

سس سس سسسب __؟ ب سي سي سس( ل ببح 

يدل على أنه لا وز أن تخد منهم أولياء أن ش يلاطفوا 4 ومئله من 
كتاب الله : 

(لا تتخذوا اك من ' دونكم ١‏ يتألونتكم "بالا 0 

وقال : (لا بجد قوماً يؤمبنون بالله واليدوم الأخمر)” . 

وقال 31ل تقعد” بعل" الذ كثرى مع ادوم الظالميت )29 , 

وقال : زقلا تقلعداوا معتهام حتى يخوضوا في حددريث ور 
إتكى' إذا مشلهسم 9 : 


جو 

وقال الزمخشري : نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم » أو صداقة قبل الاسلام » 
أو غير ذلك من الاسباب التي بتصادق بها ويتعاشر . 

ويقول القاسمي : قال بعض مفسري الزيدية : ثمرة الآبة الكريمة تحريم موالاة الكفار » 
لان الله تعالى نهى عنها بقوله : 

( ومن يفمل ذلك فليس من الله في شيء ) » أي ومن يوال الكفرة ة فليس من ولاية الله 
في شسيء بشع عليه اسم الولاية ٠‏ 

ويقولل الحصاص : 

« وفي الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولابة للكافر على المسلم في شيء ٠‏ 

ويعقب الصابوني على ذلك فيقول : 

« ومما يؤيد هذا الرأي ويرجحه قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على الؤمنين 
سبيلا ) ثم بقول : ما ترشد اليه الآبة الكريمة : 00 

١‏ موالاة الكاقرين » ومحبتهم © والتودد اليهم محرمة في شريمة الله م 

؟ ل التقية عند الخوف على النفس أو المال أو التعرض للأذى الشديد . 

؟ ‏ الاكراه يبيح للانسان التلفظ بكلمة الكفر بشرط أن يبقى القلب مطمئثنا بالايمان . 

لا صلة بين اومن والكافر بولاية أو نصرة أو توارث »© لآن الايمان بناتض الكفر . 

ه ‏ الله تعالى مطلع على خفايًا النفوس لا تخفى عليه خافية من أمور عباده 1 ه . 

انظر تفصيل القول ف تفسير القاسمي ج ) ص 06م . ش 

. 58 (؟) سورة الانعام آية‎ . 011١4 سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة كية ؟؟ ٠‏ (9) سورة النساء كية :.؟1| .. 


وقال : ( ولا تتركتوا إلى الّذين” ظلموا فَتَمتسكم النتار )90 , 
وقال : (فأعارض” عن تولى عن ذ ك رناء وللم عر إل 
الحياة” الدأنيا )29 , 


وفك ؛ وأعدر ض” 7 الجاهلين )7 . 
وقال: (يا أبها لي جاهد الكفتارَ والمنافقينَ واغثانط" 


وقال : (يا أيها الّذين” بن سنو الا تتخذوا اليهود والتصارى أولياءة 
وايى 5 3 


عض هم ين ولياء يعلض 3 


مار اه 


وقال : (ولا كد عياْتيئك إلى ما مَتعنا به أزواجا ماهم 
زهرة الحياة ادا مسي فيه ) 0 : 

فنهى بعد النهي عن #الستهم وملاطفتهم » عن النظر إلى أمو الهم 
وأحواهم في الدنيا . 


وروي أن الني عَِقْكْ مر بإبل بي المصطلق » وقد عيست" بأبواها 
من السمن 34 فتقنع بأويه ومهى يقول : يقول الله عر وجل : 
#4 5ن هسه 


(ولا تمدن يسيك إلى ما ماعنا به أزواجاً 00 


2 لين 


وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوأ لانتخذوا عدوي وعيد ركم 


(!) سورة هود كية 1119 ,. () صورة الشحريم آية 15. 
(9) سورة التجم كآية ١ك‏ م (ه) سورة المائدة آبة 1م . 
(©) سورة الأعرافف آبة 155 . (5) سورة طه آية 0151 . 


(9) عبست. الابل : تملق بأذنابها من أبوالها وأبعارها ما يجف عليها . 
(ه) سورة طه كية 91ل ٠.‏ 


سورة آل عمران وم" 


3-5 . «ذان مومه‎ ٠ 
8 1 3 أولسياء تلقون إلينهم بالمدود‎ 


-_ 


وقال عليه السلام : (أنا بريء من مسلم مع مُشرك» فقيل : 
يا رسول الله » ولم ؟ قال : لا تراءى نارهما ) 9" . 


5 0 كن الى ا 0 

قوله تعالى : ( تتقوا «نهسم تقاة )'" (18) . يدل على أن إظهار 
الموافقة ني الاعتقاد وغيره جائز للتقية » وني نفي الولاية » دليل على قطع 
الولاية بينهما ثي المال والنفس جميعاً . 


ه > و سا م ي 41007 


5 5 يه 4 رفي تسماعيم عع و 6 رس فى 
قوله تعالى 5 ١‏ إد يلقّون اقلامه-م أيه-م 3 دشل مار يدم ( 


.)145( 


(١)سورة‏ المتحنة آية 1ه 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الجهاد 4 باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ٠‏ 

(؟) والتقية كما بقول ابن عباس رضي الله عنه : 

« أن بتكلم باسائه وقلبه مطمئن بالايمان ولا تل ولا بأتي مأثما » ٠‏ 

وعرف بعضهم التقية بأنها : المحافظة على النفن والمال من شر الأعداء ©» فيتقيهم الانسان 
بناظهار الموالاة من غير اعتقاد لها . 

(؟) أي : وما كنت معاينا لفعلهم وما جرى من أمرهم قي شيأن مردم اذ يلقون أتلامهم ٠‏ 
أي سهامهم التي جعلوا عليها علامات يعرف بها من يكفل مريم على جبة القرعة . يقول الحصاص* 

« تساهموا على مردم أبهم يكفلها فقرعهم زكريا ©» وزيقال : ان الاقلام ههنا القداح التي 
بتساهم عليها » وأنهم ألقّوها في جرية الماء فاستقبل قلم زكريا عليه السلام جرية الماء 
مصعدا © والحدرت أقلام الآخرين معجرة لزكريا عليه السلام فقرعهم » . 

وذكر القاسمي : « روي عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا الى نهر الاردن واقترعوا هنالك 
على أن بلقوا أتلامهم © فأبهم ثبت في جرية الماء قهو كافلها » فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء 
الا قلم زكريا » فاأنه ثبت ٠.‏ 

ودقال : « انه ذهب صاعدا يشق حجرية الماء »© . 

قال أبو مسلم : 

« معنى باقون أقلامهم » مما كانت الأمم تفمله من الماهمة عند التنازرع قيطرحون مها 
ما يكتبون عليها أسسماءهم 6 قمن لخرج له الهم سلم له الأمر 6 , 


2845 سورة آل عمرات 


يمكن أن يستدل به على جواز القرعة في إعتاق22 ني مرضه إذا مات 
ولا مال له غيرهم » وفيه© نقار » فإن ذلك كان إقراعاً فيما يشبت 
براضيهم »؛ وكانت القرعة طلياً للرضا » ورفعاً لطاب الاختصاص بطريق 
الحكه” » كنا كان رسول الله يك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه© » 
لأن. الراضي على ما رجت به القرعة جائز هن غير قرعة » وكذلاث كان 
حكم كفالة مريم عليها السلام ؛ وغير جائز وقوع الراضي على نفدل 


اغراة عمن وقعت عليه . 
قو 1 تعال ١‏ تم “تعالترا تداع أدناء ناو أبناء كم )١1م‏ , 


واعلم أن في هذا دلالة على أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ابنا 
رسول الله ملقم لأنه أخحذ بيد الحسن والحسين حين أراد حضور المباهلة » 
وقال الله تعالى : ( ندع أناء ناو أبئتاء كم ) » ولم يكن للني علق بنون 
غير هما » وقال لاحسن 


٠ آي العبيد يمتقهم في مرضه لم يموت‎ )١( 

(0) أي في هذا الجواز . 

(؟) انظر الجصاص ج ا 

(؟) أآخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما » وأبو داود في سننه © وابن ماجه في 
سننه عن عائشة رضي الله عنها : 

« كان اذا آراد سفرا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها ممه » . 

(ه) أي يدع كل مننا ومنكم نفسه 4 وأعزة أهله © وألصقهم بقلبه » ممن يخاطر الرجل 
بنفسه لهم » وبحارب دونهم وبحملهم على المباهلة .٠‏ 

والمباهلة : الاجتهاد في الدعاء باللمن وغيره» يقال ؛ بهله الله أي لعنه والبهل : اللعن . 

وحكى أبى عبيدة : بهله ألله:ببهلة بهلة » أي لمنة + 

ويقول ابن كثير : 

« وكان سيب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة الى هنا في وقد نصارى 


>46 


سورةآل عمران 4 


2 إن ابي هذا سييل ,00 3 


وقال فيه حين بال عليه وهو ضغير 
لاترزموااس هذا 00 1 
) ترار و “يوي 5 


وهما من ذريته أيضاً 34 51 جعل ألله عيسى هن ذرية إبرأه بقوله : 


ا ” و 0 5 .م 2 م 
(ومن ذريته داود » وسليمان » وآأيوب » ويوسف » 
ٍ- 3 وام الا يل 6 و هم - سس دسم 
وموسى »© وهارون 4 وكذلك بحزي المحستين “وز كاريا و حيس 
)00( 


وعيسى )أ » وإنعا نسيته إليه من جهة أمه لأنه لا أب له , 


وقال كثير من العلماء : إن هذا مخصوص بالحسن والحسين أن يسميا 
ابي رسول الله للم دون غير هما ء لقوله عليه السلام : 


نجران لما قدموا المدينة فجعلوا يحاجون في عيسى وبزعمون فيه ما يزرعمون من النبوة والالهية » 
فأنزل صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الامام محمد بن اسحق وغيره ٠‏ 

انظر البخاري في كتتاب المغازي باب قصة نجران . والقرطبي ج ؟ ص ٠ ٠١5‏ 

ويقول صاحب محاسن التأويل : 

« استنبط من الآبة جواز المحاجة في أمر الدين » وأن من جادال وأنكر شيا من الشريعة 
جازت مباهلته اقتداء بما أمر به #َكِثَهّ » والمباهلة الملاعنة » 1ه . 

وبقول ابن القيم في زاد المعاد : 

« ان السنة في مجادلة أهل ١انباطل‏ اذا قامت عليهم حجة الله ولم برجعوا بل أصروا 
على العناد أن بدعوهم الى المباعلة » وقد أمر الله سبحاله بذلك رسوله » ههه 

. رواه البخاري في كتاب الفتن وفي المناقب‎ )١( 

(؟) لا ترزموا : لا 'نقطعوا ببوله قبل أن بتمه ٠.‏ 

رو!ه ابو يعلى في المطالب الدالية باب ازالة النحاسة وباب الحسن والحسين . 


(؟) سورة الأنعام آية 5م ب هلم ٠.‏ 


84 سورة آل عمران 


- ىم و > ون 5 2 ساس 3 
2 كل ابب و بس ب-نقطع دو مم القيامةٍ إلا سبي و دسي 00 5 


وقد قال بعض أصحابنا : فمن أوصى أولد فلان » وآم يكن لصلبه 
ولد » وله ولد ابن » وولد ابنة » أن الوصية لو إل الاب ن دون ولد الابنة » 
وهو قول كني ”1 و 0 فإذا الجر لد المي جار ية حبشية كان الولد 
تشرفاً بأبنه .. 


قوله تعالى : (إلى كتدمة ستواء بِتيلنا وبتيلتكلم” » ألاة تعد 
إل ابه ولا: تَشْر رلك" ابه : ولا تخد مضنا عضا أرباباً9 م 
دود 0 ) (55) , 

: ألا نتبعه في تحخليل شيء أو تحريعه إلا فيما حلله الله تعالى » 

وهو 0 قوله تعالى : (اتخذوا أحتبارهم ورهلبالكم' أرباباً من دون 
الله ) معناه أنهم أنز لوهم م منزلة ربهم » في قبول تحريعهم وتحلياهم ما 7 
رمه الله تعالى ولم 0 » وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان 
امجرة:» الذي لإ يسعند إى:ذليل شرع + مثل استحسانات أي حنيقة في 
التقديرات الني. قدرها دون مستندات بيئة . ش 


وفيه رد على الروافض الذين يقولون 9 جب قبول قول الإمام دون 


إبائة 5 شر عي 4 وأنه بحل م درمه الله » من غير أن دين تنلا كن 
الشريعة . 


قوله تعالى: (ويقو لون على الله الكتذ ب”* وهم يتَعللمون) (ه/) 


. أخرجه الدار قطني في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) وقد ذكر ذلك بئصه القرطبي في تفسيره ج ؟ ص 1.6 1.6[ ٠‏ 

(؟) الخطاب هنا يعم أهل الكتاب. من اليهود والتصارى © ومن جرى مجراهم ٠‏ 
(1) أخبر الله تمالي أت في أهل الكتاب الخائن والأمين »© والموّمنون لا يميزون ذلك » 


#ه 0 


77ساسسسسسسسس ب ب ميض 


مس صر ص | ©# 


قو له تعالى : (ذاما كسبت وعللئيلها ما اكلتسبتت ) . 


استدل به على أن من قتل غيره عثقل ونحنيق وتغريق » فعليه ضمانه 
قصاصاً أو دية » خلافاً لمن جعل ديته على العاقلة » وذلك يالف الظاهر 


ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب ٠»‏ لا يقتضي سقوطه عن 
شريكه 5 


ويدل على وجوب الحد على المرأة العاقلة » إذا مكنت مجنونا من نفسها . 
قوله تعالى : ( ولا تحمل نينا إصيرا20 كا ته على الدين” 


# يمه 


من قبلنا 1 
بحتج به في نفي احرج والضيق المنافي ظاهره الحنيفية السهاة السمحة » 
وهذا بان . 


قوله تعالى : ( ولا تحملنا مالا طاقة كنا به ) (785) : 

حتمل نفي م يثقل م ن ١‏ تكاليف »: كو قتل النفس الذي كاف بذو 
إسرائيل . 

وججوز أن بعير عما يثقل 6 بأنه لد بطيقه كقولك : ها أطيق الكلام 2 
وما أستطيمع أن أرق فلار 4 .ولا دريك نفي القدرة : 

وقال تعالى 0 وكانوا لا يستطيعون ما 00 : 


)١(‏ أي عهدا يثقل علينا . قال الحرالي : « الاصر : العهد الثقيل الذي في تحمله 
أشد المشقة » . 
(0) أي من بليات الدنيا والآخرة »© فالدعاء الأول في وفع شدائد التكليف ©» وهذا في 
رفع شدائد البليات . 
(؟) سورة الكهف آبة 1.١1‏ . 
أحكام القرآن ج ا و” م6 


و" سورة البقّرة 
سس م م سس سس سس ع 0 


ويجوز أن يراد به نفي القدرة رأساً على الفعل والترك جميعاً » فهذا 


تمام ما حضرنا من معاني القرآن في سورة البقرة . 


م الوزء الاول حمل الله تعالى ويايه المرء الثاني وأوله سول 
عمران والله المستعان . 


4 1 ظ 
26 9 
3 4 مات 


1 0 2 
ٍ' لاط انعرف اليا الا 
ةا 0 ري سي 


ار اللا نئ 


١ 


إراملة 


- | - 


سورة آل عمران با ؟ 


لم ا ةا 00010 


شو وده آل عمو أى 


لحك . جح ضام 


قوله تعالى : ( هو الذي أذَرل عليتك” الكتاب ) (0") . 


فجعل الله آبات اللكتاب منقسمة إلى المحكم والمتشابه » وسمسى 
المحكمات أم الكتاب » وذلك يقتضي رد اللمتشابهات اليها » فإن الأم 
ا يبظهر شا معى هاهنا ؛ سوى أنها الأصل لما سواه 0 1 ويفهم دنينا 
معاني المتشابهات » وذلك يقتضي كون المتشابه محتملا” لمعاني مختلفة » يتعرف 
مراد الله منها بردها إلى المحكمات ٠‏ وإن كان كثير منها يستدل بالأدلة 
العقلية على معر فة المراد منها . 

وبمكن أن يقال : سميت.المحكمات أمما : لأنها أنفع لعباد الله تعالى » 
مكة أم القرى . 

ويحتمل أن يقال : سمي المحكمات أم الكتاب لأنه يلوح معناها » 


' يقول القاسمي : ( هن أم الكتاب ) أي اصله الممتمد عليه في الاحكام . ( وآحر‎ )١( 
متشابهات ) وهي ما استائر الله بملمها لعدم ائضاح حقيقتها التي أخبر عنها » أو ما احتملت‎ 
أوجها . وجمله كله محكما في قوله : ( أحكمت آياته ) بمعنى انه ليس فيه عيب وأنه كلام‎ 
حق.. فصيم الألفاظ .62 صحيم المعاني ؛ وستثابها في قوله-: ( كتاينا متشابها ) بمءنى أنه‎ 
. يشبه بعضو بعضا في الحسن »© ويصدق بعضه بمضا 2 1ه‎ 


لق سورة آل عهران 


فيستنبط منها الفوائد » ويقاس عليها فسماها أم الكتاب : أي الأم والأصل 
فعلى المحمل الأول » إذا قلنا معنى أم الكتاب أن المتشاببات مردودة 
إلى المحكمات » ومعتبرة بها » ومقيسة عليها » فالمتشاببات هي الي نحتمل 


معانى ممختلفة » 'فيتعر ف مرزاذ الله:منها' با ماحكمات: . 


١‏ 5 إلا 25 » وإن كان ذلك فاسداً عبلانا” 


والمتغلق بالأحكام أن تأويل ما يتعاق بأحكام الشرع واجب » وما 
لا يتعلق به فلا جب و#2وز . ااا ش 
وقد ظن قوم أنه لا يجوز آنه ا 


رس ه كالم 


) ل فَأما الذي 5 قتلومم يغ" افجعون 3 تتشات ل منله 0 ١‏ 


وقد جعل قوم مام الكلام عند قوله : (والراسخود. قُُ العلدم ) 07 

جعل ! واو ف قوله : (والراسخون ) للجمع . , 

1 ومنهم من جع مام للكلام 5300-2 قوله إل الله ( 4 وأن معنأه 
(وما يتعللم ويل إل الله ( يعي تأويل التسابيات 4 وا راسخون قي 
العام يعلمون بعضه قائلين : ( آمنا به كل من" عند ر ا ( » يما صب 
من الدلائل 5 المحكم 4 ومكن م من ارده اليه 4 قاذ علموا إل بعضه 

ولم لم يعلموا البعض قالو ١‏ : آمنا باجميع » كل م من عند ريما » وما لم خط ٍ 
علمنا به من الحفايا مما ي رده المصالح 2 فعلمنا عند رينا . 


)١(‏ اللريغ : الميل »6 ومنه زاغت. الشمس © وزاغت الابصار. »© ويقال © زاغ يزيعغ زيغا 
اذا ترك القصد ١ ٠‏ 


سوزة 1ل عمراك 4 ؟ 
1200010 
وهءن 0 إن حرم تأويل المتشاسات ور رأى أن معرى قوله ف 
المحكمات : ا الكتاب ) أي فواتح السور » أو هي الأوافن 
والنو اه ع 0500 الي هي عماد الديين ٠‏ ينا أن عماد || باب أم 
اليباب 4 واستدل بقوله : (وما يعدم تأويلنة” إل الله . 


3 قوم : (واأر اسخون” قُ العلدم ( لا ع ول أن يكون مضموم] 
إلى قوله : (إل” الله ) » لأنها لو كانت للجمع لقال : ويقولون آمنا به» 
0 ذكر الواو لاسعناف الخير 8 
والذين خالقوا هذا (١‏ ل ذكروا أن” مثل هذا شائع 4 وقد وحد مكله 
في القرآن 2 وهو قوله ب في شأن قسم الفيء : 
( ما أفاء الله ل على رسوله من أهدل القترى فتدلله وللرتسول )07 
إلقوله فشني العقاب ' 3 
2 » وتسمية من. يستحق هذا الفىء فقال : 
ا 1 5-5 5 50 - ٠.‏ 
( للفقدراء ع. الممهاجرين ) » إلى قوله : (والذين جاعوا مسن 
م هم “ا 
وهم لا محالة داخلون ني استحقاق الفيء كالآو لبن » والواو فيه للجمع 
ثم قال : ( يتقولون ربا 0 نا ا 0 
في العام يعلمو ل 0 1 صب 7 ل ل من المتشابه قد :2غ ربنا 
آمنا) ؛ فصاروا معطوفين على ما قبله داخلين في خبره » 


(!) سورة الحشر آية لإ . (؟) سسورة الحشر آية ٠.‏ 
(؟) سورة الحثر آية لم و1 و9١٠١‏ . 


ولأنهم إذا منعوا تأويل المتشابه » ووجب اتباع الظاهر » تناقضت 
الظواهر ووقعت الأحكام العقلية والسمعية » وهؤلاء الذين ينظرون إلى 
هذا الظاهر » أو لا ينظرون إلى ظاهر الواو في دلااته على الجمع المذكور ) 
ولم نحاوا ذلك على الابتداء وقطع المعطوف. عليه » وذاك حلاف ظاهر 
دلالة الواو وهذا بين ؛) .. 


ل ال ل الى 0 ل 


فأما قوله تعالى : ( فأممًا اتذين” في قللوبهم' ريغ فيتبءون ما تشابه 
مه » ابتغاءء الفتئنّة ) » فمثل ما روي عن الربيع بن أنس » أن. هذه 
الآبة نزلت في وفد(" نجران ا حاجوا الني ملك في المسيح فقالوا : 

الس هو كلمة الله وروح مله ؟؟ 

فقال : بلى . 

فقالوا : حسناً ٠»‏ أي أنا لا نسمع منك بعد هذا قولك إنه عبد الله » 
بعد أن قلت إنه روح الله ». فنزل قوله تعالى :: 

(فأمًا الذين” ي قللوهم”' زيل فيتبعو ن” ما.تشابه” منه” ابتغاء 
الفعنة وابْتغاء تأويله )7 . 


() اأخرج ابن ابي حاتم عن الربيع أن النصارى أتوا النى النبي َه فخاصموه 
قي عيسى » فانزل الله : (.الم. الله لا اله الا هو الحي القوم ) . الى بضع وثمانين آية منها . 

أنظر ايضا أسباب النزول للواحدي / 50 ب ٠51‏ 

(0) أي انما باخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه آلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه كا يصرفونه » اما المحكم قلا نصيب لهم فيه لانه داقع لهسم 
وحجة عليهم © ولهذا قال الله تعالى ( ابتفاء الفتنة ) أي الاضلال لاتباعم أيها ما لهم انهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن 2 وهو حجة عليهم لا لهم . ( وابتضاء تأويله ) أي محريفه على 
ما يريدون ' ش 


سورة آل عمران 1 


ع ثم أنزل 7 : (إن> مثل عيسى عند الله قل آدام خلقة” 
من" تراب )90 43 الآية 5 
وقال : ( هو الذي أنرّل” عديئك الكتاب مثه آبات” 'كمات” 


و هوءة 


هن : الكتاب ار 


: إن كون عيسى عبد الله » كم على معى أن التأويل لا يتطرق 
إلى الآنات الدالة على أن عيسى عبد الله . 


وقوله : « كلمة الله » حتمل أن. يكون معناه : أنه الذي بشر به في 
0 الأنبياء لامي 4 0 0 0 : (ذ لك عبيدئ 


55 


ابن" مريسم 0 


فسماه كلمة ا من حيثث ققدم اليشارة به 0 


ال ار 
فنفخ في جيب مريم فقال : ش 

فنفخنا فيه روحنا 9 , وأضاف ا نفسه تشر يفا 

0 من" ( وح تشر, 
له نيت اده وأرض اله :سام ال 


وقد سمى القرآن روح © لآأنه بح ى به من الضلال ؛ وسمى تحيدى. 
ا لأنه كان عيى يي به الناس في ا دينهم » فضصرف أهل الزيغ 
ذلك إلى مذاهبهم الفاسدة » وإلى ما يعتقدونه من الكفر 500 فهذا' 


مثال المحكم والمتشابه » الذي يحب أن يرد معزاه إلى معنى المحكم , 
د ى أ ؟َ 


.) سورة آل عمران آية 1ه »2 والممنى أي كآدم خلقه من تراب ثم قال .له ( كن فنيكون‎ )١( 
. 1] (؟) سورة آل عمران آية لا . () سورة التحريم كية‎ 
. 56 سورة مريم اية‎ )9( 


5 ' سا ميهي 52-010-011 - ل و - 8ن 0 0-1010 
قوله تعالى 8 : ( ويقتاودت الذين 0 دأمرو بالقسط من الننّاس )7 


الآية (11) ؛ يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل'" . 
قوله تعالى : (ألم 'ثَرَ إلى الّذين” أوتوا نتصيبا من الكستاب ند وو 


ل سل # سم 


إلى كتاب الله ---_ م ينهم" )0 © الآية (596؟). 


فيه دلالة عل أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمته إنجابته » لأنه دعا 
من 2 
إلى كتاب الله نال 0 


قوله تعالى! : ١لا‏ تخد المؤمنون. الكافبرين 210 من دون 
امن 5 الأية ير00) . 
تمس . حك ب ف 


لمعا منت 0 وه" ا ده سل وه ل 


(1) وهم اليهود © قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام » وقتلو! حز قيال عليه السلام » 
قله قاض بهودي لما نهاه عن منكر فعله » وزعموا أنهم قتلوا عبيسى بن مريم عليهما السلام © 
وما ان المخاطبون راضين بصنيع أسلافهع صحت هذه الاضافة اليهم » 1 ه . انظر محاسن 
التاويل ٠‏ 

(1) وبقول القرطبي : « دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعرواف والنهي عن المنكر كان 
واحبا في الأآمم المتقدمة » وهو فائدة الرسالة وخلافة ألنبوة » ج 5 ص 49 .. 

(؟) الآبة اشارة الى قصة تحاكم اليهود الى النبي عتَه لما زنى منهم اثنان » فحكم عليهما 
بالرجم قأبوا وقالوا : لا نجد في كتابنا الا التحميم »© فبجيء بالتوراة فوجد قيها الرجم . 
فرجما ففضبوا فشنع عليهم. بهذه الآئة ٠.‏ 

() بقول القرطبي  :‏ في هده الآبة دليل على وجوب ارتفاع المدعو الى الحاكم لانه 
دعى الى كتاب الله » فأن لم“ يفعل كان مخالفا بتعين عليه الزجر بالادب على قدر المخالف » 
وعذا الحكم الذي ذكرثاه مبين في النزيل في قوله تعالى : ( واذا دعوا الى الله ورسوله 
بيحكم. بينهم اذا 'قريق متهم مغرضون ) . الى قوله تعالى : '( بل أولثئك هم الظأللون ) . 

وقال بن خوير منداد المالكي * 

«واجب على كل من دعى الى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق © 
أو" نعلم عداؤه من المدغي: والمدعى عليه » ٠‏ : 

زا الازلية + جمع ولي "تائيه عفيرةا متها ؟ المعب 4 والضديق + والنصير . 


سورة آل عمران نكن 
مسجب صمب ساب و ا ا 0 ب ص 
يدك عل ألهالأ وز أن يتخذ منهم أولياء وأن يلاطفوا » ومثله من 
كتاب الله : 


دلا 1-0 ربطانة” در توك ير بأ! 00 بالا 07 


وقال 50 نجدا قدومأ يؤمبنون” بالله واليسوم. الانى 0 


وقال , : فلا فعنك بتعيل الل 2 مسع ,القدوم. الظتالميت 6 35 


م مابير و ذ ساووي و وسور 


وقال : فد تفقعدوا مسعسع- م حتى رم قُ بعلا يب غيدره . 
نكم ١‏ أمطد م ا : 


جوه 

وقال الزمخشري : نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم » أو صداقة قبل الاسلام » 
أو غير ذلك من الاسباب التي يتصادق بها ويتعاشر . ش 

ويقول القاسمي : قال بض مفسري الزيدية : ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفار » 
لان الله تعالى تهى عنها بقوله : 

( ومن أيفعل ذلك فليس من الله في شيء ) »© أي ومن يدال الكثرة فليس من ولاية اله 
يمحي حياما اواولا 

ويقولل الحصاص 

« وفي الآرة ونظائرها دلالة على أن لا ولابة للكافر على السلم قَْ شيم ٠.‏ 

ويعقب الصابوني على ذلك فبيقول : 

« ومما يؤيد هذا الرأي وبرحجحه قوله تعالى : ( ولن بجعل الله للكافرين على الومنين 
جيل ) م انتوق :+ باللريكيه زليه ليه اوري 4 0 

.. هيلل١ موالاة الكافرين » ومجبتهم » والتودد اليهم. محرمة قلي شريعة‎ ١ 

؟ ل التقية عند الخوف على النفس أو المال أو التعرض للأذى الشديد 

؟ ‏ الاكراه يبيح للانسان التلفظ بكلمة الكفر بشرط أن يبقى القلب مطمئنا بالابيان . 

؟ لا صلة بين المؤمن والكافر بولابة أو نصرة أو توارث » لآن الابمان يناقض الكفر . 

ه ل الله تعبال ولع عاك ا اتوي 1 بتري اده لاف عار او + 

أنظر تفصنيل القول في تفسير القاسمي ج 6 ص 6م . 

. 54 سورة آل عمران”آنة 118 , (؟) سورة الانعام كية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة كية 85 , (1) صورة السام آلة 0160 * 
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وقال. مولت ترا إل اتذيق هرا حمست 0 


وقال : ( فأعار ض”" عبن" تولى عن ذ كرناء ولمك م إل 
الحياة الدفيا )19 :, 


وقال : ( وأعارض' عن الماهلين )7 
وقال : (يا أبها لضي جاهد الكتقار والمُنافقينَ واغلدظ" 


كك م ا : 
وقال : (ياأيها ار لا قدا السهود والتشبارى أولناء” 
هاعم وده 7 اا 5 


بعضهس-م أؤلياء يعلض ) .” 


مهي 2*5 


وقال :090 مدان عينيتك إلى ما متعنا به أزأواجا متلهسم' 


زَهمْرّةة الحياة الدأثيا لتقامة 0 ادر 
فنهى بعد النهي عن مجالتهم وملاطفتهم » عن النظر إلى أمواهم 
وأحواهم في الدنيا . 


وروي أن الني, يفلم مر بإبل بي المصطلق » وقد عبتست”" بأبواها 
من السمن » فتقنع بثوبه ومضى يقول : يقول. الله.عز وجل. : 
سه 8ل 222 تا ١‏ سس سهد 


(ولا مدن عبتات” إلى ما متتَعمنا به أزواجا مهام" )4 , ٠‏ 


عاك 


وقال تعالى : (ياالبها اللي أمترا لاتتخذوا عدوي وعند و كلم 


, 1 سورة التحوم آية‎ ))( 1 . 0 ٠. |(9 سورة هود كآية‎ )١( 


؟) سوية السمم آية١؟؟‏ . . (ه) سورة المائدة يزه ٠‏ 


(0) عيسبيت . الآبل. :. تعلق باذنابها من آبو(لها وأبعارها ها بجحف طني 
(خ) سورة ةا طه آي الفا 5< 
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أولياءء "تلقون إلتيئهم' بالمودة )20 , 


وقال عليه السلام 8 ( أنا بريء” من متسلم مع شرك 34 فقيل 7 
يا رسول الله » ولم ؟ قال : لا تراءى نارهما ) " . 


قوله تءالى : ( تَتقوا يم أتقاة' )9 (78) . يدل على أن إظهار 
الموافقة في الاعتقاد وغيره جائز للتقية » وني نفي الولاية » دليل على-قطع 
الولاية بينهما ف المال والنفس جميعاً . 


عجره 


قوله تعالى : (إذ" يلقو ن” أقلامهلي' أيهم كفل 1 ماري )00 
(45). 


)١(‏ سورة الممتحنة آبة 1ه 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الحهاد » باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ٠‏ 

(؟) والتقية كما يقول ابن عباس رضي الله عنه : 

« أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان ولا يقل ولا بأتي ماثما © ٠‏ 

وعرف بعضهم التقية بأنها : المحافظة على النفس والمال من شر الاعداء » فيتقيهم الانسان 
باظهار الموالاة من غير اعتقاد لها . 

(؟) أي : وما كنت معابنا لفعلهم وما جرى من أمرهم في شأن هريم اذ يلقون أتلامهم . 
أي سهامهم التي جعلوا عليها علامات بعرف بها من يكفل مريم على جهة القرعة ٠‏ يقول الحخصاص: 

« تساهموا على هرم أبهم يكفلها فقرعهم زكربا » وزيقال : ان الاقلام ههنا القداح التي 
بتساهم عليها © وأنهم ألقوها في جرية الماء فاستقبل قلم زكريا عليه السلام جرية الماه 
مصعدا »© وانحدرت أقلام الآخرين معجزة لركريا عليه السلام فقرعهم » . 

وذكر القاسمي : « روي عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا الى ثهر الأردن واقترعوا هنالك 
على أن يلقوا أقلامهم » فأبهم ثبت في جرية الماء فهو كافلها » فألقوا أقلامهم فاحتملها المام 
الا قلم زكريا ©» فانه ثبت . 

وشال : « انه ذهب صاعدا بشق جرية الماء © . 

قال أبو مسلم : 

« معئى بلقون أقلامهم » مما كانت الأمم تفمله من المساهمة عند التنازع قفيطر حون متها 
ها يكتبون عليها أسماءهم 4 فمن خرج له السهم سلم له الأمر 6 . 


لكا سورة:آل عمران 


يمكن أن يستدل به على جواز القرعة في إعتاق(" في مرضه إذا مات 
ولا مال له غير هم 2 وفيه”"ا نر » فإن ذلك كان ا فيما يثبت 
بتراضيهم » وكانت القرعة طلباً لارضا » ورفعاً لطاب الاختصاص 5 ربق 
الحكم 7 » كنا كان رسول الله علقم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه” » 
لأن الرافين على ما:خزجت به القرعة جائت من غير قرعة » وكذلك "كان 
حكم كفالة مر يم عليها السلام » وغيزا جائر' ا الراضيٍ عل 0 


ل عمن وقعت عليه . 
قوله تعالى : ( فَقئل” تتعالوا تداع أبْناءءنا وأبناء كلم ) (51) 2 . 
واعلم أن في هذا دلالة على أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ابنا 
رسول الل عله أنه أخل ديك |المسن والحسين حين أراد حضور المباهلة 4 
وقال الله تعالى : : وه 2 نان ا وأمناء * . 24 ولم يكن لاني 0 بوك 


غير هما 4 وقال للحسن 


(1) أي العبيد يعتقهم في مرضه ثم يموت ٠‏ 
(0) أي في هذا الجواز . 
(م) انظر البسا عت ان 1 ٠.‏ 
5( أخرج البخاري ومفسلم في صحيحيهما » وأبو داود في سننته ©» واين مباجه في 
سئنه عن عائشة رضي ألله عنها : 
« كان اذا أراد سفرا أقرع بين نسائله » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » . 
() أي بدع كل مننا ومنكم نفسه »© وأعزة أهله » والصقهم بقلبه » ممن يخاطر الرجل 
بنفسه لهم » وبيحارب دونهم ويحملهم على المباهلة ٠‏ 
< والمباهلة : الاجتهاد في الدعاء باللمن وغيره» يقال : بهله الله أي لمنه؛والبهل : الله 
وطن ابر فبئدة + ريل الله زبيله بهلة + اي لعلة. :+ 
وبقول ابن كثير : 
« وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة الى هنا قي وفد نصارى 


>46 
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«إنابى هذا سيد(" . 


وقال فيه حين بال عليه وهو صغير : 
«لاترزهموااببي هذا )7 8 

9 م ما .2 
هنا هن ذريعه أبيفا 6 كا سمل الشداع من ذرية إدراهم بشو له : 
و و لاك ١‏ وسى 4ن ره وار اهم لفو 


> 2س 7 واه - 001 - مه 
2 ومسسن دردنه داود 4 وسطايمان 4 واسوب 4 ويوسشف 3 
0 ا الح لله ا أن © 5 عض“ “ميد 
9 ء وإنما نسبته إليه من جهة أمه لأنه لا أب له . 


وقال كثير هن العلماء 5 إن هذا صوص بالحسن والمسين أن يسهيأ 
ابي رسول الله لانم دون غيرهما » لقوله عليه السلام : ش 


ي 


7 


عدم < 
نجران لما قدموا المدبنة فجعلوا يحاجون في عيسسى وبزعمون قيه ما برعمون من النبوة والالهية » 
فأنزل صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الامام محمد بن انحق وغيره ٠‏ 1 

انظر البخاري في كتباب المفازي باب قصة نجران . والقرطبي ج 4 ص 1٠١4‏ ء 

وبقول صاحب محاسن التأويل : | 

« استنبط من الآبة جواز المحاجة في أمر الدين »4 وأن من جادال وأنكر شسيدًا من الشربعة 
جازت مباهلته اقتداء بما أمر به تَيْلنّهُ » والمباهلة الملاعنة © 1ه . 

وبقول ابن القيم في زاد العاد : ٠‏ 

« ان السنة في مجادلة أهل الباطل اذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا 
على العناد أن بدعوهم الى المباهلة » وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله © 1ه . 

٠ رواه البخاري في كتاب الفتن وفي المناقب‎ )١( 

(؟) لا ترزموا ؛ لا تقطعوا بوله قبل أن يتمه ٠‏ 

رواه ابو يعلى في المطالب العالية باب ازالة النجاسة وباب الحسن والحسين . 


(؟)سورة الأنعام آية 4م ب هم , 
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, ا ؛ فطع يوم القييامة. إلا" سبي ونتسبي »20 
وقد قال بعض أصحابنا :.فمن أوصى اولد فلان » ولم يكن لصلبه 
ولد » وله ولد ابن » وولد ابنة » أن الوصية لو ار ولد الابئة » 
وهو قول الشافعي (") » وإلا فإذا ا ازاميي جارية حبشية كان الولد 


تشر فا بأبيه . 

قوله تعالى : ( إلى كتلمة سواء بِتيلنًا وبتيلتكلم' » أله تعلبلدة 
إل الله وللا تشرله غ4 يها : ولا تخد بعضنا 2 أربابً © من 2( 1 
دود اللو ) (55), 


معناه : ألا نتبعه في ليل شيء أو حر يمه إلا فيما حلله الله تعالى » 
وهو نظير قوله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبان”م ' أرباباً من ن دوة 
الله ) معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم » في قبول تحريمهم وتحلياهم لا 0 
حرمه الله تعالى ولم حله » وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان 
المجرد ؛ الذي.لا يستند إلى دليل شرعي » مثل استحسانات أبي حنيفة في 
التقديرات الي قدرها دون مستندات بينة . 


وفيه رد على الروافض الذين يقولون : يحب قبول قول الإمام دون 

إيانة مستئدك شر عي ( وأنه يحل ما حر مه الله » من غير أن ببين سعدا من 
الشريعة . 

قوله تعالى: (ويّقولون على الله الكّذ ب © وَهدّم يَعنلتمون) (076) 


٠ أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي ألله عنه‎ )١( 

(؟) وقد ذكر ذلك بئنصه القرطبي في تفسيره ج ) ص 1١06‏ ه6٠.٠(اء‏ 

(9) الخطاب هنا بعم أهل الكتاب من اليهود والتصارى » ومن جرى مجراهم ٠‏ 

(؟) أخبر اله تعالي أن في أهبل الكتاب الخائن والأمين »© والموّمنون لا يميزون ذلك » 
> 
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يدل على أن الكافر لا يجعل أهلا” لقبول شهادته لأنه تعالى وصفه بأنه 
كذاب . ش 

قولةتعاق : (نشتر ون بعنهلد الله وأعانهم' نم01" قايلاة) (87/). 

يدل على أن المال لا يصير حلالا” له إذا قضى القاضي بحكم الظاهر 9) 

قولة تعالى كل الطعام. كان حلا لبي إبرائيل: إلا ما حرام 
إسرائيل” ء لى نفئسه من بل أن ل التدوراة ) (مه) © 

وهذا يدل على غواز إطلاق الله تعالى للأنبياء تحريم ما أرادوا ترعه 9 

ويعصمهم عن الزلل : في اختياراهم » ويدل على جواز النسخ أيضاً » 
وظاهر ذلك أنه حرمه بنفسه » لا أنه حرم عليه بالوحي » فإن الله تعالى 
أضاف التحري اليه » ولم يكن ذلك بالاجتهاد ني النظر في أدلة الشرع ؛ 
فإن الذي كان حلالا” من قبل نصا لا يتصور الاجتهاد اللأغرواذ من أصول 


جح 
فينبغي اجتنئاب جميعهم » وخص أهل الكتاب بالذكر لان الخيانة فيهم أكثر » ففنخرج الكلام 
على الغالب »© انظر احكام القرآن للجصاص »2 ج ؟ ص 556ا. 

)١(‏ والمعنى : « ان الذين يترون » أي بستبدلون « بعهد الله » أي بما أخذهم علبيه 
في كتنابه »> أو بما عاهدوه عليه من الايمان بالرسول المصدق لما معهم « وأيمانهم © أي التي 
عقدوها بالتزام متابعة الحق على السنة الرسل « ثمنا قليلا » من الدنيا الزائلة الحقيرة التي 
لا نسبة لجميعها الى ادنى ما فوتوه . 

انظر محاسن التأويل ج 6 ص .]لم للقاسمي . 

(؟) أنظر أحكام الخصاص ج ؟ ص 556 . والقرطبي ج ؟ ص .031١١‏ 

(؟) ققل أبو بكر : « هذا يوجب أن يكون جميع اللمأكولات قد كان مباحا لبني اسرائيل 
الى أن حرم اسرائيل ما حرمه على نفسه » النظر الجصاص حج ؟ ص اكلم ٠‏ 

(5) انظر الجصاص ج ؟ ص 9.05 . 


أحكام القرآن ج” م و١‏ 
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الشرع في. تحربمه » والاجتهاد طلب أدلة الشرع والنظر في معانيها » وقد 
كان ذلك حلالاة من جهة الشرع » فعام أنه صار محرماً بعد الإباحة 
بتحر .م يعقوب على نفسه لا بالاجتهاد » بل كان مأذونا له ني أن حرم 
اما شاء على نفسه » ولم بحرمها الله تعالى » وربما يدل ذلك على أن الذي 
: كان من يعقوب انتسخ ثانياً من جهة الشريعة » وقد كان رسول الله ماك 
حرم مارية على نفسه » ولم يحرمها الله تعالى'" . 

وربما “يدل ذلك على أن الذي كان من يعوب انتسخ بهذا '". 

وجخوز أن يقال : ومع خريم مارية ليس نسخاً لغير ها : 


ويمكن أن يقال : مطلق قوله تعالى : ( لم تحرام ما أحل الله 
لك" ) 7" يقتضي أن لا يختص بالشافعي 9 . 


وقد رأى الشافعي: أن وجوب الكفارة ني ذلك غير معقول المعى 
فجعلها خصو صاً لموضع النص 

وأدق حنيفة رأى ذلك أصاه” قُ ريم كل مبساح وأجراه #رئ 
اليمين ا 


)١(‏ آخرج أبو عبد الرحمن النسائي بسنده عن أنس أن رسول الله بريه كانت له أمة 
يطوها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل : ( يا آيها النبي لم تحرم 
ما آحل الله لك ) المى آخر الآبة . انظر أيبضا القاسمي ج ١5‏ ص هوه ٠‏ 

(؟) أي بجعل كفارة اليمين مزيلة للتحريم » قال الجصاص : قد دلت الآية على أن تحريم 
اسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قد كان واقما » ولم يكن موجب لفظه شيئًا غير التحريم 
وهذا المنى هو منسوخ بشريعة نبيدا محمد يَلَْهُ وذلك لانه حرم مارية على نفسه فلم يحرمها 
الله عليه وجعل موجب لفظه كفارة بمين ٠‏ 

(؟) سورة التحريم آية ااء 

)0 الصحيح لا يختص بالراة ٠.‏ 

(ه) انظر القرطبي ج ١8‏ ص 18868 
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مح يي م ب 
قوله تعالى : ( إن أوَّل” بينت وضع الثامن إلى قولهات ووند" 

دخله” كان آمنا ) وح لاوع . 

1 


قوله : ( فيه آيات بينات مقام” إبراهيم”) 2. 


)١(‏ والمعنى : أن المراد بأول بيت » أول بيت للعبادة » فالبيت اللحرام أول المساجد 
على وجه الارض ٠‏ 

( لبذي ببكة ) : بكة مششتقة من البك وهو الازدحام » ياك القوم ازدحموا » وسميت 
بكة لازدحنام الناس في موضع طوافهم » والبك دق العنئق © وقيل : سميت بذلك لانها كانت 
تدق رقاب الجبابرة اذا الحدوا فيها بظلم . 

وأما مكة : فقيل : انها سميت بذلك لقلة مائها » وقيل : لانها تمك الم من العظم مما 
بنال قاصدها من المشقة ©» من قولهم : مككت العظم اذا أخرجت ما فيه . 

( مباركا ) : البركة : معناها الزيادة وكثرة الخير © وهي حسية ومعنوية . 

(هدى اللعالمين ) : أي هداية » والمعنى أن هذا البيت العتيق مصدر الهداية والنور 

لجميع الخلق . . 

وقيل : المعنى أنه قبلة للعالمين يهتدون به الى جهة صلاتهم . 

( وفيه آيات بينات ) : قال ابو جعفر النحاس : من قرأ « آيات بينات © فقراءته 
أبين لان الصفا والمروة من الآبات . 

ومنها : أن الطائر لا بعلو البيثت صحيحا . 

ومنها : أن الجارح يطلب الصيد فاذا دخل الحرم تركه ٠‏ 

ومنها : أن الغيث اذا كان ناحية الركن اليماني كلان الخصب باليمن © واذا كان 
بناحية الشامي كان الخصب بالثام » واذا عم البيت كان الخصب في جميم البلدان . 

ومنها : أن الجمار على ما يزاد عليها ترى على قدر وانحد ؛ 1ه . 

( مقام ابراهيم ) : ذهب بمض المفسرين الى ان المراد من ( مقام ابراهيم ) هو موضع 
قيامه للصلاة والعبادة »؛ بقال : هذا مقامه » أي الموضع الذي اختاره للصلاة فيه . 

قال مجاهد . هقام ابراهيم الحرع كله ©» وذهب الى أن هن آياته اإلصفا » والمروة ©» 
والركن »2 والمقام » فيكون المراد بالمقام المسجد الحرام كله . 
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والآية في ذلك أن .قدميه دخاتا في حجر صلد بقدرة الله عز وجل » 
ليكون ذلك آية ودلالة على توحيد الله » وصدق نبوة إبراهم . 

ومن الآية فيه : إمجاق الأحجار في موضع الرمي 7 

وامتناع الطير من العلو عليه » وإتما يطير حوله لآ فوقه + 


وتعجيل: العقوبة لمن :انتهك حرمته ‏ وقد كانت العادة جارية بذلك - 
ومن جماة ذلك : هلاك أصحاب الفيل . 


فقال ٠‏ الشافعي, :ا ذكر الله تعالى أن فيها آباث بيئات جعل مسن 
جملتها : و أن من دخله كان آمنا»» وأن ذلك كان من الآيات.ني أن 
الله تعالى جعل لذلك الموضع هيبة ووقاراً وعظمة في نفوس المفسديسن 
المتمردين » ما قال تعالى. : : : 

( فلْيعْيدوا رب هذا البيئت » الذي أطلعتمهي* من' جوع ) 
بأن يحسي اليه رات" كل ش شي : ء وهو بواد غير ذي زرع »© غيل 
من خورف ؛). 

وقال : ( أولكم' 'مكن' للم رما لكات 

فقوله : ( كان” ما : 0-0 ذكر 5 » ظاهر 5 كونه 
خبرآ عن شي ء كان » وذلك لا يدل على أن من عصى الله تعالى » والتزم 
حد الله تعظيمآ لأمر الله وإجلالا” لدينه » فهرب مما وجب» وصاحب الشرع 
يحرم عليه الالتتجاء إلى يم » فإنه أمر تسايم النفس لحق الله تعالى » أنه 


يكو آم 1" 


)١(‏ أي زوال الأحجار من مواضع الرمي » على كثرة الرمي من لدن ابراعع عليه السلام 
الى يومتلا هذا » مع أن حصى الجمار أتنا تنقل الى موضع من غيره . 

(؟) سسورة قرنش آية 18 1غ ٠‏ 1 

(؟) سورة القصص آيةالإه © أنظر الخصاض ج ؟ ص ٠ 5١6‏ 


ودذا ليس بتأويل » إتما هو دليل مأخوذ ٠ن‏ ظاهر لفظ الجبر » وهو 
قوله « كان» ومن ظاهر السياق في ذكر الآبيات وعد كونه آمنسا في 
جماتها . 

فإذا قيل : معناه لا تقتاوا أثم » فليس ينتظم ذلك في سياق الآية » 
سيما ودو يضطر إلى الدروج بقطع المير عنه » فهو خخائف صباحاً ومساء » 
فكونه آمناً تخالف ذلك . 

ويدل على ذلك أن القائل إذا قال : من دخل هذا ا موضع كان آمنا » 
ثم لزمته حدود النفس وعقوبات على الأطراف » فإذا قيل : إنها تستوفى 
منه » لم يتحقق معنى الأمن مع ذلك » وعد إطلاق لفظ الأمن على كل 
داخل » مع إيجاب هذه العقوبات عليه مستلز ما . 

فإذا تقرر ذلك» فكيف ترك العمومات ني القصاص والرواجر ذذا 
الكلام الوارد في معرض الآيات بلفظ المير ؟ 

وهل جاز الحبس في ارم الملتجى اليه في دين عليه إلا لعموم قوله 
عليه السلام : 

ولي الواجد نحل عرضه وعةوبته ) 

وهل وجب القصاص في النفس وغيرها ؛ إلا على وجه واحد بقوله 
تعالى : : 

( وكتتبلنا يهم فيها أن الدّفئس” بالتفئّس والعتيئن” بالْعتين ) 

ارق 


00) 


)١(‏ اللي : شدة الخصومة والامتناع عن اللحق والحديث رواه أحمد وابو داود واالنسائي 
وابن ماجه والجحاكم وصححه وأقره الذميي 5 1 ١‏ 
(0) الآبة رقم هم من سورة المائدة وتمامها : 
> 
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أولا يعلمون أنه إذا قطعت أطرافه لم تكن آمنة » ولا الداخل آمنا » 
فإن قطع الطرف يخشى منه هلاك النفس ؟ 

قوله تعالى : (وللهٍ على النتّاسٍ حج الببيلت من استتطاع إليه ). 
الآية 589) : 


والاستطاعة وردت «ظلقة » وفسرها رسول الله عن . بالزاد 
والراحلة » لا على معبى أن الاستطاعة مقصورة عليها » فإن المريض 2 
والحائف » والشيخ الذي لا يشبت على الر احلة » والزمن » وكل من تعذر 
عليه الوصول » فهو .غير هت للسبيل إلى الحج » وإن كان وعدا 
للزاد والراحلة . 1 


فدل أن مراد النبي مَلْقَعِ بقوله : « الاستطاعة الزاذ والراحلة » » إبانة 
أن من أمكنه المشي إلى البيت ولم يجد زاداً أو راحلة ؛ لا يلزمه المج » 
فبين النبي ي يلقم » أن ازوم فرض المج مخصوص بالركوب دون المي 2 
وأن من لا بمكنه الوصول" اليه إلا بالمشى الذي ي يشق عليه ويعسير » فلا حج 
نه وله ضيه عل أن كل شن لا بغت إن ليد رب لا عشقة شديدة» 
فقد سقط عنه الحج , وقد قال الله تعالى : ( وما جعدل” عدييكى ع 


ال نر من احرج 1 


وام ونكت هرقن رف ا من خدر وءجها 
دون يحرم ونسوة ثقات - من الضرر على نفسها » أعظم من ضرر المشي 


جوع 
( ... والانف بالانف-والاذن بالاذن والسن يالسن والجروح--قصاص ) . 
ولتفصيل هده المسالة انظر الصابوني ج١1‏ ص ٠2.419‏ 
)١(‏ صورة الحج آية هلا . 
(؟) أي يظهر ٠‏ 
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في حق القادر عليه » فعام بسقوط فرض المثي لما فيه من المشقة » سقوط 
مافوقه » وهذا بالغ ا . 

نعم هذا الذي قلناه من المنصوص عليه » ودلالته في سقوط الحج ء 
لضرر يعود إلى من عليه الحج » مع أنه قد ورد ني منع وجوب الحج على 
المرأة 90 ع وعل الزمن الذي لا يستطيع ركوب الراحاة إلا عشقة شديدة 


أخبار 0-5 ص5 


وقد ع وجوب المج ج لضرر دع إلى الغير , إلى الخاجء كأن 
يكون عليه دين »2 أو 2 ي أجيراً 3 والمرأة إذا "أواوت حجه ة الإسلام 
وشحي مذ>كوحة 85 


والاستطاعة تنعدم بهذه المهات والأسباب » إذا امتنعت الاستطاعة : 
اضرر در جمع إلى الماثذي 4 فلن عتنع عق الغير أولى 2 فإن الماشي إن تكلف 
المشقة ربح الثواب » وأما م من له الحق فإنه يتضرر من غير نفع محصل له 
يُ معاداته 4 وذلك يدل على أن الأمر فيه أعظم . 


مع أنه يعكن أن يذ كر قيه معبى آخر 6 وهو أن ا حج ول نيت بالدليل 
أنه 2 العراخي 34 وهذه الحقوق على الوق 4 والمج لا يفوت 4 وهذه 


: اذ يمتعها زوجها © يقول القرطبي‎ )١( 

« والمرأة يمنعها زوجها » وقيل "حا امع ل سي 11 : ان 
الحج لايلزم على الفور » 1ه . 

(؟)و يفصل القرطبي القول قيقول : 

« المريض والمعضوب ‏ والعضب القنطع » ومنه سمى السيف عضبا ل وكأن من انتهى 
الى الا يقدر ان يستمسسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعمت أعضاؤه © اذ لا يقدر 
على شيء ٠‏ انظر القرطبي ج ؟ ص 0165-1861 . 

9) انظر القرطبي ج ؟ ص ١45‏ . 
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الحقوق. تفوت » واللمج حق الله » ؤهذه الحقوق للادمي ٠»‏ فربما يجري 
فيها زيادة مضايقة لحاجة الآدمي » وليس الشروع في هذه المعاني مسن 
0 9 كر اناس هذه ؛ الأحكام من هذه الابة الواردة في 

50 نوع 0 من الكلام » وهو أن الذين لا. استطاعة لهم م 
المكلفين قسمان : 

أحدهيا : إذا تكلف المشقة وحج وقع عن فرض حجة الاسلام . 

والآخمر : إذااحج لم تقع عن حجة الاسلام . 

فالقسم الأول كالمرأة إذا سافرت دون رم أو نسوة ثقات » أو 
تكلف الماثي المشي » أو المريض تكلف المشقة . 

والقسم الآخخر كالعبد. يحج دون إذن مولاه » فإنه لا يتقع عن حجة 
الإسلام 4 حئن إذا عق وجيت حجة الإسلام . 

مع أن القسمين على سواء في سقوط خطاب الآداء فيهما7" . 

وقد خالف ني العبد قوم من السلف » وحكى الرازي هذا المذهب 
عن الشافعي » وهو منه غلط » وام تتاف قول الشافعي ني هذا المععى , 
اسح رو وا 
كالفقير د ل 1 عليه ذلك العذر من 0 4 أو 8 1 
صاحب 2) الحمق 4 مثل المديون والأجير والزروج أو لصاحية امجرم.مثل 


)0 بقول الغزطبئ: ن 5 أأجمع الععلمناء على" أن الخطاب بقوله الي ١03‏ ولله على الناس 
حبج اللببيت ) عام في جمعهم مسترسسل على جملتهم ٠‏ ليك : 
(؟) أي سقو ٠‏ 
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المرأة قبل ز مهم احج » فإذا حجوا بأنذسهم وقع الموقع » فإله يعلم 
بوجوب المج عليهم. عند حضور البيت» و رصا من له الحق أن امتناع 
الآداء عارض 4 وأن الوجوب لولا العارض ثابت 4 وإذا أدى 00 الحج , 
فليس 5 عع الاعتداد به عن حجة الاسلام إضرار بالغريم فلا حج عليه ٠‏ 

فدل أن المانع في الحطاب » وأن اللحطاب قاصر عنه لنقدص. فيه » 

فإن قال قائل : وأو وقم السؤال عن هذا وقيل : العبد إذا كان 
حاضراً في المسجد الحرام وأذن له السيد » فام لا يلزمه المج ؟ 

قلا هذا سؤال على الإجماع » ورجًا لا يعلل ذلك » ولكن إذا ثبت 
هذا الك م بالإجماع » استدللنا به على أنه لا يعتد حجه في حال الرق على 
حجة الاسلام»؛ ولعل المعنى فيه: أن الرق ضرب على الكافر ني الأصل» 
وام يكن حج الكاغر معتدا بهء ولما ضرب عليه الرق » ضرب عليسه 
ضرياً موًْ بد 53 م يكن يي ) حالة الكفر أها” لأداء عبادة المج ولا ضرب 
الرق امو بد ب » تقاصر عنه الطاب أبدا 3 فلم يدخل نحت خطاب 


المج لو مجه 5 

وأما الففر فعارض لا يدوم » والمرض كثل ء وقد سبق الطاب » 
وكذا المنكوحة » فهذا هو السبب فيه ا ْ 

نعم العيد لا جمعة عليه »؛ وإذا أداها سقط الفرض 2 أن عليه الظهر 3 
والجمعة قَاعة مقامه. » ولءن عليه “ي ء يقوم احج مقامه 3 وقد روي عن 
ابن عباس عن الني ملعم أنه قال : 


)0 أعا صى حاج م أدرك 4 فعليه أن حج حجة أخرى 4 وأعا أعر الي 


(1) أي الميد ٠‏ 


حج ثم هاجر » فعليه أن يحج حجة أخرى » وأبما عبد حج ثم أ اعتق » 
فعليه أن لحج حجة ة أخرىئ 5 
وهذا إذا صح أغنى عن تكلف كل ممنى . 
7 2 58 9 2 505 . 5 
وظاهر قوأه 8 (ولله على الداس حج البييت ) الا كتماء خجحسة 


واحدة" , 


قوله تعالى : ( اتنّمَوا الله حق تقداته )*" الآية )٠١7(‏ ؛ 


قد قيل إنه منسوخ » لآن حقه تعالى يقتضي القيام بحقوق الله في حالة 
الأمن واللحجوف اد التقية فيها » م سخ خ حالة التقية بقوله: (ما استطعم ) 


فيقال ذذا القائل : هو عند الإكراه مسةط. يسع » فيقول : إذا عظمت 
المشقّة بحسن أن يقال : هو غير مستطي.ع 1 قال تعالى : ( وكانوا 
لا مستسطيعون سمئْعا )240 » ويقال ذم : ما معنى حق تقاته إلا امتثال 
أمر الله تعالى على و ما أمر” ؟وإلا فقدتعالى الله عن الغرض 5 عيادتنا» وإتا 
يتقّي معاصي الله خوذا من عقوبته يرك الأمر » فلا بد من تأمل الأمر 0 


فكل من امتثل أمر الله تعالى فقد أتقاه حق تقاته » فعلى هذا لا نسخ 
)6( 
فيه 60 


)١(‏ أخرجه الخطيب في التاريخ وقال غريب © والضياء في المختارة » ورواه الطبراني 
في الاوسك »© قال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح ( فيض القدير ) . 

(؟) يقول الصابوني : ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تمالى ‏ « ولله على اناس حج ١‏ لبيت 
من استطاع اليه سبيلا  »‏ أن الحج لا يجب الا مرة واحدة في العمز » وهو رأي الجمهور » 
اذ ليس في الآية مبا يوجب التكرار ٠.‏ 

(5؟)أي حق تقواه »'وذلك بدوام خشيته ظاهر! وباطنا والعمثل بموجبهة .' 

()) سورة الكهف كية ١١[‏ . 

(ه) انظر محاسن التأويل للقاسمي ج )6 ص 115 , 


قوله تعالى : ( واعنتصموا يبال الله (© جميعاً ولا تتنسرقوا) )1٠١*(‏ 


وحبل الله في عهده”" في قول » والقرآن في قول آخخر”" » وكل ذلك 


وقوله : (ولا قروا ) : يجوز أن دراد به التفرق 5 أصول الدين : 
مثل قوله تعالى : 

(وأن” هذا صراطى مُسْتقيماً فاتبعوه ولا تتتبعوا السبل فتفرق” 
بكم "عان " سبيلة )140 , 

ووز أن يكون معناه : « ولا ثفرقوا 6 متابعين للهوى والأغراض 
المختلفة » وكونوا في دين الله إخواناً » فيكون ذلك منعا هم عن التقاطع . 
والتدابر 34 ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى : 


: ومغردات الآية‎ )١( 

« واعتصموا » العصمة : المنمة » « بحبل » الحبل لفظ مشترك » وأصله في اللغة 
السبب الذي يوصل به الى البغية والحاجة والحبل : حبل العانئق . والحيل : مستطيل 
من الرمل © والحبل الرسن . والحبال العهد . والمراد به هثلا بممنى العهد © أو يممئى 
الغرآن . 

(؟) كمال قال تعالى في الآبة ؟١١‏ هن سورة ال عمران : ( ضربت علليهم الذلة أثثما 
تقيفوا الا بحيل من الله وحنبل من الناس ) © أي بعهد وذمة . 

(6) روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم > ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال * ا 

« ألا واني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله هو: حبل الله » من اتبمه كان على 
الهدى ©» ومن تركه كان على ضلالة  ٠.‏ اتلحديث »6 

7 سورة الانعام كية © 16# . 

(0) يقول صاحب محاسن التأول * 

قولنه : ( ولاتفرقوأ ) أي لا تنتفرقوأ عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم ©“ كما اختلف 
اليهود والنصارى © أو كما كلتم متفر قين في الجاهلية ‏ . 


كود وو 


.م« سورة آل عمران 


(واذكر وا نعلمةة الله عاتيلكام” إذ' كسم أعداء فألفْ سين 


ريك م فأصبتحام' بلعلمته 00 © إخمواناً ) .)١٠١9‏ 

وليس فيه دليل على ريم الاختلاف ي الفروع 2 فإن ذلك ليس 
اخحتلاذ؟ » إذ الاخيلادف ما يتعذر مورة الائتلدف والجمع 6 وأ بيس اختلاف 
حكم المائضن والظاهرة بي الصوم والصلاة؛ واختلاف حكم المقيم والمسافر 

في الإعمام والقصر 4 اختلاف *ن حيث إن الواجب على كل واحد ععك 
غير الواجب على الآخر » والاختلااف إذا هو كالاختلادف 5 الصناعات 
والحرف وأصغار الأشياء ؛ ومراسم الناس في أنها سبب الانتظام » وإثما 
منع الله احتلافاً هو سبب الفساد » فهذا حكم مسائل الاجتهاد غ؛ فإن 

وما زالت الصحابة #تلفين. في أحكام الحوادث . وهم مع ذلك 

0 ارتلدف أمي رحمة اكللق : 06 

. (1) قال الومخشري:! «أكثانوا في الجاهلية بيهم الاجن والعداوات والحروب المتؤاضلة» 
فألف الله بين قلوبهم بالاسلام © وقذفت فيها المحبة » فتحابو! وتوافقوا وصاروا اخواناً 
متن احمين متناصحين مجتيعين على أمر وآاحد ©» قد 8 بينهم 0 الاختلافف » وصو 
الاخوة في الله » ١ه‏ . 5 ايت 

كذلك أنظر تفسلير آين-كثير اج 1 اص 94 ا 

(؟) قال. في اللقاصد. : .رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع. عن ابن عيياس بلففلك ش 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهما اوتيتم من كتاب فالميل بيه لاعلر لاحد فبي 
تركه ©» ففنان لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية © قان لم تكن سنة مني فمما قاله اصبحابي» 
ان اصحابي بمنزلة النجوم في السماء © فابما ابخلتم .به اهتديتم » واختلاف اصحابي 
لكم .رجمة 6 ٠.‏ 


ومن هذا الوجه اخرجه الطيراني والد يلعي بلفظه © وفيه ضضمعقف .. 


سورة آل عمراكث ادم 


قوله تعالى : (وَلْتكن' متكي' أمّة"27 يتد'عون إلى الخير ويأمرون” 
اروف وَيسْهون عن المتتكدر )1٠١"(‏ : 

وذلك يدل على أنه فرض لكنه فرض على الكفاية . 

ولعل ) قوله 8 : (ولعكن”" متتكدم آفه 6 يدل على ذلك 4 فإنه يقتضى 
بظاهره أنه إذا قام به البعض » سقط عن الباقين 29 » فإنه قال 0 


أى إن جميعكم رعا لا مكنهم ذا ذلك » فليتول قو م منكم حى يكون 
المعروف مأتآ والمتكر مرفوضاً : وقد أمر الله تعالى بالأمر بالمعر وف 5 
مواضع في كتابه لا حاجة بنا إلى ذكرها » ووردت في ذلك أخبار أوفاها 
ما رواه أبو سعيد الحدري عن رسول الله مَلَِه أنه قال : 

ومن رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان 5 

وَعَدَ قال الاق ي هذا لمق 


(وإن” طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا تنينًا فإن" 


. اي جماعة : يقصدها الناس ويقتدون بها‎ )١( 

(؟) ويقول الامام الغزالي رضي الله عنه : 

« في هذه الآبة بيان الابجاب » فان قوله تنعالى « ولتكن » أهمر ©» وظاهر الامر الايجاب 
وفيها بيان ان الفلاح منلوط به » » اذ حصر وقال : أولئك هم المفلنحون ©» وفيها بيان انه 
فرض كفابة لا فرض عين © وانه اذا قام به امة سقط الفرض عن الآخرين . انظر كتاب 
البدعة ©» وكتاب الاسلام دين السعادة . 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده »© ومسلم في صحييحه »© وبين ماجه في سئئه © عن ابي 
سعيد رضي الله عله ٠‏ 1 


ذن سورة آل عمران 


اس ثم سم 


بعت إحنداهما على الأخدرى فقائلوا الي تبغى حَتى تفىء إلى 
أمر الله )© , 

وقال : ( لعن الذين” كتفروا مين بي إسرائيل” على لسان 
داود  "')‏ إلى قوله .( كائوا لا يتشناهون” عن" ممشكر فعدوه) . 

(يا أيها الذين” آمنوا علتينكثم أننفسكم' لا ينض ركام من * ضّل” 
إذا اهتد يم ا" 

وليس ذلك ناسخاً لوجوب الحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ولكنه إذا أمكنه إزالته بلسانه فليفعله » وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة 
قوله تعالى : 00 

( فماتلوا الي تبلغبي حتى تنفيء إلى أمّر الله )2 ' 

وعليه بى العلماء : أنه إذا دفع الصائل”” على النفس . أو على المال 
عن نفسه » أو عن ماله » أو مال غيره » أو نفس غيره » فله ذلك ولا 
#يء غليه ) ولو رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر 2 فيجب عليه أن 
بدفعه 0-3 4 إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضياً به 20 ولو 
قصد ماله » فيجوز له أن يتركه عليه ولا يدفعه » وني الصيال على النفس 
خلاف . 


. الآبة : 4 من سورة الححرات‎ )١( 

(0) الآية : هلا » كلا من سورة المائدة . 

(6) الآية : هء.١ا‏ هن سورة إلائدة . 

(5) آبة 8 4؟ من .سورة الحجرات . 

(5)الصائل : الوائب © وصال الفحل يصول صولا : وثب . 


سؤرة آل عمران .م 


ولو كان ني يد الغاصب ١ال‏ غيره وسعلك أن تبيعه » ويقتله إن لم 
يقف ٠»‏ وكذلك ي السارق إذا أخذ المتاع فيجوز ابتياعه » والسارق الذي 
ينب البيوت كثل » حبى قال العلماء : لو فرضنا قوم من أصحاب 
المكوس والضرائب والأموال الذين في أيديم أموال الناس » وهم ممتنعون 
من إيصاذا إلى الملاك » ولا ينفعهم الردع بالكلام والملام والتخويف بالله » 
فيجوز قتلهم «ن غير إنذار » لأنهم لا يقباون ذلك من أحد لقوله تعالى : 

.2 ظرق اوراس ة ٠.‏ 5 5 

(لا ضر كم من ضلن ) عي 5 لم يقبل منكم ولا يقدر على منعه 
من الظلم » فعليك نفسك . 

وقال تعالى في ذكر أصحاب السبت27 . 


هاس واس 


) ينا الذين” لشهءدوك عن السوءع وأخذا نا الذين” ظلموا ند 2 


فدل ذلك على أن من لم ينه عن الظلم » جعل راضياً به حتى وجب 
تعذيبه » وقد نسب قتل الأنبياء المتقدمين » إلى من كان في عصر الني يللاه 
من اليهود » الذين كانوا موالين لأسلافهم القاتلين لأنبيانهم . 

وبى الشافعي عليه : أن فعل الفاعل » إذا كان في نفسه قبيحاً ومفسدة 
فيجوز دفع الفاعل عنه لما يأني على نفسه » ولا ضمان على قاتله » مثل أن 
يصول #نون أو بهيمة على مال ارجل أو نفسه » فيجوز للمصول عليه 
ولغيره قتله » ولا ضمان عليه » وهو من قبيل النهي عن المتكر » وليس 
معنى النهي تكليف الفعل » ولكنه دفع الفاعل عن الفعل القبييخ والظلم 
والتشنيمع 5 


5 


(1) واصحاب السبت هم جماعة من اليهود خالفوا امر ربهم © ففجاتهم نقمته سبحانه 
على صفيعهم واعتدانهم واحتيا لهم في المخالفة . 
زقة الآبة : 66 من سورة الأعراف ٠.‏ 


كن سورة آل عمران 


وأبو حنيفة مخالف : ف ذلك نهار 'درى. أن القاتل ليس : ظالاً بفعله 3 
ويقال له إنه ليس ظالاً بفعله » إلا لأن الفعل غير قبيسح ولد 
ولكن لجهل الفاعل » واو علده كان به ظالاً وليقه الذم واللو م والسفه » 
.وهذا بين . 

ومن جملة ذلك : أنه إذا كان في بلد الإسلام من يضال 0 بشبهة 
وبدعة » فإنه بحب إزالته عا أمكن » ٠‏ لأنه نمي عن المذكر » ومن لم يكن 
داعي للناس إلى ذلك » وإتما يذعن إلى الحق » فإقامة الدلائل على صحة 
قول أهل الحق وتبيين فساد شبهه » ما لم رج على أهل الحق بسيقه » 
ويكون له أصحاب يمتنع بهم عن الإمام » فإن خرج داعياً إلى مقالته 
مقاتلا” عليها ؛ فهذا الباغي الذي أمر الله تعالى بقتاله حى يفي ء إلى أمر الله م 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين” آمنوا لا تتخذوا بطاذة !"© من دونككم 

لا يألو تكلم سبالاة ) (الآية 1١14‏ ): 


فيه دلالة ٠»‏ عل أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة ك0 شي عمن و 
المسلمين من العمالات والكتابة . 


ولا استكتب أبو مومدى رجله” من أهل الذمة 4 كتب اليه مر يعنقه 
وياومه ويتلو عليه هذه الآية . 


وقيل لعمر : إن هاهنا رجل من أهل الحيرة لم ير رجل أحفظ منه 
ولا أخط بقلم » فإن رأيت أن تتخذه كاتياً » قال : 


)1ش اي اصبحابا سستبعكنون أمركم من دون ابناء جنسكع وهم المسثمون 0 
000 قال الزمخشري : : بطانة الرجل ووليجته خصيصه وصغيه الذي بغضي اليه 
بشعورة ثقة به 6م 


(؟) بقول الزمخشري : آلا في الامر يألو .:. اذا. قصل فبيه 


سورة آل عمران وم 


وقد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين 200 , 

قوله تعالى : ( وشاورهم قُ الأمار )0 )١69(‏ : 

يدل على جواز الاجتهاد”" في الأمور » والأخذ بالمظنون مع إمكان 
الوحي » فإن الله تعالى أذن ارسواه ِنَم في ذلك . 


0 


5 5 - - 0-2 ع شعاراةه ع هاس 8غ38ي 08م 
قوله تعالى : (وما كان لني أن يتغل )20 ومن ادل يأت 


٠+ رواه ابن ابي حاتم ©» وعمر هو ابن الخطاب رضي الله عله‎ )١( 

ويقول الرازي : 

« فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه الآية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة», 

()) أي امر الحرب وغيره توددا اليهم » وتطييبا لنفوسهم ©» واستظهار! بآرائهسم 
وتمهيدا سئة المشاورة في الامة . 

يقول القرطبي : 

2 والشورى مبلية غعلئ اختلاف الآراء 4 والمستشير نظر في ذلك الخلاف 14 ونظر 
أقربها قولا الى الكتاب والسنة ان امكنته » فاذا ارشده الله تعنالى الى ما شاء منه عزم 
طلية والفء. متؤعلا عليه 3174 هذه غاية الاجتهاة الطلوب: © بيدا امن الله سال ثيه قن 
هده الآية » أه. 

(؟) تال الخفاجي : « في الآبة ارشاد الى الاجتهاد وجوازه بحغرنه مَلْلُمْ » , ' 

وقال الرازي : « دلمته الآية على انه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالاجتهاد اذا 
لم ينزل عليه وحي » والاجتهاد بتقوى بالمناظرة والمباحثة ©» فلهذا كان مأمورا! بالمشاورة » أ ه. 

وكا بض لسري + 

« ثمرة الآبة : وجوب التمسك بمكارم الاخلاق وخصوصا لمن بدعو الى الله تصالى 
ويأمر بالمعروفا » . 

(5) قرىء بالبناء للمعلوم » اي ما صح وما تأتي لنبي من الانبياء أن يخون في اللفنم » 
بعد مقام النبوة وعصمة الانبياء عن جميع الرذائل 34 وعن تأثير دواعي النفس والشيطان فيهم ٠‏ 

وبالبئاء للمجهرل : أي ما صح أن ينسب الى الفلول ويخون ٠.‏ 

ع 0 
أحكام القرآن ج ؟ م ٠١‏ 


بما غتل يوم القسيامة )27 الآية (151) : 

وفيها دليل على أن الغاول”© فيما قل" وكثر » من أصناف الأموال » 
وأن الأموال الواصلة الينا من الكفار مشتركاً فيما بين الغاتمين » إلا فيما 
استثنى من الأطعمة لأخبار اختصت بها . 


)١(‏ يقول صاحب محخاسن التأويل ؛: 

أشار الى وعيد الغلول بقوله : ( ومن يفلل يأت بما غل يوم القيامة ) اي بمينه » 
حاملا له على ظهره ليفتضح في المحثر . 

وعن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما اخرجه الامنام 
احمد في مسنده ب بأخلط الوبرة من جنب البعير من الفنم فيقول : 

« مالي. فيه الا مثل ما لاحدكم منه 4 اياكم والغلول » فان الغلول خزى على صاحبه 
يوم القيامة + ادوا الخخيط والمخيط وما فوق ذلك 4 وجاهدوا في سبيل الله القتريب 
والبعيد في الحضر والفر » فان الجهاد باب من ايواب الجنة » أنه لينجي الله تبارك وتعالى 
به من الهم والغم» واقيموا حدود الله في القريب والبعيد »© ولا تأخذكم في الله لومة لائم». 

(0) !خرج ابو داود والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ؛ أن رجلا من أصحاب النبي 
مَيِلَهِ توفي يوم خيبر »© فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

« صلوا على صاحبكم ©» فتفيرت وجوه الناس لذلك © فقال : ان صاحبكم غل في «سبيل 
الله » ففتشنا متاعه » فوحدنا خرزأ من خخُرز بهود لا يساوي درهمين »© . 


سورة النساء لاوم 


قوله تعالى : 
(واتتقوا الله الذي تساءلون” به والأرحام )9 الآية )١(‏ : 


يدل على تأكيد الأمر في صلة الرحم ؛ والمنع هن قطيعتها » وهي اسم 


. سميت سورة النساء : لآن ما نزل منها في أحكامهن أكثر مما نزل في غيرها‎ )١( 


وفي سبب نزولها روى العوفي عن ابن عباس * نرلت سورة النسساء بالمدينة ؛ وكذ1ا 
روى ابن مردويه عن عبد الله بن الربير وزيد بن ثابت ٠.‏ 

(؟) تساءارن : همعناه بعضشكم بمعضا به مثل ؛ أسألك بالله » وأنشدك الله »© والمفاعلة 
على ظاهرهبا أو بمعنى تألون كثيرا ٠‏ 

والارحام ١‏ جمع رحم وهو في الاصل مكان تكون الجنين في بطن أمه © ثم أطلق على 
القرابة مطلقا . 

( واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ) © تكرير للامر وتفكير ببمضن آخر هن 
موجبات الامتثال له » فان سوال بعضهم بءضا بالله تعالى بأن يقولوا : أسألك بالله » 
وأنشدك بالله 04 على سيل الاستعطاف © يشتضمي الاتقاء من مخالفة أوآامره ولواهيه 4 وتعليق 
الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد وامبالغة في الحمل على الامتثال بتربية المهابة وادخال 
الروعة » ولوقوع التساؤل به لا بغيره هن أسسماله تعالى وصفاته . 


م.م سورة النساء 


لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم(© وغيره » وأبو حنيفة يعتبر 
الرحم المحرم ني منع الرجوع ني الهبة » و>وز الرجوع ني حق بني 
الأعمام ؛ مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة » واذلاك تعلق ببسسا 
الإرث والولاية وغيرهما من. الأحكام » فاعتبار المحجرم زيادة على نص 
الكتاب من غير مستند » وهم يرون ذلك نسخاً » سيما وفيه إشارة إلى 
التعليل بالقطيعة » وقد جوزها في حق بي الأعمام وبني الأخوال واللحالات. 

قوله تعالى : ( وآ توا(" اليستامى أمْواهم' ) الآية (؟) : 

روى عن الحسن أنه قال : لما نزات هذه الآية في أموال اليتامى 


كرهوا أن يخالطوهم » فجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتهم عن ماله » نشكرا 
ذلك :إلى رسؤل الله و أن زل الله 0 


( وَسسألوتك عدن اليستامتى قل' إطلاح لهسم ' خير وإن تخالطوهم 
فإخدوا تكلم )9 , 


وإثما قال الحسن ذلك لأنه تعالى قال : 
و شام مه عو 5 ًََ عرو عه و 
) وا توا اليستامنى أمواف-م ( إلى قولهل ولا 85 كاوا أمسواهم إلى 


: يقول القرطبي‎ )١( 

دكب ايه من :ودشي ريض اجيس رك لاساو شه اوقد نجاو الب فلت 
قال لاسماء وقد سألته ب أأصل أمي ‏ نعم صلي أمك » 6 فأمرها بصلتها وهي كافرة ٠.‏ 

فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر ٠.‏ 

(؟) وايتاء اليتامى أموالهم كما يقول القرطبي ‏ يكون بوجهين : 

أحدهما : اجراء الطعام والكسبوة ما دامت الولابة © اذ لا يمكن الا ذلك لمن لا يمستحق 
الأخذ الكلي والاستبدد كالصغير والسفيه الكبير ٠‏ 

الثاني : الابتاء بالتمكن واسلام المقل اليه ©» وذلك عند الابتلاء والارشاد ٠‏ 

[لزش سورة البقرة كبة 6 ٠‏ 


سورة النساء 4.م 


أموالكتم' ) » وكل ذلك بعد البلوغ لا يتقرر » والمعنى بقوله : 

(وآ نوا اليتتامتى أمْوالحم' ) » أي أمواهم للأكل والشرب واللباس 
والثياب والمفارش والمساكن » فلما نزل ذلك » عزل أو لياء اليتامى طعامهم 
من طعام اليتامى » و ملابسهم من ملابس اليتامى » فجعل يفضلل له من 
طعامه » فيحبس له حتى يأكله أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم » فذكروا 
ذلك لرسول الله يلقع » فازل قوله تعالى : 

( وَيسَسْألونتك عن اليستانى قل إصلاح لدم ' ختير وإن “تخااللطوهم 
فأخو انكلم" 0 ٠‏ 

ووز أن يكون قول الل تعالى. : وو1 سوا البقامئ أمواهم ) عبى به 
البالغ » وسمتّي يتيماً لقرب عهده بالبلوغ » واذلك قال : (وآ وا 
التتامى أمْوالهم ) . 

والظاهر منه أن.م يؤتون أمواهم إيتاء لا بمعبى الإطعام والكسوة » 
ولكنه ععبى تسليطه عليه » ونبى الولي عن إمساك ماله بعد البلوغ عنه » 
ولكن لم يشترط الرشد هاهنا » وشرط إيناس الرشد والابتلاء في قوله : 

«وابْسَدُوا اليستامى حَتى إذا بَلَغوا الذكاح فإن' 1 تسْكم' مثهام* 

رُشداً فادفعوا إلدهم' أُمْوالمم” )27 » فكان ذلك مطلقاً وهذا مقيد . 

وذكر الرازي ني أحكام القرآن : أنه لما لم ينُقيّد الرشد في موضع » 
وقنيند في موضع » وجب استعماهما والجمع بينهما فأقول : 

إذا باغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد » وجب 

[ دفع المال اليه » وإن كان دون ذلك لم يحب عملا بالايتين » وهذا في 

غاية البعد » فإنه تعالى قال : 


1 


)١(‏ سورة النسام آية 5 بم 


ثاإم سورة النساء 


( وابْعَدُوا اليستامى حَتى إذا بَلَْمُوا التّكاح )» وذلك يقتضي اعتياد 
إيناس الرشد عقيب بلوغ النكاح من غير تطاول المدة . 

وقوله تعالى : ( وآ نوا اليستامى أمأْواه-م” ) » يقتضي مثل ذلك » فإن 

البتهم إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقة » وعلى قرب العهد بالبلوغ 
مجازاً » فإما أن يقال:: إنه يتناول ابن خدس وعشرين سنة فصاعداً إلى 
مائة » وهو جهل عظيم 

والعجيب أن أبا ةن أطلق الحجر » لأنه قال قد بلغ أشده وصار 
يصاح أن يكون جداً » فإذا صار يصلح أن يكون جداً » فكيف يصح 
إعطاؤه المال بعلة اليتم » و البتم » وهل ذلك إلا في غاية البعد"" 

٠‏ قوله تعالى : ( وإن" خفلتم' ألا تنفلسطُوا” في اليتتامى فاتتكيحوا 

ما طاب 9 لكدم' من النمساءر مستلتى وثلاث9 ورباع ) الآيق(م) . 
واختافت أقاويل الف تا 


. اص 55؟؟‎ ١ انظر روائع البيان ج‎ )١( 

(؟)اي أن لا تعدلوا في النساء ٠‏ 

(؟) أي من طبن لنفوسكم من جهة الجمال أو الحسن أو العقل أو الصلاح منهن . 

ومعنى الآبة : وان خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن اذا نكحتموهن © باساءة 
المشرة أو بنقص الصداق © فانكحوا غيرهن من الغريبات فانهن كير ولم يضيق الله عليكم , 

فالآية للتحذير من التورط في الجور عليهن والأمر بالاحتياطد » وأن في غيرهن متسعا 
الى الاربع ٠‏ 

(14) ما معنى قوله تعالى ؛ ( مثنى وثلاث ورباع ) ؟ ٠‏ 

افق الملماء على أن هذه الكلمات من ألفاظ العدد » وتدل كل واحدة منها على المذكور 
من نوعها » فسشثنى تدل على اثنين اثنين ©؛ وثلاث تدل على ثلائة ثلائة » ورباع تدل على أربية 
أربعة » والمعنى : أنيحوا ما اشتهت نفوسكم من النساء ثنتين ثنتين وثلاما ثلاثا » وأربما 
اربعا حسيما تريدونم ٠‏ ش 

انظر ؟ روائع البيان ج ١‏ ص 458 .517 © وصحاسن التأوبل ج فقن للقاسمي . 


سورة النساء 1" 


فروى الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة س رضي الله عنها - 
في قول الله تعالى : 
وا إن" إخفاتما ألو قلطاو اني اليتتامنى فاتك حو اماطاب لكام 
“الما مدني مه ورباع ( قالت : 


ل 


باق أ ؟ اهن القينة كرون عور لبي شركه في مالسه 


ويعجبه ماذا وجماها » فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا عن أن يكح ورهن إلا أن يقسطواء 
فأمرو | أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن 

قال عروة : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 

وإن الناس استفتوا رسول الله صلم بعد هذه الآية » فأنزل الله : 

(وما ينثلى عديكم قٍ الكتاب امي النساء ) ٠.‏ إلى قوله : 


5 . 33 
ودر عدون" أن 500 َ( 2 


قالت : والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى 
اللي فيها : ( وإن" _خفاتم ألا" تدقنسطوا ني )”" .. 

وقوله في الآية الأخرى : ( وددَرْغبون” أن' تتكحوهن) » رغبة 
أحد كم عن يثيمته الى هى في حجره حين تكون قليلة المال والحمال » 
فنهوا 7 أن ينكدوا من رغبوا ني مالا وجماذا من يتامى النساء » إلا 


)١(‏ وواه البخاري ©6 ومسلم » وأبو داود » والتسائي ام 
(؟) سورة النساء آبية 1١1“‏ . 
(؟) وعلى هذا فان الآبة : دلت على انه يجب بالنكاح حقوق . 
ع ل ا . 
طرق ان ا خجر + ف تلو امن عام ,ارات كبوا تسالينا وبالي لعل رحدل لزي 


ا اا و مرا وا عو 0 


بالقسط من أجل رغبتهم عنهن 2 وهذا ما أووذة البخاري 32 صحيده (0) 5 


وفيه دلالة. على أن اليتيمة يجوز تزويجها9 . 


وردي عن سعيك بن بعر والضحاك واأر اسع غير هذا الأويل 4 وهو 
أن معبى ) الآية : ١‏ 3 59 ىُ حدق اليتامى فخافوا 2 حق النساء الذي 
خفم ف البتامن ألا تقسطوا ل ش ش 


2 مره 


وروي عن ماهد : (وإن” إخفاتم ألا تقسطوا)ء أي حر 
من أكل أمواهم عرس انلق الذنا :والكتدو وكاحا طلييا فى زا ثلاث 


ورباع . 

والمشكل أن عائشة رضى الله عنها قالت : نزات هذه الآبة في ذلك » 
وذلك لا يقال بالرأي وإنما يقال توقيغاً » ولا يمكن أن يحمل على الحد » 
لأنه لا يجوز له نكاحها » فعلم أن المراد له ابن العم ومن هو أبعد منه من 
سائر الأولياء . ْ 

وككن أن يحمل على البالغة أن عائشة رضي الله عنها قالت : 

م إن الناس استفتوا رسول اله لقع بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى : 


ع سل © سم 


وتوف" 2 النتساءر ملم إلى قوله 5 5 نستا هئ الئيساء 0 1 


(١)انظر‏ فتح الباري للبخاري ج 5 ص 57١١‏ . 

(؟) وفي الحديث أيضا : اعتبار مهر المثل في المحجورات »© وأن غيرهن تجوى نكاحها 
يدون ذلك ٠.٠.‏ : 
وفنيه : أن للولي أن بتزوج من هي تحجت حجره لكن يكون الماقد غيره . 

وفيه جواز ترويج اليتامى قبل البلوغ لانهن بعد البلوغ لا يقال لهن بتيمات الا أن 
يكون أطلق استصحابا لحالهن » 1ه رهم 

اله ابن حجر في الفتح : 

(5) ومعنى تأويل سعيد بن جبير هو : أن الآبة نرلت قي الغنئية والمعدمة »© انظر فتح 
الباري ج كا ص 16ه"5؟ ٠‏ 

() والحديث اخرجه الأمام مسلم في صححيحه والاسماعيلي . والنسائي في سلنه بع 


سورة النساء ام 


والصيغار لا سنن سا0 


فإن قيل : قوله : (وإن” م أن" له تقس 0 في النتامى ) 
حفيقمة قُ الصغيرة بدليل عايه السلام :0 لا م بعد حام رن 6 » واسم النساء 
يتناول الضغيرة قُ قوله : 

) فاتكحوا م طاب لكام اه اد 5 

( ولا تك حُوا ما تكح آباؤكلم” من النساء )40 . 

رقيات نسائكي' 0 

ويقال في الحواب عنه : 

إن اهم النساء قُ قبيل الإناث . 3 كامم الرجال قُ قبيل الذ كور » 
وإسم لجل ا يتناول الصغير 4 فإسم النساء واأر 5 لا يتناول الصغيرة 
والصغائر » وني الإناث الي وقغ الاستشهاد بها » يكن أن يكون اللفظ 
لغير الصغيرة » ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة الإجماع ٠‏ 

وقول القائل : اسم اليتيم لا يتناول ما بعد البلوغ » فهو مسام من حيث 
الحقيقة » غير أنه يطلق مجازاً ». بدليل أنه ذكر النساء» ولا يمكن تعطيل؛ 


لفظ النساء الذي هو حقيقة قي اليالغات ا 


)١(‏ انظر القرطبي ج ه ض 15 :م 

(0) هده الرواية اخرجها البرار » وأخرجه ابو داود فلي سئنه من علي بن ابي طاقب 
وضي الله عنه ٠‏ 

(9) سورة النساء كية 8# ٠‏ 

(0) سورة النساء ؟ية ؟؟ م 

(0) سورة النساء كية . 

(5) الظر الحخصاص ج ؟ ص 69؟ م 


14م سورة النساء 


فإ قيل : فالبالغة يوز التزوج بها بدون مهر اللمثل برضاها » فأي 
معنى ذلك اللدوات ؟ 


يقال إن معناه أن يستضعفها الولي ويستولى على مادا » وهى لا تقدر 
على مقاومته » واذلك قال : 


ا فى ايا 


زلا" المستتضعة.ين مسن الرجال. والتنشساءر وااولتدان )37 . 

ولما ثبت أن المراد باليتيمة البالغة » ولم يكن في كتاب الله دلالة على 
جواز تز ويسج الصغيرة 3 ا جرم صار ابن شير مة إلى أن ويسج الابساء 
للصغار لا مجو ذهب الأصم ء لآن نكاح الصغيرة يتخير 09 

ر جور © وهو مهمدهسصسب عم 6 له د عير 0 تحور 
بتفويت من غير تعجيل مصلحة » ا تصانيفنا في مسائل 
الولف ؛ وإذا ثبت ذلك فلا جوز ذلك تلقيا من القياس ولا توقيما ١‏ 


وقك قال قائاون 500 الله ما يدل على جواز تر و يسيج 
الصغيرة 6 فإن الله تعالى يقول : : 

59 حى هدم > الم 5 ل هن ل 0م مدعدويىم همه 

( واللا ني 0 من اميف ين إنسا كم إن ارتبتكم 


فعد 5 ثلاثة نه أشهار والله يي في م ب سان 00 


)١(‏ سورة النساء الآية م5 ء. 

(؟) أي بختار »2 والجراد يتم ويتحقق » اذا اخترنا القبول بصحته بتفويت حقها 
في الاختيار عن رضا واقتناع بعد البلوغ » وفي المبسوط بسط لرأي ابن شبرمة والاصم » 
انه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ببيان السبب فيه » وهو قوله تعالى : ( حتى اذا 
بلغوا النكاح ) © فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة » ولان ثبوت الولاية على 
الصغير لحاجة المولى عفيه » حتى ان فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات» 
ولا حاجة بهما الى النكاح © لآن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة » وشرعا النسل » 
والصغر يتافيهما © ثم هذا العقد يمقد للعمر وتلزمهما احكامه بعد البلوغ . 

؟) سورة الطلاق الآية ؟ بم 


سورة النساء هام 


فحكم بصحة طلاق الصغيرة الي لم نحض » والطلاق لا يقع إلا ني 
نكاح صحيح » وهذا لا دافع له إلا أن يقال : 

النكاح في حق الصغيرة » إن لم يتصو رء فالوطأ الموجب 'للعندة 
متصور » وليس في القرآن ذكر اك في حق الصغيرة » إبما فيه ذكر 
العدة » والعدة 2 بالوطء 4 والوطء متصور قي الاح الفاسد » وعلى 
حكم الشبههة في حق الآمة تزوجها مولاها وهي صغير فتوطأ. 

والاعتماد على م روي أن النى لذ تزوج عانسّة رضى الله عنها 
وهى بنت ست سنين » زوجها أبوها - بكر 0 

وربما لا يقولون : لا يحتج بما كان في حقى رسول الله مَِل 
نكاح رسول الله مَِلِتَم لا يفتقر إلى الولاء ٠‏ 
موهوم 4 ولا يتحقق ذلك 5 حق رسول الله ملا 4 إذ لا يتوقع فوات 
مصلحة الصغيرة من نكاح رسول الله مث . 

جره من احا رصو 

وقد يقال في اللهواب عن ذلك : إن المرأة ربما أرادت الدنيا بعد 

البلوغ » وأرادت التفرغ إلى نفسها ولم ترد زوجاً فالتوقع قام 7" 


)١(‏ هكذا أثبت المؤلف في هذه النسخة ولكن الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي. 

يقول : تزوج لَه بمائشة وهي بنت سبع سنين وبنى بها وهي بنت تسع استين ٠‏ 
(؟) قال في الممسوط بعد ذكر الأدلة على جواز ترويج الولي الصغير: والمتصود ان اللنكاح. 
من جملة الصالح وضعا في حق الذكور والاناث جميعا ©» وهو يشتمل على أغراض ومقاصد 
لا بتوقر ذلك الا بين الاكفاء » والكضم لا فق في كل وقت © فكانت الحاجة ماسة الى' 
اثبات الولاية للولي في صفرها »© ولأنه لو انتظر بلوفها لفات ذلك الكقء ولا يوجد مثله » 
وا كان هذا المقد بمقد للعمر تتحقق الحاجة الى ها هو من مقاصد. هذا العقد. » فتجعلتلك. 
الحاجة كالمتحققة للحال لاثبات الولاية للولي © ثم في الحبديث ( زواج عائشة ) بيان ان الاب 
4 


لف 000 وو اليضاء 


ويمكن أن يقال : 

إن نكاح الصغيرة ليس بعيداً عن المصلحة » واذلك اطردت به العادة 
واستمرت عليه العامة ؛ فإن المقصود منه الألفة » فإذا ألفيت المرأة صغيرة 
لم تمارس الرجال ولم تعر ف المهوى 4 تر سعخت المودة بيلهما © ققد قيل 
في المثل : 

ما الحب إلا للحبيب الأول .. 

والشاعر يقول : 


عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى2 فصادف قلباً فارغاً متمكنا 


قوله تعالى : ( متنتى وثلاث ورباع )00 الآية (8) : 


عبج 
اذا زوج ابنته لا يثبت لها الخيار اذا بلفت» فان رسول الله كله لم يخيرها » ولى كسان 
الخيار ثابتا لها لخيرها » كما خير عند نزول آية التخيير ٠‏ 

وليس في ذلك فبن لها.فانها ان كرهت الزواج او لم ترض بالزواج كان حالها حال 
(لزوجة التي كرهت زوجها فلها حق الخلع » ولها حق الاحتكام للحاكم في طلب الطصلاق 
للنحكم بما براه قي حدود الدين . 

)١(‏ مسآلة تعيدد الزوجات ‏ كما يقول صاحب روائع البيان ‏ ضرورة اقتضتها ظروف 
الحياة . وهي ليست تشربعا جديدا انفرد به الاسلام ©» وانما جاء الآسلام فوجده بلا قيود ولا 
حدود » وبصورة غير انسانية ©» فنظمه وشدلبه وجعله دواء وعلاجا لبعض الحالات الاضطراربة 
التي بعاني منها المجتينع ؛ جاء الامنلام والرجال يتزوجون عشرة نسوة أو أكثر أو أقل ب كما 
جداء في حدبث غيلان حين اسام » وتحته عشرة نسوة ‏ بدون حد ولا قيد © قجاء ليقول للرجال : 
أن .هناك حدا لا بحلتجاوزهة هو (أزيع)»وأن هناك قيدا او شرطا لاباحةهذه الضرورة هي(العدلبين 
الزوجات ) »© فاذا لم يتخقق ذلك وجب الاقتصار على واحدة » ( فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ) . 

فهو اذا نظام قائم وموجود منل المصور القديمة » ولكنه كان فوضى فنظمه الاسلام » 
وكان تابعا للهونى والاستمتاع باللدائد © لمجمله الاسلام سبيلا للحياة الفاضلة الكربمة . 


4-4: 


وو التباة يلض 


يخرج منه الاثنان والثلاث والأربع إلى تسع ك 

وقال -جمهور العلماء : المراد به إباحة الثنتين إن شاء » والثلاث إن 
شاء » والأربع إن شاء » وأنه عير قُُ أن جمع من هذه الأعداد ما شاء » 
فتقدير الكلام : خيروا في هذه الأعداد . 


فإن قيل .: فلفظط التخيير قل عدم هاهنا 4 وإنما ذكر افظط الجمع 4 
3ق ارم إطعام عر 0 مسا كين أوستط م تطعمو 3 


ع ه هم عه ل ه 2م - إن 11 
اهل كم أو كو دام أو عدر در 1 008 ( 


<< 

والحقيقة التي :: بنبغي أن يعلمها كل أنسان © أن أباحة تعدد الزوجات مفخرة من مفاخر 
الاسلام © لاأنه استطاع 7 ان بحل مشكلة عويصة من أعقد المشاكل © تمانيها الأمم والمجتمعات 
اليوم » فلا تجد لها حلا الا بالرجوع الى حكم الاسلام 4 وبالاخذ بنظام الأسلام . 

ان هناك اسبابا قاهرة تجعل التعدد ضرورة : كعقم الزوجة ©» وهرضها مرضا بمنع 
زوجها من التحصن »© وغير ذلك من الاسباب التي لا نتعرض لذكرها الآن © ولكن نشير الى 
نقطة هامة بدركها المرء ببساطة . 

تقول أستاذة المانية في الجامعة : 

« أن حل مشكلة المرأة الالمانية هو في اباحة نسدد الزوجات »© اننئي افضل أن أكون 
زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح » على أن اكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه » أن هذا 
ليس رأبي وحدي بل هو رأي كل لسساء المانيا © . 

اختارت الأستاذة الالمانية التي بحرم دينها التعدد : فلم تجد خيرة لها الا ها اختاره 
الاسلام » فأباحت تعدد الزوجات رغبة في حمابة المرأة الالمانية من احتراف اليفاء » وما بتولد 
عنه من أضرار فادحة . وفى همقدمتها كثرة اللقطاء » . 

وانظر بحثا ممتعا للشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار عند هذه الآية . 

(1) انظر القرطبي ج ه ص ٠ 1١97‏ 


(؟) سورة المائدة كبة كم ٠‏ 


قيل :: ذلك لأن الله تعالى إنما أراد به بيان الأصلح لعباده » بالإضافة 
إلى أحوالهم » فإن أمكنه أن يعدل ني الآر بسع نكح الآر بع » وإلا نكح 
الثلاث » وإلا نكح المنى » فإن خاف ألا يعدل فواحدة » فتقديره : 
ثلاث ورباع في حالة . 


وهذا يرد عليه أن ني أي وقت قدرتموه » فقد جاز له نكاح الأربع » 
فلا معربى لتقدور ذلك . 


وقد قيل : الواو على حقيقتها ولكنه على وجه البدل » كأنه قال : 
ثلاث بدلات من مثى ؛ ورباع دلت من ثلاث » لا على المع بين 
الأعداد . 


ومن قال هذا قال : أو قيل بأو لخحاز أن لا يكون الثلاث لصاحب 
المثى » ولا الرباع لصاحب الثلاث » فأفاد بذكر الواو إباحة الأربيع 
لكل واحد ممن دخل ني الطاب » وأيض] فإن الى دخل في الثلاث » 
والثلاث دخل في الرباع » إذ لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع 
الأعداد الأخر على وجه المع فيكون تسعة » وهذا كقوله : 


0 د ا ل ساهو 3-11 5-5 له ث 0ه الأساء وام 
(قل أنذكم الشكغفر ون بالذي خدلق الآر ض في يدومسين 
هام وس # ظرهة اس إس اس كىه اس ٠.‏ لطا هس سن ناس 
وتجعداون له أنتدادا ) إلى قوله ( قنَدر فيها أقواتها في أربعة أينام 
سّواء” لاستائلين )20 , ش 
والمعى ني أربعة أيام باليومين المذكورين بدءاً » ثم قال : 


ا 27 »© سهسه سه . سل واس بن 
( ففضاهن سيمع سدماوات يي دومسين 1 


. 1٠١ سورة فصلت آية 5ب0‎ )١( 


ولو أن ذلك كذلك » لصارت الأيام كلها ثمانية » وقد علم أن ذلك 
لمق لله 


لقوله تعالى : ( خمّدّق” السّموات والأردض” في سدّة ار كام 0 


فذلك المثى داخل في الثلاث . والثلاث في الرباع » فيكون الممييع 
وي 4 وهذا م عليه جمهؤور العلماء 5 


نم هذا العدد في الأحرار دون العبيد » فإن سياق الكلام يدل عليه » 

وهو قوله ه : ( فاتلكحوا ما طاب لكدّم ) » والعبد لا يلك عاج بنفسه » 

لتوقف نكاحه عا لى إذن مولاه » ولآن 0 الداع التكاح في ف حق العيد » 

لمنافاة الرق الاستقلال بالملاك » غير أن الشرع أباح له لمكان الحاجة » فكان 

الأصل الاقتصار على الواحد » غير أنه جعل مشطراً » واازيادة عايه تعنت 
على أصل المنع 57 : 

قو له تعالى : ( فإن” فلت" أله ميد و | فواحدة)”" الآية (5). 


فالمر اد به العدل قُ القسم بينون َس قال تعالى ف أدة أخرئ ء 


7 


ا عليه اده سس 38" واس 


(ولعن تستتطيعوا أن تعنيد دوا نين 2 لتنا وآدو حر صتام فيلا 


5 2 702 الميسل ا 

والمراد به ميل القلب » والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف ألا يفعل 
لإظهار الميل بالفعل ء» فيجب عليه الاقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار 
الميل والخور وي#انية العدل . 


(1) سورة الاعراف آبة 6ه » وسورة يونس آية # > والآية # من سورة هود . 
(0) انظر الطبري ج ها ص 55 . 

(*) انظر روائع البيان ج م ص ٠ ١١١١!‏ 
(4) سورة النساء » آية 1*1 ٠‏ 


رضن سورة النساء 


ثم قال : ( أو ما ملكتت أيماتكي"' ) الآية (7) . 
فدل ذلك على أن لا عدد 5 ملاك اليمين 3 ولا وجوب الق.م والعدل 
ف بح قال : 
(فإن” خفاتم ع عاك أو | فو احد” 5 4 3 

يزول له الهوف من الميل » ( أو ما متاتكتت أيلماتكام' ) 

فإنه لايحب فيهن العدل ٠‏ 

وظن قوم أن المراد به العطف على قوله : ( فانّكتحوا) وتقديره : 
ا ا هما طاب: الكم من الساء أ ما ملكت أأعانكم 3 وهذا يدل غيل 
هذا القائل على أنه جوز التزرويج بأربع إماء» 5-31 جاز الترويسج بأربع 
عرائز 

وهذا فيه نظرء لأن العطف رجع إلى أقرب مذكور » والمذكور 
آخيراً قوله تعالى : 

( فإن" _خفلتتم' ألا" تعد لوا فواحدة أو ما متكت أيما 0 

وذلك يقتضي أن يكون الذي يعدل الم 4 خيفة الميغة وار ك العدل » 
لج جب فيه مراعاة العدل 4 وذلاك ملماك اليمين 7 

تر 0ه الشهز المتقدم هو التكاح ؛ وقوله : (أو ما انكمت 
أيماتكم” ) 4 لا يستقل افيه 2( فل" بل من عطف على ضهير متقدم 4 
ولا متقدم إلا التكاح 3 

وإذا قلتم المراد به : ( أو ما الكت أيتماتكم' ) لم يستقم إثبات 
ضمير الفعل المتقدم في هذا المحل » فإنه لا نكاح في ذلك اليمين . 


مذورة النساء قف 


03 


والحواب عنه : أن العطف على ما ذكره أخيراً من تحريم إظهسار 
الميل » وأنه إذا كان كذلك يخاص بواحدة أو يلك يمين » ويدل على ذلك 
أنه لو رجمع ذلك إلى نكاح الإماء كان تقدير الكلام : فانكدوا ما طاب 
لكم من النساء » أو انكحوا ما ملكت أعانكم » وذلك يقتضي الجمسع 
بينهما » و الجمع ممتنع رم هيع : 

وليس يمكن أن يقال : إنه قال : 


( فاتكحوا ما طابة 0 م من الك نساء ) 2 ا تدخل فيه الإماء 3 
ثم قال : ( أو ما ملكت 2 ) على البدل من النساء » فإن ذلك 
مكروه بالإجماع 2 0 بين ٠‏ اللك خحلافه ئُ موضم آخر ؤقّال ٠‏ 


سماو سه د وش لاه ا وسعر ه وان 


) ومن لم 0 4 ب 0 أن نكم المحخصّات 
المؤمنات مه هك عت 1 يُمانككم 9 ل" 


وابان اشتراط خوف العنت » 06 بين حكم نكاح الأمة هاهنا » 
١‏ 
وذلك لعيك من التقول ١‏ 


3 ع 


والدليل “على ذلك أيفا : أن ظاعر قو!ء تعالى ١‏ (أو ها .ملكت 
0 سل 5 1 3 4 50 8 
أيلماتكدم ( 5 إضافة 2 إلى ممع 4 3 شخصي وذيع الأحاد على 
الاحاد » فتقدير قوله : ( أو ما ملكت أنما نكم" ) أى ما ملكث مي 
بر عله :اق 21 م )أي مين 
كل واحد مذكم 3 ولا بتصور ذلك قُ ملاك التكاح 4 فدل على أن الضحير 
هو الوطاء | العمل 5 


(1) سورة النساء آية هاء. 


قف سورة النساء 


ع موه مم وسردئ ه أن" بت 
0 و 
المؤمنات فَمن” ما ا 0 ( 1 
ولكن غذالفنا ظاهر إضافة الجمع إلى الجمع وقلنا : المراد به نكاح 
مللث عين الغير » ودل عليه قوله تعالى : 
2 فاتكحو 57 بإذان أهلهن” 5 
ولما بين نكاحهن قال : (وآتوهئن” أجدُورَهن” بالمعاروف )00 
وها هنا قال : 
( أو ما سدكت أيتماتكم ) : 3 قال.5 وو دوا النساء هيد أقاتييق” 
ل 0 4 ولم تعر ض أصداق الأمة 2 9 حرى ذكر نكانحها أذ كر 
الصداق » كا ذكر حق النساء . 
قوله تعالى : ( ( ذلك أدانتى ألا تَعدودُوا ) الآية (") . 
أي ياو 
وقد قيل معئاه ألا تميلوا 4 وأصل الول معاوزة امد ع فالعول قي 
اذ ريضة يجاوز نه يلك السهام المسماة 34 وعال إذا حاد 4 وعال يعيل إذا 
افتقّر 4 ويقال أيضا 8 : إذا تبخر 5 
قال الشافعي رضي الله عئه 0 
وهذا يدل أن على الرجل مكونة امرأته » فقيل له : معنى قوله : أن 
لا تعولوا ‏ أي لا تميلوا ‏ وهو الميل الذي نبى الله عنه وأمر بضده في 


حق النساء 8 


)1 سورة النساء آية 1 ٠‏ 
(؟) سورة النسماء آية 5 , 


والشافعي يقول : إذا كثر عيال الرجل يقال هو معيل » وقد عال 
يعول 4 ويقال 5 صو يعول دا فقيل له : 2 الارة ذكر الواحدة 4 
وملات اليمين » والنفقة واجبة في جميع ذلك ؟ 

فقَال : نفقة ملاك اليمين هو متمكن دن دفعها بالبيمع و الترو بج دن 


غير خسران » ويصعب عليه مقارقة أم أو لاده . 
. فقيل له.: فقد يتزوج الرجل بالمرأة الواحدة وعليه نفقتها ؟. 
قال : هو أدنى ألا يقال فيه كثر العيال . 
والشافعي ركخي ألله عنه ححة ُ اللغة . 


0-1 


وقد روي عن زيد بن أسام في قول الله تعالى : ( ذلك أدانى ألا 
ركنا غ/ قال . 


يقول : ذلاك أدنى ألا 5 بير من تعولون 8 
وقال أبو زيد فيه :. ذلك 0 لنفقتك » للواحدة أقل هن ثنتين وثلاث 
وأربع 2 وجارءتلك أهون عل 378 "ن العرال 7 0 


ويدل على ما قاله الشافعى أن لو كان المراد به الميل » فإذا كثر 
عدد النساء 0 قل فلا حتاف الميل ء وإعا يحتلف القيام حقرقهن » فإمن 
إذا كثرن تكائرت الحقوق عليه .. 


أما إظهار ميل الطبيع ونفاره » فلا مختاف بكيرة العدد وقلته . 


وهذا يدل على أن المراد بقوله : ( ذلك أداتتى ألا تَعدُولوا ) 


ماقاله , 


وقد جاوز بعض من صنف أحكام لتر آن حد الإنصاف عند حكاية 
كلام الشافعي 5 وكماه جهاه بشدر الشافعي جوابا له . 
قله تال و20 الدماء مدقتيو ” مجنه” ) الآية (4): 


والنحلة هاهنا الفريضة » وهو مثل ما ذكره الله تعالى عقيب ذكر 


ألم واريث ) فريضة” من الله ا 


واللطاب يدل 1 الأزواج 4 و بيهم عن ممع الصداق عنهم 6 وعلى 
الولي الذي يأخذ المهر ولا يعطيها” » مع أن ما تقدم من قوله : (فانك-وا) 
يدل عل أنه خطاب للأزواج 1 

وإذا كان خطابا للأزواج فيجوز أن يقال سحى ملة 2 والنحلة 
الأصسل العطية » وإنمسا سماه عطية ء لآن الروخ لا علك من با 
شيئاً » فكان ذلك ترغيباً في إبقاء صداقها وسياقة مهرها اليها على قدر 
مكونة ظاناً أن ذلك منه نحلة » ولا تعطوهن المهور كاردين » ظانين أن 
ذلك غرامة » ولكن لتكو ل أنفسهم طببة به 

قوله تعالى : ( فإن ' طبن" 1 5 0 ع دي 7 مله لفسا 1 فكاو 90) 

هنيئاً ريا ) (4) : 


وذلك يدل على أن للمرأة هبة الصداق من زوجها » بكراً كانت أو 


)١(‏ أي أعطوا النسساء اللاتي أمر بنكاحهن ههورهن غطاء ثمير مسترد بحيلة تلجئهن الى الرد 

6 سورة النساء آية ١١‏ 7 

() انظر الطبري ج ؛ ص 517 ٠‏ 

:() الضمير للصدقات © وذكره لاجرائه مجرى ذلك »؛ والمعنى : فان احللن لكم من المهر 
شيثًا بطيبة النفس © جلبا لمودتكم » لا لحياء عرض لهن منكم كن اتبوار و3 اتطرار تن 
الى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم » فخذوه وتصرفوا فيه ٠‏ 


سورة النساء م 


ثرباً » خعلاذا الاك . فإنه منع من هبة البكر الصداق من زوجها » وجعل 
ذلك لاولي » مع أن الماث لها » وذلك في غاية البعد . 

0 قوله تعا إلى كاوه 6 مدريئا 00 ( لمم ن المقصود صورة 
0 3 وإما 5 اد به الاستياحة بأي طريق كان » وهو المعبى بقوله تعالى 

(إن الذين” يأكلون أموال اليتتامتى ظائم1 )29 . 

وليس المراد نفس الأكل » إلا أن الأكل لما كان أو ني أنو اع التمتع 

بالمال 4 ع ر عن التصرفات بالأكل 2 فهذا ما سيق إل الفوم 4 وعام أن 
الأكل تصورعه ابل معني . 


ومثله قوله تعالى : (إذا "نودي للصّلاة من” يتوم اللتمعة 


فاسعدوا إلى ذكر الله وذ ريا البسيلع )90 . 


- 


يعلم أن صورة البيمع ةق مقصودة » وإتما المقصود ما يشغله عن 
ذكر الله تعالى » مثل النكاح وغيره ؛ ولكن ذكر ابيع لأنه أهم ما يشتغل 
به عن ذ كر الله 0 3 فيكون معوى سايقاً إلى الفههم » ونظائره كثيرة في 
الكتاب والسئة0© 


وقوله تعالى 8 ١و1‏ ذو العام صد أقاممن ا ( م قوله : (فإن” 
طبن لكسم عمن شي ء منله ) » يدل على أنه أراد : فإن طبن قبل أن 
نَوْ تو هن صدقامن حلة » وذلك هو الإبراء » فدل ذلك على أن من وهب 


)١(‏ أي قخذوه وتصرفوا فيه تملكا ٠.‏ وتخصيص الاكل لانه. معظم وجوه التصرفات المالية. 
(؟) سورة النساء آية ٠١‏ وتمام الآية : ( انما يأكلون في بطونهم وسيصلون سميرا ) . 
©) سورة الجمعة آية 5 . ش 

(6) وقه اوضح القرطبي في نفسيره هذه المسالة ج © ص 5١‏ تقلا .عن الكيا الجراس . 


تت 0غ 
لإنسان دين له عليه أن البراءة قد وقعت بنفس الهبة"" ٠.‏ 

وقوله تعالى ( فإن' _طبان اك ) » يدل على عموم الحكم في البكر 
والثيب 

وقوله تعال.؛ ولا يووا السفتهاء” آمو الكدم ) الآية (ه) : 

قال ابن عباس : الآبة م#راة على حقيةتها » والمراد منها النهي عن 
دفع المال إلى الصبيات والنسوان 4 وتسايطوم على مال لسية حى يستئفدذوه 
في أسرع مدة فيبقون عالة » وهو يبقى عائلا” مستضعفاً . 

وقال ابن عباس : السفيه _من ولدك وعيالك . 

وقال : المرأة من أسفه السفهاء . 

وفيه تنبيه عن النهي عن تضييسع الأموال . 

نعم الهبة على الأولاد والنسوان جائزة » ولكن لا بأن يجعل المال في 
أيديوم 4 ولكن بأن قصب فيما عليهم 5 الموهوب نهم 4 وقد م الله 
تعالى عن التيذير 4 ومن التبذير تسليم المال إلى من دحفقه 5 غير وحدهة 0 

والأولى أن يسام ذلك إلى نائبه » أو يكون في يده » وهو وليه ٠‏ 

وإتما حكدهم على هذا التأويل قوله تعالى : (أمو الك 0 وقواسة 
تعالى : ( وارز :قوهّم فيها ) أي منها . 

وقد قيل : معناه أمواهم » وفيه تنبيه على دفع مال السفيه اليه » فمعنئاه 
لا تؤتوهم أمواخهم 4 وإتما أضافها. اليهوم 3 57 قال : (ولا تتتلوا 


(١)انظر‏ الجصاص ؟ ج ؟ ص: 585 » 


5 


انمه سكم 1 ' يعي بعضكم تعض 
وقال : ( فإذا داختلاتم بوتا فتسلدموا على أنفلسكلم )9 , 


يريد من يكون فيها » وذكروا أن هذا التأويل أولى » فإن السفه صفة 
ذم ؛ وهذا يعترض عليه » فإن السفه في الأصل الحفة » وليس ذلك صفة 
ذم ولا مفيداً لعصيان 4 والمعنيان عتلئان . 

قوأه تعالى : » وابْعَدوا7 الستامم ى حتىٍ إذا بَلَعمُوا التكاح فإن' 


ماس قبي 


| لستلم منهلم رْشداً فاد” نا اينهم مواد م ( الآية (5). 


واعام أن كثيرا من العلماء جوزوا إذن اولي لنصبي في التجارات 
وتسايم المال اليه » حى يتصرف وتبدو بياعاته وتصرفاته » وليس بي العلماء 
من 8 إنه إذا اختير الصبي فوجد وي اه تفع عنه الولاية» وأنه يهب 
دفع ماله اليه » وإطلاق يده ني التصرف » وذلك يدل على أن الابتلاء في 


لم المعتبر برشده » فكذلك قال الله تعالى : 
عر هم 38م ه 


( وابْتدوا اليتتامتى حتّى إذا بَلدَعمُوا الذكاح فإن' 1 سام" متهم 


العو الزن ليه الا 
رد 6 


٠. 55 سورة النساء كبة‎ )١( 
بم‎ "١ سورة النوى كية‎ )0 
٠ (؟) الابتلاء : الاختبار » أي أختبروا عقولهم وتصرفهم في أموالهم‎ 
آنستم : أي علمتم وقيل : رأبيتم » وأصل الايناس : الابصار ©» ومنه قوله تعالى ؛‎ 
٠ ) آنس من جانب الطور نارا‎ ( 
. رشدا : الرشد الاهتداء الى وجوه الخير » واللراد به هنا الاهتداء الى حفظ الآموال‎ 
. اسرافا : الاسراف مجاوزة الحد والافراط في الشيء »© والسرف ؛ التبدذير‎ 
بدارا : معناه مبادرة أي مسلارعة » والمراد أن يسارع في أكل مال اليتيم خشية‎ 
٠. ان يكبر فيطالبه به‎ 


فدل ذلك على أن الابتلاء قبل البلوخ لا بدفع المال اليه » ولا بأن 
يبقى بعقله ورأيه » حى يزعم بكونه رشيداً » فإنه او كان كذللك ما 
توقف وجوب دفع المال على لوغ النكاح » بل دل على أن الابتلاء قبل 
الباوغ في أمر الدين والدنيا » بأن ير بيه على الحيرات: والطاعات » ويندبه 
إلى المر اشد وتأمل التضرفات والتجارات » خبى يكون نشوه على الميرات » 
فإذا باغ النكاح نفعه ما تقدم من التدريت » و يحصل م إيناس الأرشد » وهو 
إحساس الرشد » مثل ا كن عضت لاد 


يعبى أحسستها وأبصرتما » وذلك يدل على أن الذي يحري في الصبى 
غير موثوق 4 قرعا 4 1نم هدو توطئة وكيك ازمان الباوغ الذي يوثق فيه 
بإيناس الرشد 4 فهذا نحقيق لذهب الشافعى رضى الله عنة © ودرد على من 
خالفه » ثم قال الشافعي 

9 ا اانه عر 5 فى واس 500 

ولماقال تعالى : ( فإن | تسدم متهم رشدا) » وهو يقتضي صلاح 
الدين والدنيا 4 والفاسق غير رشيد ولا مأمون 4 وهذا لآأن التبذير يتولد 
من غلبة الهوى » واذوى منشأ الفسق » ولا يؤمن من الفاسق صرف اللمال 
إلى المحصور المنكور » وذلك تبذير وإن قل » فإنه لا يكتسب به محمدة 
في الدنيا والآتخرة » والكثير في الطاعات ليسن بتبذير » على ما عرف من 
أقوال السلف رضوان الله عليهم أجمعين » فهذا معى الآية . 

قولة تعالى : (ومسن 'كان” غنياً فعاف سف ل ومسن'كان” فقيرا 


© سس 


فَنيأ كل" بالمعروف ) الآرة و2 : 


« 1٠١ سورة طه للآية‎ )١( 
٠" 0 سورة النمل الآية‎ 
١ سورة القصص الآية 855 م‎ 
يقال : عف الأرجل عن الشيء واستعف اذا امسك © والاستمغاف عن اليم‎ )6( 
تركه » والمفة : الامتناع عما لا يحل ولا يجب قله .. ش محاء‎ 


سورة النساء 0 


توهم متوهمون من السلف بحكم هذه الآية » أن للوصي أن يأكل 
من مال الصبي قدراً لا ينتهي إلى حد السرف.» وذلك خلافاً ما أمر الله 
تعالى به في قوله : 


دلا 1 | ا 0 م بتكم بالياط ل إل أن" 0 ن 2 7 
م في إن 82 5 ا 


سن راض ود .0 0 
ولا يتحقق ذلك قي مال 10 : 


ل اسع لسو اص © سم 


نقسه دون ناك 0 فمعنأه : 


ولا تأكلوا أموال اليتهم مع أموالكم 2 بل اقتصبروا أكأمولكم » 
وقد دل عليه قوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أمواه- م إلى أموالكم إِذه كان” 


0 كد 


حودا كبيرآ ا 

وبان بقواه تعالى هبن كان غنياً لمعف ف 3 ومن كان” 
فقير ا فَلْيأ كل بالمعرو ف » الاقتصار على البلغة حبى ألا يحتاج إلى أكل 
مال اليتيم » فهذا تمام معبى هذه الآبة » فقد وجدنا آيات م#كمات نع 
أكل مال الغير بغير رضاه 2 سيما 5 دق اليتيم ع( وواجدنا هذه الآية #تملة 
للمعاني » فحملها على موجب الايات المحكمات متعين 07 5 

وقد جوز أبو حنيفة للوصي أن يعمل ني مال الصبى مضاربة » فيأخذ 
منه مقدار ريحه » وإذا جاز ذلك » فلم لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل 
فيه » فيأخذ أجر المثل بل هو أولى » فإن أجر المثل معلوم في وضسع 


» سورة النساء آية 9؟‎ )١( 
. ع( سورة التساء آية‎ 
(؟)انظر القرطبي في تفسيره ج © صٍ 59 .م‎ 


وا سورة النساء 


.الشرع 4 ومقدار أجرة عمله مأخوذ من العادة 4 وأما || رح فهو نتيجة 
الشرط وليس أجرة عمله » وهو على قدر. الشرط » وأي قدر شرطه 
العامل الوصي لنفسه من الربسح » فهو متحكم فيه » وإتما الشرط للعامل 
من جهية رب المال 4 وإلا فالواجب أجر المثل ي القراض الفاسد 4 وهاهنا 
إذا لم يكن أجر المثل مع أنه أقرب » فالتحكم بالتقدير من بجهة العامل 
كيف يحتمل » والربح أبعد عن الاستحقاق » فإن الربح زيادة على عين 
مال اليتيم » والزيادة بسع المزيد عليه » وليس لاوصى في مال اليتيم حق . 

وأما الأجرة : ففى مقابلة العمل » والعمل حق للوصى » وأنه من 
منفعة فهو أولى ببذذا » فلا وجه لمذهب أي حنيفة » والعمومات الي 
ذكرناها من قبل ممكمة 2 إبطال التصر ف ىُ مال الى م بطريق اللقراض 
وغيره : 1 

إن قال من ينصر مذهب السلف » إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل 
الاجرة بقدر عمله 9 


05 5 


قيل له : اعلم أن أحداً من السالف لم يجوز لاوصي أن يأخذ من مال 
الصبي مع غَنى الوصى » بخلاف القاضي » فذلك فارق بين المسألتين . 

ويعك : فااذي يفصل بينهما من طربق المععى يققول : 

إن الرزق لسن كأجرة الي ء » وإتما هو شيء جعله الله تعالى لكل 
هن قام بشي ع هن 0 الإسلام 4 فللمقايلة ينهم من ن مال الله تعالى 4 
وللمقهاء سهدم © مع أننم لم يعماوا 1 م0 عليه الأجرة 4 لأن 
اشتغاطهم بالفتوى وتفقيه الناس 4 فرض لا رو خحل عليه أجر 34 وكذللكاللمافاء 
هم سهم من مال الله تعالى » وقد كان للني مَلِقْعِ سهم من اهمس والصفى 


سورة النشاء فين 


و سهم من الغنيمة » وما كان يأخذ الأجرة عن ذيء :قوم يه - من أمر 
الدين » وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى : ا لين 3 


00-5 يريس و 
( ققُل* 7 كلم من أجثر فهو كلم )00 


(قكل ل ما أسالكم عليه من' أجر )”© , 


فالذي يأخذه الفقهاء و الققضساة الفاح اله د عن لواحن 
معيل: 4و [عا عدون من مال الله الذي لا يتعين له مالك » وقد بجعل الله 
ذلك المال الضائع حةّ لأصناف بأو صاف » والقضاة من جماتهم » والوصي 
إعماا د بأحذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه » وعمله مجهول وأجرته 
مجهولة » وذلك بعيد عن الاستحقاق . 


و 0 أن الاحتياط الذي أمر الله به. في حق اليتامى » وأن.لا يدفع 
اليهم أمواهم إلا يعد إينأاس الرشد 4 دل يه عالة بطررق الأول 1 على 
أن الأولياء من الأوصياء 4 والأقارب والحكام » لا بد وأن يكونوا عدوله” 
دوو رشد . 


والفاسق امتهم من ٠‏ الأياء ع والمرتشي من الحكام والأوصياء 2 والأمناء 
غير الملأمونين لا جور جعلهم أولياء ابد على ذلك أن لها كب 


ذا 
إذا فسق انعزل. 9 


ه26 ه ساس © 


قوله تعالى : سه شم الينهيم م الهم ناهد وا علتنهم) . 


)١(‏ سورة سباأ آية /[؟ م 

(؟) سورة الفرقان آية لاه وتمامها : ( الا من شاء أن 5 الى ربه سبيلا). ٠‏ وسبورة 
ص آية 5م وتمامها : ( وما أنا من المتكلفين ) ٠‏ 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص 506 ب" 


رم سورة النساء 


بوذن بالاحياط التباطع للدعوى الياطلة 67 ا بالاحتياط 5 
المداينات قطما للم: نازعة » لا جرم قال الشافعي رضي الله عنه : 


لو ادعى تسليم المال إلى الصبي بعد البلوغ وأنكر الصبي » لم يصدق 
إلا بينة . 

نعم المودع يصدق في الرد دون بينة » لمصاحة تعلقه بالوديعة » في أنه 
لا يرضى المودع بالإشهاد على ردها » لا فيه من إشهار أمرها ؛ والودائع 
تعرض في خفية » ولأن المودع ائتمنه فرضي بقوله واعتقد أمانته . 

وأما الاثدمان من جهة الصبي فلم يجز أصلا” » وفي هذا المعنى نظر » 
فإن الوصي. 5 معبى النائب عن الصبي » فكذلك كان نائياً عله ي 
التصرفات ٠»‏ فيجوز أن يكون نائباً عنه في الحفظ حكما » وإن لم توجد 
الاستنابة من جهة الي خاصة الآن » فإن نيابته عن الصبي .ظاهرة » 
ركنت إذا ادعى تلف المال . 

قبل + :ولولا الباية كان ماهتا شال + لأم مك مال خيزه حو 
أستنابة ٠.‏ 

ومما يتعلق به الشافعي رضي الله عنه » أن الله تعالى إنما أمر بالإشهاد ‏ 
لأن دعواة مردودة في الرد دون البينة . ا 

ويمكن أن يقال : فائدته ظهور اماق وسو ا 2 وقطع دعوى 
الصبي الباطل » وسقوط اليمين عن الوصي . 

:وقد أمر ا لبي عله الملتقط بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن 
حمار المجاشعي » أن الي 3 قال : 

« من وحم لقطة” يي ذوي عدل ولا يكنم ولا يغسيب ٠76‏ 


| أخرجه ابن ماجه في سلله 6 ج ؟ 0 رقم الحديث 8.هل.ى.‎ )١( 


سورة ألنساء وفنا 


فأمره بالإشهاد ليظهر أمانته وتزول الشبهة عنه ٠‏ 


قوله تعالى : ( إللر أجال تصيب مما ترك الوالدان. والأقردُون) 
إلى قوله ( ننصيباً مقدروضاً ( 00 : 

لاشك في كونه مجملا" ني بيان المقدار » غير أن الذين لا يحجبون 
شخصا بشخص في بعض الأحوال » مثل الأخ بالحد عند قوم » والذين 
يورثون بالرحم » يحتجون بعموم هذه الآبة ويقولون : إن ما فيها من 
الإجمال في المقدار » لا يمنع الاحتجاج بعمومها ني حق الأقارب » وهو 
عندهم مثل قوله تعالى : 


ل تقوو 


وغول" 1 و اهما صداقة ير هم كد 

وأنه 5 به في غير موضع الإجمال » وهو إبانة أصل الأمر بحسن 
الفعل » وهذا بين . 

فيقال في حق العمة مثلا” والالة والحال : إن لهم نصيبا ما ترك 
الأقربون » وإنهم ني هذا المعنى يقدمون على الأجانب . 

نعم ذكر قتادة أن الآبة وردت على سبب » وهو أن أهل الحاهلية 
كانوا يورثون الذكور دون الإناث » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذلك 
لا بمنع التعلق بعموم الآية » لإمكان أنم كانوا يورثون الذكور من ذوي 
الأرحام وغيرهم من الأقارب » فأبطل الله تعالى ه.ا كاذوا عليه في اللحاهلية: 


وهأا مم يعثر له بكونه عام 75 


وفيه دلالة على جعل القرابة مطافة للميراث 2 إلا أنه لم بجعل هم إلا 
النتصيب المفروض لا المال المطاق » وليس 5 الاية ذلك النصيب المفروض 1 


1 سورة التوبة آبة “ا1 , 


وض سورة النساء 


نعم قِ الآية نصيب جمل لا جرم يفهم منه أن هم نصيباً جملا ؛ 
قوله.تعالى : ( وإذا حفر القسمة أولُوا القتربى واليستامى) 00 
الآية (8) : ْ 


.فيه أقاويل #تلفة للسلف » فنقل عن ابن عباس » أنها محكمة ليست 

. وقال سعيد بن المسيب : هي منسوخة بالميرراثء . . 

: 'وروى عكرمة عن أبن عياس أنها حكمة ليست يمنسوخة » وهى قُ 
قسمة المواريث فيرضخ لمم » فإن كان المال عقاراً أو فيه تقصير لا يقبل 
الرضخ » اعتذر اليههم » فهو قولة تعالى : ( وقدووا ه 


ار 6 لل م 
قدولا مسعروفاً). 
والقبؤل الثاليث عن ابن عباس : أنها ني وصية الميت لدؤلاء » وهي 
منسوخة بالمير آث » فكأن الموصى أمر به ف الشىء الذي يوصى فيه » ودل 
عليه قوله تعإلى 3 
( وَلنيخلش الذرين” لو تركوا مين" ختللفهم' ذاريئة ضعافد] 
خافوا عتلتيلهم' ) الآية (4) . | 
قال : يقول.له من حضر : .اتق الله وصلهم وبرهم وأعطهم ‏ ولا 
حاجة إلى تقدير النسخ » بل أمكن أن يحمل على الندب”" .. 


(1) والممنى : اذا حضر قسمة التركة ذوو القرابة ممن لا يرث © وقدمهم لآن إعطاءهم 
صدقة وصلة . 
+ والتاين :3 الساء بنطد #وباء #:واستاكين العتمفاء بقعف. كفم مي المال © اتاسطرهم 
من الميراث شيئًا » وقولوا لهم. تولامعروقا بتلطيفالقول لهم والدعاء لهم بالبركة . 
لقال ابن عبان ش 
أمر الله ألؤمنين عند قسمة مواريثهم أن بصلوا أرحامهم ©» ويتاماهم ©» ومساكينهم من 
الوسية » قان م تكن.وصية وصل لهم من الميراث , ْ 


سورة النساء نارف 


0 الذين قالوا : إنها منسوخة لعلهم قالوا : ظاهر قوهم (فارْزّقوهم 
مذله ) الوجوب 2 ولااوجوب هاهنا © فب ي أنه منسوخ 2 وليس ذلك من 
النسخ : 5 ذيء إما هو حمل الافظ على بعض مقتضياته » وإما النسخ أن 
نت أن ذلك كان من قبل على ما الآن عليه » 9 نسخ . 

3 نأما قوله لحيس الليق و و من هدم ذرية 8 


ع عراس © 


ضعافا -- اف 00 عاد ينهم ( الآية (9). 

اختلف السلف في تأويله » فقال قوم منهم ابن عباس”7 : هو الرجل 
غخضره الموت 4 فيقول له من لضره ا أوص إنملان وافلان 4 فيأمر 
ا موصي بالإسراف فيما يعطيه لليتامى والمساكين » وندب له أن يزيد على 
الثنث » وهذا كان قبل أن تكون الوصية محصورة ي الثلث » فيحثه من 
حضره على أن يوصي بأكثر المال لأقاربه اليتامى والمساكين » فقال الله 

وفه بنان أن المستحب له إذا كان ورثته ضعفماء وهو قليل المال » أن 
لا.يوصي بشي ء ؛ أو يوصي بأقل من الثلث » كما قال رسول الله مله 
سعد لما رده إلى اثلث ؤقَال : 


)0 والثلث كثير (( ا 7 


فأبان له أن استغناء الورثة بفضلها دل من ٠‏ استغناء غير هم ( ش 


» وهذه الآبة قد اختلف العلماء في تأويلها ©» فقالت طائفة : هذا وعظ للاوصياء‎ )١( 
أي افعلوا باليتامى ها تحبون أن يفمل بأولادكم من بعدكم وقالت طائفة : المراد جميع النناس‎ 
أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس © وان لم يكونوا قي حجورهم ©» وأن يسددوا لهم‎ 
٠ القول كما بريد كل وإحد منهم أن يفعل بولده بعده‎ 

(؟) وقتادة ©» والسدي » وابن حبير »© والضحاك © ومجاهد ٠‏ 

(؟) أخرجه الامام البخاري في صجيحه كتاب الجنائز »باب رئي النبي مله سعد بن خولة. 


أمهرفنا سورة النساء 


وقال مقسم » معناء ضد ذلك ». وهو أن يقول الرجل للذي حضره 
الموت : أمسك عليك مالك » ولو كانوا ذوي قرابته لأحب أن يوصي 

٠.‏ كأوله الأولون على نبي الحاضرين عن الحث على الوصية » وتأوله 

مقسم على نبي من يأمره بتركها . 

وقال الحسن : هو الرجل يكون عند الميت 7 : أوص _بأكثر من 
الثلث من مالك » وهو الأوجه »ء إلا أن يكون ذلك في وقت كانت الوصية 
بأكتر من الثلث. لازما » فأما إذا توقفت.على إجازة الورثة » فلا نبي عليه . 

وعو ا عبان روالة افر ٠‏ أنه في ولاية مال اليتيم وحفظه 
والاحتياط في التصرف فيه » وهذه المعاني بجملتها وز أن تكون معنية 
بالاية » إذ لا تناقض ا 3 ويجمعها اغا المصل<ة لاورثة واليتامسى 
والموصى 35 


اه 


قوله شال * ون" الذرين” يأ كدون أموال” التتامى 27 اظلتما) 
الآية )6٠١(‏ : 


الآية مكمة لا فسخ فيها » لأن الظام ما أبيح قط » وإما المنسو وخ 
أنه تعالى لما قال : 


(ولا تأكثاو 0 هدم إلى الك إنه كان حوبا كبيراً) : 
نرج كثير من ا مسلمين عن طعام اليم 2 فعز أوه حى نزل قوله : 


)١(‏ أي على وجه الظلم من الورثة » أو أولياء السوه وقضاته » بخلااف أكل الفقير الناظر 
في أموالهم بقدر أجرته . 
( انما بأكلون في بطونهم نارا ) أي ما بجر الى النار ويؤدي اليها , 


سورة النساء الام 


إن قوله : 
0 كاوا أمْواهتم إلى أموالكتُم ) » إنما عنى به غير هه المالة » 


فهو * خصيص عووم الآبة 4 والعد راجع إلى رفع ما قد ثبت 5 قبل متا 
خالقفه, ولم يشت أن عغخالطة الأيتام كانت عرمة 0 إنها رفعت ء فهذا 


معبى الكلام . 

قوله تعالى : ( يوصيكتم” الله في أؤلاد كلم" ) الآية )1١(‏ : 

اعلم أن الناس ني اللحاهاية كانوا يخصصون الذكور المقائاين على اميل 
والذابين عن الحرم بالميراث » وما كانوا يورثون الصغار ولا الإناث » 
وقد ورد ي بعض الاثاق ه أن لاه ر كان على ذلك في صدر الإسلام 2 
إلى أن نسخته هذه الآبة » وأم يثبت عندذا اشتمال الشريعة على ذلك » بل 
ثبت نخلافه » فإن هذه الآرة تزلت قِ ورثة سعل د ان رسع ء حين جاءت 
امرأة بابنتها من سيول ذقَالت ُ 85 رسول الله 38 

هاتان ادنما سعد قتل دوا هما معاك دوم أحد وقد استوفى عمهما مالهما » 
وإن المرأة لا تنكح إلا وها مال » فنزلت هذه الآية 9 . 


وقيل : ذزلت بي ورثة ثابت بن قيس بن شحاس ؛» والأول أصح عند 
أهل النقل 297 ع فاستر جع رسول الله ف المير اث من العم » ولو كان 
نا 06 2 ن قبل قُ شر عنا ٠‏ ا أسير عدعة , 


, 5). سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟) أخرج ذلك الترمذي »؛ وأبو داود » وابن ماجه » والدارقطني »6 عن جابر بن عبدالله‎ 
. رضي الله عنه وقال الترهذي حديث صحيح‎ 
, (؟) لآن ثابت بن قيس استشهد باليمامة‎ 
أحكام القرآن ج77 م؟”؟‎ 


ممم سورة الساء 
0ك 
ولم يغبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميراث حى يقاتل 
على الفرس » ويذب عن الحريم : 
واعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب 


منها : الحلف والتبي والمعاقدة”؟ : 
سي فاح ب االعاكة دنه ورف لسلس # # اس وو 
ومنه قوله : اللي عقدت أيممانك.م فساتوهم نصيبه-م 0 
وقال آخرون : ما كان المبراث ثابتاً قط بالمعاقدة » والذي ني القران 
.و 7 .د م نري و2 0 دن 2-6 و و 
هن قوآه : ) والذين عمعدا تت أعماتكم فا توهدم لصيبس-م ( من الموالاة 
والنصرة والمعافاة والمشورة 8 


نعم هذا الخيال إنما نشأ من ثبي ء » وهو أن الله تعالى قال : 


0 وأولوا الأرحام” تعضهكم 5 ببتع ضر قُْ ا الله مان" 


المؤمنين المهاجرين” إلا" أن تفتعلوا إلى أوليا انك دروا 0101 
9 خرين و خسم لاعن 


فظنوا أن الآية دلت على ثبوت الميراث بوجه 1 خسرء وليس الأمر 
كذلك 04 فإن المراد ذلك ِ وأولوا الأرحام أولى من المؤمنين 4 فإن 
المؤمنين ورثة » إذ المراد ذوو الأرحام . 

وقوله : ( إلا أن تتفعّلوا إلى أوليائكم متعروفاً ) الوصية » وإلا فلا 
ثبوت للميراث بالمعاقدة من جية النص 3 والآثار متعار ضة 34 والذي ف 


القران : 


. وفي رواية : منها الحلف »6 والهجرة » والمعاقدة ©) ثم لسيخ‎ )١( 
. 89 (؟) سورة النساء آية‎ 


(؟) سورة الأحزاب آية 5 , 


سورة النساء بعرم 


( والذين آمنوا ولتم أيباجرو | مالكام مسن ولايستهسم هن شي ء اه 


إتما عبى به ني الميراث بالإسلام » إذا لم تكن قرابة » فإن الشافعي 
رضى الله عنه » ورى المسلمين ورثة في ذلك الوقت » ما كان الاسلام كافياً 


5 هذا المعرى دون المهواجرة مع مع الإسللام 4 ولأ فلا وحه لدعوى من باع 


,عن" 


أن المحالفة المجردة » أو اشجرة المجردة » مورثة مع وجود الحجرة 
حق ذوي الأرحام والعصبات » إذ جائز أن يكون قوله : ( فآ وافكم 


تصيبنهام ) أي : آتوه م تصريم ‏ من الوصية » ولعله كانت الوصية واجبة 
لدمؤلاء » م نسخت الوصية » والأول أظير : 

وأبو حنيفة برى التوريث بالحلف والمعاقدة » ويقول : إن حكمها ما 
نسخ ولكق جعلت الرحم أولى منها . 

فيو يدق أن الأسيانت الي يورث ا شى » فمنها الاسلام » ومنها 
الزوجية » وكان الرجل إذا مات اعتدت امرأته سنة كاملة في برته » ينفق 
عليها من تركته » وهو قوله : 

50-39 3 5 5-9 0 ان 

(والذين” يتسوفون متكسم ) - إلى قوله (متاعا إلى الوك ان 
م نسخ ذلك يا! راع والثمن 5 

وقوله : ( يوصيكم” الله في أولادكّم ) » نسخ به وجوب الميراث 
للذين ذكر مير امهم في كتاب الله تعالى » والأقربون الذين ليسوا بوارثين » 
فأبان دخوهم تحت اللفظ تعيناً » ولكن اللفظ عموم في حقهم » فام يتبين 
قطعاً وجوب الوصية لأوائك النفر » الذين لم يبين الله مير اهم » فلا نسخ 


من هذا الوجه » وإتما هو نخصيصس عموم . 


ءا15٠. (؟) سورة البقرة آية‎ ٠. سورة الانفال آبة الا‎ )1١( 


عم سورة الكساء 


والدليل عليه أن كل الميراث هؤلاء المذ كورين 4 وما قال الشرع 
للعصبة كل الميراث وللبتتين الثلثان » بل كان يقال : للوصية قسط واجب » 
فما يفضل عنها فهو لكذا » و م يتبين وجوب الوصية في هذه الاية بل 
قال :2 من بعد وصية. 0 55 أو دين ) 2 ورعا كان الدين أو 
لم يكن 4 وربما كانت الوصية أو لم تكن 6 فهذا تمام ها يتعاق هذا 
النوع : 

قوله تعالى : («وصيكما الله" قُ أولادكلم) » حقيقة ي أولاد الصلب 
فأما ولد الابن 3 يدخل فيه بطريق المجاز » وإذا حاف لا ولد له وله 
ولد ابن لم خنث © ع فإذا أوصى لولد فلان» لم يدخل فيه ولد ولده» وأبو 
حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد ضَلت 9 4 ومعلوم أن 
حقائق الألفاظ لم تتغير بما قالوه ٠ ٠ ٠‏ 

وقوله لك سن مثل حظ الأتفيتين ) : ليس فيه تقدير ميراث 
كل واحد منه.م ومبلغ ما يستحقه 4 بل فيه أن ما كان من قليل أو كير 
فبين الأولاد على هذه الدسية 2 وذلك يتناول هما فضل عن أصحاب 
الم رائفض 2 وم يدوق من جتميمع المال إذا 0 م. يكن صاحب فر ضص. 


) قال النيسابوري : وأعلم آن عموم قوله تمالى ؛ ( يوصيكم الله في أولادكم‎ )١( 
* مخصوص بصور‎ 

منها : أن العبد والحر لا يتوارثان ٠‏ 

ومنها : أن القائل لا يرث ٠‏ 

ومنها : أن لا يتوارث أهلى ملتين » والمرتد ماله في لبيت المال سواء اكتسب في الاسلام 
أو في الردة ©» وعند أبي حنيفة : ما اكتسب في الاسلام يرثه أقاربه المسامون . 

ومنها : أن الأنبياء لا بورئون خلافا للشيعة ٠.‏ 

(؟) وقد استفاض الجضاص في بيان ذلك وانتهى الى أن لفظ الابن بطلق حقيقة على 
أولاد الصلبه ومجازا على أولاد الأولاد عند عدم وجود الأولاد , 


سورة النساء ١‏ أن 


وإذا لم يكن في ميرا مم نديد ؛ فالذي يصل اليهم هو ا حقهم 
قل و 0 » وذلك يقتضي تدم أصحاب الفرائض » فإنه أو ! م يفعل 
ذلك لم يكمل هم حقهم » وإذا قدم وفضل شيع ٠»‏ فقد استوفى 2 
تمام حقه » فهذا وبجه البداية بأصحاب الفروض . 


قوله تعالى : (فإن” كن" _ نساء فق" اللنستسين فتاحهدن” الها ما ترك 
وإن كاتت واحدة” فلها ال ( :)١ 1١١١‏ 


ولم دين حكم الاثنتس » فنقل عن ابن عباس أن الآية نص قاطع في 
أن لا بزاد مله سيب الثلثين *يء )60 4 إن قوله : (فدوق” 0 غ/ تقبيد 


نصا ٠»‏ وننمي للا دون هذا العدد . 

قال قائلون من العلماء : إن بيان الاثنتين كان ظاهراً في كتاب الله 

تعالى » وإعا احتاج إلى بيان أن الثنتين فصاعداً لا يزيد حقهم ع الثلثين » 

فا ان قوله : ( فق اتسين ) لنفي المزيد . 

ووجه دلالة الآية على بيان حكم الاثنتين » أن الله تعالى لما أوجب 
للبنت الواحدة مع الابن الثلث » فإذا كان ها مع الذكر الثلث » فلأن 
لا تنقص من الثلث مع البنت أولى » ولو جعلنا للبنتين النصف » نقصت 
حصة الواحدة من الثلث . 

ويمكن أن يعترض على هذا فيقال : إتما استحقت الثلث مع الذكر » 
لا لآن المأخوذ ثلث التركة التامة » بل لأنها عصبة بأخيها » والمال بينهما 
أثلاث , ولا بأخحذان إلا ما بقي قُ حالة » وكل المال بي حالة .. أما البنت 
فتأخذ مقداراً من جملة التركة من غير نقصان من نصف الحملة » وذلك 
مقيد بشرط » فإذا لم يوجد الشرط ام يثبت القدر . 


و سورة النساء 


ويدل عليه أنه لو قال قائل : الابن ربما أخذ أقل من نصف التركة » 
والبنت لا تأخذ أقل من نصف جميمع الركة ء فيقال : لآن الابن عصبة 
فيأخذ ما بقي » والبنت صاحبة الفرض » وهذا بين . 

ومما ذكره العلماء في ذلك ؛ أن الله تعالى قال : ( لان كر مثل” حظ 


الانفييق ( فلو برك 0 وابئاً » كان للابن سومان ثلثا المال » وهو حظ 


الأثيين » وهذا مثل الأول . 

والاعتراض: عليه كما مضى » فإن الابن لا يستحق. ثلي جميسسع 
التركة » بل يستحق بالعصوبة أي قدر » وتلك العصوبة تشمل الذكر 
والأننى » والمال بينهما على نسبة التفاوت . 


وأقوى ما قيل فيه » أن الله تعالى جعل للأختين الثلثين في نص الكتاب 
فقال : ( فَإن كانتا النْنَتسّين فلتهنّما اللأئان مما ترك )27 » ومعلوم أن 
أولاد الميت أولى من أولاد أب الميت » فدل أن بيان الاثنتين مقدر ني 
كتاب الله تعالى . 


واحتيسج إلى بيان نفي المزيد على الثلثين عند زيادة عدد البنات » ولم 
يتعرض هذا المعبى في ميراث الأخوات » لأن فيما ذكر من ميراث البنات 
بيان ذلك » ولم يذكر بيان البنتين في ميراث البنات » لأن فيما ذكر من 
ميراث الأخوات بيان ذلك » فاشتملت. الآيتان على بيان نفى المزيد عند 


زيادة العدد » وعلى بيان ميراث البنتيت » وهذا غاية البيان9© . 


واستداوا أيضاً على ذلك بما روي عن ابن مسعود » أن النبي ده 


)١(‏ سورة النساء كية 194 ٠‏ ش 
(؟) قال الحصاص : ويدل على أن للبنتين الثلثين »© أن اللله تعالى أجرى الاخوة والاخوات 
مجرى البنات. » واجرى الأخت الواحدة مجرى البنت الواحدة ٠‏ | 


قضى في بنت » وبنت ابن » وأخحت » بأن للبنت النصف » ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين » والبائي للأخت » فإذا كان للبنت مع ابنة الابن 
من التركة الثلثان ء فالبنتان أحق بذلك وأقرب » لأآنهما أقرب من .بنت 
الاب نو إن أنكن أذ عرض عل “هذاه فإن التي لبنت الاين فرضن 
آخخر » وليس من ميراث البنت في شيء ء وإنما الكلام ني أن النصف إذا 
كان للواحد » فول يزداد ذلك لسبب وجود بنت أخرى » أو يتقاسمان 
ذلك النصف » فأما السدس فلا تعلق له بفريضة البنت أصلا » وإثما اتفق 
أن المبلغين صارا إلى مقدار الثلثين . 

وقضبى رسول الله ار في تركة سعد بن الربيع » للبنتين الثلثين » 
ولازوجة الثمن ء والباي لأخته0"© . 

وقضى بذلك ني ابني ثابت بن قيس بن شماس”" . 

والآبة ليست نصاً في نفي ما دون الثلثين عما دون الثلاث من البنات » 
بل عتملة ما ذكرناه9؟ . 

وقد قيل : قوله « فوق » صلة وتأكيد » كأنه قال : ١‏ فإن كن نساء 
اثنتين » ومثله : ( فاضربوا فوقء الأعناق )07 » وهذا تأويل بعيد» وما 
ذكرناه أولا” هو الصحييح » ومما دلت الآية عليه أنه لما لم يبين مقدار 
ميراث البنتين » عرفنا من قوله تعالى في حق الأخ ( وهو يرما إن" لم 
يكن ذا ولد )© » أن الآخ لما جعل عصبة حائزاً للميراث مطلقاً » فالإبن 
بذلك أولى . 


٠ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وآأبن ماجه‎ )١( 

(؟) وقد سبق تضعيف ذلك لان ثابت بن قيس لم يستشهد الا يعد وفاة الرسول َيه ٠‏ 

(0) وبين ابن العربي ذلك فقال : ان النصفف سهم لم بيجمل فيه اشتراك » بل شرع 
مخلصا للواحدة بخلاف الثلثين »© فانه سهم. الاشتراك » بدليل دخول الثلاث فيه فما فوتهن » 
فدخلت فيه الاثنتان مع الثلاث دخول الثلاث مع ما فوتهن ٠‏ 

(1) سورة الأنفال آية ؟١1 ٠.‏ (ه) سورة النسماه آية 1١9/5‏ م٠‏ 


45 سورة النساء 


وجملة القول فيه أن الله تعالى لما يبن كيف يقتسم الذكور والإناث » 
لم يحد مير انهم بحد» لأنهم يرثون المال مرة جميعه » ومرة ما فضل عن 
فرض ذوي السهام » ولو حد لم حداً ؛ لضاربوا ذوي السهام إذا ضاق 
المال عن حمل السهام ويدوا عليه إذا انفردوا » و#رجوا عن حكم 
من يرث بالتعصيب إلى حك م من يرث بالفرض » فهذا بيان معرى التععصيرب 
لم0 


و 


اومان : (ولأبويله 0 لكل واجد منهسما سس سس ما ترلك” 
إن كان له ولتد” ) (31) : 


فظاهره يقتضي أن يكون لكل واحد منهما السدس مع الولد » ذكراً 
كان أو أننى » فيقتضى ذلك إلى إنه إذا كان الولد بنتاً فلها النصف » 
ولا تستحق أكثر 2550 لقوله : (وإن كانت واحدة ضلتها 
التصدت 16 ١‏ 

فوجب + ع الطاهر أن يعطي الأب السدم ن لقوله : (ولأبويه الكل | 
وأححد مهما الك من ) © ويبقى السدس يستددةه الأب بحكم العسدين ' 


)١(‏ الارث بالتعصيب هو ما ليس فيه نصيب مقدر © ومعنى العبصبة في اللفة أقارب 
الرجئل لابيه لاحباطتهم به » وعند: الفقهاء : العصبة من يأخلط التركة كللهلا اذ الفرد » أو ما بقي 
بعد أصحاب الفروض ان كان معه صاحب فرض وبقي شيء »© وان لم يبق شيء فلا شيء له ٠‏ 

والعناصب من جهة النسب ثلاثة أقسام : 

عاصب بنقسه © وعاصب بغيره » وعاصب مع غيره . ( راجع المواريث دائرة ممارف 
الشعبه ) .: 

(؟) ولأبويه أي الاب » والام » فغلب جانب الاب لشرفه » والضمير قي أبوبه يمود الى 
الى الميت المعلوم من سياق الكلام قي الميراث . 

(9) كذا: بالأصل"» ولعل « الى » زائدة »© أو أن 5 يقتضى © محرفة عن بغضي ٠‏ 


سورة النساء -3 6 


فاجتم 0 للأب الاستحقاق من جيةن : التعصيب والفرض 


وإن كان الولد ذكراً » فللأبو ين السدسان بحكم النص » والبائي للابن 
لأنه أقرب العصبات من الأب » فخرجت منه مسألة البنت والأبوين » 
وما ذكره الفرضيون من الجمع للأب بين الفرض والتعصيب » 

وقال عز وجل : ( فإن” لم يكن م وورقه أبواه” فلأم 
الث ) 3 ولم يذ كر نصيب الأب » فاقتضى ظاهر اللفظ أن لحلات 
الثلثبن » إذ ليس هناك مستحق غيزه » وقد أثيث لمما أوله” » فاقتضى 
ظاهر اللفظ المساواة لو اقتصر على قوله : ( ووَرثته أبتواه) » دون تفصيل 
نصيب الأم » فلما ذ كر نصيب الآم”0 » دل على أن الأب الثائين » وهو 
الباي بحكم العصوبة » وبين الله تعالى ميراث الآم مع الأب » وفرض 
لغير ها من الورئة عند الانفراد مثل البنت والأخت وغيرهما من أصحاب 
الفروض » كالزوج والزوجة . 


والحكمة فيه : أنه عز وجل زلف أفيية حجبها 000 ا قِ 
قوله : ( ولأبونه ) إلى قوله: (فإن” كان له" إغموة و الس س 2 
فلو ذكر مير ها منفردة » لاحتمل أنها لا يحجبها من لايرث مثل الأخزة 
مع الأب 2 فأزال هذا الإشكال 3 وأفاد هذه الغائدة ع حى لو يتوهم 
أن الذي لا يرث”" يحاجب الأشخاص»ء كالأخوة الذين >جبون بالأوصاف 
مثل القتل والرق والكفر » فهذا بيان هذا المعرى 


ثم قال تعالى : ( فإن” كان له" إخوة فلأمنّه اسداس ) » وقد حجبها 


٠ أي وقصره على الثلث‎ )١( 

(؟) الأولى : أن الذي لا يرث ليس بحاجب »2 لآن الآب والام والأخوة يكون ميراث 
الأم السسدس والباقي للاب ولا شيء للاخوة » هذا والراجم أن الآخ الكافر أو القاتل والرقيق 
لا يحجب أمه إلى السدس .. 


فوم سورة النساء 


جماهير العلماء بأخو ين » وانفرد ابن عباس » فاعتبر في حجيها من الثلث 
03 3 اإشاى . بن 

إلى ال » ولاشك أن ظاهر قوله : ( ذإن كان له إخوة )» 

يقتضي أن ما دون ذلك وضعت العرب اه اسم التثنية » وقد غايرت العرب 


بين المنز لتين 2 أعبى عار ل التثنية والجمع قُ ظاهر إطلاق اللفظط 5 


وليس الكلام في أن معنى الجمع هل يتحقق في الإثنين أم لا » فإن 
المعبى بذلك أن لفظ الجمع المركب من ايم والميم والعين حقيقة في الإثنين » 
فإنه مشتق يس الج و الضم » ويتحقق ذاتك ف الإثنين ع 5 الثلاثة» 
وإنما الكلام في لفظ الأخوة هل يذاهر إطلاقه على موضع الأخوان ؟ 

ويجوز أن تفترق منازل الحموع في إطلاق ألفاظ » مثل قول القائل 
عشرة دراهم ومائة درهم » وقد لا تفترق » فيكون التعبير عن الإثنين 
مثل التعبير عن الثلاثة » من غير أن ترتيب المنازل من التثنية والواحد أن 
الجمع مثل قولك : قمذا [نفسه وأخرى معه ) وائفسه وآاخرين معه من 
غير فصل ٠‏ 

فإذا تقرر ذلك » فليس ني قول القائل إن افظ الجمع حقيقة في الاثنين 
أخذا من موضع الاشتقاق وهو الجمع » جواب عن احتجاج ابن عباس 
بظاهر كتاب الله عر وجل 5 إطلاق الاخوة 5 مو ضع الاخوين 4 وهذا 


0 


نعم » قد يطلق لففظ الأخوة على الأخوين معدولا” به عن الأصل » 


(1) أي اعتبر ظاهر اللفظ ( فان كان له اخبوة ) » وفي الجصاص : قال ابن عباس : 
للام الثلث »© وكان لا يحجبها الا بثلائة من الاخوة والأخوات . 

(1) والقائل بدلك الجصاص في تفسير الآبة » ففيه : والحجة للقول الأول ( الحجب 
بأخوين ) أن اسم الاخوة قدا بقع على الاثنين ٠‏ 


سورة النساء 0م 


0 0 


مثل قوله : ( نحأن” قَسَمْنا )20 » والتعبير عن الواحد بلفظ الاثنين 
كقوله تعالى : ( أللقيا في جتهدتم” كل )20 وهو يريد الواحد ء إلا أن 
كل ذلك خلاف الأصل والوضع » وليس الكلام فيه . ش 

وليس يبقى بعد النزول عن الظاهر إلا أن يقال : النص وإن ورد ني 
الثلاث » فلا يمتنع الاثنتين به بطريق الاعتبار ٠.‏ 

ووجه الاعتبار أن الله تعالى الحق الاثنين بالثلاث فيما يتعاق بميراث 
الأخوة في استحقاق الثلثين » وفيها يتعاق بميراث البنات » وغاير بين 
الواحدة والثنتين » فيدل ذلك على أن حكم الاثنتين أقرب إلى الثلاث منه 

ولابن عباس أن يعر ض على هذا الكلام من أوتجة 8 

أن الله تعالى شرط في حجب الامهات عدداً فقال : ( إن" كان له" 
إخموة” ) » وذلك يقتضى التقييد الذي لا يجوز تركه وإلغاؤه » فإذا حصل 
بالاثنين بطل فحوى الكلام في التقييد . 

ولو قال لاواحد : فإن كان له أربعة إخوة فلأمه السدس » كان 
الكلام ركيكاً » وأن عدد الأربعة لا يتعلق به حكم » فالتقييد بالثلاث 
مثل ذلك على رأي من لا بجعل هذا القيد أثراً . 

الوجه الثاني : أن الأصل في حق كل مستحق للميراث » أن لا يسقط 
ولا ينتقض إلا بتوقيف قاطع » والأم مستحقة بقرابتها » فما لم يغبت 
قاطع 5 حجيها لا يسقط حقها » فإذا شهد الظاهر للثلاثة وجب الرجوع 
إل الأصل » فكان الذي لا حجب الآم بالاثنتين متعاق بالظاهر » ومتعاق 
بالأصل في ميراث الأم . 


)١(‏ سورة الزخرف كية ع" ٠‏ (0؟) سورة ق آية 56 م 


6 سورة النساء 


الوجه الثالث : أن مساواة الأخو ين للثلاث في حكم من أحكام 
المعراث , لا يقتضي اوانيما لهم في كل حكم » فإن الزوجة الواحدة 
تساوي للعدد ني الميراث » والحدة الواحدة تساوي الهدات في نصيب 
الحدات » وبنت الابن مع البنت الواحدة حككمها حكم الجماعة » فإنه لا 
يغفرق بين بنت الابن الواحدة وبين الجماعة من بنات الابن » وكذلاثك قُ 
الأخوات من الأب مع الأخت من الآب والأم » فليس لذلك قانون 
مطرد » 

وغاية الأمر فيه أن يقال في حق الأخوة والأخوات وما بي منز لتهم 
الأمر كذلك: » 

وإذا لم يختلف مقدار 7 في الاثنتين والجماعة » لم يختلف 
مقدار قوهم ني الحجب في حتق الاثنتين والعدد » وني <ق الزوجان لا 
متاق ميزاتين + بالواحدة: والقده: »إلا آنه لا لير دك م ميرا بن في 
. حجب حرمان أو إسقاط » فكأن الشرع يقول لنا » كنال قوة الأخوة في 
المي اث »؛ يقتضي حجب الأم» الثلث إلى السدس » وكمال قوتهم بكمال 
حقوقهم 5 الميراث » وي ذلك يستوي الاثئان والجماعة . 

ولا كانت قوة قرابة أولاد الميت وأولاد أولاده » أوفى م ن قوة 
قرابة أولاد أب الميت , لا جرم أصل ميراث الأولاد دون كاله كان ٠:‏ 
كافياً 2 حجب الأم » مثل البنت الواحدة وبنت الابن الواحدة » وإن 
كان ميراث الثنتين أوة 3 

ونا يظهر أثر ذلك في معبى آخر » وهو أن قوة قراببي الأولاد() 
إذا لم تكف في حرمان أولاد الابن » فككمال قوة بنات الصلب في 
ليوات تكفي في إسقاط أولاد الابن 


)1غ( انظر . صحيم البخاري ».باب ميراث ابى الآبى . 


سورة النساء هعم 


وكذلك كمال ميراث الأخوات من الأب والأم كاف ني إسقاط 
أولاد الأب فقطا ع فإذا قانا لا يمع حجب الأم بالأخت الواحدة 4 وإتما 
بقع بكمال قوتمهم من الميراث ٠»‏ فذلك يقتضي التسوية بين الائنين 
والثلاث » وهذا بين ظاهر » وهو نظر دقيق في نصرة قول جماهير 
العلماء 7) 

ويمكن أن يقال إن العدد الكثير من الصحابة لم يتفقوا على مخالفة 

أن هذا المععى الذي قلناه فدقيق » لبعد اجتماع الحم الغفير على ذلك » 
وترك الظاهر اسديريك 4 فيظئير تقدور توقيف 4 وإن لم ينقل 4 يعلم أنهم .6 
تركوا الظاهر » والعلم علك الله . 

فهذا وجه منقول عن كافة الصحانة في #الفة الظاهر . 

الوكعه بالك عد ما تقاف ققافة اند قالزنا تحت “الأ اذ 

و ر نَ ل 0000 
من غير أن درثوا م الأب 4 أنه يوم بتكاحهم 4 وبازمه المؤن سم بهم 
لتحقيق إرببه » فأما الأخوة هن الأم » فخارجون عن ذلك ولا يحجبون 
مع الأب » فخالف به مطلق قوله تعالى : (فإن' كتان لله إخوة” 
فلامه السك م6 1 
وليس لقوله هذا وجه » فإن الذي يلتزم من المؤن ليس يلتزمه عوضآ 


عن الميراث ؛ بل يلمر مه كم الأبوة » ولا تعاق لذلك بالميراث » فاو 


)١(‏ ومما نحب التعريفف به هنا أن أسشحقاق الميراث بالعصوبة براعى فيه التقديم 
بالقرب ©» فيقدم الاترب فالاقرب »© ولا ينظر إلى نوع العصوبة “ 


,وم سورة النساء 


كان الإبن كافراً » فعلى الأب نفقته أيض] ولا يحجب الأم0" . 

الوجه الثالث في #الفة الظاهر : ما نقل عن ابن عباس » أن الأأخوة 
مع الأب لا حجيولك الأم 3 إلا عن قدر يأخذونه هسم » فاذا فرضنا 
أخوين وأبوين » فللام السدس » وللآخوين السدس الذي حجبت 0 
الأم » والبائي للأب » وذلك خلاف الظاهر » فإنه تعالى قال : ( وورثه 
أبَواه” فلأمّه لشت فإن كان له" إخموة” فلامه السداس” ) . 

وتقديره : فإن كان له إخوة مع الأب » ويبعد أن يكون للأخوين 
مع الأب ميراث . 

وهوايقول : ليس ذلك ميراثاً من الأخ » وإنما الأم قد حجبت 
بالأخوة ء فيرجع إليهم لا إلى الأب » فيقال : فإذا حجروا بالأب ء 
فليس هم من الميراث شيء » ولالا الثلث » فيقول الأب : أنا أسقطهم 
من الميراث » وهم أسقطوا » فيجعل كأن السدس لم يكن لك » فأنا 
المستحق لذلك بحكم العصوبة » وهذا في غاية الوضوح ٠»‏ فهذه هي 
المذاهب المنتزعة من الظاهر . 

وصار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الآم من الثلث إلى 
السدس » لأن كتاب الله في الأخوة » وليست قوة ميراث الإناث مثل 


ومقتضى أقواهم أن لا يدخان مع الأخوة في لفظ الأخوة » فإن لفظ 


0 


: ) ووى ابن ابي حاتم بسنده عن قتادة قال © ( فبان كان له اخوة فلامه السدس‎ )١( 
أضرو! بالام ولا يرون »© ولا بحجيها الاخ الواحد من الثلث »© ويحجبها ما فوق ذلك »؛ وكان أهل‎ 


ااا ااا ة0ا0اا 0ك 


الأخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات ( مع البنات 20 ) ”ا أن لفظ البنين لا 
يتناول الينات 4 وذلك يقتصى أن لا حجب الأم بالأخ”" والأاخت “ن 
الثلث إل السدس » وهشو خلدف إجماع المسلمين 4 وإذا كن مرادات 
بالآية مع 0 ؛ كن هرادات على اا 
05 ا يستو كي فيه الو أحد والعدد 3 فهذا مام المذاهب قُ الأوجه 
المنترعة من الاية . 
بقيت ها هنا مسألة واحدة دقيقة » وهي أنه إذا كان في الفريضة 
زوج وأم 3 وأخ وك لآم » فلا خلاف بين الصحابة أن زوج 
النصف 3 وللأم السدس 3 وللأخ وللأخت دن الأم اثالث 4 وقد مت 
الغريضة 5 
أما عامة الصحابة 2 فلأمهم حجيوا الم بالأخ والأخت من اثلث إلى 
األسدس 4 فاستقام فم ذلك ها هنا . 
وأما ابن عباس » فلأنه لا يرى العول » ولو جعل للأم الثلث لعالت 
المسألة » وهو لا يرى ذلك » وإذا قيل له : فلم كانت الأم بالتقصان 
0 لى من الأخو 5 لم 5 كلام ظاهر [ عليه . 
وفيه دليل ظاهر على ما قاله أهل الإجماع من العلماء » و تخطئة ابن 
عباس 2 قوله 
م أبيان الله تعالى مير اث الزروج واازوجة وحجيها بالولد من الربع 
إلى الثمن : ومن النصف إلى الربع ؛ومير انما على نسبة ميراث العصبات : 
ا 0 


٠ كذا بالاصل والأولى أن ها بين الفاصلين زائد كما في القرطبي‎ )١( 
٠ (؟) أي الاخ الوابحد كبا في القرطبي‎ 


تت ااام 1200111100 
(للذ كر منثل” حَظ الأأنشيتيئن ) » إلا أن ميراث العصبات لا 
يتعذر 0 وهذا مقدر 4 وميراث العصبات شارك فيه الذكور والإناث 4 
وها هنا لا يتصور الشركة 9 


إذا عرفنا ذلك » فأعلم أن كل من يحجبه الإبن بحجبه ابن الابن 
بالاجماع من الزوج والزوجة والإخوة » وذلك إما أن يدل على أن اسم 
الولد يتناول ابن الابن » أو يتلقى من الإجماع . 

وإذا تبين ذلك » فقول الله عز وجل ني ميراث الأزواج والأمهات 

0م اه سسرئاد ‏ م السس رطع اه ساس في 
(إن لم يكن لكم ولد )27 مطلق » ولكن جمهور العلماء خصوا 
الحجب يمن يرث » فأما من لا يرث كالكافر والمماوك » قلا يجب 
ولايرث . 


وصار ابن مسعود أن من لا يرث من هؤلاء يحجب حجب النقصان» 
ولا يحجب حجب الحرمان »؛ وذكرنا فرقة بين الحجبين في مسائل 
الروايا”) » وهو فرق حسن » وصورته أن الأب الكافر لا جب عنده 
ابن نفسه عن ميراث جده . وأنه بمنزلة المعدوم ني ذلك » فأعتبر أصحابنا 


حجب النقصان له 6 وذكرنا فرقة دينهو مأ 8 


وكافة العلماء يقولون إن الله تعالى إنما شرع المعجب لأن الذي ينقص 


من نصيبه يرجع . إلى الحاجب في الأغلب » فقوة ميرائه تقتضى ذلك » 
وأما الكافر فلا يتصور هذا في حقه » فكان كالمعدو م » وسره يرجع إلى 


أن الوراثة خلافة 4 إله أن بعضص اللانماء أولى دبعضص 6 فمن حجب حجب 


. سورة النساء آية ؟1‎ )١( 

(؟) ويحسن هنا أن نعرف بالحجب وأنواعه والفرق بيتهما باختصار : 

الحجب لغة المنع » وعند الفقهاء : منع من قلام به سبببه الارث من الارث كله أو من 
بعضه © وهو نوعان : حجب النقصان وحجب الحرمان (راجع دائرة معارف الشعب؛اللمواريث). 


سورة النساء ووم 


المرمان » أخذ نصيب المحروم » ومن حجب حجب النقصان » أخلل 
نصيبه غاليا » وهذا بين . 


لما ذكر الله الولد » وأجمع العلماء على أن إبن الإبن مثل الإبن. » 
نعرفنا به أن المعتبر الميراث لا اسم الولد » وإذا تبين ذلك » فلا خلاف 
في الإبن والبنت وإبن الابن وبنت الإبن » أن الميراث بينهم ( للذ كدر 

مثل” حظ الأاتفيتيين. ) لا بحكم الظاهر » فإن مطلق لفظ أولاده ل 
يتناول أولاد أولاده » وولد ولده ليس ولده تحقيقا * فإنه لو كان إسم 
الولد حقيقة فيه بالإضافة إلى الحد » ما كان حقيقة بالإضافة إل الأب » 
فإن المهة الواحدة إذا كان الإسم حقيقة فيها » لم يكن حقيقة في جهة 
أخرى تغايرها من طريق العموم ء ورا يكون على وجه الاستقراء بذلك 
الإشراك ؛ وذلك يقتضي د عند الإطلاق » وإذ تبين ذلك وعرف» 
لم يدل ولد الإبن إلا بطريق الإجماع » فإذا ثبت ذلك » فإذا ترك 
بنتا وابنة ابن » فللبنت النصف بالتسمية » ولإبنة الإبن السدس » وما بقي 
للعصبة » فاستحقاق ابنة الابن للسدس ليس مأخوذاً من التسمية » وإنما 
أخذ من الإجماع . 

فإذا ترك اثنتين وابنة ابن وابن ابن ابن ذكمثل . 

وقال ابن مسعود : إذا أخذ البنات الثلثين ‏ فليس لبنات الإبن شىء » 
وإن كان معهن ذكر » وكذلك في الأخوات من الأب ذكر » ري 
بعد فرض الأخوات من الأب والأم الثلثين » وأنه لو كان بدن عم 
وابن عم » كان لا تأخط ابنة الابن شيئاً » فكذلك مع الولد الذكر ٠.‏ 

وأما جماهير العلماء فإنهم يقولون إن بنات الإبن لا يأخذن فرض 
البنات » وإتما يأخذن يجهة أخرى وهي جهة العصب » وإتما كان يمتنع 

أحكام القرآن ج 7 م٠‏ 


عم سورة النساء 


ذلك لى عدن فى بهذا ١‏ الوقت قت بذلك الفرض الذي أخذ. به غير هن مسن 
الينات » فأما إذا أنحذن بوجه غير ذلاك » فليس هو من. أولئك فق شي ء 3 
فيجعل ما بقي من المال بعد الثلثين كأنه جملة مال لا فريضة فيه مسماة 
لأحد » فيكون للذكر مثل خظ الانثيين : 0 

ونشأ منه. 1 إذا جهانا هذا الماك كأنه لا فريضة.فيم لأخد أصلا” 
فإذا. كان ي :الفر يضة بنات ابن وذاكر أشفغل منهن قلا بد وأن تعصبهن > 
فإنه و “لم يعصبيهن “.أخبدن بالغرض 2 ونتحن قدرنا. المالك كأن لا فرض 
فيه أصلا” يحال ٠‏ فإذا قدر نا ذلك » فلو فضلت العليا من بنات البنين على 
من هو أسفل منها يمن يني البنين .في الثلث الذي يبقى » لم تكن ..الفريضة 


قد:مضت. .. 


فإن ل * كين" “جار 7 ترث بنت الابن سب - له 2 وارلا 
مكانه لم يرث شب" ؟ قبل ٠‏ كما أنا إذا فرضنا إبنا وغشر بنات أخحذن 
كر من التلكين + 3 كن منفر ذات الم أن ” 3 فصار دن ست 
التعصيب أكثّر مما هن عند الإنفراد ور اكات التغصيث سيب لعرم 
في بعض المواضع . : 
فإن قبل : فإذا فض :اكثقين ويتت" ابن وأنت فلم ِ بجعل الثلث 
الباي” بعد 'فرض البنيين لعث الابن » و جعل عصية سًّ جعلم الأنمت 
غضية فإن' بنوة الت ارين بالمير اث من ببي أ الت وعندكم أن 
الباق تعد فرض البنتين للأخت" 3 ولم لا بعل ها العصو بة هاهذا نا على 
قياس حالها"عنذ الإنف راد كنا نجعل للأنحت المعصوبة ؟ 


و جه التو ابن “عنه أنا بإعطائنا :بنات“الصلب الثلشين » قضينا حق 
الإناث من 0 الصلت من الميراث » اللو أنهذت بنت الإبن لأخذدت 
١‏ تبجو ة: 5 اميت :. 


فإن فلم : الذي أخخذ به البنات بالفرض 2 فهلد 1 4 نطلا بة هاهنا 

ي جتهه ة أخرى ا 

فال حوات عنة أن 006 إنما تثبت إذا كانت الحهة في الأصل عخالفة 
المهة ميراث البنت » فيعدل من الفرض إلى العصوبة لغرض حفظ اللمهة» 
أما إذا كانت اللمهة واحدة وقد قضبى من الميراث حقها : فلا وجه لإثبات 
المير اث ذا ثابتاً بجهة العصوبة . ٠‏ 

نعم إذا كان هناك ابن ابن فليسميراث الذكر.من' “جننن: ميراث 
الإناث. » وكذلك لو كانت ابئنة وابن ابن  »‏ فاليائي لابن الابن » لا 
بطريق أنه تكملة الثلثين » ولو كان يدل ذلك ابنة ابن » فلها تكملة 
الثلثين » فيدل ذلك على اختلاف اللحهة . 

ويدل على ذلك أنا إذا فرضنا أختا لآب وأم وأختا لآب ٠‏ فاولد 
الأب السدس تكملة الثلئين » ولو كان أولاد الأب والأم اثنتين + فلا 
شىء لأولاد الأب إلا أن يكون معهن ذكر يعصب » وهو نظير مسألتنا» 
وق أن الأسفل في الدرجة لا يعصب الأخوات للأم لوجه آخر ء فهذا 
تمام البيان في ذلك . 

'وقال ابن مسعود : في البنت وبنت الإبن وابن: الإبن » أن للبنت 
النصف » والباي بين الذكر والأنى على التفاوت » كفرّائض أولاد 
الصلب » إلا أنه قال : ما لم يزد نصيب بنات الابن على السدمن » فلا 
نتعطيهن أكثر :من السدس ٠‏ وجعل لذن الأضر من المقاسمة . 1 رن 
جميع المال . ْ 

. فلم يعتبر الفرض على حدة هذه الخالة » ولا التعصيب على حدة » 

لكنه اعتبر القسمة في منع الزيادة على القسمة » فاعتبر المقاسمة.في النقصان» 
وهو .بعيد لا وجه له ., 


كوم سورة النسباء 


٠‏ وإذا تحن -بينا ميزاث الأمهات والزوجات والأزواج ومن يحجبهنٍ 
فيتعلق بم إليه » انتهى الكلام أن الله تعالى قال : (وور_ له يواه 
فلم اللعليث ). ؛ فاقتضئى ذلك أن للأم, الثلث ‏ والباي للأب .» إذا لم 
.يكن 09 :.إخوة ولا أولاد ميت »2 فعلى 1 قال ابن عباس ي زوج 
وأبوين : إن .للأم.الثلث الكامل » فيكون ميرانما ». زائداً على ميراث 
الأب . 


وكذلك قال في زوجة وأبوين . 


وتابعه ابن سيزين في المرأة والأبوين وخالفه في ازوج والأبوين 2 
لكلا يكون تفضيلة” للأم على الأب 5 : 
واعلم أن الاستدلال بالقرآن في مخالفة ابن عباس ممكن هين » 
وذلك أن الله تعالى جغل امير اث بن الأبوين أثلاثا » مثل ما بين الإبن 
والبنت'ي قوله ' : ( لذ كر ل ل الانديين 4م وجعل بين 
الأخ والأححت أثلاثا » ذإذا سمى'للزوج والرزؤجة ما سمى لما » وأنخذا 
نصيبهما ؛ كان الباكٍ بين الإابن والبنتين على.ما كان قبل دخوذما » 
وكذلك بين الأخ والأخت » يحب أن يكون على هذه النسبة » فاعلم أن 
ذلك. إتما يكون :إذا كان الابن يأخدذ بالعصوبة ٠‏ فأما إذا كان يأخلل 
بالفرض فهو والأم سواء » فإنه إذا كان في الفرض أبوان وابن » 
فللأبوين السدسان والبائي . للابن غ٠‏ لأنه لا' عصويبة للأب أصاد” مسنع 
الابن » وإتما. يأخف بالفرض »© فكان الذكر والأنى ني .هذا المءبى سواء 
كأولاد الأم . 


.وهذا يرد عليه الزوج والزوجة 2 لأنه جعل بينهما على نسبة التفاوت » 
مع أبما يأخذان بالفرض المحض » وعلى أن الأب إذا كان يأخلل 
بالتعصيب في زوج وأبوين » فالعصب مانع » فلا نظر إلى التفصيل» 


+ ويم ممرو ‏ .. مسد اي 


سورة النساء /أوم 


7س _ لاس سيب سس 


وغاية ما يقال فيه أن عصوبة الأب غير متمحضة ٠‏ بل 'هى عصوبة 
مشوبة يجهة الولادة » ولذلك يمجمع له بين الفرض والتعصيب © فيجوز 
أن يكون جهة العصوبة بالابن الذي هو أو لى العصبات » وأما تعطيل جهة 
الولادة فلا » وإذا لم يعطل بجهة الولادة حال كونه عصبة ؛ ولم تتمحض 
عصوبته » تعلق به على كل حال أن لا تفضل الأم على الأب مع تساويهما 
قُِ الولاية » بل يراعى في حق الأب بجهة الولادة ونجهة العصوبة جميعا : 
وذلك يقتضي تفضيله عليها » فهذا منتهى الممكن ني نصرة مذهب جماغير 
الغلا 7 0 

ونظر ابن عباس جلي جداً » وينشأ منه أن الحم الغفير إذا خالفوا 
النظر اللي فلا يخالفون إلا بالتوقيف . 

ويمكن أن يقال في مقابلته : وابن عباس إذ أظهر الحلاف . كان 
من الواجب أن نحتج عليه بذلك التوقيف ٠‏ ولم يثبت ذلك » فهو مشكل 
والعلم عند الله تعالى . 


وحاصل نظر الجمهور رجع إلى أنه إذا وجب أن يبدأ بالزوجة أو 
الزوج 4 ويعطى كل واحد منهما نصييه 4 فزال الغر ض المخصوص هها 
بالزوج والزوجة 4 لآن المنتصوص هما إذا لم يكن زوج ولا زوحة 2 
فإذا أعطيناهما حقهما نظرنا إلى ما يبقى بعد ذلك » فيجعل عنزلة جملة 
المال الذي.لا فرض فيه لأحد الأبو ين » فيقسم بينهما » فيعطي الأم ثلنه » 
ويعطي الأب ما بقي . لآن النقيصة لما دخلت عليهما من قبل الزوج أو 
الزروجة » وجب أن تككون داخخلة عليهما على قدر حصصههما إذا لم يكن 
الأب في هذا الموضع تمنزلة العصبة الذين تبدأ بأهل الفرض » ثم يعطون ما 
بقي لأن أولئك غير مسمين » والأبوان إذا كانا هما الوارثان ففرض كل: ٠‏ 
واحد منهما معلوم » فلما ذخخل عليهما فرض الزوج والزوجة' دخخل على | 
كل واحد منهما بقدر حخصته . 


م" سورة النساء 


قوله تعالل, 1 كتان” وجل بورت جا0” 1 أ را ك0 
فى يج وى عر 3ه 


خخ أو نت فيكثل واحدر مهما السسداس””" ) 1١20‏ : 


-قرىء: دورث بفتح ٠‏ الزاء والتخفيف على ما لم يسم قاعله :. 
1 وقرئة بكسر الر أ والتخفيف وقد سمي فاغله . 


ين 3 نصب كلالة على المفعول به » وجعلها اسم للورثة » 
وجعل الفاعل للتوريث هو الرجل الميت » وجعل .كان.يعبي وقع وحدث» 
فلايحتاج إلىغير .0000 

.. ومن.قرأ بفتح الوا :» نصضب: .كلالة على الحال من الضمير في يورث» 
وهو ضمير الرجل » وجعل الكلالة. اسم للميت. » وجعل كان يعني 
: 'ويحتمل أن:جغل كلالة خبر ا لكان . 

فلم مختاف العلماء في أن الكلالة ام م من لا ولد ل واعتافرا 0 
أنه هل هو إمم أن لاتوالد له © فقال قاكلون : هو إسم لمن لا ولد له 2 
فينوأ عليه أن أولاد الأم لا يرئون مع الأن » لأن الكلالة | سم من لا ولد 
له فأما من له توالا » “فيش مارجا من #الكادلة .+ ٠‏ 


واعلغ أن هذا يتصبل به مسألة أخرى ٠‏ » وهو 3 اليلد 8 يقول : 


( يتسْتفادوتك” اقل الله اسيك ف الكلالة يد م( الاية 5 فجعل 
للأخوات من الأب .والأم الثلئين 3 وللواحدة النصف » وذلك لا يقتصور 


© اسم 


م البنت والأب . * واسى :الله تعاقع ذلك كلالة فقال :2 يسنتدعونك”. 


)03 ) قال الليسابوري 1 ا ارد متصلا 0 غير واسطة الى 
بواضصلة 31 ١‏ ا 1 0 3 1 | ١‏ 
(9) سورة النسساء آية 1/8 ٠‏ 


سورة. النساء قوم 
' ش 

كل الله” شيك قِ الكلاالة ‏ 4< فأطلق. اسم الكلالة ولايد 3 
ذكوة لمن هاهنا : ليس له ولد ولا والد : قر له تور من المير اث .لا 
يتصدور إلا عند فقد الوالد والولد » ويدل على أن الكلالة 1 أن لا ولد 
له ولا ولك . ب ٠‏ 53 

قوله تعالى ١‏ و د لكلل واد مستهامًا السّد سٍِ مما 
ترك إن” كان 5 ود زه تم يكن له وتن؟ وود 0 
قللاامه الانث ) 3 يقتي أن يكون ذلك الباي للأب 5 م قال 
( فإن' كان لله إخدوة قلا مه امد بن ) » فلم يجعل الوه مير اث 
3 الأب » فخرج الولد من الكلالة والوالد جميعاً » لأنه لم يود تم ّ 
الآب 2 كا لم م بوهم مع الإبن . » والإبنة أيض] ليست بكلالة كالإين 
فلا جرم أولاد الأم يسقطن بها » لأنه تعالى 5 شرط في توريث أولاد الأ 
أن يكون الميت كلالة » أو الوارث كلالة . فإن ترك بنما أو ابنئين. 
وإخوة وأخوات لآم فالبنت ليست بكلالة » فلا يستحق الأخوات الالث : 


واختلف أهل اللغة في اشتقاق الكلالة : 


فمنهم من قال : هو من قوله : كات الرحم إذا تباعدت » ولحت 

إذا قربت . يقال هو ابن عمي لحا ء أي هو أبن أخى 00 6 وهو أي 

عمي كلالة » أي. من عشيرتي . قال الشاعر : 4 

ودثم قناة المللك يد عن ككلالة عنابني مناعبدشمس وهائم 
يعبي ورئتموها بالآباء لا بالإخوة والعمومة,. 


)١(‏ للها ابن أخ أبي » وقي القاموس : وهو ابن عضي لحا » وابن عم لح لاصق 
ا وا ا ا ل 0 قلح ابو هم 
الكلالة وآبن عم كلالة ١‏ كد : : 


ويمكن أن يكون مأخوذا من الكلال وهو الإعياء » ومنه قوام : 
مثبى حيئ: كل اسان ال رمن كل » وكل < البعير 
إذا طال الطريق حبى أعيا » وكل” السيف إذا طال الضرب به » وكلت 
الرحم إذا ضعفت فطال نسبه » فتكون الكلالة من بعد النسب وبعد 
القرابة . 

وقيل 56 1 الع بالرأس 


وروي عن غمر أ الكلالة بعد التسنب وبعد القراية روايتان تلفتانء 
فتارة لا مجعل الوالد كلالة » وتارة كان يجعله كلالة . 

ولا شك أن عمر لا يخفى عليه معنى الكلالة من جهة اللغة » وذلك 
يدل على أن معنى الكلالة شرعاً غير مفهوم من الإسم لغة » ولذلك لم 
يجب رسول الله مَك عمر عن سؤاله في معبتى الكلالة » ووكله إلى 
استنياطه . 

وني ذلك دليل على جواز تفويض الإجماع إلى آراء المستنبطين » كما 
فوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي عمر . 

وفيه دلالة على بطلان قول من يقول : لا يجوز استنباط معاني القرآن » 
فإن رسول الله ملقم قال : دمن قال في القرآن برأيه فأصاب فققد أخيطأ 9 ي, 


)١(‏ آخرج مالك ومسام وابن جرير والبيهقي عن عمر قال : ما سالت النبي مَينّهُ عن 
شيء أكثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصيعه في صدري وقال : تكفيك آية الصبيف التي. 
في آخر سورة اللنساء ٠٠‏ , 

راجيع الدر المبتغود فيا ى ورد من الروايات في ذلك > 

(؟) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه السيوطي لاعتضاده ٠‏ 


طاووة البناء 8 


فإن ذلك إتما قاله رسول الله مَظِتَّوٍ فيمن قال فيه بما سنح في وهمه » وخطر 
على باله » من غير استدلال عليه بالأصول » وإن من استنيط معناه يحمله 
على الأصول المحكمة المتفقة فهو ممدوح . 


بقيت هاهنا دقيقة أخرى وهي خاتمة النظر » وذلك أن الحد من حيث 
كان أصل النسب خارج عن الكلالة كالأب والابن » وعليه ببى العلماء 
سقوط أولاد الأم به » لآن الله تعالى شرط في مير ا مهم عدم الولذ نز الوالد + 
وفقد الأصل والفرع » ولا يتحقق ذلك مع اللحد » وموضع اشتقاق الكلالة 
يقتضيه أيضاً . 

ولأجل ذلك قلنا إن آية الصيف تدل أيضاً على أن المد ارج » فإن 
الله تعالى شرط في وراثة الأخخت نصف التركة أن تكون كلالة » فلا جرم 
لا ترث النصف مع الحد ولا الأخ يرنها مع الحد بل يقاسمها » والله تعالى 
إنما شرط الكلالة في استحقاق النصف فقط وذلك مشروط يعدم اليد . 

ويدل عليه أن الكلالة لا تتناول البنت » والأخت ترث مع البنت » 
إلا أنها لا ترث على الوجه المذكور في آية الصيف وهو النصف » وإنما 
ترث الباقي من نصيب البنت ء فهذا تمام مععى آية الكاذلة +وكل وروت 
قي آية الصيف عدة أخيان تركنا ذ كر ها للاستغناء عنها في فهم مععى الآية . 

وما استنبطه العلماء من آية الكلالة بعد فهم معناها مسألة المشركة7" ؛ 
وقد اخطن فيها أصحاب رسول ا يق » غروي عن على إسقاط ولا 
الأب والأم » وروي عن زيد التشريك”" . 


)١(‏ المشبركة كمعظمة ويقال المشتركة زوج وأم وأخوان لام وأخوان لاب وام ©» ( راجع 
القاموس المحيكل ) ٠‏ 

(؟) أخرج أحمد بسنئد جيد عن زيف بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لاب وأم قاعطى” 
الزوج النصف والاخت النصف »© قفكلم في ذلك فقال : حشرت النبي ينه قضى: بذاك : 
( الدى المنثوى ) . 


خض نيوز الشبباع 


. ولا شك أن ظاهر. قوله تعالى : ( فإن" كانوا أكثر مسن ذلك" فهسم' 
شركاء ني الشلدّث )ء يتناول أولاد 0 جملة.» وقوله : (فإن" كانيا. 
الدْدسين فلتهسما اللنثان مما تدرك )27 يتناوطج من :جهة الأب .لا من. 
جهة الأم ؛ فتعين المبمع بين الاثنتين. » ؛ فمى أمكن التوريث بقرابة الأبوة؛ 
وجبت مراعا مها لقوله تعالى : اث ادر هدك ن 0 ولد وله 
أخت فلتها نصف ما ترك وهو يرشها إن لم يكن ذا ولد 0 ٠‏ معناة, 
رابا بقرابة البو وإن الم يكن التوريث بقرابة الأبوة 3 وجب اتباع 
ظاهر قوله (فهلم شركاء ي: انث ) ٠‏ فأحذنا احكم الت تشريلك 
اضيب من الآيتين الواردتين قِ ص الكلالة 2 ولك د مين ' 


ْ نعم. إذا فرصنا وا ران : .وأنعا من أم ؛ وإشورة من أب وأم ٠.‏ 
فاولد الآم السبس ؛. والسدس البائي بين أولاد الأب والأم ٠‏ لأن قوله 
تعالى : ( وإن .كانوا إخوّة” رجالا”. ونسباء . فلذ كر .مثل حظ, 
الانثيان 5 3 ينفي .التوريث بالفرض ما أمكن. التوريث بالعصوبة 
فإذا أمكن توريث بالعصوبة » وجب اتباع الآية الأخرى . 00 

.ومن عخالف-هلذاء المذهب. يقول : .إتما جعل: الله تعالى الإخوة شركاء' 
ق الثلك متنا علق قولة:تعالى + فلك" والح هنيما السشداين 6 
ولا يتصور .استحقاق السدبس هاهنا »: فتقدير الآية : لملواحد السدس 
وللإثنين الثلث ٠‏ ولا.يتصور. ذلك في ولد الأب والأمء فعند ذلك يضعف. 
التعليق بالظاهر من حيث الاسم » ويبقى. .التعليق .من -حيث المعى. » وهو 
أنه لما جعلت قرابة الأمومة مورئثة 2 راك وح للد اوري -حق الأب. 
والآم » فينجر الكلام عند :ذلك إلى-طرزيق المعيئن 1 


08-([) سورة اللنساء 5ية971( " 0002000 (؟) سورة النصاء كية 18/56 ٠.‏ 
(؟) سورة النساء كبة 189/5 ٠.‏ 


سورة النساء ب الم 


وإذا ثبت الاستنباط من الكلام في مسألة المشركة » فالأخث ١‏ 'البيت 
عصبة.عند جمادير ‏ العلماء . 2 


الأخوات .مع البنات عصبة » فقال أن ال أم الله؟ 2 ل اله عز 


ىد 


3 1 !دك اسرؤ ١‏ هلك" ليس له" والك 00 أحت” ل 'نصف ات 
النصف ؟ 


وعامة العلماء يرون معبى الآية: إن امرؤ هلاك ليس له ولد ذكرم: 
ولذلك قال : وهو برها ) يعي الأخ » ولا شلك أن 3 8 

ودار تعالى. : (ولأبويه 7 واجد منهنما الكرة ما ترق 
إن كان له” و00 مرويةاءاعد المميع : إن كان “له ولد ذكره: 


ولا خلاف بين الصدر الأول ومن بعدهم من من الفقهاء » أنه لو ترك 
ابنة وأبوين » أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي. المدسان والبائي 
للأب » ولو ترك ابنة وأنا فللبنت النصف وللأب النصف » وقد أذ ف 
هائين المسألتين مع الولد أكثر من السدس ش 


والسر في ذلك أن الذي تأنذه الأخيت بعد أصحاب الفرائض » ليس 
هو النصف الذي كان مفروض] ذا » إذا لم يكن ولد » فإن ذلك فرض » 
وهذا مأخوذ بالتعصيب » لأنها عصبة فتأخذ الباق » فتارة يككون الباقي 
نصفاً » وتارة أقل من ذلك ء وربما ترك الميت ابنتين فصاعدا فتأتفل ” 
الأخت ما بقي بعد الثلئين » وربا كان مع الأخحت أخوانا. » فيأخحدون ' 
جموع ٠‏ ما وبقى. فعلم به أن الذي تأخذه الت في هذا الموضع ِ 0 
تأنحذه معبى غير المعبى الذي كان فرض ذا مع البنت . ْ 


أشن سورة النساء 


فإذا كان المعنى الذي تأخذ به ني هنا الموضع غير ذلك المعبى » لم 
يدخخل أحد المعنيين على الآخر » وكان لكل واحد منهما معى حكم على 
جهته. 0 000 
انعم بنت الإبن لا تستحق البائي بعد بنني الصلب » لأن الحهة واحدة 
في البنت وبنت الابن » وأما المهة فمختلفة هاهنا . : 

وليس :يمككن إسقاط أولاد الإبن © » مع مشابهتهم لآولاد الصلب 
في تعصيب الأخت وغيره » وإعطاء الأبعد » وليس يكن الأرتيب في 
الفرض 2 فدعت الضرورة الى تعصيبهه 7) ؛ هذا ممام.ما يقال في 
هذا الباب . 5 ْ 
فإن قال قائل : فهلا ة لم لابنة الابن ما يبقى بعد بني الصلب.؟ وإن 
بنت الابن في ذلك أولى من ابن ابن العم البعيد » فإنها تدلي ببذوة الميت » 
وابن العم. يدلي ببنوة جد الميت » وشتان ما بينهما » فإن قلم : لا شيء 
جا علم أن ذا الفرض لا يصير عصية » غافة صرف المال إلى من هو 
أبعد منه ني القرابة » فكذلك الإلزام ني الأخت من الأب مع الأختين 
للأب والأم » فإنه لا يصرف اليها الباق بعد الثلثين بكم العصوبة » تقديهاً 
لقرابتها على قرابة ابن ابن العم » وهذا سؤال حسن 

والدواب عنه : أن السبب في ذلك أن الله تعالى شرع فرض البنات 
عا واحدة » رواء كن بنات صلبه و بنات ابئه فجعل غاية حقهن 
الثلثين » دجعل غاية حق الأخوات سواء كن لأم وأب أو لآب الثلثين . 


ا) في الاصل : 

0 قال الجسان ا ل ا ل 
فرش »© اقان كان معهن 'أخ صرن عصية معله » ووجبت قسمة الثلث الباقي بينهم للذكر 
مثل حظ الاثثين ٠‏ 0 الا 


سورة النساء عون 


ود عليه تطلق قؤلة تال لسن اله" ولتد” له اعت فلذها تف نا 
ترك ) إلى قوله:(فإن كانتا الأْسَتسين فَلَهنما الشلثان مما ترك )00 
الآية» فوقعت الفريضة لهم جملة » لمهم جميعاً ولد الميت أو ولد أبى 
الميعت 4 فإذا كان ذلك كنال حقهم من من الركة 4 يقع الكلام منهم منهم بعضهم 
مع بعض في البداية «بعضهم على بعض » فإذا استوفى الأخوات :لاب 
وللأم خصطهم ١‏ كاد الباي انفده لام يقولون لأولاد الأب : سواء 
علينا كنم لآب وأم » أم كنم لآب وقد استوفى فرض الأخوات » فليس 
لكن بعده شيء ؟ وإن كان هناك أخ لآب سقط كلام العصبة » لأن 
الإخوة يقولون : أنم لا حق لكم مع أخ لاب بوجه » فإنه ذكر عصبة 
لا يأخذ ما يأخذه بفرض الإناث . 

السؤال : على هذا من أواجه : 

أحدها : أنه إن صار نصيب الأخوات من الأب مستوفى في فريضة 
الأخوات للأب والأم وليس يبقى بعد ذلك لحن حق في الميراث » فلم 
شل الأخت للأب .9 أخيها”؟ ء وهلا قال ذا الأخ : قد صارت 0 
مستوفاة في ميراث الأخت للأب والأم » فلا حق لك أصلا بوجه من 
الوجوه » فلا جرم صار ابن مسعود إلى أن الباقي للأخ دون الأخت . 

ى ذلك غيره حتى قال زيد بن ثابت : هذا من قضاء أهل الجاهلية . 


ع 


8 نهم كانوا دور دون الذ كور دوت الإناث 5 


إلا أن ابن مسعود يقول : أنا أورث الإناث ٠‏ ولكن نصيبهم مستوفى 
في ميراث أولاد الأب والأم » فهذا تمام هذا القول ني الاعتزاض . 


الوجه الثاني في الاعئراض » أن قول القائل إن ميراث أولاد الأب 


)1١(‏ سورة النساء كية تب( . () في الاصل : اختهم 


كودع سورة النساء. 


صان مستوفى ريه لمن شي لامع رن , لغير هم » وكل 
:من يجب شخصياً :لا يقال صار ميرائه مستوفى للحاجب » بل يقال : 
9 مير اث لالمحجوب مع الماجب » فإذا تقرر ذلك فالثلثان لأولاد الأب 
والأم وبنات .ابن معون »:.ويبقى. النظر. بعد ذلك ي أنهم ججبوا عبن 
فوقهم ٠“‏ فلم بحر مون من .دو نهم مثل مسألتنا سواء ؟. 
' + الوجه الثالث: < أثه أو نجاز أن يقال هذا جار أن يقال :"إن ميراث 
أولاد الأب.شبيه بميزاث أولاد الميت في الثلثين والنصف » وتعصيب الأخ 
..للأحت ..فيمكن :أن يقال من أجل ذالث:إنه ميزاث الولادة . إلا :أنه ولادة 
+.أب-الميت »:ولذلك تشابه المير اث » فإذا أنمذت البنات الثلثين.». صار نخق 
الأولاد مستوفى على أبلغ الوجوه وهو ولاذة الميت ».وميراث أولاد 
أني الميت من جنس ذلك بلا شك » فيصرف الفاضل إلى العصبة .. 
الحواب .عن السؤؤال الأول : .أن الأخحت إنما تأخذ مع ,أخيها يجهة 

أخرى غير الجهة. إلي. يستحق بها الأخوات. . الفرض ٠‏ كما تأخذ بنت 
الإبن مع. ابن الاببن ما يبقى ٠‏ وإن وجد بنتا الابن . 

فإن قلت :: فلم نعصبها أخوها كنا يعصب ابن الابن أخته ؟ ولعل 
المع فية "أنه تقول اَن استوينا قي القرب ٠»‏ وإتما للك فضل بالذكورة » 
فالمال .بيننا على: تلك النسبة » إذ يبعد أن أنه الأبعد ني الدرجة بحكم 
البنوة » أو من في درجتها وهي لا.تأخل . 
.أو يقال : إن قوة عصوبة الابن اقتضت فعصبت أخته » وقد بعدت 
تللت القوة:إلى. أولاد الأب وإن تقاصرت عنه في بعض الوجوه » فكان 
التعصيب لهذا المععى ؛ وإذا ثبت التعصيب اختلفت المهة » ٠‏ فلم وف 
عبات الأتقرات بالفرض مالعا نجهة اتعرى " يستحق بها الميراث ؛ وهذا 5 

والحواب .عن. الفصل الثاني » وهو قو هم إن مبراث أولاد الأب 


سورة النساء بام 


لا يصير مستوفى » فإمهم حجوبون » وإتما ذلك حق أولاد الأب والأم 3 

فالأمر كذلك على بعض الوجوه » غير أن الذي قلنا إنه ليس لأولاد الأب 

الإناث أكثر من هذا القدر الصحيح » والذي قالوه ثالثاً إنه ليس لأولاد 

الأب إلا ما يشبه ميراث الأولاد ؛ فهو الكلام الواقع » وما ذكروه من 

تشانه امير انين فكمثل » ولكن مع هذا إذا فرضنا بنئاً وأخياً » لم نقل إن 

الأحث تأخذ مكملة الثلثين » مثل ما يقال في الأخخت من الأب مع الأحت 
من الأب والآم' 2 وذلك يدل على وجه على افتراق المير اثين 


واعلم أن هذا كله تعطل 4 والأصل فيه التوقيف 3 وهو ماروي هزيل 
ابن شر حبيل أن. أبا مومدى الأشعري سئل عن رجل تك ابنته وابئة ابنه 
وأخته. لأبيه 1 . فتمال : أينته النصف » وما بقي فللأخت من الأب 
والأم . وقال لانت ابن مسعود فسيقول مثل ما قلت 34 فسأل ابن مسعود 
عن ذلك وأخبره 3 قال و مودى 4 فقال ابن مسعود : وكيف أقول 
عااقال أن وس ومسسعت رسول الله َك يقول : للابنة النصف » ولابنة 
الابن السدس تكملة الثلثين » وما بي فللأخت من الأب والأم0". ش 


وروى أبو حسانت عن الأسود بن يريد الكوقي 2 أن مغاذ بن جبلن 
وهو على.اليمن ورث مال رجل توي وترك ابنته وأخته » فجعل للابئة 
النصف ولأخته النصف » ورسول الله يَلِقي حي يومئذ”" . 
. :وروى الأغمش عن.إبراهيم. عن الأسود قال : كان ابن الزبير يقول 
في بنت وأخت : المال للبنت » فقلت له : إن معاذاً قضى فينا باليمن للبنث 
النتصف وللأخت النصتف البائي ».فقال ابن الزيير: » فأنت. رسولي إلى ابن 


٠ رواه.البخاري بئحوه والنسائي. وابو داود‎ )١( 


(؟) رواه البخاري وابو داود والدارمي 0 


دم سورة النساء 


عتبة ‏ وكان قاضيه على الكوفة ‏ مره فليأخذ بذلك » فترك ابن الزبير 
قوله لما جاءه ما لم يمكن دفعه”" . 
ففبطل: : 

اعلم أن الله تعالى قال في ميراث الإخوة: (وهو ير ثها إن' لم' يكن”' 
4 ولد" 06 » فجعل الأخ عصبة » ولم يفصل بين الأخ من الأب والأم» 
والأخ من الأب. » وجعل للأخت مطلقا النصف » وللأختين الثلثين » سواء 
كن من الآب أو من الآ والآم 3 ولم يفرد قرابة الأمومة 3 لاني حق 
الأخ ولا ني حق الأخت » ولو انفردت قرابة الأمومة عن قرابة الأبوة » 
لكان للأخت من الأب و الأم الثلثان : النصف. بقرابة الأبوة » والسدس 
بقرابة الأمومة » وذلك كل المال » فإذا ثبت ذلك » علم به اتحاد القرابتين 
في حقه في استحقاق مقدار المال » وراجعت زيادة قرابة الأمومة إلى تأكيد 
قرابة الأبوة » حى تقدم على ولد الأب » وتنزل زيادة قرابة الأمومة » 
منزلة زيادة درجة العضيات مثل الابن وابن الابن 

فإذا تبين ذلك » فإذا فرضنا ابني عم » أحدهما أخ لأم » لم تتحد 
قرابة الأمو مة ببئوة العم » بل لمن اجتمعت فيه القرابتان » السدس بقرابة 
الأمومة » والباي بينه وبين .ابن عمه » وقال عمر وابن مسعود : المال 

ولم يمختلفوا ني الآخوين لآم » أحدهما ابن عم » أن ما الثلث بنسب 
الآم » وما بقي فلابن العم خاصة . 

وي المسألة الأولى شبهوا بأخخوة الم » وأنها تتحد بأخخوة الأب . 


)1( روأهة الدارمي م باب في يبلت واخت 26 وابن متبة هو عبد الله ..+ 
(؟) سورة النساء كية 195 ء 


سورة النساء 59م 


وهذا بعيد » فإن ابلمهة هناك واحدة » واختلفت اللحهة فيما نحن فيه » 
والأصل ذفي الانحاد بين الحهتين وتوفير مقتضى كل علة عليها » إلا ما 
كان مستثبى في حق الإخوة » والذاني منفى على أصله . 


إذا ثبت الحكم في هذه المسائل فقد قال تعالى : ( من بعد و صيلة 


50003 ىف )00 5 55 .الم شهدت 0 
دوحي بها أو د سن 4 2 قدم الوصية على الدين 5 ثللازة مواضع 5 


نعم أفاد بقوله : « أو » نفي اعتبار جمع الأمرين ٠‏ فإنه لو قال : 
( من بعد وصية ودين ) بالعطف . لا أحتمل أن يقال : يعتبر وجسود 
الأمرين » وإذا قال : ( أ دين ) » عام به أن اجتماعهما لا يعتبر » ومثله 
قوله تعالى : (ولا تطسع مالهدم اع أو كفوراً 0 4 أي لا تطعهما ولا 
كل واحد منهما » ومثله قول القائل : جالس الحسن أو ابن سيرين » 
هو أما بمجالستهما أو مجالسة أحدهما » فإذا قال : جالس الحسن وابن 
سير دن 4 احتمل أن يكون قل رد عدا ألستهما تعن ومخثر دين 7 

يبقى أن يقال : إنه تعالى قدم الدين على الوصية . 

فيقال : إن المراد به استثزاؤ هما من جملة الميراث » وهها بالإضافة 
إلى التركة واحد , فإنهما مقدمان على <ق الورثة » وليس يظهر أثر 
اتتقديم بالإضافة إلى الورثة » وإتما تتفاوت الوصية والدين في أنفسهما عند 
قطع النظر عن <ق الورثة » وليس في الآبة تعرض لذلك » وهذا بين » 
وكأنه تعالى ذكر الوصية قبل الدين » لأن الوصية أغلب وأكثر من الدين » 
فإنه قد يموت كثير ولا دين عليه » ولا يموت الانسان غااباً إلا ويكون 


. 1١١ سورة النساء كية‎ )١( 
. 56 (؟) سورة الانسان آية‎ 


أحكام القرآن ج؟ م 5؟ 


ويام سورة النساء 


قد أوصى بوصية » ولآن قضاء الدين من التركة كان مشهوراً » ولعل 
الحاجة إلى ببان الوصية كان أكثر وأظهر » وعن على رضي الله عنه قال : 
قضى رسول الله ملق بالدين قبل الوصية و أنم تقرءونها من بعد وصية 


00 
#وصى بها أو دين 


واعلم أن قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي يا و دنر 4 7 
لا يقتضي اختصاص الوصية ببعض المال ٠‏ شما 1 يقنضي ذلك في الدين 3 
إذ ظاهره العموم » ؛ إلا أن امير اشح ورد عن الزهري عن عامر بن 
سعد عن أبيه » قال : مرض أبي مرضاً شديداً أشفى 99) منه » فعاده رسول 
الله علئر فقال : يارسول الله إن لي ماله” كبر ؤليمن يزذئ إلا كلاله» 
أفأتصدق بالثلثين ؟ قال : لا . قال : فالشطر ؟ قال : لا . قال: فالثلث 
قال : الثلث والثلث كثير » إنلك أن تثرك ورئتك أغنياء » خخير من أن" 
9 عالة يتكففون 8 ه الناس » وإنك إن تنفق نفقة إلا أجرت فيها » 

بى اللقمة 7 إلى ف امرأتك . فقلت : يا رسول الله » أتاف عن 
ل ؟ قال : لن تحاف بعدي » فتعمل عملا تريد به وجه له تعالى » 
إلا اد رفعة ودرجة » لعلاك أن لف ا بك أقوا م ويضر ع أقوام 
كرون م قال: اللهم امض ‏ لأصحابي هجر مم ولا تردهم على أعقابهم ف 
لكن البائس سعد بن خولة يرثي رن الله ميم أن مات ا 


فدل البر على أن الزيادة على الثلث غير جائزة » فإن النقصان ءن 


(1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ٠‏ 
(؟) اشفى ؛ أشرف . 
(م) أخرجه مألك والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسملم وأبو داود 


والترمدذي والنسائي وابن خريمة وابن الجارود وابن حيان ٠.‏ 


صسورة النساء ايم 
111111 غ20 
ودل به على أنه إذا كان قليل الحال وورثته فقراء » فالمستحب أن 


وه 


لايوصي أ صلا َ 


وفيه دليل على أن الصدقة في المرض وصية غير جائزة إلا من الثلث : 
لو سعدا قال اتسدق يجميع مالي ؟ فقال : لاء إلا أن يرده إلى الثلث . 


وقول سعد : أتخلف عن هجرلي ؟. . معناه أنه عوت عكة وهي 
داره الى هاجر منها إلى المدينة » وقد كان الي لم 8 المهاجرين عن 
أن تدرا بعد الثفر أ كثر من د » وهاجر سعد مع || ني لام ونحخلف 
بعده » حى نفع الله به أقواماً وضر به آخرين » وفتح الله على يديه بلاد 
العجم وأزال ملك الأكاسرة . 


وإذ قال تعالى : : مسن بيعل ب وصيلة دوي مها أو' دين ( 4 فيدل ظاهره 
غل أن كل من: كان عليه:ما يسم ديدا : فلا يأخذ الوارث تركته . 
ومساق ذلك أن دين الز كاة يؤخذ من ماله بعد الموت » وكذلك المج 
فإن رسول الله ع سمأة دين الله وجعله أدق الديون . 
ن اليا حت قول الرازي إل ذلك دين الله 4 فلا يفوم دن مطلق 
اسم سد فإن الاختللاف ؛ في المضاف اليه لا و في اهم الدين . 
و قال قائل دين الآدمي ينطاق عليه اهم الدين لأنه .ضاف إلى 
لدي 4 كان مثل ذلك . 


ومطاق قوآه ١‏ )0 :و كي ) 6 إلا فصلل فيه دين الوصية لاوارث والأجني 4 
إلا أن الأخبار قيدت بالوصية للأجني ” 0 على ما رواه النقهاء 5 كتبهم ؛ 
ودل الإجماع أيضاً عليه 78 


)١(‏ أخرج أبو داود والترمذي وأحمبد وعبد بن حميف والبيهقي في سنئنه عن أبي أمامة 
66> 


فس سورة الساء 
تخت اا#87/7غععتتتاناخالل“““ك“[ث““ك غك 
ومطاق قوله تعالى : ( ممن بعد وصية ) » يقتضى التسوية بين مقدار 
الثاث وماذوقه » إلا أنه إذا كان هناك وارث معين استثناء رسول الله عبد 
بقوله : « إناك إن تدع ورثتاك أغنياء ) الحديث . 


فإذا لم يكن وارث معون بمى عيد أي حنرقة على موجب العموم 4 
إلا أن الشافعي رضي الله عنه يقول : قوله : ( يوصي با أو دين ) » 
ما ورد إلا في موضع الوراثة » وام برد مطلقاً » فكيف يمكن الاستدلال 
بعمومه » وهذا قاطع قي منع الاستدلال بعموم الآية في الوصية » وإذا ام 
حكن ذلك » يبقى انا أن الأصل امتناع إضافة التصرف إلى ما بعد اموت 
إلا بقدر ما استثنى » وقد شرحنا ذلك بي مسائل اللملاف » وإتما مقصودنا 
هذا الكتاب البعحث عن معاني كتاب الله . 


قوله تعالى في مساق الوصية : (غتيرً منضار ) » أي غير مضار 


بالوصية » وذلك بأن دوكي بأكر من الثلث . 


وقوله تعالى : ( غير مُضار ) » متنع التعاق بعموم آية الوصية فيما 
يقع التذازع فيه » فإنه لا يدري أنه من قبيل المضارة أم لا » فيمتنع التعاق 
بعمومه لمكان الاستثناء المبهم » وهذا بين في منع التعاق بالعموم في الوصيآ . 


ومما يتعلق بمعاني الآية أن عموم قوله تعالى : ( يوصيكام الله في 
أولاد كم ) » مع ذكر الزوجة والإخوة والأخوات » يدل على ميراث 
القاتل والرقيق والكافر » غير أن الأخبار الخاصة منعت منه » وإذا صار 


ججخخ 


الباهلي قال : سمعت رسول الله لَه في حجة الوداع في خطبته يقول : ان الله أعطى كل 


ننؤوة! التضاة يفف 


الا كزارت أعر نين شو ا 

ولم ممتلف الناس في أن الكافر لايرث المسام . 

نعم : نقل عن معاوية أنه ورث المسلم من قريبه الكاذر . 
وقيل هو قول معاذ . 


وإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يتوارث أهل ملتين 


شبى » قاضياً على عموم الآية في حق الكافر الأصلي والمسلم » قضى 
عليه في حق المرتد حبى لا يرث المسلم )9 , 


قال اب شت ممه د دوسف . ومحم دل ب الس »© اله زا , 
و ن سير مه وابو يدو و بن ن »© والأوراعي في 


إحدى الروايتين : ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين . 


وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في الردة فهو فيء» وما كان 
مكتسبا في حال الإسلام » ثم ارتد يرئه ورئته المسلمون إذا قتل على الردة 
عئك أي حنيفة )» ولا يورث عنه ما اكتسيه قُ الإسلام . 


وأما ابن شير مة وق دوسف وحمد فلا" يقصاون بين الأهرين 4 
ومطلق قوله عليه السلام : 


«لا وراثة بين أهل ملتين شتى » » يدل على بطلان أقو الهم . 


»© وفنيما أخرجه الامام البخظاري ومسلم في صحيحيهما : « لا يرث الكافر المسلم‎ )١( 
. » ولا المسلم الكافر‎ 


(؟) انظر الجصاص ج ” صن 0” - 78 م / 


قوله تعالى : (واللا"ني يأتين الفاحشة” من نسائكلي )07 الآية :)١6(‏ 


ح 3 ٠‏ 3 ف 00 ' ٠‏ «< 0 26 
الأكرون على إن الاية مسو نيه يما نزل يي سورة الذور : ( الزانية 
والرّاني )9 الآية . 


والسبيل الذي جعله تعالى هن 1 الرحم والحاد 7 


وقوله : ( والدّذان يأتيانها منكدم فآذوهما) ”2 » كانت المرأة إذا 


زنت حبست في البيت حتى تموت » وكان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير 
والضرب بالنعال » فنزلت : ( الرانية” والرآني ( الآية 7 


واعام أن الآبة إن كانت ناسخة فليس فيها فرق بين الثيب والبكر» 
وذلك يدل على أنه كان حكماً عام في البكر والثيب » 


وورد قي الأخبار الصحيحة عن عبادة بن الصامت في هذه الآية : 
(واللاتني يأتين الفاحشة” من نسائكدم )» قال : كنا عند رسول 
الله ملل فنزل عليه الوحي ؛ فكان إذا نزل عليه اللي إتربد لونه » 
وكرب له » وفنا أبساريا عنه فلم ننظر اليه » فلما سر عنه قال : 
و نخذوا عي ). 


قال : قلنا : نعم يا رسول اللهء» قال : قد جعل الله هن سبيلا” 
الثيب بالثيب الرجم » والبكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنة , 


«* 


١ ٠١ الفاحشة : المتزايدة في القبح © واجمعوا على انها الرنا ههنا‎ )١( 

(0) سورة النور الآية ؟ 6 

(؟) سورة النساء كية 015 * 

(6) أخرجه الامام أحمد قي مسنده جزه ه ص 817 ٠‏ ورواه الشافمي والطيالسي 
وعبد الرزاق وابن ابي شيبة والدارمي ومسلم وابو داود وابن حيان م 


سورة النساء ورم 


وقال امسن 5 كان أول حدود الساء كن بسن 5 بيوتثت ذن حى 
نزلت الآية التي ني النور : «الزّانية” والرّاني )(©.. الآية » قال عبادة: 
« كنا عند رسول الله يلع » فذكر مثل الحديث الأول . 

وروي عن الطحسن وعطاء أن المراد بقوله تعالى « فآ ذوهما» الرجل 
والمرأة 5 ش 

وقال السدي : البكر من الرجال والنساء . 

وعن مجاهد : أنه أراد الرجلين الزانيين » وأراد بالأول المرأتين 
الزانيتين '. 

وذكروا أن الظاهر يدل عليه » فإنه قال تعالى أولا” : 

( واللا تي يأنين الفاحشة” من _نسائكثم ) » فاقتضى ذلك فاحشة 
خصوصة من النساء 8 

ي “وى العحى الم و :5 ٠.‏ 

وقال : ( والاذان يأتيانها منكم ) فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة 
بالرجال » فالآول فاحشة بين النساء » والثاني فاحشة بين الرجال . 

فعلى هذا المذكور من سورة النور ليس نسخاً للأول من الفاحشتين » 
إذ لا يتعاق الخلد بها » وني تعلقه بالفاحشة الثانية اختلاف قول بين 
العلماء ٠‏ 

ولاشك أن موجب الفاحشة وهو الحبس في البيت » منسوخ كيفما 
قدر الأمر » فأما الفاحشة الثانية فموجبها الإيذاء » وذلك ثابت الحكم غير 
منسوخ على قول بعض العلماء » وتأويل السدي أقرب إلى الظاهر » وقول ٠‏ 
غيره يحتمل » فيمكن أن تكون الايتان نزلتا معآ » فأفردت المرأة بالحبس » 


)١(‏ سورة النور آية 1 نه 


وجمعا جميعاً في الأذى » وتكون فائدة إفرادها بالذكر » إفرادها بالحبس 
إلى أن تموت » وذلك حكم لا يشاركها فيه الرجل » وقرنت المرأة بالرجل 
في ذكر الأذى لاشتراكهما . 

ويجوز أن تكون المرأة من قبل مشاركة الرجل في الأذى » ثم زيد 
قُ حدها الإمساك 5 البيت : 


واعلم أن قوله : ( يأتينَ الفاحشة” من _نسائكام ) » الظاهر كونه 


.م ع 5 93 ايع 5 ع 5 5 و 3 

مقدماً على قوله : ( واللّذان يأتيانها منكم ). 

فإن قوله : ( يأتيانما ) كناية لا بد له من مظهر متقدم مذكور في 
الحطاب » أو معهود معلوم عند المخاطب » فالظاهر رجوع الكناية إلى 
ما تقدم ذكره من الفاحشة » فيقتضي ذلك أن يكون حبس المرأة متقدماً » 
ثم تعذر زيادة الأذى على الحبس إن كان المراد بقوله : (والدّذان يأتيانما) 
الرجل والمرأة» مع أن إضافة الفاحشة إلى المرأة» يبعد إضافتها ثانية 
اليها » إلا بتقدير أمر جديد » والأذى يشتمل على الحبس وما سواه » 
وليس فيه دلالة مصر حة بالزيادة ليعتقد مضموماً إلى ما تقدم 1 

والظاهر أن قوله : « واللّذان ) كناية عن الرجلين » لا عن الرجل 
والمرأة » لتقدم بيان فاحشة المرأة . 

قيل لهؤلاء وقد قال الله تعالى ( ما ترك" على ظهدر ها من دابة )(0 
من غير أن يتقدم ذكر المكتى عنه باللهاء . 

وقال : ( إنَا أنرَناه في لتَيئلتة القتدار) 9 فيجوز في قوله: (والدّذان 
«اتنيا ما منكم . 


- سورة قباطر آية‎ )١( 


سورة النساء فض 

ااااسسم ل سس ة 

فأجابوا : إد كار من ذكر الإنزال : القرآن » ومن قوله على 
ظهرها من دابة : الأرض » فاكتفى بقرينة الحال عن ذكرها صر حا 3 


وقال السدي : إن قوله 0 فأمسكو هن قُ البتيوت ( 1 الثيبين 4 
وقوله : ( والآذان يأتيانما منكام ) “ف البكروين. 


وكيقما قدر فلك بل من شي ء منسواحخ قُ الآرة 5 


والمحيخ أنه نسخ بقوله عليه السلام : 0 خذوا عي ع قل جعل الله 
لمن سيياة” ( الحديث : 


ويحب أن يكون قوله : ( الزّانية” والرّآني) نازلا بعد قوله عليه 
السلام : «جعل الله لمن سبيلا” ») » ال لو نزل قبل هذا الحير » ما كان 
لقوله عليه السلام : «خذوا عي قد جعل الله لمن سبيلا » معبى » وذلك 
يدل على نسخ الكتاب بالسنة . 


وعلى هذا إذا نزلت آي الزور نعل خير عيادة 4 فا يكون متضمةا 
بعض حكم زنا البكر ؛ من غير تعرض لزنا الثيب » ومن غير تعرض 
لني شيئة 6 وذلك قِ القاب ريه شي ء 1 

وكيف ترك الأمر العظيم الأهم من زنا الثذيب ورحمه بقول : الزانية 
والر اي 6 فيأتي بالألف واللام الدالين عا للى استغراق سن 4 ويقول بعل 
ذلك : : (ولا 00 كك هما رأفة* قِ ار الله )00 4 وذلك لأجسل 
المبالغة » فيتعرض لزيد تغليظ عليهم ليس من جنس الحد » ويقول في 
مام التغليظ : ( وليشتهلد عتذاببتما طائفة” شق اللؤمدين )2 


فيظهر من مجمو ع هذه المبالغة في التغليظ أنه لو كان ثم حد آخر أوفى 


. سورة النور آية ؟‎ )١( 


وفنا سورة النساء 


منه » لكان أل بأن يتعرضص له » فيظهر بذلك الاحتمال الآخر وهو أن 
قوله : فآ ذوهما 4 7 ( وأمسكوهن” ) 3 لم ينسخه خبر عيادة »© 
وإئما نسخه الذي ني النور » فكان ذلك شاملا" للبكر والثيب جميعاً على 
وجه واحد » فإن الثيب أكثر من يصدرمنهم الزنا » فكيف لا يتعرضص 
دن :. 
يبقى أن يقال : فما معنى قوله عليه السلام : « خذوا عبني قد جعل 

ألله لمن سبيلا” » والسبيل كان سابقا ؟ 

فيقال : إن ذلك من أخبار الأحاد » فلا يعترض به على هذا الأمر 
المقطوع به الذي قلناه ٠.‏ 

أو يقال : قوله : « قد جعل الله ذن سبيلا ) » بياث حكم الله تعالى » 
وحكم الله تعالى يجوز أن يرد ني دفعتين » فإذا ورد ثانياً » كان تتمة 
السبيل الذي أطلقه كتاب الله تعالى . 

وفيه ثشبىء آخخر من الإشكال » وذلك أن الله تعالى يقول ني الاية 
الأولى 3 

( فأمسكوهن في البيوت حتى يسَدَوَفَاهسن الممّوت ) الآية (19). 

ويقول ني الآية الثانية : (فّآ ذوهما فإن” تابا وأصلحا فأعر ضوا 
هما ) الآية (15) . 

فإن كان الذي وجب على الرجلين » أو على الرجل والمرأة على 
اختلاف المعنيين » عين الحبس » فإذا عدزر المعزر منه » وجب الإعراض 


عه )2 تاب أو لم يتب بقواه ّ 


سورة النساء هام 
لسعم ع بص سبي يييييييييييييي ا يط 
(فإن” تابا وأصلحا فأعدّرضوا عَنْهما ) » فإنه يقتضى عقابا دائماً 
سقطه التوبة والصلاح والإخلاص » ويكو ن ذلك الحبس » فيقتضي ذلك 
ن يكون الأبذاء عبارة عن الحبس أيضاً » كما كان ني الأولى » إلا أن 
الله تعالى عبر عنهما بعبارتين م#تافتين . 


أ 


فهذا معام ما تيسر تقريره هاهنا » مع ما فيه من الإشكال + 


وقد أنكرت الخوارج الرجم » لأجل أن الذي ني سورة النور 
لا يحتمل أن يكون في وقت اختلاف حد البكر والثيب كا قررناه » وإذا 
كان كذلاك فل" بل وأن يكون تمام اللمد هو القدر المذ كور قُُ سورة النور 
في حق البكر والثيب جميعا » فإذا كان كذلك » فشرع الرجم نسخ هذه 
الآية » ونسخ القرآن بأخبار لا وز بوجه . 

قوله تعالى : (إنما الدذوبة” على ) .. إلى قوله : (لايحل لكثم أن" 
تَرِئوا النساء كرما )297 , 

بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة » ليس متعلةا بأحكام التوبة في 
الدنيا » فأراد أن يبين حكمها ني الآخرة . 

20 عىوا سم - 6 م - 

قوله تعالى : (لا يحل كلم أن" تَرئوا النساءة كرها) الآية (19) : 

ذكر ابن عباس في هذه الآية أنه إذا مات الرجل » كان أولياؤه أحق 
بامر أته من ولي نفسها » إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاءعوا زوجوها » 
وإن شاءوا لم يزوجوهاء فنرزات هذه الآية ني ذلك » فكانوا يورئثون 
وارثه المال » وكان من الطاعة منهم أن يلقي أقرب الناس اليه عليها ثوباً 
فير ث نكاحها » فمات ابن عامر » زوج كبشة بنت عامر » فجاء ابن 


للا صسدورة النساء 


عامر من غير ها » فألقى عليها ثوباً فلم يقربها وام ينفق عليها » فشكت 
إلى النبي عاق » فأنزل الله تعالى : 

(لايحل” تكثم أن ترثُوا الننساء كرهاً ) . 

وقوله ١:‏ لا تعلضاو 57 لعذ هبو ا بيسعضٍ م 1 0 

أمر للأز و اج بتخلية سبيلها » إذا لم يكن فيها حاجة » فلا ضر 8 
في إمساكها حتى تضجر » فتفتدى ببعض ماها!" . 

كذا فسسيرة أبن 0 


وقال ال مسن : هو بي اولي الزوج لمك أن عنعها م ن اله “ويج على 
م كان عليه َه الماهلية 5 


ل له مل 


وقوله تعالى :2 إله> أن 'يأتين بفاحشةٍ مبسيس ةي 24 


تمل زناها الذي عور للرجل من أجله أن مجر ها ويزجرها 4 
ويجوز أن يكون نشوزها ء فهذا معنى الآبة » وشرحنا أحكام الهلع في 
وذكر عطاء الهراساني أن الرجل كان إذا أصابت امرأته فاحشة » 
أخل ما ساق اليها وأخرجها » فنسخ ذلك . 
وقال زيد بن أسلم ف ف هذه الآية 5 لا بحل م أن 9 دوا ل 
كدرهاً ) : كان أهل يرت إذا مات الرجل منهدم 5 الحاهلية » ورث 


)١(‏ العضل أن بكره الرجل امراته » فيضربها حتى تفتدى منه © أنظر تفسير الطبري 
ج؟ ص كرء؟ ٠‏ ش 

(؟) نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق علليها » والاضرار بها ©» وهو لصحيتها 
كاره © ولغراقها محب »© ولتفتدى منهببمض ما تاها مر الصداق 6 . 


امرأته من يرث ماله » فكان يعضلها حر فى يتز وجها أو يزوجها هن أرادءع 
فك أن أهل - مهامة يدي 2 اأرجل صححبه ةامر أنه حى يطلقها 4 ويشير ط عليها 
ألا تنكح من أ راد حى تفتدى منه ببعضس ما أعطاها 34 فنهى الله المؤمنين 


ذلك . 


03 ع سدسم سل 
قال زيك : وأما قوآأه لاله أن” دين بفاحشة مبسياطة / » فإنه 


كان في الزنا ثلاثة أتحاء وقال : 
(ولا تقدربوا الزن إنّه كان فاحشة” )20 ء فلم ينته الناس 


مرنرل:ة زو اللاي يأنينَ الفاحشة" مرن' نسائكم ) إلى قوله 
) 3 عل الله 56 ا ( 0 
كانت 0 أ الثيب إذا زنت فشهيدك عليها أربعة » عضلت فلم يتزوجها 


00 


احد » فهى الى قال الله عز وجل : 


سس سال 


مس مك ( . 
2 


5 ه خم 2 2 ع 
) ولا تعضاوهن | إلا أن, آتين بفاحشة 


زيط ةم نولت 

( واللدّذان يأتيانها منكلم فاذوهما ) » فهذين الركرين اللذين لم 
يتزوجا ء فآ ذوهما أن يعرفا بذنيهما فيال : يا زان » يا زانية » حبى يرى 
منهما توبة » حتى نزل السبيل فقال : 

(الز 0 والراني فاجامدو كل" واحد مسنهدما مائة” جالدة )20 
فهذا اليك ين » فتمال زيد : وكان للثيب الر 0 : 


وي الذي ذكره زيد جواب عن قول القائل : إن قوله : « فا ذوهما» 


. سورة الاسراء » آية 8م‎ )١( 


(؟) سورة النور آية 5 , 


يذ سورة النساء 


يحب أن يكون الحبس ٠»‏ فإن التعزير إذا أقهم وجب الإعراض عنه » 
فإنه قال : 


معى الإيذاء له أن يعرف بالفاحشة تعبيراً فيقال : يا زان » يا زانية » 
إلى أن يتوبا فيسقط التعيير . 

قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعارُوف ) . 

معناه مثل معبى قوله : ( فإمساك” بمعاروف ) 4 وذللك توفية حقها من 


المهر والنفقة » وأن لا يعبس في وجهها بغير ذلب » وأن يكون مطلقاً في 
القول » لا فظأ ولا غليظاً » ولا مظهر ميلا إلى غيرها . 


قوله تعالى: (فإن كر مه تشمو ها فعسبى أن لكر هوا كا و بجعتل 
الله فيه خيراً كثيراً ) . 


بيان استحباب الإمساك بالمءعروف » وإن كان على خلاف هوى 
النفس . 

وفيه دليل على أن الطلاق مكروه . 

0 رست هاش قراس ار سه م 

قوله : ( وقند أافضى بعضكم إلى عض ) الاية (١5؟):‏ 

ستدل ده من أوجب ال مهر باالحماوة : 


وقال قوله تعالى : (من قبل أن" 00 وان ؛ يعم المخلو بها 
وغيرها . 


وقوله 3 ( وقد أفضَى 4/ 4 يدل 5 حق المخلو مب وغيرها 04 والإفضاء 
خملة فرغل الررظعة) 


سورة النساء عبرم 


وقيل : أصله مأخوذ من الفضاء » وهو المكان الذي ليس فيه بناء 
حاجز عن إدراك ما فيه » فسميت الخلوة إفضاء ازوال الماع من الوطء . 

ويقال في تقدير ذلك الأصل : أن لا يأخذ شيئاً منها بعد أن ملكت » 
إلا أن الإجماع حصل في حق غير المخلو بها . 

ويقال في الحواب عنه : بل الأصل أن المعوض مبى عاد سليماً اليها » 
فيرد كمال العوض إلى الزوج » إلا فيما استثى من اأرطأة الواحدة » أو 
الموت » أو بقاء نصف المهر عليها عند الطلاق » والكلام يتقاوم ويخرج 
عن معبى أحكام القرآن . 

قواه تعالى : ( ولا تتذكتحوا ما تكح آباؤ ك 

قد سللدف ) الآية (77) : 


م »دن الننساء إلا ما 

اغلم أن كا أصل اللغة بمعبى المع والضم ء وهذا المعى قي 
الوطء أظهر 6 غير أنه كُُ عرف الشرع للعقد ع حبى إذا قال لامرأة 
أجنبية : إن نكحتك فعبدي حر وامرأتي طالق » تعاق الحنث بالعقد 
| بالوطء دول اأعقد 4 ولا جور عنلك كثير من الأصولين 4 أن يكون 
اللفظ محمولا” على الحقيقة وعلى المجاز جميعاً » فير اد المعنيان . 


عقد الأب عليها » مراد الآبة إجماعاً » ودل 
بنائكم الذين” من أصلابكم ( الآية (599). 


فإذا ثبت ذلك » فاللى 
عليه نظايره : ووسجودل ١‏ 
وسيقت الآبيات بعدها لتحريم العقد » وقال : (ولا تَدكحوا ما 
تكح آباؤ كم ). 
ولا يجوز أن يريد به الوطء دون النكاح » فإن ذلك رم لا بهذه 
العلة » بل الزنا مخرم على الإطلاق » وإتما يكون قد حرم ما كان ريه 


لأجل نكاح الأب ؛ وهو عقل نكاح الابن » وهذا لا يشلك فيه عاقل : 


نا سورة النساء 


ودل على ذلك أيضاً قوله : او اللااني في أحجو ركم مين 
اتسائ حك لا[ لي دخلدم عن َّ(ش الآبة زشرفقة . معئاه : دخلم من من 
سائكم ؛ » ولا يكون ذلك إلا في النكاح 9" , 


وليس يحْفى على عاقل » أن تحريم متكوحة الأب على الابن » ليس 
للتغليظ على الابن بحرام صدر من الأب » بل هو لتعظيم الأب في منكوحة 
بعثابة أم لابنه » وامرأة ابنه بمثابة بنت له » فإذا كان ذلك بطريق الكرامة 
والمحرمية » فلا يقتي الزنا المجرد ذلك . 

وذكر الرازي أن الله تعالى غلظ أمر الزنا بإيجاب الرجم تارة » 
وبإيجاب اللهلد أخرى » فمن التغليظ إبجاب التحر.م » وذكر هذا المعبى 
قُ شرح معبى هذه الآية » وذلاك غلط فاحش منه » فإنه لا يتوهم التغليظ 
على الابن في زنا الأب رك أن المزنية غير مرمة على الزاني » فهذا عمام 
هذا المعرى 0 

م إن الرازي قال : 

زعم الشافعي أن الله تعالى لما أوجب الكفارة على قاتل اللعطأ » كان 
قاتل العمد أولى بذلك » إن كان حكم العمد أعظم من حكم اللبطل ء ألا 
ترى أن الوطء لا يختلف حكمه أن ب ن بزنا أو بغير الز ا فيما يتعاق 
به من فساد الحج والصوم ؟ فكدذللك ما تحن فيه . 


وهذا الذي ذكره غاية المهول » فإن الشافعى 91) قال ذلك في حكم 
الكفارة الى محلها القتل » الذي هو محظور غير مستح<ق » واذلك لا تجب 
ي ي ظو خطور غير فى 2و ٍ 


٠ يعني أن ابنة الزنا ليست من ربالبه‎ )1١( 

(؟) يقول الجصاص : « وسمي العقد المختص باباحة الوطء نكاحا »؛ لآن من لا بحل له 
وطؤها لأ يصح نكاحها » : 

9) كلا بالاصبل » ولعل (لا ) زائدة , 


سورة النساء ومم 


في القتل المباح » وأما المحرمية فإنها كرامة ونعمة » وتعلقت ني الأصل 
بالنكيا ح الصحيح » قال(" الشافعي : 

الكفارة 5 الأصل وجبت لمعرى كرامة 5 الآدمي » وثبتت 5 
النكاح 2 وأثبتت في حق الابن سبب نكاح الأب » إتما أثبتت لعبى »2 
كان الزنا أولى بذلك المعبى 

فالذي ذ ك5 ره يدل على أنه لم يفهم مععى كلام الشافعي رضي الله عنه » 
ولم عميز بين حل ول ولكل مقام مقال » ولتفهم معاني كتاب الله 
رجال » وليس ن هو منهم » وعلى هذا فساد العبادات » فإن فسادها للجنايات 
على العبادة 3 والر نا ي هذا المعمى مثل الوطء بالتكاج : 

وقد اعرف بعض من ادعى الإنصاف منه » أن المحرمية لا تثبت 
بطريق التغليظ » فإن هذا النحط من الكلام باطل » فتكلف في الزنا جهة 
رأى أنه يقتضي الكرامة من تلك اللمهة » وتللك الحهة باطلة قطعاً ولسنا 
أنذكرها . 

وذكر الشافعي مناظرة ببنه وبين مسترشد طلب الحق منه في هذه 
فيها » ولا شيء أدل على جهل الرازي » وقلة معرفته بمعاني الكلاع من 
سياقته هذه المناظرة » واعيراضاته عليها » ونحن نبين كلام الشافعي 
رضى الله عنه : 

اعلم أن كلام الشافعي دل أولا” » على أن الله تعالى ما أثبت المحرمية 
في زوجة الأب كان الوطء أو لم يكن في حق الابن إلا كرامة ونعمة » 


. في الاصل * فقال‎ )١( 


5 يتهيأ لعاقل أن يقول إن الشرع يجمل زوجة ة الانسان رما لابنه حبى 
يجوز له أن يخاو بها » ويسافر معها » ويراها بمثابة أمه من الرضاعة والنسب 
بطر يق العقوبة » وإذا تقرر ذلك قال الشافعي رضي الله عنه : 


فقَال لي قائل : لم قلت : إن الحرام لا يرم الملال ؟5 


قلت : قال الله تعالى : ( ولا ار لل 
الننساءر 0 


٠. 4 5-5‏ 5 و 4 بي 0-1 
وقال : (وأمهات _نسائكم ) إلى قوله ( دخلتم بهن )"3 ء 
أفلست تجد التنزيل إنما يحرم من سمى بالتكاح أو الدخول ني التكاح ؟ 
قال : بلى . ش ش 
قلت : أفيجوز أن يكون الله تعالى حرم بالحلال شيئاً » وحرمه 
بالخرام ( والحرام ضد اعلدل الجاع مندوب اليه 4 مأمور 2 وخرم 
الزانا فقا + زولا مقا ربوا الرنا إن ”كات #احهكة وتناة متيلدع 00 


فهذا تمهيد الدلالة من إمامنا الشافعي رضي الله عنه » وأشار بها إلى 
أن الشارع حرم زوجة الأب من غير دخول مثلا على الابن » وإذا ثبت 
ذلك ٠‏ فإذا أردنا فهم المعبى منه لذلحق به ما سواه » لم يكن فهم مععى 
التغليظ : وإمما يفهم منه معبى الكرامة » والكرامة إتما تليق بسبب مباح 
أو مندوب اليه » فلا يتضور فهم معبى الكر امة في إئنات المحرمية » وحليلة 
الأب والابن وأم المرأة » ثم يقاس عليه الزنا الذي لا يليق به الكرامة » 
فإعهما ضدان » فلا يتعرف من أخدهما ضد مقتضاه في الآخر بطاريساق 
الاعتبار والقياس » وهذا في ا 0 ؛ 
فال هذا الحاهل أعي |/ رازي : 


. سورة النساء الآية *ا؟ . (؟) سورة الاسراء الآية الا‎ )١( 


تلا الشافعى آيتين » وليس فيهما أن(0 التحريم لا يقع بغيرهما » كما 
ا يننمى الملادل إنيجاب التحريم بالوطء 4 علك اليمين وبسط. القول فيه 
ومعزاه هذا ) ولم يعلم هذا الماهل معى كلام الشافعي رضي الله عنه » 
فاعر ض عليه بما قاله » وعجب الناس من ذلك وقال : 


7 


في هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل » فكان كا قال القائل : 
وكم من عائب قولا صحيحاً| 2 وآفته من الفهسم السقيم 


ويعام الله تعالى » أن الذي حمله لا يلتبس على من شذا!" من التحقيق 
طرفاً » غير أن فرط التعصب يعمي عين البصيرة بالمرة » وظن اللماهل 
أن الشافعي رضي الله عنه » رأى القياس ممتنعاً ني الضدين مطلقا » وأنه لم 
ير قياس الشيء على خلافه » وقال : 

المتضادان قد بتمعان 5 وجوه » وكفاه جهاد” وخزيا أنه لم يفهم 
هذا الكلام الذي ذكره الشافعي على وضوحه . 

ُ كلام الشافعى » قال له : أجد جماعا وجماعاً » فلعل السائل ظن 
أن هذا الكلام الحكيىم معلق على صورة الجماع » مثل الغسل وفساد 
العبادات ٠‏ فقال الشافعي : 

هذا جماع أو فعلات حمدت عليه : وذلك او فعلت رجمت يهء 
فرده إلى المعبى الأول : 
أي إن العاقل لا يفهم .من ريم زوجة الأب بنفس العقد على تقدير 
أعبا كرامةء ولا من نحريم حليلة الابن مذكورا بلفظ الحليلة مثل ثلاث 


. أنظر أحكام القرآن للجحصاص ج ا ص 5ه‎ )١( 
. (؟) قال في القاموس : شسذا بالخبر : علم به فأفهمه‎ 


مم سورة. الئساء 


الكرامة » .فيما هو محظور مخض » سماه. الله تعالى مقتاً وفاحشة » وقال : 
( وساء سبيلا ). 

وقال له السائل : هل توضحه بأكثر من هذا ؟ 

قال: نعمء أفنجعل الحلال الذي هو نعمة» قياساً على الحرام الذي 

والعجب أن الرازي ذكر هذا وقال : 

هذنا تككرار المغبى : الأول » ولم يفهم مقصوده مع هذا الإيضاح » 

ثم ألزم وطء الحائض » والوطء في النكاح الفاسد » والحارية المجوسية » 
وأن الوطء ف هذه المواضع يمنزلة نفس النكاح » مع أن ذلك مزجور”» 
عنه مخرم » وهذا لا يحفي وجه الجواب عنه » لما تشتمل عليه هذه الوطئات 
من معبى الحرمة واقتضانما(" للكرامة في أمر النسب والعدة. 

وتمام الهواب عنه مذكور تي مسائل اللحلاف . غير أن مقصودنا 
الآن فهم معى الآية الي سيقت لبيان مجرد العقد ني حق الابن » وصار 
العقد المجرد مراداً به بالإجماع » كيف يمكن أن يفهم منه الزنا ؟ 

ثم حكى زيادة على ما قلناه للشافعي رضي الله عنه » ووجد في كتبه » 
استشهادات من المسائل بعيدة » وجواب الشافعي عنها » وكذب الماهل 

والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه في كتبه » هذا الذي ذكرناه من 
القواطع الأصولية » الِي يتلقاها العقل والشرع بالقبول والاتباع ٠.‏ 


٠ مزجور : منهي عله‎ )١( 


سورة النساء 84 


والعجب أنه كنا لم يفهم كلام الشافعي ٠»‏ لم يفهم كلام السائل أيضاًء 
حيث قال : « أجد جماعاً وجماعاً » . 

قال : السائل قصد بذلك أن يتبين أن المعيى إذا لم يتضح فاسد وجه 
فيه الشبه27 . فقال : « أجد جماعا وجماعاً » والشافعي أبان الفرق بينهما 
بالمعبى الذي ذكره » فلا هو اهتدى إلى وجه الشبه 3 ولا إلى وجه الحجة 2 

وإنما كان الذي ناظره محمد بن الحسن92؟2 . 

ثم قال هذا اللحاهل بفرط جهله : وسرور الشافعي بمناظرة مثله » يدل 
المبتدي والغبي العامي » لما أثبت مناظرته إياه في كتابه » ولو كلم به 
المبتدئون من أصحابنا لما خفى عليهم عوار هذه المجاج » وضعف السائل 
والمسئول فيه 90) : ْ 

هذا لفظ الرازي نقلته على وجهه من كتابه الذي سماه أحكام 
القرآن 49) 7 

والذي ذكره من الوقيعة في إمامنا الشافعي رضي الله عنه » يكفيه في 
المواب عنه جهله بقدر الشافعي أولا, وجهله بكلامه الذي حكيناه 
وشرحناه 4 ولله روم بخسر فيه المبطلون : 


. كذا بالأصل والأاصح : فاسد فيه وحه الشبه‎ )١( 

(؟) قال النيسابوري في غرائب القرآن ١‏ وقد ناظر الشافعي محمد بن الحسن في هذه 
المسألة ففنوقم خنتم الكلام على قول الشافعي * 
يشتبهان ؟ . 

(9) أحكام القرآن للحجصاص ج ؟ ص 05٠١‏ . 

(؛) وينتج من مقارنة ما ذكره بما في أحكام القرآن للجصاص تصرفه في العبارة » 
واعتماده طريق الاختصار مع الاماثة في التقل . 1 


وطداء حرمت به ووطء رجعت ببه كيف 


ولو أن المحققين يعلمون أن في إيضاحنا لحهله بمعنى كلام الشافعي 
أثم انتصار منه » لتجاوزنا ذلك إلى ما سواه . 

وما ذكره الشافعي رضي الله عنه أن قال : 

كيف يتهيأ لعاقل أن يفهم من قوله تعالى : 

(ولا تتنكحوا ما نَكّمَ آباؤ كلم من النّساء ) أن من قبل امرأة 
من لسن : (ولا تتتنكيحوا ما 

أترى ذلك من قبيل ما يسمى طعض رمرم الشرع » أو 
عرف اللغة وموجبها ؟ ا 

واو نظر إلى فرجها فكذلك » ولو نظر إلى سائر بدنها فلا » ولو 
نظرت إلى فرج رجل » حرم على ابنه أن ينكحها تلقياً من قوله ( : ولا 
تتذكحوا ما تكح آباؤ كلم ) »أو تلقيا من قوله : ( وأمهات إنسائكم ) 
أو من قوله : (وحلائل أبناؤ كم 46 
0 اين ترك:هذا القول خيرا من نصرته مع ما فيه من المخازي + 

وظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه » أن اللمس بشهوة في ملاك 
اليمين وني النكاح » لا يوجب نحريم ما يتعلق تحر يمه بالوطء . 

قوله : ( إلا ما قد سف ) : فيه نظر » فإنه قال (ولاتتكيحوا ) 
ثم قال : ( إلا" ما قد اسلف ). ش 


وظاهر ذلك أن الذي سلف كان نكاحاً » إلا أن قوله : (إنّه كان” 
فاحشة ومفنا وساء” ل ) برده فمعبى قوله ( إلا ما قد سلف )ء 
أي إلا ما قد سلف فإنكم غير مو اخذين به . 


سرورة النساء قوم 


فعلى هذا قوله : ( إلا" ما قد سلف ) » استثناء 2 كقوهم : 
ل ا ا ا رمي ٠:‏ 

وقوله تعالى : ( إنّه كان فاحشة ). ١‏ 

يعني بعد النهي » وإلا فقبل النهي ليس بفاحشة ؛ لا قبل المبعث ولا 
بعده » فعلى هذا قوله : ( إلا" ما قد لدف ) » يعني فإنه يسلم منه بتركه 
والتوبة منه . 

نعم ) في هذه الآية دلالة ظاهرة للشافم ي رخي الله عنه » في أن من 
تزوج امرأة ابنه ع ثم وطثها مع العلم بالنهي والتحريم إنه زان .» ٠‏ لأنه 
تعالى قال : 

) إن كان” فاحشة” وماقتا وساء” سساو 3 


ىهام 


كما قال : ( ولا تقربوا الزأنا إنه كان فاحشة” وماء سييلة” ) . 

فذكر في نكاح امرأة الأب مثل ذلك . 

فإن قيل : إنه إذا كان عندكم ادكاح ععبى العقد ع ولد لم ينقد » 2 
فليس ثم زنا » فما معتى قوله : (فاحشة” ومقنتاً وساء سبيلا” ) والفاحشة 
عندكم تررجع إلى العقد » ولبس في ذلك ما يوجب الحد؟ وهذا سؤال 
القوم . 

واللمواب عنه : أنه لما جعل العقد فاحشة » لم يكن فاحشة لعينه » 
وإتما كان فاحشة لحكمه ومقصوده » فلولا أن مقصوده أعظم وجوه 
الفواحش ٠»‏ وليس فيه شبهة » ما جعل الذريعة اليه فاحشة ومقتاً » وهذا في 
غاية الوضوح فاعلمه . 


٠ عقب بالدم الباالغ المتتابع » وذلك دليل على أنه فعل ١نتهى من القبح الى الغاية‎ )١( 


يلض سورة النساء 


قوله تعالى : حرمت عتليلكلم أمتهاتكم ) الآبة (70) : 
حرم الله تعالى من النسب سبها ومن الصهر سبعاً ثم قال : 


( كتاب الله عليلكثم وأحل لكنّم ما وراء ذلكام )93 , 

واللفظ ليس حقيقة في أمهات الأمهات » وأمهات الآباء » والأجداد » 
والتحريم شامل”) ٠‏ نعم اسم الأمهات ينطاق عليهن عرفاً » فلا جرم 
اكتفى بإطلاق العرف عن ذكرهن . 

والدليل على أن اسم الأمهات ليس حقيقة في الحدات » أن الصحابة 
لم يفهموا من ميراث ٠‏ الأبوين ميراث الحدات والأجداد » حبى بيننه 
رسول الله يلدع 2 واستنبطه أهل الإجماع بدقيق النظر » وروى ذم الراوي 
أن رسول الله ملع أطعم الحدة بالسدس » واختلفوا ني الحد مع الآخ , 
ولم بجهلوا مدى الاسم 2 وكان الإجماع انعد على ريم |المدات وهو 
الأصل. 

فإذا ثيت ذلك » فقد حرم م الله تعالى بعد الأمهات الأخوات » وذكر 
بنات الأخيوات 2 سنت » لآن ام م الأخ لا يتناول ابن الخ مجازاً 


ولا حقيقة .. 


واعلم أن الله تعالى وضع هذا التحريم على ترتيب عجيب ء فحرم 
أولا” أصول الانسان عليه وفصوله » وفصول أصوله الأولى بلا نهاية » 
وحرم فصول فصوله بلا نباية » وحرم أول فصول كل أصل ليس قبله 
أصل إلى غير نهاية » وهو أولاد الإخموة والأخموات » وحرم أول فصل 
من. كل أصل قبله أصل آخر بينه وبين الناكح ء وهو أولاد اللحد وأبو 


٠. سورة النساء » آية 6؟]‎ )١( 
٠ أنظر النيسابوري في غرائب القرآن‎ )0( 


سورة النساء وم 


الحدء فإن التحر يم مقصور » وابنة اللمال , على أول فصل 3 فابنة العم 4 
وابنة العمة » وابنة اللحالة حلال » ثم قال : و( أمهاتكم اللأتي 
أرضعا د كم ) : 

فحرم من الرضاع ما حرم من النسب » غير أن في الرضاع: لم يذكر 
بنات الأخ والعمات والحالات من الرضاعة » ودل على ذلك قول الرسول 
َلِنْهْ  :‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .00 


وَكَال تال «(وأمهات_نسائكم ) . 


وقد حرم الله تعالى الأم من الرضاعة » من غير تعرض لا به يحصل 
الرضاع ”" من مقدار الرضاع 7(" ومدته » فالتعلق ببذه الآبة في إثيات 
التحريم بالرضعة الواحدة تعلق بالعموم » الذي سيق لغرض آخر غسير 
غرض التعميم , إلا أن صيغة العموم وقعت صلة ني الكلام زائدة » ليتوصل 
بها إلى غر ض آخر يستنكره في سياقته » للتعريج على ذكر تفصيل ما يتعاق 
به حرمة الرضاع » وق مثله يقول الشافعي رضي الله عنة , 
الكلام يحمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده , 

وني الأصوليين من يخالف ذلك . ٠‏ 

وقد شرحنا ذلك في تصانيفنا في الأصول » واليد العليا لمن يذب عن 
مذهب الشافعي رضي الله عنه في ذلك » وهو منع الاستدلال بهذا الخنس 
من العموم : 


وذكر الرازي 5 هذا المقام أن أخبار احاد النتصوص لد يجوز أن 


)١(‏ أخرجه الأمام مسالم في صحيحه © وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله 
ميته قال : « ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 6 . 
(؟) لعلها الراضع ٠‏ 


“ةم سورة النساء 


خصص ما هذا العموم 3 فضاك” عن منع التعلق به.ء وفيما قلمناه ما بيين 
فساد قوله . 

واعدتلف الناس يي لين الفحل » وهو أن يتزوج المرأة فتلد مئة ولد 
وبدر لما لبا يعد ولادمبا مله ) 0 ضع مده صريا 

فأكبر العلماء على أن لبن هذا الفحل » يحرم هذا الصبي على أولاد 
الرجل 4 وإن كاذوا من غير ها 4 ومن لا يعتبر لا روجب تحرماً بينه وين 
أولاده من غير ها . 

فمن قال يلين الفحل ابن عباس ا 1 

وقال ابن سيرين : كرهه قوم 4 ولم 0 به قوم بأساً » وهن كرهه 
كان أفقه . ش ٠‏ 

وهو قول القاشم بن محمد 2 وعليه الفقهاء المعتبر ون مثل الشافعى » 
ومالك » والثوري 2 والأوزاعي » والليث » وأ حنيفة وأصحابه جميعاً . 

وخالف سعيد بن المسيب » وإبراهيم النخعى 3 وأبو سلحة بن عبد 
الرحمن » وقالوا : لبن الفحل لا بحرم شيئاً من قبل الرجل . 

وقوله تعالى : (وأمهاتكلم 0 اللا ني أ أرضعتك5 م( 3 يدل على أن 
الفحل أب 2 لأن اللبن منسوب اليه » فإنه در سبب 33 وهذا ضعيف »2 
فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة -جميعاً 4 واللبن من المرأة ولم رج 


من الرجل 4 وما كان من الرجل إلا وطء هو سببا لنزول الماء مله © 
وإذا حصل الولد » خلق الله للبن » من غير أن يكون اللبن مضافاً إلى 


0 ْ يقول ا في ا القرآن‎ )١( 
+ كه أمهات لحرمتهن © وليس قوله 000 اللاتي سد‎ 


سورة النساء كن 


الرجل بوجه ما ء ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن » وإنما اللبن ذا 
فلا يمكن أحذ ذلك من القياس على الماء . 


وقول رسول الله لقم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ») » 
يقتضي التحريم من الرضاع » ولا يظهر وجه نسية الرضاع إلى الرجل » 
مثل ظهور نسبة الماء اليه » والرضاع منها » لا جرم الأصل فيه حديث 
ار ارهري:وؤهشام ابن عروة عو بعزوفاعن عالقة هئ لله عنها » أن أفلح 
أنىا أني القعييمس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة» بعد أن نزل 
اعاب: قالت : فأبيت أن ا ذن لهء» فلما جاء النني ملت أخبرته » 
فقال : ليلج عليك » فإنه عملك تربت بمينك » وقال : أبو القعيس زوج 
المرأة الي أرضعت عائشة رضي الله عنها .. وهذا أيضاً خبر واحد”© . 

000 يكون أفلح مع أني بكر رضيعي لبان » فلذلك قال : 
للع ميك انه 10 فلم يثشيت أنه كان الرضاع قبل التروج 
5 بعده » أو كانت امرأة أني قعيس ولدت منه ء» إن قدرت هذه 
الأمون > فصنو أن رقدن يد ما قال الحالت:: 


وبالحملة » الول فيه مشكل جكل والمل عند الاتعال #بولكن العمل عليه 
والاحتياط ي التتحريم أو ٠»‏ مع أن قوله : (وأحل كم ما وراء 
ذلكى )0 » يوي قول المخالف فاعلمه . 


قوله تعالى : (وأمّهات إنساتكلم *" وربائيكم اللاتني 0 يي 
حجو ركم من إنسائكم اللاي دحلم بن )2 الآية(358) : 


(1) دواه اليخاري ومسلم ٠‏ 

(؟) وبدخل فيه الجدات من قبل الاب والام . 

(؟) والربائب : جمع ربيبة » وهي بنت أامرأة الرجل من غيره ©» ومعناها مربوبة ©» لآأن 
الرجل يربيها' » والحجور ؛ جمع حجر بالفتح والكبر . 


وم سورة النساء 


اعلم أن السلف اختلفوا في اشتراط الدخدول في أمهات النساء . 

فروي عن علي اشتراط ذلك » مثل ما قي اأربائب » وروي عن جابر 
مثل.ذلك » وهو قول مجاهد وابن الز بير 1 

وأكثر العلماء على خلاف ذلك ني الفرق بين الربائب وأمهات النساء . 

الشرط إذا تعقب جملا" رجع على الخميع » كالشرط والاستثناء 
بالمشيئة » وذلك ما قررناه في الأصول » وأصحاب الشافعى وألي حنيفة 
يسلمون الشرط والاستثناء بالمشيئة » ورجوعهما إلى الجميع » فوجب 
عليهما أن يفرقوا بينهما على كل حال . 

فكان الفرق أن قوله تعالى : ( وربائبكتم اللاآني في "حجوركم ) » 
ثم قال : ( مسن نسائكم اللا ني دحلم بن ) » فنعت الربائب. بنعت 
لا يتقرر ذلك النعت في أمهات النساء » ثم ذكر إضافة » فالظاهر أن 
الإضافة وهي قوله : ( من نسائكتم ) لصاحبة الصفة » وكانت كالصفة 
الثانية » فلم .يظهر رد النعت الثاني إلى أمهات الثاني » وقبله وصف لا 
يتصور فيهن » بل الثاني يتبسع الأول . 
ولو قال ظاهراً : « وأمهات نسائكم اللاني دخلام من ) > ار هم أن 
أمهات النشاء من النساء »> وذلاك وضصف لاربائب لا وصضف أ.هسات 
النساء » فتقرير اللفظ بنات نسائكم اللاني دخلم بهن : 

والمخالف يقول : بل تقديره من حيث العطف : « وأمهات نسائكم 
وبنات نسائكم » وذلك يقتضي الجمع » فكأنه قال : 


5 


«وأمهاتمن وبناتمن »» فإنصرف الثاني إلى ما انصرف الأول اليه 


فتقديره : وأمهات نسائكم » وبنات نسائكم اللاتي في حجوركم ء 
ونساؤكم ثمن قد دخلم بهن . 

ويجاب عنه بأن الأسماء المتحدث عنها المذكورة » هي الي يصرف 
النعت اليها دون الأسماء المضاف اليها ء إلا أن يتبين أن النعوت للأسماء 
المضاف اليها بنص » أو بضرب من الدليل يقوم مقامه » فإنك إذا قلت : 
لعلي بن محمد بن أني |الحسن علي ألف در هم » تكون الكنية لعلي دون 
محمد » وتقول زيد بن عبد الله الفقيه قال : ظاهر أن الفقيه هو الاسم 
المتحدث عنه . 

فحاصل القول » أن الحكم إنما ورد بي أمهات النساء وي الربائب » 
وكانت الإضافة من النساء اللاتي دخلتم بهن لا تليق بأمهات النساء » وهي 
تليق بالربائب » جعل الشرط فيه فيهن » وقام مقام النعت » وكان جعل 
ذللك للنساء اللاتي أضيف الأمهات اليهن » إذ الأمهات والربائب جميعاً 
حون الرززائب لس عتص ومن ولم ير فيه ما وصفتم »ن قولكم ويا 
نسائكم ونسائكم من قد دخلتم بهن » فإن ذلك بإضمار أمور يمخرج بها 
الافظ عن ظاهره . 

وبالحملة لو جعل قوله : (وربائيكم اللاني ي حُجور_كلم 6 
تمام الكلام » ويجعل ( من" نستائكما اللاني حاتم مين" 1 
فيخرج الربائب اللاني قد أجمعوا عليها من اللبن7" » فيكون تقديره : 
ذ.وآمهيات نسائكم اللاتي دخام بهن » . 


)١(‏ كذا في الأصل والآولى : وبيجعل ( هن نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) نعتا لأمهات 
النساء ©» فيكون تقدره : وأمهات نسبائلكم هن لسائكيم الللاتي دخلتم بهن ٠‏ 

(؟) كذا بالاصيل © والأولى من الحكم » فيصير حكم الشرط وهو الدخول في أمهات 
النساء دونهن » وذلك خلاف نص التنزيل .. 


.ولا شاث أن كلام المخالف ليس ينقطع بذلك » إلا أنه يقال : 


ساق الله تعالى #رمات عدة مبهمة » وليس فيها تقريد » وجعل قي 
آخرها تقييداً » فالأصل اتبماع العموم وترك المشكوك فيه » والاحتياط 

وي الناس من خص التتحر.م بالي توصف يكونيا ربيبة » وقال : 

إذا لم تكن ني. حجر الزوج » وكانت في بلد آخر » وفارق الأم 
بعد الدخول » فله أن يتزوج بها » وهذا قول علي(" رضي الله عنه » 
على ما يرويه عنه مالك بن أوس » فإن صح هذا عنه7" فيقال : 

يجوز أن يكون الله تعالى قد أجرى ذلك على الغالب » من غير أن 
تكون هذه الصفة شرط ني 'التحريم » إلا أن علياً يقول : فإن كان كذلك 
ودبت » فلم اعتبر م هذا الوصف قي قطع الشر ط المذكور بعده عسن 
الأول » وإتما قطعتموه بتخلل هذا الوصف في قطع الربائب © وفيه 
إبانة إتصال الوصف الثاني بالأول . 


واعلم أن قول الله تعالى : ( حرمت عتليتكلم أمتهاتكلم ) لم 
يستوعب المحرمات بالنسب والرضاع جميعاً » فإذا بينا أن الآية ما تناولت 


(1) روى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت 
وقد ولدت لي » فوجدت عليها فلقيني علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فقال : مالك ؟ فقلت : 
توفيت المرأة © فقال : لها أبنة ؟ قلت : نمم © وهي بالطائف »© قال : كانت في حجرك ؟ 
قلت : لا هي بالطائف . قال : فبانكحها » قلت : فأين قول القه : ( وربائبكم اللاني فى 
حجوركم 5 ) قال .: انها لم تكن في حجرك »2 انما ذلك اذا كانت في حجرك © 1ه . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير ::: اسساده قوى ثابت الى علي بن أبي طالب »© على شر طمسام ٠‏ 

واليه ذهب داود بن علي الظاهري واصحابه ©» وحكاه ابو القباسم الرافعي 6 عن مالك 
رحمه الله تعالى واختاره ابن حزم . 


سورة النساء لضن 


الحدات من قبل الأم والأب حقيقة » ولا خالات الأب والحد وعماتهم » 
ولا خالات الأم وعماتهن”" . 


. وني الرضاع لم يذكر بنات الأخ » وبنات الأخت » والحالات 
والعمات مز الرضاعة ؛ وكل ذلك مفوض إلى بيان رسول الله يلقع ٠‏ 
ولا يقال ذكر من ذكر » والسبكوت عما سكت عنه أوجه صحيح 3 
بل هو على ما شاء الله وأراده » لمصاحة خفية لم يطلع عليها » تولى بيان 
البعض وسكت عن البععض : ش 
وإذا ثبت ذلك فقوله : ( حرمت عتلتكم أمتهاتكم وبناتكم 
وأخدواتكام ) الآبة يقتضي نحريمهن مطلقآ ,ملاك اليمين. وذلك النكاح » 
فإن الله تعالى أبان تحريم الاستمتاع » وحرم النكاح ٠‏ لأنه طريق إلى 
الاستمتاع » وإذا ثبت ذلك وتقرر فقوله : ( حرمت عتلتيلكام 
أمهاتكم ) إلى قوله : (وآن"' تتجلمعوا بيأن” الأأحلتيان ) ». 
يقتضي نحريم الاستمتاع ٠‏ إلا أن نحريم الاستمتاع يمع النكاح ولا منع 
ملاك اليمين » فنتيجته ريم وطء المذ كورين بللك اليمين » الذين لا 
يعتقون بالشراء . 
'واعلم أنه لا خلاف ني تحريم وطء الأمهات . والأخوات مسن 
النسب » والزضاع بماك اليمين" » وأن السبع الاواقي حرمن بالنسب » 
والاوائي حرمن بالنسب والصهر 6“ حرم وطؤهن قُ ملاتك اليمين » ولا 
خلاف في تحريم الجمع يين وطء الأم والبنت للك اليمين ». وإذا دخل 
بالأم » حرمت البنت أبداً بمللك اليمين » وحليلة الأب والابن م#رمتان . 
يملاك اليمين . ش ْ 


٠ الاصح * وعماتها‎ )١( 


5 سورة النساء 


وإذا ثبت ذللك وتقرر فالله تعالى يول : 

( وحلا ثل 1 عا نكم الك ين مين لكك 2 ملا بكم 6 

وإنما أنزلت الآية على ما قاله عطاء بن أي رباح في الننبي صلى الله 
عليه وسلم تزوج امرأة زيد فنزلت : 

(وَمنَا جتعتل أد'عياء كلم أبناؤكم )27 . 

وما كان محمد آنا أخد من از جالكم 9 

وكان يقال له : زيد بن مّ#مك , 

وسميت زوجة الإندان حليلته » لأنها نحل معه في فراش واحد : 

'وقيل : لأنه يحل منها الجماع بعقد النكاح . 

والأمة 4 وإن استباح فرجها بالملاك » للا تسمى حليلة 4 ولا تحرم 


عل الأب مد م يطأها » وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحرعاً 
مؤيداً . ْ 1 
وإذا تعلق التحريم بإسم الخليلة » اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون 
شرط الوطء » فشرط الوطء زيادة » لا يقتضيها اللفظ » وإذا ثبت 
ذلك فموطوءة الأب بماك اليمين أو بالشبهة » لا تسمى حليلة من حيث. 
الإطلاق » ولكن اقتضى الإجماع إلحاقها بها . 


وقوله تعالى : (الذرين” من" ألا بكم 2). 


(1) الحلائل جمع حليلة » وهي الروجة ©» سميت حليلة لانها تيبل مع الزوج حيث حل٠‏ 
وللشرح انظر تفسير القرطيبي ج ه ص ٠. 1١164‏ 
(9و سورة الاحزاب ©» آية ج . 


؟) سورة الأحراب » آية .؟ . 


سورة النساء 0 


ني للأدعياء » ولكنه لا ينغي الرضاع » والتحرمم به ثابت © وليس 
الإسم بحقيقته متناولا” للوطء علاك اليمين » وهو بحقيقته متناول لنفس 
النكاح ٠‏ فإن اسم الحليلة حقيقة في نفس مللك النكاح . 

وقوله : (وأن تجلمعوا بين الأخاتسين ) . 

معناه نحريم الجمع على الوجه الذي حرم الأفراد من المحرمات ؛ وفي 
الذي تقدم جرم الاستمتاع 9 

فتقدير 0 : 0 2 ين 0 قُُ الوط ؛ وذلاك م الوطء 
5 ملاك اليمين 34 فإذا 06 وتقرر 4 د أن ابيع بين الأختين 
في النكماح لا يجوز » وذكأ منه تحريم وطء الأختين بملاك اليمين . 

وي هذا على الخصوص ذقّل خللاف عن السلف 3 ثم زال الاختللاف 1 

وإذا تيت أن المنصوص على محرعه جمع مضاف اليه » حبى يقالهو 
الذي عسكهما ويطؤهما » » فإذا زال النكاح » زال هذا المعبى من كل 
وحهء ولم يكن إمساك المعتدة مخاؤآ اليه 3 فيقتذخضى هذا أن لا يكون 
الذهي عن الجمع متنا » ولا من نكم الأخت ف عدة الأخت » وإذا تبين 
ذلك » بقيت على مةتضى قوله تعالى : : (وأحل 5-0 كم ما وراء ذ لكم ) 
وهذا ببن حسن ؛: فكان الأصل الإباحة . ْم طرأ 8 . زال المافع فر جع 
١‏ لى الأصل . 


قوله تعالى : ( إلا" ما قنّد سكف )20 , 


٠ ممنئاأهة : أن ما مضى مغفور‎ )١( 


أحكام القرآن جح ؟ لض 


١‏ سورة النساء 


تمل أن يكون.مغناه معبئ قوله : : إلا ما قد سلف ) في قوله : 
7 رلا كحو اما تكح ح آباؤكم مدن النساءر إلا" ما قد سكف )ع 
ونحتمل معى زائداً » وهو جواز ما سلف » وأله إذا جرى الجمع قُ 
الحاهلية » كان النكاح صحيحاً » وإذا جرى في الإسلام » خير بين 
الأختين » على ما قاله الشافعي رضي الله عنه » من غير إجراء عقود 
الكفار » على وجب الإسلام ومقتضى الشرع »'فهذا نحقيق الو 5 
#تمللات هذا اللفظ » فلا جرم » قال الشافع ي دضي الله عنه : 

إذا ا 0 عن أختين يا بينهما 2 سواء جمعهما في عقد 

7 حنيفة ل 5 إن جمع في عقد واحد : وتعين الأولى إن 
0 2 

والشافعي لما رأى قوله تعالى : إلا ما قد سلف ) غير نص في 
مقصوده » ١‏ راد أن يستدل بالنص ؛ فاستدل محدينث فيبروز الديلمي كارت 
ابن ان 

والعجب أن ن الرازي”" 0 قال قُْ أحكام القرآن : ٠‏ 

لا لم يجز أن يبتدىء المسام عقداً على أختين » لم جز أن يبقى له 


عقد على الأختين 4 وإن 0 م يكونا أحتين قُُ حال العقد » 91 إذا تزوج 
رضيعتين فأر ضعتهما 3 واحدة » واستورى حكم الابتداء والانتهاء 5 


ونقلنا هذا الكلام بلفظه » وذكر بعده كلمات يسيرة » ثم . تقل 


: ونصه عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيرون الديلبي عن أبيه قال‎ )١( 
. » أسلمت وصندي اختان فاتيت النبي مَيْنُهِ فقال : طلق احداهما‎ « 
٠ 77 راجع أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ )!( : 


سورة النساء هع 


احتجاج الشافعي رضي الله عنةه )2 حديث فير وز الديلمي 4 والمارث بن 
قيس.وقال 3 
' يحتمل أن يكون العقد قد كان قبل نزول التحريم » فكان صحيحاً 


0 لى أن طرأ التحريم » فازمه اختيار أربع منهن ومفارقة سائر هن » » كرجل 
له امرأتان » فطلق إحداهما ثلاثاً » فيقال له : اخر أبتهما شت » لأن 
العقد كان صحرحاً إلى أن طرأ التحر.م : 


ووجه على 007 : 
:إن قال قائل : لو كان ذلك مختلف » لسأله الني عل عن ذلك . 


فأجاب بأن قال *: : قيل له : 


يوز أن يكون الني عَلِقْوٍ قد علم ذلك ؛ فاكتفى بعلمه عن مسألته . 

نقلنا هذا الفصل بلفظه . متعجبين من جهله بسياقه بكلاميه0© © وأنه 
كيف :ناقض أول. كلامه وآخخره مع تفاوت ما بين الأول والآخخر » وي 
النوع الواحد من الكلام . 

كيف لم يتصور عين التناقض : وذكر في التأويل أنه يحتمل أن 
يكون العقد كان قبل نزول التحريم » فكان صحيحاً إلى أن طرأ عليه 
الدحريم ؟ فلم يجعل طريان التحريم مانعاً اختيار الأربع » لآن العقد في 
الأول كان صحيحاً على الهميع » ثم قال قبله كلمات : لما لم يجز أن 
يبتدى المسلم عقّداً عا لى أختين 3 لم بجر أن يبقى لذ قد عل أحون » وإن 
.لم يكونا أختين في حالة العقد » كر جل تزوج رضيعتين فأرضعتهما 


5 رأة واحذة ٠.‏ 


... أنظر أحكام القرآن للجصاص ج #.ص 8/ا س 9لا‎ )١( 


ند سورة النساء 


فليت شعري » نكاح الرضيعتين في الأول كان صحيحاً حب . بطل 
الجميع بطريان الرضاع » أم نكاح فيروز الديلمي لما كان صحيحاً في 
الأول ؛ لم .بيبطل عم اطرأ من الإسلام » وكيف يتصور الجمع ؟ 
ركف 0 م له هذا القياس 2 وقد جعل الطارى من التحريم كالمقارن بدليل 
الرضاع .. 

وتأويل خبر الديلمي ينقض هذا القياس » فإن التكاح لما كان صحيحاً 
عنده لم ينقض » وي الرضاع كان صحيحاً ونقض : 


وكيف يتصدى للتصنيف في الدين من هذا مباغ علمه ومقدار فهمه » 
فيرسل الكلام إرسالا” من غير أن يتحقق ما يقول » ويمحصل على نفسه 
ما يورده » م يتعرض للطعن فيمن أو عمر عدر ىح » ما اهتدى إلى 
مبادى نظره ف الحقائق ؟ فتسأل الله تعالى التوفيق » ونسأله النجأة من عمى 
البصيرة واتباع الهوى . 


:واعلم أن المنتصوضن على حر غه في كتاب الله تعالى » هو الجيع بين 
الأختين » وقد وردت آثار متواترة ىُ النهي عن. الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها » رواه علي وابن عباس وابن عدر وأبو موسى وجابر وأبو 
م رح وعائشة » وعا أيه الإجماع 3 إلا ما نقل عن 
طائفة من اله وارج ؛ فإنهم ران قوله 0 وأحل تكلم ما وراء 
ذلكم) 2 لا يدفع بأخبار الآحاد » وذلك متهم بناء على أن أخبار الاحاد 
لا بخص بها عموم الكتاب . 


والأخبار في تحريم المع بين الفح اقلت ند رن كانت مقرونة 
5 بيان رسول الله مللار ببيان الآية » فتخصيص ؛ وإن تقدم امبر فقوله : 


0٠ رواه البخاري ومسلم في .صلحينجيهما‎ )١( 


سورة النساء 6 


(وأحا ل لكم ما وراء لت 54 مزل عا لى موجب ا خصو ص 3 وإن 
تراخى فنسخ 4 وللناس في فسخ الكتاب بأخبار الاحاد م 4 واعصيع 
جوازه. 
على د 1 ع 2 اسصالر 0-31 و 33 3 2# 

ومع أن قواه 9 (واحل لكم ماوراء ذلكم ( 4 ليس نضاً أصلذ 3 
وإذا لم يثبت التاريخ » فالمطلق منهم محدول على المقيد » على قول الشافعى 
رضي الله عمةه 6 وهو قول أكر الأصوليين 07 

وعند قوم منهم يتعار ضان 4 وهوقول كثير من المحققين 4 والتعارض 
هاهنا ميب التحريم » فإن تعارض المبيح ح دالحر م يفضي التتحريم لا لا غالة . 


قواه تعالى : (والمحخْصنات”2 من النتساءر ) (5") : 
الآية عطف على المحرمات . 
ثم قال : ( إلا ما ملكتت ا 6 

والمراد به أن ذوات الأزواجٍ اج رمات على غير الأزواج . 


قوله لاله ما ملكت أ أيلمانكم 4< قي تَأءِ ويل علي وابن عباس » 
في رواية وابن عمر » والآية في ذوات الأزواج من النسناء > أبييح وطوؤٌ هن 
علاك اليمين » وحخصات الفرقة بالسى » وورد ذلك 5 سيأ يا أوطاس 3 
وكان هن أزواج في المفركين » فتحرج المسلمون من غشيانهن » وأنزل 

1 1 هام 


لله تعالى : ( والمحصنات من السيتاع إلا ٠‏ ما ملكت أ أيمانكلم 17 
أي هن لكم”" . 


(1) أي وحرمت عليكم المزوجات من النساء » حرائر واما مسلمات أولا » لثلا تخطط المياه 
فية : : 3 5 1 1 3 نا 
(؟) ورد في الجماصص. : أي هن لكم حلال اذا اتقضت عدتهن . 


1 سورة النساء 


وتأوله ابن مسعود» وأني بن كعب » وأنس بن مالك » وجابر 
وابن .عباس في روابة عكرمة : أنه في. جميع ذوات. الأزواج من السبايا 
وغيرهن » وأنهن إذا ملكن حل وطؤهن ٠»‏ وكاذوا يقولون : بيمع السيد 
أمته المزوجة من أجنبي » موجب للفرقة بينها وبين زوجها . 

وظن هؤلاء. أن الآبة عامة » ولا نظر إلى خصوص النسب » والصحييح 
أن ذلك مختص بالسبي الوارد على نكاح غير ترم » وأن تصرف الرجل 
في ملكه بالبيع » لايبطل حقاً لغيره على وجه اللزوم » إذا لم يكن بين 
إثباتهما تناقض ». وليس نكاح المتزوج مانعاً لمماث اليمين » ولو كان مناقضاًء 
لم بجر ابتداء النكاح » فهذا سبب الاختصاص . 

وإنما رفع الله نكاح الأزواج الخربيئين » ليخلص الملك المسلمين » 
وإنما مخلص املك بانقطاع حق الزوج في المحل » للح حق الزوج. 
سقوط حرهته » فهذا هو السبب وهو ظاهر 

وفيه سر آخحر ء» وهو أن انقطاع نكاح الحربي لم يكن لإثبات الحل 
في حق السالي » ولكنه لتصفية الملك له » ولذلك لو كانت المسبية أخته 

من الرضاعة » أو كانت مجوسية » انقطع النكاح » فإنه لو ام ينقطع » 
لم يصف له الملك » ولم تنقطع الرحمة والعلقة » وكان الملك ناقصاً » 
ولذلك تنقطع الإجارات والديون والعلق كلها ء فهذا هو السبب فيه . 

وأبو حنيفة لا يرى للب ف أئرا 00 : انقطاع النكاح باختلاف 
الدار » فإذا سبي الزوجان معآ ؛ لم ينقطع النكاح . 

والذي ذكره بعيد من أوجه : 

منها : أن المنقول ني سبايا أوطاس أنمن كن ستة 1 لاف رجل وأمرأة. 00 

فكيف ل أن يقال 3 يكن م امرأة معها زوجها » وأنه امتد الأمر 1 

حتى اختلفت الدار ؟ 


سوارة النساء اع 


والوجه الثاني : أن الله تعالى يقول ١١٠و‏ وا محخصنات “دن التنشاءر إلآر 

ما مالكات ١‏ أيتماتكم ) » فأحال على ملاث اليمين لا على اختلاف الدار 2 

وجعل مللك اليمين هو المو: ثر » فيتعلق به من حيث العموم والتعليل جميعاً » 
إلا ما خصه الدايل . ْ 


وهاهنا سؤال : وهو أنه يقال :“قال : ( والمُحخْصنات من الننساءر 


2 


إل ما فلكت أبلماتكم ( » فإن كان النكاح قل ارتفع فليست غخصنة . 


قيل : المقصود بذك" رفع الحرج .2 اشنيت أنها ذات زوج وإبانة 
أنا لا تمسلك بعص م الكوافر » وعلق ) الحربيين حنى لا يتحرج بذلك السبب » 
فمعناه : واللوائي كن ذوات الأزواج إذا سبيتموهن . فحكمه كذا . 

وعم البيان في ذلك » أن رسول الله ملاع » قال :و فنوناة أبي سعيدك 
الندري في سيايا أؤطاس 0 «لاتوطأ حامل جى تضع ولا حائل حى 
نخيض ) » ولم جعل لفراش الزروج السابق أثر1 ؛ حى يقال إن المسبية 
0 كانت زوجة. زال نكاجها » فتعتد عدة الإماء » إلا ما 


نقل عن امسن بن صالح » فإنه قال : 

عليها العدة حيضتان إذا كان ذا زوج في دار الحرب . 

“وكافة العلماء رأوا استبراءها » واستبراء الي لا زوج الها واحد ني 
أن الجميسع حيضة9 :. 1 ١‏ 

فإذا ثبت ذلك ء فذلك يدل على أنه عند السبي لم يعتبر عصمة الكافر 
وحرمته »اجى لم جب عمدة النككاح أيضاً : من حيث أن إجاب عدة 


' أخرجه الامام مسلم في صحيحه في ككلتاب الرضباع »؛ باب ححوان وطدء المسيبة‎ )١( 
: 1 3 ٠ بعد الاستبراء‎ 
٠. 0000 > (؟) انظر القرطبي‎ 


54 سرورة التساء 


النكاح تعويق ينشأ من عصمة الكافر وحرمته » ولا حرمة الكافر حى 
يتوق بسببه حق المسلم في المملك . 

ولو أن المرأة هاجرت إلى دار الإسلام » أو أسلمت وانفسخ النكاح » 
فإتما يوجب عدة النككاح » فدل أن جواز الوطء المجرد للاستبراء لمكان 
زوال النكاح للك اليمين » لا باختلاف الدار » وهذا في غاية الظوور 
لأصحاب الشافعي رحمة الله عليهم وعليه . 

قؤله تال :: (وأحل لكثّم ماوراء نلكم ) : 

يحتمل ماوراء ذوؤات المحارم من أقازيكم » ويحتمل ما عدا المحر مات » 
وهو الأظهر 9" . 

قوله تعالى : ( وأن ثرا بأموالكم ) . 

خطاب للأزواج كلهم » فكأنه قال : تبتغون واكم فمقتضاه 
ابتغاء كل واحد بمال نفسه . 


وظن بعض المهال أن المراد بذلك » أن كل واحد منهم يصدقها ما 
ى أموالا” » وظاهره يقتضي أكثر من العشرة » وحكاية هذا الكلام 
كافية ِي الرد على قائله » كيف وقد قال تعالى : 


(وإن طلقسموهن” من قبل أن و وقد فَرَظم هن 
فر يضة فنصف ما فَرَضُم )'" ؟ وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض 
قليلا ”كان أو كثيراً . 

قوله تعالى : ( أن" تسبمسغو | بأموالكم ) . 1 
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ممنع كون عتق الأمة صداقاً لما » خخلاذاً لأحمد » لدلالة الآية على : 


. ا‎ © 1١ انظر لباب اللتأويل في معاني التنريل ©) ج‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة © آية *7و؟؟‎ 


سورة لتنا 4ع 


كوك المي :مالا © بؤلسن فى العتق تسليم مال » وإنما فيه إسقاط الملك من 
غير أن استحقت به تسايم مال اليها » فإن الذي كان بملكه المولى من عبده » 
لم ينتقل اليها » وإنما يسقط . 

فإذاً » لم يسلم الزوج اليها شيئاً » ولم تست ستححق عليه شيئاً » وإنما أتلف 
به ملكه فلم يكن مهراً » وهذا بين . 

وقد جوز الشافعي رضي الله عنه جعل منفعة الحر صداقاً » ولا لاف 
في منفعة العبيد 4واعا جعل صداقا , لأنها تستحق عليه تلك المنفعة وهي 
مال » ووردت فيه أخبار وهي نصوص » والشروع فيها خروج عن معاني 
القرآن » والذي ورد في الخبر أن رسول الله ييل أعتق صفية » وجعل 
عتقها صداقاًءلا يعارض استدلالنا بالقرآن, لإءكان أنه كان مخصوصاً له 
فإن نكاحه جاز بلا مهر » فليس يعارض ذلك استدلالنا بلفظ هو. نص ني 
حق الأمة. وقال أيضا : 

(وآ1 18 النساء عد قائين” ل فإن” طبن لَكم 

2 نفساً فكاوه” هتاه اك 

وذلك يدل على أن العتق لا يكون صداقاً من وجوه : 

منها أنه قال تعالى : ( وآنُوا النساء صداقاتبن” محل ) » وذلك 
أمر يقتضي الإيجاب ء وإعطاء العتق لا يصح ٠.‏ 7007 

والثاني قوله : ( فإن” طبان” لكم عن شيع منه ل 
هتني مريثاً ) » وذلك حال في العتق » ومتصور في المنفعة . 1 


قوله تعالى : ( أمخصنين غير مُسافحين 1 )”" يحتمل وجهين : 


500 
ي 


57 


3غ( سورة النساء » آبة ؟5. 
(؟) محصتين ؛ متزوجين © وقيل متعففين ٠‏ 
غير مسافحين ١‏ غير زائين » والسفاح': الفجور » وأصلة من السفح أي الصب ٠‏ 


٠ة‏ سدورة النساء 


أحدهما : الإحصان بعقد التكاح » فتقدير الكلام :. اطليوا منافع 
البضع بأموالكم على وجه النكاح » لا على وجه السفاح » فيكون للاية 
على هذا الوجه عموم . 1 
57 ويحتمل أن يقال : خصاين أي الاحصان صفة لذن » ومعنا تر وجوهن 
على شرط الإحصان فيهن . ش 
: وقد قال الشافعى رضى الله عنه :. الإحصان ممجمل يبردد بين معالي 
جمة » فيفتقر إل البيان ٍ ' ظ 
واأوجه الأول أو لأنه منى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق 
مقتضاها فهو أولى » ولأن .مقتضى الوجه الثاني أن. المسافحات لا يحل 
التروج بن 3 وذلك خلاف الاجماع ' 
ويدل عليه أيضاً » أن الله تعالى ذكر نظيره في الإخصان في حق: الإماء 
فقال : ١‏ 
(وآ توهن” أجورّهن” با مروف أممُصمنات غير أمسافحات ولا 
ممتّخذات أخدان الى ش 
م قال : (فإذا أحلصن” 1 » معناه فإذا تزوجن ٠‏ 
وقال : (فاتوهنة أجورهمسن بال معذروف أعخصنات ). 


فتقدير الكلام على هذا : (وأحلة لك م ما وراءا 0 أن تبتغوا 
بأموالكم ) غير زنا » وهذا كلام ظاهر المي » ومقتضاه : اكاك انه 
الربا عل ويح لفك انراق [خباوطن كر تيده ' 1 


والإخصان في الأصل هو" المنع » فقد يطلق على العقد » لأن ساح 


للق سورة النسمام 4 آنة ه17 . 00 


سورة النساء 51١‏ 


عدم نفسه من الحرام 34 ويطلق على الإسلام 0 

قال الله تعالى : ( فإذا أحخّصن” ) » روي في بعض الأخباز :. إذا 
أسلمن » وإن كان له معنى آآخر ذكرناه . 

وقال تعالى : 5والخصات من النساء ) : ذوات الأزواج + 
وسميث محصنة لآن النكاح حصنها من السفاح : 


و ا ا 00 
وي الخبر : من تزوج فقد حصن ثلي دينه 8 


وتقول المشهاء ا الإحصان معتبر 2 الرجم . 

ويقولون : هو معتبر 5 حد القاذف ع وتختلف معانيهما والأحكام 

وسمي الزنا سفاحا لأنه سفح الماء وهو صبه ١‏ يقال : سفئح دمهء 
وسفح الحبل أسفله » لأنه موضع مصب الماء » وسافح الرجل إذا زنى » 
لأنه صب ماءهة من غير أن يالحقه حكم مائه 5 ثبوت السب » ووجوب 
العدة وسائر أحكام النكاح . 

وشض الران مسافحاً » لأنه ليس يتعاق به حكم ثابت مستمر » وهو 
ثيه أو غدة أوتعهق » ويفهم من ذلك أن لا نسب ولا فراش ؛ ولأجل 
الزنا » واقتضى ذلك أيضآ أن لا يغبت في حقها النسب » لأا مسافحة » 
كنا أنه مسافح » ولككن انفصال الولد منها محسوس »ء فلا يمكن تضييع 
حق الولد مع أن فيه خلافاً لبعض أهل العلم » أخذاً بلفظ المسافحة'» 


. » وفي ممناه « من تزوج فقد احرز نصف دينه © فليتق الله في النصف إلباقي‎ )١( 
. وقد رواه الحاكم وصححه بنحوه‎ 


45 سورة النساء 


وتحقيق الفرق بين جانبه وجانبها في النسب » -ذكرناه على الاستقصاء في 
مجموعاتنا في الملاف . 


© سم هم 


قوله تعالى : ( فما ١‏ متعم به متهن" فَآتوهن” أجورهن” 
فريضة” .0 

دك الت تعالى ذلك بعد قوله تعالى : واه 0 بأموالكم ) » 
وذلك يقتضي بيان حكم الدخول ني النكاح المذكور أولا” . وأنه لا يجوز 
حط شيء » وحبس قدر ما من المهر » بأي سبب طارى . 


أله سا هء. ه 


ولو لم يقدر ذلك » لم يفهم ل قوله تعالى : ( فما استمتعام 
به متهن" ) معنى يؤاجه ماء فإن الله تعالى أمر بإبتغاء البضع بالأموال 
قبل الاستمتاع » فذكر الاستمتاع ينبغي أن يكون سبباً لأمر ما » وليس 
هو إلا تقدير الصداق المذّ كور 0 » حى لا يتوهم سقوط شيء منه 
لعارض . ٠‏ 

وظن ظانون أن هذه الآية وردت ني نكاح المتعة© » وأن للهر فيه 

يتعلق بالدخول لا بنفس العفد ولا ميراث فيه . 

ونقل عن ابن. عباس أنه تأول 7 ضما تتم به منهسن” ( 
ل أجل مسمى ( فَآتوهن أجورهن. 0004 ش : ٠‏ 

وروي عنه انه رجع عن ذلك لأخبار كثيرة وردت في النهي عن 
متعة النساء » ها 6 الأهلية » ومن رواة الحديث على . 


م هي مه 


النسسناء” ٠‏ وشا ب ل أ لا تكاج إلا 4 طلقا» وإلا له عدة وإ 
فيه ميراث » والله تعالى يقول 


. انظر مبحاسسن. التأوول‎ )١( 


سورة النساء ش 14٠‏ 


55 نح 0 معد ال وروت اس 5 1# 
ووالقين مم الفروجهسم حافظون إلا على أزواجهم أو اها 
06 نت أيلمانهم ا" 


و س هس وهم 


والذي ذكره هؤلاء ي. معبى قوله تعالى : ( فنما استمتعم به 
متهن ) الآية » لا يحتمل ما ذكره هذا القائل الذي حمله على نكاح 
المتعة 7" » فإن الأجر بمعى المهر » قال تعالى : 

(ولا 0 عالتيكسم أن” كحو من" إذا اتيتموهن 


9 


فلما ذ كر التكاح علم أنه إراد به الصداق . 


وقال عا (و1توهن جور بالمعدروف أمخصنات غير 
أمشافتدات 4 : 
7 على أن ممصنات ومحصاين عبى به الترويسج » لآن محصنات ذكر 
59 0 ل 3 م ىل ماه لت سم ل2 كن 
ع » لقوله تعالى : ) الكسد ومن بإذن أهامهسن وا توهسن 
8 07 ن بالمعاروف مخُصنات غير مسافحات ). 


0000 


)١(‏ سووة المؤمئون »© آية م28. 

(؟) ويلخص صاحب روائع البيان آراء الفقهاء في جكم نكاح المتمة فيقول : 

« المتعة : هي أن بستأحر الرجل المرأة الى أجل معين بقدر معلوم » وقد كان الرجل 
بكم ار الوه ادا شين ار شهرين ال وها أه يوبن ‏ رقيكا باد كد مره 5 
فحرمت الشريعة الاسلامية ذلنك »© ولم تبح الا النكاح الدائم .الذي يقصد نه الدوام 
والاستمران » وكل نكاح الى أجل فهو باطل لانه لا. يحقق الهدف من الزواج . 

وقد أجمع الملماء ونقهاء الأمصار قاطبة على حرمة ( نكاح المتعة ) 4 فلم يخالف فيه 
الا الروافض والشيعة وقولهم مردود ؛ لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب واللنة » 
ويخالف اجماع علماء المسلمين والائمة المجتهدين . 

وقد كانت المتمة في صدر الاسلام جائزة ثم نسخت واستقر على ذلك النهي والتحريم. 

(9) سورة الممتحلة © آكية ١ . 1٠١‏ : 


515 سورة النساء 


ذاعم 6 


قؤله تعالى : ( ولا جناح عتل يكم فيما تراضياتثم به من“ تعلد 
الفتريضة ) . ٍ 
معناة جواز الإبراء عن بعض الصداق أو هية بعضه )2 وتقديسر 
الكلام : 
ظ أن تبتغوا بأموالكم محصنين - أي مثز و جين بهن © فإذا استمتعم 
يبن فاتؤهن اجورهن » ولا تنقصوا شيئاً : وإن جرى فراق أو سيب » 
إلا أن تكون قد حطت شيئاً من الصداق » فالحق لا » والمحطوط لا يخب 
توفيره عليها إذا استمتع . 
: واستدل قوم بذلك على جواز الزيادة » وذلك غلط » فإن الآية ما 
٠‏ و 2 هه لد “را اه 
وردت يي موضع الزيادة » فإنه لما قال تعالى : ( فآ توهن أجورهن 
فَريضّة” ) » اقتضى جواز إعطاء ما فرض لا أولا”ء فقوله : (وَلا 
جناح عليكم ) #رتجع إلى الر خصة قي ترك الإيتاء » لعل الأمر بالإيتاء 
في غير موضع الرخصة » وهذا بين لا شلك فيه . 
فإن قيل : فقد قال تعالى : ( فيما تدَراضَّيئْسم ) » والإبراء لا يتوقف 
على تراضيهما 3 4 1 
الحواب : أن الإبراء وإن كان على المذهب الصحيح » لا يتوقف 
على تراضيهما » فالهبة موقوفة على ذلك » والإبراء في أحد الوجهين 
لأصحابنا وإن لم يقف» فالمعلوم العرف أن ذلك يجري بتراضيهما ء 
والمقصود بقوله : ( فآ توهن” أجورهن”) » طيبة قلبهاء وأن لا ينقص 
من أجرها شيئاً » والإبراء يصدر منها . 
وقال : ( فآتوهّن أجورَهّن” ) » إلا إذا طابت نفسهاء وقد صرح 
بذلك في موضع آآخر فقال : (وآ دوا النّساء صدأقامن” _نمملة” فإن 


سورة النشاء كك 


لكي عن يي 00 نفسا فكلومة هنيئاً مريئاً ). ٠.‏ 


فهذا المشكل من هذه الآبة » يعرف من البين المحكم ني الآيسة 
الأخرى . ش 


- 


ويدل عليه أن الله تعالى يقول 
© سيور زد ك3 ره عرديشه كك ىاه امسر قه لة تت 
(وإن طلتجتوضن من قسبسل أن نمسوهسن وقد فر ضم شن 


كه 0 0-0 7 م 6م 
فريضة قنصف ما فر ضم م 


فجعل عند الطلاق شطر المفروض ٠»‏ وإذا تبين ذلك » فهذا الذي زيد» 
إن كان صداقاً كان مفروض]آ ء فإذا طلقها وقد فرض ا ء فيجب أن 
يشطر ذلك » فإن الله حكم بتشطير نصف المفروض . ش ش 
المحلصنات ) الآية (76) : 

اعلم أن التعرض لإحدى الصفتين المتضادتين » والنزول عن كلام 
مطلق » يدل قطعاً على أن التقيد المذكور مقصودء لتعلق الحكم عليه ؛ 
وأنه لا يحوز إلغاؤه » نعم قد حوز أن يذكر أخد المالين + والمسكوت 
غنه أولى بالحك, المذكور من المنطوق به ؛ فيتعرض لإحدى الحالتين 5 
على ما هو أول بالحكم من المذكور ء ولو أطلق الحكم الك امد 
المذكور : نيانه أنه تعن » قال : 


ولا تقتلا أؤلادة ب حشية إملاق 7 إلى ل إن ادي 


)١(‏ صورة البقرة ©» آية 97؟ا” 
(؟) سورة الامراء ©» آية إلا ٠»‏ 


والقتل محرم عند زوال هذه المحالة لأنه لو قال : « ولا تقتاوا أولادكم» 
مطلقاً » أو قال : « ولا تقتلوا أولاد كم حال غناكم »لأمكن أن يتوهم 
جواز ذلك حالة الشقاق والإملاق » لكلا يشقى الور لو ف فقال : 

و زر وو 


(ولا تقتشاو هن شي إملاق ( لعذر الإملاق 3 ( تن درزقهسم 
وإينا كك 4 2 » فهذا رسوى التنبيه . 


ومقله قؤله تال زلا عاونا أختسانا ممقاعفة )230 ء فحرم الرباء 
وإن كان له فيه 1 الكثير . فإذا لم يجوز لغرض عظم ٠‏ فتحر بمه لما 
دونه أو . 
.وقال ررك 0 ميم الله يا ع لا :برهانة لهك به )9ع 
ليس أنه يتصور أن يقوم عليه برهان » ولكن المشركين قالوا لا نترك ديننا 
ودين آبائنا » قدم التقليد واتباع السلف وترك البرهان والإعراض عن 
الدليل . ١‏ 
ففي أمثال ذلك يجوز تخصيص إحدى الحالتين » تنبيهاً على ما هو 
الأولى بالحكم المذ كور من الحالة الأخرى . ش 
أما هاهنا فإنما تعرض لخالة الضرورة في جواز النكاح ٠‏ فلا يقال 
حال عدم الماجة أولى يجواز نكاح الأمة» والآمة ني هذا المعبى أوفى من 
الحرة ؛. فإذا تبين. ذلك » فذ كر حالة الحاجة تنبيه على جعل الماجة علة 
الإباحة : » فإذا لم 1 الماجة نرم » فإن الذي يفهم من ثبوت الماجة » 
ولاو اطي © بعل ا » وهذا ٠قطوع‏ به. 


خا ذكرنا هذه الأمئلة » وأجبنا عليه لأن الرازي” لم ير هذه 


. [١94 صورة آل عمرآان © كآية .17 . (؟) سورة الؤعثون 2 آية‎ )١( 
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ©» صاحب كتاب « أحكام القرآن » الذي‎ )9( 
ْ ٠ نشر في خمسة أجزاء بدا المصحف لصاحبها عبد الرحمن محمد‎ 


سوارة النساء /51 


الآية دلالة على ضد المذكور عند عدم الحاجة » ورأى أن ذكر الحاجة 
ف إباحة النكاح ؛ تنزل منزلة ذكر الإعلاق والحاجة في تحريم القتل » 
ولم جعل هما لي » وقد غلط0) من وجوين : 


أحدهما 89) : أن كل ما استشهد 41 له مفهوم وفحوى 4 ولكنه من 
قبيل مفمهووم المء افقة والتنبيه بالمذ كور على مذاه قُ غير المذ كور ؛ والقسم 
الآخر مفئيوم المخالفة » وهو التنبيه بالمذكور «لى خلافه الذي لم يذكر » 
وهذان قسيان يعر فاك أحال امطاب 43 ومواضع الكلام 43 ومواقع العلل 
والمعاني . 

والرازي ظن أن الأدلة في القسمين على ٠١‏ عدا المذكور » فأبان من 
نفسه جهله بنوعي المفهوم وقال : وبينا ذلك في أصو ل الفقه » فظلم نفسه 
بالتصدي لاتصنيف قُُ الأصول 4 قبل معرفة هذه الأمون الحلية 4 53 ظلم 
نفسه بالتصنيف في معاني القرآن وأحكامه » قبل إحكام معانيه . 

فإذا ثبت ذلك ٠‏ فيبقى هاهنا نظر » وهو أنه إن قال قائل : قد وردت 


الفافل غامنة اق الما فا قر له اتعالى.< زهان كمي ها عات لكان 
ب حَ و ( فأدححو : م مان 


5-5 


- 


النّساء ) إلى قوله ( أو ما مدكتت أيماتكم ) » وادعى هذا المحتج به 
أن معناه : أو نكاح ما ملكت أيمانكم » وهذا غلط » فإن معناه : ( فإن” 


2 هم 


. ١٠١ك انظر أحكام القرآن للرازي الحصاص »2 ج «# » ص‎ )١( 
٠ (؟) أي أبو بكر اللكرازي الحصاص‎ 
(؟) وهذا الاستدلال هو من أدلة الكيا الهراسي صاحب هذا المصدف في الرد على‎ 
٠ لالرازي الحصاص‎ 
5 أي فنبكاح واحدة‎ )1( ٌ 


| أحكام القرآن ج 7 م 77 


م51 صسورة النساء 


أعانكم » فإن العدل في العدد فيه غير واجب أصلا” » بل يبقى هم التعلق 
بالعموم : 


وتعلق | نما بقوله : (والمْحْصنات مدن المؤمنات»ء والكامات 


5-5 


مسن الّذين أوتوا الكستاب م: 0 وقوله:(و أتكحو | الأيامنى 


ل 
متك 0 00 


من القول » فإن ما احتجوا لك م* ن العمومات سيق الحرائر 4 ودل عليه 


مياق الآيات فووا ثوا التساء عد ا 1 , 


وقوله : ( والمُحصنات من النّساء ) » عنى به الحرائر » فإنه تعالى 
قال بعده بكلمات و تخالل فاصل : 


ساس اه 


(وسن كم يسبع مك م طولا 0 أن" تكح المُحصنات 
المؤمنات فمما م1 0 أعاتكث مدن فسياتئك م المؤم نات ا" 

فدل أن المراد بالمحص:ة في الآية الحرة » فإن الإحصان يطلق به 
الإسلام » ولا يحتمل هاهنا مع قوله : ( والمُحْصنات مين المؤمنات )» 
مع قوله : ( والمُحصّنات من اللّدين” أوتوا الككتاب مين”' قبلك 0 


ْ فذكروا أن المراد به الترويج 4 ولا تمل هاهناء فإن المخصنات دن 


٠286م سورة المائدة » آبة‎ )١( 

(؟) سورة النور » كية 155 ٠‏ 

(؟) سورة النسساء » آبة 5 . 

(؛) الطول : الغني والقدرة » وقد بأتي بمعنى الفضل ٠‏ انظر أحكام القركن للجصاص » 
ج87 ع ص كءلاء 

(ه) سورة النساء » آبة ووا, 


فزووةة الاسالئ:. « .4 


النساء يعني المتروجات ني أقسام المحرمات » فإذا بطل ذلك » فلا يحتمل 
إلا معبى المرة 5 


وقد أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالمحصنات هاهنا الحرائر » 

ودل السياق عليه في ذكر نكاح الآمة(© » نعم قال تعالى : 
سس اها اس هو اس وس . سم ب#ماعثه ااه لغيه وق اين امد 
, 2 ومسن كم سقط مندكم طولا آل مكاح الملحخصنات 

المؤّمنّات ) ولم يقل : «واللواتي أوتين الكتاب من قبلكم ١‏ » فوقع 
الشرط في المؤمنات دون الكتابيات » فلا جرم » قال قائلون »عن 
أصحابنا : او قدر على نكاح الكتانية دون نكاح المسلمة » فجائز له 
نكاح الآمة . 

ويلزم عليه على مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز إدخال الآمة 
على الحرة الكتابية . 

وفيه خلل من وجه آ خر »: وهو استواء نكاح الكتابية والمسلمة في 
الأحكام كلها » وإذا كانت القدرة على نكاح المسلمة مانعة نكاح الآمة » 
فإذا لم متنع نكاح الآمة بالقدرة على نكاح الحرة الكتابية » فالقدرة على 
نكاح المسلمة كذللك » فإن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء . 


وفيه أيضاً بطلان فهم معنى ارقاق الولد » وأن ذلك مانع ”") أن 
هذا موجود ثي نكاح الحرة الكتابية » فهذا تمام هذا النوع . 

والأصح أنه لا فرق بينهما » وأن القدرة على مثل الشيء كالقدرة 
على الشى ء 3 


الوجه الآخر في اللمواب : أن هذه العمومات ها قصد بها تفصيل 


٠. انظر تفسير القاسمي‎ )١( 
٠ (؟) انظر غرائب القرآن للنيسابوري‎ 


رة سورة النساء 


مرائط النكاح » من الشهادة والولاية » واللحاو عن العدة » وإنما قصد 
بها الندب إلى أصل النككاح » فأما الشرائط فلا ذكر لها » والذي يطلق 
القول العام » لا مخطر له الشرط في نكاح الآمة . 

فأما إذا قال : ( ومن" لم بستطع ع متتكام ) الآية . مع قوله : 
(3 كك لمن" م العددت" بك م( 4 فلا دك وأن يكون قاصدا 
إبانة شرط 3 ولم يقصد به نزولا” عن كلام عام » وإباثة وجه خاص »© 
كان قوله هجراً ركيكاً » فقصد التفرقة بين الحالتين ضروري في هذا 
الكلام 2 والتععردض للشرائط لا يظور 5 العمومات الى ذكروها : 

فليفهم الفاهم هذاء فإنه مقطوع به »ولا مبتدي إليه إلا الموفمون 
المتعمقون ُ العلم ٠.‏ 1 

وما يعار عون ةما قلناة + أله يعاق قال > وو أي" 1 
خيار فق مدير اكتاع27 بووقااوا :: 

وذلك يحوز نكاح الآمة امع القدرة على مهر المشركة ٠‏ والقادر عإ 
مؤر ابل مركة 4 قادر على مثله ق في حق المسلمة » وهذا ركياك جد :. 

فإن المراد به : أنهم كانوا لا يعافون عن نكاح المشركات » ويعافون 
من نكاح الإماء خيفة إرقاق الولد » فأبان الله تعالى أن الآمة مع إفتضاء 
نكاحها إلى رق الولد » خير من المشركة البي لا يجوز نكاحهسا قط »ع 
والآمة بجوز نكاحها قُ بعضص الأحوال 2 1 عمام الرد على مؤلاء قف قُ 
محاولة المعار ضة . 

وحكى القاضي إسماعيل بن إسحاق 1 عن السلف مذاهبهم في 
هذه الآة وفق مذهينا 00 2 قال 


. سورة البقمرة © آية [؟5‎ )١( 
. (؟) قال القرطبي : وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وان خناف الا يعدل‎ 


وحككي عن ألي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا : لا بأس أن يتزوج الحر 
المسلم الأمة 4 مع وحود الطول إلى درة 4 دن غير حشية. العنت 4 9 
قال : 

هذا قول نجاوز فساده فساد ما يمحتمل التأويل » لأنه لا محظور في 
كتاب الله تعالى إلا على الحهوة البي أبيحت » ثم وجنّه على نفسه سؤالا” 
فقال : 


يكن أن يقول ذلاك على الاختيار لا على التعحر يم : 


فأجاب أنه قد بين موضع الاختيار لحم من موضع الحظر يبقوله 
تعالى - ون و 0 م ( 4 فكان هذا مو ضع الاختيار 4 
ولو كان الأول على الاختيار لهم لم يحتاجوا إلى اخقيار ثان » فحيث 
جاز » وهو عنك خورف العنت ذكار مو ضع الاختياز فعئك عدم 
اللموف »؛ يستحيل أن يبقى الأمر على ذلك الاختيار . 

والذي ذكره كلام صحيرح . 

وحكى الرازي هذا من كلامه أول كلامه » ني أنه لا يحتمل التأويل 
ثم قال : 

وقد اختاف السلف فيه ولو كان فيه نص ما اختلفوا » نقل عن على 
مثل ذللك » و لم يثبت ذلك الذي صح . 


ونقل إسماعيل 27 القاضي عن على أنه قال : 


)١(‏ هو أبو اسحق اسماعيل بن اسحق بن اسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي 
الازدي 4 مو لى آل حجرزرير بن حازم أصله من البصرة 4 وبها نا وأستوطن بغداد ٠‏ راجعكتاب ‏ 
الديباج المذهب لابن فرحون . ْ ١‏ 7 ل 


فك سورة النساء 


لا ينبغي للدر أن يتزوج الآمة وهو نحل طولا ينكح ده الحرة » فإن 
فعل فرق بينهما وعزر" . 

وعن ابن عباس أنه قال : 

من ملأت ثلثماثة درهم وجب عليه الهج وحرم عليه نكاح الآمة : 

ثم الاحتجاج بالنص على وجهين : 

مله مأ دسةوي 5 درك معنأه |الخاص والعام 4 ويعلم ذلاك بأوائل 
الأفهام » فهذا لا يحتلف فيه » وما لا يعلم إلا بالارتياء والبحث » فهذا 
يجوز أن يختلف فيه » وما نحن فيه من هذا القبيل » فإذا ثبت ذلك . 

ثم حكي عن داود الأصبهاني في حق إسماعيل شيئاً » وذكر ما 
يدل على مبجينهما وسوء اعتقاده فيهما » وليس ذلك ببعيد منه » فإنه 
كان مكفرهما » لمخالفتهما له في الاعتزال ومذهب أهل البدعة والقدر » 
وقد شحن كتابه المصذف في أحكام القرآ ن بالردعلى أهل السنة» وتسميتهم 
مرجئة ومجبرة » ويتجمل بالاعتزال ويتظاهر به » عليه وعليهم ما 

وذكر وجهاً آخر فقال : إن خخوف العنت وعدم الطول ليسا 
بضرورة » لأآن الضرورة ما يخاف 1 فساد النفس أو فساد عضو » 
الكتابية + عند الشافعي رضي الله عنه » 8 تكاح البرك بالاتفاق » فإذا 


ثبت ذلاك : استوى وجود هذا العذر وعدمه ٠.‏ 


وهذا يدل على جهله بأو ضاع الأصول وقواعد الأحكام » فإن الذي 


)ع( انظر تخبسير القرطبي 0 جم ص 1١78‏ 3 


جوز لمكان الحاجة » ينقسم أقساماً ويترتب على أببحاث مختافة . 

فمنها ما عير فيه غاية |الحاجة ٠.‏ 

ومنها ما يعدير فيه دون ذلك ع كالتيمحم عل عدم الماء 5 

ومنها ما يعكير فيه مظنة الماجة لا صورما ٠.‏ 

ومنها ما بعمير فيه ضرر ظاهر 4 وإث آم -2-5 إلى هلاك فس أو 
فساد عضو ء كالقيام في الصلاة » والصيام 2 المرض » والجمع بين 
الصلاتين » فيجوز أن يجعل خوف العنت داخلا في أقسام الحاجات » 
وإن كان الأمر بي الكتابية الأمة والمجوسية أعظم من ذلك » فلا بحل 


هذا 


ثم مراتب تلك الحاجات تلفة تعلم بالأدلة الشرعية » فليس فيما 
ذكره ما رفع التعلق بالعموم من هذه الآية 7 

وحكى عن أني يوسف القاضي أنه قال : 

و بل الآية : : (ومن” للم مستطصع فتكي لت 6 © لعسدم 
الحرة في ماكه » وقال : وجود الطول هو 0 

فازمه على هذا ع أن دن ليس عندهة حرة 4 فهو غير مستطيع للطول 
إليها » فالطول عنده هو وطء المرة . 


© اس © © هعم 


وهذا التأويل في غاية الضعف فإنه لما قال : (ومسن ل-م يمستطع )2 
فيتتضي أن يكون غير مستطيع أمراً » والذي لا حرة تحته » قادر على 
نكاح الحرة ووطئها إذا نكح . 

فإن قال : هو عاجز ني الحال قبل النكاح » فلا يخفى أن ني مثل 
ذلك لا يقال هو غير مسنتطيع لاوطء ء وإثما الطول الفضل والغى » قال 
الله تعالي : 


00 20000 


)0 أمدأ خخ ذا نك أٌ اق الول يم ( 

وعلى أن الذي الحرة عنده لا ينكح الأمة؟ , 

وإن كان عاجزاً عن وطئها كالغائية والصغيرة واارتقاء 3 م حاصل 
ذا التأو يل بوجه » فكيف يتوهم ذلك وقد قال تعالى : ( ذلك لمن" 

والقادر على نكاح. الخرة 4 كيف حذى العنت إذا عشقها وصار 
مفتتناً بها ؟ فيقال في اللهواب عنه : 

فإن عندك لا يعتبر اللموف من هذا الوجه » فلا وجه لاعتياره . 

نعم هاهنا دقيقة » وهي : أن الحرة إذا تمانت في تكاج امسر 
عندنا » فلا نل له الأمة » سواء ماف العنت أو كنا وسواء قدن 
على المرة أم ا م يقدر » كغريتها أو رتقها » فليس نارم نكاح الأمة 
هاهنا أوجود 7 3 3 لأمن العنت » بل لعين نك اج الحرة . 

وكان الشافعي رضي الله عنه يقول : الظاهر من وجود النكاح 
الطول والأمن. 4 فل" د بنكاح نادر لا يفضى إلى ذلك 4 بل حسم 
الياب : 

نعم الغيبة عن ماله جعلت عدما شرع في أصل آخخر + وهو جواز 
أخذ الصدقة » فيلقى ذلك من ذلك الأصل » فلم يمكن اعتبار غيبة المال 
بالثادر الذي لا ينظر إليه اه 1 اه ااه ١‏ 


وهاهنا مذهب لاللك' وهو أنه يقول : إذا كاك الدرة معيه وهواغير 


١ سؤارة التوية" #*كية: ا‎ )1١( 
انع سبي الطيري 6ج 6ف عن اج 1ه‎ 


3 
7 


سورة: النسرء هه 


واضحق للظو ع" شق أخرى » ويشى لعشقه أن يزني بالآمة » فله التزروج 
بالآمة والحرة قِ حيازته 86 


فقيل هم : فإذا قلم مع وجود الهرة. يتزوج بالأمة » فقدرته على 
طول أخرى .لا يزيد على هذه الحرة » فوجود هذه الخرة .إذا لم ملع ل ء 
فالقدرة على مثلها في الابتداء لم يمنع » وكيف ينتظم ذلك وأبو حنيفة لما 
قال : وجود الخرة نع والقدرة < منع ع كان ذلاك أمثل + من قول. مالك 
قُ هذا . 


ل حكى ابن وهب عن مالك » أنه لا بأس أن يتزوج اأرجل الأمة 
على الحرة » والحرة على الآمة » والحرة بالخيار'" . 


وقال ابن 5 قي الآمة تنكح على الحرة 2 أرق أن فرق لين 0 
ثم رجع فقال : . 


تير الهرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت . 

فوجه إسماعيل المالكي ى على نفسه هذا السؤال » وأراد أن يفصل بين 
حرة موبجودة معه » وبين القدرة على حرة » فإن الوجلود لا 0 2 
والقدرة تمنع فقال : 

إن الذي عنده حرة قد تزوجها » فليس له بعد الامتحان أنه ييخاف 
العنف » وإن عشق الحارية لا يتدفع بتكاح المرة » والذي يريد أن 
يتزوج وهو يجد الطول فهو شاك » فلعله إذا تزوج حرة زال خوف 
العنت وأنس بها ». فنحن اعتبر نا عدم الطول عند .نوف العنت ».فما 7 
يمع الأمن » فهو شاك لا يدري أماف 0 لا ء فإذا وقع وهومتيقن أله 
قد خياف ؛ فهر الموضع الذي قل أبيح ؟ 


0 انظر تفسير القاسمي © ج هم ؛ ص 1156 م‎ )١( 
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وهذا في غاية الركاكة » وحاصله أن القدرة مانعة لاتكاح الذي 
اعتبرت مانعة لأجله » وإن نكح حرة وهو قادر فلا ينكح » وإن نكح 
حرة ورج عن كونه قادراً فله نكاح الأمة » وجعل القدرة مانعة » من 
غير أن يكون المنع لأجل المقدور عليه وهو النكاح » وهذا في غاية 
اليعد ٠.‏ ش 

قوله تعالى : ( مسن" فتتياتكم 2" المُؤمنات" ) , 

يدل على اعتبار الإيمان على الوجه الذي تقدم ذكره في أول الآية » 
وكيفية الاستدلال مم 


ومن المالات .العظيمة قول الرازي : إن قوله تعالى : (والمخصتات 
من الذرين و توا الكتاب من" قتبنلكتم) » يتناول الإماء والكتابيات» 
و أنه تعالى ذكر ذلك" 5 قال : (ومن” م لسسع متكم طّ 3 يد 


أن ينك ح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أبسماتكلم من فستسيا 0-7 
سات 07 : 


فأبان أن إطلاق المحصنة ما تناول الأمة المؤمنة » أفّراها متناولة 
للكافرة ؟ وذلك في غاية الركاكة . 


»© من فتيانكم » أي المملوكات ؛ وهي جمع فتاة » والعبرب تقول للمملوك © فتى‎ « )١( 
: وللسمللوكة فتاة » وفي الحديث الصبحيح‎ 

« لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولبن ليقل فتاي وفتاتي »© ٠‏ 

ولفظ الفتى والغتاة يطلق أيضا على الأحرار في ابتداء الشباب © فأما في المماليك 
فيللق في الشباب وفي: الكبر ٠‏ 

(؟) « المؤمنات » بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالامة الكتابية » قهاده الصفة مشسترطة 
عند مالك وأصحابه © والثافعي وأصحابه © والثوري © والاوزاعي ©» والحسن اليصري ©» 
والرهري »© ومكحول © ومجاهد :« | 

(؟) انظر احكام القرآن للجصاص ٠‏ 


نعم هاهنا شيء » وهو أنه إن قال قائل : قد أبان الله تعالى أقسام 
0 3 1 ع2 2 سعد ع اد ع عر 
اوداك بالرضاع وبالنسب م6 قال 1 (وأ حل لكم م وراء د لكم): 
فأشيه أن يكون ما بعده تعرض لبيان ما يكره من الأنكحة وما لا يكره » 
مع الإجزاء » ليكون كتاب الله تعالى مستوعباً للقسمين » فأبان بعد 
قوله : 
وال" لكم ما وراء ذلكم' أن' تبنتغوا بأمئو الكدم محصنين” 


عمس #8 سه 


عند مسافحين : 
يدر 6 


وقال بعده : 


و 


سا ها اس هاس وهس وساو سد مى ب ماك .اماه - ةسام 

َ (ومن للم يستطع متكم طولا أن يتتكح الملحخصتتات 
المؤمنات ) لإبانة المككروه من النكاح . 

( محصّنات غير متسافحات ولا متخنتات دان ) . 

وقال : (المُحخْصّنات المؤمنات ) . 

واو نكلح غير مؤمنة جوز » لأن القصد بيان المكروه لا بيان المحرم . 

والحواب عنه » أن المقصود بالأول بيان حكم المحرمات الاواتي لا 
حل بحال » وذكر بعده ما يجوز أن يباح في بعض الأحوال » وذكر. 
بعده ما يحرم لفقد شرط بي العقد »لا لتحريم في المحل » فلم يقل المحل 
حرم » ولكنه أبان عن شرط العقد . ْ 

ودل على بطلان هذا التأويل قوله تعالى : 

) وأن" ا 0 لكم ع( 7 


ودل عليه أيضا قوله : 


,4 هووة الشبراء 


إن ه. 


ووالمحخصضات 6 ال 0 وتوا ال اب من قبا ا 4 2 مع 
أن نكاحها مكروه ٠‏ فهذا يدل على بطلان التأويل قطم؟ . 

إذا مهد هذا الأصل » فيبقى بعده النظر في أن الشافعي رضي الله 
عنه يجوز للعبد إفكاح الأمة مع الحرة» وقوله تعالى : (ومسن” 3 ستل 
مك م طولاة ) » عام في اللجميع . 

ؤقّال الشافعى , رض ألله عنه : ال طول للعبد 0317 8 

فقيل له : إذا كانت الحرة نحته فهو مستطيع ؟ 

فقال : النكاح لا يسمى طولا” » فإنما جعلنا نكاح الحرة في حق 
الحرة مانعا لا بحكم الآية 27 » لا سيما ومساق الآية يدل على الاختصاص » 
فإنه تعالى قال : ( فَانكحوهدن” بإذن أَهْلهن” ) ذاعتبر إذن أهلهون 
ولم يتعر ض لإذن المولى 5 حقى المتزروج 4 فدل أن الآية للأحرار 4 

فكأنا نتعاد ى بالعمو م 5 قو له : زو نك لحو | ال ينامى متككم 
و الصّالحين مدن عبناد ركم و إمائكم 007 الآية . إلا فيما استثنى » 


والاستثناء بالشرط .وقع 5 حىقى الححرة 4 فبتقي العيد على الأصل 2 
العموم 4 وهذا واضح فاعلمه أ 


ولما لم يكن اللفظ متناولا” لنكاح الأمة عند إدنعال المرة على الأمة » 
لا جرم قال الشافعي رضي الله عنه : 
إن الله تعالى جوز نكاح الآمة لوف العنت » ولم يكن هذا اللدوف 


. انظر اتثسائمي © ج ه »؛ ص لل‎ )١( 

(6)لأن العبد قد يروجه سيده حرة © ولا يدل ذلك على أنه واجد للطول »© والآية تحطل 
زواج الأمة مقبيدا بعيدم وجود الطول ٠‏ 

(؟) سورة النوي 6 آليية 5 


تسكن عر 5207 ن الابضاع قُ شي ء من أصول الشرع » فكان هذا نخاص؟ 
في هذا الحكم ؛ فلم يكن انا أن نتوسع في الاعتبار » فإذا صار هذا 
المعبى مانعاً ا لكا » فلا مكن أن يجمل على خصوصه » وخروجه 
عن أصول الشرع » قاطعاً دوام التكاح الذي هو أثبت من الابتداء » بل 
يقتصر على ما ورد(" » ولا يتعدى » كما اقتصرنا على الحر ولم نتعده » 
وليس يتبين لنا أن العبد مثل الحر ف هذا المءى الدقيق المتعلق بالتفصيل » 
ويترقى الكلام في هذا التفصيل والتصرف في غوامض هذه المراتب إلى 
أعلى الغايات في الدقة » والمتأمل يعرف به بعد غور الشافعي » ولطف 
نظرية فى ملمقداة الأعبو ل وما ضحد الأكام + يواش نما لو هنا للر قر 
على معاي كلامه , 

قوله تعالى : (فاتكحوهدة بإذد أهملهين” ل : دليل على 


اشتراط الإذن ني نكاحها » والرازي يسلم ذلك”" . 


واحتج بأن جعله شرطاً » وترك لأجله العمومات في نكاح العبد 
والجحر » وما أسرع م نسي سابق قوله : فإن خصيص الإباحة ان 
وشرط لا يدل على نفي ما عداه » ثم قال : ما نعلم أحداً استدل به قبل 
الشافعي » ثم قال : ولو كان هذا دليلا” لكانت الصحابة أولى بالسبق 
إلى الاستدلال به في هذه المسألة ونظائرها من المسائل » مع كيرة ما 
اختلفوا فيه » ثم على قرب العهد بهذا الكلام استدل بمثله » وقد روي 


. أنظر الشانعي‎ )١ 
(؟)أي واليهن لا استقلالا ؛ وذلك لان منافعهن لهم بجول لغيرهم أن كاه‎ 
٠ انظر تفسير القرطبي‎ ٠ الا باذن من هي له‎ 
٠ انظر أحكام القرآن للحصاص »© ج ”ا ؛ ص 6ا|!‎ )7( 
011 انظر احكام القرآن للجصاص © ج ”ا 4 ص‎ )( 
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2 5 0 1 لقف 
إذا تزوج العبد بعير إذن سيدهة فهو عاهر 


فإن اج من جوز لوي مها بإذن سيدهة بقوله تعالى : 
( فاتكحوهن” بإذن أهلهن” ) وأن اللفظ بعمومه يدل عليه » والشافعي 
رضي الله عنه يقول بموجب الآية » فإنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها » 
وليس فيه أن الإذن المجرد كفى عما ليس فيه بإسقاط سائر الشرائط 
عند وجود الإذن9 , 

كر لة تال أ بالمعروف )9 . 

قولة : ( واتتوهسن ورهن بالمعروف ) 

يدل على وجوب المهر ها قُ عدوم الأحوال 4 

وقوله « بالمعروف ١‏ 6 ممع الغاو ي المهر والتقصير 5 

فأضاف الأجور إليهن أوجوبه سبب تكاحهن » وتقديره : 
فانكحوهن بإذن أهلهن 2 وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن » ذإله كلام 
مفيد بنفسه لا حاجة إلى تعليقه على غيره » ذف م الكلام بئفسه . 


وروى عن مالك أن الأمة تستحق المهر » وهذا بعيد » فإنها لو 
كانت قابضة للمهر إلى نفسها » لكانت مستحقة للأجرة إذا أجر ها 
الس 


وربما قال : النكاح حقها » ولذلك لا يجوز تزويجها من مجبوب » 


)١(‏ اخرجه ابن ماجه في سئنه » ج 1١‏ 4 ص .47 رقم 1101 . والحديث رواه 
.ايضا ابو داود والترمذي من. حديث جابر ٠.‏ وقال حسن صحيح . 
(؟)انظر الشافعي > ج ه » ص ل9١ .٠.‏ 
(؟) أجورهن ؛ مهورهن ٠0.‏ وللتفسير انظر تفسيرٍ القاسمي . كذلك تفسير النيسابوري 
ج 6 )ع صن .3م 


نتن الساء 4١‏ 


وإذا زوجت فلها الخيار إذا علمت27 . وربا يقال : لا ينعقد العقّد . 


وليس نكاح الأمة نقل الملك إلى غيره » بل هو إثبات الحق في منافع 
بضعها للزوج على وجه لم يكن » فلذلك لم يجز النكاح بلفظ التمليك عند 
أكثر العلماء ؟؛ وهذا كلام له وبحه . 


إلا أن المهر لا تماكه المرأة9© ٠‏ لأجل أنها لا تملك شيئاً ؛ والعبد 
إذا خالع زوجته فلا بملك البدل عندنا ؛ وإتما ذلك للسيد » لآن للسيد 
حرا :و 5 يانه بضع العبد ؛ ولكنه لما لم علكه العيد » كان السيد أحق ب 


ولعل مالكا يقول أيضآ في الآمة إذا وطئت بالشبهة » أن المهر 
يكون ها » وهذا مببى على أن العبد هل يتصور أن يكون له مللك مستقل 
به 6 0 فرع ذلك الأصل : 


ثم إن إسماعيل بن إسحاق المالكي قال : زعم بعض العراقيين أنه 
إذا زوج أمته من عبده قلا مهر » وهذا خلاف الكتاب والسنة ع وأطنب 


٠. فيه‎ 


وأجاب الرازي عن ذلك : بأنا وجب المهر » ولكته سقط بعد 
الوجوب لملا يكون استياحة البضع بعير بدل ( ثم يسقط 5 الثاني حى 
يستحقه المولى » لأنها لا تملك والمولى هو الذي بملاك”" مالها » ولا يغبت 
المول على عبده ديناً» » وهو مثل قول بعض أصحاب الشافعي رض 


الله عنه في وجوب القصاص على الأب م سقوطه . 


() اذا علمت أنه مجبوب . 

(0) أي الآمة ٠.‏ 
لوه يقول صلوات الله وسلامه عليه : « العبد وما يملكه لمولاه 4 : 
(؟) لاآنه تايع لسيده ولا يصح أن يكون الدائن هو المدين لنفسه ٠‏ 


فية سورة النساء 


والذي ذكره الرازني لا يقطع تشغيب إسماعيل » فإنه ما شنع 


بأمر ال 


جد 3 1 يكو ن الصداق 0 من فرض الله 0 لحرمة البضع 
حى لا يتبذل دون الصداق 9 يغذى النساء معن عير مور . 


والرازي إن.قال له : حب بنئفس العقد فلا يقول : إنه نبجب عندنا 
لغشيان شي 

ولا شلك أن الوظء يعري عن المهر في حق الأمة المزوجة » وفيه 
بشاعة © فإنٍ الغشيان كيف خلا عن وجوب. المهر » وعلى أن إنجاب 
ال في هذا العقد فيه إشكال ‏ » فإن المهر أو وجب لوجب أشخصٍ على 


2 


شخص 4 فمن الذي أوجب له ورعل د ردي 5 

فإن قلت : وجب اللسيد على العبد » فهذا محال أن يشبت له دين على 
عبيدة . ا 0 ش 
وإن قلت : وجب لا على أحد » فمحال . 


وكنا أن 'العقد يقتضي الإيجاب » فالملك يقتضي الإسقاط .» وليس 
له إيجابه ضرورة الإسقاط » كسما يقال : إن إثبات الملاك للابن ضرورة 
العتق » فإن العتق لا إيتصور با.ون الملاك فأما إسقاط المهر فلا يقتضي 
إثباته » بل يمكن. أن يقال : لا يحب المهر أصلا” بوجه من الوجوه » 
فإله لو وجب لوجب للسيد.ء وهذا بس 5 ننفسه ») وهو الصحيح من 
مذهينا . 


وأما استبعاد إسماعيل بن اسحاق » فلا وجه له »-لأن الله تعالى 


أوجب المهر إذا أمكن إيجابه » وقد دل الدليل على أن العبد لا لك 
بالتمليك أصلا » وإذا لم يماك ولا بد من مالك » والسيد اسثحال أن 


سورة النساء إرفرة 


0 


يكون مالكا » فامتنع لذلك » فيكون الكلام عائداً إلى أصل آخر ؛ وهو 
أن العبد هل بملك أم لا ؟ ويخرج عن مقصودنا . 


( زفة 
). 


ق له تعاطا. ٠‏ ا اس د لقي و و اه 
فو تعالى . ( محخصنات عير ساف .ات 

قد مضى بشرحه ٠‏ وبينا أن معناه أن يكون العقّد عليها بنكاح 
صحيح » وأن لا يكئون الوطء على وجه الزنا : الآ الاحصان هو 


النكاح » والسفاح هو الزنا . 


(ولاة ممتخنات أخدان )2 : يعبى لا يكون وطؤها على حسب 
ما كان عليه عادة الحاهاية في الخْاذ الأخدان . 


قال ابن عباس : كان قوم منهم عرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ها بطن وخفى منه . 

واللحدن هو الصديق للمرأة زنا بها سراً » فنهى الله عز وجل عن 
الفواحش ما ظهر منهها ومن بطن » وحرم الوطء إلا على للك نكاح أو 
ملاك فين © يقر نت ملئه بي الي عليه السلام : عن مهر البغي 3 7 
فإنه ورجع إلى أنه أوجب المر لحرمة الوطء وحرهة سبب الوطء ؛ وأما 
البغي فلا مهر ها . 


٠ قال ابن عباس ؛ أي عفائف‎ )١( 
(؟) قال أكثر المفسر بن:المسافحة هي التي تؤاجر نفسها أي رجل أردها وهي المعلنةبالزنا.‎ 
٠ ومتخذة الخدن : هي التي لها صديق معين‎ )9( 
أخرج البخاري عن أبي جديفة رضي الله عنه أن رسول الله عن : « نهى عن‎ )4( 
. » ثمن الكلب © وعن ثمن الدم ©» وكسب البغي‎ 
وأخرج البخاري ومسلم واصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله‎ 
. » مَللهُ : « نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن‎ 


أحكام القران بج ؟ م58 


نارق سورة النساء 


قوله تعالى : (فإذا ا فإِن" أتيئن” بفاحشةٍ فَعلينهين” 


- 


نطف م لين الى حلصنات م مسن العال” اب 6 5 


فقال قوم : 0 فإذا. 9 ( بالضم يدل على التزويج 34 ويفهم منه 
أن الآأمة لا بحب عليها الحد وإن أسلمت حى تتزوج » وهو قول ابن 


عيا سس 3 


ومن قرأ بالفتح حمله على الإسلام » وأن عليها الحد إذا أسلمت » 
وهو قول أكير العلماء في معنى الآية » ولا عبرة بالمعنيين في إيجاب الحدء 
فإن الحد واجب على الأمة الكافرة إذا زنت » ودلت الأخبار عليه » 
وعلى التسوية بين الحرة والآمة في هذا المعنى . ظ 
ْ فإذا ثبت ذلك فإن قال قائل : فما فائدة ذكسر الإحصان بمعنى 
الإسلام والنكاح ولا أثر هما ؟ 


قيل : أما الإسلام » فإما ذكر على أحد المعنيين » لمن كن بحسين 
البغاء مباحاً » واخاذ االحدن مباحاً » وإذا جرى ذلك على اعتقاد الإباحة 
قلا حد . 

وقوله : إذا أسلمن » يعني أن بالإسلام كن يعرفن تحريم ذلك » 
وقبل الإسلام ما كن يعرفن ذلك . 

الوجه الآخر ؛ .إن حمل قوله « أحصن » على النكاح ٠»‏ فإنما ذكر 
النكاح حبى لا يتوهم متوهم أنه يريد عقوبتها بالنكاح ؛ كا أراد ني 
حق الحرة إذا تزوجت ؛ فأبان الله تعالى أنها وإن تزوجت وهي مسلمة » 
فعليها مثل ما كان من قبل ؛ ؛ كم ذكر الله تعالى الإحصان بي حق الإماء 
وقال : 


سورة النساء هع 


جفمليئهن” نطف ما على المُحلصنات من العذآاب ) » ولم 
يرد به الرجم » إذ لا نصف له ؛ فإذا لم يرد الرجم » فلا يمكن أن 
يكون الإحصان في الحرة بدنى النككاح ؛ لأن المرة إذا أحصنت 
بالتكاح فعليها الرجم 4 فيكون المرات مضه هاهنذا 0000 3 فالاحصان 
في حق الأمة بمعبى النكاح ؛ وفي حق الحرة بمى الحرية » فاختلف 
معبى الإحصان باختلاف ماله . 

إذا كيت ذلك فاته تدال ‏ يقول: : (فإذا ا حصن" ) الآية. ذكر 
حكم الأمة والورة 4 وفهمت الأمة يه أن العيسدك والهر مثاهما 5 
معناهما » ضما قال : 


0-2 ساس هةخعى ارس ل 006 م 0 5 ووه 2 
و إن الذيق دَرْمُون المختصتات الغافلاات المؤمنات )29 , 


والأحرار المؤمنون الغافلون كثلهن » لأن المعنى في الكل واحد » 
وهذا من أجلى مراتب الأقيسة . ش 

والشافعي رفبي الله عنه أورد.هذا المثال في باب القياس » عند ذكر 
مراتب الأقيسة . 

ومثله قوله عليه السلام : 
افيف . 


05 ص 3 8 
« من أعتق شر كا له فق عبد عتق عليه الياى ( 


وبالحملة : إذا ظهر مقصود الشرع ني المنكؤت عنه والمنطوق به » 
استوى الكل ني الاعتبار . 


٠ انظر تفسير النيسابوري‎ )١( 
. (؟) سورة النور » آبة #؟‎ 
. الحديث رواه ابن عمر » وأخرجه ابن ماجه في سلله‎ )9( 
٠ انظر ابن ماجه ج ؟ ص 866 ورقم الحديث 1018 ورواه البخاري بنحوه‎ 


! 01 


ألو مورة النساء 


قوله تعالى : (فاتك حو هن" بإذن أهلهين وآتوهن” اجو رهن 


يدل على جواز عطفب الواجب على الندب » لأن التكاح ندب وإبتاء 
المهر واجب 3 


وقال تعالى : ( فاكحُوا ما طَاب كم من الشّسّاء ) , 

ثم قال : ( وآتو اللي صدقائهن” نحلة ) . 

زعت عطت للدت عل راث ابا »قرا سان 7 

([ك" الله يتأمار بالعدال والإحسان )20 > فالعدل واجب 
والإحسان ندب . 1 1 

وقال الشافعي رضي الله عنه في قوله : ( فكداتبدو هم إن' عتلمدم 
فيهسم” درا واقاو هدم )”" الككتابة ندب والإيتاء واجب . 

وقال أبو حنيفة في قوله تعالى : (وأتم وا الحج والعلمّرَة9© للمع)ء 
المج واجب » والعمرة ندب » إلى غيره من الأمثلة . 

قوله تعالى : ( ذلك لمن خشى العنت منكم )0 . 

بينا معناه » وأنه حرم ذللث لثلا يككون إرقاقا للولد . 

وهذا يصلح أن يفهم منه معنى التحريم » فيفهم مثل هذا الحكم في 
مثل هذا المحل » فمقتضاه أن لا يحرم على العبد ولا ينقطع الدوام » وهو 


)١(‏ سورة النحل »© آية .5 م 
(؟) سورة النور »© آبة "الا ٠‏ 

(9) سورة البقرة آية 151 . : 
() انظر تفسير الطبري . واحكام القرآن للجصاص ج ”ا ص 156-168 ٠‏ 


نظر دقيق بينا وجهه من قبل » فإذا أراد أبو حنيفة حمله على معنى 
الاستحباب » كان متحكماً » ونحن متعلقون بالأصل والظاهر . 

قوله تعالى : ( يريد الله ليسبتيين” كنم ) الآلية 35 ) . 

يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته » إما بنص أو بدلالة 
نص » وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى » فإنه لو 
خلت لم يكن مريداً » إلا أن يبين لنا » ومنه قال تعالى : 

(ما قطنا في الكتّاب من شىء )20 . 

و قو له تعالى : زو نهلك يكم 0 الل ل من ١‏ بكم ( 
الآية (5؟) . 


5-5 


معناه في بيان مالكم فيه الصلاح ”ما بينه لذا » وإن اختلفت العبارات 
في أنفسها » إلا أنها مع اختلافها متفقة في باب المصالح . 

قوله تعالى : (لا تأ “كوا أمْواتككم بتينتكثم بالبتاطل إلا 
أن تكون” تجارة "عن 'تتراض متكم )50 

اعلم أن ني الناس من ظن أن غير التجارة من الغبات والصدقات » 
داخل نحت قوله بالباطل » إلا أنه ينسخ بالاجماع » أو بقوله : ( لدينس” 


ل اس سر اه 0 2 وو 5 ري و مهارو ا وي و [فوة 
عليكم جاح أن تأكدوا من بوتكم أو بوت | بائكم) . 


وهذا نقل عن ابن عباس » والحسن . 


(1) سورة الانعام » آية 84 . 

(0) سورة النساء آية 19؟ ., 

(5) هكذا وردت في الاصل »© ولعل املف ذكر من الآبة ها يثبت به صحة الراي » 
راجع الآبة كاملة في سورة النور كية 51 . 


والذي هو الحق » أنه لا يفههم من أكل بالباطل » نجحريم الحبات الي 
يبتغي بها الأغراض الصحيحة » وإنما حرم الله تعالى أكل المال بالباطل » 
والباطل الذي لا يفضي إلى غرض صحيح » ٠‏ مثل أكل كد بالقمار 
واللحعمر والاعرار » قال الله تعالى : 


وم 


وول ا كعدوا امرالك3 م تيلتكم بالباطل ةا ابهنا إل 
الحكام لمأ كد كوا فر 0 أمكوال العاف الاي 0 


فالنهي مقيد بوصف »2 وهو أن تأكله بالباطل . 


وقد تضمن ذلك : أكل أبدال العقود الفاسدة » كأثمان البياعات 
الفاسدة » وكل شىء ما أباحه الله تعالى » فأما الذي أباحه الله تعالى من 
الفقود :قاذ مداخل في 
ثم إن الله تعالى قال : ( إلا" أن' تكدون” تجتارة)0© . فظاهره 
يقتضي إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض » والتجارة اسم واقع على 
عقود المعاوضات 0 د بها طلب الأرباح » قال الله تعالى . 
0 يي 


7 أد بك كم على تجارة تسنجيكم من عد اب أليم ا 


ع 


ى الايمان يخارة على وجه المجاز » تشبيهآ بالتجارات التي يقصد 
ع 0 5 شْ 
ْ قال" تغالى : 000 تجارة ك0 و 4 3 72 سمي بذل 
النفوس لحمهاة الكفان يتعنك جا الأو باح ' » قال الله تعالى : ش 


هم ساس 


(إن” الله اشتدرى من المؤمبين أتفسهام' وأمواتهم ) 8 الآيهء 


. 59 سورة البقرة » آية هما . (؛) سورة فاطر © كية‎ )١( 
سووزة النسسام » كيةؤا مد “1 382020.(ه) سورة التوبة » آية 1131م‎ )0( 
000 1 ٠.01١ سورة الصف »© آية‎ )0( 


مورة النساء أغرة 


ساس © ا م 


وقال تعالى : (ولقد عتلموا _ دراه مالئه قِ الاخرة 
2 


سن خلاق 4 ولبسئس” ما شروا 0 أتفسهم أصو ا 


ا ون ل 


فسمى ذلك بيعاً وشراء على وجه المجاز » تشبيهاً بعقود الأشربة 
والبياعات » الي يحصل بها الأعواض . 

كذلك سمي الإيمان بالك نجارة ا ستحقون به هن جزيل الثواب ٠.‏ 
المجلس » فإن الله تعالى قد أباح كل ما اشتئري بعد وقوع التجارة عن 
تراض » وما يقع من ذلك بإيجاب الحيار » خارج عن ظاهر الآية 
غخصص لما بغير دلالة » ونظير ذلك استدلاهم بقوله تعالى : 

5 ُ 5-5 55 سم عل 2 ه. 

( يا أيهبا لذ بن 1 منعوا أوقوا بالعقاوة © 6ن 

فألز م كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه » وذلك عقد قد عقده كل 
واحد منهما على نفسه » فألزمه الوفاء به » وني إثبات الحيار نفي لازوم 

وقال تعالى إلا أن" 20 تجارة” حاضرة د رودي 


ها مصاوور ساسا ه - عم سس فى 


بتكم ديس عليك بم جساح 6 تكتبوها وأشتهد 5 إذ 1 
م م ررم 
ا 


تسيسا ببعاة 


9 5 عزل عدم الشئو.ود بأل وثيقة ا! رهن » وذلاك مأمؤيق به عاد 
عد اليه يع قبل التفرة ق » لآن قوله تعالى : 


)١(‏ سورة البقرة » كية ١.5‏ . 9) سورة البقرة ©) آية 0م؟ م 
() سورة المائدة » كية ١‏ . 


٠‏ َك : سورة اأزساء 
20 
له 00 
١إد‏ | ل أيسنتم بك 2 إلى أجل 0 فا كتيوه غ/ ٠.‏ 
فأمر بالكتابة عتد عقد المداينة » وأمر بالكتابة بالعدل » وأمر الذي 
قد أثبت الدين عليه بقوله . 


ل ساسم سشاسة اس الم 


لو اي الذي عليه 080 و وحور الله رد 0 ولا سخس 
مسة ينا اننا 


فل ل م يكن عقد المدايئة موجباً للحق عليه قبل الافتراق لما قال : 
0 الل ري عللسيهٍ الع ) . ولما وعظه بالبخس وهو لا شي ء 
عليه لنت وات اليا 1 ممنع ثبوت الدين للبائع ني ذمته » وف إيجاب 
الله تعالى الحق عليه بعقد المداينة ي قوله وان الذي عديله 
الحق) ؛ دليل على نفي امار وإنجاب الثبات . 

ثم قال : (و استمهيدو اشهيدين منار اجتالكم )09 محصيناً 
للمال » وقطعاآ لتوقع المحود » ومبالغة في الاحتياط . 


ه إنسسة رع مامه 


وقال تعالى : لول يوا أن كك تسوه صغيراً أو كسبسيرأ 
إلى جه ذلك أقسط عند الله وأقنوم لاشهادة 2 وآد: 5 


د تَرقَابُوا إلية أن 0 تسجارة 0 : 


كان أقوم للشهادة إذا لم يمكن إقامة الشهادة بشبوت المال . 
ثم قال تعالى : ( إذا نبا نتم ) » وإذا : كلمة تدل على الوقت » 
فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة » فأمر 


٠ سورة البقرة » آبة 5م؟‎ )9( ٠ 185 سورة البقرة » آية‎ )١( 
٠, سورة البقرة » آية امك‎ )1( ٠ (؟) سورة البقرة )» آبة م5‎ 


سورة النيناء 54:١‏ 


برهن مقيوضة 5 افر » يدهت من الاحتياط بالاشهاد 5 ال حضر 2 وي 
إثنات الميار إبطال الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يجب بعد : 

فدلت الآية بما تضمنته من الأمر بالإشهاد على عقد المداينة » والتبايع 
من غير تعوض للافتراق أن لا خيار » إذ كان إثبات الخيار مانعاً معى 
الاشهاد والرهن ٠‏ فهذا كلام الرازي بأحكام القرآ ن حكيناه بلفظه . 

واللمواب عنه : أن الله تعالى وتقدس ع" أمر بالإشهاد والكتابة بناء 
على غالب الال ه فى أن الشهود يطلعءون على الاقيراق والبيع جميعاً » 
وليس للبيع مما بِ- غالبا أو يتمادى زمانه » حبى يجري الإشهاد على 
أحدهما دون الآخخر » فأراد الله تعالى بيان الوثائق على ما جرت به العادة 
من البيع » ويدل على ذلك » أن قبل القبض لا ينبر م العقد في البيع وفي 
الصراف » وإذا تفرق المتبايعان بطل الصرف »ء وإذا هلأك المبيع قبسللى 
القبيض بطل البيع » فتبطل الوثائق جملة » وذلك لم بمنع الإرشاد إلى 
الوثائئق في البياعات والمداينات » وكذلك بالقول في خبار الرؤية فيما لم 
دره قِ خيار الشرط » قلا حاصل لما قاله هؤ لاء فاعلمه . 

ووراء ذلك تعلق الرازي بفنون » يقع اللعواب عنها في مسائل 
االملاف » لا تعلق لا بمعاني القرآن » وذلك عادته » فإنه إذا انتهى إلى 
مسألة تاف فيها » بين أبي حنيفة وغيره » يستقصي الكلام فيها فيما 
يتعلق بالمبر والقياس » ويخرج بها عن مقصود الكتاب . 

قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم )20 الآية . معناه : 

لا يقتل د نعضا » وهو نظير 0 تعالى : 
زولا تتقتاتاوهم' عثد السجد ارام حى يلقتاتدوكم 


)١(‏ سورة النساء » آية 5١‏ , (؟)/ سورة البقرة » كية [ؤ١ا‏ ء. 


:1 سورة النساء 


أي حبى يقتلوا بعضكم ارام كااشهحم ن الواحد 4 والمؤمنون 
كالبنيان يرشد بعضه بعضا .. 


ويحتمل أن يقال ' ولا تفتاوا أنفسكم في الخعرص على الدنيا وطلب 
المال ؛ بأن يحمل نفسه على الغرر لؤدتي إلى لياف 1 
ومحتمل «.ولا تقتاوا أنفسكم ) قي جال ضجر أو غضب . 
قوله تعالى : ( ومن" يسَفْعمّل' ذلك عند وان وظللم) 22 , 
الوغيد ني ذلك يجوز أن يرجع إلى أكل المال بالباطل » وقتل النفس 
بغير حق » ويجوز أن يرجع إلى كل ما نبى الله عنه فيما تقدم » وقيد 
أظا لظلم والعدوان مع تقارب 0 0 ألفاظهما ٠»‏ حسن 5 


ل : «ألفى قوها كذبا ومين؛ ؛ وحمن العطض لاختلاف 
اللفظين 4 يقال بعداً وسحقاً » وحسن لانختللاف اللفظ . 


قوله تعالى: اول تتهدو] ما فضّل” الله به اام على 
تعاض ) » الآية 9 9"). 


ورد ني تفسيره عن مجاهد عن أم سلمة قالت : قلت :* يا رسول 
الله » تغزوا الرجال ولا تغزوا وتذكر الرجال ولا نذكر » فأنزل الله 


ل ا ا لا 


تعالى : (ولا 0 ال 


إلزق سورة النساء © آية 3 
الت لساك : : « يا رسول الله » يغزو الرجال ولا يغزو النساء 6 وائما النا لصف 
الميراث” ٠٠‏ » ريراء أحيد والترمذي واتحاكم 0 0 


سورة النساء .. 4# . 


ونول:ة :و إن السلمين والمسليات 30ب 
وروى قتادة عن الحسن َ 
٠‏ دلا يتمئ أحد المال وما يدريه لعل هلاكه في ذلك ”كم 
وقال قتادة : كان أهل الجاهلية لا يورتو المرأة شيعا ولا و 
فلما نجاء الإسلام ؛ وجعل للمرأة النصف من نصيب الذكر » قال النساءء 
ولو كان أنصياؤنا 5 المير اث كأنصياء | رخال 2 وقلن. : إنا لترجوا 
أن نفضل عليهم 5 الآخرة )2 فنزل قول الله تعالى : 


١‏ لار حال تصيب مما 6و ا و لإنسّاء يت نا 


لولاا 


اكتسبين ) 

فلامرأة المزاء على الحسنة عشر أمثالما كما للرجال .' 

قال : (واسآدُوا الل من" فَضّله )40 » ونهى الله أن تتمى 
المر 3 ما فضلى الله بعظهم على بعض 4 لون الله :تعالى أعلم م تمه 
فو ضع القسمة منهم على التفاوت على ما عابم م من مصالهم . : 

وبالحملة 8 التمي إذا لم يفض إلى 7 5 ابتغاء زوالة لعمة الغير 
أو تباغض » فلا نبى عنه » فإن الواحد منا يود أن يككون إماماً وسيداً ني 
الدين والدنيا » ولا مبي عنه » وإن علم قطعاً أنه لا يكون . 


وورد ف الدبر أن الشهيد يقال له : تمن » فيقول : 


١ سورة الاحراب © آية هلا‎ )١( 

(؟) اخرجه ابن جرير الطبري # 

9) سورة النساء ؛ آية ال" . 

(4) سبورة النساء ©» آية 6" . وبقصد بفضله هنا معونته وتو فليقه د 


1 سدورة النساء 


عق أن أرجع إلى الدنيا » وأقتل في سبيل ايند ٠١‏ 

ورسول الله ب » كاك يتمى إيمان أي طالب وألي شب وصناديد 
قريش » مع علمه بأنه لا يكون » وكان يقول : « واشوقاه إلى أخواني 
الذين نيول من بعدي يؤمنود ي ولا دروي 0 5 

وذلك كله يدل على أن التمي لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية الحسد 
والتباغضض » والتمي المنهى عنه قي الابة من هذا القبيل » ومنه النهى عن 


2 


الحطبة على خخطبة أيه . لأنه داعية الحسد والمقت . 
له تعالى . : (ولكثل جعلنا موالي” مما ل الوالمد ان 
0000 1 
قال ابن عباس و مجاهد : المولى هاهنا العصبة . 
وقال السدي : الورثة . ْ 


وأصل المولى : : من ولي الذي ء يليه » 5 إيصسال الولاية فِي 
التصر ف : والمولى لفظ مشرك يطلق على وجوه » فيسمى المعتسق مولى 
والمءتّق كمثل » ويقال : المولى الأسفل والأعلى » لاتصال كل واحد 
منهما بصاحبه » ويسمى الناصر المولى ٠.‏ 


(وأن الكتافررين” لا متؤلى لتهلم )59 , 


٠ وواه مسلم وأحمد وابن ماجه بروايات متقاربة‎ )١( 

وقي روابة مسلم أن الشسهنناء قولون حين بسألون ؛ « انريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى © . : 

(؟)روى البخاري ومبلم أن ابا طالب حين حضرته الوقاة قال له النبي ملت : « 
عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله »© . 

9؟) سورة محمد »ا كية ,1١‏ 


سورة النساء 50 


ويسمى ابن العم مولى » والخار مولى . 


وقد بسط المتكلمون من أهل السنة أقوالحم في هذا في الرد على 
الإمامية » عند احتجاجهم بقوله عليه السلام : 


ومن كنت مولاه فعلى مولاه)(" ٠»‏ فمعبى الولاء ههنا العصبة » 
لقو له عليه السلام : 


وما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر »'" . 


وقوله « فلأولى عصبة ذكر » يدل على أن المراد بقوله : ( ولكل 
م د مدوالبي مما ترك الوالد ان ول سردو ن)هم العصبات 7" : 

ومن العصبات المولى الأعلى لا الأسفل » على قول أكثر العلماء » 
لأن المفهوم في حق المعتق » أنه المنعم على المعتق » وكالموجد له » فاستحق 
ميراثه لهذا المعرى . 


وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد : أن المولى الأسفل » درث 

من كن واحتج فيه بما روي أن رجلا اعتق 6 له 43 فمنات 

ل دق 
سق 


قال الطحاوي : ولا معارض هلما الحديث 2 فوجب القول به ©» 
ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق » على تقدير أنه كالموجد له » فهو 

ب 101 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده عن بربدة رضي الله عنه » وأخرجه أحمد والنسائي» 
وابن ماجه © والترمذي » وابن حبان © والحاكم في المستدرك © عن زبد بن أرقم : 

(؟) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

(م) المولى : المصبة © كما يقول هجاهد وقتادة ٠‏ 

(؟) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ج 5 ص .5 والحديث رواه الترمذي ٠‏ 


. 11 سور ة النساء 


شبيه بالأب » والمولى الأسفل شبيه بالابن » وذلك يقتضي التسوية بينهما 
في الميراث . | 

والأصل أن الاتصال يعم 8 

وي اللفيز : ومول القؤم منهم 00 : 

الميراث يستدعى القرابة ولا قرابة » غير أنا أثبتنا للمعتق الميراث 
بحكم الإنعام على المعتق » فيقتضي مقابلة الإنعام بالمجازاة » وذلك لا 
ينعكس في المولى الأسفل . . ١‏ 

وأما الابن فهو أولى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائما] مقامه » 
وليس المعتق صالها لأن يقوم مقام معتقه » وإتما المعتق قد أنعم عليه » 
فعابله الشرع بأن مجعله أنحق لولاه المعتق » ولا ,.وجد هذا 5 المولى 
الأسفل » فظهر الفرق بينهما . 

قوله تعالى : (والذين عاقدت”" أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) الآية 
ل" 

قال ابن عباس في ذلك : كان المهاجر يرث الأنصاري دون ذي 
رححمه بالأخو قألى جعلها الله تعالى بينهم بالإسلام”) فلما نزلت : 


سكن 


الكل جما سوال مشا سك الرالكانة وال و3 
) ِ- وأي هم ر وا ربوك ) 


٠. رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ )١( 

(؟) عاقدات يالالف أي عاقدتهم '. وتقرأ بدون ألفه أي عقدت: وتقديره : عقدت حلفهم 
أيمانكم . والعقد هو الثشد والربط »© والتوكيد والتفليظ . 

(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير »© سورة اللتسياء ٠‏ 


سورة النساء /ا45 


هو* هم س 


نسحخت »2 م قرأ : (والّذرين :عفدت أبعات5 م فآ تدوهلم تصيبتهم) 
من النصر والرفادة والوصاية » وقد ذهب الميراث . 


وين :أبن عيساس 0 ) وال ا عافئّدا'ت متكي فآ وهم 
تصيتهام' ) » فكان الرجل يعاقد الرجل أيبما مات ورثه لل 2 
قأنزل الله تعالى م 


6ه سس 


0 َ 0 إن أن" 0 5 ١‏ ا 0 م 


يقول : ( إلا أن توصوا»”) 
م ا 1 نت سرس شا ره ياه سا لإساا 
وعن سيعيك دن حاير يي قوله تعالى ل ) واللرين عاقداتث) تانكم 
اس وي و - 0 
فا تدوهلم نصي بهم ) قال : 
كان الرجل يعاقد الرجل في الحاهلية فيموت فيرثه . 


وعاقد الصديق أبو بكر رضي الله عنه رجلا ء فورثه لما مات . 

ؤقال شعيد يم المسيسية .* ش 

هذا في الذين كانوا يتبنون رجالا" ويورثوهم » فأنزل الله تعالى 
فيهم » أن يجعل هم من الوصية » ورد الميراث إلى المولى هن ذوي الرحم 


وال 1 


إذا تت هذا قارو عيفة و أبو يوست :6 زف : وعمد» صاروا 


. 05 صورة الاحزاب © آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في الاثر رقم 154 عن علي بن ابي طلحة ٠‏ الا أن 'توصوأ 
لاوليائهم الذين عاقدوا وصية © فهو لهم جائز من ثلث مال الميت © وذلك هو المصروف م 

() انظر ابن جرير في الآثر رقم 144؟ ٠‏ 


إل أن المرات بالمعاقدة :» لم ينفسخ عند فقد الأقربين والمولى » بل يتعاق 
عه الميراث عنلك عدم الرحم والولاء 4 فإن الله تعالى جعل ذوي الأرحام 
أولى 3 فإذا الم يكونوا 9 ي على حكم الآبة 8 وهذا بعيل 4 فإن الذي 
5 الاية 


(ولك 1 0 موالي” مما درك الوالد ان والأقرب وان واكك ل دن 1 
عاقدات أيماز م ا 


فأثبت المير اث بالمعاقدة عند وجودها » وعلى أن قوله : :1 دَوهم 
تصيبهام ) 4 ع َه 2 المير اث 4 بل معئاه : 5 من النصرة والمعو 6 


والرفاد . 
قوله تعالى : (الرجتال” الامو © عل الشاء. يما قمتل” 
ورد 5 احير ؛ أن رجلا لطم امرأته لنشوزها عئنه فجرحها » 
معدت عله إن ريتواء الم وق ندال وشر كات وق "1 : القصاص» 


فأنزل الله تعالى : 
ا - ايو 6 0 ل 0 لبك اخ 429 
(و - عمجتل" 2 ر أن ان قبل ل قفوى, ل م و حصيلةه ( 8 


٠ قوامون : مغردها قوام ©» وهو القائم بالمصالح »© والتدبير © والتأديب‎ )١( 
. وقد ذكروا في فضل الرجال : العقل والحزم والعزم والقوة والفروسية والرمي‎ 
»© وان منهم الانبياء » وفيهم الامامة الكيرى والصغرى © والجهاد والاذان والخطبة‎ 
والشهادة في مجامع القضايا ©» والولابة في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الازواج وزيادة‎ 
٠ اللسهم والتعصيب‎ 
وأخرجه السيوطي‎ ٠. (؟) رواه أبن. جرير الواحدي في اسباب النزول © وابن ابي حاتم‎ 
. 55١ والطبري في تفسيره ج لم ص‎ ©» ١2١ في الدر المنثور ج ؟ ص‎ 
. 1١5 9؟) سورة طه »© آبة‎ 


سورة النساء الت 


ااا 0 


ل 
ودلت الآية على أن الزوج يقوم بتدبير المرأة » وتأديبها » وإمساكها 
في بيتها » ومنعها من البروز » وأن عليها طاعتهوقبول أمره » ما لم تكن 


معصية . 


وقوله تعالى : ( بمًا تفقوا من" أمئوالهم' ) » يدل على أن 
الزروج تحمل كواما عليهاة؛ خايسا لا عل قنية » ومانعاً من البروز لأجل 
ما أنفق عليها من الما 

اعم ين الاتعالى أي النففة في .مواضع في جتان الي اول 

اقم ذو سعّة من أسعته 0 : 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

ولكن في هذه الآيد ذكر علة النفقة » » فلا جرم » فهم العلماء منهما 
أنه مّى عجز عن نفقتها لم كن قؤام علبها مس وال اليس في الدار 
على المذاهب كلها » ولا فسخ النكاح على مذهب الشافعي رضي الله 
عنه » لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليها » وحابسا لما ء فقد أخل 
رض التحصين بالنكاح » فإن الغرض من الاح نحصيئها » وإلا فهن 
حبائل الشيطان وعرضة الآفات ٠‏ فإذا لم يكن قواماً عليها » كان لما 
فسخ العقد »ء لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح » وفيه دلالة 
ظاهرة من هذا الوجه على و فسخر خ النكاح » عند الإعسار بالنفقة 
والكسوة . 


)١(‏ سورة الطلاق © آية لاء 


أحكام القرآن ج15 مو؟ 


قوله تعالى : ( واللاتي تتخافون تشوزهن” فعظوهن ) 0 
الآية ( 4" ) .. ا 

أمر الله تعالى بمراعاة الترتيب في استيفاء الحق من الممتنع على هذا 
الوجه » فإن لم يتأت. إلا بالضرب والايجاع فيجوز » ولكن الضرب هو 
القدر الذي يصلحها له ويجعلها على توفية حقه . 

وليس له أن يضرب ضرباً يتوقع منه الحلاك » فإن المقصود الصلاح 
لا غيره » فلا جرم إذا أدى إلى الحلاك وجب الضمان » وكذلك القول 
في ضرب المؤدب لتعليم غتُلامه القرآن والأدب : ولأجله.. قال رسول 
الله مل ١‏ 

20 أصاحب الحق يل ولسان 00 5 

وقال : « مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . 

بعني قوله : « يحل عرضه » أن يقول : يا ظالم يا معتدي ١.‏ 


وعبى بعقو بته : طلب عورسه . 


نعم : الصائل على مال الإنسانلهدفعه عن ماله »وإن لم يتأت إلا بالقتل» 
لآن المال مخلصن له .عند ذلك » وهاهنا إذا نشزت » فليس ني هلاكها 
استيفاء الحق. بل فيه تفويته » فإئما رخص ي ضرب مصاح وهذا بين . 

قوله تعالى : ( فإن” أطعنتكم فل 0 | عليلهن” سا . 
قال أبو عبيدة » معناه : لا تعللوا عليهن بالذنوب . ٠‏ 


٠. النشوز : العصيان »© وهو مأخوذ من النشز وهو نما اركفع من الآرض‎ )١( 
. (؟) رواه الشيخان بنحوه‎ 


سورة النساء 6١‏ 


قوله تعالى : (وإن”* خفاتم شقاق بَينْسهما فَابْعدُوا حكما 
من هله وحكما من'272 أهلها ) الآبة (ه" ) . 

اختلف الناس في المخاطبين بهذا االحطاب 

فقال سعيد بن جبير : « إنه السلطان الذي ير افعان إليه » . 

وقال السدي : الرجل والمرأة . 


قال الشافعي ي رضي الله عنه * 


والذي يشبه ظاهر هذه الآبة » أنه فيما عم الزوجين معآ حى يشتبه 

فيه حالاتمما » وذلك أني وجدت الله تعالى أذن في نشوز الزوج بأن 
يصطلحا 2 وسن رسول الله مَك ذلك » وسن ي نشوز المرأة بالضرب 3 
وأذن في خوفها أن لا يقيما حدود الله باللملم » وذلك شبيه أن يكون 

برضا المرأة » وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاً » إذا أراد استبدال 
زوج مكان زوج » فلما أمن فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين » دل 
ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج » فإذا كان كذلك بعث حكماً 
من أهله » وحكماً من أهلها » ولا يبعث الحكمين إلا مأموثين برضا 
الزوجين » ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك » ووجدنا 
حديعا بإسناده عن علي" يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين » وهذا 
مذهب أبي حنيفة » وهو أصح المذاهب لشائيٍ » وإن حكمى عن الشافعي 
فيه قول آخر على موافقة مذهب مالك » وهو أن الحكمين ينفر دان دون 
رضا الزوجين إذا رأيا ذلك » وهو بعيد » فإن إقرار الزوج بالظام لا 


8 الشقاق : مصدر من ششاق : وهو أن سأتي أحد الزوجين بأمر يبشق على الآخر‎ )١( 
وعئد الزواج‎ ٠ وهو عند المرأة النشوز »© وتركها أداء حق الله عليها الذي الزمها الله لروجها‎ 
٠ تركه امساكها بالممروقفب أو تسر بحها باحسان‎ 


عه سورة النساء 


ضاق التكاح ٠»‏ ولا ظلم مرا مناف لذلك » والظلم إذا ظهر من أ 
جاب كان “وجب دفعه بطرزيقة © فأما أن يكون ظهور ظا م قال 


بينهما الحكمين طريقاً إلى لى دفع النكاح دون رضا الروجين 0 3 6 
يزيد ظهور ذلك ظلماً على إقرار الزوج أو الزوجة'" بالظلم 
نعم قد يقول القائل : إذا استمرت الوحشة »فلا وجه لتبقية الحصومة 
ناشبة بينهما » فاشتباه الال قُ ذلك » كاشتياه الحال في المتبايعين إذا 
نحالفا . ١‏ 
وهذا بعيدءقإنهما إذا تخالفا فلا يرتصور بقاء:العقد على نعت الإختلاف 
ليكون العقد على. وضغين متضادين » وها هنا لا شيء يوجب منع بقاء 
العقد » وخللا” في معنى العقد » إنما يظهر من أحدهما ظلم فيدفعه اللماكم 
فأما فسخ بخ النككاح فلا » وليس كالإيلاء » 0 تت النعت إلى 
المقصود وهو الإستمقاع . 
وواكملة إن كان لقوك لشن ويجاب لين نيك وقوع الحلل ي 
السكن المقصود بالتكاح » لاستمرار اللممصومة بينهما » وذلك يقتضى 
أن يكون هذا قريباً من الإيلاء » وقد قال مالك : 
. وللحكمين أن يخالعانها. دون رضاها » وهذا بعيد » فإن الحاكم لا 
بماك ذلك . فكيف بملكه الحمكمان ؟7" . 
نعم نميا حكمين ‏ وإن كان الوكيل لا يسمى حكمآ ‏ لأنه أشبه 
فعلهما » فهما يجتهدان ويتحريان الصلاح في إنفاذ القضايا بالعدل + إذا 
وكلا بذلك من - جيه ارون ا تونائضي نه ا لمكيادا من حي دفو ار 


+ انظز الشبايخ الضايولئ‎ .)١( 
..0 5«9 (؟) انظر احكام القركن للجصاص ح ؟ ص‎ 


سورة النساء وه 


ولكن برضا الزوجين لا دون رضاهما » والله تعالى إذا رأيناه يقول : 
(فإن فت آلا ينقيمًا حُدأود الله فلا اجساح عتيئهمًا 
فيماافتّدات به 6 : 
فكيف عي معرار كل اورلارسا ارون ب وملسكر الترع 
أخمل ش يء منها دون شربطة اللموف 4 
و ال ليك يكرد جار 
عن تراض منكم 
د د رار 
'طيب نفس منه . 
وثي رواية ع بطيبة من نفسةه 00 5 
قوله تعالى : ( واعلبدوا الله ولا تتشر كوا به ) الآية (دم) : 
يدل على أن من أتى بطاعة لغير الله » لا تقع عن جهة القربة » لأنه 
أشرك به شيئاً » وترك الإخلاص . ولأجله قال علماؤنا : 
من توضاأً أو اغتسل لتبرد أو تنظيف © [ م يكن له أن يصلي به » 
لأنه أ* شرك نشي . 
فإذا خرج الفعل عن كونه لله » فلم يككن قربة » ولذلك قلنا : 


إذا لحن بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره 4 لأنه يخرج 
لي ع لادتعا" 


. ؟؟١ سورة البقرة‎ )١( 
+ (؟) ورد بمعناه- :نيما اخرجه البخاري ومسلم‎ 


( وبالوالدين إحسانا )» . 

. فأوجب الله تعالى طاعة الوالدين في غير معصية اللحالق » ولا يعني 
بطاعة الوالدين أن يون هما صرف منافع بدنه بعد البلوغ إلى ما شاء » 
وتكليفهما أفعالا” » وإنما هو على ما ذكره الله تعالى : | 

( إما يمن عتداك الكبار أحتداهما أو كلامم )00 
الآية .. 
وليس للوالدين منع الولد من الأسفار للتجارة والزيارة وطلب الفوائد. 

نعم يكره له أن يجاهد دون إذنهما » فإن في ذلك تغريراً بالمهجة . 

ومن تعظيم الوالدين أن لا يقتله الولد » إلا إذا كان محارباً كافرا”" . 

ثم ذكر اللخار ذي القربى » وهو الحار الذي له حق القرابة » والحار 
امنب 20 9 للبعيد منك نسباً » إذا كان مؤمناً ؛ فيجتمع حق الخوار 
والإيمان » وورد في:حق الحار أخبار عدة© . 

والصاحب بالحنب : قيل هو الرفيق ني السفر » وقيل هو المسار 
الملاصق » وخخصه الله تعالى بالذكر تأكيداً لحقه على المار غير الملاصق . 

والحار لفظ مجمل ينردد بين معاني» فقد يقال لأهل المحلة جيران» 
ولأهل الدرب جيران . وجعل الله تعالى الإجتماع في مدينة جواراً » 
قال الله تعالى : 


(1) .سورة الاسرام كية 7#]ا” 0 

(؟) ومثال ذلك :ان ابا عبيدة عامر بن عبد الله.بن الجراح قتل آباه يوم بدر . 

0 الجان الجنب : هو الجار البعيد ©» وقيل هو الجالر الغرسب © وقيل هبي 
الجار المشرك . 1 

(5) من هذه الاخبار ما رواه البخاري ومسلم عن أبن عمر أن التنبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « مأ زال جبريل يوصيني بالمجار حتى ظدنت انه سيورثه 6 . 


سورة النساء هه 


2ه اس وام 


2 ان لم بقعم المسَافقو ن والذ ١‏ ِ تلو بهم 


1 مرض” 
والمْرُجفونة ف المد ينة ( إلى قوله 21 ثم 6 ياه إرونتكة فيها 
إل قتليلا )”3 . 


فجعل اجتماعهم في المدينة جواراً . 


والإحسان قد يكون بمعبى المواساة() #زقد يكون ا حسن العشرة » 
وكف الأذى والمحاماة دونه 5 


وابن السبيل : هو المسافر ينزل عندك فتكر مه وتضيفه . 


(:وما هملكت أيْمّاتكتي" ) : هو الإحسان إليه بالإنفاق ء 
وكسوته ومراعاته بالمعروف . 


هذا هو الأصل » فجمعت الآية أمرراً منها الندب » ومنها الواجب. 


قوله تعالى : ( الذرين” ا و ون" الناس” بالبخل ) 
(لا” ) : ش 


البخل المذموم في الشرع. الإمتناع من أداء ما أوجب الله تعالى : 
وهو مثل قوله : 

( ولا يتَحْسبسن” الذاين” يتبلختُونة با آتاهم ' الله من فَضُله 
هو خيارا هلم' ع شر لهلم' سيلطوقاون ما بخلدوا به 


1 ٠ 3 القيامة‎ 5 7 


. 5٠. سورة الاحزاب كية‎ )١( 
5 لي مواساة الجار عنة نزول نازلة به‎ 69 
. 184. (؟) سورة آل عمران آية‎ 


ةك سدورة النساء 


الله تعالى » ومنعوا الأنصار من أداء حق الله » وخوفوهم بالفقر » ومنعوا 
العلم 3 وكتموا ما.علموا من صغفة النبي محمد مر 83 والمباهاة(© 3 بل 
36 0 ؛: 

كان ذلك من فضل الله » وما كان من قوتي ولا من عندي » 


فيتحدث بالنعم على وجه الشكر ء ع ”ا قال تعالى 


الحم اسيل 


وام سمي رَبك د 7 

وقال عليه السلام : « عه انه 0 فخر » وأنا أفص.م 

فأراد بذكره التحدث بنعم الله تعالى » وأن يبلغ أمته من منزلته عند 
الله » ما يجب على أمته أن يعرفوه » وليعطوه من التعظيم حقه طاعة الله 


تعالى , 

وقاك عليه السلام : '( لا ينبغي لعبد أن يول : أنا خير من يونس 
ان ع 0 هم 

.وقد كان.عليه السلام خيراً منه » ولكنه نهى أن يقال ذلك على وجه 
الإفتخار . 

: 00 غ 
وقال الله تعالى ' ره ا ا 
تس و و 

ا 00 00 6 1 7 


)١(‏ المباهاة : اي كتم نعم الله تعالى واتكارها والتفاخر بها على انها حق للحبه 
لا قل الله يهار : اويا لس ل 

(0) سورة الضحى آبة 01١١‏ , 

(؟)رواه احمد في مسنده © والترمدي في سئنه وقال عله حدايث حسن صحيح )6 
وابن ماجه في سلنه : : 

(6) سورة النهم آية 5" م٠‏ 


سورة النساء باه 5 


ومنه قوله عل : «واحذوا في وجوه المداحين الثراب»29© . 


وذلك لثلا تزهو النفس وتترف » فإن النفس إذا مامالت إلى شىء 

قوله تعالى : ( الذاين يتُفقدون ار ررثاءء الناس . 0( 

معناة 5 الكفار الذين دبخلون بالأموال أوجه الله 4 ويتفقون 0 
وسمعة » في غير مرضاة الله . ٠‏ 

تولففان > زنا أنه لقي ادر ل ون نوا للد" 0 
سكتارتى )7 الآية ("4) : 

إختلف العلماء في المراد بالسكر بال يه . 


فقال قائلون : هو السكران الذي لا يعلم حقيقته : وهذا و 
وجه : فإن الذي لا يعقل كيف ينهى 


فقيل بي ذلك : أراد به اننهي عن التعرض للسكر » إذا كان عليهم 
فرض الصلاة ‏ والنهي على أن عليهم أن يعيدوها »وهذا بعيد من وجه» 
وهو أن السكر إذا نافى ابتداء اللحطاب » ينائي دوامه » وهذا حسن في 
إبطال هذا القول » إلا أن يقال : 

إن ذلك نمي عن السكر ء وإزالة العقل بشرب القدر المسكر » حالة 
وجوب الصلاة » وهذا رفع ما دل اللفظ عليه بالكلية » كأنه تعالى قال : 


)١(‏ اخرجه الامام احمد في مسنده » ومسلم في صحيحه 6 وابو داود في ستنه 
من القداد . 

(؟) اي على مرأى من الناس وعلى غفلة من الخالق ٠‏ 

0) هذه الآية نرلت قبل 'تحريم االخمر ٠‏ 


ولا تقربوا لصلاة وتم 5529 )26 أي في كمسر » قلا وجه 
للتأويل 5 

الوجه الا حر : قالوا المراد به السكران الذي ام ينتيذ27" _نقصان عقله 
إلى حد يزول التكليف. معه ٠‏ بل هو فاهم للخطاب » وهذا بعيد » فإنه 
إن كان كذلك » فلا يكون منهياً عن فعل الصلاة » بل الإجماع منعقد 
على أنه مأمؤيو بفعل الصلاة والمالة هذه 3 

ومن أجل ذلك قال الحسن » وقتادة » في هذه الآية : فإنها منسوضخة 
الحكم : 

وعلى الحملة » اضطراب هذه المحامل ينشأ منه قول الشافعى رضى 


المساحد البي هي 5 الصلاة ١‏ وأتم 57-6 4 فإنه يتوق منكم الفحش 


©ا سم 


في المنطق » وتاويث ار ( حت تله زيما 
رونم 4 يعبى أن السكران رعا ان 3 فتكلم بما لا يجوز له ء 
كما قال على : 

إذا سكر هذى » ؤإذا هذى افترى . 

فنهاهم عن دخول المسجد والصلاة مع رسول الله ملثر جماعة . 

وهذا تأويل حسن تشهد له الأصول والمعقول 4 ومن أجله عطف 
7 تعالم 0 جنا اله عابري سيل )؟ وذلك يقتضي 


0 حنيفة يالف ذلك يول : 


. اي لم يصل به نقصان عقله أو لم يذهب‎ )١( 
. النرق : الطيش والخفة‎ )0( 


سورة النساء ان 


بل المراد به الصلاة » ولذلك قال : ( حتى تَعدَموا ما تقاولدون) 
والذي ذكرتم يعلم ذلك . 

فيقال : هذا قُ ضرب المثل 3 كالذي يقول للغضيان : اأتقل وش 
حى يرجع إليك نفسلك وتعلم ما تقول » إلا أن المراد به عدم الي 

وأبو حنيفة يخالف ذلك ويقول : بل المراد به أيضاً » إذا حمل ذلك 
على الصلاة حمل قوله : إلا عابري سبيل » على الحنب المسافر إذا لم 
بجد الماء ء فإنه تيمم ويصلي فيتعين إضمار عدم الماء فيه » وإذا عدم 
الماء ه في الحضر » كان كذلاتك 1 

وأحسبه يقول : 3 على الغالب » في أن دن 5 
فيقال : فالذي يتيمم ليس جنباآً عندكم حى يصلٍ صلوات التيمم 
وأحسيه متم هذا أيضاً ويكابر 4 فيقال له : 

إن تيمم الحمنب ء قد ذكره الله تعالى بعد هذا » بل فصل فقال : 


(وإن كسمم مَرضى أو عل سفر أو جاء أحد” متكي" 
من الغائط أو لامسث' النساءة” فلم تتجد” واماء فشيمموا 
معدا 00 

وكيف يذ كر المسافر والسفر » ثم يذكر بعده من غير فصل ؟ وهذا 
واضح في بطلان قوله : 

وأما إذا أر اد التيمم » ذكر الوجوه التي بها يجوز التيمم » فذكر 


المرض وذكر السفر » وذكر المجيء من الغائط » وعدم الماء مطلقاً في 
أي موضع كان » فكيف عبى بعابر السبيل المسافر ها هنا » ولم يذكر 


0 سورة النساء 


.عدم الماء » وهو الشرط لا السفر ؟ وهلا لا جوابعنه. فاعلمه » ولأن 
الله تعالى قال : ( حتى تَعلموا ما تقولُون ) ء فأحال لمنع على 
,عدم العلم:بالقول + «السكران الطافج في سكره » المغشى عليه » ممتنع 
الصلاة عليه » لأنه لا يعلم ما يقول » بل لأنه محدث غير طاو + نول 
ساجد ولا راكع ولا ناو » فدل أن الإمتذاع إنما نشأ من القول فقظط ء 
وذلك على الونجه الذي قلناه في تنزيه المسجد عن هجر القول والحنا ي 
المنطق.» ومن أجل ذلك بطل تأؤيل من حمل السككر على النوم » لآن 
:النائم لا يضلي ٠‏ ولا يتضور منه الضّلاة مع النوم » ولا. طهارة مع النوم . 


وبالحملة » كل ما اعترضنا به على الفصل الأول » فهو متوجه ها هنا 
فإن قيل : سبب نزول هذه الآية » ماروي عن على رضي الله عنه 
أنه دعا رجل من الأنصار قوماً فشربوا من الحمر » فتقدم عبد الرحمن 
.ابن عوف لصلاة المغرب فقرأ : الا كترود » فالتبس عليه 
فأنزل الله تعالى : ش 

ولا قروا الصّلاة” وأنثم 0002 


:.. والحواب أن المراد به ما قلناه » فإنه إذن التبس عليه.» وتلا بداخل 
المسجد » حبى تكلم ما لا يجوز » وإلا فالصلاة واجبة.ي تلاك الحالة 
قطماً » والذين منعوا اجتياز الحنب .في المسجد » عرفوا أن كيرا من 
السلف حملوا الآية على. ما قلناه 3 وإن كان منهم من خخالف. 5 


قال : ونذافف السلف 'مستقصاة في كتب الانمة » وليس ذكرها 
متعلقاً بغر ضنا » اع بما روي عن جسرة كت 
أنها قالت : ( سمعت عائشة رضى الله عنها, تقول . 


سورة النساء 55 


جاء رسول الله ملق » وواجوه ببوت أصحابه شارعة في المسجد » 
فقال : وجهوا هذه الببوت عن المسجد » ثم دخل ولم يصنع القوم شيئاً 
رجاء أن تنزل لهم رخصة » فخرج إليهم بعد فقال : وجهوا هذه الببيوت 
فإني لا أحل المسجد لخائض ولا جنب 2500 . 

قال : فأمرهم بتوجيه البيوت الشارعة في المسجد ؛ صيانة للمسجد 
عن اجتياز الحنب » لأنه لو أراد القعود » لم يكن لقوله « وجهوا هله 
الببوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » معنى » لأنه القعود متهم 
بعد دخول المسجد » لا تعلق له يكون الببوت شارعة إليه » فدل أنه إتما 
أمر بتوجيه الببوت » لثلا يضطروا عند الخنابة إلى الإجتياز في المسجد » 
إذا لم يكن لبيوتهم أبواب غير ما هي شارعة إلى المسجد . 

والإعمّراض على هذا » أن الحبر لا يجوز أن يثبت » فإن الغالب 

من أحواهم المنقولة » أنهم كانوا يغتسلون في بوهم ٠‏ ولآن الاين 
المرور لو كان المقصود » راع بنأت قم لفسال يب له » لقال هم 
إتخذوا أبواباً تجتازون منها للإغتسال . 

ويدل عليه أنه لو كان باب رسول الله مَل , لأفضى إلى المسجد 

وأبواب حجر نسائه » وباب أي بكر » وباب علي » وقال : 


ْ «'سدوا هذه الموخات27 غير خوخة ألي بكر وعلي” غن . 


وعلى أن الذي ذكره هذا القائل » تسليم منه لحواز ذلك من قبل » 


قوله تعالى : ( وإن” كنئتشم' ماراضى أو على متقار أو نا 


)١(‏ رواه ابو داود »4 واشار ألليه 56 في صحيحه. 


(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


5 سورة النساء 


أحن” متك عرد الغتائط )9 . 


قوله : « إن ا هر ضى ») بمنع 7" من التوضوء » وأن يون من 
امساس الماء خطر الخلاك أو فساد عضو » وليس المراد به مطلق المرض 
إجماعاً » وقد أطلق الله المرض في مواضع من كتابه » وباطنه رخص 
عتلفة » والمراد به الأمزاض المختلفة » لا نوع واحد من المرض » فقال 
تعالى في موضع : ( ومن" كان مر يضا أو على سفر فعداة” من" 


0 


والمراد ما يظهر أثره في منع الصوم . 
وقال ( فنمين” كان متتكم” م مر_يضا أو به أَذى من" رأأسه 
قفد 78 0 5 


وها هنا ععى بالمرض » القروح التي تمنع إيصال الماء إلى الاعضاء » 
ويحشثى مئه فسأد عضو 204 الحملة 4 4 طول الضنا على ما اختالف 
العلماء فيه 3 


ثم قال تعالى : ( أو على" سَفّر ) » بناء على الغالب » ولا يشرط 
فيه السفر الطويل. » بل ما يسمى سفرأء فإن عموم كتاب الله تعالى يدل 
عليه . 


. 


وي اللفظ أيضا خلاف ». والفرق بينهما عند من فرق مأخوذ من 


. 8 سورة النساء كية‎ )١( 

(؟) أي ان المرض يمنع من التوضقٌ . 
(؟) سورة البقرة آية ٠-146‏ 

(؟) سورة المبقرة آية 155[ . 


سورة النساء أو 


السنة » وورد في تيمم المجروح أخبار ذكرها الفقهاء في كتبهم » وهي 
صحيحة » دالة على أنه يتيمم . 

( أو مستي" النسَاءء ) : اعلم أولا” أنه روي عن عروة 4 عن 
عائشة رضي الله عنها ء أن النبي مله : «وقبل بعض نسائه © ثم خرج 
إلى الصلاة ولم 006" 

وروى إبراهيم التيمي عن عائشة 4 أن وسؤل الله ملاع )0 كان يتوضاً 
ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأً » ربما فعله بي )”© . 

وعن شبابة مولى عائشة رضي الله عنها قالت : ربما يلقاني'" رسول 
الله مله » وهو خارج إلى الصلاة » فيقباني ثم يأتي المسجد ء فيصلي ولا 
يتوضاً . 

كل ذلك رواه القاضي إسماعيل بن إسحق بأسانيده المتصلة في كتاب 
أحكام القرآن . ْ 

وروى بإسناده عن الشعببي قال : قال علي : اللممس الجماع ولكنه 
كبى عنه 


وروى بإسناد عن عاصم الأحوال » عن عكرمة عن ابن عياس »© 


)1ع( رواه الطبري في الارسط 5 انظر مجمع الزوائد > ١‏ ص 1107 .0 
(؟) رواه الامام احمد في مسلده وابن ماجه في سستنه ©» وابو داود © والنسائي © 
وابن ماحه 8 


(9) اخرجه الطبري بسنده عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عالشة ٠‏ 


255 سورة النساء 


وروى بإسناده عن عاصم الأحوال » عن بكر بن عبد الله قال 3 
قال ابن عباس : ١‏ 


أن الله حي كريم يكى عما شاء » وإن المباشرة والرفث والتخشي 
والافضاء والمسيس عنى به الجماع . 

:قال : والتغشي قوله : ( فلما تغشاها ). 

والإفضاء : قوله ( وَقندا أفلضى بعلضكام' إلى تعض )22 . 

وروى بإسناده عن سعيد بن جبير » قال : كنا على باب ابن عباس 
واختلفنا في اللملامسة باليد » ومن كان عربا قال الجماع » فخرج ابن 
عباس فقال :. فيم يختصمون ؟.قالوا في الملامسة » فمن. كان عربياً قال 
الجماع » ومن ل اللمس باليد » فقال : : هو من فريق الموالي 
إن الله حكيم يكي ما شاء » فكبى الجماع ملامسة » وكتى الجمساع 
مباشرة 


وأكثر القاضي | 000 في هذه أل 7 اية » وأسندها كلها عن الصحاية 
والتابعين . 


اعم دروي إن اقاراة: ولق فسوي تن عبدالله بن عمر 
أنه قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة » #وننها الوضوء . 

وحديث القبلة منككر ٠‏ 

قال إسماعيل بن اسحق : حديث حبيب بن أي ثابت في القبلة عر ضه 
على نصر بن علي وعيسى بن شاذان . فعجروا منه وأنكروه . 


وهو مما يعتد نه على حبيب بن أي ثابت » ومن يسن أمره يقول : 


٠51 سورة النساء كية‎ )١( 


سورة الئساء 1:5 


أراد أنه يَقَو كان يقبلها وهو صائم » فغلط ببذا » فهذا غاية ما قاله : 

والذي يحمل الملامسة على الجماع يقول : إن الله تعالى ذكر الأحداث 
كلها بألفاظ هى كناية7" » فإنه ذكر الغائط وهو كناية » فيظهر أن 
يكون هذا أيضاً كناية عن الجماع . 


وها يجاب عنه بأن الغائط كناية مشهورة غالبة في عرف الإستعمال 
حبى لا يعرف من المتعارف سواه والكناية المشهورة في الحنابة الجماع » 
فالجماع كناية عن اللفظ الأصلي الذي يستحي عن ذكره » مثل الخائط 
كناية عن الفضلة المستقذرة » فالله تعالى | م يكن عن سيب الحنابة باللفظ 
الأصلي الموضوع للكناية » وإما ذكر ل » وما اشتهر في العرف 
أن يكنى بها عن سبب الحنابة » فلو أراد الكناية » لذكر اللفظ الوه ضوع 
للكناية » وهذا بين ظاهر لا غبار عليه . 


ومن وجه آخر ع وهو أنه ذكر الغائط وهو سبب الوضوء دون 
الغسل » فيظهر أن يكون قرينه سبب الوضوء » لأنه تعالى أفرد الحنابة 
فقَال : 

ا مو ضع : ) 090 ( وهو يعني دا 7 

والمخالف يقول : ذكر الله تعالى الحنابة ولم يذكر سببها » ثم ذكر 
بعل ذلك سبب الحهدث 34 وهو المجيء دن الغائط 4 فيشيه أن يككون قل 


٠. انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 548 ص لالم‎ ١ (؟) وقد فصل ذلك صاحب روائع إلييان في تابه ج‎ 
؟) سورة النسم آية 57#ا,‎ 


ك5 سورة النساء 


ذكر سبب الحنابة . والسبب الأصلي ني الحدث خروج الغائط ‏ والأصبي 
في الحنابة الجماع 4 فيشبه أن يكون قد جمع الله بيئهما 3 


ومن وجه آخر » وهو أن الله تعالى وتقدس » قد بين حكم 77 
الحنب والمحدث عند وجود الماء » فيشبه أن.يتبين طهارتهما من عدمه » 
ولا يكون ذلك إلا بحمل الملامسة على الحنابة » ليكون قد بين أح<واهما 
عند عدم الماء ووجوده » فأما عند وجوده » فهو أنه ذكر السكر الناقض 
للطهارة والحنابة » 2 ذكر عند عدم الماء حكم المحدث » فيشيه أن يككون 
قد ذكر حكم الحنب أيضاً . 


نان ووه و ا التاق ذكر حك انكر ان 
لا لإبجاب الطهارة ؛.ولكن للمنع من دخخول المسجد » كنا ذكرناه » 
وذكر الحنب على هذا الوجه » فام يكن فيه تعرض للطهارتين » إذ لم 
يذكر ما يحتاج فيه إلى الطهارتين » فإن دخول المسجد لا يمحتاج فيه إلى 
الطهارتين » إتما يحتاج فيه إلى إحداهما » فلما فرغ من بيان دخخول المسجد 
قال : 1 1 


( ون" كش * جلا فاطهروا +وإن ثلث ”مضت ازا عمل" 
صقار أو جاء أحد" متكمث” من 1 الغتائط 0 

تعرض للتيمم في حة المحدث » لببان حكم طهارته بعد الفراغ من 
أمر المنسجد ‏ فلم يكن الحكم الثاني متعلقاً بالأول 


والدليل على ذلك » اختلاف أصحاب رسول الله ملق في تيمم 
الحنب , 


فقال بعضهم .: لا يصل ولا يتيمم حئن بجد- الماء 4 أن التيمم إنما 


0 سورة المائدة: آنة:‎ )١( 


سورة النساء لد 


ذكره الله تعالى مع ما يكون منه الوضوء » وام يذكر في موضع الحنابة . 

وذهب قوم من أصحاب رسول الله مير » أن الحنب يتيهمم للرواية 
عن رسول الله يلقع » وهم أن يقولوا : يجوز أن يكون ذلك ني القرآن 
واكنه يستدرك بالإجتهاد والنظر » مثل ها بينا وجهه » وليس كل ما 
في القرآن يكون جليا يدركه كل واحد » ولذلك لم يفهم كثير من 
الناس أن امنب يصح صومه إذا أصبح جنباً » حتى احتج ابن عباس 
بقوله تعالى : 

2 فالآان” تاشير نا 8 ) إلى قوله ( حتى سي لكم' 3 1 
و 5 


الأبئيتض” من الحيئط الأآسود من الفتجر » ثم" أتموا الصيام 


إلى الليئل )00 

فإباحة المباشرة إلى الصبح تقتضي وقوع الغسل بعد الصبح » وهذا 
لم يفهمه غيره » وهو ني القرآن تحقيقاً . 

واستدل بالقرآن في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » إلى غير ذلك 
من احتجاجات غامضة بالقرآن » فيجوز أن يكون هذا أيضا في القرآن 
ولككنه لا يعرف قبل اعمال الفكر وإجالة الإجتهاد » وهذا بيين” . 

وبالحملة » هذا أقرب من أن يقال : إن الله تعالى ذكر طهارة 
الحنب والمحدث عند وجود الماء » ثم يذكر طهارة المحدث عند عدمه 
ولا يذكر طهارة الحنب » مع أن الإشكال في تيمم الحنب أعظم » فإن 
فيه تسوية بين المحدث والحنب في الطهارة عند عدم الماء ؛ مع افنراقهما 
عند وجودة ٠‏ 


وقد ذكر محمد بن مسلمة في الآية الى تقارب هذه في سورة 


. ١ملإل سورة البقرة كية‎ )١( 


58 سورة النساء 


الماغكة 007 تقدءآ وتأخخيرا يقتضى اشتمال كتاب الله تعالى على تيمم 
الحنب ١ ٠.‏ 


وإذا قررنا ذلك ' 'زال هذا الميال . 


ا م إن مسلمة قال اه فاق ونيا امهيا الك بن مدو إذا 
قملسم' إلى > الصّلاةر لين ٠‏ ية » فإنما نسقها وسياقتها فيما يرى » والله 
أعلم : يا أيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة من نوم م أو “جاع أسد 
منكم م ن الغائط » أو لامسم النساء » فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى 
المرافق » 0 قوله : إلى الكعبين » وإن كنة م جنا فاطهروا » يعني بالماء. 

وقد فسره في موضع آخخر : حبى تغتسلوا » وإن كنم مرضى أو 
على سفر » ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » ليكون ذاكراً 
للطهارتين عند 0 الماء وواجوده » وني القرآن تأخير وتقديم في قوله : 


2 عو مع واسسشا شق 


(وا-و 0 إلى الراسول وإلى اولي الامسر متهم للعلمه 
الذين” سعط متهم ١‏ إلى قوله 2 إلا قليلا ( 1 

وقال الله تعالى : ١‏ 

) ودولا- فَضل اه عليكم' ورحتته ما زكتى 0 
من" أحد أبدا 0 . 
فعل هذا 4 اولا فضل ألله عليهم الاتيعوا الشيطان إلا قليلا 4 ور جع 
إلى ما قال قبلها مما أمر هم أن يردوه إلى الرسول » وإلى أولي' الأمر منهم 


. انظر الآية " من سورة المائدة‎ )١( 
, 5 سورة المائدة آبة‎ )( 

9) سورة النساء آية 9م . 

(5) سورة النور آية ٠. 5١‏ 


وأخير هم أنه يعلمه الذين ستنبطو نه متهم إلا قليلا 4 فكان الاستقناء إلى 


ها هذا . 
0-0 في القرآن التقديم والتأخير في النسق 
وروى مالك عن زيد بن أسلم » مما دل على التقديم والتأخير ففال : 
قوله تعالى : 1 


(إذا قنْممْشم إلى الصّلااة ) : معناه من المضاجع » فالنوم بسبب 
الحدث » والغائط وملامسة النساء : سببان 7 غذران للوضوء » مثل القيام 
من المضاجع » فهذه أسباب ثلاثة . 

وقوله 5 .0 ال ا ع ال 
ما تقدم من الفعل الواقم عليه فى ة فَاعْْسلُوا وجو هكل,” ) 

م من ل الواقع عليه قي و4 0 واوجومكم 

فأضمر ذلك ء» ققوله : (وإن” كنتم ا يدوا ( » له موجب 
آخر غير المذكور »ء فلا يجوز أن يذكر غسل الوجه واليدين موجباً للغائط 
المذ كور بعده » فليكن الموجب مقدماً على الموجب » وهذا بين » ولأآنا 
لو لم نقدر هذا » عددنا السفر والمرض حدثاً » والغائط ولمس النساء » 
وليس المرض والسفر حدثاً » ولا هما من أسباب الحدث . 

الإعتراض عليه أن المخالف يقول : لا يمكن أن تحمل الآية على 
وجه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير » فإنه تعالى قال ( إذّا متم إلى 
الصّلاةر ) محدثين » من غير أن يذكر سمت الحدث . ذكر الطهارة 


ووعىر ه و ومس 


ا » ثم قال مطلقاً : ( وإن” كلتم جنب فاطهروا ) » 

غير أن يكون ذاكراً لسبب الحنابة » ثم قال : ( وإن كلثم 600 
أو على سفر ) » فذكر السبب بعد ذكر المسبب » وأراد أن يتعرض 
السيين الأصليث الذين عصال عيما "ادناه غاب فا قال د اح 


و 


متك" من الغتائط 7 لامستم السّساءت 0/ 6 


324 سورة النساء 


والسبب الأصلي للجنابة الجماع » والحدث خروج الحارج من السبيلين 
والنوم وزوال العقل حدث » بناء على توهم خروج الحارج 3 فرجع / 
إليه » وفي حق الرجل » السبب الأصلي الجماع » وخروج المى ملحق 
به » فهذا لا يحتاج إلى تقديم وتأخير » بل يكون الكتاب مبيئاً حكم 
الطهارتين عند وجوب السبب المطلق » ومبيئآً تفصيل السببين على الوجه 
الأصلي » وهدا حسن بين . 

ويدل على أنه لا حاجة إلى التقديم والتأخير » أنه إذا أمكن التقديم 
والتأخير في آية الطهارة المذكورة في سورة المائدة » فلا يمكن ذلك في 
000 ار الصّلا”ة” وأندم ' سكتارى حتى تعلموا 
)00( 


م 


هسه ا 


6 قال : 37 52 مَرْضَى أو على" قار 
متكي" اع الغائط ( . 

وليس الذي تقدم ها هنا مما سن به نسق اللحطاب في التقديم والتأخير» 
ولأجل ذلك روى الأعمش عن ألي وائل » قال : كنت جاساً مع أبي 
موسى وعبدالله بن مسعود فقال أبو مومسى : : 

أرأيت لو أن رجلا" أجنب فلم يحد الماء شهراً ) يتيمم ثم يصلي ؟ 

فقال عبدالله : لا يتيمم » وإن لم يجد الماء شهراً » ثم ذكر له حديث 

عمار'"© فرجع عنه » وذكر أنه لم يرجع » وقال : إن عمر لم يقنعه 
قول عمار » وذكر أنه لو رخصنا لهم في ذلك » 0 الإغتسال عند 
وجود الماء وقنعوا بالتيمم . 


)١(‏ سورة النساء كية 117 . ا 
(؟) انر كتاب الطهادة لابي داود » باب التيعم . 


سورة النساء 34 


وهذا يدل على أنهم لم يروا في كتاب الله تعالى تيم اللينب » ولم 
درشد رسول الله علا عداو 6 كه 51 أرشد عر إلى الارة السيف مع 
ما فيها من الإشكال . 


ه 2 ره 


قوله تعالى : ( إن الله" يتأ'مثر كمم” أن" تمودءوا الأتمانتات”" إلى" 
أهتليها ) الآية ( مه ). 

فيه دليل على وجوب رد الأمانة إذا طلبها مالكها » وقبل الطلب لا 
فى وجوب الرد » فإن في وجوب ردها قبل الطلب بطلان جواز 
الإمساك » وفيه بطلان مقصود الائتمان » وهو الحفظ المقصود للمالك 
وهذا عام ني حق الجميع » وإن كان قوله تعالى من بعد : (وإذا حكتمدم 
فسن الناض "أن تحكدو | بالعدل ) . مخصوصا بالحكام » غير 
أن خصوص الآخر لا يرفع التعلق بعموم الأول على رأي كثير مسن 
الأصوليين وإن كان فيهم من يخالف مخالفة لها وجه حسن . 

وقد روى أنس بن مالك عن رسول الله يلق . أنه قال : 

ولا تزال هذه الأمة ضير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت 
00 


وإذا اسثر حمت رحمت ) 


ومثله قوله تعالى في قصة داود : 


سل صلا سل 


( فَاحتكم' بدن" الناس بالحتق ولا" تتتبسع المدوى) 27 الآية . 


)١(‏ قال السسيوطي في الاكليل : في هذه الآية وجوب رد كل امانة من وديمة وقراض 
وقرض وغير ذلك . 

ولتفصيل البحث في هذه الآية انظر روسلالة ابن تيمية ( اللسياسة الشرعية ) . 

(؟) رواه احمد وابو يعلى واالبزار يمعناه مع اختلاف» انظر .مجمع االزوائد ج ص 117 

(5) سورة ص كآية 1556م 


10 سورة النساء 


وقال تعالى : 

«إنا أَنْرَكْنا التوراة فيها هلدىّ ودُورٌ ) إلى قوله : فلا شدوا 
الناس واعتموق. ولا تشتعروا باياق ذا ليلو 7 

فأمز الحكام بهذه الحلال الثلاثة وأخذها عليهم . 

أن لا يتبعوا الهوى : 

وأن يخشوه ولا يخنشوا الناس ؛ 

وأن لا يشتروا :بآ ياته نمنآ قليلا . 

قوله تعالى ( أطيعدوا الله وأطيعدوا الرسول” وأولي الأمار منك 
آية ( وه ) بكم , ش 1 


385 


م.) 


عتمل أن دراد ت الفقهاء والعلماء ٠.‏ 


ويحتمل أن يراد به الأمراء » وهو الأظهر » لما تقدم من ذكر العدل 
في قوله : ( وإذا حكتملتم' بدن" الناس أن" تحتكدموا بالعتدال ) . 

وقوله : (فتإن' تنتازّعئتشم' في شتياء دوه إلى الله والرتسرل)9© : 
يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء » لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم 6 وأهز 
أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله » وسنة نبيه عليه السلام » وليس 
لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة . 


وزعم قوم » أن المراد بأولي الأمر » علي والائمة المعصدومين ولق 
كان كذلك. ما كان لقوله تعالى : ( قَردوه إلى الله والرسّول ) 


. سورة المائدة كية:؟؟‎ )١( 
. (؟) سورة النساء آية 56م‎ 


سورة النساء لاع 


معبى » بل قال ردوه إلى الإمام وإلى أولي الأمر » فإن قوله هذا هو 
المحكم على الكتاب والسنة عند هؤلاء » لأنه تعالى أمرهم بطاعة أولي 
الأمر 5 حياة رسول الله لاو 3 ولم يكن علي إمام] على عهد رهول 
الله ميلع » وليس هذا من أحكام القرآ ن المتعلقة بالفقه » وإتما بيان ذلك 
في أصول الإمامة . 


ووجوب طاعة الرسول 4 ليبس متاقى معن أدلة الفقه 4 وإتما هو 


مدأول المعجزة فقط )600 


ا ل اللجماس ا 60 
رو إد حسيسي-م لوي فدحيدوا با حس.ن منسها أوردو ها) 
الآية ( كم ). 

ذكر الرازي أن في هذه الآية دلالة أن من ملك غيره شيئاً بغير بدل 
فأراد الرجوع فيه » فله ذلك » ما لم يثبت منه » وإذا وهب لغير ذي 
رحم » فله الرجوع ما لم يثبت » ومى أثبت فلا رجوع له فيها . 


وهذا الإستنباط ركيك جداً » فإن في التحية ليس يرد تلك التحية » 
ولا إن ردها متصور » ولا أنه يمككن الرجوع فيها » وإتما قوله : 
( أوْرُدُوها ) أي ردوا مثلها ؛ فإن التحية في قضية العرف طلب المواب 
فإذا لم يحب ء كان إيحاشاً » وأما الهبة فإنها تبرع » فلو اقتضت عوضاً 
خحرجت عن كونها تبرعاً » بل كان معاوضاً » وليس جواب التحية 
بأحسن منها » أو مناة” رجا للتحية عن موضعها : 


٠, انظر كتاب 0 الحسبة في الاسلام ) لابن تيبسية‎ )١( 
٠ (؟)انظر ( الاكليل ) للسيوطي‎ 


37/5 سورة النساء 


قوله تعالى : ( ما لكم' في المْتافقين فتسَيئن )22 الآية : 
(488). ا 
هؤلاء كانوا أسلدونا مكة ولم يباجروا 4 وكانوا نعيذوث الم مركين 
على المسلمين تقيه وتحبيآ إليهم ٠‏ 1 
قال الله تعالى : قلا تتتخذاوا متهي" أو 0 حتى يمهساجروا 
في سا وله الل 06 ش 
تعالى. 31 لك من رهم من شيء حّتى يتهاجر أو1)© 
وكل ذلك كان حالة كانت الهجرة فرضاً . 
وقال عليه السلام : «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» 
وأنا بريء من كل مسلم مع مشبرك » قيل : لم يا رسول الله ؟ قال : 
لأبرأ آثارهما 22 . 
م مخ الرس المخبرة + 
وروى ابن عباس أن رسول الله ميتم قال يوم فتح مكة : (١‏ لا 
هجرة ولكن جهاد ونية » وإذا استنف رتم فائفروا » © , 
وقال عليه السلام : 2غ المسلم دن سلم المسلمون من لساته ويده 4 


٠ قفرقتين © ولم تتفقو! على التيرؤٌ مللهم‎ ٠ والمعنثى : فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين‎ )١( 

(؟)4 سورة النساء آية م . ويقول الرازي : « دلت الآية على انه لا يجوز موالاة 
المشركين والمنافقين واللشتهرين بالرندقةا والألحاد » . 

5) سورة الانغال آيةأ ؟لا . 
(5) الحديث رواه البخارئي وزواه -مسلم: في صنحيجيه: 0 عن أبن عياس رضي 
الله عنتهما . 0 : 


سورة النساء وبع 


والمهاجر من عجر ما ممبى ل الله عنه )00 


هسار هم عماس فه ا يي 


قواه تعالى الا الذرين ‏ يتصلو ن إلى و م بيتكم وبينهلم 
ميفاق” ( الآية ( 9 2 . 


قال أبو عبيد : يصلون يعي ينسبون إليهم » والإنتساب يكون 
بالحلف تارة » وبالرحم والولاء » وجائز أن يدخل ني عهدهم على 
حسب ما كان من رسول الله ذه بينه وبين قريشٍ 5 الموادعة » 
فدخحلت خزاعة في عهد النبي فاه » ودخلت بنو كنانة في عهد قريش 
3 نسخت العقود بقوله تعالى : 

(براءة من الله ورسواير لك الذين” عتاهد' نّم" من" المشركين 
فتسيلحوا في لمق أربعة- أشهار ) إل اقولة ال ١‏ ووم" 
ال يات لقوم ون 10 


هاس 0 سسا ةده # ا ه 


وقال : ( ل الذ رين يتصلون” إلى" قوم حدد: 8 وبنيستهم 
ميفاق” ) 2 أي لكم مثل ما لهم » فإذا عقد الإمام عقد هدنة مع قوم 
من الكفار » فككل من يدخل في خبرهم من مناسيبهم بالحلف والرحم 
والولاء » داخل قُ عهدهم . 

نعم 4 نسخ العهد مع المشركين بإعزاز الله الدين » مز المسلمين » 
بأن لا يقبلوا منهم إلا السيف أو الإسلام » بقوله تعالى : 


سه يع شاد ورد يو 


) فاقمُدوا ال م ركدين حجسب وحد تمُوهم 6 


٠ اخرجه البخاري © ومسلم »© وابو داود والننسائي‎ )١( 
٠ )١١( حتى نهاية الآية‎ )١( (؟) سورة التوبة من الآية‎ 
, سورة التوبة آية م‎ )7( 


فسخ به الصاح والحدنة 4 وتقريرهم على الكفر 4 وأمر المسلمين 
بقتالهم » حى يسلموا أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » إن كانوا 
أهل كتاب » أو السيف أو الإسلام » إن لم يكونوا من أهل الكبتاب 00 

فالمنسوخ ذلك العهد .. فإذا دعت حاجة الزمان إلى مهادنة الكفار 
من غير جزابة يؤدونبها إأيه 4 فكل من انتسب إلى المعاهدين صار مذهوم 
واشتمل الأمان عليهم . 20 

قوله تعالى : ( وما كان" لون أن" يسقتثل, امنا إلا" ختطأ”..) 
الآاية(؟9). 

معناه ما كان له ذلك في حكم الله تعالى . 


لكن » كأنه قال : لكن قد يقتله خطأ » فإذا قتله فحكمه كيت وكيت» 
والاستثناء المنقطع ذكروا له شواهد في أشعار العرب » مثل قول النابغة : 
إلا الأواري 4 وغيره »وقد شر حناه في. أصول الفقه 5 


وقال آخرون:: هو استثناء صحيح » وفائدته أن.له أن يقتله خطأً 
في بعض الأحوال » وهو أن يرى عليه لبسة المشركين. والإنحياز إليهم 
فيظنه مشركاً » وقتله في هذا الوقت على هذا الوجه جائز » ؟ا روى 
الزهري عن عروة: بن الزبير » أن حذيفة بن اليمان قاتل مع رسول الله 
ملهو يوم أحد . فأخطأ المسلمون يومئذ بأبيه يحسبونه من العدو » وتحاملوا 
عليه بأسيافهم » فطفق حذيفة يقول : 1 
بغفر الله 


إنه أي » فلا يفهموا قوله حبى قتلوه » فقال عنه ذلك : 


. انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة النساء /اباء 


لكم وهو أرحم الراحمين » وباغت رسول الله لقع » فزاد حذيفة عنده 
غير : 

وأما قول من قال : إنه منقطم من كل وجه » وليس فيه معنى 
الاستثناء بوجه ما فهو بعيد » فإنه مكابرة النص » وإلا لا بد أن يتحقق 
معناه على بعض الوجوه » إما مجازاً وإما حقيقة »فأما إبطال وجه المجاز 
والحقيقة فتعطيل لا تأو يل . 


والذي ذكره من المعنى الثاني يقتضي أن يكون قتله مباحاً من جهة 
الله تعالى إذا ظنه مد 00 ظنه مشركاً فهو يتعمد قتله ولا يراه خطأ ». 
وإذا قال الله تعالى : ( ومسا كان لمؤمن أن تقال ملؤامة) إلا" خط 
يقتضي أن يقال إتما يباح إذا وعد يشرط وشرط الاباحة أن يكون خطأ 
وإذا أبيح له على شزطءفلا بد وأن يعلم وجود الشرط حتى تصح الإباحة؛ 
ولا يتصور أن يعلم ١‏ أنه خطأ » فإنه لو علمه خطأ عا م التحريم » فدل أن 
القتل ليس مباحاً في هذه الحالة »فإنه أو كان مباحاً 0 مباحاً على شرط » 
والشرط جب أن يعلمه من أبيح له » ولأن من جوز له دفعه عن نفسه»» 
فكيف يكون مباحاً له ؟ ودفعه جائز » والذي أباحه الله تعالى » هو الذي 
إذا علم المرء حقيقة الحال كان مباحاً »ويكون مباحاً لمصلحة في النفس» 
وقتل المسلم المعصوم ليس من مصاحة حال » فليس مباحا إذن » فأقرب 
قول فيه أن يقال : 5 

قراه تعاق :+( وعا كان الوم أن" مقتكل مؤامةا 28 [قضق 
تأثيم قاتله لاقتضاء النهي عن ذلك » فقو له إلا خطأ دفع المأثم عن قاتله» 
ذإنما دخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق الأثم » وأخرج 
منه قاتل الحطأ بالاستثناء » فالاستثناء مستعمل في حقيقته على هذا الوجه» 
فإنه يرجع إلى الأثم الذي هو يتضمن القتل . . . 


اث اس د 0 © ا ٠.‏ 5-5 


قوله تعالى : (ومن قتتل "مؤمنا خطأة فتحر بر رقبة مؤمنة 
وده مجه" إلى أمئله 0 


ورأى العلماء إيجاب نحرير الرقبة الممنة » والإيعان معتبر ها هنا » 
لا لأن ذكر الإيمان ينفي من طريق الفحوى غيره من حيث الإسم » 
ولكن مقادير العبادات لا تورف بالرأي والقياس » فليس يمكن أن يقال : 
إن الرقبة المؤمنة إذا حررت » فأي قدر يتعلق به من الذواب » وعلى أي 
درجة هو من القر بة 4 وأن ذلاك القدر هل هو مقدم إليه 4 أم خصل 
الاجزاء بغيره ثما دونه ؟ فلما لم يتصور إحاطة ظن المستنبطين به » للا 
جرم وجب الإقتصار على المذ كور 4 ومنع إلحاق ما دونه به . 

ومعلوم أن اعتاق الكافر دون اعتاق المؤمن » فليسر لنا أن نقيسه 
عليه 2 فيتعين اتباع مورد النص وموضع الإسم 4 وهذا حسن بين 1 

والذي قيل فيه ؛ إن معناه  :‏ أنه عجز شخص يقتله عن طاعة الله 
تعالى » فتعينٌ عليه نحرير رقبة مثله 2 معبى ضعيف » فإنما نشترط صفة 
الإيمان في اعتاق الرقبة عن المقتول الكافر » فلا حاصللى لهذا المعى » 
وهذا بين في فنع قياس الكافر على المؤمن . 

واو ورد النص في تحرير المؤمن بقل المومن » ما جاز لنا أن نقيس 
الكافر عليه » ولا جاز أن نقول إذا قتل عليه مسلم كافراً » فيجب عليه 
إعتاق المؤمن ؛ بل أمكن أن يقال يجزى الكافر عن الكافر » ولكن الله 
تعالى عن عليه قُ زوه : 


ووإن" ذا كاين فت بتكم وبيلته” فدية مها الى 


)١(‏ سورة النسساء آية 115ب 


5-2 
- إن 
0 5 


إلى أهله رتسر ور رفة ديت 06 

إلا أنه إذا ثبت ذلك » فيظهر منه أن اعتبار الظهار واليمين بالقتل 
في هذا الحكم من طريق القياس بعيد » فإن الكفمارات وضعت عسلى 
أوضاع مختلفة : مثلا” : التحرير ني اليمين والظهار والقتل واحد » فوجب 
من كل واحد من هذه الأجناس » الرقبة على الصفة الي وجدت في 
الآخر من السلامة من العيب . 

ثم الأصل أن يكون البدل قائماً مقام الأصل ٠»‏ ومع هذا جعل بدل 
الرقبة يِ اليمين صيام ثلاثة أيام » وجعل 5 القتل والظهار صيام شهرين 
متتابعين 4 وقياس التفاوت قي البدل 4 وقد استوت أوصاف البدل قي 
الكفارات كلها 4 وقد جعل الله تعالى صضوم ستين دوم معدل بإطعام" 
ستين مسكينا 3 وجعل 5 اليمين صيام تأ نه أيام معدلا بإطعام عشرة 
مساكين » فكيف يتأتى الاعتبار مع اختلاف هذه الأوضاع ؟ 

وعند ذلك اعتمد الشافعي في اشتراط الإيمان في نحرير الرقبة قي 
كفارة الظهار » على حديث الأمة اللحرساء وهو مشهور » وإن كان في 
القياس وجه يمكن مشيته . ٠‏ 

وقد ذكرنا في كتب اللحلاف » أن الله تعالى ذكر صيام الشهرين 
المتتابعين » ثم قال ( توبة” من الله 0 3 ولم يكن من المماطى ء ما 
يقتضي التوبة » وقد قال تعالى : ( تَوْبة” من الله ) » مع أن التوبة 
حقيقتها الندم . 

ويقال في الحواب عنه توبة من الله : أي عدم المؤاخيذة 5 ترك 
التحفظ والتصون » مع إمكان عده من حملة الذنوب . 


)١(‏ سورة النسساء آية ؟15ه (؟) سورة النساء كآية ؟35. 


5 سورة النساء 


ثم قال تعالى : ( ودرية” ممُسلمة” إلى أهْله ) » فإنها في الآية إيجاب 
الدية مطلقاً » وليس فيه إيجابها على العاقلة أو على القاتل » وإنما أنحذ ذلك 
من السنة » ولا شلك أن إيجاب المساواة على العاقلة لاف قياس الأصول 
من الغرامات وضمان اللمتلفات » والذي أوجب على العاقلة » لم بجحب 
تغليظاً » ولا أن وزر القاتل عليهم » ولكنه مواساة محضة . 


واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة لازمة » وإئما هى إلى اختيار 
من في الديوان » وأما الناشىء من القرابة فيه لازم لا يزول » وما كل 
نصرة تعتبر » فإن الزوج ينصر زوجته ولا يتحمل عقلها » والمؤمنون 
ينصر بعضهم بعضاً » والأصل عدم التحمل إلا حيث أثبت التحمل » 
وقد أثبت التحمل في نصرة الأقارب» فلا يجوز طرح وصف القرابة 
وإلغاؤها . 


ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى » أطلق الدية ولم يبين مقدارها » فلا 
نعلم مقدارها إلا من حيث بيان آخر » ولا يفهم من إيجاب أصل الدية 
إبانة التفاوت بين العمد والحطأ وشيه العمد » ولا بين الكافر والمسلم » 
ولا أصل المساواة » وإتما المساواة والتفاوت صفات وكيفيات » تعلم 
من بيان آخرء ولا نعلم منه التسوية بين الحر وغيره في مقدار الدية ولا 
التففاوت » فهذا بين يعرف عبادىء النظر . 


وقد غلط الرازي فيه من وجوه عدة » وعير عثرات متتابعة » وظن 
أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ني قتل المماهد : ( ودية” مُسلمة” إلى 
مله ) أن المراد به مثل دية المسام في المقدار » ولم يعلم أن هذا الكلام 
لا تعلق له بالمقدار » فإنه لو اقتصر على ذكر دية المسلمء لم يفهم منه 
المقدار » وضم مثله إليه ني المعاهد » كيف يكون بياناً للمقدار ؟ وإذا 
قال القائل : من أتلف. دما فعليه ضمانة » ومن أتلف ثوباً فعليه ضمانه » 


سورة ألنساء 1م 


ومن أتلف بهيمة فعليه ضماءا » لا يفهم منه المساواة في المقدار ولا 
التتفاوت » وإتما ذلك معلوم من بيان آخر » وهذا لا ريب فيه . 


نعم ذكر الله تعالى > رار أرقي ف ثلاثة مواضع » ولم يذكر الدية 
في قوله : ( فإن كتان ممن” قوم عدو الكلم وهو 0 لي 
0 أن رقا الثذية محب وك ن لبيت المال » ولكن الله تعالى إنما 
0 في الموضعين الدرة المنتلنة إلى أعله » فإذا لم يكن له وارث مسلم 


و 00 مسلم » ذإذا قتل فلا دية لأهله ع فلم 35 َس الدية لأهله لذلاتك . 
وذكر ذاكرون تأويلا” آخر فقالوا قوله : 
2 فإن” كان” من قوم كدو كم" 0 000 فتحر ب 


رقبة ). 


إتا كان 5 صلح ادبي 000 أهل مكةء لأنه دن لم مباجر [ مم بورث 
حدم عم كانوا يتوارثون بالهجرة » قال الله تعالى : 
2 وا! ِل 0 1 مدو] وم و تاجروا ما لك" ض 'ولا متهم 
معن شيع حتى يلهتاجروا «( 3 
فلم يكن شن لم اجر ورثة من المسلمين يستحقون ميراثه » فلم 
نجب الدية 3 نسخ ذلاك بشوله : : 
2 ها يي وه مو سه ه 49" 


(واولوا ال رحام سعسضه-م أولى عض 0 


ص 


والشافعي رضي الله عنه يقول : إذا قتل مسلماً في دار الحرب في 


. 55 سورة النساء آية‎ )١( 
. (؟) سورة الانفال آية ل‎ 
, (؟) سورة الانفال آثبة هل‎ 
م١ أحكام القرآن ج 7 م‎ 


0000 ز0ز11010آ 0 
الغارة والحرب » أو ني دار السلام إلا أنه في لخر والغارة » فعليه 
كفارة ولا درة قُُ ظاهر ١‏ المذهب : 


ولا شلك أن ذلك بعيد عن قياس الأصول » لأن امهل بصفة الشيء 
لا يسقط ضمانه إذا كان مضموناً » ومن أجله صار صائرون إلى وجوب 
الفتنان :وذ كروا: أن الكو ت.عن ذكر الضمان لا يسقط الضمان » 
فإن قوله تعالى : ( ومن قاتل” ا خطأ” )ءيتناول كل مؤمن» 
لبيان أنه لا يحب فيه دية تسلم إلى أهله » فإن أهله كفار » فأراد أن 
يتبين به أن أهله لا يستحقون من ديته شيئآء وأنه ليس لأهله أنيصدقواء 
فإنه لا حق هم في ديرته . 


وهذا بين ليكون جمعاً بين دلالة السكوت ودلالة العموم . 


97 سعد اس 2-2 و 


قوله تعالى : 2 0 ل مده مدا عمل 1 فجراؤه” جهدم 
خالد يي 30 2 

ظن أصحاب أني حنيفة » أن الله تعالى نص على حكم الحطاً ء 
واوجب التحرير فيه قُ ثلاثة ا ؛ ثم قال من بعدها من غير فصل : 


ساس اهما شسرهةيىي 


) ومان لقتل مسؤمداً ماتتعتملل 1 فتجزاه” جهدم 0( » فإ جاب الكفارة 
فيها”) لاف الظاهر 


والحواب عنه : أن الله تعالى ذكر في الحطأ تمام ما أوجب فيه » 
ْم أبان للعمد مزية على الحطأ وذكر تلاك المزية » وذلك لا ينفي إيجاب ما 
وجب بي الحطأ » كما لا ينفى إيمجاب الدية وإن وجبت في الخطأ » وإما 
أوجب الله تعالى الكفارة ني الحطأء تعظيما لأمر الدم في مقابلته بالكفارة » 


. 59 سورة النساء آية‎ )١( 


وشرع في العمد مزية » فلا ينبغي أن تكون المزية مسقطة ما قد وجب 
في الحطأ . ولذلك قال الشافعى رضى الله عنه : إذا وجبت الكفارة في 
اللمطا 4 فلأن يجب 5 العمل وى 5 


وقال إذا شرع السجود في السهو » فلأن يشرع في العمد أولى . 
وقد قال تعالى قُ اللمطأ 2 و من الم ( #اقغناه أله 9 أوجبه 
الله عليكم ليتقبل الله توبتكم فيما أنم منسوبوك به إلى التقصير . 


وقيل 8 معبى التوبة التو سعة » وهى دو سعة من الله ورحمة 8 51 


قآل::(افتتاب لك ' وتعتقنًا تنكل )7 , 
وقال تعالى : ( لَقد تاب الله على النبي والمهتاجر ان 0 


أي و سع الله على الذبي والمهاجرين ا وخففث عنهم : فهذا تمام 
البيان في هذه الآية . 


قول الله تعالى : ( فتصيتام “شه 1ه معاي )5 : ومعلوم 
أنه كلغنا التتابع على حسب الإمكان » فالحرض لا يقطع التتابع في صوم 
الشهرين » وليس إذا انقطع التتابع لمدى لا يكن الإحتراز عنه ها دل 
على أنه ينقطع » لما لا يمكن الإحتراز منه'© . 

قوله عرز وجل : 

5 بها الذرين” آمَنُوا | إذا فرتم في مسبيل الله فتبتينوا 


_- 
لم 


ولا تمولو امن ألقى يكم السلاام لست املؤمدا) 5 ية (44). 
ل ل ره لقيت رجلا 


ومعه غنيمات له » فقال : 


)١(‏ سورة البقرة آية لإلم! . () سورة النساء كبة اآؤاء 
(؟) سورة التوية كية ٠» 1١8/‏ (:) انظر محاسن التأويل ح< 280. 
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السلام عليكم 4 لا إله إلا الله » مد رسول ألله » فقتله رجل من 
اللقوم » فلما رجهوا أخبروا النبي عل بذاك فقال : 
لم قتلته وقد أسلم ؟ ش 

فقَال : إنما قالها متعوذاً . 

فقال : هلا : شققت عن قلبه ؟ وحمل رسول الله له درته إلى أهله 
ورد عليهم عنيماته (9) 7 

وهذا مما يحتج في قبول توبة الزنديق إذا أظهر 2 » لآن الله 
تعالى / م يفرق بين ) ال نديق وغيره هه بى أظهر الإسلام 

ومقتضى الطللاق 4 أن من قال لا إله إلا الله » مد رسول ألله > 
أو قال إني مسلم » يحكم له بحكم الإسلام » لآن قوله تعالى : 

١ 1‏ لي ليك لم السلاام ! ست ا 4 02 إغا معئأه ل 
6 » فأظهر الإنقياد 1 دعى إليه م ن الإسلام » فإذا قرىء السلام 
وهو لبا نحية الإسلام » فلا جرم قال علماؤنا : 

إنما نحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينائي سائر اعتقاده » فإذا قال 
اليهوودي أو النصراني : أن مسام لم دض مسلما 4 لأنهم كلهم يقولون 
نحن مسلمون ء فهو هيما قال أنا على الدين الحق . 

نعم » المشركون قالوا : لا نقول تمن مسلمون » فحالهم في هذا 
خلاف حال الييود والتصارى » وقد قال رسول الله علا : 


. أخرجه الامام أخمف » بسئده عن آبن عباس‎ )١( 


والبزار 4 والدار قطني في الافراد © والطبراني عن ابن عباس ايضا رضي الله عنهماء 


وأمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
دى دماءهم وأمواهم إلا 1 ٠.‏ 

وإنما عنى به المشركين » لأن اليهود والنصارى يطلقون قول لا إله 
إلا الله ولا يتمانعون منه » وإن لزمهم الشرك في التفصيل . 

فقول : لا إله إلا الله » إتما كان على إسلام مشركي العرب » لأنهم 
كانوا لا يعبر فون به إلا استجابة لدعوة النبي مَلِنُم » وقد بين الله تعالى 
ذلك فغال : 

(انيم كادوا م اقول توي إل إلا اه ك0 

واليهود والنصارى يوافقون على إطلاق هذه الكلمة » وإنما يخالفون 
في ذبوة محمد عل ؛ فدبى أظهر مظهر منهم الإيمان بالنبي ل » فهو 
مسلم » حتى قال قائلون من أصحابنا : وإن هو قال محمد رسول الله 
- لتر فل يكم بإسلامه » لإمكان أن يكون هن العيسوية 3 حى 
يقول محمد رسول الله عِفِكم إلى الكافة . 

وقال قائلون : ولا بذلك أيضاً يصير مسلما » لأن فيهم من يقول 
محمد رسول الله إلى كافة الناس » ولكنه سيبعث وما بعث بعد . 

وإذا تبين ذلك » فما لم يقل أنا بريء من اليهودية والنصرانية » 
للا مير سلما 2 

ومن أجل هذه الإعتبارات والشرائط » صار من صار إلى أن توبة 
الزنديق لا تقبل » لأنا لم نعرف في حقه علمآ يظهر به مخالفة مقتضى 


)١(‏ اخرجه البخاري ومسلم قي صحيحيهما ©؛ وأبو يعلى في مسنده عن ابي هريرة. 


(؟) سوية الصافات آية هلا «ن 
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اعتقاده » لأن دينه الذي يعتقده أن يدخل مع كل قوم فيما يروونه ‏ 
وأن كل دين على اختلاف الأديان كلها.ينجر باطنه إلى المخازي الي 
يعتقدونها » فلم يظهر لذا منه ما الف مقتضى اعتقاده » فكان كاليهودي 
إذا قال لا إله إلا الله . 

وهذا دقيق حسن » وقد شرحنا هذه المسألة من الأصول ومسائل 
لحلاف . 

واعلم أن في الآية إشكالا” » من حيث إن الله تعالى قال : 


صم سا ه تميس 


ذأ 
(إذا مريلتم' في ستبيل_الله فكبتيدواولا تتقدودوا لمن' أللفنى 


إليكم السلاام لت مُؤمن ) .الآية(94). 

وذلك يمنع جزم الحكم بإسلامه » والتشكلك من أمره » من غير 
أن يحكم له بالكفر ولا الإبمان ؛ كالذي يخبر بالحبر ولا يعلم صدقه من 
كذيه » فلا يجوز لذا تكذييه 3 وليس ترك تكذييه مما يقتضى تصديقه » 
كذلك ما وصفنا:من مقتضى الآية : ليس فيه إثيات الإبمان ولا الكفر 
إنما فيه الأمر بالتثبت حتى يتبين حاله » إلا أن الآثار الى ذكرناها قد 
أوجبت الحكم بإسلامه » فإنه عليه السلام قال : أقتلت مسلمآ ؟ أو قتلته. 
بعد ما أسلم 


وقئه أيضا ابر غير » وهو أنا ربما نقول إنا لا نعلم إسلامه الذي 
هو إسلام حقيقة عند الله تعالى » وريا غلب على ظننا كذبه 2 ولكن 
نر ىم عليه أحكام العم ٠.‏ 


9 - 


قوله تعالى : ) ل يسدويق القتاعد. ون مين المْؤمنين ع أ ولي 
الضرر . 0 3 5ك 


يدل عل أن كترة عا 1 قدر شرف العمل ٠‏ وأن الذي لا 


سورة الساء ام 


يجحاهد لا يثاب واب المجاهدين » إلا أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو 
كان الحهاد لجاهد » فإنه يستحق الأجر على قدر نيته » لقوله تعالى : 


60 


( غير أولي الضرر ) . 
وفيه رد على المعتز لة 4 لأنهم مملعون التسوية بين أولي الضرر والمجاهد 
على فاسد أصوم » ونص القرآن يبطل قوهم . 


قولة تملك 2 وغ اذا 0 في اله : قر فيش عليكم 
جتاح أن تَقنْصروا من الصّلاة إن" خفاتم ان كم 1 


كَفَروا ) الآية ١‏ وعم 

فأباح القصر بشرطين : الضرب في الأرض » واللدوف . 

وظن ظانون أن المراد بالقصر ها هنا ء القصر في صفة الصلاة » 
برك الركوع والسجود إلى الايماء » وترك القيام إلى الركوب . 

والرازي اختار هذا وقال: الذي حمله على أن القصر عزعة عندهم» 
وأن فريضة الصلاة في حق المسافر ما نزلت إلا ركعتين فلا قصر » ولا 
يقال قُ العز بمة له جناح 14 ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه فصر 3 1 لا 
يقال قي صلاة الصبح ذلك » فلا جرم اختار الأول . 

واحتج عليه بأن الله تعالى قيد القصر بشرطين » والذي يعتبر فيه 
الشرطان إثما هو صلاة اللدوف . 

والذي ذكره فاسدل من وجهين : 

أحدهما : أن صلاة اللهوف لا يعتبر فيها الشرطان » فإنه لو لم 
يضرب في الأرض » ولم يوجد السفر » بل جاءنا الكفار وغزونا في 
بلادنا » فتجوز صلاة الحوف » فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله ٠‏ 


فإن حمانا على قصر الصفة » لم يشترط فيه الضرب ني الأرض . 
در جربحه أحد الحماين على الا خر » باعتبار الشرطين فيه . 


الثاني "أن في الأغيار ها يدل عل أن ذاراك تكتات "ات تقال مااقلنادة 
وهو ما روي عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن اللعطاب رضي الله 
: كيف نقصر وقد أينا ؟ وقال الله تعالى ا عليكلي"' 
0 أن" تقنصروا مين الصلاةر إن" عر ون: ال ية » فقال : 
عجيت مما عجبت غات الذي ي لخم فال : و صدقه تصدق الله ها 


علي م فاقباو | .صدقته ؛( 

وق له سول الل عله : ما لنا لا نقصر وقد أمتا ١‏ دليل قاطع 
على أن مفهوم إل 3 ة القصر قي الرآكعات » ولم يذ كر أسنعات أبي حنيفة 
على هذا تأوناة” يساوي الذ كر 

وإذا قالوا لم. يشرع الله ني السفر إلا ركعتين » فليست الأربعة 


مشروعة 4 وإذا 0 تكن الأربعة مشر وعة م دام السفر 4 فلم جع 
الاقتداء بالمقيم » وإذا اقتدي به » فلم ازمته الأربع ؟ وقد قالوا : لو 


اقتدي ديه 2 التشهد لزمه” الأربع 4 ومالاك يشير ط إدراك ركعة 5 

فإن قيل لنا : وعندكم » لم ازمته الأربم ؟ 

قيل : إن نوى الأربع » فليازمه الأربع » وإن لم ينو فلا » فهو 
1 على أصلنا 5 


فأما عندهم فاختلاف الصلاتين يمنع القدوة » وهذا بين . 


الا وو ل ل وان ل يك 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 


ولا فرق بين سقر المج والغزو 4 وسفر التجارة : 

وابن مسعود يقول 8 لا نقصر إلا قُ هه أو جهاد . 

وعطاء يقول : لا أرى القصر إلا في سبيل من سبل الله عز وجل . 

وقول الله تعالى : ( وإذا ضَرَبْتُم' في الأراض فينْس” عتلينكلم* 

م ع تر ٠.‏ 5 2 

جتاح 4 يعم كل سهر 0 :. 

وقال مالك : إذا خرج لالصيد لا لمعاشه ولكن متنزها » أو خرج 
أشاهدة بلده متذز هآ ومتلذذآ 4 لم يقصر 3 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا قصر في سفر المعصية . 

وقد شر حنا ذلك ىُ سورة البقآرة 5 

وقوله ) ضرباتي' 5 ارم 4 مطلاق 4 وقواه : كمسيع المسافر 
ثلاثة أيام مطاق » غير أن الإطلاق يقيد بالمعنى المفهوم من الرخص . 

ولعل أبا حنيفة يرى القصر عزيعة فيقول : صلاة غير المقيم لم 
تشرع إلا كذلك » فإذا لم تشرع في غير حالة الإقامة إلا كذلك » لم 
تكن شرعت لإعانته على ما هو بصدده . 

إلا أن هلا الكلام باطل بالوجوه الى قدمناها ٠.‏ 


والإشكال أنه ليس في كتاب الله تعالى تقييد المدة » ويعتبر في السفر 
مسيرة ثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً » على ما انختلف العلماء وبيئا سببه 
فيما تقدم فلا نعيده . 


قوله تاق ]12 كت فيهم” فأقملت لهم الصّلاةة ) الآية 
1١٠١١0‏ ). 
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مذهب الشافعى رضى الله عنه في صلاة الهوف » أن العدو إذا كان 
ِي غير وجه اقل 3 0 الإمام القوم صفين » وصلى بطائفة ركعة » 
وطائفة وجاه العدو » فإذا سجد سجدوا معه » وإذا قام قاموا معه وذووا 
مفارقته » وأتموا الصلاة لأنفسهم » وأطال الإمام القيسام حبى نحصر 
الطائفة الأخرئ بعد انصراف الطائفة الأولى إلى وجاه » وصلى الإمام 
بالطائفة الأخرى ركعة وتشهد وسلم » وقضى القوم بقية صلاتهم . 


وإن كات العدو 5 جهة الم ملة 4 8 م تجميعا و حجر سرة 20 


وسجد مع القيام صف » وباقي الصلاة على ما 1 


أن العدو إذا كان في غير جهة القبلة » فإتما بحرم بطائفة واحدة » وإذا 
كانوا 5 مجهة واحدة أحرم مم . 

وللناس اختلافات كثيرة قي صلاة امور ف 34 وأبو حنيفة من ينهم 
يقول: و ا كر وده وإفرا رن واف أي الا 1 وكيا 
القوم الآأخرون فيصي عدا ركعة ثم بتصرفوتث وجي 3 اله ولوك فيقضود 
بمية صلامم . 

فأثبتوا ترددات كثيرة في الصلاة من غير حاجة » والله تعالى يقول: 


سقو شرم سه فاه 9 


2 وإذا وه نيم فأقمست انهم الصّلا 0 كسم طائفة 
متهم معاك” ولااعد وا أسلحته' فإذا ل وا بكرن نوا 


© سس 


من ورَائكي”' ) الآية 9١,١‏ ). 


فظن أن السجود بجري على حقيةته 6 


٠, وردكت « طائفة » في لسخة آأخرى‎ )١( 


سورة النساء :4١‏ 


ولكن لما لم يقل إنهم ينصرفون كرة أخرى » حمل الشافعي قوله : 


فإذا سجدتم"") يعي فإذا صليم » فالذي ذكره الشافعي رضي الله عنه » 
ليس فيه إلا أن المأمو م يقطع نية القدوة » وذلك ليس نية بعد . 


وعلى ما قاله أبو حنيفة تجري ترددات في خلال الصلاة » وهي 
خارقة نظام الصلاة من غير حاجة » ومعلوم أن قطع نية القدوة أمثل من 
احتمال ترددات لا لهاجة ي خلال الصلاة . 

وأبو حنيغة قد قال في الذي سبقه الحدث » إنه يتردد(2© وصلاته 
صحيحة » وذلك أيضآ خلاف الأصول » فلا جرم قال أبو يوسف : 
الذي كان من ذلك على عهد رسول الله لله في صلاة اللموف » لا 
يوز مثله بعد رسول الله مَل . فإتما كان مختصا به لثلا يفوت الناس 
الجماعة معه » لأنه رأى أشياء مهرم نظام الصلاة » فأما نحن » فلا يحتمل 
ما يخالف نظام الصلاة » وإئما قصارى ما يفعله المأموم قطع نية القدوة 
فقط » وذلك غير ممنوع شرعاً .. ّْ 


وإذا كان اللهوف أشد من ذلك » وكان التحام القتال » فإن المسلمين 
يصاون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريه! » وأبو حنيفة وأصحابه 
الثلاثة متفقون على أنهم لا يصاون والحالة هذه » بل يؤخرون الصلاة » 


وإن قاتاوا في الصلاة قالوا فدت الصلاة . 
3 عغسرردل 


وحكي عن الشافعي رضي الله عنه : إن تابع الطعن والضرب فسدت 


صلاته . 


وليس في القرآن تعرض لذللك على اللمخصوص » وإما فيه : 


5 اللقصود ( فاذا سجدوأ ) كما ورد في الآية‎ )١( 
٠ (؟) « نعود 6 في السخة آخرى‎ 


« فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة » . 

وهم حماون ذلك على قصر الأوصاف » وقصر الأوصاف عند 
الحموف » يشتمل على حالة التحام القتال . 

تعم » صبح أن رسول الله ع ؛ صلى صلاة اللموف في م واف 
على اختلاف في الصفات » و! م يصل” يوم اللهندق أربع صلوات حى 
مضى هوى من الليل 9 قال : 

ملأ الله بيوتم وقبورهم ناراً كنا شغلونا عن الصلاة الوسطى 27 2 


فقضاهن على الترتيب » ولم يكن مشتغلا” بالقتال حالة الحفر » ولا 
كان الكفار ثم » وإتما كانوا يستعدون لهم » والدليل على أنه لم ير 
قتال إلا مناوشة بي طرف مع بعضهم » قوله تعالى 

( وكفى الله المُؤْمسين القتال )'" . 

وذلك يدل على أنه لم يجر قتال» فعلم أن ذلك كان مخصوصاً منسو خا 

ويعلم ضرورة أن الافعال يي القتال 4 مثل الافعال “ن الم شي والخر كات 
م الحيئة والذهاب 5 خلال صلاة المدوف عند هم لا تناي صحة الصلاة 
على ما هو مذهيهم » فالقتال من أي وجه كان منافياً 1 

قو ل 0 جنتاح عليلكم' إن" كان بكم أذق فين 

يوي ه واس ل هوه 2# 027 

مط أو م هدر صصى أن تضعق ا املف وحمدو ا حدر كم 
الآيةي, 36 ): 


م 


فيه إباحة وضع السلاح : لما فيه هن المشقة اللاصهة به 5 حول السلاح 


(1) اخرجه الاأمام احمد في مسنده © ومسسلم في صحيحه © والنسائي © والشيضان 
وابو داود 2 والترمدي 3 
(1) أي هناك . (0) سورة الاحزاب آبة ه5٠‏ 


5 حالة المرض والوحل والطين » فيجوز أن يؤخل منه أن هن توحل ووقع 
في الطين وضاق عليه وقت الصلاة » فيجوز له أن يصلي بالإيماء » كا 
يجوز له هي حالة المرض إذا ! م يمكنه السجود » لآن الله تعالى سوى بين 


اس اسم 6 


وله تعالى : (فإذا قنضيات تلم ' الصّلاة فاذ كرو | الله قيتاماً وقعوداً) 
الآية 1١١"‏ ). 

واعام أن الله تعالى ذكر لفظ الذكر في غير هذا الموضع » وأراد 
به الصلاة بي قوله تعالى : 

( الّذين" يذ كدرون الله قيناماً وقعدوداً وعلى: جندوبهم )237 . 

فروي أن عبدالله بن مسدود . رأى الناس يضجون في المسجد فقال : 
ما هذه الضجة ؟ قالوا : أليس الله تعالى يقول : أذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جاو بكم ؟ قال : إتما يعبي بهذه الصلاة المكتوبة ؛ إن لم تستطع 
قائماً فقاعداً » وإلا فعلى جنبلك . 

وقال الحسن قي قوله تعالى :( الّذين” يذ" كرون الله قنياماً وقتعوداً 
وعلى جندو م ) . 

هذه رخصة هن الله تعالى للمريض أ ن يصلي قاعداً » فإن ! م يستطع 
فعل جليه . 

والمراد نفس الصلاة » لأن الصلاة ذكر الله تعالى » وقد اشتمات 
على الأذكار المفروضة والمسنونة » فسهاها الله تعالى ذ كرا لذلك » وسماها 
ركوعاً 2 وكل ذا ذلاك تعبير عن الصلاة عا : ل عليه 0 : 


6 1٠1 سورة آل عمران آية [ؤ[ا. (؟) سورة النساء آبة‎ )١( 


535 سورة النساء 

م 0:0 
فيتحتمل أن يكون معناه ذكر الله تعالى بالقلب وبالاسان وهو الظاهر » 
فإله تعالى ذ كر _ذللتك بعد الفواع سس الضلاة » فقال : ( فإذا قتضياتني" 
الصّلاةة :ا فاذ” ا الله قيساماً وفعدا وعالى جاو بكي" 5 


دكوله تعالى : ) فإذا المأ دسم 1 ع معئأة فإذا رجعتم إلى 
أوطانكم ». فغودوا إلى إتمام الصلاة ودعوا القصر » فإنه. زال موف 
واأسفر » فارجعءوا إلى إعام الأركان إن كان القصر قصراً 2 الأوصاف 3 
ْ 00 اشَه تعالى : ( إن الضّلاةة كانتت عل" المؤمنينة كتاب] 
قال غبدالله بن مسعود : موقوت : منجم ء كلما مضى نجم دخل 
يم آخخر . وقال زيد بن أسا م مثل ذلك » فنزلت الآية على أن السلدة 
م أدقات ا#ملرعة عل لوب مقتبونة 1 ير أن هذه دلالة 
حملية 0 2 وأشار” إلى تفاصيلها قُ مواضع أخر من كتابه » هن غير 
ديك أوائلها وأواخرها 4 وبين على لسان ١‏ لون ملل مقاد, برها فيما 
اذكره الله تعالى ني الكتاب بي أوقات الصلوات » فمن جملة تلك الآيات. 
قوله تعالى : ١‏ أقه” الصّلاة لد ذو م الشامس إلى عتسق الليئل 
وقدرآن 1 . الفج 00 : 
وروي عن ب عباس أنه قال : 
...دلوك الشمس. » زواها عن :بطن السماء لصلاة الظهر » إلى غسق 
الأيل 4 وهو صلاة المغرب 5 


وروي عن ابن عمر مثل ذلك في دلو كها أنه زوالا . 


. سورة النساء آية طانلا. (5) أنظر تفسير الطبري‎ )1١( 
(كآ) سورة التسساء آية و 2 5 (؛) سورة الإسراء آبة خلاء‎ 


وقال ابن مسعود : داوكها - زواها 5 

وروي عنه وعن ابن عباس في رواية أخرى » أن دلوكها غروها . 

والداوك ني الأصل الميل ء فداوك الشمس ميلها » وقد تمل تارة 
لازوال وتارة للغروب » فقال اأرازي : 

إذا عنى بالدلوك أول الوقت » وغسق الليل نمايته » لأنه تعالى قال : 
إلى غسق الليل وإلى غاية . 

ومعلوم أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل » لأن بينهما وقت 
العصر » فالأظهر أن يكون المراد بالدلوك ها هنا هو الغروب » وغسق 
الايل اجتماع الظلمة » لأن وقت المغرب يتصل بغسق الليل ويككون مايته. 

والإعتراض على ما ذكر أن يقال : 

إنه لو كان على ما ذكره » ما كان في كتاب الله إشارة إلى صلاة 
الظهر والعصر » والظهر أول ما نزل من الصلوات » والعصر الصلاة 
الوسطى عند الأكثرين » فكيف يجوز أن لا يقع التعرض هما » ويقع 
اميل في الغمس غير غروب الشمسء فإن الشمس عميل قبل أن تغرب» 
فلا يقال : مالت الشمس ععنى غربت » إلا أن يقال : مالت للغروب» 
فإنه يقال لاشمس وقت الظهر : إا مائلة » ولا يقال ها بعدما غغربت 
مائلة . 

يبقى أن يقال : إن الله تعالى قال : ( إلى غسق الآايل ) » ولا 
يتصل أول الظهر بغسق الليل » فيقال : ليس كذلك » فإن ما بين زوال 


ك1 سورة النساء 


وهي الظهر » والعصر » والمغرب » فيفيد ذلك أن من وقت الزوال 
إلى غسق الليل » لا يخرج أن يكون وقتاً لصلاة » فيدخل فيه الظهير 
والعصر والمغرب » فأبان الله تعالى أن بين زوال الشمس إلى غسق الليل 
وقفت لصاوات عدة ») فيدخل فيها الظهر والعصر والمغرب 4 وحعتمل 
أن يدخل فيه العتمة أيضا » لأن الغاية قد تدحل في الحكم » كقو له : 
٠.‏ سر بر 0ه سس اوساسم 30-3 2000-2 
( وأيديكم إلى المرافق )27 » وقوله : ( حتثى تَعْتسدُوا ) ع 
والغسل داخل في شرط الإباحة . 
وإذا حمل الداوك على الزوال » إشتملت الآية على خمس صلوات» 
فالأربعة من الزوال إلى غسق الليل » والحامسة قرآن الفجر . 
ولما كان بين الصبح والظهر وقت ليس من أوقاتالصلواتالمفروضة» 
أبان الله تعالى أن من وقت الزوال إلى وقت العتمة وقتاً للصلاة مفعولة فيه. 
وأفرد الفرد بالذكر + إذ كان بينه وبين الصنلوات المفروضة وقت 
ليس من أوقات الصلوات المفروضة » وقال تعالى في بيان المواقيت أيض] 
0 وأقم الصلاة” طرفي التهتار وَزلفآ من التيئل )© ب 
وروي عن عور وءن الحسن قِ قوله طرق النهار أ 
الصبح والظطهور والعصر : 


وزلفآ من الليل 5 المغرب والعشاء : 


فعلى هذا القول قد انتظمت الآية الصلوات الخمس : 


(1) سورة المائدة الآية 5 . 


(؟) سورة هود الآية 114 , 


مه 0 


وروى يونس عن الحسن : ( أقم' الصّلااة” ط طرفي التهتار وزلفاً 
من الأيئل ) قال : المغرب والعشاء . 

فعلى هذا القول قد انتظمت الآية الصاوات اللعمس 

وعن الحسن في رواية : أقم الصلاة طري النهار » قال : هو الفجر 
والعقين ,+ 

وعن ابن عباس : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة . 

( فسبحتان الل حين تتُممْسُون ) : المغرب والعشاء » ( وحين 
تنْصْبحون ) : الفجر » ( وَعتَشيا ) : العصر » (وحين تتُظهرون)2 , 
الظهر . 1 ا م 

وعن الحسن مثله . 

وعن ابن عباس : ( وسح بحتمئد رَبك قبل" طدوع الشمسٍر 
وَقنببْل غدروبها ومين“ آناء اللتيئل فتسببح” وأطاراف التهار لعلكة 
2 رضن ا" 

قوله تعالى : ( ول تتهندو ا في ابنتغاء الفوم 9" : تحريض على 
المهاد » ونبي عن الونا والضعف . 

وذكر العلة فيه فقال 10 من الل مالا 0 0 


أي إن الألم الذي ينالكم محتمل ني مقابلة عظيم الثواب عند الله تعالى » 


. ١8 سورة الروم الآية لاا و‎ )١( 
. 18. سورة طه الآية‎ )( 
سورة النساء آية 6.(ء‎ )( 
ء‎ 1٠١5 سورة اللسماء آبة‎ )4( 
أحكام القرآن ج7” م "م‎ 


ذلك ليعلم أن المشاق ني التكاليف عتملة » لما يرجى فيها من واب الله 
تعالى 5 
قوله تعالى : : لتحكم به 0 لل ما أرّاك الله ولا تكن * 


للخائنين ختصيماً 1 : 


سبب نزوطا مذكور في التفاسير”" » وفيه دليل على أنه لا يجوز 
لأحد أن بحاصم عن أحد » إلا بعد أن يعلم أنه مق . 

قوله تعالى : ( لتحلكام' بين النّاس يما أرّاك الله ) » يحتمل 
الوق و الاجهاد هدعا ٠‏ وفيهدلين عل أن وهزه البرقة ف نيف إثينان 
لا يحب الحكم عليه بها » لأن الله تعالى نفى الحكم عن اليهودي بوجود 
السرقة عنده » إذ كان جائزاً أن يكون هو الآخذ ء وذلك مذكور 
في التفاسير (4؛ 

وليس 0 مثل ما فعله يوسف عليه السلام » حين. جعل الصاع 
في رجل أخيه9" 2 ثم أنحذ الصاع » واحتبسه عنده » فإنه إتما حكم عليهم 
ما كان علاممع أنه جائز » وكانوا رسيرقون السارق » فاحتيسه عنده » 
وكان له أن يتوصل إلى ذلك ولا يسيرقه » ولا قال إنه سارق » وإما 
قال ذلك رجل عنده ظنه سارقاً . 

وقد مبى الله تعالى عن لمكم بالظن والمهوى » بقوله تعالى : ( اجتنبوا 
كتثيراً من" الظّن إن" عض الظن ا" 


(١)سورة‏ النسسامء آية ه١٠١‏ . 
(؟) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري »© وباب النقول ني اسباب النزول 
للسيوطي واحكام القرآن للقرطبي © وتقسير النيسابوري © وتفسير ابن كثير . 
(9) انظر تفسير الطبري © واين كثير : والقرطبي » وتفسير النيسابوري ٠‏ 
(؟) انظر ما ورد في سورة بوسافف آبة .لا ل “9و 
(ه) سورة الحجرات كية ١١‏ , 


سورة النساء ال 


وقال عليه السلام : ١‏ إياكم والظن فإنه أكذب الحديث )"© . 
قوله قتعا + ( .ومن مفافق الرسول عن بعد ماين 0 
المدى 0 . زيادة تغليظ في الزجر عنه » وتقبيح حاله » وتبيين لاوعيد 
فيه » إذا كان معانداً بعد ظهور الآيات الدالة على صدق الرسول عليه 
السلام 3 
وقرن اتباع غير سبيل المؤمنين بمعاينة رسول الله فيما ذكر هن الوعيد» 
فدل على صحة إجماع الأمة على ما قررناه في تصانيفنا ني الأصول » وبينا 
ما درد عليه من الإعتراض ومنع الاحتيجاج © 1 
قوله تعالى : (فلْيسبتكثن” آذان الاتعام ولآمرَتَهسم' فلتيغيرن 
لف اله 120 
فيه ثلاثة و جه : 
أحدها : عن ابن عباس رواية : « فليغير ن خخاق الله » » أي يغير نه 
دين الله بتحر .م الملال 4 ونحليل الحرام 4 ومئله قوله تعالى 4 
ول حننيل الحنو زه ذلك الد ين الب 0 


وروي ءن امسن أنه كان لا درى بأما بإخصاء الدابة . 


. اخرجه البخاري ومسلم وابو داود‎ )١( 
٠ 116 سورة التنساع آية‎ (س3١‎ 

(؟) انظر تفسير القرطبي ٠‏ 

()) سورة النساء كية 115[ . 


(ه)» سورة الروم آية .لا ٠.‏ 


66م سورة النساء 


وعن طاووس وعروة مثله . 
وقوله ( واتبع ملة إبراهم” حايق؟ )00 . 


ظاهر في وجوب اتباع ماة إبراه بمء إذا لم يظهر لنا ناسخ من شر عنا» 
وفيه دليل على أنه ليس للعياد نحريم 5 أحله الله تعالى باليمين . 


وقوه تعالى : ( ويتستفدوتك” يِ ابتار قل الله يلفتيكم . 
فيهسن لين الآية » وقد ذكرنا معناها . 


قوله تعالى > (واة امرأة* حافت من تعلهنا نشوزا 0 إعراض] 
فلا متاح عليهما ا ا فأباح الله تعالى 
الصلح » فروي عن علي وابن عباس » أنهما أجازا لهما أن يصاحا على 
ترك بعض مهرها أو بعض أيامها » أن نجعلها لغيرها . 

وقال عور 2 ما اصطاحا عليه من شىء فهو جائز 


وروى سماك عن عكرمة عن ابن ياس قال : حسيثث سودة أن 
يطلقها رسول الله فقالت : يا رسول الله » لا تطلقي وأمسكبي واجعل 
الذوبة لعائشة ففعل » فنزلت هذه الآ ,ة) 


ونزلت أيضاً قُُ المرأة تكون فال الرجل 4 فيزيد طلاقها ويتروج 
غيرها » فتقول أمسكني ولا تطلقي ٠‏ , ثم تزوج وأنت في حلمن النه 


. سورة النساء آية م15‎ )١( 

(؟) سورة النضاء آية ١159‏ . ومعنى الآية ١‏ واذا استفتاك اصحابك يا محمد في 
امر النساء والواجب لهن وعليهن ©» فقل ؛ الله يفتيكم قيهن م 

(؟) سورة النساء آية م؟١‏ . 

()) أخرجه الترملي ٠‏ 


سورة النساء ا١دم‏ 


والقسم » فذلك قوله : ( فلاة ناح عَدَيئهما  )‏ إلى قوله ‏ 
وار ماه 
( والصللح خيدر )"3 . 


فهذه الآية دالة على وجوب القسسم بين النساء » إذا كان ته جماعة 


وعلى وجوب القسم ها بالكون عندها » إذا لم يكن عنده إلا واحدة » 


3 الوزء الثاني نحمد الله تعالى 0 ويليه المزء الغالث وأوله سورة 


الس سس و م دس توه جا سم كوس ا اس 07 م لل 610 1.90 


(1)سورة النسساء آية 34ل . 


فهأو لنعى الحزء الأول والثاف 
فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 


أحكامالقرآن ج ؟ م “ام 


/و؟ 6, 


هرس ا موضوعات 


ا موضوع 
مقلع 
التعر يف بالمؤلف ش 
التعريف بالكتاب وطريقة المؤلف 
مقدمة المؤلف | 
القول في :بسم الله الرنحمن الرخيم وها فيه 0 معنى الضمير 


الغوائد لي ينتظمها د : الا 
سورة البقرة 


قولهتغالى : في شأن المنافقين وإظهارهم الإيمان.مع إضمار الكفر . 


وعدم الأمر بقتلهوم : 
قوله تعالى : ((نتادعون الله والذين: 1 منوا 4 
قوله تعالى : ١‏ يستهزيء بهم ) . 
قوله تعالى : « الذي جعل لكم الأرض فراشا » . 
قوله تعاللى : « خلق لكم ماني الأرض جميعا » ودلالته على إباحة 
: الأشياء قِ الأصل .. 
الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقاليد ! 


قوله تعالى. : . «وبشر الذين آمنوا » وار فق الغا ةو اليا 


قوله تعالى : زولا تكونوا أول كافر به ) ... ودلااته على أن الأول 
من السابق إلى الكفر أشد قبحاً . ا 
قوله تعالى : «أقيموا الصلاة وآ توا الزكاة واركعوا مع الراكعين» . 


عي مه اح اع 


4ه 


ا موضوع الصفحة 

قوله تعالى : « فبدل الذين: ظلموا غير الذي قيل لهم » » وجوب 4 
اتباع النصو ص بلا تغيير . | 

قوله تعالى : «إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة» . ١ ٠‏ 

قوله تعالى : ولا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » » ودلالته على ١١‏ 
جواز الاجتهاد » وإتباع الظواهر . 

قوله تعالى : «مسلمة)». 1١‏ 

قوله تعالى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لككم » » ودلالته على أن العالم ١١‏ 
المعاند أبعد عن الرشد . ٠‏ 

قوله تعالى : « لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » » وإطلاق الأيام ١١‏ 
على ما فوق العشرة . 

قوله تعالى ١  :‏ بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » » ودلالته ١١‏ 
على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما . 

قوله تعالى : «وقولوا للناس حسناً » .. ولمن يكون القول وفي أي ١١‏ 
يمال ؟ : 

قوله تعالى : « ومن أظلم ثمن منع مساجد الله أن يذكر فيهسا اسمه . ١٠".‏ 

وسعى في خراما» » وسبب نزوله ٠‏ .. 

قوله تعالى : «أولئك ما كان هم أن يدخاوها إلا خائفين » » ١‏ 
ودلااته على جواز إخراجهم منها إذا دخلوها . 

قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب » » ودلالته على جواز التوجه ١‏ 
إلى الههات في النوافل . 

قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الله ولد » » ودلالته على امتناع اجتماع ١‏ 


3 


الملك والولادة إلا جواز الشراء توسلا” إلى العتق . 


ا موضوع 

قوله تعالى : ١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمون » » ودلالتها 
على الأمر بالتنظف . 

قوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» » ودلااته على وقو ع الإجابة 
له في أن من ذريته أمة ولكن لا إمامة لظالم ؛ والر اد 
بالعهد » والقول في خبر الفاسق . 

قوله تعالى : « وإذ جعلنا اابيث مثابة للناس وأمنا» » والمراد بالبيت ' 
ومعبى الأمن . 

قوله تعالى : «وامحذوا من مقام إبراهيم مصلى » » ودلالته على 
ركعي الطواف . 

فول تقال + «أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين » » ودلالته على 


قوله تعالى : 


أن الطواف للغرباء أفضل » واشتراط الطهارة الطواف 
وجواز الصلاة في نفس الكعبة . 


« فول وجهلكث شطر المسجد الحرام » . 


قوله تعالى : « رب اجع لهذا بلدا آمنا » » أي من القحط والغارة . 
قوله تعالى : « ليطوفوا بالبيت العتيق » . 

قوله تعالى : « ربنا تقبل مذا » . 

قوله تعالى : « أرنا مناسكنا » » ومعبى النسك » 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


«ومن يرغب عن ملة إبراهيم » » ودلالته على لزوم ' 


اتباع إبراهيم في شرائعه فيما لم يشت نسخه , 


20 سيقو لالسفهاء من الناس؟ » ودلالته علىجواز السخ, ‏ 


١6 


ان 0 


قوله.تعالى : 


300 نحقيقة حقيقة مطلوبة بالاجتهاد . 
قوله تعالى :. كيه .هو 00 » ودلالته عل أن كل 
جهات الكعية قبلة . ا 
قوله تعالى : ( فاستبقوا اخيرات ع ودلالته 5" أن تسيل الطاعات 
أفضل من الأضيرها ‏ 
قوله تعالى : « لثلا .يكون للدناس عليكم . حجة ة إلا الدينٍ ظلموا» » 
وهل الاستثناء متصل أو منقطع . 
قوله تعالى : « فاذكروني أذ ذتركم 32 والمر اد بالذكر : 
قوله تعالى : ١‏ واستعينوا بالصبر والصلاة » » ودلالته على أن الصبر 
و وفعل الصلاة ‏ معونة و التعسك بأدلة العو ل الدالة 
على وحداليته . 
قوله تعالى : « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمؤات » » ودلالتهة 
م على .حياة :الشهداء.. وعلى عذاب القبر ‏ 
قوله تعالى : « ولنبلونكم بشيء من اللحوف وابلبوع. إلى .. 
وبشر: الصابرين » » ودلالته على تعجيلالثواب على 
العزم وتوطين النفس.. | ْ 01 
قوله تعالى : و اللذين إذا أصابتهم مصيبة الوا إنا اس لله'» ظ ولاه 
على التفويض والرضا بالقضاء ١‏ 
قوله تعالى : « وإنا إليه راجعون » ظ ولاك 0-0 الا رار بالبعث 


ا موضوع 


«وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ») 3 ودلالته. 


. 3١ 


على استعمال الأدلة » وعلى أن الأشبه .م 2 ادث : 


.وا لهزاء جهنات" الصير , 


)5 
فق 
1 
1 ش 


00 


000 


وله تعالى : 


الموضوع 


ما في التلفظ بقوله : «إنا لله وانا إليه راجعون »؛ من الفوائد . 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى 


٠:‏ والفلك التي جري ف لبح ولا عل إياسة 


( إن الدين ن يكتموان ما أنزلنا من البينات ) » ودلالته . 
على وجوب إظهار علوم الدين وتبيينها ووجوب 
قيول قول الواحد. . 1 

« إلا الذين تابوا وأصلحوا 906 » ء ودلالته على ' 


206 الييان» 0 وان أنول الأجرة على [ظهار . 


العلم : 


:”إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتتاب ويشكرون” 


38 0 


به ناقلبلا )ء وسيل ب أخول الأنجرة على 


الإظهار -وترك الكتمان : 
: ( إلا الذين تابوا وأصادوا وبينوا )ع ؛ وبيسنان؟ ديفية 
التوبة من الكتمان . ش 


إن الذين كفروا وماتوا وهم كذار أو لك عليهسسم. 


>35 


1 


لعنة الله » » ودلالته على لعن من مات كافراً » وأنه . 


جزاء ا : 
: «وإهكم إله واحد» 2 و دلائله. .. 
: «إن في خخلق السمناوات ل 2 ودلالته على 


2 ر تظور عظمة :الله . 


ركوب البحر للتجارة 0 


000 


.التوحيد والاسثدلال عليه. ووجه الدلالة 'ي الآبة من - 


١ 


ام 


ال موضوع ظ ٠‏ الصفحة 


قوله تعالى : وإنما حرم عليكم المبتة »؛والكلام في تخصيص عموم - عضن 
0 عنموم 0 اله تعالى بالسنة و اسعى ابن الامترج 4 


والكلام عل الحنين . 
قوله تعالى : والدم ؛ » وهل يتقيد بالمسفوح أم لا ؟ 4 
قوله تعالى : « وحم الحتزير » » والسبب في تخصيص اللحم بالذكر . 4 
قوله تعالى : « وما أهل به لغير الله » » والكلام فيه . 4.١‏ 
قوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » » والقول في العدوان 4١‏ . 
٠‏ . وحكم أكل الميتة ي. الضرورة . ش 
قوله تعالى : «ياأسا الذين آمنوا كتب. عليكم القصاص في القتلى » “4 

ش والقول فيه ٠‏ . 00 200 
هل يقتل الحر بالعبد ؟ الآراء أي ذلك ؛ ! 43 
القصاص بين الرجال والنسا» والأراء قيه. 0 2.. -4420220. 
قتل المسلم. بالكافر والاختلاف فيه ٠. ٠‏ 0 3 
قتل الوالد بولده والآراء فيه» ‏ 2074757 . 3 47 
المشركون 5 القتل والقصاص متهم .. ْ ا 0 المع 1 
هل: يتعين الود في العمد . 7 : 4640 
قوله تعالى : فسن عفي ل من أعه شيء» الآ وما يفي اه 


و« 


قوله تعالى : « ولككم في القصاص حياة ٠‏ أ الاب نكم 65 
ْ -تفلحون». يت عه ل حين أرلي..- 
الألباب بالذكر ؟ 0 


الك 


ا موضوع ١‏ 1 | 4 2 

قوله تعالى : 2 والحروح قياض 4 ودلالته على مراعاة الممائلة 0 
في المراح وغيره . 57 

قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت » » و والكلام لاه 


على الوصية . 00 0 
حكم الوصية للوالدين والأقربين . ا 00 
قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه » » ودلالاته , | 0 


قوله تعالى : ا لت د 8 


ومعناه . 0 
فرض الصيام في في قوله تعالى : م لقا ا ل 5١‏ 
الذين من قبلكم ه » والمراد بمما كتب على من قبلنا . 
قوله تعالى ل اوم 000 


والمراد بالسغفر 

قوله تعالى : ة وعل الذين ا فدية » » والقول ف الحامل” 000 
والمرضع . 0 ْ 

قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » » ومعانيه . 000 55 


قوله تعالى : «فليصمه؛ والمرادبه» وعلة الفطر بالحيض والاستقاء. 6 
قوله تعالى : « فعدة من أيام 7 أخر »»والقول ي قضاء رمضان  .‏ 55 .2 
قوله تعالل : « فعدة من أيام أآخر » » والاستدلال به على أن 55 : 
١‏ اص ان <١‏ 
وإستيفاء عدد ما أفطر فيه : 


215 


قوله تعالى : أحل لكم ليل الصيام لرفت » . الآية : والمراد 04 
بالرفث . 0 
قوله تعالى : «هن لباس لكم » » والمراد باللباس 0 “١‏ 


قوله تعالى : «علم الله أنكم كنم مختانون أنفسكم » ومعناه 2 7 (لو0 
قوله تعالى : « فتاب عليكم ) » وقوله « وعفا عنكم) . ومعناه . 7 
قوله تعالى : «حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود . 7 
قوله تعالى : وولاتباشر وهزوأتم عاكفون في الساجد » » والراد 4 
.200 بالمباشرة والكلام على الاعتكاف .. 0 
قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إلى 7 
0 المجكام » » ودلالته على أن حكم الجاكم لا يغير بواطن 5 
الأحكام » وعل الحكم بالظاهر .:. 
قوله تعالى : الس ان وتيك اليا 7 
والكلام على مواقيت الحج . ٠‏ 
قوله تعالى : « وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورهاء » ودلالته. 8 
على أن ما لم يشرعه الله تعالى قربة وا 


يصير قربة . ش ْ 
فرضنْ الحهاد » وتدرج نزول الآيات فيه . ٠‏ . ا لو 
قوله تعالى الي ع ل 0“ 
هل تققل المرأة ؟ ومنى 2# . سم 
قوله تعالى ' : ١‏ وافتنة أشد من القعل» + والمراد بالفنة .. تاد 


قوله تعالى. :ولا تلو عد السجد ارا وهل نالا م 
الققول ني قتل النساء والأسباب ابي تيزف 40 | 45م 


واه 


قوله تعالى 


قوله.تعالى :- 
قوله تعالى : 


قولجيالن 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


الموضوع 22-7 الصفحة 


: ( الشهر ل 0 


١ الحرم‎ 


:. « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ب لامتكا ( 


وار اد لك .» 
«وأتموا الحج. وال.مرة لله )2-1 ومعبى الإتمام 1 
, فإن أحص رتم ( والمراد به . 


ذ. « ولا نحلقوا “رؤوسكمحى يباخ لفدي مخله)». والمراد: - 
و حى 5 ع و 


بالمحل . 


55 - فإذا 55 عتع لسرة قالع 5 والقول في‎ ٠ 


نالل المحصر . 
اول تحلقوا | رؤوسكم ‏ إلى قوله شوهين وان 
أو صدقة. أو نسلك » وما , شتمل,. عليه:من .الفوائك .. 


« فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 2.0 والكلام على التمة 
وحكمه وسبب تسميته بذلك » وأنواع التمتع . 


د -( فمن لم جد فصيام ثلاثة أيّام في الحج.) ٠.‏ اه 
قوله تعالى : 


« وسبعة إذا رجعم ) 2 والمقصود هك 


:- وككاملة ».. والأزاد به 
قوله تعالى : 
قوله تعال. :” 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


« الحج أشهر مارت ٠‏ والكلام على أشهر اطع 
«يسألونك عن الأهلة قل هي 'مؤاقيت للنامن والمنج) 3 
ومن فرص يهن الج 4 والر اد بفرض المج . 
«فلا رفث ولا فسّوق 26 لمرو كل متهما , 


«وتزودوا0 .2 


00 


لام 


2 4م 3 : 


4 


.و9 58 


49 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ١١4 ٠.)‏ 
قو له تعاللى :ا وافإذا أفضم من غعرفاث فاذكروا الله عنس امعد ١1‏ 
الحرام » ؛:ودلالته على أن الوقوف بعرفة من مناسك. 
5 
قوله تعانى : له » ودلالته على . ١١8‏ 
الإفاضة من المز دلفة وهي المشعر الحرام . 
وله تعالى : « واذكروه كما هداكم» ء والمراد به ودلالته على ١١8‏ 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمز دلفة . ش 
قوله تعالى : « فإِذا قد ا لي لنت 4 
أو أشد ا 
قوله تعالى : ادر عع ا مارت عن ا 1 
فلا إثم عليه » » وبيان الأيام المعدودات » والآأيام 
المعلومات , 
قوله تعالى : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» »2 ؟١١‏ 
ودلالته على لزوم الاحقياط واستبراء أحوال القضاة 
والشهوه . 
قوله تعالى : « يسألونلك ماذا يتفقون قل ما أنفقم من خير فلاوالدين 5-0 
والأقربين وبيان المراد بالنفقة . 
قوله تعالى : « كشب عليكم القتال )»وهل هو مجمل أو مبي على وفلدا 
معهود تقدم . | ١‏ 
قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الخرام قتال فيه ) . الرقل 
قوله تعالى : « يسألونك عن اللحمر والميسر » » الآية .. ١4‏ 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعال : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعال : 


قوله تعالل : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن' ١١5‏ 
تخالطوهم فإخوانكم » والمراد باليتيم . 

«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » » وحكم نكاح ١796‏ 
غير املع 

«ويسألونك عن المحيض» » الآبة . والمراد بالمحيض.: ١4‏ 
دولا تقربوهن حبى يطهرن» » والمراد بالتطهر ضهن 
« نساؤكم حرث لكم؛ ؛ والكلام على معناه » وحكم ١4‏ 
الوطء في غير الفرج . 

دولا تمجعاوا الله عرضة لأعانكم ) 4 وفقناة . ١+‏ 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أبماتكم»» والمراد باللغو. ١45‏ 
«للذين يؤلون من نسانهم تربص أربعة أشهر» ١4 ٠‏ 
والكلام على الإيلاء . ش 

« فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم » » ويم يكون الفيء ؟ ١44‏ 
١‏ وإن عزهوا الطلا فإن الله سميع عليم » . 0-7 
«والمطلقات يئر بصن بأنفسهن ثلاثةقروء»والمراد بالقرء. ١٠67‏ 
«وولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ١٠١١ ٠»‏ 
وما يدل عليه . 

« إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » » والمقصود منه . لجل 
« وبعولتهن أحق بردهن » » والكلام على الرجعة .2 ١59‏ 
« وطن مثل الذي عليهن بالمءعروف وارجال عليهن  ١١#‏ 


دررجة ) » والكلام عل حقفوق كل من الز وجين وأن 
الرجل قوام على المرأة . 


فلن 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


٠‏ الموضوع 
وله تعالى 2 


« العلا مثا ٠‏ وقول في جم الات في قر 
واحد ., 


١. :‏ فإمساك بمعروف 1 سريج بإحسان ,. 4 واكك اد 
بالأسالك. 2001300 ش 


«وجحى تتح زوجأ غيرهء 3 .ويم تحل المطلقة ثلاثا لمن 


طلقها , 


: 900 9 م أن لا يقيما 200 الله » والكلامعلى الخلع . 


«وإذا طلقم النناء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف» 
الآية » والمراد ببلغن أجلهن ؛ ١‏ 
(ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » . 


«ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » ومضارة الزوجة 


بالر نجعة :” 
دولا تتخذوا آبات الله خزوا ؛ وطلاق الهازل . 


و وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن 


أن ينكحن أزواجهن ‏ ) 6 وحق الزوج في الرجعة . 


:و والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» إلى 

قوله « بالمروف ؛ » ودلالته على جواز استئجار الآم 
على إرضاع ولدها 0 ومن أحق بحضانة الولد ؟ 

قله تعالى ‏ 


رلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بذلك وعلى 
الوارث مثل ذلك » ». وهل هو في النفقة أم لا ؟ 


لان أراد فالا عن اضر نتيا وا ولا ل 


الصفحة 


14 
فنا 
35 


ابا 
0 


ال 
0 


3 
014 


1 


ييل 


حل 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : ١‏ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء والكلام على احا 
العدة 1 | 
قوله تعالى : ١‏ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » ا 


قوله تعالى : «علم الله أنكم ستذكر ون » » وما يدل عليه . 154 
قوله تعالى : ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 154 
تفرضوا هن فريضة ؛ 4 والطلاق قبل الدخول . 
قوله تعالى : الكلام على المتعة . 00 
قوله تعالى : درزة طفع رط وو قال أن فرعو وف رمخ لون ١‏ 

فريضة » » وصداق المطلقة قبل الدخخول بها . 
قوله تعالى : ١‏ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » » والمراد به . و١‏ 
قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» » وها يدل 5١7‏ 
ليه : وبيان المراد بالصلاة الوسطى . 
قوله تعالى : ووقوهوالله قانتين ) » والمراد بالقاوت . 6 
قوله تعالى.: « فإن خفتم فرجالا” أو ركباناً» » وصلاة اللموف ‏ 168" 
والكلام في الصلاة . 
قوله تعالى : ١‏ وقاتاوا في سبل الله واعلموا أن الله سميع عليم » . - فد 
قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 87١‏ 
أضعافاً كثيرة » » والحث على الانفاق . 


لمك 


ش ارقو الصفحة 

قوله تعالى : ٠‏ إن لله قد بعث لكمطالوت ملكا قالوا أنى يكون له فق 
الملك علينا » الآبةء ودلالتها على أن الزعامة والإمامة 
لست وراثة متعاقة بأهل بيت النبوة ولا الملك . 

قوله تعالجى : فمن شرب هنه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني يفف 
إلا من اغير ف غرفة بيده ) » والاستثناء في اليمين 3 


والمراد بالشرب . 
قوله تعالى : «لا إكراه في الدين » ؛ والدعوة إلى الإسلام . ينف 
قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنآتاه الله ه57 
الملك ) . ظ ْ 


قوله تعالى : 7 كم لبقت قال ابثت يوما أو بعض يوم قال بل لبت 6؟؟ 
ماثة عام ) » ومحديد المراد بالكذب . 

قوله تعالى : وتران لات ما عام وفيم يكون . لفف 

قوله تعالى : لاخر من الأرض » » ومى تجب الزكاة 0 

في الزروع . 

قولهتعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها ‏ /ا7 
الفقراء فهو خير لكم ) » وإخفاء الصدقة ودلالته 2 2 
على أنها حق الفقير . ش ١‏ 

قوله تعالى :. « ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء » 7/1 
والصدقة على غير المسلم . 

قوله تعالى :. « يحسبهم الحاهل أغنياء من. التعفف » » ودلالته على . 7٠‏ 
أن اسم الفقير يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات 


شرمة , 


| الموضوع الصفحة 

وله تعالى : ١‏ تعرفهم بسيماهم ) » ودلالته على أن للسيما أثراً 5 ترف 
اعتبار حال من تظهر عليه ونحديد المراد بالفقير على - 
المذاهب المختلفة . 

قوله »الى : «الذين يأكاو ن الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي ١"م”‏ 
يتخبطه الشيطان من المنس » » والكلام على الربا . 

قوله تعالى : «وأحل الله البيع » » ودلالته على جواز مالا زيادة فيه 77 
إلا ما خصه الشارع . 

قوله تعالى : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما مبلف» »2‏ 84 
ودلااته على أنه أراد غير المقبوض . 

قوله تعالى : « وذرواما بقي من الرباه» » ودلالته على أنه لا يتعقب ٠4‏ 


بالفسخ ما كان مقيوضاً . ش 1 7 
قوله تعالى : « وإن تبتم فاكم رؤوس أموالكم )ء وما فيه «ن ‏ 8«4 
الدلاللات 1 
تحريم الربا قبل الإسلام . ظ _ 00 
قوله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وثبوت, غرف 


المطالبة لصاحب الدين على المدين . 

قوله تعالى : (يا أيها الذين 1 منوا إذا تدايتم بدين إلى أجل م مسمى ‏ /ا” 
فاكتبوه ) ع والكلام عل 'الدين , 

قوله تعالى : « ولا يأب كاتب أن يكتب ؟! علمه الله » وهل 4م ٠‏ 
تحب الكتابة على من طلب منه ذلك ؟ ومبى ؟ 

قوله تعالى : « ولا يأب كاتب أن يكتب ا علمه الله » » ودلالته 54٠.‏ 
على وجوب العدل في الكتابة . ْ ْ 

أحكامالقرآن ج 17م 4م 


الموضوع الصفحة 
0117 0 0 
قوله تعالى : « وليتق الله ربه ولا يخس منه شيك ء + والإقرار. 34 
على النفس بالشيء . 


قوله تعالى : دن كناف مغن انلق نقتا ا شم دلا "4١‏ 
.20 يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» والمراد بالسفيه. . 
قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » » وشروط 2 ١44‏ 

الشاهد » والكلام على شهادة العبد والمرأة والصبي 
والأعمى والبدوي على القروي . 
شهادة البدوي على القروي . 144 
قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 00" 
رجلين فرجل وامرأتان»» والكلام على شهادة النساء . ١‏ 
قوله تعالى : «ممن ترضون من الشهداء» وتفر سالحكام والعودام لاه" 


شهادة الأب لابنه . 36 
من شرائط الشهادات . 0 ١‏ “مهم 
قوله تعالى : « أن تضل إحدادما فتذكر إحداهما الأخرى » . 6 
قوله تعالى : «ذاكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا». به" 
قوله تعالى : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 1 : يلاه؟ , 
قوله تعالى : « ولا تسأموا أن تكبتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » . 4ه 
قوله تعالى :. « ذلكم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة » . 1 


قوله تعالى : « إلا أن تكئون نجارة حاضرة تديرونما بينكم "٠١ 0.٠‏ 
قوله تعالى : «١‏ وأشهدوا إذا تبايعم » . ان 


الموضوع 
قوله تعالى : « ولا يضار كاتب ولا شهيد ») . 


قوله تعالى : « وإن تفعلوا فإنه فسوق ق بكم ). 


قوله تعالى : « وإ نكنم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقروضة) 


والكلام على ا'رهن . 

خاصية الرهن الي لا توجد في غيره من الوثائق . 

رهن اللدين ٠‏ ْ 

تمان الرهن ظ 

قوله تعالى : « وليمال الذي عليه الحق ) » ودلالته على أنه مؤتمن 

فيما يرورده ويصدره . 

قوله تعالى : دولا تكتموا الشهادة ؛ إلى قولهد فإنه ثم قلبة 6 , 

قوله تعالى : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
وهل هي منسوخة أم لا ؟ والكلام عن ذلك . ٠‏ 


قوله تعالى : يحاسبكم به الله » » والكلام على تكليف ما لا يطاق . 
قوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وما في الدين هن يسر. 2 


قوله تعالى : «لا تؤاخذنا إن نسينا» يقتضي رفع المؤاخذة بالمنسي . 


قوله تعالى : «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » » والضمان على 


من قتل غيره عثقل ونحنيق وتغريق . 
قوله تعالى : « ولا تحمل علينا إصراً كنا. حملته على الذين مسن 
١‏ قبلنا ») » ودلالته على نفي احرج والضيق المذائي ظاهره 
00 الحنيفية السهلة السمحة . 


قرف فق 


ذف 


الجزء الثانِ 


سورة آلعمران 


الملوضوع 


الصفحة 


قوله تعالى :'« هو الذي أتزل عليك الكتاب ؛ : والكلام علي المحكم. يفف 


قوله تعالى : 
قوله تعالل : 
قوله تعالى : 


والكلام عن العلاقة مع الكافرين. . 


قوله تعالى : . « :تقوا. منهم تقاة » . 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


: .عل عدم قبول شهادة الكافر : 
قوله تعالى : 


٠. والمتشابه‎ 


3787 ويقتلون الذين يأمْرون بالقسط من الناس » » والكلام‎ ١ 


.  . عليه‎ 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الككتاب يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم » » والكلام عليه . 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء دن دون المؤمنين » 


وإذ يلقون أقلامهم أمهم يكفل ابر يم ء والكلام على 
المرعة . 

« فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 ودلالته على أن 
الحسن والحسين ابنا رسول الله عم . 


“إلى كلمة سواء بينئا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
ايه شي ولا رتخذ بعضنا بعضا أزباباً من دون الله » » 


ومعبى ااذ الأرباب . ٠‏ 
«.ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » » والدلالة 


« يشترون بعهد الله وأيمائهم تمن قليله” 6 ودلالته على 
أن حكم الحاكم لا يصير المال حلالا” له . 


3 
0 


هخ 2 
21 


"835 


"4 


': 84 


لمكن 


هاه 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا" لبي اسرائيل إلا ما جرم 81؟ 
ش إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » » ودلالته . 
على جواز إطلاق الله للأنبياء تحريم ما أرادوا تحرعه . 
.قوله تعالى :. « إن أول بيت وضع للناس - إلى قوله ‏ ومن دخيله. 84١‏ 
كان آمناً » ء وبيان الآيات البيئات '. 000 
قوله تعالى : « ولله علىالناس حج البيت م؛ ن اماع إليه سبياة” )2 545 
ومعنى الاستطاعة . 
قوله تعالى : « اتقوا الله حق تفاته » » وهل هو منسوخ أم لا . يلض 
قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» . ومعهى 98م 
١ 0‏ امل + وهل يدل فيه الاختلاف بي الفروع : 0 ٠‏ 
قوله تعالى ١‏ «ولتكن منكام أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالشروف لكين 
وينهون عن المنكر » » والكلام على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 5 
قوله تعالى : (يا أيبا الذين آمنوا لا 55 بطانة من ريق ل ص ام 
ش يألونكم خبالا » .. والكلام على الاستعانة بأهل الذمة . 
قوله تعالى : «وشاورهم في الأمر » » ودلالته . 1 8 
قوله تعالى :. « وما كان لني أنه بغل ومن ريغال كديا عل يوم لن 
القيامة» ع والكلام على الغلول . ش 


٠‏ الموضوع 


8 واتقوا الله الذي تساءلون نه والأرحام) 3 


سورة النساء 


و الكلام على صلة الرحم . 


:9 وآنوا اليتاهى أموالهم» » والكلام على #الطتهم . 
: «وإن خفم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 


لكم مسن النساء مثى وثلاث ورباع» 4 وأقوال 
الممسرين ف معناه . 


١ :‏ فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة » . 

: « ذلك أدنى ألا تعولوا » . 

: «وآتوا النساء صدقامن نحلة» ؛ والكلام على حكم الصداق. 
: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكاوه هنيئاً مريئاً). 

: ورلاظاترا افوا * أموالكم » » وبيان المراد بالسفهاء 
وحكم ذلك ': ك 

: « وابتاوا اليتامى عي ل 
رشداً فادفهوا إليهم أمواهم » . 

: ومن كان غنياً فليستع.ف ومن كان فقير؟ فلبأكل 


بالمعروف لك وبيان المراد بالمعروف - وحكم الأجر 


على العمل . 


: وفإذا دفعتم إليهم أمو الهم فأشهدو | عليهم؛ »و فائدة الإشهاد. 
: «للرجالنصيب مما ترك الوالدانوالأقربون ‏ إلىقوله ‏ ممم 


نصيباً مفروضاً ) 3 والكلام عليه . 


: «وإذا حضر القسمة أواوا القربى واليتامى»» والأقوالفيه. 


الصفحة 


انا 
ملكلا 


للم 


حصن 
فصن 
فسن 


0 
0 


فض 


8 


إفرون 


نارين 


قوله تععالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


الملوضوع الصفحة 


١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم » ., والمراد بالقول السديد » والكلام .على 
حكم الوصية . 
« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » والكلام عليه . 
0 يوصيكم الله في أولادكم » » والكلام على المراث 
بين الماهلية والإسلام . 
( يوصيكم الله في أولادكم »» وابلراد بالأولاد .. . 
«للذكر مثل حظ الأنثين » » ودلالته على تقديم 
أصحاب الفرائض في الميراث . | 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فاها النصف » ؛ والكادم على ميراث الاثنتين 
فما فوق . 
«ولأبويه الكل واحد منهجا السدس مما ترك إن كان 
.له ولد»ء والكلام على ميراث الأبوين مع الولد . 
«فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » » 
والكلام على ميراث الأبوين إن لم يكن له ولد . .. 
«فإن كانله أوة فلأمه السدس» والكلامعلى الحجب 
«دوإن كان رجل.يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أنحعت فلكل واحد منهما البيدسس ») » ومعبى الكلالة.» 
والكلام على مسألة المشركة . 
« من بعد وصية يودي بها أو دين ) ». والكلام على 
الوصية مع الدين . ْ 


مضق 


32 
م.م 
كن 


م 


حك 


يكن 


الموضوع الصفحة 

قوله تعالى : . « غير. مضار ») » وفائدته في الوصية . لفن 

قوله تعالى. : “«واللاتي يأتين الفاخشة من نساءٌ كما وهل هو لمسوخ ‏ 4لا 

أم لا ؟ 
قوله تعالى : دوالذان بأتيانها متكم ف ذوجما: » والكلام علير. وض 
قوله تعالى : ١‏ انما التوبة على الله إلى قوله ‏ لا يحل لككم أن ترثوا 4لام 
النساء كرهاً » » وبيان الوقت الذي تقبل فيه.التوبة . 

قوله تعالى.: «لا يحل لككم أن ترئوا النساء كرهاً »... ودلالته . كن 

قوله تعالى : «ولا تعضاوهن لتذهيوا ببعضما آتيتمؤهن) ومعنله. 88٠‏ 

قوله تعالى : ١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » » والمراد بالفاخشة 0 

قوله تعالى : « فإن: كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجمل الله امم 

فيه خخيراً كثيراً ) ودلااته على كراهية الطلاق . 
قوله تعالى : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض » + ودلالته خل إيجاد 71 
1 المهور باللهاوة . 1 

قوله تعالى  :‏ « ولا تنكدحوا ٠١‏ نكاح 1 باؤكم من النساء 0 عم 
0 سلف )ء ومعبى التكاح . 

قوله تعالى: : ٠:‏ إلا ما'قد سلف ») » ومعناه .. أبذنا 

قوله تعالى : ٠:‏ إفه كان فاحشة » » ودلالتها على زنا من تزوج امزأة للك 

3 ابنه ووطثها مع .العلم بالنهي .: | 
قوله تعالى :. «حرمت عليكم أمهاتكم » وبيان المدر انك من الت وم 
ومن الصهر والترتيب العجيب في هذا التحريم . 
قوله تعالى : +وأمهاتكماللاقيأرضعنكم» وبيان ما يحرممنالرضاع, ٠‏ #وم 
قوله تعالى : ١‏ وأدهات نسائكم » » والكلام على لبن الفحل . لض 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالمى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله 'تعالى : 


::“قوله تعالى : 


الملوضوع 


:..ووأمهات نسائكم وربائبكم اللاني 1 
من نسائكم اللاي دحلم من 4 : والكلام على 
| اشر اط 2 ل ي أمهات النساء . 


) وحلائل أبنائكم الذين من أصللا, 0 وب لغيه 


«وأن تجمعوا بين الأخجتين » والمراد بالجمع المحرم . . 


«إلا ما قد سلف »ء وما أفاده من الأحكام وبيان 


الهلاف بين أنيحنيفة والشافعى ني الأختين إذا جمعا . 


ٌ في فكاح واحد . 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


والمحصنات من اانساء إلا ما ملكت أبمانكم ). 
دو أحل لكم ماوراء ذلكم» و بيانالمشار ل بذلكم. ش 
وأن تبتغوا بأموالكم )» وبيان من توجه إليه لطا 


1 5 


108 
ليت 


ودرا اترالكم واباومل عور أن كرد عي 0 1 404 


صداقاً . 

( محصنين غير سافحين) وبيانوجوهه 0 الإحصان. 
0 فما استمعم. به منهن 11 توهن أجؤرهن عا 0 
والكلام على نكاح -المتعة . ش 


دولا جناح عليكم “فيا 0 بعلا افويض ؟ ١‏ 


. ومغناه 5 


ومن لم 000 00 أن 2 المخصنات )» 


واأر د على ال رازي حيت ك للم: د هذه الآية دلالة على ضِد 0 


المذ كور عيدل علد.م. :الحابجة. : 


« من فتياتكم :المؤمنات » ؛ ودلالته على اعتبار الإبمان 51 


5 ف الفتيات . 


ا 
ا 


الموضوع الصفحة 


5 و فانكحوهن بإذن أهلهن» 4 9 .على اشيراط 


الإذن 5 نكاحها . 


: «وآتوهن أجوزهن بالمعروف » 2 ودلالته على وجوب 


المهر بلا غاو. ولا تقصير : 0 5 ب 


ل محصنات غير مسافخات » وبيان أن مغناه بنكاح 


واولا منخذات أنحدان» وبيان المراد به و معزى اللحدن . 
: « فإذا أحصن فإن مي ع دل 


| الملخصنات من ن العذاب ). 


لم 3 والشكمة فيه ألا 
1 يريد اق بين لكم »ولاه عل اع عل 


-_ 


لوبذيكم يسان دين من قبلكم » 4 ا لمراه به 


السك في بيان ما فيه الصلاح . 


1 رلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لله أن تكورن 


ا لم ز الباطل من غيره ومعنى 


... التجارة .. 


0 دولا تقتلوا 62 4 5 | 
: «ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما» ولمن الوعيد في الآية. 


سو د وغ 
فيل 5 تفسيره . 


5 


غرى 


ايفيق 


ديق 
نارق 


طرف 


امع 


يضف 


فضت 


5:5١ 


حت 
حك 


00 


ا ملوضوع | | ا ل 
قوله تعالى. :. « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقر؛ ربون» ع 444 
زالراة تلوق 6 والكلاع عل احديك «مسن كته ” 
| مولاه فعلي مولاه . 
قوله تعالى : «والذينعاقدت أبمانكم قآتوهم نصببهم» . والمقصود 446 
٠‏ بالمعاقدة والأحكام المثرتبة عليها . 
قوله تعالى : «الرجال قوامون علىالنساء بما فض لالله» وماتدلعليه: 448 
قوله تعالى : « واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن » » وبيان كيفية 48٠‏ 
التعاهلى مع النساء . 
قوله تعالى : ان سكير مار اس ساق أرما لف 
قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً هن ٠‏ أهله وحكما اه 
من أهلها » والكلام في ذلك . 
قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » » ومايدل عليه . "#اه4 
قوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا» » والكلام على طاعة الوالدين 454 
وعلى ما اشتملت عليه الاية من بيان الحوار والصاحب 


بالحنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم 

قوله تعالى : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » وبيان ذم 5ه4 
البخل . 

قوله تعالى : « والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس » ء ومعناه . /اه5 

قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى » /اه5 
والمراد . 

قوله تعالى : وولا جنيا إلا عابري سبيل ) » والكلام عليه 0 1:4 


قوله تعالى : «وإن كنم مرضى أرعل شر ارجا لتك ين ١‏ 
الخائط » » والأراء فيه . 


ضرف 


ا موضوع 
قوله تعالي : « أو لامسم النساء » ؛ والمراد باللمس 
1 له تعالى : «إن الله يأمركم أن تؤدوا | الأمانات إلى 5 والكلام " 
عل الأمانة . 


قوله تعالى : « أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مكمه 
وبيان المراد بأولي الاين : 


قوله تعالى : « وإذا حييم بتحية فحروا بأحسن منها أو ردوها » . 


فد 


يد 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
لا يأنيه الباطل من بين يديه 
وآتيناه من كل شي ء سبباً 
اقرأ باسمر بك 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
والحبال أوتاداً 
سخر لكم ما فيالسموات وما في الأرض 
سخر لككم ما ني السموات وماني الأرض 
وليحمان أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم 
للحملوا أوزارهم تداملة يوم القيامة ... 
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 
وقال اركيوا فيها باسم الله مجريها 5 
أياماً معدودات .. 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا 
ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
إن الله عهد إلينا ... 
ألم أعهد إليكم 8 بي آدم 
وإذ جعلنا البيت «ثابة للناس وأمناً 
ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام: 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 


واه 


4 
مهما م هج جا دام 


حمل لين حم مد ل 
- 3 53-8 4 3 2 


لجرل 


لقدك الأيادم ا ا رقمها السورة: الصفحة 
فول وجهك شطر المنتخد ارام 4 البقرة" ٠‏ 0 
وارزقهم من الثمرات "2 . لا" اإبراهيم 1 
فاجعل أفئدة من النامن وى إليهم لام إبراهيم 0 ١8‏ 
وليطوفوا بالبيت العتيق ش 59 الج 0 2 8 
والملائكة باسطوا أيدييم أخرجوا أنتفسكم ‏ و الأنعام 19 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 5 البقرة 1 
فأينما تولوا فم وجه الله ه١١‏ البقرة 0 م8 
ماهم به من علم إلا اتباع الظن /زه١.‏ النساء ”7 
ألا بذكر الله تطمئن القاوب زه “الرضل؟ مي ملسي 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر 2 248 العنكبوت 2 8# 
واللميقضي بالحق والذين يدعون مندونه .... 0٠١‏ غافر ق 
إنالذينيكتمونماأنزل الله من الكتاب... ١9/4.‏ البقرة ‏ . 2 هم_ 
ميو م القيامة يكفر بعضكم بعضا 08" المنك.وت أ 
أو لميرواأنانسوق الماء إلى الأرص اللحرز ١7 ١‏ السجدة 16 
ألمتر أناللهأنر لمن السماءماء فسلكه ينابيع ... 20531 الزمر و 
وأنز لنامنالسماءهاء بقدرفأسكناه فيالأرض 18:- الممنون 0 
وقدر قيها أقواتما في أربعة أيام 41 وا الفضلءة 2 2 وم 
ألم بجعل الأرض.: كفاتا » أحياء وأمو اتا 38 المرسلات ١‏ ١م‏ 
إنا جعلنا ما علىالأرض زيئنة لها لام الكهف 2 ١م‏ 
هو الذي يسيركم في البر والبحر '337 يونس 3 


فإذا قضيت الصلاةءفانتشروا ني الأرض.. 1٠١‏ الجمعة يفن 


الابة رقمها السورة الصفحة 

أن تبتغوا فضلد” من ربكم 4 البقرة نض 
أحل لكم صيد البحر و اق متاعاً لكم الائدة يف 
أودماً مسفوحا أ أولحهم خنزير 45 الأنعام :4 
حرمت عليكم الميتة. : إن المائدة 4 
إلا ما اضطررثم إليه 6 المائدة ل 
ولا تقتلوا أنفسكم . النساف:. + 4:١‏ 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ه14 المائدة .1 
فأتموا إليهم عهدهم 5 عدم 5 التوبة 2 497 
فسي<دوا قُُ الأرض أريغة أشهو 7 التوبة 34 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 64 العنكيورت 10 
وكتبنا عايهم فيها أن النفس بالنفس ه04 المائدة 6 
ومنقتلمظلوما فقد جعلنا لوليهساطانا... سم الإسراء 6 
خذ العفو وأمر بالعردف 4 الأعراف ‏ ١ه‏ 
ثم بدانا مكان السيئة المسنة حتى عفوا هه الأعراف 3 
إتما أنت منذر من حشاها ه؛ النازعات 65 
نذير.لكم بين يدي عذاب شديد 5 سنأ | امه 
قالت إني أعو ذ بالرحمزمناك إنكنت تقياً  1١6‏ مريم 625 

والحروح قصاص ه44 المائدة 5ه 
وعى لمولود له رزقهن 50 بالمعروف . 3 البقرة اناه 
وعاشروهن بالمعروف 8 النساء /اه 
للرجال نصيب ٠‏ لاو#" النساء /اه 
تقتاون أنفسكم هم ابقرة 7/١‏ 


أحكامالقرآن ج85 مهم 


إولوكن 


لآية 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 


فمن لم جد فصرامشهر ين متتابعين توبة مزالله 
لقد تاب الله على الني والمهاجزين والأنصار 
احج أشهر معلومات 

ادفع بالي هي أحسن 

وجادهم بالي هي أحدن 

ولا تجحاداوا أهل الكتتاب 

وإذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاماً 
ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم 
ست عليهم بحصيطر 


فاعف عنهم و اصفح 

قلللذينآمنوا يغفروا للذينلا يرجونأياءالله 

فاقتاوا المشركين 35 وجدكوهم 

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الاخر 

أذن للذين يقاتلون بأم.م ظلموا 

فمناءتدى عليكم ذفاءتدو اعليه بمثل»|اعتدى 
عليكم 

واقتاوهمحيث تقفتموهم وأخرجوهم من 
حيث أخر جوكم 


المائدة . 
الذحل 
العنكبوت 
الفرقان 
النساء 
الغاشية 

3 

المائدة 


الأبة 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونالدينلله 

وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدين 
كلة لله ... 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 

واقتاو هم حيث وجدكو هم 

ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام 

حى يعطوا الحزية عن يد 

إن الله اشئرى من المؤمنين أنفسهم 

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك 

ثم محلها إلى البيت العتيق 

هديا بالغ الكعبة 

والهدي معكوفاً أن يبلغ مخله 

يا أبانا منع هنا الكيل 


فاجعل أفغدة من الناس مهوى إليهم 


> نذا مومى الكتتاب تام على الذي أحسن 


م كان هن الذين ؟ منوا ... 

3 الله شهيك 2 

أقم الصلاة اذكري 

فإذا قضيم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقوداً 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدممون 


رقمها السورة 
01١9#‏ البقرة 
وم الأنفال 
4 القمرة 
4 النساء 
6 التوبة 
04 التوبة 
١‏ التوبة 
/ا1ا لمان 
“ام الج 
هة المائدة 
" الفتح 
 <*‏ يوسف 
مم ش إراهيم 
4 الأنعام 
/ا١ 1‏ اليلد 
045 يونس 
15 طه 
٠‏ النساء 
١‏ الطلاق 


حليل 
مده 
١15‏ 
١168‏ 
14 
18 


65٠ 


الأآية 
أي اناس | إنا اماه من اذكر وأنى 
ويذكروا اسم الله في أبام معلومات على ما 
رز قهم من ببهيسة الأنعام 
إذا جاءك التو 
- كيحي ووم 
5 1 مها اط زازه 
وال محص نات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتابمن قباكم 
ولا تنكحوا المشركات 
مايود الذين كفروا من أهل الكتاب 
كن الذين كفروا م من أهل الكتاب 
من كان عدوا لله وملائكته ورساه 
وإن من أهل !لكاب لمن يؤمن بالله .. 
من أهل ااككتاب أمة قائمة 
لا تجد قوماً يو منون بالله واليوم الآخر .. 
ا تتخذوا بطانة ٠‏ ن دو لكم ... 
لا تخد 00 0 
0 ادو 


رقمها 


1١ 


السورة 
الحجرات 


المج 


المنافقون 
التوبة 
التوبة 
الروم 
الأنفال 
المائدة 


البقرة 
البقر 3 
البيئة 

البقرة 


الأحزاب 


آل عمران 


الصفحة 
حل 


١ 


يفنل 
يفال 
1١1‏ 
فل 
05 
هل 


1 
اس 
ا 
لول 
١‏ 
أظوق 
فيل 
فين 
١1‏ 
شن 
ضفل 
رفون 


2 


رقمها السورة 
فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن ١‏ 94» النساء 
ومن كا ا 5 1 النساء 
والذينهم افروجهم حافظونإلا علىأزواجهم ه و5 المؤمنون 
أتأتون الذكران دن العالمين وتذرون ما 556158 !الشعرء 


خلق لككم ربكم من أزواجكم .... 


وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أنيغفراللدلكم لوو 


ولا تطع كل حلاف مهين ٠‏ الفلم 
كنم خير أمة أرجت للناس ٠‏ [لعمران 
لا تسمع فيها لاغية ١١‏ الغاشية 
لا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً الواقعة 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه هوه القصص 
والغوا فيه لعلكم تغلبون 0515 فصلت 
وإذا مروا باللغو مروا كرام؟ ' الفرقان 
لا يؤاخذكم الله باللغو ني أبمانكم ولكن ‏ 4م الائدة 

يو اخذ كم بما عدار ته 
حى تفيء إلى امر الله 0 العجرات 
الزانية والرائي .. " الور 
فطاةوهن لعدممبن ١‏ الطلاق 
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين ع الله 1 الذور 
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 6 مريم 
الرجال قوامون على النساء ... 5 النساء 


وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 الطلاق 


يك 


| 
فما لكم عليهن من .عدة تعتدونما 48 الأحزاب ىآ 
وبعولتهن أعق بردهن : .. 778 البقرة. 155 
نؤتها أجرها مرتين ْ ٠‏ ١م‏ الأحزراب حل 
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ٠١‏ الطلاق بلدا 
يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل /الم الائدة 35 
الله | ش ش 
ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا 7 78١‏ البقرة. ا 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ‏ +2087 الطلاق ‏ فين 
وأشهدوا ذوي عدل منكم ا ٠‏ 
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 204 النساء 0 
وإن أردتم استبدال زوجمكان زوج ... 7١‏ النساء 8 
ولايحل لكم أنتأخذواما 1 تيتموهن شيا ...2 774 البقرة فل 
لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً ... 8 النساء يفن 
وآتوا النساء صدقاتهن نحله ... 2040 النساء ١/7‏ 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن:.... 2 89 البقرة . يف 
وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكما.: »0 النساء. الولدا 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدممن ٠١‏ الطلاق 164١‏ 
فإذا قرأت القرآ ن فاستعذ بالله 6 النحل 141 
وإذا قلم فاعدلوا ..ن. ٠‏ الأنعام 01 
فلا نحل له من بعد جبئ تنكخ زوجاً غيره 7٠ ٠‏ البقرة. 1 
متاعاً إلى الحول غين.اخراج '- البقرة 1 
وأولات الأحمال.أجلهن أن يضعن حملهن . 4. ٠‏ الطلاق 15 


غ 
َك 
3 


الأآبة رقمها السورة الصفحة 
والذين يتوفون 4٠ 5 ٠‏ البقرة .20 195 
اسكنوهن من حيثُث سكتم 205 الطلاق 15 
ولا تطع منهم 1 ا أو كفوراً 5” الإنسان 00000 ...م 
وإن كنم مرضى أوعلى سف رأوجاء أحد منكم . 25 الائدة 0 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اال الأنعام . للق 
وآتوا النساء صدقاممبن مله 5-6 34 النساء 58 
وإن أردتم استبدال زوجمكان زوجوآ تيم لوم النساء ْ م4١‏ 
إحداهن ... 1 1 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً. 8لا الإسراء 8١54‏ 
أمن هو قانت آ ناء الليل 4 الزمر 1" 
ومن بيقنت منكن لله ورسوله ١م‏ الأحزاب ا 
وأطعن الله ورسوله رذن الأحزاب 015" 
اقنتى اربك 1 “4 آل عمرانك. ‏ 2515 
لبثنا يوماً أو بعض دوم 4 الكهف قف 
ويطعمو نالطعامء ى حبهمسكيناً ويتيماً وأسيراً .24 الإنسان يف 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتاوكم في 26 الممتحنة ليف 
الدينولم يخ رجوكممنديارتم... 7 
وها تنفقوا من شيء يسبيلالله يو فإليكم ٠١‏ الأتفال اهف 
وأنم لا تظلمون ْ 
لاحل هن أن يكتمن مانخاق اللهئي أرحامهن السلبقرة 34 


ولانكتموالشهادة ومن يكتمها فإنه ثمقلبه ‏ 78# البقرة 200 754١‏ 


سيول السضهياء من الناس ما ولاهم عن 
قباتهم.البي كاذوا عليها 

وإذاقيل هم منوا. كنا آمن الناس قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاء :. 


ولاتؤتوا م جعل الله لكم 
قيام] . 


وارزقوهم فيها وا كسودم 
قَوَبوا إل بار ثكم فاقتلوا أنفسكم 


فإذا دخلم بوتا فسلمؤا على أنفسكم تحية من ش 


عند الله مباركة طيبة 
كونوا قوامين بالقسط 
كو ذوأقوامين بالقسط شهداء للهواو على أنفسكم 
ضر بالله مثلاعبداً مملوكا لايقدر على شى ء 
وأشهدوا ذوي عدك منكم 1 
ومن الأعراب مق يتل ما هافق مغرها .,' 
ويثر بصن بكم الدوائر 
ومن بن لواب من يؤمن بالله , والووم الآخر 
ويتخدذ هنا ينفق قربات عنيك الله : 
ومن الناس من يععجباث قوله فيالحياة الدنيا 
ويشهد الله علىما في قلبه... إلى : 
والله لا يحب الفساد 
وإذا رأيتهم تعجبك.أجسامهم : 


١5.‏ البقرة 
0-1 البقرة 

6 . التسناء 
6 النساء 
:6 الرقرة. 
ب انون 
م١‏ النساء 
و“ ١‏ النساء 
7ن النحل 
5٠‏ الطلاق 
التوبة 
التوية: 
ان «#البقرة 


اللا 


؟ى؟ 


ف زناه 


م الأاية ٠‏ 
وأقيموا الشهادة لله 


ولاتسأموا أنتكتبوه صغير] أو كبير؟ إلى أجله 


إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في اللحمر والميسر 


ار 


تؤتوا السفهاء أموالكم 

0 تبذر تبذيراً ؛ إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين 

ولكن يؤاخذ كم بمااكسبت قلوبكم 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
ترا 

يُ قاوب»م مرض ' 

ولو شاء الله لأعنتكم 

عزيز عليه ما عنم : 

لا تؤاحذنا إن نسيئًا 

ار لا يستطيعون م سمعا | 


رقمها السورة 
5 2 الطلاق: . 
ه0٠‏ النساء 

١‏ الائدة 

55 النساء . 

٠.‏ النساء 


اا" الإسراء 0 


8” البقرة 


 رونلا‎ 9 
البقرة'‎ ٠ 


الاب البقرة 


745 القرة 


مل ٠‏ اكيت 


6 ال 
ماأفاء اللهعلى رسو لدم نأهلالقرىفللهولارسول 7 المهر 


ربنا اغفر لنا ولإخوانناالذينسبقونابالإيمان 
إن مثل عيسى عند الله ككثل دم 1 
هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه يات 


٠‏ الحشر 
4 آلعمران 2 
7 آلعمران 


145 


الآيه 0 رقمها السورة . الملفحة 


ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 4" مريم 541 
يحبرون 1 : 

فنقخنا فيه من روحنا 0 . 1 التحرجم ١8١ ٠‏ 

لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 646 آلعمران ‏ مم١‏ 

لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر *”" المجادلة 2< ا"#امم 

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 6 الأنعام نلك 

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا ني حديث ١4١0 ١‏ النساء , يلف 

ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار  1١١‏ هود 00 584 

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم يرد 84 النجم 2 
إلا الحياة الدنيا ١‏ 

وأعرض عن الماهلين فور الأعراف 7840 

نا حجنا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 4 التحريم 525 

ا تتتخذوا اليهود والنصارى ١ه‏ الائدة الل 
أولياء بعضهم أولياء بعض 00" 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ١١‏ لطه 5" 

| زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 

يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 0١‏ الممتحنة نذا 

أولياء تلقون إليهم بالمودة ش 
ومن ذريته داود » وسليمان» وأيوبء< 8684 الأنعام. ينين 


ويوسف؛ ومونى ؛ وهاروك 


وكذلك نجزي المحسنين .0 


اه زَلهها" النزرة 


لم تحرم ما أحل الله لك ... 3١‏ التحريم 
فليعيدو ارب هذا البيت » ل أطعمهم 4# وين 
من بجو . 
ولم تمكن + م ترم من ش لاه القصص 
و كتبنا عليهم فيها لعن بالنفس و العبن ه؛ الائدة 
بالعين -... ش ش 


وأن هذا صراطي 0 ولا تتبعوا' 16# الأنعام 
السبل فتفرق بكم عن سبيله 0 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا ‏ 284 الحجرات 


بينهمافإن بغت إحداهماعلى الأخر ى 
فقاتاو أ الم ي ثبغى حبى تفى ء إلل - 1 


أمر الله . 
لعن الذين كف مرو رض ثيل على لسانداو» د هلولا المائدة 
وعيسى أبن مريم .. ا 
ال امن نو يكم شك ل يضر 8 المائدة 
5 من ضل.إذا اكليم ا م 


أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ' ١١50‏ الأعراف '”' 


للعو 
ويسألونك عن اليتائى قل إصلاح لهم خير  77١‏ البقرة' 
ش وإن تخالطوهم فإخوانكم 0 ده 
فانكدوا ما طاب لكم من النساء وأ " النساء - 


م 


ل 


مه 


ولاتتكحوا مانكح 1 باؤ كم من النساء 
وأمهات نسائكم 

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 

واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتب فعدتين ثلاثة أشهر 

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط : 
تطعمون أهليكم أو كس وهم أو 
تحرير رقبة : 

قل أثنكم لتكفر ون بالذي خلق الأرض في 
يومين ونجعلون له أنداداً . 

فقضاهن سبع سماوات في يومين 

خلق السموات والأرض قُْ 57 أيام ِ 

خلق السموات والأرض في ستة أيام . 

خاق السموات والأرض في ستة أيام 


ولنتستطيعوا أنتعدلوا بين النساء وأو حر صم 


ومنلم يستطع منككم طو لا" أنينكح المحصنات 
المؤمنات 1 

إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ارال 
ذكر الله وذروا البيع 

ولا نقتاوا أنفسكم. 

فإذا دخلم يونا فسلموا على أنفيكم 7 

قال ما سألتكم من أجر فهو لككم 


6١24‏ ذ 


هن 


00070 


اا 


الصفحة 


يلض 
يلض 
21 
4 


يحض 


514 


518 
8 
81 
4" 
لم 
١م‏ 


برس 


يفف 
يفف 


الاسم 


144 


الآية رقمها السورة الصفحة 


قل ما أسألكم عليه من أجر لاه الفرقان م 
قل ماأسألكم عليه من أجر 4 د ا شرف 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم * التوبة وليف 
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم #«و* التباء يار 


وأواوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب +205 الأحزاب يفن 
الله من المؤمنين والمهاجرين 


والذين آهنوا ولم يباجروا ما الكم مان 7١‏ الأتفال خفن 
ولايتهم من شي ء 
فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ثما ترك 5 النساء حاكن 
الزافية والزاني 7 «الزؤاق م 
ما ترك على ظهرها من داب 4 فاطر ام 
إنا أنزلناه في لياة القدر ١‏ القدر م 
ولا تأخدكم بهما رأفة في دين الله و تون يفف 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ؟” الإسراء مم 
الزانية والزاني فاجادوا كلواحد منهما مائة * 2 النور . لدان 
جلدة 
من قبل أن كبش هق /ا” البقرة كن 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا “8# الإسراء كان 
وما جعل أدعياء كم أبذاء كم الأحزاب 40 
ما كان محمد أبا أحدمن رجالكم 4 الأحزراب لل 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ١‏ /ا«9؟ اليقرة ' 04 


فر م من أريضة . 


62 


111111 


وآ توا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن إن ككلم عن 4 النساء 
شي ء منه نفساً 0 

ولآمة مؤكيةاحهن نون مقر كف ١‏ البقرة 

استأذنك أولوا الطول منهم 005 التوبة 

وانكحوا الأيامى منكم له من عباد كم * 0 النور 
وإمائكم 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلاات المؤمنات رف النور 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان النحل 

فكاتبوهم إن علهم فيهم خيراً ا رض النور 

وأتموا المج والعمرة لله 5 البقرة 

ما فرطنا في الككتاب من شي ء 8" الأنعام 

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 29 النساء 

: تجارة عن تراض منكم ْ 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ١88‏ البقرة 
بها إلى الحكام شْ ش 

هل أدلكم على #ارة تنجيكم من عذاب ألم ٠‏ الصن 

يرجون نجارة أن.تبور 4 فاطر 

إن الله اشترى من المؤمئين ع لكل الدرية 
أنفسهم وأمو لهم 0 

ولقد علموا لمن اشيراه ماله في الأخرة من ٠١7‏ البقرة 


خلاق» ولبكس ما شروا به أنفسهم 


الصفحة 


اا 


حي 


فيف 
20 


1 
فد 


لفق 
فق 
اك 


شف 


رف 


الآآية رقمها السورة الصفحة 
با أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقوه 001١ ١‏ الائدة طرق 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 785 البقمرة هرذ 
إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ 87" البقرة 45 
فليمال الذي عليه المق ولتق الله ربه ولا ذف البقرة 55 
دبخس هنه 06 
وأن الكافرين لا مولى لهم 1١‏ محمد 444202002 
ولا تغجل بالق رآن من قبل أن يقضى إاياكث  1١١5‏ طه 4 
وه 
لينفق ذو سعة من سعته 0 الطلاق :1 
فان خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناحعليهما 559 البقرة ولد 
فيما افتدذث به 1 ُ 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ‏ 77 الإسراء 15 
لنّن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 5٠١‏ الأحزاب هع 
والمرجفون 


ولا يحسين !دين يبخلون ما آ تاهم الله هن آلعمران ‏ هه4 
فضله هو خير هم بل شر هم 


وأما بنعمة رباك نحدث ١‏ الضحى 16 

فلا تزكوا أنفكم هو أعلم يمن اتقى 7 النجم 15 

إن كنم مرضى أو على سفر اللبقرة بذ 

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ١95‏ البقرة 17 
فغدية 


فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم  ١87‏ البقرة 5 


؟وهة 


ألله 00300000 رفنها ورم 


90 ىم النساء 


ولولا فض الله عليكم ورحمته ما زكى منكم | "١‏ النور . 


من أحد أبداً 
فالحكم بين النامية بالحق ولا تتبع الهوئ 0 8765 ص 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 7 44 المائدة 
براءة من الله ورسوله إلىالذين عاهدتم من ١١١‏ التوبة 
00 الشركين فسيحوا في الأرض ‏ 00 


أربعة أشهر . 


الصفحة 
45 


ليح 


ع 
فت 


هاسع 


فبرس الأحاديث 


أحكامالقرآن ج 7 م م 


الحديث 


«إنما الأعمال بالئيات ) 
وإن على ابن أ دم القاتل من الأثم ( 


)0 من سن سنة حسلة ... ») 
« دعي الصلاة أيام حيضتتلك ) 
« فيشير يه فيعتقه ... ) 


والناس عارياكت . 
فموبقها 0000 


هه 


: غخر جه الصفحة 
الطبر اني عن 5وبان وصححه 5 | 
السروطي 
الشيخان وغيرها 0 


البخاري؛ مسام » الترمذي» 4 


ابن ماجه ء النسائي . 


مسام 4 الرمذي 4 أحمد 3 أبو 


داود » أبن ماجه » ابن حبان» 


مالك في الموطأ . 
البخاري ا 


مسلم 4 َي داود » الترمذي» 
البخاري ني الأدب المفرد 2 ١4‏ 


فبائع نفسه مسلم في صحيحه 14 


5-5 


في سفر ولا حضر 


المرآة » في سننه والحرائطي ني مكارم 


والكحل... ): الأخلاق 1 
و إن الله حيس عن مك الفيل '.. ( البخاري ومسلم 1١١‏ 
وإت الله حرم مكة ولم حر مهما البخاري ومسلم 15 


النا س » 


«إن أو نسكنا في يومنا هذا 
الصلاة .. ) 

وخذوا عي مناسككم » 

وأحلت لنا ميتتان وحمان .. » 
وما ألقى الإحر أو جزر عنه 
فكاوه) ش 

وأكثر جنود الله لا آ كله ولا 
أسرعه م 0 ْ 
«غزوت مع رسول الله عقر 
سبع غزوات فنأكل الحراد ولا 
تأكل غيره » . 

«إن شثم فكلوه » فَإنِ ذكاته 
ذكاة أمه» 

«مر رسول الله يللع بشاة ميتة ) 
« لعن الله اليهؤد » حرمت عليهم 
الفتغوم اند 


« إن من أعبى الناس على الله تعالى , 


:وم القيامة 8 


«من قتل عبده قتلناه ' ومن جدع 
عبذه جدعناه ) 


خخ ريجه الصفحة 
أبو داود الطرالسي والبخاري ١4‏ 


مالك والحا كم والبيهقي شن 


أبو داود مر فوع 4 الذوري 4 


اللعرمذي » والبخاري 4 
رواه أبو داود 

5 
البخاري 

انا 


رواه جماعة من الثممات عسن 
تحيى بن سعيدك يان 


مالك بسنده عن عبداللهبنعياس 8" 


ابن ماجه قي سننه 

م 
رواه الإمام أحمد وأصحاب 0 
اسن بلحوه 0 و 


ابن ماجه والنسائي وأبو داود 
: 


اوه 


الحديث خخر جه الصفحة 


اغمروابنخ شعيب : أن رجلا" رواه ابن ماجه 
قتّلعبده متعمداً فجلده الني عَم 


ونفاه سنة » ومحا سهمه ) . 5 

« من قتل قتيلا" فوليه مخير النظرين البخاري 

بين أن يققص أو يأحذ الدية » ش هئ 

وقال عليه الصلاة والسلام : أنا الدارقطني 

آخر من وفى بلمته .. ) ش كت 

ألا لا يقتل مؤمن بكافر » البخاري » أحمد » والترمذي 
وابن ماجه » وأبو داود ك4 


«ألا إن كل دم كان ني اللماهلية رواه أبو داود وابن ماجه 


فهو موضوع نحت قدمي هاتين » 


لا يقتل مؤمن بكافر ) 1 

ولا يقتل والد بولده » أبن ماجه في سننه وأحماد في 
مسنده » والنسائي /43 

ومن قتل 5 رمياء أو عميساء ابن ماجه وأبو داود بنحوه 

تكون ينهم بحجر أو بسوط » : اه 

«أول الوقت رضوان اللهء وآخره الترمذي والدارقطى والبيهقى 

عقو الله ) ْ ١‏ اه 


والعمد قود إلا أن يعفو الأولياء » رواه الطبراني في المعجم الكبير 4ه 
وما حق امرىء مسلم له مال مالك وأحمد والستة 
يوص فيه » بمر عليه ليلتان إلا 


ووصيمة عئدهة مكتوبة ( 0 


موده 


الحديث 2 - ره 200 الصفحة 
ولاوصية لوارث» 23 أبو ذاود والترمذي مه 


ون انق "قاض أن أوضول النهن بالخارى وان ماي 


ملت احتجم صائماً ) 0 1 | 1 1" 
«إن شئت فصمءوإن شئت فأفطر» البخاري » مالك » مسلم 


8 
« ليس من البر الصوم في السفر» أحمد والشيخان وأبو داود 

14 والعرمذي وابن ماجه‎ ٠ ١ 
الصائم في السفر كالمفطر في اندها عسدردوها:)«والطري» د‎ 1 
والنسائي » وابن المنذر‎ ٠.2 ) الحضر‎ 


وإن الله تعالى وضع عن المسافر أحمد والأربعة 

شطر الصلاة والصوم » وعن الحامل 

والمرضع 6 ش 1 54 
وعن ألي سعيد الحدري قال ٠:‏ مسلم بنحوه 

لقد رأيتني مع الني علي هالسلامأأصوم ش 

قبل ذلك وبعده» .| 55 
«صوموا لرؤيته وافطروا أرؤيته) مسلم وغيره 0 4 
«أول الوقت رضوان اللهءوآخره تقدم تخريجه ص ١ه‏ 

على ار < ا ا ا 0 ش ف 
« كانت عائشة ترجل شعر رسول مالك » والبخاري ومسلم 2 . 
الله يله وهو معتكف » لق 


الحديث . 


و أتاه ررجلان ِي فتنة ابن الزبير 
فقالا : إن الناس قد ضيعوا » 
وانت ابن عمر وصاحب النبي 
كله ( 


« إن الله تعالى حرم مكة ) 


«أفضل الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب ») 

«إني سقت الهدي: فلا أحل قبل 
يوم النحر ») 


« إذا كان يوم صوم أحدكم ١‏ 
فلا يرفث ولا يجهل ... ) 

وكانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون 
اهمس ..: )2 

ومن صلى معنا هذه الصلاة ووقف 
معنا هذا الموقطف ... ) 00 
«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 


فأتموا» 


«إن أهل الحاهلية كانوا يقفون 
عند قضاء المناسك ذا كر نمآ * تر هم 


ومفاخر هم ) 


8ه 


ترجه 21 الصفحة 


لم 


البخاري رمسام في 00 م 
الحا كم و صمخحه 1 

4 
متفق عليه بنحوه  ٠‏ 

6 
البخاري » ومسلم واين'ماجه - 
في سننه والموطأ بنحوه ٠‏ 5 
البخاري في صحيحه 

١16 
. المرمذي في سدنه‎ 

1١ ١/ 
البخاري » ومسلم 4 وأجمد‎ 
في مسنده حلدل‎ 

ابن عباس » اباد بن مالك' 

وجماعة 

1١ 


لان 


وزد ني المخاطرة وتامدد ف الأجل» 


«لا سبق إلا قي خف » أو حافرء 
أو نصل) ‏ .. 

«ابتخوا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة » 

« حماد بن سلمة عن ثابت عسن 
أس أن البهوه انوا حرسون 
الحائض من البيت... » 

«.عن عائشة أن. الني علق قال 
لها : ناوليي الحمرة فقالت :.إني 
حائض فقال : ليست حيضتك في 
يدك ) 

«من كسير أو عرج فقد حل 
وعليه الحج من قابل » 

«إذا حللت فأذنيي » 

« من أتى امرأته وهي مديرة. جاء 
ولده أحول» 


تخريجه الصففحة 
ابن جرير » الترمذي » والنسائي 
وابن أبي حاتم ا 
أحمد والأربعة 

فل 
الطبراني في الأوسط والبيهقي 

١ /‏ 
مسلم » رالر مذي ٠‏ 

لوفر 
ابن ماجه اي سلله. . 

فل 
ابن ماجه في سننه ٠‏ ومسلم في 
بحي بحه يكن 
ابن ماجه في سننه م 


البخاري في صحيحه » ومسلم 
في صحيحه . والثرمذي في | 


سننه » وأبو داود ١54١‏ 


الحديث 


ومن حلف على يمين فرأى غير ها 
خير؟ منها ... ؛ 


«وهو قول الرجل 98 لا والله' » بلى 
500 


« خبر رفاعة » 


«أرضعيه خمس رضعات ثم 
يدخل عليك ») 

«انظرن من إخوانكن خإمهنا 
'الرضاعة من المجاعة ... » 

ويا أيها الناس ء ردوا اللحهالات 
إلى السنة.» 

«وحديث قام رجل طويل اليدين 
كان رسول اله مي يسميه ذا 
اليدين ... ) 

«إنا وإياكم كنا ندععى عبد 
متاف ... ) 

«قال نافع لا أرى ابن عمر قال 
.ذلك إلا عن رسول الله ميقع ) 


تخريجه 2022 الصفحة 
اينماجه في سننه» ومسلم في ١4‏ 
صحيبحة » وبتحوه عند الإمام 
أحمد والي داود 
البخلزي في. صحيحه + وهالك. ' 
فق الموطأ ١55‏ 
رواه ابن ماجه » وأبو داود » 
والترهذي » والنسائّي » والطبريه/١‏ 
ابن ماجه في سلئنه. » ومسلم 3 
وأبو داود » ومالك في الموطأ 1 
ابن ماجه » البخاري » مسلم» : 
أبو داود ١84.00‏ 
ابن المبارك 

حل 

البخاري بنحوه 


نك 
رواه مسعر بن كدام 39 

1 
زواة الشيحان 0 

11 


الحديث ‏ مخ ر جه الصفحة 


«وكل ربا موضوع » ولكم رؤوس أبو داود في باب وضع الربا 
أموالكملا تظلمونولا تظلمون.. . رشيف 
ولا نجوز شهادة ل ابن هاجه » انو داود 6 

قرية » ١‏ والحاكم حدق 
« شهد أعراني عند ربولاشعقق ابن ماجه » أبو داود 

على رؤية الملال ...و 2 . 66" 


( الجسزء الفاني ) 


) أنا در ىقء من مسلم :مع مشرك 5 رؤاه أبو داود 


لاتراءعىئنارهما )» ٠‏ 2 : اهبم” 
« كان صلى الله عليه وسلم إذا رواه البخاري. ومسلم وأببو . 
أراد سفراً أقرع بين نسائه » داود 00 0 
إن ابي هذا سيد » 0 رواه البخاري ‏ 4 
ولا ترزموا ابي هذا » رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى 0" 
«وكل سبب ونسب منقطع يوم رواه الدارقطي في سننسهء 
القيامة إلا سببي ونسبي ) والحاكم والطبراني بسند قال . 
ٌْ الهيئمي رجاله ثثقات 14 

ولي الواجد بحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبوداود والنسائي 

0 302020 وابن ماجه والحاككم 02020 ب#وم 
وأبما صبي حج ثم أدرك فعليه أن الحطيب في التاريخ والضياء في 
بج حجة أخرى ٠»‏ 5007 المختارة والطبراني في الأوسط 


ورجاله رجال الصخيح ٠‏ 1 


الحديث 
( اختلاف أمبّى رحمة ) 
ومن رأى منكم منكراً فليغيره 


بيده ) 


وقالت عائشة :ل وإن خفمم أن + 


لا تقسطوا 5 اليتامى ) هي اليتيمة 
تكون في جحر وليها» 007 

« تزوج عائشة وسنها سبع سنين 
وبى بها وهي بنت انسعع ١‏ - 
«الثلث والثلث كثير » 

« تكفيك آية الصف » قاله لعمر 
حين سأله عن الكلالة ») 

«من قال في القرآ ن برأيه فأصاب 
فقد أخخطأ » 

«للإبنة النصف ولإبنة الإبسن 
السدس تكملة الثلثين »000 
و جعل معاذ للإبنة النصف و لأخته 
النصف ورسوله الله حي ) 

ولق زنيوك الله عي انه انه 
وسام بالدين قبل اأوصية » 

د اللهم. امضض لأصحابي هجر مم 
ولا تردهم على أعقابهم ( 


نر جه الصفحة 


أحمد ومسلام وابن ماجه 


ا 
رواه البخاري ومسلم وأبتو 
داود والنسائي 
0 اندض 
النسائي 
لم 


رواه البخاري في صحيحه ‏ .هم 
مالك ومسلم وابن جرير. والبيهقي 


ا ناا 
أبو داود والترمذي والنسائي 
0 موس 
وواة التخاري. حو والنان 
وأو داوة " 00 لايس 
زاف سباي او م 
والدارمي ‏ - نض 
رواهأخمد والرمذيواين ماجه ' 
لوس 
رواه -مالك. والطيالسي وأحمد 
والبخاري ١‏ 00 


635 


الحديث 


ولاوصية لوارث» 

الكافر » 1 

« خذوا عبي » قد جعل الله حمسن 
سبيلا » الثيب بالثيب الرجم » . 


'النسب » 

« ليلج عليك فلنه عمك.( أي من 
الرضاعة ) ») 

«نبى أن مجمع بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها ) 

ولا توطأ حامل ولا حائل حبى 
نحيض ) 


« من تزوج فقد أحرز نصف دينه » 
«إذا تزوج العبد بغير إذن سيده 
فهو عاهر ) 

عضن ف ااكليا وضين: لخر 
.وحلوان الككاهن » 


تخ رجه الصفحة 


رواهأحمد وأبو داودوالئر مذي فض 


روآه الببخاري ومسام 


تحفض 
داود 0 0 
رواه مسلمبوالبخاري ومسلم 
باحوه علوم 
رواه البخاري ومسلم 
حورا 
رواه البخاري ومسلم 
1 
رواه مسلم /5 


رواه الحاكم وصحدحه بنحوه 4ك 
رواه الترمذي وابنماجه باسناد 

حسن وأبو داود 1 
رواه.البخاري ومسلمو أصحاب.. 
السئن مع 


هكم 


الحديث 


«من أعتق شركاً له في عبد » 


وقالت أم سلمة : يا رسول الله 
يغزو الرجال ولا يغزو النساء » 
«قول الشهداء : نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل 
في سبيلك مرة أخرى » 

« كان يتمبى إبمان أي طالب 
وقال : يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله » 
«من كنت مولاه فعلي مولاه ) 
وما أبقت السهام فلأولى عصبة 
ذكر)» 

«اعتق رجل عبداً فمات المعتق 
ولم يرك إلا المعتق فجعل رسول 
الله مير اثه للغلام المعتق » 

«مولى القوم منهم ) 

« كان المهاجر يرث الأنصاري 


دون ذوي رحمه بالاحوة 0 


رجه الصفحة 


رواه ابن ماجه ء ورواه 
اليبخاري بلعدوه و 


حفق 
رواه مسلم وأحمد وابن ماجه 
بروايات متقاربة 
3 
رواه البخاري ومسام 
231 


واه أحمد والتسان وابن ماجة 


والرمذي وابن حبان والحاكم 445 


رواه البخاري ومسلم 
هك 
رواهاللر مذي و حسنهوالطحاوي 
في شرح معاني الآثار 
ش .6 
رواه البخاري ومسلم وأحمد 445 
رواه البخاري 
5ظ14 


«لطم رجل إمرأة لنشوزها فقال ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسام .: 
القصاص » فأنزل الله تعالى : 
( الرجال .قوامون على النساء ) 

« لصاحب الحق يد ولسان ») 

ولا بحل مال امريء مسام إلا 
عن طيب نفس 035 


( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) 


وأطرا ف ووه لاحن الثراتة 
«ووجهوا هذه البيوت عن المسجد 
في لا أحل المبسجد الحائض ولا 
جنب .0 1 3 03 ش 9 
وسدوا كل خوخة بي انيح إلا 
خونهة أبي. بكر 27 

« قبل بعض نسائه 7 خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأ ) 


خخر جه 
أسباب النزول وابن أني حاتم 


وغير هم 


المفحة 


2 | 4.4 
رواه الشيخان ونحوه , 500 ظ 
ورد بمعناه فيما أخرجهالبخاري 
ومسهم.. يلوف 
روا«أحمدوالآرمذيوقال حسن 
صحيح وابن ماجه اه 
رواه أحمد ومسلم انق داود لاه 
رواه أبو داود وني صحيح- 
مسلم ما يشير إليه 0 
' الل 
رواه الببخاري ظ 
4510000 
رواه الطبراني في الأوسط ... 
و 


لاه 


الحديث غخر نجه الصفحة 
« كان يتوضاً ثم يقبل ثم يصلي ولا رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
يتوضأ» وابن ماجه يلف 
وقول عائشة : ريبما يلقاني رسول رواه الطبري 
الله صلى الله عليه وسلموهو خارج 
إلى الصلاة فيقبلني ثم يأتي المسجد 
فيصل ولا يتوضأ» اواحف 
ولا تزال هذه الأمة يمخير ما إذا رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 


قالت صدقت » كلهم جمعناة مع اخحتلااف و 


م محمد الله * ويليه الخرء الثالث ) 


هس غ» 7 1 3 
6 1 7 أ ُُ 
1١ 7” 4‏ 6 ا" 


للإمتامالمَّقَيّهِ ْ 
حاار ريج لطر العوف اليا اراسي 
الموق سبكة 0.4 #جرية 


ضبطبا وصححباأ 


الجزء الثالث هالوابع 


صر إإكرب |إلجلمية 


مكيرزو مت - لس امب 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
١5.6“‏ ه - 1948 م 


يطلب من الناشر دار الكتب العلمية ص.ب. 1١١/4474‏ بيروث - لبنان 


بفرسددك > الاي" 
بوه + ١14551‏ 


عر الل / الست 


« ربئا آتنا من لدنك رحمة وهمىء لنا من أمرنا رشدا » 


- لشوروة المائدة‎ ٠ 


6 تعالى . : : : 
( يا ينها الذزين” آمَدُوا أُوْفُوا بِاللْعسْعاود )22 الآية )1١(‏ : 
م طن روما عي رناب اترإل مالا 
» وإلى مالا يجوز . ْ شْ 
لوال اس لعز ا 
دمي دمك » ومالي مالك » وأنا أجيرك » ٠‏ فيعاهده على أن ينصره 1 
الباطل » ويمنع حفاً توجه عليه » فهذا لا يحب الوفاء به . 
والوجه الجر : ما.يتخير في الوفاء به . 
والوجه الثالث : ما يجب الوفاء به » والذي يمجب» ان 
الذي يتضمن تحقيق حق أوجب الله تعالى الوفاء به 
. افإذا انقسدت العقود إلى باطل وصحيح ء فر بما يقول ك2 
اع و والعقود » 0 2 ا بول 


((1) هي المقود “التي اعقدهة الله ملى هباذء والرسفم :بها امن 0 اطي :ة) والعقود 
جع عد وهى المهد المويق ٠‏ ع 55 000 


م | 'سورة المائدة 


إتما جب علينا اتباع عقود شرعية ورد الشرع بهاء ولذلك قال عليه السلام : 
وما بال أقوام يشترطون ما ليس في كتاب الله تعالى ؟ كل شرط 
ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل م(" . 
ولا شك أن الذي ورد الشرع به مخصور مضبوط » والذي يمكن 
اشتراطه مما يبجس في النفس » فمما لا نهاية له ؛ فلا يمكن أن يقال إن 


الأصل وجوب الوفاء بكل ما بجس في النفس » فيعقد عليه » بل اأشرع 
ضبط لنا ما يجب الوفاء به » والباقي مردوذء فهو كقول القاثل : إفعلوا 


الخير ء لا يجوز أن يحتج به ني وجوب كل خخير ء فإن ما لا يجب فعله 
من اخيرات لا نهاية له فالمخصوص مجهول على ذلك» وكذلك المتخصوص 
من اشرو مد 20 0 الباطل. مر من ال الو لا نهاية: اله 4 افإتما 1 الخائر منها 
0 80م هال 0 »7 
ولا بمطلق قوله 0 
( أوفوا بالعقود ). 
فهذا هو المختار: افيه + 
والذي هو عقد أو يسدق عقدا » ايتقهم إلى ما كان على الله 
وإلى. ما. كان :على_الماضي .. 1 1 
أن هنا على المستقبل:: ل قول الاق +" 20 000 
وأما على: الماضي كقول القائل : والله اقد كان كذا... ويقال في 


.. مواه البزار والطيراني في المعجم الكبير عن (بن عياس رضي الله عنهما.‎ )١( 
وواه جماعة وملق..ا ليخاري منه المسلمون. عند شروطهم. .. وضعقه ابن حزم وعيد‎ )1( 
8 ؛ عي‎ ٠. ل ِ وصسله الترمدي‎ 


مثله : إنه عقد اليمين عليه » لا على معبى أنه عزم على فعل شيء » فإن 
اليمين يعقد على فعل الغير من غير أن يصح العزم عليه » وإئما معناه أنه 
يظهر المحلوف عليه » ويحيل إلى غير ه نحقيقه » فينظر ما يكون من عاقبة 
2 » وثي الماضى إظهار الصدق قائم ع وقصد محقيق القول قاتم 2 
فيال عقد اليمين » ٠‏ أي قصد محقيق قوله وتصديق نفشه » فهو عمد من 
هذا الوجه. . 

يبقى أن يقال هو في علم الله تعالى غير منعقد . 

فيال هو ني علم الله تعالى ؛ وإن لم يقصد تحقيق ما حاف لعلمه 
به » ففي المستقبل ربا لا يتصور منه العقد » ولكن يحيل العقد + ورا 
ظن الصدق .بي الماضي » فيقصب: تحفيق قوله بعقد اليمين » فسمى عقداً 


من هل الواجه . 


واعلم أنه قدا تبي بما قدمتاه» أنكل عهد وعقد لا يجب الوفاء يهاء 
فمطلق قوله ( ويا بالعسقاود ) » .محمول على القيد 5 قوله : 


اده د ور 


ّ) ارصن تياد ال إذ 1 عاهد” 0 ولا تدمضوا الع نان 


وإنما عبى به به العقد مع الله سبحانه فيما أمر الله تعالى عباده بالوفاء به 
وإلا فكل عمين على سخ النفس:من مباح أو واجب » فذلك مما لا يجب 
إلوقاء به لشقوله ار : 

ل ا دن :ينه وليأت 


الذي هو ير لف 0 


5 ٠ ١١ سورة التحل آية‎ )١( 
والامام, مسلم في سي 03 «افريلي في‎ ٠ 2 اأخرجه الامام احمد في مسشكة.‎ 02 
٠ م عن أبي هريرة رضي الله عله‎ 


ل سورة' المائدة 
11 ا 

نمو إعلف أصاحات الشافعي فيما إذا نذر 'قربة من غير أن جعت 
مها طلبة 4 أو يديع سهأ بلية . 
| أفمنهم من أوجب لآنها داخلة تحت قوله تعالى ا 
الله إذا عاهد دأثم' ) : 

ومنهم من لم دز ذلك » » لأنه ليه إلى العيد يجاب ما لم بوجبه؛ الله 
تعالى عليهم » فإن الذي وجب » إتما وجب لعلم الشرع أنه داعي إلى 
المستحسنات العقلية » وناهي عن عن المستةبحات العقلية » ولا يجوز ذلك 
فيما يوجبه العبد على نفسه.. 

والقول الآخحر يقول: : إن العبد إذا باشر السبب الموجب » أوجبه 
الله تعالى عليه » فيكون من العبد مباشرة السبب الوحيد » وكون السبب 
موجباً عرف بالشرع » فوجب بإيجاب الشرع . لا بغيره » وهذا بين . 

ولعل الأظهر اندراج ذلك تحت العموم ظ ولا خلاف أن المباح نذيره 
لا يوجب شيا » لأنه لا يتوهم كونه داعيا إلى المستحسنات. العقلية » 
ولا أن له في الوجوب أصلا يتوهم » كون هذا داخلا نحته ء وهذا 
بن له غيار عليه . 

ولما حلف الصديق على ما 500 قيل له : 


)ولت يأل أودوا اللدصل م ول 3 را وى 
القربى )50 .0 ظ 


فحنث الصديق عن نفسه » وكفر عن عينه 


)203 أخرجه البخاري 7 صحييحة 3 ومسلم ابضا ل راض بي اي الزبيع 0 
(؟) سورة الور آية ؟؟ . 


سورة المائدة . ل 


قوله تعالى : ( أجلت الكم” تهيمتة امد إل مابيطل” 


علتينكثم' ) الآية )١‏ : 


قيل قِ الأنعام : إمها دن والبقر والغم 2 ان يمع الاثعام عن 
هذه الأصئاف العلائة 4 وعلى الظباء وبقر د 08 ولا 0 فيها 
الحافر ». لأنه أحد من يعمه الوطء . 


والذي يدل عل تناو له للجميع 4 ار الصيد 5 2 بقوله فى 
نسق الاابة : ( غبار محل الصيلد 0 كم حرم )نا 
'.. ويدل ,على أن الحافر: .ليس داخيلا” في الأنعا) قوله تعالى :: ١‏ 
0 0 خلتقفها 0 هنا د دفء الزرتتائت وم يك 


تكد وي ىم 0 


اطي تعالى رفسل ونان والحتمير 07 ْ 


قلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام » دل ذلك على أنه لست 
منها . 
وذكراذ ذاكوون دقيقة فقالوا 


1 


الم قال تعالى : ١‏ ا يد الذرين عدوا أوفدوا :بالعتقود. 6 ع أذن 
ذلك يأن الإباحة مازاة على الزقاء 0 دء فإن الكفار «محظور عليهم. 
ذبح البهاكم فإن ذبح البهاكم إنما عرفت إباحته وت 3 والحية نما 
عرف ينبوته مَلِن. . فإذا اتشت تبت ذلك » فلا يباح ذبح 0 للكفار 3 
وإن كانوا أهل الكتاب 3 وهذا بعيك . 


2 دووة التحل آية‎ 03) ١ 
٠ (؟) سورة التحل آية الم‎ 


. سورة. المائدة‎ ١ 


فإنه لو .لم يكن مباحا لهم © لما جاز للمسلمين تناول ذبائحهم . 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه نه حرم أن يذيحوا » 0 إذا مراع 
تسمية الكتتاب حل للمسلم 

0 00 

وعندنا لا يحرم قبل السمع شيء » ولا يحل أيضاً “لذن الل تق 
الله تعالى » فلا تعلق له بما تقدم على هذا الطريق ٠‏ فاعلمه . 


كن 


قوله تعالى : ( إلا" مما يتثلى عتلياكثم' ) . 

يحتمل أن يكون فيما قد حصل تحريمه قبل ذلك » فالباقي على الإباحة ؟ 
إلا ما خصه الدليل » فيكون عاماً محتجاً به . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( إلا ما ما يلتطلى” عتلتيلكثم” )١‏ : إلاما 
يريد أن يحرمه » فيكون مؤذناً بورود بيان من بمد »ء إلا أن ذلك 
يه الع" لعي ساد اليكل 
محرما ف الال ... : 

جمدل :دلوو 5 ابعر ويطك لقا 00 

فعى هذا يكون القدر المخضوض منه مجلا" لحهالة المخصوصن م 

أو يجوز أن يكون الكل قد ورد دفعة واحدة » فيذكر الكلام مطلقاً 
إلا.ما سيرد تفصيله: » ويسوق الكلام إلى غايته » ويكون باك تلن 
يعقبه بخخصوص ٠»‏ ويسوق الكلام إلى آخخره.. 

نعم ء قوله ( إلا ما ينل عللينكلم' ) » لا يتناول محل الصيد » 
فإنه او استثى ذلك سقط حكم الاستثناء الثماني 2 وهو قوله 9 عَم 
متحي الصّينْد )» وصار عثابة قوله ( إلاة مايل ا عليكم 2 


وهو تحريم الصيد على المحرم » وذلك تعسف في التأويل . ويوجب ذلك 


سورة المائدة ١‏ 


أيض] أن يكون الاستثناء من إباحة بهيمة الأنعام مقصوراً على الصيد » 
وقد علمنا أن 0 الأنعام مستثقى من الاباحة » فهذا تأويل لا 
وجه له , 

وقوله ( عدر حلي الصَّيلد ) ء لا يخلو إما أن يكون مستنى مما 
يليه من الاستثناء » فيصير بمنزلة قوله تعالى : ( إلا" ما يلتلق" عتلينكلم') 
إلا علي الصيد وأنم حرم ء فلو كان كذلك اوجب إباحة الصيد ني 
الإحرام » لأنه مستى من المحظور » إن كان قوله تعالى ( إلا" ما يكل 
عتليْكم') مستثى من الإباحة » فهذا أيضاً وجه ساقطء فإن معناه : 
أحلت لكم بهيمة الأنعام غير حلي الصيد وأنم حرم : وا( إلا مسا كل 
عَليْكم' ) سوى الصيد مما قدمناه » ويستثى نخرعه ي الثاني ٠‏ وأن. 
يكون معناه : أوفوا غير #لي الصيد » وأخلت كروك ايام 
بعلى عليكم . 

قوله فال انيتا الذء شيا لا تحلوا شتعائر الله ): 
الآية(؟1): روي عن ابن عباس أنها مناسك المنج , فعلى هذا تشتمل 

على الصفا والمروة والبدن وغيرها . 

وقيل معالم الله تعالى وأحكامه : شعائره » فإن شعائره 5 
الأعلام » ومنه مشاعر البدن وهي الحواس ٠»‏ وهي أيضاً المواضع الي 
أشعر ت بالعلامات » ومنه قول القائل : شعرت به : أي علمته » لا 
يشعرون أل موق 6برفنة الشاعر » لأنه شعر بفطنته با لا يشعر. 
به غيره + فالشعائر العلامات . 


فقوله تعالى: (/9” تحاوا شعسائير اللو ) ٠»‏ إشتمل عن ججميع معالم 


دين الله وهو ما أعلمنا الله تعالى من فرائض دينه وعلامانما أن لا تتتجاوز 


واحدة ولا تقصر فيما دوأما » وهذا أشمل التأويلات . 


والهدي: : هل تفوابم بها امن 0 وعدت 3-2 0 0 طخ 


0 2 اللجمعة كالمهذى دنه 6ع إلى أن قال 35 ٠‏ كالمهدى 
سضة "ربق 1 ٌ 
:قسماها هديا ؛ 2 | فتلمية الإنضة' هدر 1 تمل له 2 إلا أنه أراد 
بالمدي: الضدقة ':: ولذلائ قال الغلمناء د "قال -جعلت وني هدر 'فعليه 


أن يتصدق ابه ا 
+ “إلا أن الإطلاق ‏ يتصرف إلى :أحدا الأضناف من الإبل و الم . 
سوقها ل الحم 3 وذيحها فيه » 'وهذا شيء تلقي ‏ من اعرف ' التترع. 


مْنْ قوله : الا 3 : خمرتثم” قم اماك لسر 0 قذي 20 ؛ 


أراذ, به العاة . 3 


000 فال 00 0 و 0 ال 0 ب هديا 
بالخ : الكتعدبة 0 


6 اس سا سام و هسه موده شا سمس 


-تؤقال ا 5 متع 0-7 إلى. الج فما اتجثر 
من الحد'ي )9 , : ١‏ 
وأقله عند .الفقهاء شاة ٠.‏ فإذا أطاقالهدي .+ تناول. ذبح أحد. هذه 
الأضناف الثلاثة: في الحرم .. ش : 
١‏ فقو ول تعاق :وه الفتداي )أراد ؛ د اانه عن إخلال اهدي لني 
اام قُّ الحزم ء ٠‏ وإحلالة. : استباحته لغير م منيق له من الفدية .. 


اك -(1)نرواة اناري بشلنده عن ابي هرايرة ,دا" 
0 سورة: : البقرة آبية الدداد 
)4 سورة المائدة الآية, 1 ٠‏ 
(5) سورة البقرة يق و 


سورة المائدة ه16 


وفيه دلالة على المنع من الإنتفاع بالهدي بصرفه إلى جهة أحرى 3 
ويدل على تحريم الأكل هن الحدي نذراً كان أو واجباً » من إحصار 
أو جزاء صيد + ونع الأكل من هدي المتعة والقران » على ما هو 
مذهب الشافعي » وخالفه فيه أبو حنيفة . 

وفيه تذبيه على أصل آخر » وهو أن الشافعي يقول : 

إذا كان مطلق الحدي يتناول. الأصناف الثلاثة على خلاف ما يقتضيه 
حق الوضع ٠‏ فهو لعرف الشرع وتقييده المطلق من الهدي بالأصناف » 
فإذا كان كذلك فلم يجد في عرف الشرع » إلا أن لفظ الحهدي تكرر في 
الكتاب في مواضع ؛ فاقتضى ذلك كون الهدي صريحاً في التقييد بالأصناف 
الثلاثة » وإن تناول من حيث اللغة ما سواه » تدذلك لفظ الفراق والسراح 
من حيث تكررا في الكتاب والسنة » صارا صريحين في معنى الطلاق » 
وإن كان اللفظين عتملين لما سواه ايا 1 

فقول تفال + ونوة الشتهات الخلر امت )90 عنى ابه الأشهر الخحرم 
ثلاثة متوالية وواحد مفرد » المفرد رجب ٠»‏ والمتوالية ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم . 

وذلك منسوخ بجواز قتل الكفار في أي وقت كان" . 

وقوله : ( ولا .القتلائدة )0 ع نهى عن استباحة الحدي وصرفه 
إلى جهة أخرى » ونمى عن التعرض للقلائد : وهي أن المحرمين كانوا 
يقلدون أنفسهم والبهائم من لحا شجر الحرم » وككان قد حرم إذ ذاك ما 


هنا 


(1) صورة المائدة آية 25. 

(؟) اختلف المفسرون في الآية حول النسمخ» انظر كناب غرائب القلرآن ووغائب الغرقان. 

(م اي لا تحلوا ذوات القلائد . والقلائد مغردها تلادة وعي ما يتلد به الهدي 
من نمل أو عروة مزادة او لحاء شجر الخحرم ٠‏ 
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هذا وَضَفه” ع أفننسيخ خ ذلك في الاآدمي. 5 وقرر ني البهائم على ما كان . 


وإذا كان كذلك » فلا يجوز استباحته » ويجوز التصدق به » ولكن 
إذا فعل ذلك » فمجرد فعله لا نقول إنه حرم » ولكن لا بد من النبة » 
وليس في الآية ل 

قوله ( ل تحدوا شعائر الله ) : نسخها قوله :7 

(.فاقتطلُوا امغر كين حتبلث وتجداتنمُو هم 00# 

و( إن جاؤك” فاحكم يم با أنزل” الله” 3 وو 

وقؤله ف ا 0 مت 1ك رام ) :1 ش 


معناه أن الكفار كانوا إذا قلدوا أنفسهم قلادة م من شعر منعته من 1 
وكان الكفار على هذه السنة » فأمر المسلمون أن لا يتعرضوا. خم » ولا 
يتعرض للكفار الذين يؤمون البيت » م أنزل الله تعالى بعد هذا : 

( إِثما الثر كول نتجس” نل تعريوا المح الحرامة 
بعد 0 9313 . 35 

.وقال : شْ ١‏ ش 
( ما كثان” لمث ركين ا 0 مساجد” ١‏ الل 0 
على أنفْسهو' بالكفر 0 3 

.قوله تعالى.: ( ولاه 0 م الحرام. 000 فضلا ٠‏ 


رمسم 0 ) , الائة 2 ١‏ )ءوهو التجارة . 


(41 سورة التوية كية م اء 
(1) انظر الآيات 29 وال4 و41 هن سورة المائدة .ا 
9) سورة التوبة آية 16_ى, 
(؟) سورة التوبة كية :9و .. 
(ه) انظر تفسير الطبري حول هذه الآيةاء 


يؤر الماققة ١‏ 


( وررضواناً ) : وهو الحج . 

وذلاك يدل على أن الذي بقصد المج ل بلزمه الإحرام 4 ل إذا 
أراد ع فإن الله تعالى يقول : )2 نيتشون فضلة من ربهم 
ورضواناً ) » وهو قول لاشافعي ثم قال : 

2 لات" فاصّطادوا ) . 

هذا إطلاق وإباحة لما كان قد حرم من قبل . 

قوله تعالى : ( ولا يتَجثر متتكثم* شنان ققوم )22 الآية(5) . 

معئاه : أي لا يكسبتكم شنآن قوم 2 أي البغعض 4 أن تتعدوا الحق 
إلى الباطل » والعدل إلى الظلم 

قال ملع : ) أد الأمانة إلى من ائتمنلك 4 ولا نحن من خانك » 7 

وفيه دليل على أنه إنما يحرز مقابلة الظالم بما يجوز أن يككون عقوبة له 
وقد أذن فيه » فأما بالحنايات والمحظورات فلا وز معاقبته . 

ذ كوو أن سيت نزول الآية » أن النبي عَلِع وأصحابه ٠‏ كانوا 
بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت » فمر بهم ناس من المشركين 

من أهل نجد يريدون العمرة» فقالوا: إنا نصد هؤلاء كنا صدنا 0 : 


لل سا ملم 


فنزلت هذه ل به 0 ول 0 السيت الى رام 2 
5 5 . ان ساس وبر ور 2 5 
قوله تعالى : ( حرمت عاسيكم العم ) الآبة ( " ) . 
)1١(‏ انظر تفسير اللنيسابوري + 16 ص0 #6 ٠‏ 
(؟) إنظر ها اله صاحب محاسن التأويل في هذه المسألة تحت عئوان «تنبيبهات» 0 


أحكام القرآن ج 7 م ١‏ 


بيناه من قبل » وكذلك الدم » وكذلك لحم المنزير » وما أهل لغير 

الله به ع 00 ذلك شرحناه في سورة البقرة , 
والمتخنقة كثل . 

0 : المضروبة باللحشب و حبى موت + ومنه المقتول 
بالبندقة » كذلك فسيره ابن عمرو عدي بن حاتم قال : قات يا رسول 
الله إني .أرمي بالمعراض فأصيب فآ كل .؟ 

فقال : « إذا رميت: بالمعراض وذكرت إسم الله تعالى فأصاب فخرق 
فكل ؛ وإن أضاب بعرضه فلا تأكل » . 

وعن. عدي قال :. سألت رسول الله يلقم عن صيد المعراض فقال : 

دما 0-7 بحده فخرق فكل » وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ 

ا 

بجعل ما صا بعرضه من غير جراحة موقوذة » وإن لم يكن 
1 ل 0 » وذلك يدل على أن م ذكاة الصيد المراحة 
وإسالة الدم . 

لا جرم.قال الشافعي في قول : إن أخذ الكلب الصيد فقتله ضغطاً 
فإنه لا بحل ما أصاب بعرض المعراض . 

قوله تغالى > « والمشرد دك ) : هي الساقطة من أعلى جبل فتموت 

وهذا الإشكال فيه » إن حصل ذلك بغير فعل إل دمي فهو ميتة » 
وما رداه الوزاحد منا » فلا يحل أيضاً » فإنه ليس ذكاة شرعية . 

قوله تعالى : ( وما أكل السبيع ) : يعبي وما أكل السبع منه حتى 
يموت » » ومعلوم أن الباقي لم لم يأكله السبع وهو المحرم » ولكن العرب 


(1) إخرجه ابن ماجه في سمننه ج ٠”‏ ص الا١١‏ رقم 186؟” . 
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يسمون ما قتله السبع وأكل منه ': أكيلة السبع : فيسمون الباقي منه أكيلة 
السبع وهو فريسته . 3 

افكل نا تقدم .ةذ كرزة في الا يناما" مبى ا 
أصل في التحريم وما عداها » من الموقوذة » والمتردية » وأ كيلة السبع 
ماحقة بها » وإن لم عت الحيوان حتف أنفه . 


وله ان نو إل كته كب | 


على صورة الاستث: عاد :وله حون أن زر إل جاع المذكور قيله» 
لأن الميتة لا يرجع إليها الاستثناء » وكذلك الدم وهم الحتزير» وإن ذلك 
لا يجوز أن تاحقه الذكاة » وكذلك قوله: ( ما هر" لكر الله به )9ع 
فإنه محمول على المذبوح على أسماء الأصنام » فلا يقال في مثأه : إلا ما 
ذكيم » فلا رجوع إلى الاستثناء إلا ما قبل المنخنقة » فبقي ما قبل 
المنخنقة على حكم العسوم » ومن قوله المنخنقة إلى موظع الاستثناء » 
أمكن رد الاستثئناء إليه . 

فيقال : المتخنقة أو الموقوذة #رمة » إلا ما أدرك زكاته وفيه حياة 
مستقرة » فإنه بحل بالذكاة . 

يبقى أن يقال : إنما يباح ما يباح ٠‏ أو يحرم ما يحرم بعد الموتء 
فإذا خنق شاة ثم خلاها وفيها حياة مستقرة » ثم ذيحت بعد ذلك » فلا 
تسمى منخنقة » وإما تسمى «لمكاةء والأمنخنقة هى الى موت بالحنق 
فقط ع فعلى هذا يحتمل أن يقال : إلا ما ذكيم استثناء منقطع بمنزلة 
قوله الحا ل راان 


اح ع 0 عل © اعم حسم سل سم إئ باينا 


(فلولا كانت ري منت فَتفَعها إمانمها إل قوم يونس)""ا 


٠. الاهلال : رفع الصوت‎ )١( 
. (؟) سورة يونس آية م384‎ 
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وليس ني الكلام المتقدم على الاستثناء ما يقتضي الاستثناء » فإن 
تقدير الكلام : فهلا كانت القرية منت فنفعها انها : ا لينفعها ابمامها 
عند الله وني الدنيا » فلا تعلن له بقوم إلا قوم يونس » فإنه ليس رفعاً 
لشيء مما تقدم . ومعناه : لككن قوم يونس لا آمنوا . 

وكذلك قوله تعالى : 

( طنها ما أنرئنا سيك القاراآن لتتفقلقتىء إلاة تشل'ك 
ان عشي 11 ١‏ 

| وليس قوله : إلا تذكرة لمن خشى » رفعاً لشيء من قوله: لتشقى » 

ولكن معناه :: لكن تذكرة أن مخشى . 

وظكلة قؤله 'تعالى +: 

ل القرين: موا 9 

على بعض الأقوال » وكذلك قوله : 

لا يَخَاف لدي المرْسَدُون إلا من' ظلكم” )© . 

ومثله : 

(لا يذوقون” فيها الموات إل اللوادة الأو بن 

ويمكن أن يقال إنه استثى على بعض الوجوه » وتقديره : حرمنا 
كل ما قتلتموه » وحرمنا الميتات كلها إلا السمك والحراد » وحرمنا 
د كل دم إلا الكبد والطحال . 


)١(‏ سورة طهاكية 1 و05 

(؟) سووة البترة كية .ه6[اء. 

؟) سورة التميل آية ٠٠و 1١‏ هه 
(1) سورة الدغان آية 5ه 
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فعلى هذا التقدير يستقيم الاستثناء » إلا ما زكيتم » مطلق مصروف 
إلى ما جعل ذكاة شرعاً » وإلا فالعرب لا تفصل في الذكاة بين الموةوذة 
والمدخنقة » والذكاة بالحديد . 

ولا تعرف العرب.من الذكاة قطع الحلقوم واللثة وحالة خاصة » 
فظاهر الال أنه محال على بيان مقدم . ش 

قوله تعالى : ( وأن" تَسْتَقسموا بالأتثلاام ) : إنما ذكره عقيب 
ما تقدم 2 ومعى استقسام : طلب علم ما قسم له بالأزلام » وإلزام 
أنفسهم ما يأمرهم به القداح بقسم اليمين . 

والاستقسام بالأزلام » أن أهل الخاهلية كان أحدهم إذا أراد سفراً 
أو غزواً أو نجارة أو غير ذلك من الحاجات » أجال القداح.وهي الأزلام 
وهي ثلاثة أضرب : 

منها ماني رلي . 

ومنها ما ماني رلي . 

ومنها غفل لا كتابة عليه . 

فإذا خرج الغفل أجال القداح ثانية . 

وهذا إنما ها الله تعالى عنه فيما يتعلق بأمور الغيب » فإنه لا تدرزي 
نفس ما يصيبها غداً » فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر 5 ٠‏ 7 

فاستنبط بعض الحاهلين من هذا الرد على الشافعي في الاقراع بين 
المماليك في العتق ‏ ولم يعلم هذا الحاهل » أن ما قاله الشافعي بناء على 
الأخبار الصحيحة؛ ليس مما يعترض حليه باانهي عن الاستقسام بالأزلام؛ 
فإن العتق حكم شرع » فيجوز أن يجعل الشرع ندروج القرعة علما على 
حصول العتق قطعاً للخصومة ؛ أو لمصلحة يراها » ولا يساوي ذللك قول 
القائل : إذا فعلت كذا أو قلت كذا ء فذلك يدل ني المستقبل على أمر 


بف | سورة المائدة 


من الأمور ».فلا يجوز أن يجعل خروج الاقراع علما على شيء يتجدد 
في المستقبل: » ويجوز أن مجعمل خرؤج العتق علمك على العتق قطنا فطهي 
افتراق البابين 290 , 

قوله تعالى: ‏ ( يسمدوتك” مَاذا حل 2 قل أجل لكدم , 
اللببات ( الا به (؟) ١‏ : 
..ذكرؤاا الطيبات. قولين : 

أحدهما": أنها بمغبى الحلال » وذلك أن ضد الظيب وهو اللسيث » 
واللويث حرام » فإذا الطيب هو الحلال » والأصل فيه الاستلذاذ » 
فد اك د اضاء الضرة مها يها 1 
وقال .تعالى :. ( يا أينهنا الرسل” كدوا من > الطتيلبات )40م 
الحلال . 0 
وقال:( يتُحلة لهسم الطيسبات ٠‏ ويتحرام أعلتينهم ١‏ اتباث لعن 
وهي المحرمات . : 

وهذا فيه بعد من وجه ء فإنه إن كان الطيب عى الخلال» فتقديره : 
يسثلونك ماذا أحل هم » قل أحل لهم الخحلال » فيكون معناه. ». إعادة 
العيارة عما سألوا عنه من غير زيادة بيان» فيكون يمثابة من يقول : يستلونك 
ماذا أحل لهم ء قل أحل لهم ما أحل لكم » وهو لا يليق ببيان صاحب 
3 : وكذلك في قوله تعالى : ( يبا أينّها الرسُل” كوا من الطَيمبتات ) 
ليس المراد به الحلال فقط , 4 


يعي 


)١( 0‏ انظر التيسايوري ج 38 ص /الا - 16 ٠‏ 
(؟) سورة اللمؤمئون آية 1ه (٠.‏ 
#) سورة الاغراف آية لاه( . 


سورة المائدة بوذا 


وكذلك قوله : ( يتُحل لهم" الطيئبات ) . 
ومعبى الجميع ما يستظاب من المأكولات» ليس أنه التعبيير عن نفس 
الكوية: 1 
١‏ وأبان بذلك أنه على مناقضة اليهود الذين أخبر الله تعالى عنهم بقواله : 
( فبظلم من الذين عاد رايعر منا عللينهم طيبات أ حاتت 


فال برا عن هذا الدين» إن هذا الدين يحل هم الطيبات » ويتضمن 
التسهيل » ودفع الإصر والأغلال الي كانت على د : 

وهذا حسن بين في إبانة معبى الية » على خلاف ما قالوه مز المعيى 
الآخخر » ولما كان كذلك قال الشافعي : 

أبان الله تعالى أنه أحل الطيبات » والطباع فيما يستطاب من الأشياء 
واستخباتها تلفة» فوجب اعتبار حال فريق من الفرق الذين بعث الرسول 
إليهم » فإنه لق بعث إلى أمم #تلفة الحمم والأخلاق والطباع » ولا 
يمكن اعتبار استطابة الأمم على «ختلافها » فجعلت العرب الذين هم قوم 
رسول الله علقم أصلا » وجعل من عداهم تبعاً همء فكل ما تستطيبه 
العرب هو حلال » كااثعلب والضب » وما لا فلا . 

فبين الشافعي علة حل لهم الضب » فإن الضب مستطاب عند العرب 
وإن كان لا تشتهيه نفوس العجم . 

فهذا تمام ما أردنا بيانه من هذا المعبى . ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وما عتمم" من الموارح_ ملكتلبين )9 : 


. (5. سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة.آية ؛ . 


اعلم أن في ظاهر الآية وقفة للمتأمل » فإن.الله.تعالى قال : يسئاونك 

ماذا أحل هم 0 قال ني الحواب ‏ قل أحل لكم الطوبات وما علمتمء 
قتضى أن يكون الحل المسكول عسة متناو لا للمعلم 05 ن الجوارح 

0 4 وذلك لء يس س مذهياً لنا ولا لأحد 4 فإن الذي ميخ ١‏ خم الكاب 
إن صح ذلك عن مالك » فلا بقصص الإباحة بالمعلم 8 فقل هذا 1 الكلام 
حذف وتقديره : قل أحل لكم الطيبات - ومن جملته ‏ صيد ما علمم 
من اللوارح . | 

ؤيدل عليه ما روي عن عدي بن حاتم قال : لما سألت رسول الله 
عن صيد الكلب » لم يدر ما يقول حتى نزلت : ( وما عتلمتشم من 
التوارح مكتلبين 4 3 

وذكر بدض من صئف 5 أحكام ألم ا مأ يدل على أن الآآية 
0 ما علمنا من انل 2 وهو ينتظم الكلب ٠‏ وسائرجوارح الطير » 
والإتفاع 8 0 وجوه المنافع » إلا ما خصه اليل وهو د الأكل» 4 
وهذا 5 غاية البعد عن الححق . 

إن قول الله تعالى : ل يسكادز نتنك متاذ! أأحل” لتهدم' ) ام يتناول 
السؤال عن وجوه 0 بالأعيان ني البياعات والهيات والإجارات » 
فإنه لو كان كذلك» لم يكن جوابه ير الطيبات وكاعلمم نن اللتوارج + 
م يقول قي مساق 8 :02 فَكدوا م أمسكن عتلسيلكاي” ( 43 ولا 
يتعر ض لسائر وجوه الإنتفاع ».هن ابيع واطبة 8 

يدل على ذلك أن السؤال إنما يتناول الأكل فقط » وابغواب كان 
عن ذلك » ولاييف ينتظم 5 الكلام أن يشال عما ينتفع .بهءن الأشياء 2 


سورة المائدة هه" 


فيذكر في خلال ذلك الكتلب يمعبى اير ؛ وْصِيْد الكلب بمعى الأكل » 
وليس جواز البيع في المعلم لكونه معلماً » .فإن غير المعلم مثله وك 
الحراثة والحراسة 0 9 

وقوله: ( وما عَلمتم مدن الوا رح ) : ى عطلقه جواز 
تناول كل ما اصطاده الكلب المعا م للك > ول لم 0 
الشافعي 

وقوله تعالى مكلبين مع و من الحوارح» يتناول الكلب والفهد 
والصمر » لأن إسم الحوارح يقع على الجميع . 

وروي عن علي في بعض السواد أنه قال : لا يصلح ما قتله البزاةء 
وذلك خلاف الإجماع » وإسم اللوارح يقع على كل ما يجرح أو 
يجترح » أو إن عنى به الكواسب للصيد على أهلها » كالكلاب. وسباع 
الطيور والي تصطاد وغيرها » وأحدها جارح ؛ وبه سشميت الما رحة 
لأنه يكيتسب. بها » وقال تعالى : ش 


راتت" بالتان 0+ ليبا كدي + 


2 ه - د لي 5 اد« 00 
ومنه قوله : ( أم تسب الذين اجترحرا السيثتات )'" . 


وذلك يدل على جواز الإصطياد لكل ما علم الإصطياد من ساقي 


ذي الناب من ن السباع » والمخلب الطير » وق 5 الطير إعبا 2 
من كر 
أو تلب 4 وإذا بت ذلاك فقوله 0 مكلبين ( أي مضرين على الصيد ٍِ 


بالناس » ولا تخصيص في ذلك للكلاب دون غير ها من الؤارح ٠0‏ 


5. سورة الاتمام آية‎ )١( 
.05( (؟) سورة الجائية كية‎ 


5" سورة المائدة. 


وإذا كانت التضرية شاملة وثبت ذلك » فقد صار كثير من الصحابة 
أي أن الإمساك على امالك المذكور في الآية في قوله: ( فَكدُوا مما 
أممسكئن” عتَليْكم' ) » هو الإنقياد للمالك في الإضراء والارعواء؛ 
فإذا لم ,رب منه بعد الإصطياد واحدة فلا يحرم أصلاء وإن أكل منه . 
وأبو حنيفة وأصحابه”" ٠‏ شرطوا ترك الأكل ني الككلب والفهد ‏ 
ولم يشير طوه في الطيور . 
. والشافعي”" مال إلى هذا الفرق في قول » وسوى في ترك الأكل 
بينهما » وهو القياس . 
وَإقاعين ذلك فقوله تعالى : ( فكوا مما أمنسكئن” عللتينكم' ) 
إن كان المراد به ترك الأكل » ما كان قوله : ( وما عتتمتم مين 
ال وارح مَكتلبِينَ ) متناولا” للبازي » ولأجل ذلك قال علي : لا يحل 
صيد البازي أصلا” » فإنه لا يتحقق تعليمه على ترك الأكل . 
50 57 ع. م 20. 5 8 . 000 َ 
0 واعلم أن الظاهر بقتضي أن يكون المراد بقوله : ( فَكْدُوا مما 
أممسكلن عتَلَينكم' ) : أي كلوا مما اصطدن بأمركم وإرسالكم » 
وكان الإصطياد صادراً عن إعزائكم 7 » ولذلك ذكر اللموارح مطلقاً 
وام يتهيأ لعاقل أن يقول : إن ترك الأكل دليل على أن الكلب قصد 
الإمساك للمالك » فإنه لا وقوف على نية الكلب » ولا أن كلبآ ني العالم 
يدوق الأخذ للمالك دون نفسه 3 بل قصده لنفسه نحقيقا . 
وقيل : الصيد هو الذكاة » وترك الأكل شرط بعد الموت »؛ ويبعد 
أن يكون ما بعد الموت شرطاً في الذبح . 


| ٠. انظر الاختيار في تعليل المختار لابي حشيفة التعمان‎ )١( 
0 ٠ انظر كتاب الام للامام الشافعي‎ )0( 
١ ٠ انظر تفسير سورتي البقرة والمائدة ©» للنيسابوري. وا لقرطبي‎ )©( 


شورة المائذة ف 


نعم » إنا نشير ط معر فة غاية الإنقياد للمالك وعخالفة عادته القدعة ». 
وذلك بأن لا يقدم دون إرسال الصيد » وإن أوقفه وقف » وكأن الذي, 
شرط ترله الأكل » شرط ذلك ليبين به مالفة عادته وطبعه . 

وَإذاا تك ذلك > مت طن هله اللنيفت :أن قوله مال ١‏ ( ثانا 
ما أمسك.” لتم ( 3 ليس أنه أراد به نية الكاب في الإمساك 
للمالك . ْ ْ 

قوله تعالى : ا حل تك " اده ا 

معبى الطربات ما مضى . ١‏ ش 

وقوله اليوم » يجوز أن يكون اليوم الذي نزلت فيه الآية » ويجوز 
أن يكون المراد به الهوم الذي تقدم ذكره ثي قوله : 


00 


) الب وم يكين الل 3 9 كفروا من م لس ان 6 و 2 الينوم” 
أكمنت لكدم زث “يتك 6 1 

قيل : إنه يوم عرفة0© في حجة 5 : 

واعلم أنه ليس المقصود من ذكر اليوم ها هنا صورة اليوم » وإنما 
المراد به الزمان» كا يقال أيام رسول الله ملق ٠‏ وأيام أبي بكر وعمرء 
وهو من قبيل ما يككون معنى الزمان منه أعم من اللفظ سابقاً إلى الفهم ١‏ . 
مغله قو له تعالى : 


هاللاسة هاس وهس وورانر 


( ومسن ا تيار دبره إل م تحر 0 31 د 


)١( ْ‏ سورة المائدة آية ه©. 
) و 5) سورة المائدة آية.؟8 . 
(؟) والحدايث في ذلك اخرجه (لبخاري الوه قيس ابن مسنق , كيه 
إبن شهاب ٠‏ 
(ه) سورة الانفغال آية ١1‏ 


ولم يرد به صورة الوم » وإنما عبى به الزمان » حتى إنه لو فر من 
اتزحف ليلا" كان آ نما . 

قوله تعالى : ( وَطَعام” الذرين” أ"وتدُوا الكتنَاب حل” 0 01 
معناه ذبانحهه 99 »؛ إذ لا يحوز أن يكون المراد به طعامم ”” » إذ لا 
شبهة على أحد في حل” سائر طعامهم . سواء كان المتولي لصنعه كتابياً أو 
مجوسيا . 1 

فإذا كان أكل ذبيحة أهل الكتاب بالإتفاق » فلا شلك أنّهم لا 
يمون على الذبيحة ٠‏ إلا على الإله الذي ليس معبوداً حقيقة . مثل 

و 2 20 
العزير والمسيح . ولو سوا الإله حقيقة » لم تكن تسميتهم بطريسق 


الغرادة . 
وإنما تكون على طريق آخر ٠»‏ فاشتراط التسمية لا على وجه العبادة 
لا يعقل . 


وواسجود التسمية من الكخافر وعدمها عثابة واحدة 4 إذا لم تتصور 
منه العبادة » ولأن النصارى إتما يذبحون على إسم المسيح » وقد حكم الله 


تعالى بحل ذباحهم مطلقاً . 


وي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلا”. كسا يقول 


كنود | 


)١(.‏ صورة المائدة كية ه ارم 
(؟) أي ذبائح اليهود والنصارى ٠‏ 
(؟) انظر تفسسير القرطبي ج 1 ص 6 . 


سورة المائدة 8" 


تللكت" )'" : يدل على جواز نكاح الكتابيات » وقوله : ( ولاه 
تتكحوا ال مشر كتات 2" بمنع نكاح النصارى » فإذا لم يكن بد” 
من إعمالها صار الشافعي إلى تحريم الأمة الكتابية » أخذاً من قوله تعالى : 
( ولا تتنكحوا المُشْركتات ) » وأباح نكاح الحرة الكتابية بقوله : 
( وال ممخْصّنات من الذرين” أونُوا الكتاب من' قبللكلم' ) . 

والجحمع بينهما أولى من تعطيل أحدهما . 

وقد منع مانعون من نكاح الكافرات » كتابيات كن أو مجوسيات » 
وحملوا قوله : ( والمحصتتّات من الذين” أوتدوا الكتتاب من" قبلكم ) 
المراد به أمبن كن كتابيات ثم أسلمن . 5 قال الله تعالى في آية أخرى : 

(وإنة من" أهل الكتاب لمن يمن بالله وما أنازلة ابلك" 
وكا درل انيد 10 

وقوله تعالى : 

( لَينْسُوا سواءء من“ أهْل الكتتاب أأمّة” قائمة” يدون آيات 
الله آناء الأيتل )9 . الآية . ٠‏ 

والمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم'”) . 

وقوله : ( والمُحخْصّنَات من اتذرين” أوتدُوا الكتاب من' قبلكم ) 
فالمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم 1 

وهذا بعيد » فإنه تعالى قال : 


. سورة المائدة آية م‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية .11911١‏ 

(9) سورة آل عمرأن آية 199 5 

(1) سورة آل عمران آية ١1‏ . 
(ه) انظر تفسسير القرطبي ٠‏ 


ان سؤرة المائدة 


) جتان امن المُؤْبِيَات كاي 

.وذلك يشتمل على: جميغ المؤفئات » فلا يجوز أن يعطف بده الؤة 
على المؤمنة ‏ ويكون'إسقاط فائدة' ذ 5 ر المؤمنة.. حا 
ٌ 'والذي : ع انكاح الحرة. الكتابية يعتصم بقؤْله 0 

3 لكر | بعصم الكوافر )© وذلك محمول عند 
0 على الحربية إذا خترج: زؤتجهسا مسلماً ٠»‏ والحزني وتخرج امرأته 
مسلمة ويدل "عليه :قوله : 

0 واسًا كا هنا أ 
0 عن ابن 86 10 أنه ٍ د له الكتابيات إذا كن 
حر بيات ٠‏ لقوله تعالى ': . 

( قتاتدوا الذرين لا ؤمنون” بالل 3 الآاية 


5ية, عزى قي 


تفقلعم” 7 الاية ١‏ 


وقال: ١ه‏ تجدا قوم يمون بالله واليتوم الآحر وا ون 


ير 


من حا الله ور م اق 7 والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى : 9 


0 جلو لكم” من" أتفسكم' أ أرواجا] لتسكسو ١‏ إلينها وجعّل” 


هاسنا سس قاس بي ل تن 8 


١ 0 1‏ 0 و3 0 -ورحخمة 2 


وكرن أن كر ذلك. عند مخالفتهم .» على معى التشدد. عليهم .فيما 


. سورة المائدة آية م26‎ )١( 

0) و (9) صورة الممتحنة كية ٠١‏ . 1 
(؟) انظر اسد الغابة ج 1 ص ٠ ٠.1‏ لان الثبر الجر , 
(ه) صسورة التوبة آية 59 ١‏ 

(5) سورة المجادلة كية ]لا ٠.‏ 


0) سورة الروم آية ١؟ ٠‏ 


0000 
أوجبه الدين: وإلا فيجوز شراء الأشياء وبيعها منه » وإن كانت الهبة 
سيب المودة ٠.‏ 

قوله تعالى : ( إذا متم إلى المتّلادة )20 » الآية . 

واعلم أن ظاهر الآية » يعلق الوضوء بالقيام إلى الصلاة » وليس 
الأمر كذلك إجماعاً”" » فلا بد من ضمير معه ء» وذلك هو الحدث . 

والذي هو الحدث إذا قدرناة علة » فتكرير العلة هو الذي يقتضي 
تكرير الحكم » والقيام إلى الصلاة ليس شرطاً ولا علة ٠‏ 

ولو قدر شرطاً ؛ فالحكم لا يتكرر بتكرر الشرط » فليس في الآية 
ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة من حيث اللفظ . 

فإذا قال القائل لامرأته : إذا دخات الدار فإنك طالق » ام يتكرر 
الطلاق يتكرر الدخول » ولكن التكرار في الطهارة عند تكرار المدث 
لاعتقاد كون الممدث علة » والحكم يتكرر بتكرر العلة والسبب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا » فالله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجو هكم ) © . 

قال مالاك بن أنس : عليه إمرار الماء على الموضع ودلكه بيده » وإلا 

وقال غيره : عليه إجراء الماء وليس عليه دلكه . 

ولا شك 5 أنه إذا انغمس 5 الماء » أو عدون وسجهه أو يده ولم 
يدلك » يقال إنه قد غسل . 
سس سم صم مك 

)0غ( سورة المائدة آية 5 . 


(5) انظر روائع البيان للصابوثي + 1 ٠‏ 


'(؟) سورة المائدة آية 5 ٠‏ 


لضن ٠‏ سورة المائدة 
0 واعا: ع أنه لا تغيير. يُ ذلك إلا حصول الإسم »© وإذا حصل كثق ا 
0 والمعتير : غأرى عليهمن الماء ما ريك ار 2 ٠.‏ فلو مسح المغسول ١‏ 


مخز » قإن الله تغالى فرق بيتهما.» وليمل ل اسح تسل . نعم إذا غسل 
الممسوح 4 ار الأمور د4 وزيادة : 


ثم قوله : : ( فاغنساوا وجوه 0 6 6 ليم ن يقتضي نية العيادة . 

لع م قال تعالى : / إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا ). 

وظن ظانون من أمععان الشافعى الذين يوجبون النية ف الوضوء 
أله لا أوجب الرضوء عند القيام إلى الصلاة » دل على أله أوجبه لأجاء 
وأثيئه لسرية 6 وأنها أوجب له قضد الذية 7 

وهذا لبس بصحيح» فإن إبيجاب الله تعالى عليه الوضوء لاج لالحدث » 
لا-يدل على أنه يجب عليه أن ينوي ذلك » بل يوز أن يجب لأنجله 4 
ومحصللى دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة » ونيتها لأجلها .. 

وقيل لهم :لقال الله تعالى : (إغسلوا وجوهكل" ) » أوجب 
عل الفصل 6 فكانت انية شرطا في صصح لفعل + 01 ارح م 7 
الله تعالى 2( فينبغي أن يجب فعل ما أمره الله تعالى به . 


فإذا نحن قلنا : إن اانية لا نجب عليه » لم يجب عليه الفعل: : 
فعل ما أمره الله تعالى . 


مار ا لي ا أ 02 ما قصد أداء !! واجب » 
دالخ ساعن نهدا عل د 1 


فإن قيل : قد بجحب 0ه أشياء عدة » وخمل م 8 ار رد 


سورة المائدة وف 


الغصب » ويحب عليه ترك ذلك » وها هنا يجب عليه فعل و0 5 

قالوا : وقد يجب على الرجل الإنفاق على قريبه وزوجته وقضاء 
ديونه » ولا يحتاج إلى النية . 

والحواب : أن كل ذلك معلق وجوبه على أغراض » مبى حصلت 
تلك الأغراض لم يتحقق الوجوب » مثل النفقة تحب للكفاية » فإذا 
الع ا لم | نجب 3 1 00 0 من لخر من العاجحلة 4 وليس 

فإذا وجب 20 لله تعالى » فما 0 يفعل لله تعالى كان 5 قائماً » 
وليس فعل غير القاصد أداء للأمر ولا قياماً به » فاعلمه . 

وذكر الرازي في أحكام القرآن على هذا » كلاماً دل به على قلة 
تحصيله »' فقال : إنما يبحب ما ذكروه ثي الفروض الى هى «تمصودة 
لأعيانها » ولم مجعل شرطاً لغيرها ‏ فأما ما كان شرطاً اصحة فعل آخر 
فلا بحب ذلك فيه بنفس ورود الأمر » إلا بدلالة تقارنه » والطهارة 
شرط للصلاة 2 فإن من لا صلاة عليه فايس عليسه فرض الطهارة 2 
كالحائض والنفساء . 

وهو الذي ذكره باطل 4 فإن كونه شرطأ لغيره 4 معئاه توقف 
وجوبه على وجوب فعل آآخر 2 وذلك لا يدل على عده وجوبه »؛ ووجوب 
ؤوله 4 وقصد الإمتثال فيه 5 

نعم » وجوبه لغيره » يدل على أنه إذا نوى ها قد وجب لأجله 
كفاه 4 مثل أن دوي الطهارة للصلاة أو ماس المصحدف 5 


(1) انظر ابن قدامة جِ اص 1١١‏ . 


أحكام القرآن ج م م م 


8 سورة المائدة 


ومن علمائنا من شرط فيه نية القربة » لأنه رأى الطهارة واجبة تعبداً 


إلا أن وجوبها عند وجوب فعل آخر . 


قالوا : الطهارة ليست واجبة تحقيقاً » وإنما الصلاة #تنعة دونها » 
كنا أنها #تنعة دون السثر والإستقبال وطهارة الثوب » ولذلك نقول إنه 
إذا أراد قراءة القرآن وهو جنب اغتسلء وإذا أراد دخولمسجد وهو 
جلك اعسل 0ع لبن لأن الطهارة واحة :فى هده انال .رييتك حت 
والذي يظهر له من الفعل غير واجب ؟ وإثما يرم ذلك الفعل دون وجود 
شرط جوازه وهو الطهارة » وذلك ليس يبي عن وجوبه في نفسه . 

وليس يمكن أن يقال أن وجوب الصلاة » يدل على وجوب ما لا 
بد منه للصلاة . لأنه يقال : ليس يحب عليه الفعل في نفسه » وإئما يحرم 
عليه أن يصلي محدثاء أو أن يرج عن كونه محدثأبامرار الماء على الاعضاءء 
سواء كان ني ذلك الوقت » أو توضأ قبله لمس مصحف أو قراءة قرآن . 
وغير ذلك مما لا يحب من الأفعال . 

ويدل على أن الوضوء واجب من حيث الحقيقة : أنه لو هوى من 
موضع عال من غير قصد منه » إلا أنه على مسامتته ماء طاهر طهور » 
ونوى الوضوء صح . 

ومعلوم أن النية. قصد" » والقصد يستدعي مقصوداً . والمقصود 
ليس فعلا له » ولا يمكن أن يقال إن حصوله ني الماء فعله » فإنه لا 
يتعاق باختياره » فالذي لا اختيار له فيه » كيف يقدر مقصوداً له ؟ 

وهذا كلام عظيم الوقع عند المتأملين : 


ويجاب عنه بأن الطهارة واجبة حقيقة» فإنها وإن وجبت عند وجوب 


ه٠‎ (616 166 ص‎ ١ انظر ماذكره. صاحب المغني في هله المسألة في كتابه ج‎ )1١( 


سورة المائدة وم 


غيرها » فليس من ضرورة تعلقها بغيرها » أو من ضرورة وجوب غيرها 
حقيقة مثل أخذ جزء من الرأس في استيعاب الوجه : فإنه لا بد منه 
للإستيعاب حقيقة » وأما العضو » فإنه شرط شرعاً » وإذا صار شرطاً 
صار شرط وجوبه بالشرع . ومى كان وجوبه بالشرع »2 لم مخرج 
عن كونه واجباً . 

وما الذي ذكروه إنه لم يحب » ولكنه نرم الصلاة مع الحدث» 
فيقال : ولا معبى للحدث إلا اءتناع أفعال يتوقف وجودها على وجود 
قطياء فهدا :مق" الات لااخير .. 

وقوله إنه لو أراد دخول مسجد أو قراءة قرآن وجب الغسل » لا 
لأن قراءة القرآن واجبة . 

فيقال بل الأمر كنا ذكرتم ني أن القراءة لا تحب » ولككن للنوافل 
شروط يجب فعلها إذا أراد فعل النوافل » فإن من أراد مباشرة أمرء 
وجب عليه مباشرة شروطه » إلا أن الشروط في ذواتما غير واجبة . 

فأما إذا كانت الطهارة قد تقدمت ٠‏ فذلك لأن الشيء الواحد يكون 
شرطأ في أشياء كثيرة » كا أن من الأشياء ما يكلون شرطاً في شىء واحد 
فليس في ذلك ما يناني الحقيقة التي قلناها . 1 

وأما قولحم : إن الفعل لا يشترط » فاعلم أنه إن ثبت عدم الفعل 
الذي يتعلق به القصد من كل وجه : فلا وجه لحواز الوضوء » ولا 
نصر للشافعي فيه . 

قالوا : فإذا غسل غيره وجهه مع قدرته على الغسل » فأي فعل منه 
ها هنا ؟ 

قلنا : بلى » وهو أن إذنه له أن يوضيه » فعل منه وز أن يتعلق 
التكليف به والإمتحان » كما قل في الذي يقول للمسكين : خذ مالي هذا 


بعس .سوزة المائدة 


عن بجهة الزكاة » فإنه يصح » فإنه حصل به الإمتحان والتكليف . وكذلك 
ف لحن فيه » أما إذا هوى من عاو وي مستقر وقوعه ماء » فلا يتحقق 
منه القصد الذي يمكن أن يتعلق به امتحان أو تكايت » فظهر الفرق 
بينهما 3 ٠‏ 
| قوله تعالى : ( وَجوهكم' ): الوجه المعروف في المتعارف ما 
تواجه: به(2© ء وذلك يدل على أنه لا يحب المضمضة: والإستنشاق ع لأن 
الوجه لا يتتاوله » مع أنه ليس مما تواجه : ولو كان من الأركان الأصلية 


في الوضوء » ما كان لائقاً بالشرع أن يذكر الله تغالى أعضاء الوضوء 


35 كان ربك تسيا 17 

وفي ما اسئرسل من اللحية عن الوجه اختلاف قول : 

فقائل يقول : إنه من الوجه لأنه يُواجه ٠‏ . 

والقائل الآخر يقول : نبات الشعر عليه بعد ظهور البشرة » لا رجه 

عن أن يكون من الوجه » كنا أن شعر الرأس من الرأس » وقد قال الله 
تعالى : ( وامْسَحوا برؤسكثم' ) » فلو مسح على شعر رأسه من غير 
بلاغه إلى البشرة » جاز ذللك» وكان ماسجا على الرأس وفاعلا لمقتضى 
الآية عند جميع المسلمين » وكذلك نبات الشعر على الوجه » لا يخرجه 
من أن يكون منه . 

ومن لا يرى أنه من الوجه يفرق بينه وبين شعر الرأس » لأن شعر 
الرأس يولد المرء عليه ؛ وهو بمنزلة شعر الحاجب » في كون كل واحد 


٠ انظر القرطبي جه ص 8.1 » ج5 ص “م‎ )١( 


(9) شورة مريم آية ٠054‏ 


منهما دن العضر الذي هو مايه 6 و شور اللدية غير مهوجود معيه قُ حالة 
الولادة 4 وإئما يواجد بعذه )© ولذلك لم 0 0 ن الوجه . 

وعلى الحملة » لفظ الرأس مطلقاً لا يظهر في شعر الرأس الأعلى 

والإفتراق(0 إنما درجع إلى معى آخر 4 غير م يتعلق باللفظ 5 

قوله تعالى : ) انك كا إلى المرافق ْ 3 

إعلم أن بعض علمائنا قال : قوله إل المرافق » إتما لم يقتضي 
إخراج | رافق » ووجب إدخاذا ِي الغسل » لآن إسم || يل يتناول مه دع 
اليد إل لامكب 4 531 أن الرجل إدم لجميع العضو إلى الأفخاذ 4 فو له 
إلى المرافق لبيان إسقاط مغبى الواجب » فيمًا يتناوله إسم اليد » وهذا 
يلزم منه وجوب التيمم إلى المنكبين ٠»‏ لأنه ليس فيه تحديد . 

ونجاب عنه بأن 0 يقتضي ذلك 4 ولذلك 1 1 0 المناكب 
اك : ) اميس د و و 0 3 8 20 0 4 ولم 
ينكره عايه أحد من أهل اللغة وكان عئدهة أن الا للعضو إل المذكب» 
ويلزم من مساق هذاء أن من غسل يديه إلى الكوع » ثم قال غسلت يبديء 
أن يكون هذا اللفظ مازاً فيه » لأنه لم يغسل اليد وإنما غسل بعضه ء 
وكذلاك إذا قال قطعت يد فلان , ألا يكون حقيقة إذا قطع من الكوع » 
كنا لا يكون حقيقة إذا قطع الأصابع وحدها » وأن مثل ذلك بشع شنع . 


٠ وقد ورد في نسخة اخرى : والفرق‎ )١( 
(٠.05 سورة المائدة آية‎ )( 


9) سورة المائدة آية 1 . 


6“ سورة المائدة 


ويجاب عنه » يأن اليد والرجل حقيقتهما تمام العضو إلى حيث قلنا. : 
فالمرفق من اليد » والركبة من الرجل 27 : 

وهم يقولون : اليد هي الني يقع البطش بها في الأصلى : وهي التي 
خلقت للبطش » وما عداها الآلة الباطشة تتمة لها » والرجل هي التي 
أعدت لالمشي » وما عداها من تتمة هذا المقصود » وهذا مما يختلف القول 
فيه » ولا ينتهي إلى حد الوضوح » والمعتمد فيه أن النبي علا تواضا 
مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 2 

ومى كانت كلمة إلى مترددة بين إبانة الغاية وبين ضم الغاية إليه» 
وجب الرجوع فيها إلى بيان رسول الله مل » وفعل رسول الله بيان . 

فإذا أدخلالمرفةين والكعيين في الغسلء ظهر أنه بيان ها أجمله كتاب 
الله تعالى . 
وهذا يرد عليه أن هذا إذا ظهر ٠ن‏ رسول الَهصلهُم بيان الواجب؛ 
فأما إذا أتى بالسنة والفرض في وضوئهء فلا يظهر منه ما ذكره الأولون : 

وبالحملة » القول متقاوم » والإحتياط للوضوء يقتضي الأخذ بالأتم 
والحدث يقين » فلا يزول إلا بيقين .. 

قوله تعال : ( واممْسحوا برؤسكام” )99 : 

ظن ظانون أن الباء في قوله « برؤسكم » وراء اقتضاءه لإلصاق 
الفعن بالمحل . حيث لو محتاج فيه إلى الإلصاق لحمصوله دون الباء 4 
حلاف قوله مررت بالحدار 4 فإنه لا بل فيه من الياء لتحقيق الإالصاق 
فإذا لم تكن الباء ها هنا للإلصاق كانت التبعيض » وفرقوا بين قول 


8 انظر ما ذكره صاحب محاسن التأويل في تفصيل هذا‎ )١( 
.- 5 (؟) سورة المالدة كية‎ 


سورة المائدة لذن 


القائل مسحت الحدار ومررت بالحدار . فإذا قال : مسحت الحدار » 
ظهر كونه ماسح لكله » وإذا قيل مررت به لم يفهم منه ذلك . 

فقيل له : هذا فرق لا يعرفه أهل اللغة » والباء زائدة ها هنا . 

فأجابوا بأنا إذا جعلناها زائدة ألغينا مقتضاها . 

ومى أمكن إعمالمها فلا يلغى مقتضاها . 

قيل لهم : إذا كانت ترد زائدة » فكونها زائدة مقتضاها أو معناها 
فما ألغيناها هن هذه اللمهة » وإذا لم يثبت ذلك » فالتبعيض إنما يتلقى 
من لمظ المسح 4 فإذا قال قائل : مسحت الخدارء وكان 56 مساح بعضه 
كان اللفظ حقيقة وتم مقتضاه » فالرأس وإن كان حقيقة في جميع العضو 
ولكن رب فعل يضاف إليه؛ فلا يفهم من الرأس كمال العضو لمكان الفعل » 
مثل فهم الفرق من قول القائل : حلقت رأس فلان » في أنه يفهم منه 

وقوله ضر بت رأس فلان » 5 أنه له يفهم مله أستيءابه 5 

وهذا لا يتجه كا ينبغى إلا أن يضاف إلى العرف » فيقال في العرف 
إذا قال القائل : حلقت رأس فلان » يبعد فهم حلق بعضه » لأن ذلك 
الفعل على وجه التبعيض غير متعارف » ويقول القائل رأيت فلاناً » 
وإثما يكون قد رأى وجهه »)2 ولكن ذلك بعضه العرف . ويةول :5 وأيت 
مديئة كنذا أو سور مديئة كذا 4 وإتما ول رأى شع 0 من ذلك 4 
فهذا الفرق منشؤه العرف لا غير . 

فبالحملة إذا قال القائل وقد مسح بعض رأسه : مسحت الرأس » 
كان ذلك حقيقة ولم يكن مجازاً ء وهذا لا يبعد إثباته » ويتأيد ذلك 
بالإجماع على جواز ترك شى ء من مسع الرأس 500 


وإذا انعقد الإجماع على جواز ترك شىء منه » فليس مقدار أؤلى 
فهذا هو القدر اللائق هذا الكتاب » وما زاد عليه ذهو هن مياحث 


الفقه (" . 


قولة على ا اك قواتر لقان ا الصين ا 

آنا :انعم عاقي د اعية: الحدراء عل الأسل "لآن المج فى 
موضع النصب » لأنه وقع الفعل عليه » والرأس كثل » إلا أن الرأس 
انتضب”" للباء الحارة » فبقيت الرجل على الأصل29 . 

ويجحوز أن يكون الحر للمجاورة » وف تسر الحوار أمثلة من القرآ ن 
وأشعار من العرب » مستقصاة في كتب الفقه والأصول . 

واعترض عليه بأن الأليق بكتاب الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم 
وكسر الحوار» إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على لعنى مثل الشعراء» 
فأما من رام تغليب الم فلا يصير إلى 0 ارا ومى كان حكم 
الأرجل في المسح غالفً حكم لاسن » لم يحز لحر بناء على المجاورة 
فق النظم ؛ مع الإختلاف في المعبى » 0 ل ' 

فقيل لهم : بل هما في المعبى متعاربان » فإمهما برجعان إلى إمساس 
العضو الماء . 

فقال في الهواب عنه : إن الشرع أزاد تفرقة ما بين البابين فقال : 
فاغساوا وجوهكم » ثم قال :. وامسدوا .. فلو كانا متقاربين ني المعنى 
لم يقصد إل التفرقة بينهما . ْ 


+ انظر تفسير القرطبي ج 8 ص لاق سا ماب كم‎ )1١( 
٠ (؟) الرأس انتصب محلا وان كسر لفظا بسبب اليام‎ 
لتوضيح هذه المسألة انظر تفسير القرطبي ج١1 ض إل ا لاس لوس لا‎ )0( 


سورة المائدة 3 


نعم » ورد في بعض الأشعار . 
.أعلفتها م وماءاً باردا 5 

و : متقلدا سيفا ورا : 

و:: أطفلت بالحلهتين (© ظياءها ونعامها . 

لأن العلم باقترانهما أغبى عن التعرض اوجه الاقتران » فأطلق اللفظ 
الواحد عليهما . وها هنا ما أطلق اللفظ الواحد عايهما © فإنه لو أطلق 
لنظ المسح على المغسو ل » لآطاق لفظ الغسل على الجميع إطلاقاً واحدا 
ولم درجع في الرعوس إلى 8 المسحء فإن تقارن ما بين المسح والغسل 
إن اقتضى إطلاق الفظط و أحل عليهما 4 فتقار ن ما بينهما يقتضى إطلاق 
لفظ الغسل على الجميع . 

ولان قيل. : ذك 0 لإبانة حك لم آخر لا بد من إبانته » فليفرد 
الأرجل ببيان حكمها المختص بها وهو در » وإذا ثبت ذلك فنقول : 

نحن وإن سلمنا هم أن اللفظ ظاهر ني المسح ء فاحتمال الغسل قاتم 
والذي يتصل به دن ٠‏ ألم راان بشبته 2 ودن .جملة الم ران قو له تعغالى : 

ال برؤسكي” 31 أرجلكي” إلى الكتعاييان )29 
والبلل الذي مخرج هن الماء في خف الماسح » كيف يمتد إلى الكعبين ؟ 
وكيف يمكنهم ذلك ولا يمكنهم أن يقولوا : إنه لا يجب مد الماء إليه ؟ 
فإن ثبت اخلااف ا 4 دصح أنه عله رأى قوم تاوح أعقابهم لم 
يضبها الماع 4 فقال ٠»‏ 


2 :(1) أطفق: 5 كمني “داخل “في الظلحة م 
الجلهتين "١‏ : عقت أجلية 2 والجلية هي السكره العظيمة الشتديرة : 
(؟) سورة المائدة آية 5 . ١‏ 


47 سورة المائدة 


« ويل للأعقاب من النار » أسبغوا الوضوء م9" , 

وأما الكعبان : فهما العظمتان الشاتئتان بين مفصل الساق والقدم . 

وقال محمد بن الحسن : هو مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك 
على ظهر القدم؛ وذلك لا يقوى لأن الله تعالى قال: وأرجلكم إلىالكعبين» 
فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين » ولو كان في كل رجل كعب 
واحد ء لقال إلى الكعب ء كما قال تعالى : ( إن" تَتدُو با إلى الله ققد" 
صفّت قدو بكما )”" » إنما كان لكل واحد قلب واحد » وأضافهما 
إليه بلفظ المع » فلما أضافهما إلى الأرجل بلفظ التثنية » دل على أن 

واعلم أن ظاهر إضافة الغسل إلى الرجل » بمنع مسح الهف . إلا 
أن مسح اللحف ورد في الأخبار » فلم يكن نسحا لما ني الكتاب بل كان 
تخصيصاً . ْ 
الإعتراض: أن التخصيص إنما يكون في مسميات يلخصّص بعضها 
ويبقى لباقي على موجب الأصل» فإذا جوز المسحء ثم مطلقاً » فأين 
وجوب غسّل الرجل ؟ وعندكم أنه يتخير بين المسح والغسل أبداً . 
فأين وجوب غسل الرجل على هذا التقدير » حتي يقال : خرج منه 
البعض وبقي البعض ؟ 

المواب أن معنى التخصيص فيه ظاهر » فإن غسل الرجل ثابت في 
عق الا كار ؛ والذي بمسح إنما بمسح مدة معلومة » ثم يرجع إلى الغسل 
فيغسل » ولا بد للمسح على الحفين من تقديم الطهارة الكاملة حبى يصح 


)١(‏ اخرجه البخاري ومسام في صدصيحيهما وابى داود. والنسائي وابن ماجه عن أبن 
مس ؛ وإخرجه احبى في مسنده والترمدي وابن ماجه عن ابي هريرة ٠‏ 
(؟) سورة التحريم آية 4 ٠‏ 3 


سورة المائدة ال 


الخ + افرجوت غسل الرجل حاصل في حق كثير من المسميات » ف 
معبى ‏ التخصص . 

وهذا ا من ظاهر » وإذا ثبت “ذلك 5 أصل المسح على ايفين « 
والمسح موقوف فيما سوى المدة » وجب الرجوع إلى الأصل . 

ويحتج على من جوز مسح العمامة» بإجاب الله تعالى غسل الرجلين » 
فإن نخصيصه لا يوز إلا بدليل . 

نعم مسح رسول الله لقع بناصيته وعمامته" . 

وني بعض الروايات على جانب عمامته . 

و بعضها : وضع يده على عمامته » فأخير أنه بعد فعل المفرو ض 
من مسح الناصية مسح على العمامةرء» وذلك جائز عندنا ؛* مبوسته 


4 0 
3 ثبت هذا فظاهر قوله تعالى: (فاغ تسلو اوور هكم" و أيديكم ) 
ى الإجز اء فرق 1 6 ووالى 4 على ما. هو الصحريح من مذذهب 

0 وهو مهب الأكرين من العلماء 3 فاعتبار الموالاة يقتضى 
دن دليل زائد 04 وليس 5 الأمر ما يقتضي الفور 6 وترإب بعض الأموين 
على البعض 

وستدل بظاهر الآية على أن التسمية ليست شرطاً . : ْ 

وإذا ثبت أن الواو لا تقتضي الثر تيب ولا الجمع 'فيما يتعاو ق بالزمان» 
فإذا قال القائل ران دا وعمراً لو يهم منه أنه رآهما في زمان 
واحد » أو في زمانين مرتبين » وإذا ثبت ذلك » 8 
اقتضاء”" هذا المعبى ». وإنما هو لترتيب الأفعال بعضها على بعض 


. اخرجه الترمذي بسننه عن امغفيرة بن شحبة‎ )١( 
زقف ورد في نسخه ثانية 0 ترليب .مم‎ 


5 سورة المائدة 


فظاهر الآية يقتضي وجوب إمرار الماء على الأعضاء الأربعة » ولو 
قال صاحب الشريعة: أمروا الماء على الاعضاء الأربعة: الوجهء واليدين» 
والرأس » والرجلين » فإذا أمر الماء عليها على أي وجه كان » خخرج عن 
مقتضى الأمر وكان ممتثلا” ء وليس يحب على المأمور إلا ما اقتضاه ظاهر ' 
الآمر . ظ | | 
إلا أن الشافعي يوجب الترتيب تلقيآ منإدراج الممسوح في تضاعيف 
المغسولات » وأن ذلك لا يكون إلا عن قصد ترتيب الاشياء على النسق 
المذكور » ”ا قررناه في مسائل الفقه . 

فإن قيل : فالأرجل معطوفة في المعنى على الأبدي » وأن معناها : 
فاغسلوا وجوهكم وأيديككم وأرجلكم وامسحوا برؤسكمء وام 0 
رد الرجل إلى اليد :على تقدير رفع العرتيب . 

قلنا : هذه .جهالة » فإن الذي قلتموه ترتيب في المعبى ورد من هذه 
الهة » وإن حصل الترتيب من حيث الزمان » ولو رتب البعض على 
البعض بكلمة » ثم لكان الذي ذكروه مكنا » ولا حاصل لا قالوه ٠‏ 

واستنبط أضحاب أني حنيفة من هذه الآية » أن الاستنجاء لا يجب 
لأن الله تعالى لما قال: ( إذا متم 1 الصلاةر )» كان الحدث امفعراً 
فيه » وتقديره : إذا: قمم إل د وأنم حدثون . 

وقال ي نسق الآية : 

أو ا أحد” متكدم' من الغتائط أو لامسسم 2 0 


فلم يوجب عليه أكثر من المذكور 2 وذلك يدل على .أنه إذا أتى 


)١(‏ سورة المائدة كية 5 .. ييه بينم 


سورة المائدة ه: 


أو قالزاي جاء أحد مك من الغائط ) » وهو كناية 


عن المارج النجس » ولم يقل اغساوا مو ضع امارج 4 وإنما قال فاغسلوا 
وجوه؟ 
على هذا 


فيقال هم : إن الذي ذكرتم ليس يدل على ما استنبطتموه» وذلك أن 
المراد منه بيان غسلما لا يظهر أثر امارج في غسله» وهو أعضاء الوضوءء 
فأما إزالة النجاسات عن البدن والقوب وغيرهما من المواضع النجسة » 
فحكمها مأخوذ من موضع آخر » وليس يقتضي بيان حكم الوضوء 
بيان حكم شرائط الصلاة كلها » فإن الصلاة موقوفة إجماعاً على ستر 
العورة » ولا ذكر له في هذه الآية » وموقوفة على ملهارة البدن والثوب 
ما فوق النجاسة الي يعفي: عنها على مذهبكم © ولم يكن كن السكوت عنه 
مانعاً. عدم(2 اشتراط السكوت عنه في إجزاء الفعل » فاعلمه : 


قوله تعالى : ( وإن* كنشم' ار ل 
5 سمى جنباً لأجل داري من اجتناب أفعال بينها الشرع . 
فالمنابة هي البعد والإجتناب» ومنه قوله تعالى: ( والار 0 
يعني البعيد مئه نسباً » فصارت الحنابة في الشرع اشم للزوم اجتناب ما 


وصقناأه من “امون 3 


وأصله التباعد عن ال* شيء ء ثم ليس بتباعد عن كل شيء » وإبما هو 
تباعد من شيء دون شيء » مثل الصوم : في الأصل عبارة ءعن الإمساك 


وليس الصوم في الشرع مني كان كل به 3 إعا هو عن شيء دون 


٠ الاصح : مانعا من اشتراطك‎ )١( 
5 سورة المائدة آية‎ (0) 


1:5 سورة المائدة 


شي » وبيان .ذلك إلى نيع . وفطلق اللفظ ينصرف إلى ما استقر 
عرف الشرع عليه . 

رايط من 55 المضمضة والإستنشاق من قوله تعالى : (وإن” 
كنشتش” جنببآ فاطهسروا )» أنهما فرضان عليه» لأن قوله : ( اطهرُوا ) 
عموم » ؤقرر الرازي هذا بي أحكام القرآ ن 3 ثم وجه واوا 
فقال : 
. إن قال قائل : من اغتسل ولم يتمضمض ولم معدو سيت 
جطهر ا قد قل بجا أر جع الات« فقال + ا 

إنما يكمون مبطهدراً . لبعض جسده ؛ وعموم الآية يقتضي 56 
الجميع ؟. فلا يكون بتطهير البيعض فاعلا لموجب عدوم اللفظ . 

ألا ترى أن قوله تعالى :.( فاقنتلوا الُشس كين )20 » عموم. ني 
سائر هم ؛ وإن كان الإس م يتناول ثلاثة منهم ؟ فكذلك ما وصفناه . 

ولما لم يز لأحد أن يقتصر من حكم آية قتال المشركين على ثلاثة 
منهم » لأن ا يتناوهم » إذ كان ا شاملا للجميع » 3-0 
قوله (فاطهدرُوا ) عموم في سائر البدن» فلا يجوز الإقتصار على بعضه(7 

فهذا ما ذكره سُؤالات ع واستدلالا” وانفصالا .. 

والذي ذكره باطل عندنا قطعاً » فإن صيغ جموع الكثرة حقيقة في 
الإستغراق ٠‏ فهي فيما دونه مجاز » لأن اوتع الأصلي فيها الإستغراق . 
٠‏ , فأما قوله :. تطهر فلان » فليس حقيقة في قدر دون قدر » فإذا 
غسل أي موضع ل كيان يي 


)2ش سوزة لالتوبة آية هه ١‏ تلم ع 
(؟)انظر احكام القرآن للجصاص خ ؟ ضن ه707 سم 793مها 5 


سورة المائدة ع5 


الطهارة أصلا” » لا بلفظ يقتضي عموم البدن » ولا بلفظ يخالفه » وإتما 
قال فاطهروا 3 وليس فيه مأ ,وجب عموماً أو خصوصاً ع ولكنه لإبانة 
ما يسمى اطهاراً » ولا يمكنه أن يقول : من غسل بدنه جميعه إلا داخل 
الفم والأنف » فلا يقال له اطهر حقيقة » وما جاء به ليس باطهار حقيقة 
بل لفظ الاطهار ني هذا القدر مجاز » كما أن الإستغراق فيما دونه مجاز 
وذلك يتبينه العاقل بأوائل النظر في مثل ذلك . 

قال : إن المأمور حرج من موجب الآمر بما يسمى به متطهراً . 
وقال تعالى ىُ موضع آخخر : 

( ولا جا إل عتايري سيل حتى تختسلوا )© » يقنضي 
جوازها مع تركها”" » لوقوع إسم المغتسل عايه » وإسم المغتسل حقيقة 
في حق من لم يتمضمض » وإسم المتطهر حقيقة في حق من لم يتمضمض 
فلا حاصل لةوله هذا ء فاعلمه وثق به . 

قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفار ) : 

فهم العلماء من قوله مرضى ٠‏ كون المرض مبيحاً للتيمم إذا كان 
في استعمال الماء ضرر » لأنه او لم يحمل على ذلك » كان ذكر المرض 
لغواً عند عدم الماء » ولم يفهموا من ذكر المسافر اعتبار السفر فقط » 
بل اعتبروا عدم الماء ع وإنث كان عدم ي حق غير المسافر لله التيهم 3 
لأن السفر يغلب فيه عدم الماء » ويندر في الإقامة مثل ذلك » فكان للسفر 
تعلق بعدم الماء » وليس للمرض تعلق به » فلم يفهم منه عدم الماء » وإتما 
فهم منه ما يفضي إليه المرض من الضرر باستعمال الماء . 


() سورة النساء آية 68 . 
(؟) يعني جواز الصلاة مع ترك المشيضة ٠.‏ 


وك سورة المائدة 


وإذا ثبتِ هذا فقد قال تعالى : ( وإن 0 درفن أو عل 
سقار 04 الآية 8 : 
3 د55 ر الأرض والسغر 2 الأحداث ذ5 ا 34 وليسا حدثين 3 


فلا جرام , اف العلماء 5 معبى الا ب : 
فأما زيد بن أسلم : فإنه ذ كر في الآية تقدءا 57 ذقال : 


تقديره: إذا قمم إلىالصلاة من نومء أو جاء أحد كم م من الغائط 07 
أو سم النساءء .فاغسلوا وجوهكم ع إلى قوله :وإن كنم 0 فاطهروا 
وإن كنم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء . 


: والذي باردغق هذا من الإعيراض عل مقتفذى “هذا اقول : فيكون 
ذاكرآ بعضضن أسياب الحدث » من غير أن يذ كر الحدث مطلةا » أويكون 
ذاكراً: الجنابة المطلقة من :غير ذكر أسباببها وموجباتما » فإن. غير زيد بن 

تفقدير الا ب 1 00 إذا 0 إلى الصلاة وأنم محدثون مطلما 0١‏ 6 لينتظم 
مع -قوله . : (بوإن” اكيم م فاطهروا ) © فإنه إذا ذكر أسباب 
اليدث عنب وجود الماء. 4 فيشبه أن 125 در أسنياب الحنابة 4 وإن ذكر 
الحدبث مطلقاً » ذكر الحنب رمطلق » ففيما ذكره زيد بن أسلم قطع 
الإنتظام من هذا او 5 مع انه لم 00 تمام الأحداث 4 فإنه لم يذ كر 
النوم وهو حدث ::ولا زوال العقل. با سين كان ولامض الذكر 


عند قوم » ولا.خبروج الحارج من غير السبيلين عند قوم » فهذا يرد.ءلى 


تقدير التقديم والتأخيرء .مع أن تقدير التقديم والتأخير يورث ركاكة بي ' 


. 1٠١56 انظر تفسير القرطبي ج "ا ص‎ )١( 
,٠ وود في لسخه ثانية : يثبت‎ )0( 


سورة المائدة :1 

النظم » واستكراهاً بي النطق » وحيداً عن أحسن اللمهات في البيان » 
وإنما جوز لضرورة تدعوه إليه 95 

وعند ذلك قال آخرون: الداعي إلى التقديم والتأخير» أنه عد المرض 
والسفر معد الأحداث » ونحن نقدر تقديراً آخير ليزول ذلك فنقول : 

قوله تعالى : ( إذا قَنُمثُم' إلى" الضّلاة فاغسلًوا ) : معناه ونم 
محدثون » وإن كنم جني فاطهروا » فقد بين السببين الأدليين للطهارتين 
الصغرى والكبرى 2 ثم قال : : ش 
ضى أو على سقار أو لا اسن" م 


من الغتائط ( معئاه : وجاء 4 وقد ورد( 1 ( ععبى | واو 4 وذلك 


) و4 إن” م فير 


راجع إلى امرض والسفر إذا كانا معدثين وازمهما 3 وجعل )0 و (( معبى 
الواو في تتاب الله تعالى » وني أشعار العرب موجود . 

إلا أن الذي يرد عليه أنا إذا قلنا إن معبى أول الآية : « إذا قمم 
إلى الصلاة وأنم محدثوت » » ثم قال :(وإن” كنثم” جديا فاطهروا ) 
فقوله : ( إن كم مرفي 0 على سقار ( 4 يظهر ا 
ولا معبى إل 5 ر المجيء من .٠‏ الغائط ولمس النتاء 4 فإن” اليدث المطلق 4 
المزابة المطلقة تشملوما » وما سواهما فل لذكرهما فائدة » 
: وما سو بسن اد قن ففي 

5 و 

واحد من التقريرين”" نوع اعتراض وبعد . 

والله أعلم بمراده من الآية . 

قوله ف ( أو مي النساء ( 4 حمله قوم على الجماع 4 وقوم 
على الس باليد : 


٠ ورد في الاصل : إلتقرير‎ )١( 
أحكام القرآن ج "م م ؛‎ 


07 سورة المائدة 


فأما قراءة اللمس فظاهرة في الحس والملامسة » من حيث إنها على 
صيغة المفاعلة » ويقال استعمالها في الس باليد » وهم قوم أنها بمعبى 
الماع » وكيف ما قدر أمكن أن يعمل بالقرائن . وتجعل القرائن كالإثنين 
فيعمل بهما جمعاً » أو يجعل اللمس محمولا” على الحس باليد وعلى الماع 
أيضاً » لأنه يتضمن ذلك غالباً » وقد بسطنا القول في هذا فيما تقدام فلا 
تعيده99 , 
قوله تعالى: ( فلم" تتجدوا ماء” » فتتَيمموا صعيدا طيتب )9 : 

اعلم أن الله تعالى ذكر المرضى فقال : ( وإن* كت مسراضى أو 
مل سقر ) ثم قال: (قدما تجدوا مَاء )» فلا بد أن يرجع الشرط 
إلى ما تقدم ذكرهء وعدم الماء ليس معتبراً حقيقة في حق المريض» .فيدل 
معبى الاية على أن الله تعالى » إنما عنى بالموجود » إمكان استعمال الماء 
وإن كان واجدا للماء صورة » ولكنه معجوز عنه » فكأنه لم نيجده » 
فإنا لو لم نقدر ذلك» لم يستقم جعل قوله(فلم تجدوا) عائداً إلى المرضى » 
'وذلك خلاف الإجماع والنظم . 

وإذا كان معبى الوجود إمكان الإستعمال شرعاً وطبعاً » ولو كان 
الماء عنده وديعة» فليس واجداً للماء شرعاً » وإن كان في استعماله التلف 
فليس واجداً للماء شرعاً . 

وإذا ثبت ذلك فقوله تعالى : ( فَدم' تتجدوا مَاء ) » إذن أريد 
به وجوداً لا يتضمن ضرراً ظاهراً » وإذا بيع بشمن أكثر من ثمن المثل 
لم يجب عليه سداده . 


واختلف قول الشافعي في من وجد من الماء ما لا يكفي لتمام طهارته : 


. 306 انظر القرطبي جه ص‎ )١( 
. 1 (؟) سورة المائدة آية‎ 


سورة المائدة ١ه‏ 


ففي قول : يتيمم » وهو قول أكثر العلماء » لأن الله تعالى جعل 
فرضه الشيئين : إما 2 العراب » فإذا [ م يكن الماء مغنياً عن التيمم 
كان غيز ‏ موصود شرعا : 

وعلى القول الآخر يقول : إن الله تعالى ذكر الماء » فاقتضى ذلك 
أن لا يجد ما بقع عليه إسم الماء جملة» وإذا وجد من الماءء ما لا يكفيهء 
فقد وجد الماء » فلم يتحقق شرط التيمم . فإذا استعمله وفقد الماء » تيمم 
لا لم بجد 

واختاف قو لالشافعي فيما إذا نسى الماء في رحله 2 تيمم ) ولع 
أنه يعيك » لأنه إذا كانالماء ان و دا لكنه لا يدري أنه واجد» 

وأن الشيء عنده » والكلام في عام الله تعالى » فإذا كان عند إنسان شيء 

فذلك الشىء هو موجود عنده » ذا كان موجوداً فهو وااجد للموجود 
إذ امهل آنا يكرة فكوا عيده وكيس بر انعد له إلا أله قي أنه 
واجد له . ْ 

والقائل الاخر يقول : إذا لم يعلمه فلم يجحده » وقد يقول : كان 
عندي ولم أنجده »؛ وقد يكون الشيء ني دار رجل فيطلبه فيقال له : 
هل وجدته أم لا ؟ فيقول وجدته أو ما وجدته » فإذا نسيه في رحله فلم 
نجده . 

فيقال : هذا إنما يستقيم أن لو طلبه فلم يحده » وعندنا لو طلب فلم 
يمد كان مقدوراً : إلا أنه لا يجوز أن يكون في الرحل » فيطلب من 
الرحل فلا يجحده » والطلب من الرحل شرط » حتى يقال لمن طلب ولم 
يحد إنه لم يحد » والشافعي أوجب طلب الماء » لأنه لا يقال لم أأجد » 
إلا إذا طلب» وإذا لم يطلب في مظنة الماء» فلا بحسن أن يقال: لم أجل 


٠ شيره‎ ٠: في الاصل‎ )١( 


م سورة المائدة 


نعم يجوز أن يقال وجد فلان لقطة » وإن لم يكن طلبها » إنما لا 


.يقال لم يجد » إلا إذا طلب فلم يجد . 


وهذا يعترض عليه أن الواحد منا قد يقول : أنا لا أجد ما أتوؤصل 
به إلى كذًا » أو لم أجد أمر فلان مستقيما » والله تعالى يقول : 

( وما وجتد نا لأكدرهم مين" عتهلد وإن' وجتدانا أكشرمي" 
لفاسقين. اا ْ 

وإذا كان لفظ الوجود لا يفتضي الطلب في قوله تعالى : 

( وَوَجتَداوا ما عتَمدّوا حّاضراً )9 . 

( فهدل' وجند ندم مسا وعد ربكم حقا )9 , 

| لانم طلبوا » ولا أنه يمكن الطلب ني قوله تعالى : ( وما وَجِنَدنَا 

كدر هم من" عهد » » لأن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بالطلب 1 

وإن كان قد يجاب عن كل ذلك بأن الله تعالى طلب منهم الثبات على 
العهد » والطلب من الله تعالى هو الأمر به » فيصح اطلاق قوله : ( وما 
وجددانا ) » لأنه يطلب منهم ما قدمه إليهم من العهد ٠‏ . ش 

وإذا قال القائل: فلان لا يجد ألفا دينار » فمعناه أنه لا يتسع طلبه له ع 
وإن تمحل وطلب ... 

وعلى الحملة لو قطعنا بأن لا ماء » فلا يجب عليه الطلب حتى يظهر 
عدم الماء في المصادر”2؛ ولو ظهر وجوده لوجب عليه الطلب» حتى يجب 


٠. 11 سورة الاعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف كية 6غ ٠‏ 

(؟) سورة الاعراف كية 56 . 

(5) ورد في نسخة ثانية : في المفاوز . 


سورة المائدة وه 


وربما نسلم لهم إذا غلب الظن يعدم الماء » وهم يسلمون لنا إذا لم يبعد 
وجود الماء » فير تفع االملاف257 . ! 

وني أصحابنا من يقول : إذا لم يتيقن عدم الماء لم يصح التيمم » لأن 
عدم الماء شرط » والشرط لا بد من تيقنه . ش 

وهذا بعيد » فإنه وإن طلب وبالغ » فلا حصل التيقن من'" من عدم 
الماء » وإنما يحصل الظن الغالب » فأما اليقين فغير مظفور به » وفي الوقت 
أمكن انتظار اليقين » فافئرقا لذلك . ' 

وإذا خاف ني الاستعمال بالوضوء فوات الوقت ٠»‏ لم يتيمم عند أكثر 
العلماء » ومالك يجوز التيمم في مثل ذلك . 

وللشافعى مسائل تدل على ما يقارب مذهب مالك » واستقصيناها في 
المذهب . 1 

والذي لا يجوز يتعلق بقوله تعالى: ( فَلنَم' تتجدوا ماءاً فَتتِيتمَمُوا )» 
وهذا واجد » فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم . 

والقائل الآخر يقول: ما جاز التيمم في الأصل إلا الحفظ وقت الصلاة» 
ولولا ذلك اوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء . 

فيقال : ولكن بمكن أن يقال : إلا أن السفر يكثر وإعواز الماء فيه 
يغلب » فلو جاز. تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء » تكاسل الناس عن 
إعادة الصلاة .» فأوجبت الصلاة بالتيمم تمريناً عليه . 

وهذا لا يتحقق فيما إذا كان فوت الصلاة نادراً في حالة نخاصة 
فاعلمه . 

فإن قيل : جازت صلاة الحائف لآأجل الوقت مع ندور الهوف . 


٠. انظر القرطبي جح 6 ص 5؟]؟‎ )١( 
(؟) في الاصل : في‎ 


4ه سورة الائدة 


ويجاب عنه بأن هناك وجد شرط صحة الصلاة وهو الدحوف » وهاهنا 

عدم الشرط وهو العدم . 
. وقد قيل في حق المسافر والحائف ما أبيح التيهم » لثلا يفوت الوقت » 

ولذلك جاز في أول الوقت . 

فيقال : جوازه في أول الوقت لا ينافي ما قلناه » فإنه لو لم يحر في 
أول الوقت لم يحز في وسط الوقت ٠»‏ ححبى ينتهي إلى قدر ينطبق على فعل 
الصلاة » وذلك عسر غير مضبوط » فلم عكن اعتباره . 

واعلم أن هذا الكلام لا يستقيم لأبي حنيفة من وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز التيمم الحوف فوات صلاة الحنازة مع عدم الشرط » 
وقد قال تعالى : ( فلسم تجدوا ماءاً ) وهو واجد . 

والثاني : أنه جوز التيمم قبل الوقت ٠ن‏ غير ضرورة » وذلك يدل 
على أنه لا تعتبر الحاجة . ٠‏ ْ | 

واختلف في من حبس في حبس(" » لا يقدر على مساء ولا تراب 
نظيف » فالشافعي يقول : يصلي ويعيد. 2 / 

وأبو حنيفة وزفر ومحمد يقولون : لا يصلي أصلا” حى يقدر على الماء . 

وإذا ثبت هذا » فقد جعل الله تعالى التيمم شرط صحة الصلاة أو 
الوضوء » فإذا لم يقدر عليهما » فربما يقول القائل : إذا لم يتحقق شرط 
الشيء لم يثبت المشروط دونه » ولم يتحقق الشرط في حق, من عدم الماء 
والتراب » فلا جرم . قال أبو حنيفة : لا يصلي لعدم شرط العبادة . 

وقال المزني :. يصلي لأن الشرط إنما أريد ني هذا الموضع لتكملة 
المشروط ولسن نظامه » لا لأنه شرط لعينه » وهتى كان كذلك » لم تزد 


. في حصن‎ ١ ورد في نسخة اخرى‎ )١( 


سورة المائدة وه 


رتبته على رتبة الأركان » والعجز عن بعض الأركان لا يسقط القدر المقدور 
عليه » وكذلك هاهنا » فعلى هذا يصلي ولا يعيد . ٠‏ 

والشافعي يقول : أما الذي ذكره المزني من أنه يصلي فصح » ولكنه 
يصلي مراعاة لحق الوقت مع العجز عن كماله» فإذا قدر على الكمال وجب 
الإتيان به , 

وهذا القياس كان يقتضي مثله في ترك بعض الأركان في حق المررضن 2 
أو ترك الوضوء في <ق المسافر » إلا أن تلك الأعذار عامة » ويكثر 
وقوعها » فتكليف القضاء يجر حرجا . 

وقد استقصينا ذلك في مسائل اللملاف . 

وقد احتج المزني بما روى ني قلادة عائشة رضي الله عنها حين ضات » 
وأن أصحاب رسول الله يِل الذين ندبهم لطلب القلادة » صلوا بلا وضوء 
ولا تيمو( 

والتيمم إذا لم يكن مشروعاً فقد صلوا بلا طهارة أصلا » ومنه قال 
المزني لا إعادة » وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقًاً عند 
تعذر الوصول إليها . 

فإن قيل : جواز الصلاة كان لعدم الماء » من حيث لا بدل له. كالتراب 
الذي لا بدل له الآن . 

واختلف العلماء في جواز التيمم قبل وقت الصلاة » والشافعي لا 
مجوزه » فإنه لما قيل لنا : وفإن لم نجدوا ماء فتيمموا » » ظهر منه إجزاء 
التيمم بالحاجة » ولا حاجة قبل الوقت ٠»‏ وعلى هذا لا يصلي فرضين بتيمم 
واحد » والمسألتان استقصيناهما في علم لحلاف » وأصلهما كتاب الله 
تعالى غ؛ وهو تقييد التيمم بوقت الحاجة والضرورة وهذا بين : 


. 1.6 انظر تفسير القرطبي ج 08اص‎ )١( 


كه سورة المائدة 


ولا قال الله سبحانه وتغالى : (إذ! قنمتام إلى الصّلاة فاغسلوا ) : 
جعل وجوب الطهارة للقيام إلى الصلاة » وتقديره إذا قه: إلى الضلاة و ألم 
محدثون » فإذا شرع في الصلاة بالعيتم وضح الشروع 0 الماء » فليس 
هو قانماً إلى الصلاة » فلا يتناوله الأمر بالطهارة . 

وتتمة الققول فيه ؛ أنه قد صح منه أداء ما شرع فيه » و*بى صح منه 
أداء ما شرع فيه » فلا يمكن أن يقال إنه كان التيمم شرطاً لبعض الصلاة » 
فإن كون التيمم شرطاً لبعض الصلاة لا يتحقق معناه » مع أن المشروط لا 
بعض له » فلا بد أن يجعل حرطا لجع ضرورة تصحيح بخ البعضن ٠»‏ فإذا 
حكمنا بصحة البعض على تقدير أن التيمم لا بعض له » الى ذلك كون 
التيمم شر طأً لصحة جميع. الصلاة » وخروج الوضوء عن كونه شر طأ 5 
حالة كون ايم شرطأً . | 

ولا يجوز أن يقال إن كون التيمم شرطأ موقوف » فإنه لو كان كذلك 
كانت صحة الصلاة موقوفة » وهي صحيحة قطعاً بلا وقف . 

وإن هم قالوا : إذا وقع في علم الله تعالى أن يحد الماء في خلال الصلاة» 

م تكن. الصلاة صحيحة من الأول » فهذا باطل» فإن حكم الله تعالى مبني 
ص و جود سببه » وعلى توافر شرائطه » وقد توافرت شراط ل الصحة في 
أول الصلاة » فلا يمكن الحكم. بعدم الصحة . 


فإن قيل: فَإِذا تخرق الف أو انقضت ملة المسح » البعر تبطل اعدف 
أن القدر الذي وقع الشروع فيه كان صحيدا ؟ 
واوا : أن ذلك أن الحكم بالصحة على تقدير توافر الشرائط» 
وجعلنا التيمم شرط لضحة جلة الصلاة » ولأنه لا يمكن جعله شرطاً 
لصحة البعض » وليس في حق الماسح شبيء يمكن أن يقبال إنه جعل شرطاً 


سورة المائدة باه 


للصلاة بدلا عما فات » فان الحف لا بدل له » والهف شرط لجميع 

الصلاة » فإذا [ م يكن لم تصحء وبإساايم اه وقد جد )» 6 

تمام ما أردنا بيانه 7 ن ذلك . 

وأبعد بعض المصنفين ١‏ في أحكام القرا ن فقال ك5 قال “تعالى :0 فلكم 
د ماءا فتيمموا 34 فانما أباح الى يحم غنيك عدم كل جرع من ٠‏ ماعط 

كني افظط منكر يتناول كل جزء 42 سواء كان عالطا لغيره أو منف ردأ 

بنفسه » ولا كنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء » فلما كان كذلك لم يجز 


التيمم م وجوده بالظاهر ٠‏ 
وهذا جهالة مغرطة 4 فإن إطلاق اسم الماء لد بتصرف إل النبيك 3 ولا 
ا فية إلى إطنئاب » وتقدير اشتمال اسم الماء عليه » كتقدير اشتماله على 
كل مرقة وديد قي الدنيا 3 وذلك جهل »وأ وكان كذلك لدخل نحت مطلق 
اسم اكه 8 واو دخل نحت مطلق ١‏ عنم الماء. > لم يعر ثب ماء على اء : وقد 
قلم لم1 بالتبيذ مع وجود الماء » 0 ما أردنا بيانه من هذا المع . 
ووجب التيمم إلى المرفقين. مثل الو ضوء » لأن اسم اليد شامل ل 
إلى المنكب ء إلا ما خصه الدليل » وقد بينا وجه الكلام عليه”© . 
قله قال عتممو | صعيدا أطيباً" ) : يقتضى اختلاف الفقهاء 
فقال الشافعى : لا يجوز إلا بالتراب الطاهر » أو الرمل الذي يخالطه 
التراب . ء' 
وأبو يوسف يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه .. 


(1)» أنظر 0 الفسران كد ح ؟ »6 ود لاحكببام القران للقرطبي 9 ١.‏ 
(؟) الصعيد : وجه الارض كان عليه تراب أو لم يكن ٠‏ 


ممه سورة المائدة 


وأبو حنيفة يجوز بالاورة والزرنيخ . 

وقال عابلك : يتيمم بالحصا والحبل » وإن تيمم بالثلج ولم صل إلى 
أرض أجزأه » وكذلك الحشيش إذا كان ممتداً . 

واشتر ط . الشافعي أن يعلق التراب باليد فيتيمم به نقلا" إلى أعضاء 
التيمم » كالماء ينقل إلى الأعضاء » أي أعضاء الوضوء . ولا شلك أن لفظ 
الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعي » إلا أن قول رسول الله متم : 

« جعلت .لي الأرض مسجداً وترابها طهورا 7" » يبين ذلك . 

واستنبط الرازي من قوله : (فامسحو | بوجوهكم وأيديكم 
منه ) أن'الباء لا كانت للتبعيض » وجب بحكم الظاهر جواز مسح بعض 
الوجه » مثل ما فههم من وله ( وَامسّحدوا برؤو سكم ) . 

والذي ذكره ليس بصحيح على ما تقدم » ذإن الباء لا تدل على شيء 
ما ذكره » وقد قال تعالى : ( ولطَوفوا بالبتنت العتديق )”2 ء ولو 
طاف ببعض البيت لم يج . 

قوله تعالى : ( ما ير 5 الله" ليسجعنل” علسكم من حرج 
ول مر ري لينطه ركم 4 ش 

هذا يحتمل أن يكون معناه : إنا لم نرد تكليفكم لنشق عليكم» وإنما 
أردنا بتكليفكم اللطف بكم في مو سيثاتكم وتطهيركم من ذنوبكم ٠‏ كا 


قال عليه الصلاة والسلام 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ؛ وأبو داود والترمذي والنسائي 
والدار قطني ٠‏ 

(؟) سورة اللحج آية 11 .. 

(5) انظ القرطبي ج 5 ص ٠077‏ 


(1) سورة المائدة كبية أ تف 


سورة المائدة 64 


إذا توضا العبد فغسل وجهه رجت خطاياه وذنوبه من وجهه » 
وإذا غسل يديه خرجت ذذوبه من يديه 01 إلى خره00 1 


وقوا له تعالى 0 ريك الله" ل لهب 1 2 ١ل‏ ر جين هل 


1 


البتيتت وبطير ى م تطهيراً )© , إنما أراد به اا من الذنوب » 
ويحتمل التطهير من ات والخنابة . 

فكأنه قال : هذه الأفعال ليست واجبة لذواتها » وإنما هي لمقصود » 
وهو حصول الطهارة عن الأحداث بها فهو المقصود والمغزى . 

وهذا يضعف هن وبجه » إن الطهارة دن ٠‏ الخنابة أيست غرضاً اخلق » 
حبى يقال ما أردنا تضعيف الأمر عليكم » إتما أردنا كذا » فليست الحنابة 
نجاسة متكرة في الطبع » وإئما الله سبحانه وتعالى قال : طهروا أنفسكم » 
فسمى الوضوء طهارة 3 وإئما صار طهارة بالشرع » فقوله : 

ذما يريد انه [يتجعل ليك م مين" حرج و ولكن 0-0 
لطهر كم 

حت أن يفيد مقصوداً لبد » ليكون يحصل بذلك المقصود نفي الرجء 
وجعل الحدث نحاسة واجباً إزالتها » ليس بنفي الحرج ولأاف لقند 
مقصوداً » فدل على أن المراد به كون ل مشروعاً عيادة للحض 
الاثام» وذلك يقتضي افتقاره إلى النية» لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات 
عند الله تعالى » وقد قيل : قوله « ليطهركم » » أي ليحقق نظافتكم عاجلاء 
وهذا فيه بعد » فإنه ذكر ذلك عقب التيمم » وهو لا يحقق هذا المنى » إذ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطة عن ابي هريرة »© ومسلم والترمدذي واحمد والنسائي 
وآبن ماجبه واتحاكم وابن جر در ٠‏ 
(9) سورة الاحراب آية لاا , 


4 سورة المائدة 


ليست النظانة في الوضوء(" ظاهرة للخلق ظهوراً يقال إن الشرع أمر بها 
لأجل ذلك . 

وقوله تعالى لا كودوا قدوامين )-إلى قوله ‏ 9ل سجر" ع 
شان وم على أن” 1 0 دوا 4 الآمة م/ : دل صدر الآرة 1 
وجوت القيام لله تعالى بالحق 4 وكل ما ناز مذا القيام به من ٠‏ الم و اروف 
والنهي عن المنكر . 

وقوله تعالى : شهدا بالقسئط 4 2 أي بالعدل » ومحتمل أن 
تكون هذه الشهادة لأمر الله تعالى آله حق » ودل سياق الآنة عليه . 


ساس اه 


قوله تعالى : (ولا :ا استجدر ©* تكلم شسآن قسوم عانى أن” ه” عن ذوا): 


أبان به بأن كفر الكافر لا بمنع من العدل عليهم » وأن يقتصر بهم على 
المستحق من القت والأسهر » وأن ٠‏ الله : بهم غير جائزة » وإن قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وغمرنا بذلك» فلي سانا أن تقابلهم > عثله قصداً لإيضال الغم والحزن 
إليهم » وإليه أشار عبدالله بن رواحة في القصة المشهورة بقوله : 
«حبي له وبغضي اككم لا 0 من أن أعدل 2 ل" 
ال 


تحريفهم إياه بسوء التأويل 0 
كنا تأولت المبتدعة كثيراً من المتشاببات » على ما تعتقده من مذاهبها » 
دون إعطاء التدين حقه » فأما مكاتمة ما قد علموه على اشتهار » فمكابرة. 


ومعاندة » فلا يصح وقوعه على سبيل التواطؤ منهم » ؟! لا يصح التواطؤ 


٠ هكذا وردت بالاصل » ولعل الاصح التيمم‎ )١( 
٠ (؟) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن التعمان بن بشير‎ 
٠ 117 ؟) سورة المائدة 'آية‎ 


من المسلمين على تغيير شىء من ألفاظ القرآن إلى غيره » ولو جاز ذلك بحاز 
اختراعهم لأخبار لا أصل ذا » وني ذلك إبطال العلم عورجب أنخبار التوائر» 
ورفع قواعد المعجززرات 2 وذلك ال بالضرورة : 

قوله تعالى : ( لمن" بسطة إل دك لعتطلدي ها أنا باط 
يدي إليك” لأقتنتك” )”3 . 

قد قيل : معناه لبن بدأتني بقتل لم أبدأك به ؛ لا أنه يدفعه عن نفسه 
إذا قصد قتله . 

وقد قيل : إنه قتله غيلة » بأن ألقى عليه صخرة وهو نائم فشدخه بها . 

قد : إنه كان م٠‏ ه1 أي ١‏ 3 2 رجن" 2 

وقيل : إنه كان من دهبهم » أن هن راد قتل غيره لم يكن للمقصود 
دفعه ولا قتله » بل يعركه ولا يدفعه » وذلك مما يجوز ورود التعبدية » إلا أن 
في شرعنا يجوز له دفعه إجماعاً . 

وي وجوب ذلك عليه خلاف » فالأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي 
عن المذكر » وفي الحشوية قوم لا بحوزون المصول عليه للدفع » وتأولوا 
عليه قول رسول الله مكنع لأني ذر : « كيف بك يا أبا ذر إذا كان في 
المدرئة قتل ؟ فقال : المي سلاحى » فقال : شاركت التقوم إذاً » قال : 
فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فالق 
ناحية ثوبك على وجهلك لثلا تبوء بإنمه وإنمك »7 . 

والمراد بهذا الحديث عند المتأملين » ترك القتال في الفتنة وكف اليد 
عند الشبهة » فأما قتل من استحق القتل » فمعلوم أن الشرع لم يرده بذلك . 


() سورة المائدة اية لم١ ٠‏ 
(؟) رواه أحمد في مسنده عن عبدالله بن الصامته عن..أبي ذو. © ويوال عمسلم وأصاد 
السئن سوى النسائي ٠‏ 


1 سورة المائدة 


:.نب. وبالحملة أو جاز الامساك عنه حى يقتل من أراد قتله » لوجب مثله في 


المحظورات كلها » فيكتون ني ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر 


والذي يخالف ذلك يقول : ذلك إذا كان الأمر بالمعروف غير ٠د‏ إلى 


قتل وشهر سلاح » فأما إذا كان يؤدي إلى ذلك فلا » ويفوض المقتول أمره 


إلى الله عز وجل » إذا كان يعلم أنه أو كان وبجه دفعه بأسهل ثيء هن غير 
أن كن على نفسه فلك جوز 4 و إذا كان الأمر عل الخطر واحتمال أن 
يقتلا جميعاً » فهو مو مع الاحتمال وترديد القول . 


1 تعالى : (فأْصبح 6 من الناد مين 0 : 


.فيه بيان أن كل قدم لي سن بتوية > وأن اماكأاة القاتل لم يندم على وجه 
القّر به إلى الله تعالى وحدوف عقابه » وإنا كان ندمه من حيث اتفى جانب 
أيوية وقوه 2 واستوحش منهم 2 ولم مبنه ما فعله في دنياه » وانتبذ بعيداً 
عنهم » فندم لذلك » ولو ندم على وجه التوبة لأوشلك أن يقبل الله تعالى 
منه ذلك . ْ ّْ 

وقد قيل : يجوز ألا يقبل الله توبة من شاء » فإن قبول التوبة عند أهل 
السنة ليس واجباً على الله تعالى بقضية العقل » وإتما المذيئة لله تعالى في قبول 
توبة من شَاءً » فيجوز أن يقال إن قابيل ممن لم سأل الله تعالى قبول توبته » 
وإنْ وجدت منه التوبة حقيقة . 


آآ تت 5-5 


قوله تعالى : ( مين ا ذلك كعبنًا عتلى بدي سر اثيل ) » 
الآية ا 1 


فيها إبانة عن المعى الذي لأجله كتب على بي إسرائيل ما كتب | 


٠ «1 سورة المائدة‎ )١( 


ذكره الله تعالى في الآبة » وتقديره وكأنما قتل الناس جميعاً : أي إنا شرعنا 
القصاص ٠‏ لأنا لو لم نشرعه كان فيه هلاك الناس جميعاً . 
وفيه دليل على إثبات القياس وتعليق الأحكام » على المعاني الي جعلت 
عللا ها. 
٠‏ وفيها دليل على إهلاك الداعي ني الأرض بالفساد . 


3-1-9 


وقوله : (وَمن” أَحنْيَاهًا فكتأتما )22 : أي نجاها من القتل بالعفوء 
أو زجر عن قتلها » أو مكن من الاقتصاص من القاتل . 

وفيه دليل على وجوب معاونة الوالي على ما بجعله الله له “عن التسايط 

قوله تعالى : (إذما جزاء الذين حار بون الله ورسُوته” ) 
الآبة 020( 1 

وذلك مجاز » إلا أنه ذكر ذلك تشبيهاً بالمحارب حقيقة » لأنه خرج في 
صررة المحاربة » وأريد بهذا التشبيه تعظيم الأمر ا قال : 

(ذلك بأتم ارا آنه ور 

ومعبى المشاقة أن يصير كل واحد منهما في شق يتأثر به صاحبه » 

ا ال الا الا 

وقال : ( يسحادون الله ورسوله )© , 

ومعبى المحادة » أن يسير كل واحد منهما في حد على وجه المفارقة » 
وذلك يستحيل على الله » إذ ليس في مكان فيشاق أن يحاد . 


)١(‏ صورة المائدة آية 0ل زنئ 

(؟) سورة المائدة آية 9" ٠+‏ 

(5) سورة الحشر آية ؟ ٠‏ 
(؛) سورة المجادلة إآية ٠. 5١‏ 
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و#وز المناينة عايه والمفارقة .. وذلك هيه عن وحجه الممالغة قُ إظهار 
المخالفة » وكان يجوز أن يسمى كل عاص بهذا الاسمء ولكن لم يرد ذلك . 

ويحوز أن يكون معزأه عاريون أولياء الله ورسوله ودذا فك 4 فإن 
الذي يحارب رسول الله لَه كافر » وقاطع الطريق ليس بكافر » وكأنه 
يريد ا الاضافة تعظيم المخالفة » وإكبار قدر المحصية » وقد ررد في 

)0 اليسير ه 00 07 10. 

دمن عاض أولياك اكد باون الله بللحار 00 , 

أوة قوله عليه السلام لغلي ؤفاطمة والحسن و م عليه النلام : 

« أنا حرب لمن حاربم » سا م أ ن سالمم ,"ا 

وإعا حملنا على هذا التأويل 3 0 بأن الآية وردت في -<ق قطاع 
الط ريق من البليين 3 07 لذكك قال الله تعالى : 

راوث الل رين 5 نبوا مسن قبل أن تقد روا علاس اهم 9 | 

ومعلوم أن الكفار لا حتلف حظهم قُ ززال العقوبة عنهم او بعل 
القدرة » هنا تسقط قبل القدرة 4 فالأرتد ست حق القثل بنفس الردة دون 
المجاربة » والمذ كور في الآية من لم يستجق القتل . 

وني الآبة نفي من م يتب قبل القدرة » والمرتد لا ينغى » فعلمنا 
أن الآية جكمها جار في أهل الملة . 

والمر تد لا تفطع يده ورجله ويحى سبيله بل يقتل 4 ولا محا 
فدل ذلك على أن ما اشتملت عليه الآية ما عبى به المرتد.. 


٠ أخرجه ابن ماجه © والحاكم © والبيهقي © عن معاذ‎ )١( 
٠ ص 6ه © رقم الحديث ه»1]‎ ١ (؟) أخرجه أبن ماجه في سلنه ج‎ 
٠ سورة المائدة اية 6 “ا‎ )9 


سورة المائدة م" 


وقال تعالى في حق الكفار : 
) قل* لدذ رون 06 إن" مقي 8 ا لهم م َل سلف 0 3 
وقال 5 المحار بين : 
لا التي تادر | من قبل أن تقدروا علتيهمء فاعلمُوا أن الله 
غفور رحيم)” 
والذي ذكر من أن الآبة نزلت في شأن العرنيين لا بحصلون9؟ ما 
يقولون 4 أن العرنيين شملت أعينهم 2 قطع أيديهم و أرجلهم 4 :وتركوا 
طرف ضى ماتوا و وفع نزول الابة بالأمر بقطع ه ن قطع ء وقتل 
من قتل + 
وقال ابن سيرين : كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود » فأخبر أنه 
كان قبل نزول الآية . 
والذين اعثرفوا باختصاص الآبة بقطاع الطريق من المسامين » إختلفوا 
قُُ أشياء أخر وراء ما ذكرناه 8 
مال ا من ٠‏ العلماء ما رووه عن ٠‏ أن ن عباس 
١| 0 1‏ إن 0 واعو اال 
أ تقطع أيديههم وأرجلهم من خخلاف إن أنحذوا المال فقط . 
أو 0 امن الآأرذ ع إن 08 | لتيل ولم يفعلوا أكثر من ذلك » 
واختلفت الروايات عن أن 00 3 


٠ سورة الانفال آية هذا‎ )١( 
* 96 (؟) سورة المائدة كبة‎ 
* كذا في الاصل ولعلها لا يحصل‎ )5( 
أحكام القرآن ج ” م ه‎ 
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ففي رواية أنه إذا حارب فقتل وأخذ المال » قطعت يده ورجله من 
خلاف وقتل وصلب . 

فإن هو قتل ولم يأخذ المال نفي » وهذا يقارب الأول ' إلا في زيادة 
قطع اليد والرجل مضسموما إلى الصلب والقتل . 

وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ 
الملل » قيل إن الإمام فيه بالحيار . 

إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه ٠‏ 

وإن شاء صلبه ولم يقطع يده ولا رجله . 

وإن شاء قتله ولم يقطع رجله ولم يصلبه . 

فإن أخذ مالا" ولم يقتل » قطعت يده ورجله من خلاف 3 
ٍ 000 يقتل » عزر ونفي من الأرض » ونفيه حبسه . 

وفي رواية أخرى : أوجع عقوبة وحبس حبى بحدث خيراً وهنو 
قول الحسن في رواية وسعيد بن جبير . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن اقتصروا على القتل قتلوا » 
وإن اقتصروا على أخذ المال » قطعت أيدي.هم وأرجلهم ٠ن‏ خلاف . 

وإن أخذوا المال وقتلوا » فأبو حنيفة يقول : الإمام يتخير في أربع 
جهات : ْ 

إن شاء قطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف وقتلهم . 

وإن شاء قطع وصلب . 

وَإنّاشاء صلب , 

وإن شاء قتل وترك القطع . 

وقال آخرون : بل يخير الإمام ني هذه الأحكام بمجرد خروجهم » 
وهو قول ابن المسيب ومجاهد والحسن » وهو قول مالك . 


سورة المائدة ا 


فسوى مالك بين أن يقتلوا أو لا يقتلوا » أو يأخذوا المال أو لا يأخذوا » 
وخبر الامام إن شاء قتل » وإن شاء قطع خلافاً » وإن شاء نفي » 
ونفيه <بسه » فهذا ما ذكره. 

ووافق في أنهم لو أخذوا المال ولم يقتاوا » لم يجز للإماء أن ينفيه » 
ويرك قطع يده ورجله . 

وكذلك لو قتاوا وأخذوا المال » لم يجز للإمام أن يعفيه من القعلى 
والصلب . 

ولو كان الأمر على ما قالوه في التخيير » لكان التخيير ثابتاً إذا أخذوا 
الملل وقتاوا » أو أنخذوا المال ولم يقتلوا » فكأنه يرى التخيير في إجراء 
حكم القاتل على غير القاتل » وإجراء حكم القطع على غير 5 خذ المال . 

أما إسقاط حكم القطع عن آخذ المال أو القتل عن الفاتل » فلا سبيل . 
إليه أصلا . 

فالتخيير الثابت شرعاً » هو أن يتخير بين أذواع » كالتخيير في حق 
المشركين » يتخير بين أنواع » فمنها الأخف » ومنها الأغلظ » فأما أن 
يقال : إن عقوبة المجرم لا تسقط عنه » ولكن غيره ياحق به » فهذا ليس 
من التخيير في شيء . 

نعم » اعتقد مالك أن مجرم قطع الطريق كالقتل » قال : واذلك قال 
الله تعالى : 

(من' قتكل” نفسا بيار تفلس أو فساد في الأآرئض فكداأتمًا 
ستل الناس” جتميعا )07 :قد أن الفساة في الأرض عثابة قتل النفس . 


والذي ذكره واعتقده فاسد » فإن ما ذكره لا يوجب إجراء حكم 


, سورة المائدة آبة ع"‎ )١( 
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الساعي بالفساد » على ما ذكر مجرى الساعى بالفساد » إذا ضم إلى سعيه 5 
الأرض بالفساد القتل.وأخذ المال » وقد وجد من القاتل وخذ المال ما لم 
سوى بينهما ؟ | 

ولو استوى حكمهما » لم يجز إسقاط القتل عنه » كما لم يجز إسقاطه 
عمن قتل » وإسقاط القطع عمن أخذ المال » وهذا لا جواب عنه . 

فإن قيل : القاتل لا يختص » قلنا غلطم ٠»‏ فإن لقطع الطريق أثراً في 
تغايظ جر ته » حى لا تسقط بعفو المستحق » ويزداد بقطع الطريق قطع 
اليد والرجل معه » فلم يسقط . 1 

نعم إذا تابوا من قبل أن نقدر عليهم » سقط ما يتعلق بقطع الطريق » 
وبقى ما تعلق حق الآدمي 3 ولآن المراد بقوله ١‏ أو فساد قُ الأررض ).2 
أي فساد جوز القتل معه » أو قتله في حالة إظهار الفساد على وجه الدفع » 
وإبما الكلام ني الذي صار ني يد الإمام . فقوله: ( أو فنستاد في الأرض )» 
محمول على هذا » وإلا فاو كان الفساد ني الأرض عديل القتل » ما جاز 
إسقاط القتل بالنفي » ما لا يحوز إذا قتل أن يقتصر في حقه على النفي . 

قوله تعالى : ( ذللك لَهم' خزي في الد نينا ولتهسم' في الآخمرة 

ل 0 

عذاب عظيم ( ٠.‏ 

يدل على أن إقامة الحد لا تكون كفارة لذذوبه » وقد قال في كفارة 
القتل ( دوبة” من الله )”© » وذلك أن الكفارة يأني بها المكفر على طوع 
ورغبة » فتقئرن بها التوبة غالياً . أما الحد » فإتما يقام عليه قهراً » دون 


' انظر تفسير القرطبي‎ ٠. 88 سورة المائدة آية‎ )١( 
ْ ٠ (؟) سورة النسسام آية ؟ؤ‎ 
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استسلامه » فليس يظهر معبى الندم فيه » فعلى هذا ليست الكفارة في عينها 
توبة ولا الحد » وإتما التوبة الندم »© غير أن الكفارة تقيرن مما التوبة غالياً 3 
فسميت توبة تخلاف الحدود . 


5 فى م قي 7ن ه ساره و ساساه 
قوله تعالى : ( إلا الذين تابوامن قبل أن تقدروا علو هدم ) 
1 ِ 58 : 8 ِ 
0-0 


استثناء لم بأ قبل القدر ةّ عليهم 2 فيقتضى إخر اجهم من جملة من 
وجب عليهم الحد » لأن الإستثناء حقيقة ذلك » مثل قوله تعالى : 


وده شم 


([50آل لوط إنا لمسستجوهم أجمتعين إلا" امثرأته' )7 , 
فأخرج آل اوط من الميلكين 4 وأخرج المرأة قُُ الإستثناء دمن الإستثناء 
من .جملة المنجين 3 
ال ال ا ال ل 1 ا 


وقالتغال فد اال كاتهم أجتمعون إل )© 


5-2 


فأخرجه من جملة الساجدين . 

نعم » قد قال في السرقة : ( فمن' تاب من” عند ظلامه وأصلح 
فَإِن” الله يستو ب عليه غ7 

ولم يسقط حد السرقة ء لأنه لم يقع الاستثناء من جماة من أوجب 
عليهم ادوم و عا اين أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم ؛ وني آيي 
المحاربين ذكر استثناء ووجب انعراجهم من اللحملة . 

وقوله : ( فمن' تناب ممن” يعلد مه ) ؛ يصلح أن يكون كلاماً 
مبتدأ مستقلا” بنفسه » من غير أن يفتقر إلى تضمين غيره » فلم جعله مضمناً 
لغيره إلا بدلالة . 


٠ سورة المائدة آبة 55 ب انظر الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
٠ 5٠ (؟) سورة الحجر آبة 5ه ب‎ 

() سورة الحجر آية ,لا ب الا ٠‏ 

() سورة المائدة كية إلا ٠‏ 


7 سورة المائدة 


وقوله 8 !لو" الذ 0 تابو من" قبل أن" د رذ علد يقو 4 
قشر فى أصيحة إل 10 قله فوح اق ا 5 0 

ثم إذا استقل الاستثناء باقتضاء اسقاط ما اختص بقطع الطريق + لم 
يحتج إلى تعليقه بغيره » فلا جرم كان ما يتعلق بالمذهب ٠‏ أن ما يتعاق مق 
الآدمي قصاصاً كان أو غرمآ » لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه . 

ولا كان قوله: ( يتحار بون الله ورَسوله وَيسعونة في الأآرئض_ 
فساداً ) » على ما في الصحراء أو البلد » استوى حكم قطع الطريق في البلد 
والمصر جميعاً » ومن فرق فإنما يفرق لا كم اللفظ » بل بمعبى يتوهمه 
فارقاً وهو غالط فيه . 

ولما ثبت للشافعي أن الحكم ليس متعلةا بمجرد الفساد في الأرض » ولا 
جرد قطع الطريق » لككن تفاوت العقوبات على حسب تفاوت اللحراتئم » 
فالردء المعاون في قطع الطريق » لا يلزمه عقوبة من باشر القتل وأخذ المال » 
وتقدير الكلام : يقتلوا إن قتاوا » أو يصابوا ان قتلوا وأخذوا المال » فليرس 
من لم يفعل من ذلك شيئا أن يدل في جملتهم”" . 

قوله تعالى : ( والسّارق” والسّار قنة" فاقطعو لبد لم7 

واعلم أن السرقة في العرف واللغة » احتزال شيء على سبيل الحفية 
ومسارقة الأعين » وقد ورد ني بعض الأخبار عن رسول الله ميد أنه قال : 

وإن أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق صلاته » . 

قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لايم ركوعها وسجودها : 

إلا أنه ليس سارقاً من حيث موضع الإشتقاق » فإنه ليس فيه مسارقة 
الأعين غالباً . 


)١(‏ انظر روائع البيان م [ اها 
(؟) سورة المائدة آية خ؟ .ها ١‏ 


سورة المائدة فى 


قوله تعالى : ( والسّار ق” والسّار قَة" فَاقطعوا أَبنْد ينهم ) . 


إذاً مراد الله تعالى بقوله : ( فاقتطعوا أَينْد هما ) . 


واعلم أن قوله ( والسّارق والسّارقتة ) «ند قوم يتعاق به في إيماب 
قطع من شمله اسم سارق » إلا من خصه الدليل وهو عموم ) وعندهم في 
كل مقدار إلا ما خصه الدليل . 

وأبى ذلك آخخرون ٠»‏ فإنه لما قال سارق » ولم يقل سارق ماذا » 
والإنسان يقول : سرقت كلام فلان » وسرقت علمه وحديثه » وقال عليه 
الصلاة والسلام : 

«إن أسوأ الناس سرقة من سرق من صلاته . قالوا : يا رسول الله 
كيف يسرق صلاته ؟ 

قال : لا يم ركوعها وسجودها)"" . 

فذكروا أن اسم السارق لا يمكن أن يعلق عليه القطع » لاعتبارنا فيه 
شروطا لا يدل لفظ السارق عليها » ولزمهم على هذا أن لا يتعاق بعموم 
لفظ البيع والنكاح والإجارة إلى غير ذلك » لاعتبار شروط فيها لا يدل 
اللفظ عليها . 

وقد قال غيرهم : بل يتعلق به وبأمثاله نظراً إلى عموم اللفظ ؛ نعم 
سرقة الكلام والعلم لا تفهم ني المتعارف من إطلاق اسم السرقة ٠‏ وإتما 
الكلام في المتعارف » كما لا يفهم من إطلاق الزنا زنا القرد والبهاتم » ولما 
قال عليه الصلاة والسلام أسوأ السراق حالا من سرق من صلاته » لم يفهم 
الناس وهم أهل اللغة معناه» حتى فسر رسول الله معناه وما أراده » لأنه 


.٠ أخرجه الامام أحمد في مسسنده وغيره ؛ وصححه ابن خبزيبة والحاكم في المسستدرك‎ )1١( 


ان سَووة تلائدة 


لم يكن من تعارف أهل اللغة » ولو قال : «أسوأ السراق من سرق مال 
فلان » ء لما احتاجوا إلى المراجعة » ولا قالوا : كيف يرق مال فلان ؟ 

نعم هذا الهنس إنما بتنع التعلق به إذا كان مخصوصاً مخصوضص 
مجمل » فأما إذا لم يكن المخصوص مجملا » فيجوز التعلق بهء 
والمخصوص المجمل طاريء على اللفظ العاه » فلا بد من بيان مثله ها هنا 
حتى بمتنع التعلق به » وإلا فالتعاق به جائز » وهذا هما بسطنا القول فيه 
5 الاأصول بوجوه آخر ذكرناها هناك » فلي وجد من 6 3 

وإذا تبين أن المخصص ني حكم العارض » فإذا اختلفنا في مقدار » 
فالذي يأخذ بالأقل ويوجب القطع فيه أسعد حالا” » لآنه يستند فيه إلى عموم 
اللفظ » إلا فيمسا يستيقن خصوصه به » وكذلك إذا حصل الللاف في 
النباش أو الفواكه الرطبة » إلى غير ذلك مما يختلف فيه . 

والمتفق عليه في موضع القطع مفصل الكوع » واسم اليد مطلقآ رتعاروف 
به ذلك » قال تعالى : 

(إذا أخرج يداه لم” يتكتد ينراهًا)9 , 

وقال لموسى : (أدأخخل يداك في جيك )© , 

ويمتنع أن يدخل بها إلى المرفق » ولو كان اسم اليد متناولا” للعضو إلى 
المنكب »؛ لكان يقال : قطع بعض يد السارق » وهذا حلاف العرف » وقد 
شرحنا هذا من قبل » والمعتمد فيه الإجماع . ٠‏ 

والشافعيى حمل مطلق اليد في التيمم على اليد إلى المرفق ينا في الوضوء » 
لا لأن اسم اليد يشمل ذلك من حيث اللغة » ولكن لأن التوقيف ورد بذلك» 


*٠ انظر تفصيل ذلك فيما ذكره صاحب محاسن التأويل في كتابة‎ )١( 
٠. 5+٠ (؟) سورة النور آية‎ 
٠ (5 7م) سورة النمل آية‎ 


سدورة المائدة رفك 


ولأن التيمم بدل في اليد » والظاهر أنه يجري على ما أجري الأصل عليه » 
وإن كان بين البدل والأصل خلاف ني الرأس والرجل » إذا شرع في اليد 
بظهر على أنه شرع على نحو ما شرع له الأصل . 

وهذا وإن كان لا يظور على ما بيجب » فالتوقيف أقوى معتدم . 

واعلم أن آية السرقة ليس فيها تغرض لدفعات السرقة » وإمما فيه 
التعرض للدفعة الأولى » وقطع اليد اليسرى والرجل اليمتى على ذهب 
الإمام الشافعي » والرجل اليسرى في الكرة الثانية على اذاهب كلها متلقى 
من السنة لا من الكتاب فاعلمه » وليس في الكتاب إلا بيان الكرة الأو 

نعم في كتاب الله تعالى بيان موجبات جرائم قطاع الطر ريق على اختلاف 

جرانهم على ما ذكره ابن عباس » فإن تلاك العقوبات المختلفة تعلقت يجرا ثم 
مختلنة في الكرة الأولى » لأن الله تعالى بين ما تعلق بالأو ل » وبين ما يتعاق 
بالكرة الثانية بعد الفراغ من الأولى . ش 
نعم » لم يتعرض للدفعة الثانية » لأنه يندر من السارق بعد قطع بده 
أن يرجع وهو ناقص إلى السرقة التي يحتاج فيها إلى «لابسة الإغرار » 
وسرعة الحركة » والمخاطرة بالمهجة » وشدة العدو » والذي يده ناقصة لا 
يتأتى منه ذلك » فأبان الله تعالى جزاء السارق » ولم يتعرضص ب الثانية » 
وتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لها . ١‏ 

والسارق من بيت المال لا قطع عليه ني ظاهر مذهب الشافعي. شر 
مذهب المماعة » لأن له فيه نصيباً » وإليه أشار علي رضي الله عنه لما أتى 
برجل قد سرق مغفراً من اهمس 5 فلم ير عليه قطعاً » قال : لآن له فيه 
نصيياً » وي وجه نبجب القطع تعلق بعموم الآرة وبلفظ السرقة , 

ويتعلق بعموم كتاب الله تعالى والإيماء إلى التعليل في إيجاب القطع على 
ذوي الأرحام » بسرقة أموال أقاربهم خلافاً لأبي حنيفة . 


5؟ سورة المائدة 


وإذا سرق فقطعت يده ء ثم عاد وسرق ذلك الشي ع نفسه قطعت رجله 
عندنا » خلافاً لأني حنيفة » ولا يتعلق به من جهة العموم » » فإن الذي دل 
عليه الممرع قطم اليد +. والواجب في الكرة الشانية نبة قطع الرجل » لم يتعلق 
به من حيث التعليل : وأن الثاني إذا كان مثل الأول » وتعلق به 
ما تعلق بالأول » أو مثل ما تعلق بالأول » ؛ فيككون الاحتجاج بالعلة » لا 
بالإسم » فليعرف العارف لارام كرح الاج د العيوم ب 
وما جحتج فيه بالمنهوع من الآمم :. ْ 

واعلم أن الذي يحب على السارق من القطع » يجب اجزاء على الفعل أو 
زجرا » » فالشرع اعتى ببيانه وإيضاح حكمه » ولم يتعرض للضمان الذي 
لا يرجع إلى الفعل » ولا يتعلق به » وإثما هو بدل عن المحل » نا أوجب 
على الزاني املد » ولم يتعرض للمهر » وأوجب على قاطع الطر بق القتل » 
ولم يتعرض للدية من بعد التوبة ني قوله : ( إلا الذرين” تاببوا مسن قبل 
أذ مارررا مجهي ) » لآن ذلك حوالة على بيان آخر”" 

قوله تعالى:( سمّاعون” للكتّذ ب أكتّالُون” امتح اكوا ١‏ 

أصل السحت الإستفصال » يقال أسحته إسحاتاً إذا استأصله واذهيه . 

قال الله تعالى : ( فيسحتكلم بعد اب 7 : أي يستأصاكم 3 
ويقال اسحت ماله إذا أفسده . فسمى اله رآ 0 لا بركه لأهله 
فيه » ويبلك به صاحبه هلاك الاستئصال » فأخذ الرشوة على 00 
المحظور من الرشوة » فإنه يجب عليه إظهار الحق فيأخذ الرشوة » وءن أجله 

منع الشافعي الصلح على الإنكار » لأن الذي ينكر إذا جعل القول قوله » 
ار يبغي رفع الظلم عن نفسه » فكان كتالرشوة على 
فصل واجب أو رفع ظلمه . 


٠ انظر يبحث آآبة السرقة في روائع البيان‎ )١( 
, 51 (؟) سورة طه آية‎ 


سورة المائدة 07 


ومن هذا القبيل أن يستشفع به إلى السلطان من يتقي شر السلطان » 
فيستشفع له على رشوة يأحذها مله . 

ويقرب من هذا أخذ القاضي الحدية » إذا كان لا يبدى إليه من قبل . 

فالارتشاء على الحكم » هو الذي ورد فيه اللعن على الراشي والمرتشى 
عن رسول الله علا ع 

والرشوة هي النى دعت اليهود إلى كتمان ما أنزل الله تعالى من نعوت 
تسد خل الأبياء الل سلين » فإنهم آثروا حظهم من الدنيا على اتباعه » 
فكتموا ما أنزل الله تعالى من نعوته » بعد أن كانوا ش أغروا به من آ با" 
وأبنامهم » واجحدوا بألسنتهم ما استيقنته أنفسهم ظلما وعتو 2 فأداهم 
شؤم الارتشاء إلى الكفر بما أنزل الله تعالى » فصاروا إلى محاربة الله ورسوله 
وعذاب الأبد . 

قوله تعالى: ( فإن' جاؤوك فاحك م بيسنتهسم أو ' أعار ض*” عنهم ) 
الأية (؟4) : 

وقد اختلف العلماء فيه : فال قائلون : : يتخير الإمام قُُ حقهم : : إن 
شاء ء حكم بينهم » وإن شاء أعر ض عنهوم وردهم إلى دينهم . 

وقال قائلون : التمخيير منسوجخ . 

والقولان محكيان عن الشافعي . 5 

وقال ابن عباس : آيتان نسختا من المائدة : آية القلائد » وقوله 
تعالى : : ( فاحكام بينهدم أو أعرض عنهم) : 

أما القلائد » فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا » وأي شهر 

كانوا » وأما الأخرى فنسخت بقوله تعالى: ( وأنر احكلم' بيدنهم بمنا 

نول انَ )20 , 


)١(‏ سورة الائدة اآية 6١‏ .فى 


75 سورة المائدة 


ولا يقول ابن عباس إنه نسخ ذلك من طريق الرأي » فإن مدركه 
التوقيف والعلم بالتواريخ ٠»‏ إلا أنه يقال : يجوز أن يكون قد أخخطأ وغلط 
في الذي اداعاه من التوقيف ٠»‏ ولم يكن طريقه النسخ » وإذ قال الصحابي 
أو التابعي كذا منسوخ بكذا » فلا يقبل ذلك دون أن ينظر فيه . 


0010- 


ويجوز أن يكون معنى قوله : (وأن احكمث' بيلتهم بما أترل” 
اش( : المنع من اتباع آراتهم فيما قد نسخ » ولا يمنع ذلك من جواز 
الإعراض عنهم » مثل منوب الحزية عليهم ؛ فإمهم ما كانوا إذ ذاك داتكلين 
قُْ أحكام الإسلام » وإتما كان بينهم وبين رسول الله يلتم هدنة » أن لا 
يتعرض لهم ولا يؤاخذون بشيء من أحكام الإسلام » فتكدون”" .نهم 
وهم » فلما أمر الله تعالى بأخذ الحزية منهم وإجراء أحكام المملمين 
عليهم 3 أمر بالحكم بينهم عما أنزل الله تعالى » فسيكون حكما للابتين 
جميعاً تام .٠‏ 

فإذا احتمل الأمرين » فليس قوله : أو أعرض عنهم » نصاً حتى 
يحتاج إلى طلب نسخه » فعلى هذا ينبغي أن يقال : يجب على الإمام أن 

ويحتمل أن يقسال : من حيث إنهم لا يؤاخذون بأحكام الإسلام 
وتفاصيل الحلال والحرام » يجوز للامام أن لا يكم بينهم أصلاة : 


س و6 سد في 


وروي عن ابن غباس أن الآبة الي في.المائدة قوله: ( فاحكدم بيهم 
أو أعلرر ض' نهم ) » إما نزلت في الدية بين بي قريظة وبي النضير » 
وذلك أن بي النضير كان هم شرف يدون دية كاملة » وأن بي قريظة 
يدون نصف الدية » فتحاكوا في ذلك إلى رسول الله » فأنزل الله تعالى الآبة 


٠ أي فتكون احركاميهم‎ )١ 


سورة المائدة اا 


فيهم ١‏ فحملهم رسول الله متم على الحمق في ذلك » فجعل الدية سوى » 
وأن بي قريظة ("والنضير ما كان هم ذمة أصلا . وقد أجلاهم رسول الله 
علد » وأهل الذمة لا يجوز ذلك فيهم » وبنو فريظة قتلوا عن 7 خرهم لما 
نزاوا على حكم رسول الله يِلِنْمٍ » وليس في أصحابنا من يفصل بين 
المعاهد والذمي ني هذا المعنى » فالأقرب أن يقال : إن الحكم في الجميع 
فو[ 

وروي عن ابن عباس رواية أخري . 

وعن الحسن وعن مجاهد والزهدي أن الآبة وهي قوله : (وأن احكي”' 
بَينْسَهكُم بما أنترّل الله ولا تتتتبسع أهواءء هم ) » نزلت في شأن الرجم 
حين تحاكوا إليه وهم أنضًا لم يكونوا أهل ذمة» وإثما تحاكوا إليه طلباً 
لارخصة وزوال الرجم » فصار الي عليه الصلاة والسلام إلى بيت مدارسهم 
ووقفهم على آية الرجم 2 وعى كليم ونحريفهم كتاب الله تعالى » ورجم 
اليهوديين وقال : أنا أولى من أحيا سنة أماتوها » وهذا يدل دلالة تامة على 
جواز رجم اليهود خلافاً لأبي حنيفة » ويدل على أن أهل الذمة محمواون 
في عقودهم وقضاياهم على موجب أحكام المسلمين كالمسلمين » ويدل أيضاً 
على أن الحمر ايست بعضمونة على متلفها » ولا أنها مال من أموالهم » لأن 
إجاب الضمان على متذفها حكم على موجب أهواء اليهود » وقد أمرنا 
لاف ذلك . 

نعم » لا نتعرض طم في خمورهم ولا في مناكحتهم الاطلة » وقد 
فتح عدر سواد العراق » وكان أهلها موسا » ولم يتعرض لمناكحتهم 
الواردة من قبل على بنامم وأخو امهم » ولا فرق بينهم . 


)١(‏ كذا في الاصل © والاولى : وان بني النضير فقط »© لقوله ثانيا © وبنو قريظسة 
قتلوا الخ ٠ ٠‏ 


١‏ سورة المائدة 


وتحقيق القول فيه » أن إعراضنا عن ذلك مع علمنا بوجود المحرم 

ارا ب ااا 0 في حق 
بي المحرمات عنعهم منها » وبزجرهم عنها » مثل النهي عن المنكرات 

م 0 000 في حق أهل الذمة » فإذا عرفنا يقيئاً أنهم 
في بيعهم يقواون ما يقولون » فلا يتعرض هم لمصلحة تعود إلى أهل الإسلام 
من وجه » وإلى أهل الذمة من وجه آآخر . 

فأما ما ورجع إلى أهل الإسلام فلا خفاء به . 

وأما الذي يرجع إلى أهل الذمة » فهو أن البغية بعقد الذمة تقبيح سئن 
رشادهم ». حى إذا شاهدوا من آيات الله تعالى والأعلام على نبوة نبينا 
وخالطونا » انفتحت بصائرهم وقرب الأمر في اسه ستجا بتهم 3 ولو لم يعقد 
هم عقد الذمة » نفروا واستكبروا ولم يتحقق اللطف الذي يؤمن به قرب 
إجابتهم » فهذا هو السبب ف تقريرنا إياهم وترك الإنكار عليهم . : هذا 
إن علانا . 

٠‏ وإن لم نعلل قلنا : الأصل أن لا يقرون ويمنعون إلا حيث أرخص 


قر د بترن ار عر في تدك النكير في نكاح المحارم وغيره مسن 


المحظورات » فهذا تمام هذا الفن .. 

فإذا ثبت ذلك » فقد كان في إبتداء الإسلام مخيراً في أن مك م بينهم 
أو يعر ض عنهم م صار ذلك ويخ ٠‏ ونفي الإعراض في غير 0 
نحا كوا إليه فيه ء وقبل ذلك كان الإعراض جائراً فيما تحاكموا إليه فيه() 
وقد قال أبو جيقة : : إذا ترافعوا إلينا وقد جرى النكاح في العدة » فلا 
رض عليههم 5 الدوام 2 ومعاوم أن أول الاح في العدة لم يكن على نحو 
ما يحوز في الإسلام » 0 أنهم يرون مانع العدة مختصاً 07 ون 


٠ انظر ما ذكره ابي جعفر الطبري من أحكام هذه الآبة في تفسيره‎ )١( 


سورة المائدة الى 


عذرهم ني الشهادة » وهذا يقتضي أن ما جرى في الشرك مجري على مقتضى 
اعتقادهم » فإذا كان كذلك ٠‏ فإذا تزوج خمساً دفعه وماتت اللحامسة في 
الشرك يجب ألا يعترض على التكاح » لأن النكاح إنما امتنع دواماً (وجوب 
قطع البعض » فإذا ماتت الحامسة لم يبق مانع في الحال » غير أنكم جعلم 
ما مضى مانعاً » فهلا كان هاهنا كذلك » وهذا لا جواب عنه؟ . 


قوله تعالى + ل وكيك تدكسوتن” وعند هم الدورَاة” فيهًا)”) 


معناه فيما تحاكوا إليك في حد الزانيين » وأنهم لم يتحاكموا إليك 
طلباً لحكم الله تعالى » وإنما نحاكوا إليك لطلب الرخصة » وما أولئك 
بالمؤمنين حكملك أنه معن عند 0 جبحد هم لنيوتك 5 


نس هس وي 


وقوله تعالى : واكم ا يها فيها كام الله ) » يدل على 
لله ملق شريعة » ما لم ينسخ ء ال 
حكم الله . 

وقد استدل قوم على أن شرع من قبلنا يلزمنا”؟ » وهذا لا وجه له »؛ 
فإن قوله : فيها حكم الله » ليس يدل على أن كل ما فيها حكم الله » بل 
قد نسخ 00 يدل على أن فيها حكم الله ونحن نقول 0 
وذلك الحكم هو الرحيم ااذني اختصموا فيه إليه من جهة الز الي ©4) 


* انظر احكام الجصاص‎ )١( 
٠ سورة المائدة آية 7ع‎ )5( 
* من هؤلاء القوم الجصاص في أحكام القرآن . فأنظر في الجزه ؛ ص ؟؟‎ )©( 
٠ (؟) انظر احكام القرآن للخصاصس‎ 


ْم سورة المائدة 


. قوله تعالى : ( وكتعتبلنًا عَلينهلم فيهبًا أن التفئس بالدّفس )22 . 
استدل قوم به على قتل المسام بالذمي والحر بالعبد » وهنا لو ثبت له 

أن شريعة من قبلا تلزمنا . 
و بعك فقو له تغالى : ١‏ وكتيدا عللكيهدم فيها 24 ليس فيه عمو 8 2 


ل( 


اميت أن كلم الله تعالى في حق | ل قشي 
أهل شريعتنا كا ثبت ذلك بدليل قاطع في شريعتنا . 

ومن وجه ثالث ©» وهو أنه لم يثبت عموم شريعة التورا ة لأصناف 
الحلق ع كما ثبت أن نبينا يلغم بعث إلى الحلق كلهم . 


ع ع # امل 


الرابسع أنه تعالى قال : ( وكتَتَبْنَا ينهم فيهنا أن التتفنس” 
بالتفس ) » فكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة » وهم أهل ملة واحدة» 
ولم يكن لهم أهل ذمة ٠‏ 15 للمسلمين أهل ذمة » لأن الحزية نيء وغنيمة 
أفاءها الله على المؤمنين » ولم يحل الفىء لأحد قبل هذه الأمة » ولم يكن 
ني فيما مفضى مبعقا إل قومه 4 فأوجبت الآاة الحكم على بي اسرائيل 4 
3 كانت دماؤ هم تتكافاً » فهو مثل قول الواحد منا : 

وما قُُ الدنيا سو المسلميثن ال نفس بالنفس . 

وتشير إلى قوم تعيين فتقول : 

الحكم 5 هرو لاء » أن النفس بالنفس . 

فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال : إنهم فيما 
بينهم على هذا الوجه النفس بالنفس » وليس ي كتاب الله تعالى ما يدل على 
أن النفس بالئهفس مع خلاف الملة . 


. انظر تفسير الطبري ب ومحاسن التأويل‎ ٠ سورة المائدة آبة م4‎ )١( 


سورة المائدة ١م‏ 


قوله تعالى :. ( والعتين” بالعتيئن )22 ء يدل على جريان القصاص في 
العين وضوها » وتعلق ابن شبرمة بعموم قوله : (النفْس” بالتفئس 
والعتيئن” بالعتيئن ) » على أن اليم تفقأ باليسرى » وكذلك بالعكس ء 
وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى » وقالوا تؤخذ الثنية بالضرس » 
والضرس بالثنية لعموم قوله : السن بالسن . 
والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا : العين اليمنى هي المأخوذة 
باليمبى عند وجودها » ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا » وذلك بين 
لنا أن المراد بقوله تعالى : ( العسيئن بالعين ) » إستيفاء ما بماثله مما يقابله 
من الحاني » فلا يجوز أن يتعدى إلى 5 3 كالا يحوز أن يتعدى. من الرجل 
إلى اليد في الأحوال كلها » وهذا لا ريب فيه . 
قوله تعالى : ( ولا" تتبسع أهواء هم )27 ء يدل على بطلان قول 
من قوم الحمر بناء على أهواء الكفار » ولا يدل على أن الكفار لا يحلفون 
قي ببعهم إذا أردنا تغليظ اليمين عليهم » ٠‏ لأنا في ذلك لاا نتبع 0 5 
لآن إتباع أهوامم فيما ينفعهم وهذا يضرهم » فهو ضد إتباع أهواتهم 
إنما المقصود به المبالغة في إنرجارهم عن اليمين الكاذبة » إحياء لمق 0 


قوله تعالى : (لكل جعدنًا متكم شرع ومتتْهاجا )9 , 
على عدم التعلق بشرائع الآولين . 
قوله تعالى: ( فاستّبقءوا حيرات )”42 » يدل على أن تقديم الواجبات 


٠٠ 58 سورة المائدة آية‎ )١( 
. 55 سورة المائدة أآبية‎ )0 
18 (م) سورة المائدة آية‎ 

(ع) سورة المائدة !آية لمع ٠‏ 


أحكام القرآن ج م م 5 


ذه سورة المائدة 


أفضل. .من تأخير ها.ء وؤذلك لا خلاف فيه ني العبادات كلها » إلا ني الصلاة 
5 أول' الوقت. 2 أفإن أبا :حنيقة. درى الأقضل. تأخير ها + وهو أفضل مندن 
تمد عها, وعمومةالآية دليل. عليه :. 

“وفية دليل على “أن الصوم في السفر أولى من الفطر 
.. وقال تعالى في هذا ذا الموضوع كرة أخرى : (وأن احذكثم بينتهلم 
بحا ادرن ِل ) » وذلك يجوز أن يكون تكرار » ويجوز أن يكون وارداً 
57 اقصة أخرى تحاكقوا فيها إلى رسول الله لَه ٠‏ كما ذكر ني النفسير أن 
بي النضير بوني :قريظة تحاكنوا إليه 5 الدية » وكان بنو النضير أضعف 
ريق 07 4 000 00-0 ادية ا 0 0 4 لذلك قال : 
0 اف امال مره لها يوون من 2-7 
إطماعاً منهم ق الدخول 3 الإسلام بك واسياق الكلام إلى قوله :(أتحكم 5 
الساهلية يعون ) 0 فيه وجهان :- ٠١‏ -: 

لضا" : أنه عت لليهود 3 لأنهم كانوا إذا و وجب الحكم على 
ضعفاتهم ألزموهم إياه » وأخذوهم به » وإذا توجه على أغنيائهم #مكواة 
فقيل لهم : أفحكم المتاهلية يعون ) : 1 | 
053 «قوله تعال : 1١ل‏ تتخدوا اليتهود والتصارَّى ريتوت 8 : ل 
عل قطع الموالاة شرعاً . 


عد هد اردور 


وقوله : ( بعسضهم أوليماء” بعضٍ 24 ٠‏ دل على إنبسات الشرع 


٠. 545١ سورة المائدة آبة‎ )١( 
سورة المائدة آي عهاء‎ 6 


“0) 'سورة. آكائنة* “كن زماء 


الموالاة. بينهم. 4 حى يتوارث اليهود والنصارى بيع 3 0 


قوله تغالى 2 ومن تترليم” يكم فَإِنه” 0 : بع دن 
إثبات الميراث للمسلم من المرتد7؟ . 
١‏ قوله تعالى : : ا أبها الل ين دوا 02 :0 عن برا 20 كام عن" 5 ينه 
وغ ع هدح انها 18 شو و 
ل 


قو د 
وفسوف ك-- تبي الله يقوم 5-0 ويسحبونه ) الآية 0 دم 

1 فيه دلالة على صحة إمامة أني بكر وعمر .ودثمان وعلي » ٠»‏ لأن اللبين 
ارتدوا بعد وفاة رسول الله علخ ا ابو كر وهؤلاء الصحابة » 
وقد عر الله تعالى ) أنه يحبهم ويحبونه 6 وأعهم يجاهدون في سيول الله ولا 
0 0 ذل ااانه 


ع 


إفإنه / 8 | بقواء آخرين باون المرتدين 0 5 الآبة 4 غير 
6 الذي ن قاتلوا مع أني بكر , ولد د دلالته على صحة إمامة أبي بكر. 


قوله تعالى : ل [ مُخَتفين من 5 0 إلى" 
قوم أولي” امن شديد الآيةب: 
“فإن 0 يحون أن يكون الني عليه الصلاة و السلام هو الذي دعياه 
قال اللتفال ار سوال 


2 


000 0 انظر شرح هله المسألة في 0 الا‎ )١( 

زفق سورة المائدة آية أوا. ”" اد ا د اب كن 

(9) انظر احكام القرآن للجصاص جح )6 ص 56ؤة ب ٠١٠لأ.‏ 

(9) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما © وأبو 0 مسبت 0 عن أبي صربرة 
رضي ألله عنهم 5 : 

زه سورة الفتح آية 153 


6م صورة الماددة 


(فقكل' لن' تخورجوا معي بدا وَلَن' تلقائلُوا معيعتدوً؟ ) 0©. 

ولا يحوز أن يكون المراد به عليا » لأن الله تعالى قال : تقاتلونهم أو 
يسلمون » وعلي ما حارب قوماً ني أيامه على أن يسلموا » ولم يحارب أحد 
بعد النني علب العبلاة والسلام على أن يسلموا خب أي بكر » فدلت الآية على 
صحة إمامته 7 0 

قوله تعالى ا ا )"2 الآبة : 

يدل على أن العمل القليل لا يبظل الصلاة » فإن التصرف بالخاتم في 
الركوغ عمل جاء به ني الصلاة » ولا يبطل الصلاة . 

وقوله : (ويؤتون الزكتافة وَهّم رَاكعون )© . يدل أيضآ على 
أن صدقة التطوع تسمى زكاة » فإن علياً تصدق مخاتمه طعا الركوع 3 
وهو نظير قوله تعالل : 

(ومًا 1 تينم من" ذكتاة. ترريداون وَجنه الم فأولتقك” ملم" 
المضعف ين » وقد انتظم النفل والفرض » فصار إسم الزكاة شاملاة” 
للغرض والنفل د . واسم الصلاة ينتظم الأمرين . 

قوله تعانى : (يا أبنها الذي 0 تتخذ وا الذرين اتتخداوا 
ديتكلم هوا ولعب من الدرين أ"ودوا الكتاب مين" فيلكت 


م 
0 كنل أوليناءء ا 


(1)» سووة التوبة اآيق “لم ٠‏ 
(؟) انظر احكام القران. للجصاص + 4 ص .٠ 1١١1١‏ 
(0) سورة المائدة ايك هم ٠‏ 

(5) سورة المائدة آبة مهم ٠‏ 

(ه) سورة الروم اكية 896 . 

(5) سورة المائدة كية لاه ٠‏ 


سورة المائدة هم 


وذلك نبي عن الاستنصار بالمشركين . 

هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي . 

وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم للمسلمين على المشركين » وكتاب الله 
تعالى يدل على خلاف ما قالوا . 

وقد روى عروة عن عائشة » أن رجلا من المشركين لحق بالنبي يقاتل 
200000007 الل ا 

قوله تعالى روا تائم إل الصلاة )29 : دليل على أن الصلاة 
نجب بادعائه إليها . 

ونحوه قوله تعالى 58 (إذا دُودي للصلاة .من ينوم المجمعة )9 

قوله تعالى : ( يا أَيْها الررَسول” بَلّمْ ما شرل إلتيلك” مين' 

رَبْك> ا : 

يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ جميع ما أمر به » ولم يكم من 
ذلك شيئاً » لأن الله تعالى ضمن له العصمة 2 فلا يجوز أن يكون قد ترك 
شيئا مما أمره الله به » وفيه دليل على بطلان قول الروافض »ء أنه عليه الصلاة 
كتم شيئا مما أدر به وأوحي إليه 4 وكان بالناس حاجة إليه0©) 5 


قوله تعالى : ( يا أهلل” الكتتاب لسعم على شير حتى تقيموا 


٠ يواه الترمدي بستده عن اعائشة © ورواه بتيحوه مسلم والامام أحمد‎ )١( 
٠ (؟) سورة المائدة آية مم‎ 

(5) سورة الجمعة آبة ٠ ١‏ 

(14 سورة المائدة آية 39 . انظر تفسير الالوسي ج2”" ص كها ٠‏ 

(ه) انظر شرح هيده الآية لصاحب مبحاسن التأويل تحت عنوآن « تلبيهات » 


5م نمؤزة اللائدة 


1 
اسداس اماع 


الدوراة والإتجيل ا ثثرل البتكثم مين تكلم الآية . 


وهذا يدل على أن البحث عن التو زاة و الإنجيل ع يدل على أنه يدعو 
إلى مغعرفة تبينا صل الله عليه وسلم” 4 وأ الدين البق سن 0 إقامة اقوواة 
والإنجيل . 

قوله تعالاة م 0 كفرا من بسني إسشرائيل” على 
لسان داود” وعيسى ابن مريكم 0 فيه دليا ل علىجواز لعن الكافر ين 
ار ان ولاه الأيا » وأ شرت السب لا ب ان الاك لمن 

قوله تعالى ) ا 1 دمتاهون” 1 0 “لعادووة 35 


الاية 
0000 اه يخ قال : 
إن أول ما دخل النقص. على ب بي ارال" أنه 3 به 5 الرجل 
فيقول. اله : ٠‏ :0 
.: ياهذا اتق الله ودع 7 تصنع 00 31 ل للك.ء م يلقاه من الغد قلا 
منعه .ذلك أن. يكون:أكيلة وشريبه وقعيده .» فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قالوب عمسم نض م سان لعن" د “كفروا من بني 
- مرائيل” على لسان داود وعيسى ابن ميتم ) - إلى قوله ب (فاتقون) 
م قال : 
كاج والله لتأمرن_بالممروف .ولتنهون عن.المنكر ولتأخذن.على يبد 


٠ سورة المائدة كية لم"‎ 4)1١( 
(؟) سورة المائدة ركبة جلا‎ 


قرف سجوية المائدةركية كلا عي راك الييد حي لريون ساروا مي اك او اقل ف 


سورة المائدة /اىم 


الظالم » أو ليضرين الله تعالى بقلوب بعضكم بعض]ً ثم ليلعنكم كا لعنهه” . 

وي الآية دليل على النفي عن #السة المجرمين وأمرج بجر ألم 2 0 
0 ا 1 

والضهير 5 0 إلى اليهود 3 ان آخرون هو راجع إلى أهل 
الكتاب على معاداة النبي عليه الصلاة والسلام ومحاربتة » وأراد بالني نوس 
عليه السلام » أنهم غير سن إذا كانوا يتولون المشركين . 

0 00 0 4 أسّها الْذ ين. 1 د ل تحردوا طيبكات فنا 


حل" الله 
فيه هل عل أن دل جك أن جم مهما أله الله تعالى له 
ا 


في إذا أكلت اللخم انتشرث فحرمته على نفسي » 7 الله تعالى : 
و *هو ش 


راطا تحرموا طيبات ما أحل” الله لت 

ودوك ان نام أسحاب وسول ا ب كانوا عموا يراك 
اللحم والنساء والإخصا ء » فأنزل الله تعالى : ء' 

ونا أنيا التذرين” آمنوا لا تحرموا طينّبات ما أحل” الله لكنم) 

ا الل ا 
عيدو دونه ]ذا اتتاوله الرمهة الكقارة ».زهو يميق 


٠. أخرجه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن‎ )١( 
٠ مل١ع ؟) سورة المائدة كبة‎ 


9) سورة المائدة آبة /إلم ٠‏ 


م8 سورة المائدة 


وعند عامة:العلماء : إذا حرم جارية على نفسه » لزمته الكفارة جرد 
التحريم عند الشافعي » من غير حاجة إلى وطثها » وليس ذلك لأنه تناول 
محرماً » فباين ذلك ما نحن فيه » فاعلمه!" . ْ 

ولو قدرنا نحريم الشيء عليه » فتناول المحرم لا يقتضي وجوب شيء 
عليه في الدنيا » مثل تناول الميتة والدم ولحم اللمترير . 

قالوا : اليمين تعلقت الكفارة .بها » لأنها تحرم المحلوت: عليه » فوجبت 
الكفارة عند الحنث بتناول المحجرم باليمين ء ولا وجوب لا من قبل » ولكن 
هذا لا وجه له على تفصيل أصلهم » فإنهم قالوا.: 

لو حرم الطعام على نفسه حنث بأكل جزء منه . 

ولو قال : والله لآ كل هذا الرغيف » ام يحنث بأكل بعضه » 
وقدروا فيه الشرط والحزاء وارتباط أحدهما بالآخر » مثل قوله : إن 
أكلت هذا الرغيف فعبدي حر » فلا بحنث بأكل البعض منه » وذلك يدل 
على أن الحنث ليس متعلقاً بتناول المحرم » وإنما هو باعتبار مخالفة انشرط 
والحزاء » وهذا لا ريب فيه . 


اس لاسا 


قوله تعالى : ( لا ينؤاخذ كلم الله باتلذو قُ أينْمَانكم وذكدن” 


يواخ كلم بمنا عقتداثم 6 فشان 7 » عقيب مهيه. عن ريم ما 
أحله الله تعالى . 


قال ابن عباس : لما حرموا الطيبات من المأكل » حلذوا على ذلك » 
فأنزل الله تعالى هذه الآبة » وأبان أن الحلف لا يحرم شيئاً » وهو دليل 


٠ انظر محاسن التاويل‎ )١( 
5 7 سورة النائدة آية‎ (3) 


سورة المائدة 4 


الشافعي على أن التحريم /ا يتعلق به تحريم الحلال » وأن تحريم الحلال لغو » 
كما أن تحليل الحرام لغو » كما لو قال استحللت شرب الحمرء فمقتضى 
الآبة على هذا القول » ان الله تعالى جعل تحريم الحلال لغواً في أنه لا يحرم 
فال : 


اس 


دلا رخذ كم ” ا باللغو في أَنْمَانكم ) 

أي تحريم الحلال فيما اشتملث عليه أبمانكم » ولكن لما سبق منكم من 
عقد اليمين » م ال د المؤاخذة كفارة 
إطعام مساكين » فهذا معبى الآية وهو صحيح”" . 

فاللغو على هذا هو الذي لا يعتد به وهو تحريم الحلال . 


وقال عطاء وقد سثل عن اللغو قُ اليمين فال : قالت عائشة : إن 
رسول الله يلدعم قال : 

هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبل والله”" . 

وروى إبراهيم عن الأسود وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
لغو البمين لا والقه » بلى والله » موقوفاً عابها » » فعلى تضير رسول ال َك 
الله" باللغو اد ا سوردو اماك : 59 الأبمان منقسمة 
إلى ما يتعلق به مؤاخذة » وإلى ما لا يتعلق به مؤاخذة في معبى الكفارة » 
وهذا مذهب الشافعى في الأبمان المستقبلة , | 

وأبو حنيفة يرى تعليق الكفارة بالأبمان المستقبلة كلها » فمعبى قوله 


٠ انظر تفسير القاسمي‎ )١( 
اخرجه حميد بن عمسنعدك 6 الشسامي م6 وابو داود في مسلده ©6 ورواه الزهري وابن‎ (5 
٠ جريج ومبحمد بن حميد وعبد الرزاق‎ 


تعالى : (لإ يساحن كلم" لله باتلغلو ني أيمانككم ) يعي المؤاخذة في 
الأعان على ما مضى ٠»‏ وإثبات المؤاجذة في الأعان الصقلة ؛ غير أن ا إلله 
0 ركع ١‏ جد 0١‏ : 

ل يؤاخذ كلم" الله" باللغو 0 55305 
بما كسبت قد وكيم فأثبت المؤاخذة بما كسبت قاوبنا ؛ وجعل 
اللغو يقتضي أن المكتسب بالقاب هو الذي .يرد القصد إليه. 2 والماضي 
العمومي لا كفارة فيه ه عندهم 2 فاليمين . عندهم منقسمة َك الماضي 
والمستقبل » والمؤاخذة من حيث الاسم ثابنة في الماضي والمستقبل ني بعض 
المواقع » فعلى هذا يقولون : 

اللغو المذكور في هذه الصورة » أن يحلف غلى الماضبى وهو غير 
المعقود.غليه » ونقيضه المعقود عليه » وهو ما يعزم على فعله » وما يعرف 
عزمه بقوله: لأفعلن ولا أفعل» وني الماضي لا يتصور عقد العزم على شبيء + 

واللغو المذكور في سورة البقرة + أن بحلف على الماضئ: ظانا أنه كذلك» 
ثم يتبين غاطه ». فهذا لا.إثم عليه فيه . وضده أن يحاف عامداً » فهو غموس 
تتعلق المؤاخخذة. به ني الآخرة » فهذا.معبى هذه الآية عندهم . 20 

' وقال يعض :أهل العلم : : :الغو أن حلف على معصية أن يفعلها » فينبغي 
له ألا يفعلها ولا كفارة فيه » وروي فيه عن عمرزو إن شعيب عن أبيه عن 
مده عن #الني 0-8 أنه :قال + 

بن حلضؤغل بببن 57 غير ها ع 6 م “قإن تركها 
كفمار نبا 2( 3 1 00 ا 4 
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4)1١(‏ سورة البقرة آبة ©6؟؟ + اا ا ان 
(41 أخر جم الأماع: الحمق_في.. إمسنده. » : ومسملم .في صحيبحه .© .و | لترمدي. في. سبنثه عن 
ا هربرة رضي الله عنه ٠.‏ 55-0 ومع ري “و او ا ا 1 


سورة المائدة لك 


نولا على أن الذي رآه الشافعي أولى ٠‏ فإن الله تعالى ذكر اللغو ني 
معرض اثواذ «العان ل وول 0 في المعقوذ » .والعقد-نرابظ. القلن 

بي ء ونجديد القصد إليه » فإذا كان كذلك » فينبغي أن يكون مين أيسقعك 
0 » إنما يسقط تسبب نسيه أن يكون عذراً » تسقط: به الم ابخذة 
في الدنيًا والآخرة جميعاً.؛ وني الغموس لا عذر لصاحبه » وإن سقطت 
الكفارة 6 قلس ن أن الغموس. تتتمي التخفيف وترك: المؤاشيذة 3 نم 
تمتضي ضد ذلك : 3 


2 1 


والذي حملهم على ذلك و تعالى اا لقا تك 1 ' 
فذّكزوا أن حفنظ لين إنما يتضوز ف المستقبل ؛ وهلا غلط 2 
فإنه ليس حفظ اليمين الامتناع من الحنث » مع أن الحنث مأمور به أ 
كثير من المواضع وقد قال الله تعالى : . 5 


هاس 


اد فرص الل تحلة أينسانكثم )9 ال 
وإثما المراد به الامتناع من اليمين » فلا يحلف 7 ايل و ؛ وعفظ. 
لسانه عن اليمين مطلقاً . فهذا معبى حفظ اليمين .| 
ويدل عليه أن بين قد يكون على فعل الغين :+ ولا يتأ امن 1 
الغير » مثل قول القائل : لا تطلع الشمس عدا ول عطان سماد قدا أو 
لتمطرن السماء غداً . أو 0 السلطان »إلى غير ذلك مما يعقد اليمين 
عايه ». فعلم نطلان .هذا القول . 1 اع 
ولا شك أن الحق متميز في مسند الشافعي رحمه الله تعالى قُ “قمله” 
المشألة غند. هن: تأمل فحوى: .الكلام الدال على نصب اللغو سينا الاتخفيف 
ونفي المؤاخذة » :ارة مطلقا في الدارين ؛ وتارة ي.حكم الكفارة. »._ولا... 


. صسورة المائدة آية 5م‎ )١( 
(؟) سورة التحريم آية ؟ إ*‎ 


١‏ سورة المائدة 


ينبغي أن يحمل على حمل يال إنه لا كففارة فيه مع تناهي المرية والوزر » 
وتناهي المؤاخذة عند الله تعالى » واقتضاء التسبب نباية التغليظ » فكيف 
يجوز إطلاق نفي المواخذة بلفظ اللغو المشير إلى التخفيف في الموضع الذي 
يقول الله تعالى : 

وإن” اين يأك مشتترون” بعهد الله 0 تمن تلبلا أولتك 


شد هار ير لأس © 


لوت خلاق لهَنم' في الآخيرة. ولا يكتامهدم الله" ولا نظا إلتيلهنم' 


ينوم القيسامة ولا" يز كيهم' ولهسم' عذاب “ألم . 

أترون ال شعن امار » الذي يقال فيه لا 
مؤاخذة ي مثله . 

وقوله عقدهم» قرىء بالتشديد » ومعناه عقّد القول» وعقدثم بالتخفيف 
يحتمل العزيمة.والقصد إل اللفظ ٠‏ وعقد اليمين قولا” » وإنما العزم فيما 
يؤكده الإنسان بقصده وعقده » فيظهر للناس منه تاكيد القول وإظهار 

هذا هو معناه » ولا يتحقق ذلك في قوله لا والله وبلى والله في حق من 
يكون عازماً عليه» وإنما بحرى في تضاعيف الكلام من غير ثبت ونحقيق”" . 


وذكير اسماعيل بن إسحاق المالكي في كتابه المثرجم بأحكام القرآن » 
في الردغل الفاشي: رما أذكره وأسرق كلامه وان ينهد يكلام الدانعي. 
قال | سماعيل 59 
حكي عن الشافعي أن من حلف عامدا للكذب فقال : والله لقد. كان 


*٠ سورة آل عمران آية لإلا‎ »)١( 
٠ انر الا يباج المذهب ص 51 ©؟‎ )9( 


كذا » وما كان » أو قال : والله ما كان » وقد كان » كفّر وقد أتم 
وأساء » حيث عقد الحلف بالله باطلا . 

فإن قال قائل : ما الحجة ني أن يكفر وقد عقد الباطل ؟ قيل : أقربهما 
قول رسول الله يِل : « فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 76" . 

فقد أمره الله أن يعمد الحنث » يقول الله تعالى : ( ولا آمل أ"ودُوا 
الفتضل متكي )0 الآية » نزلت في رجل حلف لا ينفع أخاه » فأمره 
الله تعالى أن ينفعه . 

وقوله تعالى: ( وإنتهام ليتقودُون مستكدراً من القتولٍ وزوراً) 9 , 
ثم جعل فيه الكفارة . 

ومن حلف وهو يرى أنه صادق » ثم وجده كاذباً » فعليه الكفارة . 


قال اسماعيل : فشبهه الشافعي بما لا يشيهه » لأن الذي أمره رسول 
الله عاتم أن يأتي بالذي هو خير وأن يكفرء إنما أمره أن يستأنف بعد اليمين 
شيثاً كان حلف عليه ألا يفعله » ولم يكن الرجل كاذباً حين حلف » 
فجعلت كفارة بمينه إذا فعل ما حلف عليه ألا يفعله » ما ذكر في القرآن » 
والذي حلف على كذب بعد علمه » مخبر عن شىء «ضى » كاذب فيه » 
حالف عليه » فكيف يشبه هذا بهذا ؟ 1 

ثم أردف هذا : بما لا ينطلق لسان محصل بذكره : بأن الذي استشهد 
به أمر فيه بأن يتعمد الحنث » فلنؤمر ني الماضي بمثله » وهذا جهل مغرط 
منهء وإنما أوتي من قبل نظره إلى صورة الكلامء من غير أن عرف مقداره» 


(1) أخرجه الامام احمد في مسنده © والامام مسلم في صحبيحه © والترملي بشي ستينه 
فن ابي هريرة رمي الله عنه ©» وقال عنه السيوطي حديث صحيح ٠‏ 

(؟) سووة النور آية 515 ٠‏ 

(0) سورة اللمجادلة آبة ؟ . 


الماضي والمستقبل » وقال يحب أن يؤمر بالحنث فيما مضى ٠‏ كا أمر به ني 


145 سورة المائدة 


وليسن يبين:فْ أكي::حجاج الشافعي مقاطع المتجاج على 'ما يعهده!" 
الهذليوة :و اورمد 5 ل التضوة رشاع .بان ا 
العقوالا ومنةوجي: بالأفمان.. : 


ونحن: نك كن تقريزاء لقول الشافمي . 2-7 57 'بقوله إلى أن 
الكفازة : في المستقيل ما وجبت إلا ,باعتبار الحيانة » فإن إعنادة لا تكون 
جزاء على قعل مباح أ فعل .واجب . وإنما هي جزم علي كرو 
مذهي عنه . ١‏ 

...فإذا ثبت ثبت ذلك » .فمن ,حليف على ترك فجل مباح رواج ل الكل 
ل فلا من أن يقال إن الكفارة لأجل ذلك “اغعل المباح ء الذي ندبه 
الشرع إلى فعله » وإنما تجب الكفارة لأجل ما اتصفت به اليمين من صفة 
الحنث » فيقال” ضارت النمين تن كاذبة » بدل مأ يقال إن اليمى أضادقة » 
فإذا .كانت الكفاررة ‏ لأجل: صفة: الحنث. لا: لأخجل “الفعل: المباح » اارضف 
انث تجناية عل اليمين .» وذلك في:الماضي والمستقيل واحد . ش 

فال اسَمَاعِيْلَ في الذي شبه” الشافعي به أمره » أن ا 
شيئاً كان خلف فيه أن لا يفعله » والذي خلف على كذت بعذ علمه » عبر 
عن الوه ديفن | كاذب فيه » فلم يفهم المقصود ء فجعل الفرق بينها 


م 


< أوهذا: 0 حم سا ”فضالد 


عن “أن. إزذ علق الشافعي” . اك 


- ثم قال +بجعل لله الكفاؤة عن ينبي »فنأ كف فلا م علية "ينيقي 
أن يكرن هذا في قول الافي لام به ؛ فطل أن الكتارة مي في 3 


: الإثيا “وقد بْينا 3 مراع أن ؛ التوبة هي الر رافعة 4 وأن الكفارة نجب في 


٠ يعقده‎ ١ في نسخة‎ )١( 


سورة المائدة كك 


قتل العمد والزنا : في رمضان والقتل بالمتقل » وإن لم رفع الوزرقبل التؤبة 
بمجرد الكفارة » فاعلمه » وإتما الكفارة لأجل جبر صفة الحنث الحاصلة 
ف الأبمان * والشاقئى رمه الله تعالى لما رأى الكفارة متعلقة بصفة الحنث 
الزاجعة إلى اليمين له رأى الكفارة متعلقة باليمين » ورآ ها سنببآ 
0 فقال : تقديم الكفارة على الحنث جائز . لآن اليمين سبب » فلذلك 

( فكتفاريئ' ) وقال : (ذالك كفارةة أيمانكثم . 0 
0 : ذلك كفارة” سانكم ) » معناه وذلك نتيجة أيمانكم » 
ومعقول أعانكم » والمتعلق بها 3 ولا فزق بق أن يقول : ( ذلك" 
كغارة” أينْمانكم ) وبين أن يقول : « ذلك حكم أيمانكم » إذا كانت 
الكفارة حكماً ولا حكم سواها . 


قوله : (ذ ذلك كشا أينْمَانكُم 0 معناه ذلك حكم أعانكم » 


ولو قال ذلك حك م أعالكم » عرف منه أن اليمين سيب + وكثلك إذا 
قال : « ذلك كفارة أعانكم )ذا يلقم 6 0 


وأبو حنيفة يتقول : قوله (ذلك 0 أينْمَانكم ) » فيه 
اضمار الحنث ومعناه : ذلك كفارة أعانكم إذا حنثم ١‏ وهذا ليم 
فإذا حنث عندهم فليست الكفارة كفارة اليمين » وإنما الكفارة كفارة 
الحنث ف تناو ل المحرم . فلا تضاف الكفارة ةّ إل اليمين عندهم أصلا 2 
سو 1 حنث 1 لم يحنث 1 


و الذي يقال فيه من الاضمار صحيح » فإنه قال افيد كان 


٠ سورة المائدة آبة م‎ )١( 


(؟) انظر تفسسير القرطبي ٠‏ 


45 سورة المائدة 


متكم مريضاً - على سار فعداة” من' أُيَام أخّر)7". ومعناه 

فافطروا فإنه إذا أفطر فعدة من أيام أخبر . وهاهنا لو جرئ الاضمار صح» 
فلا يستقيم ما ذكروه » فأما بعد الحنث » فلا تكون الكفارة كفارة اليمين 
على موجب أصلهم » وإنما يجوز أن يضاف الحكم إلى سبيه » أو إل نبب 1 
سيية © مثل القتل مضاف إلى الشرك عندنا »؛ وعندهم هو مضاف لفظاً » 
وإن كان متعلقا بالخرب » لأن الشرك يدعو إليه ويبعث عليه » فكان 
الشرك مولدا للحرب ومقتضياً له » فحسن إضافة الحكم إلى سبب السبب . 

فأما اليمين عندهم » فليست سبب الكفارة ولا سبب السبب » فإن 
اليمين تضاد الحنث وتمنع منه » والحنث نقض اليمين » فكيف يعقل إضافة 
الكفازة إلى اليمين » وليشت هي سبباً ولا سبب السبب . 

والإضافة إما أن تكون بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز » فأم) الحقيقة » 
فمثل قولنا.زكاة المال » والمجاز مثل. قولهم يقتل الكافر لكفره » وإن كان 
لقتل عندهم للقتال ». ولكن الكفر يدعو إليه » فلتكن الإضافة فيما نحن 
فيه جارية على أحد الوجهين ٠»‏ فإذا لم يوجد وجه من الارتباط لا مجازاً 
ولا حقيقة » تطلب الإضافة من كل وجه » وهذا : 0 : 
قوله تعالى : (إطعام عشرة متساكين )7 . وليس فيه تقدير 
شيع تعلوم . 

ورأئ الشافعي أن لكل مسكين مدا من طعام 

ورأى أبو حنيفة مدين » وذلك ملتقى من التوقيف الأثور عن رسول 


الله علد 4 وليس الشروع فيه من معاني القرآن9) . 


٠ 186 سورة البقارة آية‎ )١( 


(5) انظر تفسير اللقرطبي ٠.‏ 


سورة المائدة 4 


واختلف علماء السلف في التغذية والتعشية » وكذلك اختاف فيه 
الشافعي وأبو حنيفة » وظاهر قوله تعالى » فإطعام عشرة مساكين » يدل على 
جواز التغذية والتّعشية على ما قاله أبو حنيفة » إلا أن الشافعي يقول لما قال 
فإطعام » جعل المال طعمة » لا أنه جعل الإطعام الذي يتعقبه التطعم» و لذلك 
جاز التمليك وليس فيه فعل الإطعام 2 وإئما المراد به جعل المال طعمة هم 3 
وقربة بقوله ( أو كسوتهكم ) ومعناه أو مقدار كسوتهم » وني الكسوة 
التمليك شرط » وكذلك ني الطعام » وتمامه مستقصى في كتب الفقه . 

وني قوله : ([طْعام عتشّرة متستاكين ) » دلالة على أنه لو صرف 
إلى واحسد جميع الطعام لا يجوز » وأصحاب أبي حنيفة منعون صرف 
الجميع إلى واحد دفعة واحدة » ويحتلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم 
واحد بدفعات مختلفة » والسبب في ذلك أن منهم من براعي عند تعدد الفعل 
ظاهر التوقيف فيقول : 

إذا دفع إليه أو لا ء فبعد ذلك لو منعناه كنا قد خصصنا الحكم في 
بعض ما انتظمه الاسم دون بعض » فإن اسم السكين يسعمه مع غيره » فأما 
إذا دفع إليه دفعة واحدة بطل معى العدد » فكأنهم يقولون إذا تعدد الفعل») 
حسن أن يقال ني الفعل الثاني ء لا يمنع من الذي دفعه إليه أولا” » فإن امم 
المسكين يناله » فهذا مأخذ قوم منهم . 

واعتمد 1 خرون في إسفاط العدد » على إقامة تعدد الدوعة بتعدد الأيام 
مقام أعداد المساكين » والأمران باطلان » فإن فيهما طرح العدد » وذلك 
لا وجه له » والذي قالوه من أنكم منعتموه مع اشتمال اسم المسكين عليه » 
فلم بمنعه إلا لاعتبار العدد » فإن العدد منصوص عليه فلا سبيل إلى طرحه » 
والذي ذكروه من إقامة عدد الأيام مقام عدد المساكين » فتحكم ذكرنا 
قي كتب الفقّه فساده . 

أحكام القرآن ج ” م ٠‏ 


واحتج أصحاب الشافعي ني منع القيم في الكفارات ‏ بأن الله عز وجل 
ذكر الطعام والكسوة والتحرير » فلو جازت القيمة » كان على تقدير أن 
التصوة يه سيول هذا القدر من المال للمساكين» وأو كان القدان مقضوذا 
لما خير بين الإطعام والكسوة والتحرير » مع تفاوت قيمها ني الغالب من 
الأحوال ؛ وهو مثل احتجاج بعض أصحابنا في منع القيم » بإيحاب رسول 
الله يلتم في الحروان شاتين أو عشرين درهما مع 3 غالباً » وإيجاب 
الصاع من التمر والزبيب والبر والشعيرمع تفاوت قيمتها غالباً » فهذا أقوى 
الحجج في إبطال القيمة 00 

قوله تعالى : ( إِثّمَا ا والميسرع 297 الآية < :فالطيسر عند كافة 
العلداء محرمة ؛ غير أن في الناس من يشك في بعض الأحيان » وأنها خمر 
أم لا . 

ولا شك أن موضع الاشتقاق وهو لخر أو المخامرة . يقتضى 
كون الأشربة المسكرة خمر؟ ء غير أنا لا نثبت اللغات بهذا اهنس من 
القياس » ورويت أخبار تدل على أن اسم الهم ر لازمة هذه الأشربة الي 
ا*تلف العلماء في تحريمها » والمشكل إشكال الاسم على أهل اللغة وأن ذلك 
أو سمي خمراً لم يشكل . 

كيف وعامة أشربة المدينة من التجمل » لأن العنب لا يوجد بالمدينة » 
وكيف صار ذلك مشكلة” ؟ 

وكيف يصور الاختلاف فيه ؟ 

فلعل اشتهار غير العيبي بأسامي أخر » لتمييز نوع هن نوع » أورث 
هذا الإشكال » ولم يكن للعنبي اسم 1 خخر وغير العنبي 


٠ انظر اللجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
سورة الخائدة أكية عق ف‎ ©( 


فمئه ما يسوى الفضيرخ . 


بخ 

ومنه ما يسمى المرر 1 

ومنهة ما يسمى البتع. 8 

ومنه ما يسمى نبيذاً » فصار هذا الإسم مشهوراً في التعارف . 

وظن ظانون أن الاشتهار ني بعض الأشربة بمنع من إطلاق اسم 
الحمر عليه . 

ورأى آخرون أن اسم الحمر عام » ثم اخقص كل شراب امم ) 
كالفاكهة امم عام 4 ثم يسمى كل واحد بأسم خاص 2 وهم يبون عن 

الفاكهة لم توضع مشهورة بدبعضيا دون بعض » ولكل واحد منها 
اسم خاص » فأما العنب فليس له اسم مشهور هل كور سوى اللهمر » ولكل 
واحد مر سواه اسم يدعى اك 5 فانصرف المطلق إلى م اشتهور به 2 وكان 
موضوعاً لذلك » وهذا في غاية الوضوح . 

ويحاب عن هذا أن مزية الاشتهار لكونه مقصوداً للشرب غالباً وغيره» 
إئما يشرب عند اعواز العنب : والأصل الاعتماد على الابار » مثل قول 
ابن عباس : 

نزل تحريم االحمر وهو الفضيخ » فأخر ابن عباس أن الفضيخ خمر . 


وروى حميد الطويل عن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة » وأني بن 
كعب » وسهيل بن بيضاء في نفر في بيت أني طاحة » فمر بنا رجل فقال : 
إن اللحمر قد حرمت » فوالله ما قالوا حبى نتبين حبى قالوا : أهرق ماي 
إنائلك يا أنس ء ثم ما عادوا فيها حى لقوا الله » وأنه البسر والتمر وهو 
خمرنا دومئد 3 


فاخبر أنس أن اللحمر يوم حرمت البسر والتمر . 


١٠١6‏ سورة المائدة 


وعند من يحخالفنا شيء من ذلك ليس بمحرم قبل السكر » ولا هو 
مسمى بالهمر 
وروى ان قال: حرهدث علينا المهمر 7 حرهت » ولا 
جد خمور العنب إلا القليل » وعامة خمورنا البسر والتمر . 
وعندهم أنْها ليست كالهمر » لافي الحكم ولا في الاسم . 
وعن انون بن مالك» أنه قال : حرمت المحمر وهي من التمر والعنب 
والعسل والهنطة والشعير والذرة 4 وما خخمر فن ذلك فهو خمر . 
ذكر في الحديث الآية أنه من التمر والبسر . 
وذكر في هذا الحديث أنه من ستة أشياء . 
ش يعتف اندلا عدريها وروى النعمان بن بشير أن رسول الله مقلع 
قال : 
ان من الحنطة خمراً » وإن من الشعير مرا » وإن من ن الزييب خمراً » 
وإن من التمر خمراً » وإن من ن العسل خمر لك 3 
وورد ني بعض الأخبار رواه أبو هريرة أن رسول الله لِثْرٍ قال : 
الهمر من هاتين الشجرتين 4 يعي النخلة والعنب 4 ومراده عَالب م 
حراس الخير وإلا فعندهم المثلت ليس من المهمر » وهو من العنب» 
ونبيذ التمر ليس حمر ) 
وتواترت الأخبار أن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
قال اسماعيل بن اسحاق : الدليل على أن كل شيء أسكر فهو خمر 
قوله تعالى : 


)١(‏ الحديث أخرجه الامام أحعبد في مصسمنده © والترمذي في سننه © والببيهقي »وا لحاكم 
فه, المستدرك »© والطبررني في المعجم الكبير © عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 


سورة المائدة ل 


3و من تمّرات التخيل. وال ناب سحل ون مناه سكدراً 
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ور ذا ل 


فكان السكر من العنب » مثل السكر من النخل » ثم نسخ ذلك »؛ فإن 
سورة 0 » إلا آيات ي آخرها . 

وقال تعالى : ( يسألو نلك" عن المسمر والميلسر قدّل” فيهمًا 
3 1 د 

فذمهما ولم يحرمهما على تأويل قوم » وحرم بعد ذلك السككر عند 
إرادة الصلاة » فاستوى في ذلك السكر ن رات النخيل والأعناب » 5 
قال بعد ذلك : ( إنما لمر والميمسر ) » فجاء التحريم في هذه الآية . 

قال : وجاء فى الأخبار أنه كان الخمر أحوال ثلاثة » ووصفت 
الأحوال الثلائة بهذه الآيات : 

فلما كان السكر من ثمرات النخيل والأعناب موجياً نبا عن الصلاة » 
وكانت إحدى حالات الحمر كذلك » كانت اللحمر من ثمرات النخيل 
والأعناب محرمة بهذه الآية » وكانت هي الحالة الثالثة من حالات اللحمر . ٠‏ 

وهذا الذي ذكره ليس فيه كثير دلالة » وإما غاية ما فيه أ أن السكر 

من الحميع سواء » فليكن القليل من الجميع سواء . 

فيقال له لآن المعبى في نحريم السكر ظاهر » ولا معبى في 0-7 
وإتما هو تعبد » والتعبد مختص يا يسمى خخمراً . 

نعم قال تعالى في فحوى الآبة : 

( إتما يريد" ااشيلطتان أن يلوقسع بتبشتكدم” العتداوةة 
وال 8 


٠ سورة انحل آية لا5‎ )١( 
2114 1 شوو ايز‎ 14 
؟) سورة المائدة كية ا3ى.ى‎ 


٠‏ سورة المائدة 


فهذا إشارة إلى سبب التحريم » وأنه كان إرادة قطع الشيطان » إنما 
بريد حالة ابتداء الشرراب والإحتواء على قدح الحمر » ولا يريد ذلك حالة 
وقوع السكر » فبالسكر تقع العداوة والبغضاء » وبه وصل الشيطان إلى 
مراده » لا بالسكر بل قبل السكر . 
افإن قلت : إن الشيطان يريد أن يشرب ليدعوه الشرب إلى السكر » 
فليس في ذلك دليل على أن ذلك يجب أن يكون محرماً . 
مع أن الذي به تقع العداوة غير نفس الشرب . وحرم الميسر أيضاً لأن 
الرجل: منهم كان يقامر في ماله وأهله فيقمر » فيبقى 0 سليباً ٠‏ فيكسبه 
ذلك العداوة والبغضاء » مثل ما يوجب ذلك السكر من الحمر من العربدة 
ولتدارة اوم جررعرة 11 بويت لكر مه 
فأما القليل من لين 4 فليست هذه العلة موجودة فيه 62 فهو حرم 
لعينه عند أبي حنيفة 2 ورم عنلك الشافعي 2 لأن قليلها يدعو إلى الكثير 2 
وهذا المعرى وما يرد عليه من الاعتراض شرحناه في مسائل الفقه وأصول 
لفت 007 1 
قوله تعالى سن على الْذ يز ن آمتدوا يعور الصالحات 
ساح فيما موا ( الابة ير ف 3 
قال اب ن عياس وجابر والبراء بن عازب وأنس بالك اين شاه 
وقتادة والضحاك , 
لم 0 الحمر كان قد مات رجال من أصحاب رسول الله عار 


سورة المائدة م6 


كيف من مات منا وهم يشر بوها ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية99 , 

وروي عن علي رضي الله عنه » أن قوماً شربوا بالشام وقالوا هي 
لذا حلال » وأولوا هذه الآية » فأجمع عمرو على أنهم يستتابوا فإن تابوا 
وال فلو 

قله تان وي أي الذرين” 1 مَسُوا بوتكم الله بشيء من 
الصيد ) الآية : 94 . 

اختلف في موضع من هاهنا فقال قائلون : إنها للتبعيض » أن يكون 
صيد البر دون صيد البحر » وصيد الإحرام دون صيد الإحلال . 

وقيل إمما للتمييز » مثل قوله تعالى : 


5-2 


مي 2 3 8 ا اقرف 
( فاجتتسنبوا الرجس من الأوثان )9 . 
وقولك باب هن حديد » وثوب من قطن . 


ه شه 2وو 


قوله تعالى : ( لا" تتَقتُوا الصَّينْد وأنتم حدُرم” ) الآية : 48 . 

يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عدر : 

ويحتمل دخول الحرم » يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم » كنا يقال 
أحر إذا أتى بحراً » وأعرق إذا أتى العراق » وانهم إذا أتى تبامة » والثالث 
الدخول ني الشهر الحرام » كا قال الشاعر : قتل الليفة محرماً . 

والوجه الثالث على خخلاف الإجماع » فلا يكون مراداً بالآية » فبقي 


الوجهان الأولان . 
إذا تبين ذلك فقد قال تعالى : ( لا" تقتلا الصيند وأندم حرم ) : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تغسيره ج ٠١‏ ص هلاه »© والقرطبي ج 7 ص 159 ؛ والسيوطي 


في الدر المنثور ج م8 ص [88 4 والنسائي ففي سئله ج لم ص /لم؟ »6 والبخاري قي 


صحيحه ؛ والامام أحيد في مسسلداه 0 
(؟) سورة الحج كية .” ٠‏ 


فدل مطلق الصيد على .نحريم اصطياد كل ما يصطاد هن دري أو حري» لولا 
ما استثناه من البحري ١‏ 

ولما قال لا تقتلوا » أمكن أن يكون تنبيها على أن ذبيحة المحرم ميتةة] 
لأن الله تعالى سماها قتلا” » والمقتول لا يؤكل » وإنما المأكول هو الذي 
يديع 5 ! ٠‏ 
ويحتمل أن يقال : إن القتل والذبح في عرف الاغة واحد » فهذا إن 
كان فرقاً » فهو فرق مأخوذ من عرف الشرع » وليس يظهر من عرف 
الشرع هذا » فإن الله تعالى يقول: (وّما ذابح على الننصب ) وكان ذلك 
محرما » ويقال ذبيحة المجوسي وذبيحة الوثي . 

نعم الذي يقطع منه الحلق واللبة » يسسمى في العرف والعادة مذبوح؟ 
سواء كان مباحاً أو محرما 0 والذي درهمى من بعيد ولا يذبح من المذببح 
المعتاد » يسمى مقتولا” » ويسمى ذلك الفعل قتلا” » قال الله تعالى : 

ووالتينة وار فر والمتترّديّة” والتطيحة” وما أكمل” 
السَبم إلا" مما كيني" وما ذابح عن ال ١‏ 

وكل ذلك ترم » 

ومنه ما سمي مذبوحاً » ومنه ما سماه موقوذاً : فلا يتعلق بمجرد هذا 
الاسم » فلأجل ذلك اختلف قول الشافعي » وأبو حنيفة جتعل ذلك أصلا” » 
فقال إذا قال : لله تعالى علي أن أذبح ولدي » ازمه ذبح شاة . 

وإذا قال : لله علي" أن أققل ٠‏ لا يلزمه شيء . 

وإذا ثبت هذا » فأبو حنيفة يرى اتباع عموم نحريم الصيد » فأوجب 
الحزاء بقتل النمر والفهد والسباع المؤذية العادية لطباعها » إذا قتلها امحرم 
من غير صيال منها ١ .٠‏ 


() سورة المإئدة كية.5 زى 


سورة المائدة ٠6ْ‏ 


وذكر القعنبي عن مالك : ورد في الخبر : والكلب العقور ‏ والكلب 
العقور هو الذي م المحرم بقتله ما قتل الناس وعدأ عليهم . يجبلته 2 مثل 
الأسد والنمر والذئب » وااكلب العقور » وما كان من السباع الا يعدو مثل 
الضبع والهرة والثعلب » فلا يقتلهن المحرم » فإن قتل شيئاً من ذلك فداه : 


واتفق العلماء 52 ما ورد في الخمير » وروى ابن ار وابن 
عمر وأبو سعيد اهدري وعائشة عن الي عليه الصلاة والسلام قال : 

« خمس يقتلهن المحرم : في الحل والحرم : | 

الحية والعقرب والغراب والفارة والكلب العقو ر على اختلاف منهم» 
وي بعضها هن فواسق 0(" » وروي عن أي هريرة قال : الكلب العقور: 
الأسد9؟ , 

ويشهد لتأويل أني هريرة ة أن النى عليه الصلاة والسلام دعا 2 عتبة 
ابن أي لمب ء فقال : أكلك كلب الله فأكله الأسد2©9 , 

وقيل إن الكلب العقور هو الذئب » ودل لهم ذكر العقّور ل أن 
العمّر بصورته وقصده غير معتبر » ولكنه إذا كان موصوفاً به كفى » فيدل 
ذلك من طريق التنبيه ضرورة على أن الصيد إذا صال على المحرم وقتله دفعاً 
عن نفسه فلا ضمان . 

واستدل الشافعي به على أن لا ضمان في كل سيع. عادي 5950 ظ فإ 
ذكر العور يدل على أن ما في طبعه من الضراوة قائماً مقام ما يظهر منه لكل. 
سبع عادي» يجب أن يكون ما في طبعه من الضراوة قائماً مقامما يظهر منهء 


داود في سننه اايضا » والبخاري في صحيحة ٠‏ 
(؟) آخرحه الامام أحمد في مسلده ٠٠‏ 


(5) أخرجه الترمدي في الشسائل ٠:‏ 


فهذا صحيح على ما هو قول مالك ٠‏ ويظهر الكلام فيه على أي حنيفة » 
وذكر الرازي فصولا" في منع التعليل » كرهنا ذكرها لسقاطتها » ولكونها 
أقل مما يحتاج إلى ذكرها وتكلف الهواب عنها » فاعلمه .. إلا أن الإشكال 
في السباع البي لا تعدو ولا تضرى . 

واعلم أن ما لا يعدو منها » فأكثرها مأكول الحم عند الشافعي » 
كالضبع والثعلب ٠‏ يبقى ذلك ما لا يسمى صيدا مثل الهرة الأهلية » وهي 
غير داخلة في عموم الآية . 

ويد :+ فإنة 'تعالى ا : ريل لكدم د البَحْر ) » وقابله 
بصيد البر فقال : ( وحرم عتليلكم صيلد البر )290 » علم أنه إنما 
حرم للأكل » فانصرف إلى ما يؤكل بحال » م قال : ما دمتم حرماً » فمد 
التحريم إلى غاية » والذي هو مهرم لعينه » لا يقال فيه حرم عليكم ما دممم 
حرماً » ويجعل ف مقابلته صيد البر » فهذا هو الذي يستدل به الشافعي في 
تخصيص الآية في مأكول اللحم . 


اه إعماشر 


قوله تعالى : ( ومو قَسله منكم مستعمدا )9 . 

اختلف الناس في ذلك ؛ فمنهم من سوى بين العمد واللحطأ وهم جمهور 
العلماء » ومنهم من خص ذلك بالعمد على ما ذكره الله في كتابه » وهو 
قول طاووس وعطاء وسالم وداود . والذين مالوا إلى موجب الحمهور » 
وذكروا أن فائدة ذكر المتعمد يظهر ني نسق التلاوة في قوله تعالى : ( ومسن* 
عاد فَيسنْتّقم الله منله” ) » وذلك بختص بالعمد دون الغطأ » لأن 
المقطىء لا يجوز أن بلحقه الوعيد + فتخصصس الممد بالذكر + .وإن كان 


الحطأ والنسيان مثله ليصح رجوع الوعيد إليسه ؛ وإذا صح حمل التخصيص 


(1) صورة المائدة كية كواء 
)١(‏ سورة لطائدة آية وى ب 


قنووة الماقلاة ٠١‏ 


ساغ قياس اللحطأ على العمد » واللمامع بينهما أن بدل المتاف هو الحزاء » 
وهو مقدر بمثل الفائت » إما بقيمته من الدراهم أو الدنانير أو النعم » 
وأبدال المتلفات » يستوي العمد والليطأ كالديات وقيم المتلفات » وغاية 
ما في النسيان أن يقدر عذراً » والعذر لا يسقط اللحزاء المتعلق بالحنابة ع 
الدليل عليه الحلق للأذى » إلا أن هذ لا يستقيم على أصل الشافعي ٠»‏ فإنه 
فرق في اللبس بين العمد والنسيان » وكذلك في الطب » ولآن اتوم ابعل 


جعله بدا من العن » وقد أوجب اله مال الصنيام فقا : ( أو عّد'ل” 


ذلك صيتاماً ليذوق وبال" أمْره ) » يدل على أنه جزاء على الفمل » 
ومى وجب جزاء على الفعل 2 اختلف 2 المتعمد والساهي » لأن الساهي ليس 

ستحق ذلك » ويبعد أن يكون العام في حق المخطىء على ما قاله الله تعالى 
ا : (ليتذاوقة وبال مره ) » إلا أن الشافعو ى جوز إنجاب 
الصوم حماً لله تعالى بطريق البدل » وقد عرف ذلك من نواه يُ وجوب 
الكفارة بقتل الآدمي 


والحملة » وجوب الحزاء على الناس بقتل الصيد مسلك على أصل أني 
حنيفة » فإنه لا يرى إثبات الكفارات بالقياس ٠»‏ والذي نحن فيه سبيله ‏ 
سبيل الكفار ت عنده » حى إذا اشترك المحرمون عنده في قتل صيد » فعللى 
كل واحد منهم جزاء كامل » لاف صيد الحرم 3 فإنه وجب بالحناية على 
الاحرام » وجناية لم كاملة » وذلك يمخرج الحزاء عن كونه 
بدلا" » ومبى ثبت أنه جزاء على الفعل » كيف يحب على الخاطىء ؟ سيما 
والكفارات عنده لا تثبت قياساً » ولما ورد النص في الكفارة بقتل الآدميين 
5 الحطأً لم ع كيام قتل العمد عليه » سواء وجب القصاص في العمد 
أو لم يجب » مثل قتل الأب ابنه » والسيد عبده » فكيف أجازوا قياس 


(1) في نسخة ١‏ لم يجن 


الحاطىء على العامد هاهنا » وقد قال تعالى : ( ليذو وبال أمْره )ء 
ولا يمكن ذلك في حالة النسيان » وتكلف الرازي فروقاً بينهما » فقال : في 
العمد تولى ايان كيه ؛ وفي الحطأ تولى الله بيان حكمه » فلم يجز قياس 
منصوص على متصوص * 

وهذا جهل مفرط » فإن الله تعالى بين حكم العمد فيما يتعلق بالآخرة » 
وسكت عن ذكر الكفارة » فإن كان السكوت عن ذكر الكفارة دليل على 
نفي المسكوت عنه » فهسلا كان ذكر العمد دليلا” على نفي الحكم في 
المسكوت عنه وهو الحطأ » بل أولى » فإن قوله تعالى : ( ومن' يتقنشل 
مؤمنا متمد فجتزاؤه” جتهدتم” )20 ء أبان اتصاص الحزاء بالعمدء 
وإن ذلك المذكور لا يتعلق بالحطأ » فإن قال ومن قتله منككم متعمداً » وجب 
أن بختص حكم الحزاء بالعمد ولا يشركه الخطأ . فاعلم . وذكر فرق آخر 
فقال : إن العمد لم يخل من إيجاب القود الذي هو أعظم من الكفارة » ومى 
أخلينا” قاتلالصيد خطأ من إيحاب الحزاء أهدرنا » وذلك بعيد» وإبطال 
لحرمة الصيد . | 

فيقال : إن القصاص الواجب للآدمي » لا يسد مسد الكفارة » وقد 
يجب القصاص » ولا كفارة مثل قتل الأب ابنه والسيد عبده » وقوله إنا 
لو لم يوجب الحزاء في الصيد أهدرنا ؛ إنما كان يستقيم أن لو وجب 
الحزاء بدلا" عن الصيد . وعنده أنه ما وجب بدلا » وإنما وجب عقوبة 


على الفعل ولذلك يحب على المشيركين على كل واحد كال الحزاء 


)١(‏ سورة النسام ؟ية 5 :م 
(]) في انسخة أخرى ١‏ أحطاييا نها 


سورة المائدة ٠464‏ 


وهذا بيثت 9" , 
قوله تعالى : ( فَجزَاء" مل ما تل “من التعسم )9 الآية : 
اختلف في المراد بالمثل » فروي عن ابن عباس أن المثل نظيره في 
الحلقة ؛ ففي الظبية شاة » وي النعامة بدنة » وهو مذهب الشافعي فيما له 
نظير من النعم » وما لا نظير له كالعصافير وغبرها ء ففيه القيمة . 


وأبو حنيفة وأبو ووسف يرون أن المثل هو القيمة» ويدْتري بالقيمة 
هدياً » وإن شاء طعاماً » وأعطى كل مسكين نصف صاع » وإن شاء ضام 
عن كل نصف صاع دوماً . 

وظاهر القرآن يشهد للشافعي ٠‏ فإن الذي يتعارفه الناس من المثل » 
المثل من حيث اللحلقة » يقال فيمن أتلف طعاماً عليه المثل » وفيمن أتدف 
عبداً فعليه القيمة » فإن الطعام من حيث اللحلقة » ولا مثل للصيد من جنسه » 
إلا أن الفرق أن المثل فيما نحن فيه » وإن روعي من حيث الحاقة فهو من 
غير جنس الصيد » مثل إيجابنا البدنة في النعامة » والكبش في الضبع » وهذا 
< يعنع كونه مثلا” من حيث الحلقة . والمقصود» بياك أن المثل ثي المتعاردف 
هو المثل من حيث الحاقة والصورة » فاعلمه . 


ونحن نول إن الممائلة في القصاص مرعية » ولا نعي بالممائلة ما تعنيه 
في ذرات الأمثال ؛ وإتما نعبي الممائلة من وجه آخر » وذلك ليعلم أن 
الممائلة إذا أطلقت » فالمفهوم منها الممائلة من غير الصورة . 


فان قال قائل : القيمة مثل في المالية شرعاً » ولم يثبت في عرف الشرع 
أنه اسم للنظير من جنس آخر من النعم 0 يسومى معلد” ٠‏ تعم 


٠ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


القيمة مثل للشيء من حيث المعنى » والذي في ذوات الأمثال مثل من طريق 
الصورة والمءل » أما البدنة في قتل النعامة فليست مثلا” للنعامة لا صورة 
ولا معنى » فإذا لم يكن كذلك فلا طريق أصلا إلى ما قلناه . 


0 الحو اب أن المعتبر ني ذلك فهم معنى كتاب الله تعالى وتتبع دلالته » 
فإذا قال تعالى : ( فتجراء” مثل' ما قتتل من التَعسّم ) » كان المثل من 
النعم » والمثل من النعم لا يحوز أن يكون بطريق القيمة » فإن العبد لا 
يكون مثلا” للعبد في الاطلاق وإن ساواه في القيمة . 

؛ إنا لا نطلق القول بالممائلة بين الحنسين المختلفين » ولككن إذا 
قيل 0 م قتل من النعم » فلا يظور * منه إلا المماثلة بيئهما من حيث 
الصورة 2 ومن أجل ذلك أجمع أصحاب رسول لله ميل على إنبجاب البدنة 
يي النعامة » أفيتوهم متوهم أن قيمة النعامة بدنة في زمن الصحابة وفي زمن 
التابعين » قيمتها في وقت من الأوقات » وهل سمعنا أن قيمة النعامة كانت 
عند المسلمين قيمة بدنة » قااوا القيمة معنية بهذا المثل فيما لا نظير له » 
فواجب أن يفهم من اللفظ ني الكبير من الصيد ما فهم من الصغير » فإن 
اللفظ اشتمل عليها اشتمالا” واحداً » ومتى اعتبر النظير اختص اللفظ ببعض 
المسميات . 
المواب : : أن الذي قالوه 3 وتحكم » فإن. الآية نص 5 إنجاب المثل 
من النعم 3 فإذا قال الله تعالى : (فجزاء” يشل م فقتل من العم 2 
فمعنأه بالمثل من النعم #زاعراء بن النمم بطراق الممائله 4 ولى فصي على 
قوله : ( فسجر ا 0 ما قتلن من التعتم ( 4 أو فجزاؤه من النمم 4 

للم يمكن طر ح النعم المذكور » وجعل القيمة أصلا” » وكذلك هاهنا . 

وغل غذا لا ذلالة لكاة عل صتفات الضيود + ؤإئا وندوت القبحة فيها 


باوو افده 11 


فإن قيل جعي ان يوان العيزية يغلا ل قولة : (فمن اعشدى 
يكلم فَاعمتداوا علديله بمثل ما اعاتدتى عليكم 1 


قلنا : ليس المراد به القيمة » وإتا المراد به القصاص والممائلة فيه » 
فإن وجوب ذلك موقوف علىالاعتداء » لا على القيمة التى تجب » حيث 
يجوز له إتلاف مال الغير » ويجب شرط الضمان » فوصف الاعتداء في 
ضمان القيمة لغو من هذا الوجه » وإما المراد به القصاص » وهذا بين جداً . 

فإن قيل : قال الله تعالى : 

2 يلحكام به ذوا عد 1 ل متكم هدر بالغ الكعبة ان 5 


ولاوكان الواجب مثل م ذ كر تموه من البدنة يُُ العامة من غير اخحتلاف . 


ومثل الكبش في الضبع » فليس ذلك مما يحتاج فيه إلى الارتياء والنفار 
ومعرفة الشكل » حى يحتاج فيه إلى ذ وي عدل » وإما يحتاج إلى ذوي 
العدل فيما حتلف ويتفاوت فيه النظار ويغطرب فيه الرأي 4 ويدل عليه 
أنه ذكر الطعام والصيام وليسا مثلا” وأدخل أو بينهما وبين النعم » ع فلا بك 
أن يكون ترتيب الآبة 8 فجزاء مثل ما قتل من النعم أو من الطعسام أو 
الصيام .. وتقديم ذكر النعم في التلاوه » لا يوجد تقديمه في المعنبى » بل الكل 
كانه مذ دور معأ فلا" فرق على هذا بين هذا العرتيب الموجود من الاية 4 
وين أن يقول : فجزاء مثل ما قتل طعاما أو صياما ومن النعم هديا 4 
ونظيره » فكفارته إطعام عشره مساكين م: من أوسط ما تطعمون أهليكم » 
أو كسومم أو 2 3 ردر رقبة 4 ولا يقتضي ذلك كون الطعام مقدماً عسل 
الكسوة » ولا الكسوة مقدمة على العتق » بل الكل كأنه مذكور في افظ 


١94 سورة البقرة آبة‎ 4)١( 


٠ سورة الماندة آنة هط‎ 4)١( 


1١17‏ صورة المائدة 


ع ٠‏ فكذلك قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم » موصول بقوله : 
بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » أو 98 ه طعام مساكين » [ 
يكن ذكر النهم 00 للمثل . 

الحواب أن الذي قالوه غلط » فإن قوله : ( يتحكلم به ذوَا عتّد'ل 
متكم ) 4 في : اعتبار حال الصيد 5 صغزة وكبره 4 موجب 5 أدنى 
النعم بدنة على قدرها » وي الرفيعة على قدرها » وذلك يقتضي حكم ذوي 
العدل » وأما قوهم إن الله تعالى ذكر الطعام والصيام » قيل لا جرم لا 
يحسن ني الاطلاق أن يقول : فجزاء مثل ما قتل من الطعام أو الصيام أو 
الصلاة » إن ورد الشرع بالصلاه » فإن الصوم لا يكون مثلا” للخيوان ني 
الاطلاق 2 وكذلك الطعام 4 فيدل ذلك على أن قوله تعالى : فجزاء مثل م 
قتل من النعم 4 يقنفضي إيجاب المثل من النعم أو الطعام إذا ا م ورد المثل 34 
أو عدل ل صياما ». فالممائلة معتبره من جهة الملقة والصوره في : النعم 4 
ولا بتحمق ذلك ه في الطعام والصيام . 


(0 


قالو اقوله : فجزاء مثل ما قتل » كلام تام غير مفتقر إلى تضمينه 
بغيره » وعو قوله من ن النعم .يحكم به ذوا عدل منكم .. أو كفاره طعام 
مسا كين » يكن استعماله على غير وجه التفسير للمثل » فلم يجز أن يجعل 
المثل مضمناً بالنعم » مع استغناء الكلام عنه » لأن كل كلام له حكمه . 
غير جائز تضمينه بغيره إلا بدلالة تقوم عليه سواه » ولأن قوله من النعم 
معلوم أن فيه ضمير إرادة الحرم » فمعناه من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» 
هديا إن أراد المدي » والطعام إن أراد الطعام » فليس هو إذاً تفسير للمثل » 
كنا أن الطعام. والصيام ليسا المثل المذكور . واللهواب ص تعالى : فجزاء 
مثل ما قتل » أن قدر الاقتصار عليه كان مجملا لا يكفي ني البيان » فإن 
المثل يقّع على وجوه ممختافة , 


سورة المائدة ١‏ 


وقوله.: من النعم » بيان ذلك الإجمال لا مخالة : ولا يجوز أن يقال 
من النعم يحكم به ذوا عدل غير مرتب على ما تقدم » وهذا.معلوم ضرورة: 
وإما كان يستقيم ما ذكروه » أن لو كان صدر الكلام مستقلا” بالبيان 
وفيه ثبيء آخرء وهو أنا لا نثبت المماثلة على الوجه الذي ذكروه وتوهموه» 


وإنما نقول : يقوم الهدي » ثم يشتري بقيمة الهدي طعاماً » فلا ممائلة مع 
المدي بوجه » وإما الممائلة والمقابلة مع النعم » ثم يقوم النعم ويشتري به 
طعامآء لأن الله تعالى ذكر الممائلة مع النعم » و لم كر الممائلة مع الصيد . 
انعم ء أبو حنيفة يقول : يقوم الضيد دراهم » ثم يشكرى بالدراهم طعاما , 
فيطعم كل مسكين نصف صاع . فأما الشافعي فإنه يرى المثل من النعم » 
م يقوم المثل كما في المثليات .يقوم المثل » وتوجد قيدة المثل ٠»‏ فستكون 
. قيمة المثل كقيمة الشيء » فإن المثل هو الأصل في الوجوبٍ وهذا لا غبار 
عليه 0 ١‏ 1 

قوله تعالى : ( ومن" عاد فتيانتتقم' الله" منله )2., استدل به قوم 
على أن العاق لا جزاء عليه 3 وهو بعيد جداً عن أصول الشرع 5 

نعم معى ذلك ( ومن" عتاد” فيساسقم' الله مثله ) ء بعد قوله عفا 
الله عما سلف 2 يعبى قبل التحريم 3 


قوله تعالى : ( ليذ وق” وبال أمن 626 » احتج به الرازي لأي 
جنيفة » ني أن المحرم إذا أكل من الصيد الذي لزمه » جزاؤه أن عليه 


)١(‏ أنظر الجامع لاحكام القرآن 
(9) سورة المائدة آية مو »* 


4)9 سورة المائدة ابة هوا اه 


أحكام القرآن ج" م م 


ل سورة المائدة 


0 00008 0000 أوجب عليه الغرم 
ليذوق ا ل ا 
المع ل الصتم الكل اباك ف 


قد وصل إليه مال مثل ما بجر ج عن ملكه . 
قولة تتعالى +( :ومن" تكله متتكلم ا 000 متلل” متبسا 
قل ). 


ا اش لاط ربوا برشيو ترد 
فإنه تعالى قال" ارون ف ا وال اعمط ل وار 
(ومن فقتل ملؤف] ختطأ” فتتحر ير رقبة مؤماتة 0 4 فاقتذى 
ذلك إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين ؛ وهذا بعيد » فإن كل واد 
منهم ليس قاتلا حقيقة بل هم قتلة » وهم كشخص واحد » وهذا بيناه 

في مسائل الفقه . 

وقد قا ل تعالى * , ( ومن" قتدّل- مُؤمناً ا تدر در رقبة 
مؤمتة ودية 0 إلى أفله ) 3 وليس على كل واحد فسن 
المشركين دية كاملة 2 فاعلمه. : ش 


وقوله : (وحرم عليكم يك رم متم حرماً )'" : 
:استدل به قوم 0 أنه يكره للمحرم أكلن: ضيد اصطاده خلال » 
والأكثرون من العلماء على إناخته؛ وقد روى أبو الزبير: عن جابر قال :: عقر 


و قتادة حمار وحش ونحن عرمودت وهو علاك اي رسول 


الله ملاعم . 


(1) سوية النساء آية 11 ٠‏ 
() سورة المائدة آية 315 . 


سورة المائدة ل 


وروى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 0 قال 
وسول الله ع : 
و لحم صيد البر حلال لكم ونم ثم حرم ما لم تصطادوه أو يصاد 
5 00 
0 : 
وفيه أخبار كثيره » غير أن من حرم ذلك لعله تعلق بقوله تعالى : 
: ( وحرمة عليكم د ار ما دمتم رما ) » وعمومه يتناول 
الاصطياد والمصيد نفسه ء لوقوع الإسم عليهما . ش 
ومن أباحه ذهب إلى أن الخيوان إنما يسمى صيداً ما دام حيآ » فأما 
اللحم فلا يسمئ عهذا الإسم بعد الذبح إلا يازا » باعتيار استصحاب الاسم 
السابق . 
...وقد اختاث ني. حديث الصعب بن جثامة » أنه أهدى إلى الني ملم 
وهو بالأبواء أو غيرها لحم حمار وحشي وهو حرم فرده » فرأى في وجهه 
الكراهة, فال : ليس بنا رد عليك ولكنا حرم . 
وخخالفه مالك © فرواه عن الزهري عن عبد بن عبد الله عن ابن عباس 
عن الصعب بن جثامة » أنه أهدى إلى الي :عليه السلام بالأبواء أو بودان 
حمار وحش » فرده عليه السلام عليه » وقال إنا ما رده عليك إلا أنا حرم. 
وقال أبق إدر يس لمالك : إن سفيان يقول رجل حمار وحش » فقال : 
ذاك غلام » ذاك غلام . 
وروآأه : ابن جريج عن أأز هري باسناده كرواية مالك » وقال فيه.: 
إثه أهدى إه حمار 0 1 
ورواه معمر عن الزهري مثل رواية مالك ا وأن ا 


.. - (1) آخرجه الحاكم .في المستدرك عن. جابر. رضي الله عنه »© ووئقه الذهبي .في التلخيص 


١_5‏ سورة المائدة 


وزوى الأعمش عن جندب عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس ء أن 
الصعب بن جثامة أهدى: إلى النبي له - حمار ر وحش وهو خخرم ؛ فزده 
'وقال.. : أو-أنائخرم القبلناه منلك . 5 

ا 
ويدل عليه ما.رنواة أبو معاوية'عن ابن جريج عن نحياز بن أبي الشعثاء عن 
.أبيه قاله: .سئل الني مقع .عن تحرم أتى بلحم أنأكل منه؟ فقال: اجتنبوا . 

قال أبو معاوية : إن ل أن بحر م فيؤكل وإلا فلا وهو-فيما 
:.ضيد من أجله”" 3 

1 قوله تعإلى :: ل(أيما بين 0 م له تتاثر اعن' أشسياء إن" 
0 
.. استدل.به قوم على نحريم السؤال عن أحكام الحوادث قبل وقوعها : 
٠.وهذا‏ منه غلط. » *. فإنه تفقه في الدين » وإتما الآية تنهى عن السؤ وال عن ن أشياء 
تتعلق بأسرار إذا كشف لهم عنها ساءهم ذلك » ورعا أداهم إلى الكفر به 
دفماً للخجل. : مثل ما روي أن رجلا قام فقال : من أي ؟ فقال :..جذافة » 
.بعد أن قال عليه الصلاة والسلام :لا :سألوني عن شي إلا أنبأتكم .عن حقيقته) 
وكان قد نحذرهم السؤال , ل يستير وا بستر الله تعالى7" . 
-.قوله تعالى : (ما جعل الله من" بحيرة ولا سائبّة ) (» 
الآبة : 0٠١‏ . 1 0 له 


٠ أنظر تغسير الطبري‎ )١( 
م ش'‎ (٠١ سورة المائدة كية‎ )9 
٠ (؟) أخرجه البخاري ومسلم في صلحيحيهما عن انس رضي الله عله‎ 
البحيرة : هي الناقة اذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا بحروا أذنا اي‎ )( 
عبات اليسائية»2- عي.ألرباقة كانت نسيب. في الجاهلية.أي- قترك ولا تركب ولا.. يبحمل عليهنا‎ 


يدل على تحريم قطع منافع الملاث من غير نقل إلى غيره » ومن 7 
منع. الشافعي تعطيل منافع الرهن على نخلاف ما قاله.أبو حنيفة »» ومن أجاه. 
معت لكا بن عر اء انيد السلم 0 زو » لأن الشراء إذا لع , يفد مقصوده ” 

من الإنقطا كان نسبياً » ولأجله أوجب العلماء ب ا المسلم وت 

3 39 0 
0 1 7 
قوله تعالى : ( عتلتيلكلم أنافاسكلم لاه ينضركم نل )00 

العو للأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر 34 وقد روي 0 

ا : معت أبا بكر رضي الله عنه على المنبر يقول : «يا 
أعا الناين © إن أرا لون هذه الآية ترك الود : لا 
بها الناس إن أراكم تؤولو م يكم _ 
ضر كم من" ضل  )‏ وإني سمعت رسول الله مقع يقل :: 

«إن ا إذا عمل فيهم بالمعاصي ولم يغيروا أوشك أن ؛ يعمهم الله 

بعقابه » ؟ 
فأبان ألا رخصة في هذه الآبة فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
وقان سعيد بن جبير أن اد به أهل الكتاب الذي ن يقرون بالحر ية على 
كفر هم ولا يضرنا كفرهم ٠‏ لأنا أعطيناهم الذمة عا. لى أن تخلهم وما 


معد 3 5 0 0 تقض عهد بإجبارهم عل الإسلام 3 فهذا هو 


ول أن بكو معبى الآية: إذا لم مكنه ار وتحااف عل نفسيه 
إن أنكر . . 

.قوله تعال : 0 5 الذي 0 شهاد ة* اك ا ١‏ 
اد 5 م ) الآبة : ْ ا 0 


٠ [٠١8ه سورة المائدة كبة‎ )١( 


0غ( أخر جه الأمام أحمد في سلئللأَة ٠.‏ 


١18‏ سورة المائدة 


قال قائلون : 'المراد بالاية ظاهرها-» وهي الشهادة على الوصية في 
السفر » وأجازوا بهذا شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر » ورووا. 
ذلك عن أني موسى. 3 ؤهوقول أن موسى وقول الأوزاعي » وجعلوا هذا 
ا حكم مخصوصاً بالؤصية عند حضون الموت» الوقواع الضرؤرة إليه © أو ه: 
يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات . 
ويقوي ذلك أن سورة المائدة من آخر القرن نزولا” » حى قال ابن 
عباس والحسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيها ؛ 
. ومتضمن هذا القول » أن يكون عن الشاهد يمين » وأن يتعين إمضاؤه 
الشهادة بمكان اليمين. مع الارتياب » وأنه إذا ظهر لوث من - جهة الشهود » 
ا ل وأعظم منه أنه قال : 
(ذواعدال متكم أو آخران من 'غتا ركم ) . 
وقال : (تحبسوتهما مين بعد الصّلاة 0 
وظاهر ذلك رجوع حكم اليمين إلى النوعين اللذين أ أنبت التخيير 
فيهما ٠‏ فيكو المسلم الشاهد علفآ على الشهادة على الوصية. + وذللك. بعيد . 
وإذا ثبت ذلك فلا بد من أحد نوعين : 
إما | التأويل وإما إثبات النسخ . 
أما التأويل فغاية ما قيل فيه وجهان : 
أحدهما ما روي عن الحسن ؛ أن فيه تقديا وتأخير؟ وتقدرره : إذا , 
حضر. أحدكم الموات حين الوصية » فاستشهدوا ذوي عدل محم 2 بععي 
من العشيرة » فإنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان » أو آخران من 
غيركم» يعني من غير قبيلتكم » إن ساف رتم فأصابتكم مصيبة الموت فيحلفان 


لق سورة المائدة آية 1٠5‏ . 


بعد العصرء فإن ظهر أنبما شهدا بالزور » رد ما شهدا به على الورثة » 
إذا حلف الأخران جرح شهادة الأولبى 3 وهو معى قوله : 
( فيكقسمان بالله اشهتاد تنا أحىة من شهادتهما 1 : 

. فقيل قوله : ( ينا أيمهنا ارين آمَدوا ) » خطاب للمؤمنين » فقوله 
تعالى : ١‏ منكم أو من غيركم » » ضمير يةتضي انصرافاً إلى ا اكور قبله » 
لا للعشيرة . فكيف يجعل ضميراً عنها ولم يحد ها فيما تقدم ذكر » وهذا 
بين . لأن اليمين لا يتوجه لا على الشاهد من القبيلة ولا من غيرها”" . 

. والتأويل الثاني : ما نقل عن الشافعي .» فإنه قال : 

. نزلت.الآية ني مسلم حضره الموت وأوصى إلى نصرانيين» وسلم المال 
إليهما » والقصة مشهورة”؟ » وذلك لا يجوز أن يكون بطريق الشهادة » . 
فإن الموصى إليه كيف يشهد على فعل نفسه » وعلى أنه رد على جميع 
ما عنده » ولم يكلم شيئاً . 52 

. وقبد يسمى اليمس شهادة قي قوله : (فشهادة أحدرهم أربع 
حولام بالله )9 . ْ 

فقيل له : اليمين لا يخقتص بالعدل . 

فأجابوا 0 ذكر العدل إحتياطاً في الوصية » واتقاء لبقت الفاجرة + 
فقيل لهم : فما معبى قوله : 
) فإِن” عر على أتهنمًا استحقا 1 ورا وما 


(؟) في الاصل : ولا من غيره ٠‏ 


(6) داجع تفسير القرطبي جه » وتفسير ابن كثير ج 5 © وتفصير سير الطبري بج 7 » 
وأحكام القرآن لابن العربي © وأحكام القرآن للشافسي © وأحكام القران لللجصاص © والدر 
المنثور للسيوطي ٠‏ 


(1) سورة النور آية 5" ٠‏ 


ل سورة المائدة 


ا 0 2 
فأجابوا بأن معنى ذلك ما ذكر في سبب التزول + وهو أنه ونجدو|”: 
جاما من فضة عخوصة بذهب عند جل » 0 من /جملة التركة » فلما 
طولب الرجل به ذكر أنه إشتراه من تميم الداري” "؟ وعدي بن نذا » فلما 
روجعا في ذلك قالا.: كان قد جعنه الموصى لا أو باعه مئا . 2 
“وإذا كان كذلك . حلف: الوارث لا المدعي لملك الام فهو معلى : 
قوله : ش 0 ٌْ ش ا ١‏ 
( فآختران. يَقدُومان. مقنامهلمًا مين" اذرين” استحتق” عات لهم" 
الأوليتان. فيتقشمتان. بالله ف لشتهماد ْنَا أحق مسن شسهساد” تهما ومسا 
اعتد يننا )59 , 
.أي يخلفان أن الشيء لما وما اعتديا.ء وهذا مل . فهذا وجه: 
الأويل . 
فأما الذوع “الاخحر وهؤو- دعوى النسخ ». والناسخ لا بك من :بيانه على وجه 
يتنافى الجمع بينهما مع تراضي الناسخ » وهؤلاء زعمو | أن آية الدين من ” 
آخر ما نزلت وأن فيها : (ممّن” رضن م بن" الشسهتداء ا 
والكافر لا وز أن يكون مرضياً عند المسلمين . ش ش 
وهذا لا يصلح أن يكون ناسخآً عندنا » فإنه في قصة غير قصة الوضيةء 
وأمكن خضيصن الوَضِيّة به لمكان الخاجة والضرؤرة ء لأنه زتما كان الكافر 
ثقة عند المسلم » ودرتضيه عند الضرورة » فليس فيماقالة'تاسخ - 


1 2 سورة المائدة آية ةا ا 
20 كما أخرجة الواحدي .النيسابوري في اكتابه أسباب التزول ٠.‏ 
(9؟) سورة المائدة آية ٠ ٠“‏ 7 


(4:) صسورة البقرة آبة الم" + 


والنوع الثاني من الناسخ أبانه بعده عن الأصول في التفرقة في قبول 
الشهادة بي السفر والحخضر وليف الشاهد إلى غير ذلك من وجوه لا نحفى 3 
وهذا الحنس لا يصلح ناسخاً » وإنما يؤيد به التأويل بعد وجود التأويل . 

وني الآية دليل للشافعي على أن اليميس تتغلظ بالزمان والمكان . 

واستدل الرازي به على قبول شهادة الكافر على الكافر » فال : في 
ضمن شهادة الكافر على المسلم في الوصية قبوها على أهل ماته لا محالة » 
ثبت النسخ في بعض ذلك فبقي بي البعض » وهذا ضعيف جداً » فإن الاية 
إذا تضمنت حكماً وقد نسخ المذكور بعينه » فلا يتصور تقدير فرع له لم 
ينسخ وتعذر بقَاؤه وهذا لاشفاء ببطلانه » فلم يطنب فيه” : 


٠ انظر أحتكام القرآن لابن عربي‎ )١( 


سورة الأنعام قله 


بمو 


ْ كو له تعالى : ( وإذا زآه الذين يتخوضون ي 
الآبة : م4ع. 
فأمر نبيه بالإعراض عن الذين يخوضون ني آيات الله » وذلك يدل على. 
وجوب إجتناب مجالس الملحدين » وسائر الكفرة » عند إظهارهم الشرك 
والكفر وما يستحيل على ا ش لير 


وي اماس ع سا صا 2 َس ا 


00 تاش ساس م واس ات 3 وسام 7 و )؟ 
( كاذوا لا ستدشاهون عن مكدر فعلوه ) 5 


همأ مج]جاساس سا 


٠ أنظر الاكليل للسيوطي‎ )١( 
* سورة المائدة كية هلا ب كلا‎ )( 


01 سورة الأنعام. 
0009090000001 
وقال تعالى : ( ولا تكنو إلى الذين" ظَلَمُوا لوا فتتمسكابي” 

النتَارٌ ) لق : 
وقال : (وذرر الّذين” اتخذوا ا 


0 
. 


م به أن تبكر م يمنا كسب 1 

قال قائلون : هى منسوخة بآيات القتال , 

وقال ' خخرون : إما ليست منسوخة لكنها على وجه التعزيز » كوله 
تعالى : ( ذرني ومن" ختلقت وحيداً)" . 

قوله تعالى : (أوكلك الذين” هد الله" 0 اقلتده )29 , 

قوله تعالى لول سبوا الذرين بسدأعدون” من ' دون الله ) 
الآبة : 3١8‏ . 0 
بد ل على الكف عن سب السفهاء الذ.. بن يتسر عون إلى سدية على وجه 
اقابلة ؛ لأنه بمنزلة البمث على العصية . اال 

قولة تال : ولاه ار 0 ١‏ الله عتائيه 14 


الآية : ١١ا.‏ 
1 حمله الشافعي على. النهي عن الميتات » ويدل عليه ما روى عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: قال المشركون : تأكلون ما مات من قبلكم ولا تأكلون.. 


. 1١5 سورة هود آبة‎ )١( 
٠ (؟) سورة الانعام آبة .لا‎ 
٠011 سووة المدئر آية‎ )9 
٠.056٠ (؟) سورة الاتمام آية‎ 


سورة الأنعام ين 


يسوي م 0 زلت هذه الآرة (6 2 


قال: (وإن” الشيساطين لبرعرة إلى أ انين" ليجاد 2 0 
في ذبائح المشركين» ولم تكن المناظرة ني هذه المسألة ظاهرة فيما بينهم » 
وإتما كانت المجادلة في 0 
.0 قوله تعالى : (وجعتلدوا للم مما درام من" الحدردث والاتعسام 
نتصيباً ) 3 الابة : ك'”١ا.‏ 

قال ابن عباس : : كانوا يجعلون من حرتهم ومواشيهم جزءاً لله وجزءاً 
لشركاتهم » فكان إذا خالط مما جعلوه جزءاً لشركاهم ما جعاوه لله » 
رجعوا فيما جعاوه لله تعالى فجعاوه لشركاتهم ل لسر 
ما نجعاوه لله تعالى لأنفسهم » فنزلت 00 


قوله تعالى : ( وَقنَالُوا هذه أتعتام ا الآية : ١84‏ : 
أما الأنعام التي ذكرها أولا” » فهي ما جعلوه لأوثانهم اواذتام ني 
.ذكرت ثانياً » اللااساتعاو طباه وام 
قوله تعالى > ققد خدسرر الذرين قَسَدُوا أولا دهم في 4 
الآية : ا 


أراد به : قتلوهم منفها جوف الإملاق 0 وحجروا على أنفسهم في 
أموالهم 2 وام بحسوا فيه الإملاق ٠»‏ فأبان عن تناقض آرانهم . 


(1) أخرجة اصطاب السئن والامام أحمد قي مسنده ٠‏ 
(؟) سووة الانعام آية 151 ٠‏ 
(؟) دوي عن علي بنابي طلحة والصوفي »؛ والواحد النيسابوري وابن كثير والقرطبي . 
'انظر.اسبات النزول للواحدي »© واأحكام القرآن لابن غربي © ومحاسن التأويل 
للقاسمي © وتفسير القرطبي وابن كثير ٠‏ 1 


كفن سورة الأنعام 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباسن أنه قال : إذا أردت أن تعلم جهل 
البو ب. فاق رأ ٠.‏ أها افوق الثلاثين و المائة من سور 0 الأنعام إلى قو له : 
م 1 ِ. 6 ساساة 
(قد ةن قتلوا أولاادهم امتقهايضير :عم وجبرموا 


ل ل سس بير وي 


مارزقهم الله افدراء على الله قد 'ضَُواوَمًا كتانيوا مهتد , ا 
قوله تعالى :.( وَهْوَ الذي أنشأ جنات معْروشّات 34 الآبية .١4١‏ 


0 استدل به من أوجب العشر في اللمضروات » وأنه تعالى قال : ( وآ توا 
أحقه وم خصاده ( 4 والمذ كور قبلة الركون والرمان 4 و إلذ كور 
عيب جئلة يتصرف إلى الأخير بلا حلاف . اللي 
ْ ومن يخالف ذلك يقول: : الظاهر منه الخيوت . فإن الحصاد لآ يطلق 
حقيقة إلا عليه » وإنما يطلق على ما سواه مجاز فاعلمه . 


وأتكن أن يقاق : إن المراد بقوله: ( وآ نوا حقه” يسوم أحصّادم ): 
. حقه. الانفاق منه على ذويه.وأقربائه وعلى نفسه-.» وصرفه في المصارف 
الواجية فإن ذلك: بمعى العثير أو هت العد ويدل على ذلك أن الله:تعالى 
2 شر فوا إن له يحب المُسْر فين ) 3 وإئما يقال ذلك 

7 ليس مقدراً » بل هو مفوض إلى اختيار الإنسان واجتهاده » فعليه 
أن يراعي حد الاقتصاد والاجتهاد » فأما إذا كان الواجب محدودا مقدرآً 
نكال و 92 ب ورك رخذ عو الاح يق الكاد لسن 110ل 
على العشر من الفضروات" .| 

قوله تعالى : ( قل" لا أجد فيمًا أوحي إلي' محرما ) : الآية : 
6 . 1 0 


.0 (1) انظر الشهاب »© والسيوطي في .الاكليل » وابن. كثير .». وفتح_البيان: ٠‏ 
() انظر الاكلييل للسيوطي 0 


سورة الأنعام ١‏ 


احتج به كثير ٠‏ من السلف في إباحة ما عدا المذكور قي هذه الآية . 


فمنها لحوم الحمر الأهلية » روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
قال : قلت لحابر بن زيد : نهم يزعمون أن النبي ملقو مبى عن لحوم ابعمر 
الأهلية » قال : 

قد كان يقول ذلك المحكم بن عمرو التفاري عندنا عن التي عله » 
قال : ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس » وقرأ : (قل'لا أجد فيما 
أوحي إلي” حرفا ) الآية . 

وعن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم يكون | في أعلى العروق 
بأساً : وقد قرأت هذه الآية : 


زقل' لا" أجد فيما أوحي إلي متحرما 3 : 


واعلم أن ظاهر الآية لا منع من تحريم غير الذكورء إلا أنه لا يدل 
عل آنه لا جرم في النترع الآن » ويجوز أن يككون قد تجدد بعده . 


وقد قيل. :ركولا احقافيدا ارس إل ا ٠‏ ما كنتم تستبيحونه 
وتتناواونه ولا تعدونه من اليائث نث إلا هذه الأمور » وإلا فقد اشتمل القرآ ن 
على أشياء محرمة كالمنخنقة والموقوذة » واشتمل الإجماع على تحريم أشياء 
كالقاذورات والحمر والآدمي ٠»‏ والأشياء الي أوجب رسول الله لالم 
قتلها » وقد شرحنا ذلك ني أصول الفقه » إلا أن ظهور”" الدء 9 بق 
قبل بيان التأويل + وعليه بى العانني تحليل كل مسكوت عنه أخذاً من 
هذه الآبة » إلا ما دل عليه الدليل : 

:. وباحملة » الاتفاق على تحر بم أشياء لا ذكر ذا في الاية مع خصوص 
السبب الذي قاله المفسرون يقوي التأويل ويحوز قبول أخبار الأحاد فيه . 


000 
ل الطقمة 


3 صسورة الأنعام 


قوله فاك : (وعبادئ القدين” :هنَاذوا مل اذتي ظفدر رومن 


التقر. والفسون حرميا لهم شلخو ومتهلمنا الجا يحتنة 


0 


ظتهنورهتما: أي واي ) © الآأية باحو له 


.هذا تع به الخافعي. > في أن من حل لا يأكل الشححم » حنث أل 
شاعم م ااظوود, 0 ؛ لاستدنا م ان ا عل رونا يله اشرو 


5 0 0 را 0 558 . ا هي أ 0 


حت بيلبع افع 6 01 
9 خص ا لنيم بالذتكر ف فيا ١‏ أرقا به من. ذلك . 0 عن ن الإنتطار 
لنفسه » كع للدي قَِ ماله ارم أكد النهني عسان أخيق ماله 
خصيصه بالذكر 
: و تعلى». “تله اباي شْ يّ أَخْسّن' 0( ظ يدل على أن للوضي أن 
- مال ايع ع مضارية: 2 وجعل ال د باوغ الأسد” وذلك 0 البلوغ 6 
الآن الأشب 3 الكتال 2 يعزاف إلا بوجو اد اخحد اشر عي وهو ابلوغ 0 


5 0 وأبو حنيفة 00 2 الأشد : 0 وين وعد ون 434 وهذا 
00 لا وجوله 3 0 


0 وت لماخ صمل 5 # ا ا :7 2 : 


“السيسل فتفرق ا عن 0 1 1 0 0 


رمع ..علدل. بعل 0 الارقياما والنظر بجع 3 وجوه دلنن ده ومنع من .الاختلاف . 


_ سورة الانمام كية . 16 ء* 5 سسئن ابي, داود. في هده _لاية‎ )1١( 
: 1 لك‎ 0 ٠. اي الراي‎ (3) 


سورة الأنعام 4ب 


وكذلك قوله : ( إن الذرين” فَردُوا دينتهلم' وَكتادُوا شيعا ) » 
الآية : 169 . شْ 
وإتئما قال ذلك لأن بعض هؤلاء يكفر بعضآ 4 ف حيث [ م يكن من 
السئة المأثورة عن رسبول الله لثر 4 ورا الكل 0 4 فجذر 
الله تعالى من ذللك ودعا إلى الإجتماع والألغة 5 
قوله تعالى : ( قل إذي هنداني ري إلى صراءل مُستقيم ) إلى 
قوله تعالى ‏ ( ومّماني لله رب العتالمين ) » الآية : 53ل ء ١57‏ 
.استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر » فإن الله تعالى أمر 
ثبيه به وأنز لهي كتابه . 
وروي عن عبي رضي الله عنه. أن الي عليه السلام كان إذا افتتسح 
الصلاة قال * 
) وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا مسن 
المشركين ©؛ إن صلاتي ونسكي ومحراي وماتي - إلى قوله ا وأنا هن 
المنلمين + 2 7 
وروي عن عائشة: أن النبي عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه ثم قال 1 
سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك وعلا جدك ولاإله غير ك)”" . 


ل 7 7 03 5 : 2 10 يفن 3 0 
والاول كان يقوله قبل ن ينزل ( ومسسح بح ّ ردك حين 
)١(‏ أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن عبد الرحمن .بن 


مهدي ٠‏ 
(؟) أخرجه الامام أحمد في همسئده ٠‏ 


أحكام الم رآن بج 7 م4 


م١‏ سورة الأنعام 


تقوم )22 فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيسح عند القيام إلى الصلاة » ترك 
الأول على زعم أي حنيفة . ' 

. وأصحاب الشافعي يقولون : الآمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح 
الصلاة» ويجوز أن يقول عند القيام : سبحان الله وبحمده » وإذا قام من 
القراءتين » وكذلك قوله : 

ةو 0006 # اسه 20010 و ع يد - ل 

( وسمبمح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسييحه 34 

وذلك يدل على ما قلناه من أن ذللك التسبيح ليس ذكراً في الصلاة . 
قوله تعالى : (ولا” تكتسب كل نفس إلا" عتَلَيها ) » الآية : 
5 . 

قولة تغالى : (ولا ثرو وآازرة وزو العرىع ؛ الآية + 14 : 

حتج به في ألا" يؤاخذ زيد بفعل عمرو ؛ وأن كل مباشر لحر يمته فعليه 


)١(‏ سورة الطون آية لم؟ :م 


سورة الأعراف مرف 


السجاسسب حم رع سرد شب هه امصو ببس سس بحا ل نسحت ارت مو اتنس اتش ا لج 0 700150 7017 اانه وت وو اد 


قوله تعالى : ( فلا يكن في صدار لك حرج ملل ) فالاية: 

ظاهره النهي » ومعناه نفي الحرج عنه » أي لا يضيقن صدرك أن لا 
يؤمنوا به » فعليك البلاغ » وليس عليك سوى الإنذار به شيء من امامهم 
وكفر هم : 

( ادنك باع نفسّك” عتلى آثارهم' ) » الآية © . 

وقال : 

( َلك باع تنك آلا يكردوا مؤمدين )7 . 

قوله تعالى : ( اتبعدُوا ما أثر ل إليكثم من' ربكم )» الآبة : *. 

معناه معلوم » ومن جملة ما أنزل الله تعالى المباحات » فعلى ذلك يلزم 
من ظاهره الأمر باتباع المباح 4 ويلرم منه دخول المباح تحت الأمر 2 


٠ سورة الكهفه آية أن‎ )١( 
سورة أ التسعراء آية اه‎ (0) 


0-0 سورة الأعراف 


ولكن يجاب عنه بأن اعتقاد الإباحة ني المباحات » وتمييزه عن المعاصي 
والمناهي واجب » وذلك هو معنى اتباع ما أنزل الله علينا . 

واعلم أن الذي أنزله الله علينا ينقسم إلى ما يتعاق بالتلاوة » وإلى ما 
رتعاوٌ بالأحكام دون التلاوة 4 والكل من ند الله حت لايتوه م متوهم منع 


نسخ القرآ ن بالسنة . 
قوله تعالى : (وَلَقد* 20 شم صورناكام ثم قتا 
للملائكة اسنجداوا لآدام) : :3١١:‏ 


فقوله : خلقناكم * 0 قلنا للملائكة » يقتضي أن يكون 
المراد بقوله علقلاكم دا عليه السلام ؛ ويجوز مثل ذلك » وهو التعبير بنا 
عن دم » لأنه أصلنا » قال :تعالى : 


م تل 


دول عند نا 0 ورفعنا فو 6ك م الطور 0 


ال تعالى : ( فلم" تتقلشدون أنبيناءة الله من" قبل إن" 7 
ملؤم ين / 0 
وقال آخرون. إن 5 وان إلى 0 المخاطية 2 فكأنه قال : 5 إنا 


ركم أنا قانا للملائكة . وقد شرحنا هذا في الأصول عند ذكر ماني 
الحروف . 


قله تعالى “اها مسملعة أن" لاه تتسجلد إذ" أمرتك ) الآية 1١‏ : 
يدل بظاهره: على اقتضاء الأمر الوجوب عطلمه من غير قراينة :» لآن الذم 
على ترك الأفر:المطلق لأحق » وهو مذهب الفقهاء وقوله : ( أن" له 


. 59 سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ 41 (؟) سورة البقرة آبة‎ 


تسد / » لاء صلة مؤكدة » ومعنزاه ما دعاك إلى أن لا تسجد وما 
أحوجك ؟ 
وقيل 00 في السجود لادم وجهان : 
أحدهما ل » ولذلك امسن عليه به . 
والأول أصح : 
: قوله تعالى : قال فيما أعويتدئي 6 : ظاهره ملذهب أهل 
السنة » وهو أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر » ووراء ذلك معاني ثلاثة : 
أحدها : خيبتى » مثل قول الشاعر : 
أي من يخب. » قال ابن الأعراني : يقال غوى الرجل يغوي غياً 2 
إذا فسد عليه أمره » أو فسد هو ني نفسه » وهو أحّد معاني قوله تعانى > 


ا 00 


( وَعتصى آدام ربه 3 الاي كي : 
غوى الفصيل إذا ! م درو من لبن أ 

.ومعنى آخر : أغويتني أي حكمت غرابي. » كقولك أضلاتي أي 
حكمت بضلااي » وقال : أغويتي أي أهلكتني 

قوله تعالى : ( ولا تقربا هذاه 006 نامن الظالمينَ ) 
الآية : 19 . قرن قربهما الشجرة بالوعيد » ومن الممكن أنهما نسيا الوعيد... 


() سورة الاعراف آية 15 
0) سورة طه آية ٠ |١١١|‏ : 1 : 
(5) انظر اللسان © والقاموس المحيط © ومختار الصججاح..والمصباح انين ٠‏ 


ما 1 شورة الأعراف 


وظنا أنة نهى كز امكوين ناد أمكن أنه أير: إلى شجرة بعينها: »' فظنا أن 
المراد به العين » وكأن المراد به لخن 2 0 5 النبي ع عليه سدم حى أخذ 
ذهباً وحريراً فقال : ْ 

« هذان حرامان على ذ كور أمي. 1 

وقال في خبر آخخر : هذان مهلكا أمي 

وإنما أراد به الحنس لا العين . 

قوله تعالى : ( يسابي 1دام قند' تاردنا علبك م لاسا ) الآبة .8. 


ظ امن أذ ظاهره الإنعام بإنزال اللباس » ويجوز أن يكون عين اللبأس 
على هيئته قد أنزله الله تعالى على .دم حين أهبطه وتاب عليه » ويمجوز أن 
يكون قد أنزل ما يحصل منه اللباس من بزره97» ؛ وقد ظن على بن موسى 
القمي وأبو بكبر الرازي » أن في ذلك دلالة على وجوب سر العورة » 
وذلك أنه قال : ( يسواري سَْءاتكدم ) » فذلك إشارة إلى الوجر بع 
وليس فيه دلالة على ما ذكروه » بل فيه دلالة علي الإنعام فقط 

واحتجوا عليه أيضا بأن قوله تعالى : 

5١ 1‏ عدت ع الشيئطان” كنا رع أبوناكم ٠‏ من الحلدة 

شرع عدنْهمًا لبتاسهمًا اق 
وذلك يبدل أيف] على التحذير من زوال النعمة » كنا نزل ,دم عليه 
السلام > هذا أنلو ثيت أن شرع آهم يلزمنا » والأمر بخلاف ذلك . 


. اخرجه ابو داود باستاد حسن © ورواه علي رضي الله عنه‎ )١( 
٠ (؟) والبزر كل حب بزو للنبات © وقال الركي : قياسا‎ 
ْ سورة الامر|اف يه لال لها"‎ )5( 


50 ينابي آدم خذاوا زيشتكام عاد كل مسجد ( 
الآبة : ١‏ 

ل بالمسجد » 
ا والفعل الواقع فيه » مثل الاءتكداف والصلاة والطواف » 

“١‏ يدل ظاهر ذلك على وجوب الستر ىُْ الصلاة بي المسجد أو خارج 
0 ؛ فإن القدر الذي يسير العورة لا يسم يا + 

وكثير من المتكلمين في أحكام القرآن زادوا في ذلك دلالة على الوجوب 
للصلاة » لآن الذي أمرنا بذلك عند كل مسجد لم يكن لعين المسجد ع 

وإئما كان للفعل الواقع : في المسجد ٠»‏ والذدي عظم الممسيحك لأجله الطواف 

ل 0 
والاعتكاف لم يشرف المسجد لأجله » بل كان عبادة لأجل المسجد » فلم 
يبق إلا الفعل الذي يشرف به المسجد » ووجب تعظيم المسجد لأجله وهو 
الصلاة ٠.‏ 

فإذا قيل : (خذاوا زيتتكم عند كل مساجد ) » عرف به 
أنه لم يجب للمسجد » وإتما وجب لا عط المسجد لأجله / وهو الصلاة » 
فمبى وجب السئّر للصلاة كان شرطاً » إلا أن الدايل قام على الزيادة على 
قدر الستر » وأنما غير واجبة » فبقي مقدار الستر واجبا . 

ومالك لا يوجب الستر شرطاً للصلاة » ويقول إن فقد الستر لا يبطل 
الصلاة» ويةول : قوله تعالى: دو از ينتكم عدد” كل متساجد) 3 
روى الرواة أنه نزل بي ستر الطواف والنهي عنه عرياناً » وهذا فيه نظر » 
فإنه تعالى قال : ( عند كل مس”جيد ) » والطو اف مختص كسجد معين م 


والثاني : أنه إن ورد على سبب خاص ٠»‏ لا تنع لأجله التعلق بعموم 
اللفظ . 


ورد على هذا > أن الذي ورد السئر فيه لم يجعل السعر شرطاً - 
وهو الطواف » فكيف يجعل شر طاً لما سواه ؟ 

ويجاب. عنه بأن وعووب السثر لأجل الطواف ظاهر في كونه شر طاٌ 
له » وأنه تنم الاعتداد به دونه » ولكن قام الدايل في الطواف على خلاف 
الظاهر » وبقى ما عداه على ما يقتضيه الأضل . 

وهذا درك عايه 4 أن الأضل أن 3 وجب لغيره يفهم 4 أنه إذا أتى 
به دونه » كيان ارك للواجب .» فمن ن أنه لآ نمب الصصلاة دونه ؟: 


والذي ادتج. به مالك » أن سار 0 لم بحب لاصلاة » فد روق 
مز بن حكيم عن أبيه عن “جده قال : 

قلت :يا رسول الله » عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال : 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ينك . قال فقلت : 
يا رسول الله » فإذا كان أحدنا خاليآ » فقال : الله أحق أن يستحى منه0© , 

فإذا لم يكن السئر من فروض الصلاة ! م يكن وجوبها متعلقاً بالصلاة » 
7 . ا بها لزم منه جواز الصلاة دونه » وهذا ينعكس في الطهارة 
الي ا وجوبا إلا للصلاة . : 

فعلى هذا » النهي عن الصلاة دون الستر » كالنهي عن الصلاة ي 
البقعة المغصوبة ٠‏ ' 

الحواب أن السئر في غير الصلاة إنما يحب عند ظهوره للناس » فلو 
استخلى بنفسه » فيجوز أن يكشف فخذه » وإن كان في السوأتين خخلاف » 
وإذا أزاد الصلاة وجب سر جميع ذلك. » فذلك يدل على أن السئر وجب 
للصلاة .. .. 0 


)١(‏ الحديث أخرجه الامام احمد في مسنده © والحاكم في المستدرك والبييقي في 
[الشعب وأصنحاب السنن 


سورة الأعراف فل 


وروى أبو هريرة أن رسول الله يلق قال : 


ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على فخذه منه شي 0 لعل خا كا مشحم 


وعن عائشة أنها روت أنه عليه الصلاة والسلام قال : + مايه 

لا يقبل الله صلاة امرأة إلا يخمار 7 0 ظ 

فنفى قبوها لمن بلغت الحيض » فصلتها مكشوفة الرأس. » كنا نفى 
قيوهًا مع عدم الطهارة بقوله : «لا يقبل الله الصلاة بغير طهور » ٠‏ 00 

وقد روي عن مالك أنه قال فيمن صلى في ثوب نجس أو عارياً » إنه 
يعيد ما دام الوقت » وهذا يتعلق به عليه » ويدل على بطلان قوله أنه لا تعلق 
له بالصلاة .. | ش 0 

فهذا تمام هذا الكلام . 

:وذكر إسماعيل بن اسحاق في نصرة قول مالك » أن صلاة العريان: 

ثزة » فلاو كان الستر شرطا لما جاز » كنا لا يجوز صلاة الحائض » لأن 

الحيض ينائي الطهارة . 

وهذا غلط فاحش » فإن صلاة الأمي جائرة » مع أن القراءة شرظ 
للصلاة أو فرضها » وأن منافاة الحيض للصلاة لا 3 عدم الطهارة + فإن 
الحيض يناني الصوم أيضا » وليس من شرطه الطهارة » ولكنه محض تعبد . 


ومما نعلق به » أن الوضوء لما كان شرطاً للصلاة وجب عليه أن ينوي 
الطهارة للصّلاة » ولو كان السير واجيا للصلاة » أوجب أن ينوي به 
الصلاة » وليس كالاستقبال » فإن الاستقبال الواجب يقترن بالصلاة 
بحلاف السر » فنية الصلاة تشتمل على | الاستقبال » وقد أجاب علماؤنا 


٠ أخرجه الامام أحمد في, مسنده والترمذدي في سلله‎ )١( 
٠٠ (؟) اللحاكم في المستدرك والنسائي في سنئه‎ 


يل سورة الأعراف 


عنه بأن نية الصلاة نشتمل عليه » وهذا قررناه في مسائل اللعلاف 27 , 

قوله تعالى : ( وكلُوا واششرَبُوا ولاة تنسر فوا ) الآبة : 9 . 

ظاهره يوجب الأكل والشرب من غير إسراف » وقد أريد به 
الإباحة في بعض الأحوال » والإيجاب في بعضها , فأما الإيجاب . فمثل 
أن يضعف عن أداء الواجبات » فواجب عليه أن يأكل ما يزول معه 
الفضرر » وظاهر هذا يقتضي الأكل والشرب في المأكولات والمشروبات 
إلا أن يحظره دليل بعد أن لا يكون مسرفاً فيما يأتيه من ذلك ٠‏ فإنه أطاق 
الأكل والشرب على شرط أن لا يكون مسرفاً فيهما » والإسراف هو 
مجاوزة اليد » فتارة يتجاوز حد الملال إلى الحرام » وتارة ف الإنفاق 
والتمحيق » كما قال الله تعالى : ( إن المبذار ين” كنَادوا إخموان” 
الشياطين )”" » والإسراف مذموم » ونقيضه الإقتار وهما مذمومان » 
والاقتتصاد والتوسط هو المششرو ع » ومنه قيل دين الله تعالى بين المقصر والغاللي 
وقد قال تعالى 9 

(والذرين” إذا تفقو الحم يسيس رفوا وَلَم' يتقروا وكتان بين 
ذلك قوام)9 , 0 

وقال .لنبيه عله 3 1 : 

> ا 1 يتدكلكة مغلدولة” إلى" تناك ولا" تب و 8 كل 
التسلط )© 1 0 ْ : 

ومن الإسراف في الأكل » الأكل فوق الشبع » وكل ذلك محظور : 


)00( انظر 5 ذكرء الامام. مسسللم في صحيهة عن ابن عباس في هذ1 المخصو ص ٠.‏ 
4 مسوررة الاسراء آبة 8 3 
9) سورة الفرقان آية 59 ٠‏ 


ل5) سوية الأسرام آية 55 


شورة الأعراف هيل 


قوله تعالى 0-0 حرم ربي دريل 2 ظهدر ص - 
بطن- ) » الآبة ؛ 

طم أن لواش فاق .ع عل كل شع بع في شي بح . 
ولذلك يقال قبيح فاحش . 

وني الآية ما 2 500 عل الفواحش كلها » -- ذكر الإثلم 
والبغي » فدل على أن المراد بالفواحش بعضها » وإذا كان كذلك فالظاهر 
من الفواحش الزنا » ليصح أن يعطف عليه الإثم » والإثم لا يمكن حماه 
هاهنا على كل معصية صغيرة وكبيرة + فإن ذلك بمنع العطف . بل المراد 
به شرب الحمر » لقوله تعالى : ( قل* فيهما إثم ا »وأما 
البغي بغير الحق فهو التطاول على الناس 7 7" 

وقد قيل : ذكر الفواحشء والمراد بها الكبائر » وذكر الأثم؛ والمراد 
به صغائرها » ثم عطف على الأمرين ما يذخخل فيهما » وهو البغي بغير 
الحق » والمعنى به أن يتجاوز في طلب الأمر » الحد” الذي بحسن" » فروصففه 
عنده أنه بغي » لأن الأصل في البغي الطلب » ثم جعل للطلب المذموم » 
فدشخل في الآية كل أذواع الظلم والبغي على الناس » والانقياد بغير حق » 
كم حرم اتباع ما لا دليل عليه » والقول بما لا نعلم صحته » فدخل ني ذلك 
قبح التمسلك بالمذاهب » وقبح ا ل ا 
المحرمات » كنا جع ما قبلها المحللات في قوله : (قُل* مسن حرم 


© سام 


زريفة الله ال في أخدرج لعباده والطيسبتات من الرزقر 0 5 مع ما 


فيه من تحريم الإصراف فيه 2 ولا خرء المعزمات فدهل اتسنا الحجج 
والآدلة لكي يكون المكلف متحرزاً في أمر ديله ودنياه : 


٠ سورة البقرة كية 6[؟‎ )١( 


١4‏ سورة الأعراف 


قوله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرع وح ” 37 : ظاهرها 
الندب إل إنحماء الدعاء 6 فعلمنا رينا كرف تدعوه ؛ وروى أبو موسو 
الأشعري قال : كنا عند رسول الله يلقع فسمعهم يرفعون أصواتهم فقال: 

«أيها الناس انككم لا تدعون أصمًا ولا غائبا »20 . 

وروي سعد بن مالك عن رسول الله عق أنه قال : « خير الذكر 
اا للع ا ا 

واستدل أصحاب أني حنيفة بذلك » على أن اخفاء آ مين » أولى 3 
الجهر بها :ما هام والذليل طليةماازوي فى تأزيل قولة تماق بكرا 
أحعية د ءاوتكما 007 5 

قال : كان موسى يدعو وهارون يؤءن » فسماهما الله تعالى داعيين . 

والحواب عنه أن إخفاء الدعاء كان أفضل » لأنه أبعد عن الرياء . 

وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة » فإشهارها اشهار شعار ظاهرء وإظهار 


حق يندب العباد إلى إظهاره » وقد ندب الإمام إلى إشهار القراءة المشتملة 
على الدعاء .» والتأمين في آخخرها » معناه : حقّق اللهم ما سألناك . 


وإذا كان الدعاء ثما سن الحهر فيه » فالتأمين على الدعاء تابع له » وجار 
مجراه 4 وهذا يسن 1 
فول فال 1 قَوْمَك يأ" خذوا بأحُسنهنا ) الآبة : 148 


([) سورة الآغراف آيةاوماء 

(؟) أشرجه الامام البخقاري والامام مسلم في صحيخيهما ٠‏ 

(5) أخرجه الامام أسد في مسنكاه © وأبو يعلى وأبن حبان قي صحييحه »© وأبو عوانة) 
والبيوقي في الشسب 

(44 سورة يونس كية 6م ٠‏ 


سورة الأعراف 1١‏ 


قال بأحسن ما كنت فيه » وهو الفرائض ء دون الباح الذي لا حمد 
فيه ولا ثواب » وكذلك قوله تعالى : ( فبَششر' عباد الذين" يتستمعونة 
القّوال” ضةه ون" ا . 0 +0 1 


قوله تعالى : ( نخد العفو وأمر بالعار'ف وأعثر ض' عن 
الاهلين ) الآبة : 9و3 .: 


أمر بمراعاة مكارم الأخلاق ومداراة الناس . 
وقال النبي للم : « أثقل شيء في ميزان المرء يوم القيامة الملسق 


المسن ا 
وروى ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الملاة والسلام : أي 


المؤمنيس أفضل ؟ فقال أحسنهم ختلقاً . 
وروى سعيد المقبري عن أبيه عن أني هريرة أن الني عِلهع قال : 
«إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكلم بسط الوجه 


وحسن اللق 990 . 
والعذو هو التسهيل والتيسير . 
فالمعى استعمال العفو » وقبول ما سهل من أخلاق الناس » وترك 
الاستقصاء عليهم ني المعاملات » وقبول العذر ونحوه 
وقال ابن عراس في قوله : (خدذ العفمْوَ) » قال: هو العفو من 
الأموال قبل أن ينزل فرض الزكاة » عه قوله : (فمن” علفي ل من" 
أخميه شيء' )0 أي ترك له » والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه . 


(1) سورة الزمر آنة لإ! با مط ٠»‏ 
(؟) أخرجه الترهاب في سنئئه وقال حديث صحيح ٠.‏ 

(؟) أخرجه أبى 0 في ممسنده © والبزار © وأبو لعيم في الحلية © والحاكم سي 
الممستدرك »© والبيهقي أي 


(54) سورة الر 


الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 


آبة 14 * 


1 سورة 3 


وقوله : وأمر بالعرف : العدرف المعروف » وفي ع و عن 
أي جري جابر بن سليم: قال : 
ركبت قعودا ثم أنيت إلى المدينة فطابت رسول الله ملق » وأنذخت 
قعودي بباب المسجد » فداوني على رسول الله عطاك » فإذا هو جالس عليه 
برد من صوف فيه طرائق حمر ».فقلت : السلام عليك يا رسول الله » 
فقال : وعليك السلام » فقلت : إنا معشر البادية قوم فينا الحفاء فعلمي 
كلمات ينفعني الله بها » فقال ل لل : أعذ علي 2 
فأعدت » فقال : ٠‏ 
تق الله ولا تحقرن من المءروف شيئاً » وأن تلقى 1 خاك بوجه منبسط » 
وأن تفرغ من فضل دأ وك في إناء المستسقى » وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك 
ل 2 فإن الله تعاللي جاعل لك أجراً وعليه وزر » ولا 
تسن شيئاً مما خولك الله تعالى . قال أبو جري : فوالذي ذهب بنفسه ما 
سببت بعده شاة ولا بعيرا "9 , 
قوله تعالى : ( وأعررضص' عدن ااهِلِينَ ) : 
يجوز أن يكون ني ترك مخاوضتهم ني الباطل » و>وز أن يكون قبل 
الأمر بالقتال . 
قوله تعالى : ( وإذا قترىء القترآن” فاستمعوا لله وأنصدوا ) : 
الآية : 5 ش 
قد اختلف الفقهاء ني القراءة خلف الإمام . 


)1 رواهة أحمد وابو داود النسائي, والبغوى والماوردي وأبن حبان والطبراني وابوئعيم 
وا لبيمقي والضييام في المختارة وغيرهم مع اختللاف في الترتيب ورواه الترمدي بالاسناد 
الصحيح وابو دأود جابر بن سليم ( راجع فيض القدير للمناوي 


سورة الأعراف 1 


فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أني ليلى والثوري والحسن بن صالح : 
لا يقرأ فيما جهر ولا فيما أدس : 
وقال مالك : يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر » وهو قول للشافعي » 
رواه المزئي عله 0 
وروى الوويطي عنة »6 أنه يقرأ بشائهة الكتاب وسورة فيما سر فية 4 
ولا يقرأ فيما يجهر فيه إلا بفاتة الكتاب . 
وإذا ثبت ذلك » كأن هؤلاء الفقهاء اتفقوا على أن الانصات مأموز 
به » فإنا رأيناهم يأمرون بالإنصات فيما يجهر » ويتركون لأأجله إما الفاتحة 
وإما السورة » أما أبو حنيفة ليس يرك القراءة خلف الإمام لغرض الاستماع 
فإنه يقول فيما أسر فيه الإمام لا يقرأ المأموم » ولأن عنده مقدار الواجب 
من القراءة آية حقيقة » وذلك يمكن قراءته بعد الإنصات وسماع قراءة 
|الإمام » أو حال هوى الإمام إلى الركرع » ولم يقل أحد إنه يرك دعاء 
الاستفتاح لقوله : ( وأنصدوا) » ولا يترك تكبيرات الصلاة لقوله : 
(أنصتوا) ولا أن أحداً يفهم من هذاء أن الواحد منا إذا كان يقرأ 
القرآن » فلا يجوز لغيره أن يقعد معه ويقرأ » ولا يجوز في المجلس الواحد 
أن يقرأ جماعة » كل واحد منهم يقرأ لنفسه » فإذا لم يكن للاية تعلق 
إيمنع الناس من قراءة القرآن » لغرض استماع القرآ ن في غير الصلاة . 
ولا للآية أيض دلالة على منع قراءة الأذكار » لغرض استماع القرآن 
في الضلاة » فمن أين دلت الآية على منع القراءة » لا لغرض الإستماع مع 
إسرار الإمام قُ الصلاة 53 
وقد اعتقد كثير من الناس أن هذه الآبة نصاً . 


وقال عبد الحبار بن أحمد في كتاب فوائد القرآن » وهو مشهرر 


نفلا سورة الأعراف 


بانتحال مذهب الشافعي قْ الفروع : إن دلالة ظاهر الآية قوية » وصرح 
بهذه العبارة الى ذكر ناها ف الفروع . | 
وعندنا أن من فهم معن الآية » وفهم الوجوه التي ذكرناها » لايرى 
للآبة تعلقاً بما نحن فيه » وللآية محامل : 
منها أن الناس كانوا يكترون اللغط والشغب في قراءة رسول الله 
ا 0 الأحداث من سماعها تعنتاً وعناداً على ما حكى الله عن. 
الكفار حيث قال 


(وقال الذين نوا ل 0 لهذا ال رآن والغوا فيه 
لعلك م تغللبون” ل 


فأمر الله تعالى المسلميس حالة أداء الوحي » أن 1 نوا على خلاف هذه 
الحمالة 3 وأن يستمعوا » اماج الله الجن على ذلك فقال ٠:‏ 


(وإذ رك إلبك” نفرآ م الحمن يسستمعدون ار رآن 


فَلَمًا بحضروه” قنَادُوا أنصتدو | فَلَمًَا فضي ولا إلى" مهم 


لد رين 0 


ويدل على ذلك أن.الله تعالى أمر بالاستماع » وأمر بالإنصات بعده » 
فلا يخفى على عاقل أن الإنصات للإستماع » وإنما يجب الاستماع متى 
وجب الإسماع والتبليغ 4 وإنا وجب ذلك فيما ذكرناه من تبليغ الوحي 34 
فأما ما يقرؤه الإنسان لنفسه » فلا تعاق له بذلك ٠,‏ 


نعم » يندب المأموم إلى أن لا يجهر بالقراءة خلف الإمام إذا جهر » 
حبى لا تثقل عليه القراءة » فهذا هو القدر المندوب إليه » وإذا لم يبحب على 


(؟) سوبة الاحقاف آية و1٠‏ 


سورة الأعراف ه؛١‏ 


الإمام الإسماع » وليس في الاستماع غرض لأجله يجب الإسماع » فمن 
أين يحب الاستماع لما لا يجب إسماعه ؟ 

ولو قال قائل مطلقاً : لا جب على المرء أن ينصت ويسمع قراءة 
القرآن » كان صدقا » وإنما هذا الذي قالوه ني الصلاة . 

ولين قال قائل : إن الإنصات لتبليغ الوحي لا يختص بالقرآن » 
وكذلك إن حمل حامل الآية على اللحطبة » فالاستماع للخطبة لا يختص 
بالقرآن » فالذي ذكرتموه يختص بلا دليل . 

فيقال لهم : و نم أيضا خصصم بلا دليل » فإنه قال : وإذا قرىاء 
القرآن . وليس بجحب الاستماع في غير الصلاة ؛ فالذي ذك رموه بخصص 
بلا دلالة . 

وقال كثير من أصحاب الشافعي : 

إن المأموم يتحرى وقت سكتة الإمام » وكان ارسول الله يلي سكبتان 
في صلاته » فإن تعذر ذلك فيقرأ وقت قراءته سرا . 

وقال آخيرون منهم : معى الانصات » لا يجهر بالقراءة منازعساً 
للإمام » وإذا أخفى ذلك لم يخرج عن الإنصات . 

وقد قيل : المراد به السكوت ٠»‏ حى لا يقرأ البتة إلا عند فراغ الإمام . 

وقال هؤلاء : لأجل ذلك أمر المأموم بتأخير القراءة عن حال الجهر 
5 تقديمه » وذلك إجماع . 

واعلم أن الذي يوجب تأخير القراءة » ليس يوجب بدليل الآبة على 
وجوب استماع قراءة القرآن مطلقاً » فإن دلالة الآبة في الصلاة وغيرها 
واحدة » وإتما يقول ذلك ليجمع بين سماع المتدبرين وإنصات المعتبرين 


أحكام القرآن ج " م ٠١‏ 


١.5‏ سورة الأعزاف 


وقراءة المصلين » وإذا لم تكن القراءة في حالة سكتة الإمام » فالقراءة 
أولى » كنا يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح » ولا يرك المفروض من القراءة 
لمكان فضيلة اللجماعة » فهذا هو التأويل الظاهر . 

وبالحملة » لا يخفى على عاقل أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالإستماع . 
والإنصائته ٠»‏ فإنما أمر به ليكون داعياً إلى ترك باطل من اللهو والهزء 
وأشغال الدنيا » لا ليكون ذلك داعبا إلى ترك مفروض عند الله تعالى عز 
وجل » وهذا ين : ا ا ظ 

ويدل عليه ما روي عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رسول الله 
لام إذااقرا فى الصلاة أجائِه من وراءة» فإذا قال بسم الله الرحمن:الرحيم ؛ 
قالوا مثل ما يقول » حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة » فلبث ما شاء الله 

أن يليث » فنزل قوله تعالى : 

(وإذا قر ىءا القدرآن فاستتمعوا لله وأئصدوا لعلكم 
د 00 | 2 

وهذا يدل على أن المعين بالإنصات » ترك الجهر على ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله مَلِنم . 
-وقال قتادة : 

في هذه الآية.: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيقول : 


كم صليم ئ. بي ؟ فأنزل الله تعالى : 


)١(‏ أنظر أسباب النزول للواحدى النيسابوري © وتفسير الطبري »© وتفسير الفخر 
الرازى »© وابين كثير .واالقرطبي » والدر المنثوب للسيوطي © وأحكام القرآن لابن الغربي ٠‏ 


سورة الأعراف ١/‏ 


2 قذررىء ارق فاسشمعدو اله و أنصدو ل عتككم 
و ل 2 00 
برحمولك ( 

وعن مجاهد قال : 

كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجاتهم فنزل قوله : 


بام ب لسسع بده س4 اس 
(وانصتوا لعلكم تت رحمون 0 3 


٠ انظر تفسير ابن كثير والدن المثنثون‎ )١( 
٠ تفسير مجاهد © والطبري © والدر الملثور‎ )0( 


عماس قد سه 


3 
1 


سورة الأنفال. دل 


لشو ده الأنفال 

قوله تعالى : ( يسَسألُوتك” عن_الأآنفال ) » الآية : ١‏ 

اعلم أن النفل هو الزيادة في اللغةء علىالقدر المستحق» .ومنه النوافل7" , 
والنفل يكون من الإمام للسرايا التي تتقدم الحيش الأعظم ٠‏ مثلى أن يقوك 
للسرية : لكم الربع بعد اللعمس . 

أو يقول : من أصاب سهماً فهو له ؛ على وجه احمث. عل القتال 

أ وقول مهن فيه ندعل 

ذأما ا دا » فلا جوز له أن ينفل شين من نصيب اميش ؛ 


و ؛ فقد روي عن سعد أنه قال : 


)١(‏ بقول صاحب محاسن التأؤيل : الاتقفال هي المغائم © . ميج نفل 8 منحخركة ب وهو 
الغنيمة . كذلك أنظر تفصير ابن تيمية وتفسير المهايمي لهفه_الآية ٠‏ ا-, 


أصبت يوم بدر سيفا » فأتيت به البي ملقم » فقلت له : نفلنيه : 
فقال : ضعه من حيث أخذت ». فنزل قوله : ( يسألدُونتك” عن 
الآاتْفال ) » قال فدعاني رسول الله مَل فقال : اذهب خخذ سيفات . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : ( يَسأأدُوتك عن الآثفال ) , 
الأنفال هي الغنائم الني. كانت أرسول الله عل خاصة ليون 2 فيها 
شيء + مم أنزل الله تعالى : (واعلاتموا نما نمكم مين شي عر فَأن” 
لله + لخمسه أ ولارسول 6 00 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول أله عق : لم تحمل الغنائم لقوم 
سود الرؤوس 5 قبلكم , 3 ؛ كانت تنزل, قار من السماء فتأكلها 3 5 دنا كان يوم 
بدر أسرع الناس في الغنائم » فأنزل الله اتعالى : ش 

0 5 الله 0 لتستكم | فليجتًا 2 عدا اب 


0 عن عبادة بن الصامت وابن 0 وغيزهما:؛ اه 
ِل ,نفل يوم بدر أنفالا” كثيرة عختلفة وقال : من أذ شيئاً فهو له . 

واختلفت الصحابة فقال بعضهم : ا 

نحن حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا ردما لكم 9 . 

وقال قوم : نحن قاتلنا وأخذنا » فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه 
الله من أيدينا وتجعدله إن وشتول؛ الله صلل الله عليه وسلم ' فقسمه غير 
لقوله تعالى : . 


4١ سورة الانفال ؟آية‎ )١( 


(0) سنؤرة الاتطال يناي ام ند 5 


(0) في الاصل : الروك ؤي العامة لشت لحل 0 له للق باطقا ل اتميتطاة 


شبورةٌ الأثفال ل 


وه 


واترصة عدن الأاتفال كن الاثفال لله للم والرسدول فاتقن 
الله وأَصّلحوا ذّات بكم ) ٠»‏ فقال عتم : ا 0 
ضعيفهم . 1 

وبين الله تعالى » أن ذلك مما يظهر به إيمانهم » وأنه لا يحدون في أنفسهم 
حرجا بما قضى به رسول الله تعالى » فهو معبى قوله : إن كنم مؤمنين . 

قال الرازي : وهذا غلط » وإتما قال الني عليه الصلاة والسلام يوم 
حنين : « من قتل قتيلا ” فله سلبه )(© . 

وقركه يناك اوردق عن الأاشفال قل الأنتفال” له 
والرسدول ) . 

ل 00 
ولكن ل اختلفوا اتح منهم وجمل ذلك لرسول ال 8 

وما قاله ني ذلك » أنه عليه الصلاة والسلام كيف يقول : من أخخذ 
شيئا فهو له وخاف وعده . 

.وهذا ليس بشي ء ( فإلهما أخعلث وعده » الإمكان 5 كان كذلك. 3 
ولكن ورد بعده الناسخ » لا اختلفوا » وإتما جعل طم ذلك بشرط. لا 
يختلفوا » خلا خبر فيما قاله . | 0 

فإذا ثبت ذلك » فاعلم أن قوله : يسألونك عن الأنفال » ظاهر في. 


أنهم سألوه عن مال معلوم » وأن الحواب في ذلك » أن ذلك لله والرسول » 


» أخرجه البخاري ومسلم في صصبحيهما » وأبو داود © والترمدي عن ابي قناة‎ )١( 
وأخرجه الأامام أحمد في مسنده © وأبو داود أيضا عن أنس © وأخزجه الامام أحمد في‎ 


مسنده وابن ماجه عن سمرة رضي الله عنهم ٠‏ 


60 ضورة الأنفال 


به استضياع كلام : 

فتحصل من الطخواب أن الأنقال للرسول . 

وظاهر هذا التقول يقتهمي أمرينى 

إما أن يكون ملكا الوسول الله ص الله عليه وسيم + أو. وضع محيث 
يريد » وإن لم بملكه حقيقة 

فعل هذا الوجه اختلف العلماء » فقال بعضهم : 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفى ذلك على المجاهديين على ما 


وقال بعضهم : بل ذلك ملك الرسول أو كالملك له ء» حى يصرفه إلى 
من شاء . 


.وظاهر قوله : ( فاتقو ١‏ الله وأصلحوا ذّات تنكم ) ؛ ٠‏ كالدلالة 
على أنه مى أراد وضع ذلك فيهم ٠‏ تنازعوا واختلفوا » فأنزل الله تعالى 
ذلك » ٠‏ بعثا مهم على الرقها با يفعله من القسمة بينهم » وذلك دليل على أنه 
ليس علك له ولا لحم وإلا كانوا في ذلك كغير هم »2 وكان لا يكون لقوله 
تععالى . : ( فاتقسوا الله وأصدحوا ذات بَرِنكم ) معى 3 فإن أراد المريد 
بالك أن له أن يتصرك فيه علىما يراه ويختاره فنعم » وإن أراد به الاستبيداد 
و الانتفاج به » فما ذ كر فاه كالمائع منهء و قيل لذلك نفل» لأن الغنائم ما لم 
تكن مباحة من قبل 0 كانت كأنها عطية زائدة من الله تعالى » فسميت 
أنغالاة” لذايق 0 , 


6 لي إلا 


قوله تعابل : (وسصسيق يولهم ؤمقد بره إل متحرفا لقتال 
أو مستحتياراً إلى فشر 34 الآمة 1 5أ. 


3 اتظر القسي‎ )١( 


سورة الأنغال ل 


روي أزو 0 عن ألي سعيك © أن ذلك إنما كان يوم بدر 0 وقال 


أبو نضرة 3 : لآنهم لو انحازوا يومئذ ء لانحازوا إلى المشركين 4 ولم يكن 
دومئذ مسلام غير هم . 

وهذا الذي قاله أبو نضرة فيه نظر » لأنه كان بالمدينة خلق كثير من 
الأنصار لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحروج » ولم يكونوا 
يرون أنه يكون قتال » وإثما ظنوا أنها العبر » فخرجوا لرسولالله صلىالله 
عليه وسلم فيمن حف معة . 

فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسا 001000-07 
المشركين ع غلط لا بيئاه . 

وقد قيل : إنه لم يحز لهم الانحياز يومئذ » لأنهم كانوا مع رسول الله 
ِنَم » فلم يكن الانحياز جائز ا لهم » قال الله تعالى : 

(ما كان لأاهل المدينة ومن" حولتهم مين" الأأعرّاب ل 


سل سل سل بت عر لس هلسيم 31 


يتخلفهوا عمنرسول اللو 7 باسني عسن نفسه ) 
فلم يكن هم أن سلم! نبيهم 4 وإن تكفل اله ينسصمرته وعصحمته من 
الناس » كنا قال تعالى : 
(والله” يعصملة” من الناس 5 8 
فكان ذلك فرضا]ً عليهم » قل" أعداؤه أو كثروا » وكان رسول الله 
ملا فئة المسلمين يومئذ » ومن كان ينحاز عن القتال » فإتما كان ينحاز 
إلى فئة » وما كان للمسلمين فثة غير رسول الله مقع . 


٠ هو المنذى بن مالك أبو نظرة العبدي‎ )١( 
٠ ١٠١ (؟) سورة التوبة كبة‎ 
٠ 9؟) سورة المائدة آنة /ا5‎ 


قال ابن عمر : كنت في جيش » فخاض الناس خيضة » ورجغنا 
إلى المدينة فقلنا : نحن الفرارون ٠»‏ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : أنا 
فنتكه 07 ا 

فا م يكن للمسلمين إذ ذاك أن ينحازوا » ل عدد العدو أو كثر » 
وقال تعالى في آية أخرى : ( يا أبنها التي حرص المؤمدين على 
القتال )"ا ل بقوله : (الآن حتفف الله ل 2 وليس 
عند أصحاب الشافعي في ذلك تفصيل ؛ فيجوز فرار الواحد من ثلالة . 

وقال محمد : إذا بلغ الحيش اثني عشر ألفآً ؛ فليس لمم أن يفروا من 
عدوهم وإن كثر عددهم » ولم يذكر عن أصحاب أبي حنيفة خلافاً فيه » 
واحتج بحديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : 

خير الأصحاب أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير الحروش أربعة 
آلاف » ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة » وني بعضها ما يغلب قوم يباغون 
ابي عشر ألفآ إذا اجتمعت كلمتهم . 

وهذا ليس بيان حكم شرعي وإتما هو بان حكم العرف . 

وذكر الطحاوي أن مالكاً سئل فقيل له : أيسعنا التخلف عن قتال من 
خرج عن أحكام الله تعالى وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : إن كان معلك اثنا 
ع و 

قوله تعالى. ا 6 تتصيبسن الذين” ظَاتمُوا نكم 
اف ) » الآية ءْ 


(1) اللحديث اخرجه ابو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما' ' 
(؟) سورة الاتفال آية 8 . / 
(6) سورة الانفال آبة 15" ٠‏ 


سورة الأنفال هنا 


...عى. بذلك هرجاً يعم المصلح والمفسد . 

قوله تعالى : ( وقداتلوهم حت لا تكذون فعتة" ) الآية : ومع 
نعناه كنك . ظ 

وقيل حبى لا يفعن مؤمن عن دينه » ويك على ذلك أن قتل الكفار 
لدفع الضرار لاجزاء على الكفر وقد شرحناه من قبل . 

قوله تعالى هرا أثما غدمتم من" شي ع)ء الآية : 
0 وقال في آية أخرى : رسكا ايا موي وي" 3 ظ 
.قال ابن عباس ومجاهد : إن هذه الآية ناسخة لةوله تعالى : ركل 
الأآتفال” لله والرّسول ) » وذلك أنه عليه الصلاة والسلام » جعل ينفل 
ما أحرزوه بالقغال لمن شاء » ولم يكن لأحد فيه حق » إلا من جعله 
الرضول له » وذلك كان 5 وم 0 2 وقد زونتا 'حدنث متعد في قصة 
اللنيف الذي استوهبه من رسول الله علقم يوم بدر وقال : ْ 
إنك سألتتى هذا السيف 2 وليس هو لي ولا لك 2 ثم تزك 0 (قكل 


5-9 
ع سىس 6 م 2 


اللا َال لله والرسول ( 4 فدعاه فقال : 
إنك سألتي” هذا السيف» وما كان لي ولا للك» وإن الله تعالى جعله لي. 
“وروف أبو صالح عن أي هريرة قال : 
ا كان دوم بدر 34 تعجل ناس 3 الل 4 الما من العنام 53 
فال رسول الله نم : ند لاه 
للم “تبيح"الغنائم..لقوام سو د الزرؤؤس. من قبلكم» كان الني إذا عَم هم 


"54 سورة الانفال آبة‎ )١( 
* أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري‎ )9( 


وأصحابه جنعوا غنائمهم » فتنزل نار من السماء فتأكلها » فأنزل الله تعالى : 

( نولا كتساب من اللم سبق" للم كم فييما أذ نم عذاب 
مل" لتر اهن عنيت تكلا" متنا ار 

وقوله : ( فَكَلُوا مما غنماتم حلا لا" طنيئباً ) » يقتضي بظاهره 
أن تكون الغنيمة للغائم فقط » وأن يكونوا مشتركين فيها على سواء ؛ إلا 
أن قوله تعالى : ( واعلَموا نما غنمتدم من" ثيء ) ؛ بين وجوب 
إنخراج امس منه ؤصرفه إلى الوجوه المذكورة » ثم بعده مخلص للقائمين 
بعد الصفي والسلب والعطايا المتقدمة » ولولا الأخبار المأثورة لكان الفارس 
كالراجل » والعيد كالحر » والصبي كالبالغ . 

واعلم أن الإتفاق حاصل على أن المراد بقوله : ( غنمتثم من' 
شّىء ) : مال الكفمار » إذا ظهر به المسلمون على وجه الغلبة » ولا تقتضى 
اللغة هذا التخصيص » ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع : 9 
الشرع الواصل إلينا من الكفار من الأقوال بإسمين : 

أحدهما : الفيء وهو الذي يصل إلينا من الكفار من غير حرب » 
كالحزية واللمراج الحق . 

ثم إن الله تعالى كنا أضاف الغنيمة إلى الغائمين » أضاف الفيء إلى رسول 
الله عار » فقمال : 1 

ما أفَاء الله عتلى رسوله ممن' أهئل القرى )20 , 

فاقتضى ظاهر الآبة » أن يجعل بعد إخخراج اللهمس أربعة أخماس » 


٠ سورة الانغال آية ه5615"‎ )١( 
. (؟) سوزة اللحتبر كية لا‎ 


سورة الأنضال /أة ١‏ 


والفيء لرسول الله علق » كما يختص الغانمون بأربعة أخماس الغنيمة » فإنه 
تعالى قال : (ما غتنمتم من' شيء ) . 

وقال : ( فكوا مما غتنمتثم حلاالا” طبيباً ) . 

فاقتضى ظاهره أن يكون كله له » خص منه البععض » بقي الثاني على 
'مقتضى الإضافة » وهذا حسن بين . 

ومن جملة الفيء » مال المرتد إذا قتل على الردة . 

ومال الكافر غنيمة » إن كان وصوله إلينا بقهره وقتله » فإن مات من 
غير قتال » فوجدنا ماله فهو فيء . 

وإذا ثبت القول في أربعة أخماس الفيء والغنيمة فنقول : 

أما اللحمس » فإن الذي لا خلاف فيه » أن للءتامى والمساكين وابن 
السبيل حقا باقياً فيخمس الغنيمة . 

واختلف الناس بعد الثلاثة في قوله : (لله وللرسول ولذي 
ا 

فأما قوله : ( فأنة لله خُمسه ) ء فأكثر العلماء على أنه استفتاح 
كلام » وأن لله تعالى الدنيا والآخرة . 

وروى الطحاوي عن أني العالية » أن سهم الله تعالى مصروف في نفقات 
الكعبة » والذي ذكره بعيد » فإنا إن أقررنا سهماً لله تعالى » أدى ذلك إلى 
أن يكون اهمس مقسوماً على ستة » فعلى هذا يجب أن نقول: فأن لله سدسهغ 
ولأنه ليس بأن يجب صرفه إلى بيت الله تعالى بأولى من صرفه إلى أولياء 
الله . 

نعم قد قال تعالى: (فأن” لله مس )» يعني كل ذلك اهمس يصرفه 


ا 0 


٠ سورة الحشر آية لا‎ )١( 


١‏ سورة الأنغال 


فيما شاء ؛. وأراد لا أن له البعض دون البعض » ولا يجوز أن يعتقد مسن 
الإطلاق » كون :مال الفيء مشتركاً بين الله وين غيره . 
وأما سهم الرسول فقد كان له ا حمس من حمسن الغزيمة » فيصر فه 
قي كفاية أولاده ونساثه 6 : من ذلك قوت سنة ) وه يفضل يصي فه 
إلى الكراع. والسلاح وغير ذلك من المصالح . ا 
وقال الشعبي : ما كان رسول الله ملي يطلب من الغنائم لنفسه شيئاً 
قط , إلا الصفي م من المخم 3 وهو ما كان يثناوله من عبد أو أمة أو فرص . 
حكى الطحاوي ذلك عن الشعبي » وذكر عنه اسيم من العيية 3 
كان كسهم رجل من المسلمين وراء ما خص به من الصفي . 
والظاهر يدل على أن الحمس مشترك بين رسول الله وبينهم » ولا يمكن 
أن يقال إن 'الصفي من جملة ذلك » فإن الصفي كان يتناوله من جملة 
الغنيمة قبل القسمة » تور عق "موق هذا الحمين ال كور . 
وارسول الله لتم إذا حضر الوقعة » ما لسائر من حضرها من أربعة 
أخماس الغنيمة , 0 
وانختلفوا في سهمه » ذقال الطحاوي : 
إن طائفة قالت : هو للخليفة بعده . 
وكالت عكار : إيصر رفني الحمل و امد وسو" الله : 
وطائفة قالت : بل زال هوته . 
ولا يدل الظاهر على 00 من استحقاقه في حياة رسول الله عل : 
ولا يدل على مصرف من هذه المصارف بعده . 
وقد دل الدليل » على أن مللك رسول الله لاقع المستقر في حالة حياته » 
لا وورث عنه » فلأن لا يورث عنه ما يتجدد من الغنيمة » ولا ووجد سبب 


ملكه أولى . 


سورة الأنفال يل 


ولا دليل على قيام الإمام مقامه بعده » لأنه اختص به لمنصب النبوة » 
كنا اختص بالصفي من المغم ؛ وأقرب شيء يتخيل فيه صرفه في الكراع 
والسلاح » بدلالة أنه عليه السلام كان يصرف الفاضل من الحمس في 
هذا الوجه . 

والهواب : أنه كان يصرفه اختياراً لا استحقاقاً » ولو ثبت أنه كان 
يصرفه إلى هذا الوجه استحقاقاً » لقرب أن يقال : إن الأولى بهذا السهم 
هذا الوجه » فعلى هذا الأقرب » أنه يصرف خمس الحمس إلى الباقين » 
قياساً على الصدقة الواجب صرفها إلى الأصناف » إذا تعذر صنف وجب 
صرفه إلى الباقين . 

فعلى هذا قال الشافعي : يقسم الحمس بعد وفاة رسول الله يع على 
أربعة » وهذا مذهب الشافعي » فإنه قال : 

إذابى هائم وببي عبد المطلب سهماً من الحمس . 

وقال أبو حنيفة : يقسم الحمس على ثلاثة أسهم : على اليتامى والمسا كين 

وخالفه أبو ووسف . 

وقال قائاون : هو لفقراهم عوضاً عما حرموا من الصدقة . 

وقال آخخرون : هو للفقراء والأغنياء منهم . 

ثم إن الذين أثبتوا هم الاستحقاق اختلفوا : 

فمنهم من قال : يقسم قسمة الغنيمة على التساوي . 

ومنهم من قال : يقسم كقسمة المواريث » فإنه مال مستحق بالقرابة . 

والظاهر تعلق الاستحقاق بالقرابة » إلا أن القرآن ورد بذكر ذي 
القربى » وقد صار بعض السلف لأجله » إلى أنه لجميع قريش » وثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يعط من ذلك من انتمي إليه بالقرابة مطلقاً » والمراد 


0-3 سورةالأنغال 


به الخصوص » وليس يتأتى تعليله بالقرابة المطلقة » لأن سعيد بن المسيب » 
روى عن جبير بنمطعم » أنه وعشمان نجاءا إلى رسول الله مقت يكلمانه فيما 
قسمه من خمس اهمس بين بي هاشم وبي المطلب » فقالا : 

يا رسول الله » قسمت لإخواننا بي المطلب وقرابتنا وقرابتهم واحدة» 
فقال : ا 

« إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحد21© . 

و2 أنه قال: «إن ببي المطلب لم يغارقوني في جاهلية ولا إسلام»”2 . 

فلم يعط لبي أمية ولا لبي ذوفل شيثاً » وقرابتهم كةرابة بني المطلب» 
وهذا يدل على التخصيص . 

فعلى هذا » رأى أبو حنيفة استحقاقهم بالنصرة في حياة رسول الله . 

وقال آخرون : لا بل لا استحقاق م إلا بالفقر » إلا أن ذكر ذوي 
القربى مع أن الفقر مستقل » كذكر اليتامى » ولا يصرف إلى اليتامى إلا 
إذا كانوا فشراء 4 ولا فرق ا ولا معبى لقول من يقول 1 إن اليم عيارة 
عن الحاجة » فإن لينم عبارة عن الحاجة إلى الكافل لا إلى المال » وليس في 
اسم اليم ما يدل على عدم المال » ولعلهم يقولون : 
إنما ذكر ذوي القربى مع أن الفقر شرط » حبى لا يتوهم متوهم »؛ 
أنهم كما فارقوا الفقراء من المسلمس في أن لا تصرف الصد قات إليهم مع 
الفقر » فكذلك اللحمس » ققطع الشرع هذا الاحتمال » وهذا تمل » 
ويصرف إلى اليتامى مع أن الفقر شرط » والمقصود من ذكره أن اللحمس 
يقسم على أربعة أسهم عند الشافعى 3 وعلى ثلاثة عند أبي حنيقة 4 ولا بد 
من الصرف إلى هذه الأجناس . 


(؟) قال يه جمهون العلماء 


سورة الأنفال إذا 


والمقصود من ذكرها مع اشتراط الفقر فيها. » تعديد جهات الحماجات 
واستيعابها 00 » فظاهر القرآ ن يقتضي ألما لمن غنمه . 
وقوله (مّا غتنمتم ) : يشتمل الرقاب والعقار ٠‏ إلا أن الرقاب 
الحميرة فيها إلى الإمام بلا خلاف » وي الديار اختلف العلماء فيها . 
وليس في كتاب الله تعالى تفضيل للفارس على الراجل » بل فيه أنهما 
على سواء . 
وفي المأخوذ على جهة للع » اتفق العلماء على أنه لا تخميس » 
وظاهر القرآ'ن يقنضي ميس كل 5 » وذلك يستوي فيه هذا وما 
جواة 5 
وظاهر اللفظ أيضاً يقتضى التسوية فيه بين الصبي والبالغ » إلا أن الدليل 
قام على أن الصبي رضخ له 
واعلم أن ظاهر قوله : ( واعلموا أن ما نمم من" لي 3 
رما لا يظهر عند الناس في تعار ف اللغة» أن من انوك 5 فقد غنمه» 
وأنه يصرف خمسه إلى كذا وكذاء في أن الحرية تسلب عنالمسترق» وإنما 
ظور ذلك بعرف الشرع ء وعرف الشرع دل على أن الغنيمة اسم للمأخوذ 
من الكفار بطريق القهر » ولا يدل على أخذ أنفسهم من حيث عرف اللغة » 
وي الشرع » الإمام على التخيير بين اللملال ابي بينها الفقهاء . 
قوله تعالى الالاعيم فكة فائبتوا وذ كرو] الله كى مأ 3 
الآبة هع : 
الأمر بالثبات تقدم بيانه عند النهي عن القرار من الزحف » إلا على 
تفضيل ذكرناه » وقوله : (واذ كدرو الله كتثيراً) : يحتمل الذكر 
بالقلب » وذلك بأحد وجهين : ش 
أحكام القرآن ج م١١‏ 


دس سورة الأنفال 


إما بتذكر ما عند الله تعالى من ثواب المجاهدين » ونهوين أمر الدنيا 
في جنب ما عند الله تعالى . 

والثاني : ذكر دلائله ونعمه وما يستحقه الله تعالى على عباده من بذل 
الهج في مرضاته » وأنهم وإن بلغوا الغاية في طاعته » فلا يبلغ كنه جلاله » 
وكل ذلك ثما يعين على الصبر والثبات » ويستمد بها النصر من الله تعالى » 
والحرأة على العدو والاستهانة بهم . 

قوله تعالى : ( ولا تنشَازَعوا فَتَفشلدوا ) » الآبة 45 : 

مبى عن الاختلاف المؤدي إلى الفشل وجرأة العدو . 

وقوله تعالى : ( فسا تتتقتفتهم في الحدرب شد بهم' من' 
خافتهام )92 , 

أبان أن المقصود من التنكيل بالأسر ؛ زجر من سواهم » ولأجله 
شرعت العقوبات ٠‏ ولأجله أمر الصديق بالتنكيل بأهل الردة » وإحراق 


بعضهم بالنير ان » ورمي بعضهم من رؤوس الحبال » وطرحهم في الآبار . 


5-5 
ا ا ا كن 


من" قوم خيانة” فانيق إديهم على 
سسواء ).» الآية 4ه : 

أباح الله لرسوله إذا توقع من أعدائه غائلة من مكر » أن ينبذ إليهم 
على سواء » حبى .لا يقول المبطل : إنك نقضت العهد بنصب الحرب » ولم 
ينبذ إلى أهل مكة عهودهم » بل غزاهم نبذاً » لأنهم كانو ١‏ نقضوا العهد » 
لمعاونة هذيل على خزاعة حلفاء النى » ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة 
يسأل تجديد العهد بينه وبين قريش » فلم يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى ذلك » فلأجل ذلك لم يحتج إلى النبذ إليهم » إذ كانوا أظهروا نقض 
العهد بنصب الحرب لخحلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ سورة الانفال آية لام اه 


سورة الأنفال ككل 


5 . 01 0 يي واس وعساس وو ل 52 ١و‏ اس 

قوله تعالى : (وأعدوالهم ما استطعتم من قدوة ومين رباط 
لتيل ) » الآية : 5١‏ : 

هو الأمر بالاستعداد للعدو » وبإعداد الكراع والسلاح قبل وقت القتال 
إرهاباً العدو » والتقدم في ارتباط اليل استعداداً لقتال المشركين » ومنه 
أذ إعداد الأموال واللحزائن لحاجة المسلمين إليها يوم القتال . 

قوله تعالى : (وإن" جتحوا للسلم فاجْتح لها ) » الآية 8١‏ : 

منسواخ بقوله تعالى : ( فاقتلدوا المشر كين )00 0 (قنَاتدُوا 
ام فيه ن بالله ولا باليتوم الآخر)”" وهو الظاهر. 

فإن سورة براءة » آخر ما نزلت ٠‏ فكان العهد بين رسول الله 
والمشركين قبل ذلك » وقد قال تعالى : 

قاد ور تداع إل السام رانف لم5 

قاد هشوا وتد عوا إى السام واندم سوك ) 0. 

فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم » ولذلك قال بعض 
أصحابنا : إذا قر بعض أهل الثغور على قتال العدو لم يحز مسالمتهم » 
قالوا : وإن قدروا بعد ذلك على قتالهم » نبذوا إليه م على سواء إن توقعوا 
منهم غائلة » وإن لم يعكنهم دفع العدو عن أنفسهم إلا عمال ريذلونه هم 3 
جاز لهم ذلك » لأن الني عليه الصلاة والسلام قد كان صالح عيينة بن 
حصن وغيره يوم الأحزاب على نصف تار المدينة » حبى إنه لما شاور 
الأنصار » قالوا : هذا مما أمرك الله به أم الرأي والمكيدة”؛ ؟ فقال: لا بل 


٠ سورة التوبة آية هم‎ )١( 
* ؟١ (؟) سورة اللتوبة 'آية‎ 
. لوق سورة محمك آية هو"‎ 


(1) أخرجه أبن سفد في طبقاته » وأبن هشام في سيرته © والترمذي في الشسمائل ٠‏ 


ص سورة الأنفال 
ا ا و 
هو رأي » لأني رأيت العرزب قد رمتكم عن قوس واحد » فأردت أن 
أدفعه عنكم إلى يوم » فقال السعدان : سعد بن عرادة وسعد بن معاذ رخي 
الله عنهما : : ش 
والله يا رسول الله إنهم لم يطمعوا فيها منا إلا بشراء أو قراء » ونحن 
كفار » فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام » ولا نعطيهم إلا بالسيف » 
وشقا الصحيفة . ٠‏ 
قوله تعالى : (يَا ينها الذببي حرص المؤمنين عتلى لقتال ): 
الآرة ... وقوله تعالى : (وعلم أن فيكم ضعفا )99 . 
وعام الله تعالى سابق أزلي » فمعناه أن الله تعالى بيسن أن الواحد في 
ابتداء الإسلام يفي بعشرة لأمور : 
منها : النصرة منه تعالى . 
ومنها : الصبر والقوة . 
ومنها : قوة النية والبصيرة . ش 
ثم بعد زمان نسخ ذلك لنقصان القوة في الدين » وضعف النية في 
محاربة المشركين . 1 | 
فهذا معبى قوله : ( وعتلم أن فيكم ضعفاً ) . 
فقوله تعالى الآن » دل ني ضعف الناس لا ني علم الله تعالى . 
قوله تعالى : (مّا كان لني أن' يكونة ل" 
5 الأرض ) ؛ الآية : /اى , ْ 
وذلك يدل على أن العدول عن القتل إلى الأسر حرام على كل بي » 
حبى يكثر القتل منه » فتحصل هيبته في القاوب .٠‏ وتمتلىء النفوس منه 


اي اس 01-2 3 5 - 
أسرى حتى يثخن 


(1: سوزة. الانغبال آبية 56 31.7 


شو رة الأنفال ل 


رعباً » فإذا أنخن في الأرض بالإكثار من القتل » يجوز أن يكون له 
أسرى » فدل من هذا الوجه ء» أن الحهاد من تكليف سائر الأنبياء » فلذلك 
عمهم تعالى به . 

وقال قائلون : كأن الله تعالى أضرة هم بإكثار القتل بقوله : ( فناضر_بُوا 
دوق الأأعنّاق واضرٍ ا منهدم كل 2 ٠‏ لكي يعظم الرعب 
في قاوهم ؛٠‏ فيكفهم ذلك عن المحاربة » وبميل بهم إلى الإسلام والمسالمة ... 
15 ى أصحاب رسول الله مَلِتع ال 
فصار ذلك معصية منهم ومخالفة . 


فإن قيل : أفكان النبي عليه الصلاة والسلام موافقا هم ؟ 


قيل ا بل كان 0-5 أمرهم بالإنمان 4 وبلغهم ذلك من امعان 4 
ولذلك كانزوا عصاأة برك السر: 

فإن قيل : فلم أضاف الأمر إلى النبي عليه الصلاة و السلام ؟ ؟ فقال : 
ما كان لني ل 

قيل : من الممكن أنهم أسروا الكفار ليسلموهم إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام . 1 

فإن قبل : لم توقف بعد الأسر في قتلهم » واستشار نيديد 2 0 
عمر بقتلهم » وأشار أبو بكر باستبقاتهم ؟ فالحواب : أن ذلك لتجويز 
تغرير التعيد بعد 0 و إن كان 8 اجب ٠‏ من ن قبل لقتل : 
أشيل و كم ( 2 الآ اك: 


3 


حمله قوم على إسراع المسلمين في الغنائم » فأنزل الله تعالى هذه الآية.» 


(1) سورة الانفال آية 5( .. 


6 تور الأثقال 


وقد قيل : لولا تقدم دلالة القرآن على أن الصغائر مغفورة عند اجتناب 
الكبائر لمسهم العذاب ». فعلى هذا ثبت كونهم عصاة » وإنكانت الصغائر 
مغفورة » فيصح أن يعاتبوا على ما فعلوه . 1 

وقد قيل : معناه ولا أن الوعيد يتقدم العقاب » لمسككم فيما أخذتم » 
ولكن سبق الكتاب بأن لا مؤاخذة إلا بعد النهى : 

وقد قال قائلون ::. يجوز أن يكون توقفه بعد الأسر في قتلهم » صغيرة 
ورد فيها العقاب . 

ويقال : كيف يكون هذا صغيرة مع تقدم قوله : ( فاضر بوا فق 
الأأعناق ) : وأنّم إن جعلم ذلك صغيرة » لم تجعلوا قوله : ( فاضر بوا 
وق الأآعنّاق ).وارداً بعد حرب بدر بل قبله » فإذا ثبت ذلك » فلا 
بد أن تكون مخالفة الأمر ني ذلك كبيرة . 

قيل : احتمل أنهم توهموا أن القتل لما كثّر جاز العدول إلى الأسر. 

قوله تعالى: ( فكوا مما غدمتم حلالا طيباً ) » الآية 59 : 

ليس فيه بيان أكله بعد القسمة أو قبلها » أو بعد الغابة والإحراز بدار 
الإسلام 98 

قوله تعالى : ( إن الذرين” آمدوا وهاجرو | وجَاهَدوا بأموالهم' 
وأنفسهم في سبيل الله ) » الآية / 1/7 . 

.يدل قوله : ( والذرين آ مدو ا ولم' يسهاجرو ا مالكم من" 
ولابتهم من' شيء )"2 : على وجوب الهجرة » إلا أنمسا كانت 
واجبة في ؤقت » وقد زال ذلك الوجوب بالفتح لقوله علق : 


٠. 99 صورة الانفال كية‎ )١( 


سورة الأنفال ١١‏ 


لا هجرة بعد الفتح 2 

وإنما كانت واججة للخوف من الكفار » واللهوف من الافتتان » 
ولتقوية الرسول عليه الصلاة والسلام » وكل ذلك زال بالفتح . 

ويحتمل أن يكدون المراد بالولاية الوراثة » لآنهم كاذوا من قبل يتوارثون 
بالإسلام والطجرة » ونسيخ ذلك بقوله تعالى : 


لعو 


وواولن | الأرحام بتعضهم أولئ ببعض في كعاب الله ). 

ويحتمل أن تكون الموالاة في الدين . 

وقوله تعالى : ( ما لكم من' ولا ينتهم من شيء ) » يدل على 
أن من ترك اللهجرة » فقد خترج عن أن يكون ولي لسائر المؤمنين ٠»‏ إلا أنه 
لو ترج عن الدين لما قال الله تعالى : ( وإن اسنددنتصسروكام في الد يسن 
تمتبكت التصرع” , 

قوله تعالى : (والّذين” كمروا بعضهام أوليناء تعر ما 
يدل على أنه أراد به الولاية في الدين » لأنه تعالى قال : ( إلا" تلفعلومة 
تكن" فتنة” في الأرض وفساد” كبير") 9 , 

قوله تعالى : (وأولُوا الأترحام بتعضهم أَوْلَى _بتعض في كتاب 
الل ) » الآية/ هلا . 


(1) أخرجه الامام مسلم في صحيحه »© والبخاري في صحبيحه ٠‏ 
(؟) سورة الانفال آية الا . 

(5) سورة الانفال آية ”7 ٠‏ 

(؛) صورة الانفال ؟ية "ا 


4 سورة الأتفال 


ويحتمل أن يكون أولى ما بيسن الله تعالى في كتابه.من آي المواريث » 
ويجعل هذه الآية كأنها مجملة وتلك مفصلة » ولا يدل على أن بعضهم أولى ش 
ببعض في الميراث من حيث الظاهر » إلا أن يعلم الميراث بدليل .. 


احكام القرآن 
الجزء الوابع 


١‏ لإا سسسحه د 


اسوروة بوأءة'١)‏ 


قوله تعال جور ته مضو" لقا وله كه الها" 


اعلم أن الإمام إذا استشعر من أهل العهد جناية » أو توقع منهم غائلة » 
كان له نبذ عهدهم إليهم » دفما لغائلتهم » حتى لا يؤتى من حيث. لا 
يشعر » إلا أنه.إنما يحوز ذلك بأن مجاهر بنبذ العهد إليهم » حى لا يكتسبهم 
مغافصة(" » فيشبه الغدر » ووز أيضاً أن يعاهد المشركين إلى أن يرى 
فيه رأيه » كما عاهد أهل خيير » وقال ني العهد : أقركم ما أقرك م الله ثم 
أجلاهم عمر » وكل ذلك جاثر . | 

وإذا ثبت ذلك فقّوله 1 000 من اللو ورسوله إلى" الْذ رين 
عاهداثم ب من لسر كين 6 يدل على أن عهداً قد تقدم بينهم ؛ وأنه 


قد نقض . 


» قال علملؤنا : هذه السورة من آخر ما نزل بالمدينة © ولذلك قل فيها المنسوخ‎ )١( 
6 ولها سحة أسماء * التوية 4 والمسعثرة 34 والقشقشة 3 والفلاضحة 62 وسورة (البحوث‎ 
١ ٠ وسورة المدذاب‎ 


(؟) مغاخقصة ؛ الاخد على غرة ٠‏ 


ببقى أن يقال : 
فلم قال : (فسيحوا في الأارض_ أربعة أاشهار )00 
لمهد فلم جاز الإمهال ؟ 
فيقال : لا يبعد جواز الإمهال لما فيه من المصلحة في تدبر من أههل في 
عاقبة أمره ومآل حاله » وأن ذلك يكون داعياً إلى الإسلام » وإنما لا يحسن 
الامهال لمن يتوقع الغوث » فأما من لا يحشى الغوث » فلا يقبح منه الامهال» 
ودل عليه قوله : 
( واعلدمًوا أتكم غير معجزي الله ) 


4 وإذا انتقض 


زفق 


ومعناه : غير معجزيه » بتمكين ذبيه منهم » ولعيرلة عليه 00 
نفاذ مراد الله تعالى فيهم بما شاء » وهو معبى لولداتماي: (وأنة الله مسخزري 
الكتافر ين ) ٠‏ 

فكان المقصو لت بهذه المدة » التوصل إلى هذه البغية. الوق 
رجاء الإسلام . 

وإذا بان السبب الذي لأجله يجوز نبذ عهود الكفار " ٠»‏ فقد قال 
ابن عباس : إن المشركين أخذوا في نقض عهوده م الي بينهم وبينه ملم . ؛ 
فأمر الله تعالى نبيه فيمن كان عهده أربعة أشهر » أن إيقره إلى مضي هذه 
المدة » وذلك من يوم النحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر » ومن كان له. 

من العهد أكثر » أمر أن يحط إلى ذلك » ومن كان أقل ء أمر أن يرجع به 
إلى هذا القدر. + ومن لم يكن له عهد » مر أن يجعل له تخحمسين ليلة من 
يوم. النحر إلى إنسلاخ المخرم: ؛ إلا حي من بي كنانة كني عي من 
عهدهم تسءة أشهر » فأمر الله تعالى أن يم عهدهم إلى مدنهم 2 وهو معي 
ور 


(() سورة براءة آبة ؟ + ومعلى فسيحوا ؛ سيروا 
تابع لنفس الآية ٠‏ 


سورة التوبة سور 


(إلا انين" عمَاهد'تم من المُشركدين” ) - إلى قوله ب ( فأنسوا 
- وام - 000 1 55 1 1 1 
إليهم عهدهمإلى مدتهم) الآية 4 . 

وذكر التبري وقطع العصمة وبعث علياً بذلك ٠‏ لينادي فيهم مع قوله 
تعالى : 

( إلا" اتذين” عاهد دم من المشر_كين ثم لم' ينقصوكم 
شنيئاً وَلسم” يسظاهروا عدلتيكام أحداً فأتموا إليهم عنهد هم له تهم). 

واعلم أن الذين تقدم ذكرهم » وقعت منهم مظاهرة أو مخابرة 
ونخداع 4 يقتفضى نقض العهد والاخخحلال به © ولذلك قال 28 

( كيف يكدون” لامشركيت عتهد” عند الله وعد رسوله 
إلا اتذين” عناهد'ثم عند المُساجد الحرام فم استقاموا للكلم 

5 و ير -_- 
فاستقيموا لهم ) ء الاية/ ل1. , 

خلن كان ممن تقدم ذكرهم الاستقامة في اميد ؛ لم بحر منه تعالى أن 
يتبرأ منهم وينقض عهدهم » فكل ذلك يدل على أنه قد كان تقدم منهم 
نقض العهد » إما ظاهراً وإما سراً . 

وقال ابن عباس في سورة التوبة : إمها هي الفاضحة » فهذا اللقول 

منه يدل على أنهم نكثوا وأسروا به » فأظهر الله تعالى لنبيه ما أسروه بالبراءة 
منهم ء» ولبك العهد إليهم 00 ٠‏ ' 

وذكر في النقض وجه آخر»ء من حيث استيعد هؤلاء النقض من جميع 
المشركين سراً » فقال : سبب نقض العهد » أن رسول الله ملق ا أراد أن 
يحج لقابل » وأن الله تعالى أعلمه ذلك ٠‏ وأنه لا يتفرغ إلى الج إلا بعد 
العام القابل » لقرب أجله » وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة في 
الطواف ٠‏ والتعري بحضرته شرلك وكفر » فاقتضي ذلك نقض العهد , 


وهذا باطل 000 الله مام النقض هذه العلة 4 
لزناو لمكن أن لل له لبيك ساضة ».ولا كن للخركان من الطواف في 


والذي يتعلق بالأحكام من الآبة أنه . 

لا جوز نبذ عهد الكفار إلى الكفار إلا بنقض 00 4 أو توقع 
قض 2( أ إبهام قُ مدة 3 2 مثل أن يقول لق م ما قر الله . 

ثم الأمان فسد ' صح » لا يجوز نقضه بالاغتيال » بل بإظهار نبذ 


العهد إليهم . 

1 ما يتعلق بالفقه من الآية » وما ذكر في الآبة : (إلا الَذيسن” 
عاهمد”" م من المُشر كين ل تم بنقصوكام شيا ولم” : يتظاهروا 
عليكم اام ؛ الآية/ 4 . 

والمتعلق بالأحكام منه وراء ما ذكرناه » أن من كان بين المسلمين 
وبينهم عهد »'فإذا ظاهروا ل 8 1 
ظاهروا سراً أو جهراً . 

قوله تعالى : ( فإذًا انسلخ الأشهار حرم ) » الآية/ ه . 

وفيه -سؤال : وهو أن النداء إنما كان يوم الحج الأكبر » والأشهر 
الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة' » والمحرم » وهله الثلاثة سرد ورجب 
فرد » فإذا ثبت ذلك » فكيف يقول: (فإذا انلخ الأتشهدر الحترم) , 
وما بقي إلا أيام قلائل ؟ 

وأجيب عن ذلك من وجوه : 

منها : أنه لما كان 1 خر الأشهر الحرم المحرم » وكان بانقضائه تنقضي 
الأربعة أشهر » جاز أن يعاق قتال الكفار به , 


سورة التوبة بقن 


والوجه الثاني : أن المراد بالأشهر الحرم : الأربعة الي حرم الله تعالى 
فيها قتلهم وأمنهم فيها » وهي : من يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر : 

فقوله تعالى : ( الأأشهر الحرام ) ء هي الي حرم الله تعالى فيهسا 
القتل فقط » ولم يعن بالحرم الثلاثة السرد والواحد الفرد » وإنما أراد 
الأربعة المتوالية من وقت العهد إلى العاشر من ربيع الآخر ء وهو قول 
الحسن . 

وفيه شيء » وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يتعارف منه غير المعهود ؛ 
ولا يصير بسبب العهد الأشهر مسماة بالحرم » فلا جرم اختار كثير من 
العلماء القول الأول . 

وقال الأصم : أريد بالآبة من لا عهد له من المشركيين 3 فأوجب أن 
ابن عباس . 

قوله تعالى : ( فاقتلوا المُشر_كين حتيث وجد لمدوهم وخذ وهم 
واحصروهم واقعداوا لهنم كل مرْصّد)”2 ٠»‏ يدل على جواز 
على وجه المكيدة » لقوله تعالى : ( واقعندوا لتهلم كل مرْصد ) . 

وقال ابن عباس في قوله :. ولفت علديهم بعمتطبع+؟ و(ما 


اسمس له 5 عملم #80 ه» ميس هم 
أن عدليه-م بجبار 0 وقوله : ( فاعف عنهم واصفح )47 3 


٠ سورة التوبة آبة م‎ )١( 
٠ ؟) سورة الغاشية آية ؟5‎ 
٠ سورة ق آية م6‎ )9 


()) سورة المائدة آبة ١7‏ 


حل 0 التوبة 


وقول : 0 يد ا 0 ارد د يترجون 0 
الله 0 »قال : نسخ هذا كله بآية السيف وهو قوله تعالي : رالكلي! 
اله نش كين حيث ١‏ وجتد اتسومام ) * .الآية وقوله : (قناتيُوا الذرين 
3 ستول الله ولاه لتر الور 0 الآية. ش 
ارمق بن غفلة : كان الني عليه الصلاة ؛ والسلام قبل ذلك يكت 


اح صم صم 


عمن لا يقاتله «القؤله تعالى : (وأقتر عم الك يناعمل 
الله ك5 م ,طالتيهنم :ستبيياد 0 83 م افتسخ .دلك: بقوله تعالى . وشراءة” 
من" الله ورسوله. ) ب إلى قوله ب( فإذء! السلع” الأنشه 2 و الحرم 
فاقتلوا لمش كين ) » الآبة . لاد 

نوعموم ذلك :وجب قتل: كافة: لشركين من أهل لكاب وخير هم 2 
فإنه جعل المزد '(:فإن” “تتاوا وأقتاموا الصّلا”ة” ) + إلا أن ار وردت 
في أخذ الحزية . 

> وحون: أن يكون لفظ المشركين لا يتناول أهل: الكتابين 2 ويقتضي : ذلك 
مع أخل لزي من عدة الأثاذ وي هم" 

..واعلم أن مطلق:قوله.:.( اقتدُوا المُش كين ) » يقتضي جواز قتلهم 
بأي وجه كلف . إلا أن الأجخبار وزدتفي النهي. عن المثلة ومع. هذا يجوز 
أن يكون: الصديق.رضي الله عنه » الما قتل أهل الردة بالإحراق بالئار » 
والحجارة +.والرمي من رؤوس الحبال » والتنكيس في الآبارء تعلق في ذلك 
بعموم الاية . 


.ه٠‎ 16 سورة الجائية كآية‎ )١( 
. 5١ سورة التوبة كية‎ )( 
٠ ؤ٠ (؟) سورة اللنساء كبة‎ 


: سورة التوبة بحرا 


وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوماً من أهل الردة » بالإحراق 
بالنار » يحوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب واعتماداً على عموم اللفظ . 
قوله. تعالى + (ينوم احج الأكبار ) )0 » الظاهر أنه دوم عرفة » 
قال عليه الصلاة والسلام : الحج عرفة . 
:ويجوز أن د ون .وم النجر » وورد في كل واحد منهما أثر » وتسميته 
المج الأكبر .يدل على أن العمرة أصغرهما . 
اقول له تعالى : ( فإن' تسَابوا ادر | الصّلاة وآدَوًا ال كاةة تيم ١‏ 
سيل 002 : 
هذه الآبة فيها تأمل ». فإن. الله تعالى علق ل على الشرك: » ثم قال : 
(فإن' تَاببُوا ) » والأصل » أن القتل مبتّى كان الشرك يزول بزواله » وذلك 
يقتضي زوال المتل مجرد التوبة 4 من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة » ولذلك سقط القل عجرد التوبة قبل وقت الصلاة وإيتاء الزكاة » 
فهذا بين . 
:غير أن الله تغالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آنخرين » فلا سريل 
إلى إلغائهما » وصح أن الصذايق رتي الله عنه قاتل مانعي الزكاة » 
ل من جحد وجوت الزكاة فقظط . ذل امن قال لا أؤديها إليك 3 
فقال أبو بكر : ولا والله حبى 7 خذها كا أخذها رسول الله متخ ,9 . 
وإتما فعل ذلك . ٠‏ فهم العلماء منه قتال مانعي الزكاة» لأن الله تعاللى شر ط 
أموراً ثلاثة قُ ترك القتال 4 فلا بل من وجودها ا 4 ودل قوله تغاى 


٠ سورة التوبة آية لآ‎ )١( 
سورة التوبة آية م'‎ )( 
*٠ (؟) وواه البخاري عن أبي هريرة‎ 


أحكام القرآن ج 4 م ؟١‏ 


لاا 0 “سرورة التوبة 


شي 3 : «فلن 0 ْ ا اللا وآقتوا “الولاءة الوا 
1 فإ" ا وَأَقَامُوا ١‏ الصّلاتج م ١‏ ل كاةة :فاخو رانكثم. في 
لد 0 
بن )”7 . 
”على أن الأقافة القلاة وإيتاء الركاة مدغئلا” في تخلية "سبيلهم » كنا أن 
للتوبة مدخيلا” في ذلك » وبذلك اختج أبو بكر ردي الله غنه في أن التوبة لا 
نكف قي ححلية. 3 بيلهتم. والكافهةعن: :قتلهم » حى ينشناف إليها ل الصلاة 
وإبتاء الزكاة 4 وقال انه يق .قال : 
0 فاذا قالوها' عضموا؛ أفي” قماءهم وأمراهم إلا محقها 1 
فلم تش 3 تثبت العصمة بممجرد الإسلام 2 وذكر أن الزكاة من حقها . . 
ْ 0 . وتعاة لق علي بلك في قتال_الفئة الباغية » وذهب إلى أن المشركين إذا 
ين ؛ ولم يقيموا الصلاة » وام يؤتوا الزكاة » حل قتالهم وقتلهم . 
وقال بعضهم : إتما أراد بذلك الاعتراف بالصلاة والزكاة لا فعلهما 2 
.فمن جحد أحدهما فقتله مباح 4 وهذا يستأصل وجه التخصيهى . 
فإن قينق , : فاذا اتات لت قتّالصلاة والز 0 علية .© ولم يقم 
الصلاة ولا الزكاة جميعاً.. ٠‏ 9 
| الحواب. :. أن التوبة. إن كفت 55 هذا | الرأي » فذكبر الصلاة والزكاة 
لغ » وهو عثابة مز يقول ' : فإن تابوا ودخلوا الدار:ولبسوا الشثوب . 


© سورة النوية آئة آل‎ )١( 


(0) أخرج البخاري :ومسلم وابو يملى عن أبي هريرة رضبي الله بعنه. أن عر ,الله مسلى 
الله عليه وسلم قال 5 .5 


0 أمرث أن آقاتل 'الشاس: حتى بشهدوا 0 الا الله » واني رسول الله © فاذا قالوها 
00 مني دمامطم دامرالهم . بحقها وحسابهم على الله » ٠‏ 


:سدورة التوبة ١/4‏ 


نعم » فهمنا من جعلهما شرظاً روج ما قبل حالة الوجوب » لأنه لا 
يجوز أن يجمعلهما شرطاً » ولما وجبا ولزما. - ش 
فالظاهر ما قاله الصدديق. وو جواز محاريتهم* إذا امتنعوا من 
القيام هما . ٠‏ 
7 وقد كان كثير من الئاس يعيرفون بوجوب الزكاة 2 لكنهم كانوا 
يعمتنعون 0 ن دفعها إليه 4 از مع ذلك عدار بتهم. وقال : :أو منعوفي م اعقالا” 
مما أعطوا رسول الله عله لقاتلتهم علية . 

1 افتبين بذلك ك أن الكاة للامام فيها حق الأخيذن 2 ا ا وانحازوا 
إلى فئة حل قتالهم وقتلهم » ما داموا مصرين على الامتناع » وكذلك إذا 
امتنعوا من الصلاة 34 وفقلها على وجوه تظور 3 

فإن قيل : فقد خص الله تعالى هذا بالمشركين وقتاهم » فمن 15 أن 
هذا جائز قُ حى المؤمنين ؟ 

.والحواب : أنه إذا ثبت أن التوبة سقط القتل » وإقام الصلاة 0 
الركاة تسققط :القت » فمقتضاه : أن المشرك إذا ثاب لم 106 و م يزك 
وجب عليه القتل: وهدذًا ما نقوله . 

دبقفى أن يقال : إن الاية أي التسورة بين ممع الصلاة و له 4 
وا! شافعي لخصص بالضلاة : 

والدواب : أن عند الشافعي لا فرق بين البابين » إلا أن في الزكاة 
أخذها ممكن قهراً » وي الصيام يكن أن فرعن في موضع فيجعل ممسكاً » 
والركن الأعظم في الصوم الافساك » فأما الصلاة. » فاستيفاؤها منه غير 


)١(‏ وهو قوله في الحديث الصحييح الذي أخرجه البخاري ) وورواه أبو هريرة رضي 
الله عنه : 


« والليه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الركاة حق المال ٠ .٠‏ آلخ » ٠.‏ 


اا ش 0 سورة قر 1 


مكن 2 ٠‏ فكاث فى تارك العبلاة من بحيث تعذر اسبتيفاؤها منه » بمثابة قتل 
تارك الركاة إذا احاز إلى فقة . ” 

قوله تعسالى .:. (وإن' ' أحد” من 1 ع 0 ا 
حتى يسسممع تلاوت قاش" أبلنه” اه 34 الآبة / 5 ش 

اعلم أن هذا ,لإ دلالة فيه على أمان مشرك . ووجوبه :يذل الأمان. فيمن 
يطلب الأمان ٠»‏ وذلك أن الله تعالى إنما ذكر ذلك وشرع الأمان لفائدة » 
وهي سماع الأدلة من. +كتاب الله تعالى » والكفار.هبى طلبوا تعرف التوحيد 
والعدل وبطلان ما هم عليه وجب فلك » وإذا وجب عل الرسول عم . 
وجب على سائر الآمة أ بل على سائر المجاهدين . ١‏ . 

ولا يحل للشجاهد:قتل الكافر مع طلبه التعرف للذين » والوقوف على 
الأدلة » لأنه.او حل قله » م يحز أن يجار وأن يؤمن » فلذلك لا يحوز أن 
يخلو المجاهدون "م العلناء » لأنه لا يأمن أن' يكون في الكفار: من يلتدس 
ذلك »ء فإذا [ م يد من يحل شبهته » ويثبت له طريقة الحمق» لم جر مقائلته . 

فاو قالوا: 3 إنا نرريدا 'الوقوف على طريق الحق وتمييزه عن الياطل » 
.فأمهلونا ودعنوا مقائلتقا. » لوجبٍ ذلك . وكنا يجب أن يكون في عسكر 
الإسلام من يستعد لقوة الدين بالسلاح اعد » فكذلك يجب أن يكون فيهم 

من :يستقلق بقوة بالمناظرة.وتعر نف الأدلة . 

فقوله تعالى. : (فأجره” ) » أمر دال على الوجؤب » اول وتيونين إل 
.عند هذا الغرض ؛ وليس هذا الغرض من الأمان المعروف في الشرع في 

شيء .» فلن الامان هو الذي يحصل بسبب منالمسام , موقوفاً على خيرته: .إن 
شاء فعل .». وإن.شاء لجنيفعل ؛ وني الاستجارة.لغرض الاستماع 0 ايله : 

عز وجل" الو 1 3 ويتحرس( وه" 
الست مد اللكريه لما لم جر ا 


(1) تحرس 5506 6 


سورة التوبة ما 


م قال تعالى : ( حدتتى يلمع" كلام الله دم" أبلغله” متأ'مه) , 
الآبة/ ١‏ . ا 
أي يمه لأنه لا فائدة في مقامه عندنا . والأمان الذي تعار فه 
الفقهاء » أن يؤمن كاه, رألا يبغي به سماع كلام الله عز وجل » حبى إذا 
استمع أبلغة مأمنه » بل يبغى به أمانة حى بتجر ويتسوق ويقيم عندنا مدة 
لغرض هذا المسلم » وذلك ليس ما نحن فيه بسبيل27 . 1 ل 


6 سام 


قوله تعالى : ( كيف - 0 للمعر كين عهنداء 0 الله وعكدد 
رسوله إلا اين عاهدنثم ) » الآلية9 , ظ 

نامل أن سن أذ بكو لذ عو نا قال يك ليد ٌ 
سن : أو خيف منه الغدر » وذكر الشرك بيك 
على الغدر ثم قا | 

له 00 007 عند اللمسسجد الحرام )9 . 

فإنه لم بظهر منهم غدر . ٠‏ ' 

( فَمَا استقاموا لك م' فاستتقيموا هلم )9 , 

وهذا يدل على أن من نقض عهده فإءا نقضه لمكان الغدر: وتوقع 


الحناية 4 وإلا فاو استوى المستثثى والمستنى منة فق الاستقامة والوفاء لاستويا 
في وجوت الؤفاء 4 ويدل عليه وله تعالى فيما بعد : : 
000 


( كيف و 0 نهار ١‏ عتليكام لا يدرقبوا كيم 
إل ولا ذمة” 7 


٠ انظر التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
٠ ؟) و (9) و(5) سورة التوبة آية لا‎ 
٠ (ه) سورة التوبة كية لم‎ 


01 الاي اسورة التوبة 


: فين اله تمل أن الوم مين اه لد عد النمكن 2 وأنهم إنتهزون 
فرصة ة الاغتيال والمجاغرة بسر المكاشفة . ا 
وبين- أنهم ف ؛ إظهار التمسك بالعهد مناققون لقوله :87 ثرتكت" 

بأفوّاههم الم وبي )"1 وقوله : للا ) © يحتمل 20 
والعهد والحؤار . 7 

ويحتمل أن بكون من أسماء ا الله تعال ب لف / ابه ٠»‏ قأبان غم لا بشتون 
على الغهد ‏ واليمية: 0 

قوله تعالى: و تاش وَأُقَامُوا دا ر نيا اكتة م 
5 ل 5 الآية /. اك 

هذا فيه ه تأمن + فإنا إن" 'جعلنا 'لإقامة الصّلاة ]يتاه #ساة على مذهب 
الشافمي أثراً ني تخلية سبيلهم ٠‏ فليس لهما اختصاص أصلا” بكون مقيمهما" 
أخماً لنا في الدين » فإن' أمجرة الإسلام كاف في هذا العى 0 وجه له» إلا 
أن ذكرهما يدل على ما عداهما . : : 

فإن الصلاة هي 0 رم المختصة بديئنا وشرعنا :' 

..والركاة بهي الو يفة.الشاقة. على المكلفين.:؛ وما كانت وه عادة عبمنا 

فأبان أن اللعزايها د دخول فيما'سواهما ." 

وأبان أنه وإن. سك بالكفر ذهراً طويله” فاذاً تا صار قي الحال بمشابة َ 
من كان مهنا ذه طويلا” على الإسَلام ٠‏ حى يحت علينا نصرته وموالاته . | 

قوله تعالى: (وإن” تكتدوا أيماتهام من' بعد عتهدهم وَطَنُوا | 
قٍُ درل 35 الآية / 0 


(1) سورة التوبة آية م ٠‏ 


سورة التوية ونكن 1 


يدل على أن المعاهد لا يقتل في عهده ما لم :ينكاث ٠‏ وذكر الأ«رين 
لا يقتضي توقف قتالهم على وجبودهما فان د يقتي ذلك بانفتراده 
عملا 1 ا ال لقلا 2 34 

فالمراد. به على هذا 50 4 وتقدرزه : 

فإن نكو ١‏ 3 قتالهم ون لم تك واد ا | في نك مع ألو فاء بالعهد 
حل:قتالهم . ْ 

وهذا يقوي مذهب الشافعي » فإن المعاهذ إذا اجاهر ب بسب 0 

وطعن في الدين فإنه يحل قتله وقتاله . .. وأبو حنيفة رأى أن مجرد الطعن في 
الدين لا بنقض به المهد 2 ولا شلك أن دلالة الآية اقوية فيما اله 0 


فإن قيل : فلم قال : فقاتلوا أنمة الكر ؟ 3 خصصهم بذلك مع . 
وجود القتال من:جميعهم ؟ 1 

الهواب : أن من المحتمل أن ا المراد به أن لفل 00 في - 
الدين ونكث .العهد صار أصلا” ورأسا في. الكفر ‏ فهو من أثمة الكفر على 
هذا التأويل » أو عنى به المقدمين والرؤساء منهم : اق ل امي : 
وأبان أ: نهم لا يحترمون ولا يهابون .. 
وقد قيل عبى به صناديد تريش 3 ل جهل وعقة , وشيبة ولي 
ابن خاف .. ج, 5 
وهذا بعيد : فإن الآية في سورة براءة » وحين تزلت وقرئت عل 


انين اب تؤصلٍ 0-0 قريش فلم يبق منهم إلا مسلم أو 0 


)١(‏ استأصل شأفته أي أذهه الله ٠‏ والثافة هي القرخة 2 تخرج "في امتغسل 
القدم وتذهب بالكي ٠‏ ال 


ا ل سورة التوية 


و ست 


- 6 


قوله توالى. : لهك لأسا تهثم”) ا 
أي لا أعان هم يفول نيا . و, يشبتون عليها . 
قوله تعالى. : لمهم ا" : 
أبان به أن الغر .من تال الكفار يجب أن يكون:طاب اق 2 
فمن رجا منهم الإسلام وتطلبه تعريف الحق يجب السعي ني. بيان ذلك » 
لآن' قوله : (لعذهكم بسنهون) ٠‏ أي كي ينتهوا عن كفرهم وباطلهم 
إن ع ا وو و ين 3 
1 50-7 : قوله و أوةة الكقار (. 3 البهزد لين غدروا 
وريه متم من النهود ايان ٠‏ على أنالا 
إخراج لني عليه الصلاة والسلام » فأخير 5 بدءوة بالتكث ولتق 0 
ره تون ا 26 ١‏ ا من ابعبد هدم 
وَهَمبوا)20 :كل ذلك تمل ., : ٠‏ 
قوله تعالى :روت" يتتَخْذوا من" دون اللو 0 ره ولا . 
المؤبنين وليجلة” » البق جو ْ ْ 
يقنضي الزوم تباغ المؤمنين ٠‏ وترك العدول يل 2 ٠‏ كاي اع 
ال ل 


(0) و () او 3 ضِ سورة الثوية ” . اسان يفتح الممزة جع بمين أي عهد وبكبر 
ل تعبني» الاسلام والتصدايق 5 
9) سسبورة_العوية كي ء 
(90) وليجة : يطانة 6 


موارة التوانة 1 


الآبة / /ا١‏ . 


000 ا لا ل ل 
قوله تعالى : اما كان" للمشر كين أن يعمروا مساجدك ) » 


يدل علق :أن عمارة 00 المسجد بالزيارة « والزيادة في و بنائه ودعره 


محرم على الكفار » فكأنه قاك : 

٠.‏ إن بناء المسنجد إنما' يلق بالمسلم الذي يتوصل :نه إلى ر ضاء الله قأما 
الكافر فإن عمله ني ذلك محبط » ولم يؤمر وعدا عي 2 وما يعمل 
مقبول عند الله .تعالى . 0 


لل 


قوله تعالى : (لا تتخذوا آبَاء كم وإخواتكئم أوليماء . 0 2 
الآية/ “8 : ' 

يدل على أن حكم الله تعالى يقلن حك القرب- والشلن: + 

ويدل على أن تولي الكافر. تغظيم » فاذلك أطلق تعالى يعن يفعل ‏ ذلك 
أنه ظالم . 
قوله تعالى : (إنما اشر كدون” التجمين” 4 1 8 
صار بعض الناس إلى الحكم بنجاستهم حقيقة خى نجسو “الماع بملاقانهم. 


وقال 1 خرون 1 م يرد تعالى نجاستهم حقيقة » وإئما أراد به جعله فأنة. 


نع قزبهم من المسجد » كا تمنع من ذلك النجاسات ء فمعناه. يا 


المشركون كالشي ء النجس2 وتعليق منعهم أن يقربوا المسجد الحرام يكونيم 5 


أنخاساً » يقتضي ١‏ -أن .يكون-المراد بة التشبيه لا التحقيق » والحامة ا لها 
صحة إزالتها بالماء وذلك لا يتأتى: في:الشرك . 0 ١‏ 


وقال الشافعي : يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة ٠‏ ويجوز ‏ 


٠ قال صاحب البصائر‎ )١( 
ا السارة التي هي حفظ البنه » أو من الممرة التي هي الزيادة ».و‎ 


مني 


05 0 00 سورة التوبة 


لاله قرم “نضا قفا 


ش لعي دول مال السأجد عد ني حنيقة من غير حاجة ؛ والشافعي يعتير 
1 المحاجة اء وسح الحاجة لآ يمور دتعول المسجد الحرام . ش 


تأما الآية فظاهرها ألا" يقربوا المسجد الحرام ‏ إلا أن قزل تقال 0 
7 م رام بتعدة 0 0 ٍ 0 
5 5 ال ل 

اك يه 1 قوله تماق وراد ع 02 فسوف ا 
ان مين' فتفلي إن' شتا )29 , 1 

قوله صا > انوا اذ 3 لوه مسرن بالل 5 ارك 
الأخمر إل قوله ب عن" يد وهم ' صاغرون” 2 الآبة/ 0 

اعلم أن مطلق قله ( اقعلدوا. الشر_كين 20 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

٠‏ أمرت أب أقائل الا حى يقولوا لا وله إلا الله».. 

فقو لاقي 4 واتترهم' حتتى لا دكدبون” فبتنة وتكثوةة 
ادبن وا 0 

يدل قل فلك على جواز قعل افر بأسرهم ؛ رلور [ يكن إلا قوله ١‏ 
3 00 شركين ٠ ٠‏ لكان اللفظ ظ عام في حق أهل. الكتاب وغير هم 

وقد قال تا إن نموم لفظ المشركين مقصور على عبدة الأوثان ».. 
فوا ال رق لي اش بين المشركين » وأهل. الكتاب مسري ْ 


(؟) قابيع الي .14 ميو سورة التوبة 1 
فق سنورة ة العوبة كيةاه , 00 
)© سنورة ومال سيا ١‏ 6 


سؤرة التوبةٌ لا4 


بقآوله : (إن الل رين مدا واد رين ها وو | والصّابئشين” والتصاري. 
والمجوين والّذين” أشر كوا ا" 3-7 

فعطف المشركين على هذه الأصناف ” 

وفاك كرون :ل ان م الشرك موود في مقالات هؤلاء الفرق: 
0 النصارى المشر كين بعبادة الله تعالى عبادة المسبيح عليه ه السلام . 

والحرس أعركت من حيث ست لله تعالى ندا أ مغالياً 8 50 

م عبدة الكواكب 4 فهدم مش ركون جقيقة. وقد انتظم. اللفظ 43 فعلى هذا 
7 6 «المشركون» على نفي أخحل 56 من هؤلاء كلهم: 3 اق : 
على ما يقوله الشافعي . 

ولأجل, ذلك .توقب عر في أخيل اليزية من لجو 0 557 أ 
الكتاب نحقيقاً » ؛ فإنه سلب الكتتاب منهم كنا قل عن علي" » وإن صح-هذا 
النقل عسن على ٠‏ فليسوا أهل الكتاب في اللحال ». وكون 5 بانمنم: من أنهل 
الكتاب لا يقتضي أمراً في حقهم » وقول رسول الله لقع على ما نقله الروا* 

. إذا تبين ذلك فأخل الحزية من أهل الكتاب حك م 'تخصيص لذن 1 شْ 
إياهم من بين المشركين 6« “لا يدل على مثلة ِي المجوسن 34 إذ لةبعتأوق لفق“ 
مطلق. لفظ الكتاب”؟ ؛ لقوله تعالى : (إِنْمَا تل الكتاب على . 


ننفتي من" فلا80 , 


() سورة الحج آية /ا( .٠‏ 

(؟) أخرجه الامام أحمد في مسنده © وآبو داود في سننه 

(م) عدا بالاصل »© ولملها : اذ لا يتناولهم لفظ مطلق اهل الكتاب 3 
(0) سورة الانعام كية 185 ٠‏ 0 


3184 2 شور التزية 


فإن قيل : فقوله تعالى : (من الذرين” أوتوا الكتتاب )07 1 
يقتي جواز أخد الحزية منهم » ولا دلا لفظ في حق غيرهم . ْ ْ 
عُلُوا الممشر_كين ) » إنما ورد 7 العرب ٠‏ فإنه 


مرتب على قوله : تعسالى ارا ال ١‏ لأشهمر الحترم فَاقتلُوا 
الممشر_كنين) ٠.‏ ا 

وكذلك قوا ْله: تاشر ١‏ ا كن انه كتنا يلقائكر نكم 
كات 0 ا 0 

وين فيه علالةخق منع أت يه عبدة. 56 من العجم 3 
والظاهر' لا يقتضي: في .ذلك مشركي العجم. منعا ولا إثباتا . 

نعم » الظاهر نقتضي جواز أخذ الحزية من كاقة أهل الكتتات عربا : 
كانوا أو ا ود ©:وليس قير عن هل النوال 
غراف 8م 

نعم نمم يمكن أن بقل" إيتالاصل إلا تقل الفزية من الكقاز إلا نفيها 
خيص 77 و ذلك خر ويج عن موجب الظاهر ويتعلق 3 آخر. . 

واعلم أن قوله تعالي. : (قتاتاتوا الذين ل يؤأمنون” باللم ولا . 
باليتوم) الآخير . -إلىقو له في سياق الاية ‏ مين الذرين: أوتوا ا الكتَاب)©, 
وتوهم قوم أله منصراف إلى جميع الكفار وهم أصناف : 

فمنهم الثبين للا يَوْمنؤن بالله ولا باليوم الآخخر  ٠‏ وليس ذلك ضفة أهل . 
الكتاب ؛ فم يؤمنوك .بالله وباليوم الااخخر . 


٠.5 9 سبورة العوية‎ | )١( 

3( سويرة العربة آي م 3 

يريت « اخس في نسخة اخرى 9 
(4) سورة الغرية ] بكو 3 


سورة التوبة 1 


نير سس # فى الاأدمه 4# 55 


وقوله : (ولا يحرمون ما حرم لله سوه )290 » صفة غير 
أهل الكتتاب وكثير من ام ْ 

وقوله: (وَلا يتدريدون دين الحّق” من الذدين أودوا الكتَاب) ”" 
هو وصف أهل الكتاب حبى يعطوا الحزية عن يد . 

وذكروا أن ظاهر هذا يقتضي أخذ الحزية من أصناف الكفار » 
إلا ما قام دليل الإجماع عليه في حق مشركي العرب » وهذا باطل » فإن 
الله تعالى قال : ( قنَائدُوا الذزين” لا بتَؤْمِدُونَ بالله ) » فوصف الدين 
يقاثلون بأوصاف » فلتكن الأوصاف راجعة إلى الضمير المذكور ألا . 

.وقوله : (لا ينُؤْمدُون بالل ) » وصيف لهم . 

5 باليسوم الآخرر ) برجع إليهم أيف] . 

وقو له: (ولا يد يدون دين لمق ) » بضغي أن يكون نعتا للذين . 


فإذا لم يقولوا ذلك ققد نمه وما منت 3 وذكر بعدة نعتاً لا المنعوت. 
متقدم 4 وذلك يستحيل قطما 5 


فلا جرم ؛ رجع كل من يرجع إلى فهم » ونحصل إلى أن الآبة نزلت 
في حق أهل الكتاب . ظ 
يبقى أن يقال : كيف وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ ' 
قيل » يحتمل أن يقال : إنهم بمنزلة الذين لا يؤمنون في باب م ؛ 
ومثله ي مدن 'يوالي الكفار من المؤمنين 4 ولو كانوا يؤمنون با بألله والنبي 
ومعناه أنهم أو كانوا ينتفءعون بالإيمان بألله 4 م اتخذوهم أولياء 5 


(1) و ١؟)‏ سورة التوبة كية ٠ 15١6‏ 


1 0 سورة التوبة 


.: :وقد قيل : لإإيؤفنوق ذلك على ما يؤمن به المؤمنون .. 
وقد قيل لم تكمل معر فتهم بالله تعللى ا ا ا ييه 
٠‏ > قوله:تعالى : ي(احستى: ييعطوا اموي ) 011 023 100 
فابفزية عطية تخصوصة ,. . 2.0 ره 
كل سيب بي كنا عزاء عل لكر ؛ عر وقيل اشتقاقها ه من :الأجزاء 
ل الكنباية يدام لكت يحيدت د . ونجخزى عن 
الكافر 3 عصمته , . < 
قوله تعالى . رن" ايو ). : 0 م و التكال وماق 
بذلك ك لأنه يصغر صاحبه > بأن يدفعوها عن قيام ) والاخذ ها قاعد » 
١‏ ويسليها ؛ بيده ده مثا إل الوالي أ الطالب 


3 أقرب إلى 00 يشثبتوا ع الكفر لما ع ن الأنفة والغار :وفنا 
39 ارك إن" الإقلاع غن الكفر رافهو و أصلح يي المكمة 3 وأفل يوضم 


اشر 
1 وعق هلال ذا قال القائل : كين' يجوز العدول عن استئصال الكفار 


وتطهير. الأرض .مهم إلى تعزيز هدم قِ ديارنا وفص رهم بأنفشنا نا وأموالنا مع 
عظٍ م: كفراهم * رمع :قوله 'تعالى. : ( نكاد السسّمّوات ب-تفطرن” 


منه 00 3 »م يغضم ماله بقدر يشير » وهل هذا 0 لد بكفر هم 3 


: وتمهيد أسبابه لهم . . 


٠ 1٠١ سورة مريم كية‎ )١( 


سُوزة التوبة” 11 


فيتقال ي إبطال ذلك : إن قثل الكافر مؤيس من التوية » وإذا ترك 
بشريطة الحزية فيلحقه من الذل ما يفجره ويحمله على الإسلام + هذا مع 
نفع يعود:إلى'" المسلمين » ومع مخالطة الكافر للمسلمين الداعية له إلى تدير 
أدلة اطلام » وهذا المعئ لا فرق فية نين طائفة وطائفة » إلأ 2 يمكن 
أن يقال : 
ل إلى تدبر معاني الكتاب لتقارب ما بين الأديان وتشاهدها على صدق 
نبينا مَل » فيجوز أن يكون الإصحاب بالحزية أقرب إلى إيمان أهل الكتاب 
منه إلى غير أهل الكتتاب . 

وقوله تعالى : ( تكتاد” السّموات يتتقتطرن” منه” ) + تعظيم فيما 
يتعلق بالأخرة» ورجوع وبال كفره عليه في ا معاد ٠‏ ومع هذا فيحهل الشرع 
أسبابً هي داعية إلى صلاح حاله في ماله . 

وليس لقائل أن يقول : وإذا كان ذلك كذلك » فلم يرزقون ويحسن 

ل نعمة الله تععالى لد تناي استعظامه 0 34 فكذلك إقرارهم على 
امام 3 بيلادنا بأخيل الحزية له تنائي استعظام كه 

وإذا تقرر ذلك أ أمكن أ ن يقال : 

: الورية عقوبة لإحصل بها زجره عن كفره . 

والعقوبة منفسمة إلى ما يكون زجراً لمصاحة المعاقب:: وإلى ما يون 
جزاء 1 
فأما المزاء.فلم شرع لمصاءخة المعاقب » فعلى هذا لا نقول : يجب على 


* وردت ب على ب في احدى التنسخ‎ )١( 


إلكافر ١‏ الزية ب مبي 


افك عصمة: 20 فكأيها.دة دقع م اقل لجن لاير قبع لقح 
لعبادات » وما يجب فعله لا يعد من العقوبات.. 


م وت ظ 

فإن قيكل إقا يجب عليهم ما يحسن: لا.ما يقبخ ويحرم » فكيف يسنن 
مه دقع حجري به دوهن الإمام أنوزها ىو إذ أخذناها منه على طربق. عصمة 
دمه » فقد رضينا بمقامه على كفره؛ وهم مى بى أرادوا دفع الحزية فقد أزادوا 
مقامهم على الككفر » وذلك يوج قبج الدفع: والأخذ. ولو كانوا بالحزية 


جاقنين جماءهم. كنا بالإسلام » كانوا مخيرين بينهنا افلا يمكن أن يقال 


زية. واجية خمة 0 اولكن يقال إن.الحزية إضجار ومعاقبة لير يمع 


ْ 900 
الكناب" تقتضي استبقاءه 1 في استبقائه من توقع إسلامه » ولولا ذلك لكان 


القتل أولى بنه 3 :وإذا "كان كذلك فقد دفع الكافر إلى القتل و و دفع 


0 


اقم إذ آله القعل » فواجب عليه أن يفعل ذلك لإزالة الضرر 


لزي وق , 


' 0 


* إن ئل إن" القعل أنتنع ببدل الحزية لا في أذ ابهزية من نو توفع 
إسلامه » والمقصود ذلك" 0 “فيلزم على مشاقة أن يكون ذلك 0 0 ويجب 
علينا أخذ الحزية منه » ويمتنع قتله . : ْ 

والخؤاب : أن العائر إذا 0 م يعرف حساة” ١‏ الإملام ٠‏ فقد دفعه 


الشرع إلي أحد: 4 ل ّ 


ما القتل » 57 الزية » وهو يعطا 7 ابغرية 5 عليه من القعل"» 


.واي الخزبة حفق الدم 0 فإبحسن بقضية ا والشرائع “كلها دفع الخزية » 


نذا اقصوه حل رقن + وجب يمك ع الوه 


من جسن توقع إسلامه ٠‏ ودفع قتل يعجله إلى الثار + َ ففي ذللك مفتايحة 


للكافر بحكم دينه الذي هو عا عند جهله نحسن الإسلام ؛ 3 وبعكم ديئنا 
الذي به 00 حسن الإسلام » وتو قعة منه ببذل الحرية » إلا أنه إذا أمتنع 
فلا يمكن تقريره في ديارنا على كره منهء 1أ فيه منغائلة هر به وت رصدهلاذية 
المنلمين »2 فوجب قتله لدفع الضرر © أما إذا وطن وتأهل وظلب هنا الذمة 
اندفعت غائلته » فحسن بذل الحزية لهذا المعنى :. 0 
ومعلوم أن فن أكره عى دفع مالة بالقتل 4 وتحجب عليه دفع مأله 
القتل عن نفسه » ويحسن من المسلمين أخذها منهم » لما يتوقع ف ذلك من 
إسلامه» وقد قيل :..نحسن أجل الحزية في مقابلة مسا كنتهم لنا وذبنا”" عنهم . 
5252 على هذا القضد 2 ا يبذها الدفع الفتل © وومحه 
فأما | المسلم ٠‏ فإنما بأخذها سس لمسا كن 2 وعلن ذبنا ا ٠‏ فقيل 
هم : فإذا وجبت الخزية عليهم هذا العنى » فلا بد أن يكون الحقن مقصوداً» 
وإئما يكون الحقّن مقصوداً » وتةقردره 3 قُ ديارنا مقصوداً مغن » إذا 
كان البقناء على الكفر هرادا » فإن من ضرورة تقرير الككافر في ديارنا 
والتزام الذب عنه » الرضا بفعله » وارادة' الكفر 'منه + فلا بد أن تكون 
المزية عقوبة وزجراً عن الكفر » حبى تكمون إرادة الزاجر كد 
31 رجور عئكة , 
فأما إذا كانت الحزية عرضاً عن المساكنة أو عن الذب » كان الذب 
مقصوداً » ووجوب تعظيجمه وضبالئة والذب عله »6 يقتفضي ‏ إرادة الكفر 
لا محالة . 1 


(1) ذبنا عنهم دفاعنا عنهم ٠‏ 4 0 
0 1 أحكام القران ج 5 ليل 


4 : سورة لدو بة 


دده 100 لؤبية معمل اراق - .سد 


وإن جعلث الخحزية لدم القعل ؛ دقع القتل واجب ٠»‏ كما أن الإسلام 
2 5 لشي 3 0 العقّاب 517 2 00 يجب أن يكون 7 


فل هه هذا مك بكر اناد من إعدار 1 كون الحزية في «قابلة الذب 


والمساكنة ضعيفاً": وإنما المعتمد كون ابحزية دافعة للقتل في حق الكافر » 
يوحن نأخذها لمنفعة المسلميى :» وغرضنا منها توقع إسلامه » وفيه مصلحة 
لاطا اماو ا 
يبعد وجوبها .. 4 

..:.وعلى أنه قال + الى 5 المزية تقتضي العصمة كالإسلام ٠»‏ فَإِتما 


دي ذلك, فق أعكام. :الدنيا 6 أواي أحكام الدنيا كلمة :البشهادتس مثل الجحزية . 


وحن نقول. : يحب على الكافر كلمة الشهادتين 2 .ولا تنفعه الشهادة في 
إزالة العقان. 9 ٠‏ وإنما ينتغع بالتوبة والإيمان والمغرفة » كنك لا يعن الدم» 


ويتبان كي تيحن فقع الطمزية وأحذها وكيق يفبح . 


وأما مقدار الزية. 1 في كتاب الله تعالى هو مأعوؤمس ابن 


7 عو ز.أن يكون للاجتهاد مدخخل فيه على ما بيناه في الفقه . 


000 “والذني يذل عليه 'القران” + أن 'الهزية تواخذ من الرجال اله 2 فإثه 


0 : 
(قتاتلواة.: عدي ): 
:7 فنصي ته ريجرج عل بن يفل ويذك فى ألثة يسن حل نيد 
وإن كان مقائلا” لأه لا مال لهء وقد قال تعالى : ( حتى يعطوا 
الحزينةة ) » ولا يقال لمن لا بملك : حى تمطي. .والظاهر يقتضي. أنه 
الم رد اموي تجب على السيد سبب عيده . 


سورة التوبة. 146 


واختلف العلماء فيمن دان هن المشركين بدين أهسل الكتاب: بعد 
المنهب”2 :: وظاهر القرآ ن يقتضي القبول لأنهم من أهل الكتاب . 
وكاس ١‏ القرآان بيان مقدار اللحزية المؤداة » فليس فيه بيان مدة 


أداء الزية 4 وتكررها بتكرر المول 4 وإئما فيه بيان أن الخزية ينتهي سيأ 
وجوب المقائلة » والظاهر يقتضي ‏ وجوببا مرة واحدة . 


| وأبو خنيفة لا يرى تعدد وجوبها بتكرّر الول ٠‏ بل يقول إمسم 
يقاتلون إلى أن يؤدوا الحزية » إلا-أنها تؤخذ منهم عند انفصال السنة ولا 
اد ارا ش ش 

عل أن ا 0 هذا ل ٠‏ فلا جرم لا خعلاف -000 
م ا يه د 
يقول : الم دين » وجب عليه 1 ؛ وهو كل أو 5 1 
القتل » فصار كالديون كاها ؛ فإذا ثبت للشافعي أنها دين » فإنها لا تسقطء 
وإذا كان وجوب الدية على و وجوب الدبون » وفيها غر ض وهو 
دفع القتل » فهي طاعة مأمور بها » والذمي قد أطاع الله تعالى بدفعها ع 
إلا أن ثواب طاعته محبط ك2 واب الطاءات كلها » فهذا تمام ما أردنا 
بياله . 

اق حنيقة الا درى الحز 4 3 وأبية على الذمى . طاعة 4 بل يقول بقام 
عليه إضجاراً له واتعاباً » وذلك لا يكون طاعة في حقه » وإنما هي طاعة 
في خحقنا : فأمسا في حق: الداقع فلا ٠‏ فهم إذا امتنعوا من ابلحزية وج 


٠ وردت المتعهب ب في نسخة أخرى‎ )١( 


145 ْ سورة. التوبة 


الاي 7 :وإذا. ذا بذلوا لمزية ا امتيع ‏ قتاهم » 05 أن ل عندهم عقوبة 


حر عن_الكقق. ع بالإضافة إلى الي والذي يمخالط المسلمين ١‏ . فتوقع ‏ 


الإملام مت يزيد على توقعه من لا فاطو 5 فهذا. تمام هذا الى عسل 


الام لو 
“قوله تعالى: وين يكنزون” الف رمه )ا الآبة / 3 


ظ ادكو الاسم : أله راجع إلى أهل الكتاب » لأنه مذكوربعد قوله : 


00 


إن" كتشير من الأجبار. .وال هبتان ل أ 0 7 را التّاس 
بالتاطل ) 


وغيره و .وذلك..مدلول باللفظء تسرف عل 


المتقدم باللفظ العام إلأقه وصف لا تقدم , 3 سكل ا وإنال يتمق 


عا تقدم .. 
ادو موا ردي الله عنه أن قائلا” اله ار 
ما أنزلك هذا المنزل 4 
٠‏ “فال :. كنا بالقام فقرأت ها هذة' اماد ل معاوية :نوات ف أل 
الكتاب لا فينا . 


افقلت : لاك بل فينا وفيهم. 

” وكتب معاوبة إلى عثمان أن أبا ذر يطعن فينا ويقول كذا 2 ا 
عثمان بالإقبال إليه » كأقبلت » فلما قدمت المدينة » كشن رَ علي الناس حى 
كأنهم لم يروني فآذوني » ككرت العا 8 اع قرباء فتحيت 


: إلى منزلي هذا . 


فك العلماء علي أن الوعيد على الكثر علي من عت الله تال فيه 


سرت او 


3 ١ 
مم‎ 


سورة التوبة ا 


«هامن صاحب كنز لا يؤدي زكاة ساد 
ويكوى به جنبه وجبينه )07 ٠.‏ 


وقال : «من له مال فأدى زكاته فقد سلم » ... 

ولا حلاف ني جواز دفن المال الزكى أو غيز لزي إذا أمئ زكاكه 
. من موضع آخر . 

وقد روي عن بعض السلف 2 أن المزاد بالآبة المدول عن 05 
وجمع المال . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاك :. ش 

« بجي ء كنز أحدكم شجاع أقرع فإذا نأئ ضاحيه عرب بن ليه 
فيقؤل : أنا كنرك» 29 . 2 59 

وعلى الحملة . » ل كنز ولم يتفئ : 
في سبيل الله » ولم يتعرض للواجب وغيره » غير" أن صفة الكنز لا ينبغي 
أن تكون معتبرة » فإن من آم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله ». فلا بد 
أن يكون كذلك » فلا أثر لصفة الكنز » وليس في الآية. بيان لاحي ,من, 
: ولكن اين العرل أن صورة اكنر كا لا تعتبر » فالامتناع من 
أداء ما ليس بواجبٍ لا يعتبر أيض] » وإذا لم يعتبر هذا ولا ذاك جملة » 
فليس إلا أن المراد منع الواجن من-الزكاة وغيره ٠‏ إلا أن الذي يبأ تحت" 
الأر ض هو الذي يمنع انفاقه في الواجبات عرفا » فلذلك خخصي الوعيد به . 

وإذا كان المقصود من ذكر الكنز أن صاحبه عسكه ولا ينفق منه في- 
سبيل الله تعالى » فظن قوم أن من صاغ الدراهم حلياً ولا يزكي منه فهو 
كائز . 


(1) اخرجه الامام البخاري ومسلم وأبو داود وابن المنفر وابن أبي حاتم ©» وابن. 

مردوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 0 
(؟) أخرجه الامام أبو جعفر بن جرير © عن بثبر عن يزيد » عن ضسعيف > عن قتادة » عن 

سالم بن أبي الجمد © عن معدان” بن' تق شلحةة»-وزواه:انِهنا ابن" حبان' فق" متحييحه 1ه 


54ل سورة الثوبة. 


وهذا استدلال لزي “المع + وإلا فاللفظ 5 حيث لامي لا يدل 
عليه أصلا . 
بصمل ارقا جام “وهو أن هناه' الآية نما نزلت ي ؤقت 
شدة الحاجة وضعك :للهاجرين وقصور يه رسول الله ضلن الله عليه وسلم ؛ 
عن كفايتهم 3 ولم يكن في بيت المال ما يسعههم ؛ وكانت السنون واللموائج 
هاجمة عليهم فنهوا عن إمساك شي ء هن المال زائد:على قدر الحاجة » ولا. 
موز ادخار الذهب والفضة. قُ مثل: ذلك الوقت +٠‏ وإلا فقد ديت بالتقل. 
مبتفيضر عن؛ الني. .عليه الصلاة. والسلام اجابه في مائبي درهم 2 خمسسة 
ا ٠‏ وي عشرين دينار » نصل دينار » ولميوجب الكل» واعتير 
مدة الاستنماء:: وكان:في. الصحابة ذوو ثروة ونعمة ة وأموال.جمة 2 مثلن 
عثمان وعبد:الرحمن بن عوف . ا ف سو ل د 
١‏ أو يحتمل أن قله #كولة ينفقونها “أي لا ينفقون منها تحذف هن 4. 
وبينه في مواضع أخر من قوله تعالق : عل" من 'أمرالهم مد صَذ 3ة” 1 


وعن :ابن غيامن. قال :لما 5 هذه الآرة 00 عن 
الذ هب والفية” )ع فكبر ذلك على المسلمين » فقال عمر : 

أنا أفرج عتكم غْ فاطق > فقال : بأ أأني لله إنه كير عل سحا تاف 
هذه الآيةا. ‏ 00 ْ 0 

“قال حي الطااة ةي 

؟ إن له تال لم يفرض الركاة إل يليب ما بتي 0 راكوء 
وإنها فرض الواريٍ م بعدكم و فكير عمز , 


عد :(3)سورة التوية, 5 00 ل نحو م 
(5) .لخرجة أبي داود يا سيق "واشحام . اغي الميتيهة.» لقنا وود ا 


سورة التوبة 154 


'فأبان ببذا الحديث أن المراد به انفاق بعض المال لا جميعه ٠‏ وأن قوله 
(الذرين بكزون” ) 1 راد به منع الزكاة 9" , 
ا 00 ا 


الله 

00 صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا ا القيامة, 
وبكنزه فيكوى به جنبه وجبيئة حبى حكم الله تعالى بين عياده ). | 

ا في هذا الحديث > أن الحق الواجب في الكنر ش نز هو الزكاة دون 
غيرهما » إلى قوله تعالى : ( فَتُكوَّى بها جبامهم وجدو بهم 
وَظهورهم هذا ما كتترام' لأ سكم )0.9 

يعي أنه لم يؤدوا زكاته . 
! وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' أنه قال : : « الذي 
لا يؤدي زكاته بمثل له ماله يوم القيامة شجاع أقرع له ذبيبتان تلزمه أو 
يطوقه » فيقول أنا كنزك أنا كنرك » » فأخبر أن المال الذي لا يزكى هو 
الكنز » فبان به أن الكنر | مم لما لا يؤدى زكائه في عرف الشرع “ولوقي 
انصرف إليه » فاعلمه . 1 

قوله تعالى : (إنة عمدةة الشهدور عند الله انعفر شهراً في 
كتاب الله ) . الآبة/ . 

وظاهر ذلك يدل على أن الواجب تعلق -- المتصلة الشيرن 
والسئين » من غبادات وغيرها » بالأشهر العربية دون الشهور الي 'يعتبرها 
العجم والروم ©“ وإن شهزر الروم وإن لم تزد على اثي عشن »: ولكنها 
مختلفة الأعداد . ممنها ما.يزيد على ثلاثين. » ومنها ما ينقص:. وشهور ' 


2 (1):“أنظن محامئن 'التأويل لجفال الدين القاسمي << لم ص ؟5١؟‏ حتن ص ١171615‏ 


(؟) سورة التوبة آية هلا ٠‏ 


1 سوزة التوبة : 


1 العربٍ لا تريد عن الاثين. و.وتمنها:ما ينقص. ء والذي: ينقصى:لا بتعين له 
شهر » وإنما تفاوتها في النقصان رع لا الل 2 
م قال تعالى ؛ ( متها أزيعة' حرم ) ٠.‏ 1 

ولا خلاف أن هذه الأربعة الحرم لها ضرب من الاخقصاص / انا 
رجت » ذو القعدة » وذو الحجة والحرم . 0 ش 

وإذا ميا الله تعال 00 حرم ؛ فلا بد أن 00 هذا الاختصاص 
معى ٠».‏ ولي يظهر "ذلك الى ني حكم سوى المقابلة » وقد نسخ ذلك » 
أو حرم القتل» ل حى إن الذبة تتقلط بالأشهر الحرمء فهذا وجه التخصيص . 

قوله تعالى : ( فلا تتَظلمُوا فيهسن اتفلسكام ) . و على قول ابن 
عباس هو راجع إلى الهميع » وعلى قول بعضهم هو راجع إلى الأشهر 
الحرم خاصة . 3 ومن يخصيص.بالأربية يقول لأنما إليها أقرث وها مزية, 
تعظيم ال ْ ا 
ْ قو تعلق : 2 ختلاق” اتا ولا مدي ا 


0 


حرم ) 


0000 


ا 0 
الكب النرلة ؛ وهو يعني قوله تمالى . 
(إن” عداة ليور < )0 عند اله ١‏ اثلننا قشر شبهرا ) : 0 
كدي ان شل ا كانت عليككه م لها عن مرئتها بولك كن 
لأسبماشها وتقديع:المؤخونينه وتأخيز .المقدم 6 ارد 3 والمقصود هن 


(1 المقصوه يعدا االشتهور_ .الانينا :عشي شهوا 4.. هل الاشهر القمرية ايده .عليه يدور فلك 
الاحكام الشرعية 3 : 0 4 ا شايملء 4 واه 


ذلك اتباع .أمر الله تعالى فيها » ورفضن ٠١‏ كانت عليه.الجاهلية من تأخير 
أسماء .الشهور وتقديمها » وتعليق الأحكام على الأسماء الي رتبوهسا 
عليها 4 ولذلاك قال لني عليه الصلاة والسلام 5 حيجة. الرداع و و .تحطبته, 


000 : 3 0 
والأرض (" لق ١‏ 5 3 35 3 


1 ني جه هي + م عل لزع صف رسف ناي 
0 وضعه الله :تعالى . 1 
ما توهموه ‏ لالتعا 1 م يقنع يز الي غشر شهرا ١‏ فهذا وجه . 1 
ويحتمل أن .يكون قو ٍ كتاب الله 2 أن | لله تعالى رقسم الزمان 4 
اا ا ا ا 
يوما ورع زوم : فجرء نصيب كل قم 0 
وقسم الأزمنة أيفا على سير القمر 0 ,فصار القمر يقطع الفلك كل تسعة 
وعشرين م ونصف » وجعل السنة القمرية. ثلائماثة وأربعة وخخمسين 
يرجا وريع 0 ,واختلفت سينة الشمس 526 ع اتفاق أعداد 
شهورها » وكان تفاوت ما بنها أحد 0 1 
يكن للنصف الذي هو اد عل يه وعشرين ا 2 وكان ذلك 
هو القسمة ابي | قسمم الله تعالل عليها السنة في ابتداء دقع العلتى ء ثم جاءت: 
الأمم فغير ت ع الوضع » وكان قصدهم بذللك أن لا تتغير الشهرر عن . 


امع ا 1 1 منوؤوة التوية 


أوقانه لني هي عليها شتاء وضيفا وخريفا وربيعا ٠‏ فاقتضاهم ذلك أوضاعاً 
غتلفة :. .فوضعت الروم ابي. غشر أشهراً : بعضها ثمانية وعشروك. )2 
وبعضها ثمانية وعشيوون ونصف » وبعضها أحد وثلاثون » وكانت شهور. 
الفرس ثلائين إلا شهرا واحداً » وهر أبا زماه » فإنه خمسة وثلاثون.» ثم. 
كانت تكبسس في .كلل-ماثة وعشرين سنة شهراً كاملا" ». فتصير السنة ثلاثة 
عشر شهراً » فأما أشهر العرب » فإنها تسعة وعشرون أو ثلاثون » وأبطل 
اله تعالى كببه الفرس »: وجعلها ثلاثة عشر شهزاً. في بعض السنة » وأبطل 
ما كان المشركون عليه من تغيير النظام » وصارت. الشهور الي. لها أسامي 
لا.تؤدي الأسماء معانيها.. .ألما تارة تكون في الصبعف » وتارة تكون في 
الشتاء » وأراد الله تعالي أن يجعل شهر رمضان تارة في الصيف وتارة في 
الشتاء » استيغالهم مصالح الدين والدنيا ني التخفيف تارة » وني التغليظ 
مس ب لي 


3 قوله تعالى. : «اتمتاا 9 ا ز سَادة” 5 الكقار / 3 الآبة / 0-5 


له 


1 هو عاق آنا قم » وه أن العرب كانت تجعل المخرم صفر وصفر 
المحرم 9 بعض ال شاء على “ما كانت تمه تقضيه الكيسة الي كانت لهم :2 

وأول من وضع ذلك من الغزب' ملك هم يقال له القتلتمس الي واميه 
حذيفة» وهو أول من أنسأ النسيء » أنسأ المحرم: فكان عله عاماً ويحرمه 
عام » فكات إذا حرمة “كان ثلاثاً 'خرماً متواليات 6 زهي الي يقال ثلاثة 
سرد » وهي العدة الي 'حزم الله تغالى في عهد ابراهيم » فإذا أحلة دحل 
مكانه صقر في في الممخرم لتؤاطيء العدة ء بقول قد كلت الأربنة "كا كانت 


لأني لم ا شهرا إلا و حرمت د شهز لك لين متروزا 0 


00 00 بقاف عم مغت و حتين 6 0 قال ا وشرحه مدقن 


سورة التوية 5 0# 


فحج النبي صلى الله عليه وسام ». وقد عاد.المحرم إلى ما كان في الأصل..ة. 
فأئر ل ال تعالى ران عد الشهلور عبد ٠‏ الله ), ع أشي أله تعالى: 
أن النسىء الذي كاذوا يفعاونه دكفر 3 وأن.الأشهر الحرم الغلاثة. لا ند أن 
تكون متوالية » وأن.صفر ليقام مقامها , فهذا معى هذه الآية ب ١‏ اليا 

©“ وقال قائلون ف معبى :هذه الآبة إن رومآ: من بي “كنانة وغيرهًا” 1 1 
كانوا بؤخروت المج عن وقته في كل سنة شهر آّ 4 فيوقعونه في المحرم ل 
ذي المبجة. ».وني السبنة الثانية في صفر. » فبين الله تعالى أن هذا الضنيع..كفر . 

قوله تعالى : ( انفروا خحفافاً م : 0 ا ااال 


2002 ده م إذا قل ١‏ م انفيروا 8 سول الل 
اقلم إلى الأأرض ) ء الآية / . ا 7 
اختلفوا في عمومه » فمنهم * ن قال : إنه أراد به كل المؤمنين . 
وعند أي علي الحبالي الآية غخصوصة. : 
واختاف العلماء في وجوب هذا التغير 
فمتهم من قال : المراد به وجوب االتفور إلى السول إذا دعًا إلى انهاه 
وأمر به » وهو الأصح . 
ومنهم من قال : إن المراد به عند الهاجة وظهور الكفرة .واشتداد 
1 8 الآبة يدل على أن ذلك على وجه الإستدعاء » فعللٌ هذا لا يتتجه 
الحسمل على وقت ظهور المشركين: » فإن ونجوب ذلك لا ختضن بالاستدعاء » 
وإذا ثبت ذلك » فالاستدعاء والإستبقاء يبعد أن يكون موجبآ شيئاً لم يحت 
من قبل » إلا أن الإمام إذا عين قوماً وندبهم إلى اللمهاد » لم يكن اهمأ ا ْ 


يتثاقلوا عنه » وله ولارة التعيين » ويصير بعينه فرضاً على 56 


5" سورة التوبة : 


الحهاد » ولكن طاعة: :الامام :ؤاجبة » وإذا لم يكن كذلك وكان من أهل: 

الغور كفاية + فالذي قاله أصحابنا أنه حب على الاءام أن يفرق في الحهات 

الأربعة ؤم في كل سنة » أيظهر هم النكاية في العدو : ويمنعههم :ذلك من 

انتهاز فرصة الإنحتشاد والاستعداد ا ل لقرم ».سقط عن- 

الباقين » .فليس الحهاد على هذا الر يرت عل كل براح عرزي ولي 
كفاية » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين 


وصضا اسم 


٠‏ .قوله تعالج' ١‏ ررد تصترة اه 5 رةه" الين” 
كتفرواع » الآبة ]8401 2 : 0 
يستدل به على إضافة افع إلى غير فاه + إذا كان من تسيب » فإ 
تعالى قال : (إذ' أخترجته الذدين كفَروا) » وما أخرجوه حقيقة بل 
أخحافوه حي اضطر إلى أن يرج » وكان الصديق معه ٠‏ فتارة كان يمشي 
بين يديه ء وتارة بمشي خلفه » وقال يا رسول الله : إذا ذكرت ا 
مشيت بين يديك ء وإذا ذكرت الطلب مشيت خلفك . 

ظ ا جهال الإمامية أن قول الر سول علية الصلاة والملام لأبي بكر : 
ولاأتحزن » ٠‏ يدل على جهل منه ونقيصة » وذلك يوجب مثله في قوله تعالى 
للومى : 0 

( ف أوؤجس “في نتفاسه خريفة” مومتى قللانا لاا تتح )30 , 

14 .ني قيصة إبراهيم :. 
3 تلتساركى ابد يهم لاتتصل' ! لبه فكي وأزتسى ينهم 
ين 00 


0 اسورة ة عله آبة 5 يده م١"ن00‏ 
4 سورة هود آبة 00 


سورة التوبة ١6‏ 


فإذا لم يكن ذلك طعناً عليهم .ووصفاً لهم بالنقص ‏ فكذلك في أي 
بكر » وليس حزنه من بجهة الشدة والحيرة » بل لتجويزه وصول الضرر 
إلى رسول الله عقن ؛ وإليه » وما كان الحبر أتاه بأن الرسول كان معصوفاً 
من القوم روساً منهم » حى قال له الرسول لا نحزن » فسكن إلى ذلك . 

وقوله تعالى. : . ( والله يتنصمك” من الثّاس )© , نزل بعد 
الهجرة بسنين » فلا وجب كون أي بكر عالاً بعصمته » ولو علم أنه 
يسلم منهم بنفسه لم يأمن مضرة .بجراحة أو غيرها » وفي ذلك جواز الحزن 
واللووف عليه . ْ 

قوله تعالى. : ( إِنَممَا الصّدافَات لللْفقدراء والمساكدين ) » الاية / 
ظاهر.الآية أن المسكين غير الفقير . 

وقال قوم : هما واحد » إلا أنه ذكرهما باسمين لتأكيذ الأمر فيه ؛ 
وليس ذلك بصحيح . ش 

وإذا ثبت ذلك ' فللشافعي وأني جنيفة اختلاف في اللفظ في أيهما أعظم 
حاجة وأشد خخضاصة ٠‏ وليس تعلق به كبير.فائدة شرعية » وليس ببين 
أن يجدل المسكين صنفا والفقير صنفاً » فيقال : يعطي الصنفان وهما فقيران 
إلا أن أحد الصنفين أشد فقراً 0 
جعلهما واحدا . . 

ومظلق لفظ. الفقر لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل النمة 3 
ولكن تظاهرت الأخبار ني أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين »؛ وتراد 
يٍ فقرانهم 


(() سورة المائدة آية لإلاا٠‏ 


إن .أقوا 6 هلق 


والفتينامكن أنديفهم .من الاثية .»..ومن: السنة . .أن الله تعلالى أطلق 
الصلاقات... يوبن ,ايسول عليه الصلاة. والسلام.أصناف: الصدقات ٠‏ وما 


ميخي للاكلة سيا حتف »والذئي لانمجي قد جب افيه إذا انجر . 


2 ير ازيت العابدية أنه قال" : إنه تععالى خأ م قدر / ما ير تفع من 
الزكاة 1 :وأنه عا لقع الكفارة ليده الأصناف. تأوجية 1 » وجعله حقا 


لجميعهم.» فين متهم ذلك فهر .الظالم لهم توزقهم. . 


4 ولذللك قال قوم :من العلماء. .: :إن “الزكاة. تصير :شركة. افعرام »..ؤهو 


0 
أوظاهر البة نيقعظي ذلك.ء .لأن قوله: السو ل ستل 
تنا م جعله تمليكا حقيقة من حيث جعل اوضف لا لعين » وكل حق جعل 
لموصوف » فإنه لا يملكه إلا بالتسل م + إلا أن ذلك لا يمنع استحقاق 

الأسناف لأنواع:الهبدقات..حى لا يحرم صنف متهم . 
. واختلف العلماء في استيعاب هذه الأصناف : فمتتهم'من قاك الفرض 


جع بئان «المصار: حئ ل" يرج عنهم . » “م .الاخفيار إلى من يقسم. » وهو 
.قول_عمر. وأبنعباس. وحذيفة ونجاق. مسن التابعين .: وق 0 
.:وغيزهماء ء, عض .لدعي :مالك الإجماع 5 ذلك .: 5 ش 


ا وقالب القيافعي يأو ' نعض-أهل- الظائر :. ابتعين :أسنتيعابت بدي لا إذا 
: بعضهم > ٠»‏ فيصرف نصييه إلى الباقين () . 5-6 
“فم اهقاتالؤ جد ارق ال “الأمرالخير إلى ستحتها 5 وفارق ل 


200 


١ ٠. إلى الباقين‎ 


: أنظر كتاب احكام. القرآن للامام الشافمي وللجصاصن تي" 1إرز‎ )١( 


سورة التوبة ا 


ورأى الشافعي أن استيعاب جهات الماجات '2 يجؤز أن يكون .أعظم 
في القربة ». :ولا جوز رفع المزية بلا:دليل مع موافقة ل 
البعض » فالأقرب إلى القربة الصرف إلى الباقين . 
فعلى هذا لا نقول : إن الصرف على الأصناف على نحو صرفالوصاية 
إلى الأصناف والأشخاص » وأن الإضافة إليهم بلام التمليك » ولكنا ندعي 
أناستيعاب جهات الحاجات ني القربة أو في الصرف إلى واحد . 
وإذا ثبت زيادة القربة قي المختصوص عليه 00 بحر الغاؤّه » هذا بين . 


إذا كان قدر الواجب نصف 00 2 3 هو لقامم للك 2 ووتحد 
السهمان كيف يفرق ذلك فيهم » ولا يسد مسداً » فإنه ينقسم نصف دينار 
على نمانية أصناف » ويصرف من كل صنف إلى ثلاثة ة » فيحتاج أن يقسمه 
غَلَ أربعة وع عشرين سهما » وأحد السهام الكاتيرد» بوالفتسود إزالة ارق . 
وأي أثر لهذا القدر في إزالة الرق . 

' والذي ذكره جهالة تلزم عليه » » إذا أوصى الموصي بها للأصناق . 
٠‏ ولأنه ليس الأمر مقصوراً عليه وجده » بل إذا كان بينه وبيى غيره 
حصل الاستيعاب » وحصل مقصود الأصناف منه ومن غيره » فلا معبى 
الحا القشد 

ولا حلت أذ لا رؤز حرف الف إل الاين علبها:+ ٠»‏ فإنه. ا 
يأخذ أجرته » فلو وضع فيه تناقض ١‏ فإنه يسعى للفقير » » فكيف يأخذ الكل 
ل ا 
فقال بعضهم : 


1 2300 سدووة التوبة 


.اذ كرهها: :باسمين بليؤكد أموهم قي هذ هالصدقات. انأشد من تأكيد 5 . 
ونام أمن قال > ذاكرتهساء ماسم 0 ضنفين. » وهذا ها قدمتاه .. 


ثم اختلفوا في معنى الفقيكة + 
00 77 
تعالم لى بنللك في قله + :. 00 7 
( للفقراءا ارين رو أ متب لاله )2ه إلى قوله : 


( سجس يهل اومزمل: :أعنياء > مين التعفف )ع ا ْ 
والمسكين الذيم بيسأل إذا ات ؛ ويمسك إذا استفى .. ويتخاضع 
للمسألة 7 ذلك هر اختيار الأصم . 
5 ومتهم من قال :“الفقير هو الضعيف الذي ا بان 2 والسكين الذي 
يسأل 2 ؛ وروده عن 7 عباس , ومن قريب مما قدمناه : 


خرن 
طيغ قو 


: و قيل: .لفقب هو البين الذي لا بقدر عل النكب 3 والسكين 
العلصيع .. . 
وقد قبل : فقي أند جاجة ؛ ف مأعوة مي كس قار لطر . 
والسكين دونه في اللحاجة . ْ 
وقد وضتف الله تعال علا المقية . 2 1 اتسين يعملون 7 ار 
أله مألخوذ من السككؤان" . ست 

وبالحملة. : افق في ظاهره أدل عل الحاجة من السكنة ‏ لآن كن 
إنما يدل “حالة يلى اللحاجة من احييث المعبى © وهو لالع الذي هو ليل 
ااه ميث" اللقظ © والفقر عبارة عن الحاجة :. 

ومن جعلهما صنفا واحداء قال لا فقير إلا ون أن يسمى . كينا . 


لقا نا 


. 59 سورة البقرة ؟آية‎ )١( 


سورة الثوبة 4 


الفتر اه مزاي لا اضر ل عزني 1 أو لدأ 2200 
ينظر إلى العف ومعناه 2 وذلك يقتضي الفرق بينهما 3 فيقال : 
الفقير يهو الشديد الخاجة : مع التعفف » والسكن هو المظهر 5 
بالمسألة . 
ولعل من جعل الفقير هو الزمين 2 فلأن الزمانة تقعد عن الطلب » » ومن 
جعل المسكين الصحيح فلتمكينه من الطاب . 
واعلم أن مطلق الفقير ليس فيه شرط وتقييد » بل فيه دلالة جواز 
الصرف ل ذوي القربى من بي هاشم وغيرهم » ولكن السنة وأردت 
باعتبار شروط » منها أن يكون من , بي هاشم روي عن أي يوست" 
جواز ضرق صدقة الحاشمي إلى الهاشمي . 2 
ومن شرائطه ألا يكون كسوبا مقدار كفايته » فإنه عليه الصلاة 
والسلام قال : ش 0 
١‏ لا تحل للصدقة لغني » ولا لذي مرة سوي)”" 
والظاهر يقتضي جواز ذلك ٠‏ لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه » وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه . 
ومن شرائطه : أن يكون ممن لا تازم المتصدق نذ نفقته » ولكن ' هذا 
الوجه بحرم الزكاة للفقر لا للغرم أو غيره من الصفات . ٠‏ 
0 واختلفوا فيما به طرح عن كرنة افقيرآ ود فال قوم : : بألا علك 
نضاباً . 0 


أ لفقيه أبو يوسافت يعقيوب بن ابراهيم صاحب كتتاب !الخراج المشهور 3 
0س( أخرجه الأمام أحيد في مسبنده والزبلعي في نصب الرابة ٠‏ 


أحكامالقركان . ج 4 ع ١4‏ 


ل ل كم سرد التوبة 


0 “ونقاق” قم :لزنه له تخد 5 ( ولت 'باسعتلاف أخوال الناس 3 
فمتهم من يكثر وجوه ترجه + فيعذ فقيرا مع ملك نصب كثيرة » ورما 
الخفاج فينرؤم إلى نعثالت"» أفهذا بعد فقير؟ ,وهو أقرب إلى الظاهر وين 
00 1 
١‏ واغتلفوا في آهل يذقع له مقدان آم 281 < 

فقال بعضهم مرا يع ل عا يوت لي 
1 وقال 1 خرون: اس ار وضع 
الصدقة في الفقير إولم يفصل + 0 

واخذلفرًا قٍِ هل استحقاق المنذقات كه ا ولاح فقط . 2 0 

للك هم غيرة . ٠‏ 5 

امم يال ال له ل ذكر الأصلاف 
لاختلاف معى الحاجة فيهم فأكد ذلك وبينه » وإلإ فالوجه الذي لأجاه 
ا ةفينم تواحد » ارا مد ل وي 
في شرام 

فبين 5 الاستحقاق: بهذا الوجه الو عد 0 

وما العاملون > فم م يأخذون من جهة الفقراء لمن جهة رب المال » 
إلا أنه لا يدفم البهم إل ١‏ ارسي : ؛ فهم كالوكلاء للفقر اءء ومنوم 
يأخذون هذا ألنهم . وكذلك الحواب عن المؤلفة » حيثْ كانت . »لايم 

مع الغنى كانوا يأخذون لإعزاز الدين . 
...ومن قال القوله لني قال 5 ا لمعم انتوم دكلاك ابن 
السبيل » وكذلك الفازي . ظ 1 

والأقرب إلى الظاهر هذا الول » فإن الله ا و هذه الاق 2 
فإن نأرراه المريد: الأب أنه لا بد منها في جميعهم على بعض الوجوه 


6 
حن عو 
6 


سورة التوبة ” 


فصحيح .» ٠‏ فإن :العامل وإن كان غنياً 04 ففي صرف أجرائه إليه تقوية ة .لأممر 
الصدقات » فلهاجة إليهم ماسة, .». و في في الضرف إلى المؤلفة قاوبهم. تقوية 
الإسلام 4 والجاجة واقعة م وكذلك الغارم, يالديات > 6 نين الماجة إليه 
لتسكين الفايز ه07 03 وتطفية الفتنة : : : 
0 وقد استدل. قوم.و ف نصرة قل الشافعي وهلمهب أي حنيفة على أن 
ذكر العامل يدل على وجوب .دقع :الزكاة إليههم » وأنه لا ٠‏ يجوز أن يغراق 
بنفسه. » وهذا فيه نظر. .. لآن ذكرهم 00 أنهم إذا كانوا أعطوا 
تصيبهم 2 فأما إذا لم 08 فلا » وليس ني الظاهر أنه لا بد منهم. كما 
أنه ليس و في الظاهر 1 لا بد من رقاب وغاوم ومؤلفة. . 

فأما المؤلفة » فقد.قيل كان ذلك وزال:-. 

وقد قيل: للإمام أن يتألف قوم؟ إذا رأى في تأليفهم طلانحا للمسلمين: 
لما فيه من ذفع”” ضررهم أ و الضرر بمكا مم 34 'فلة أن يدقع إليهم سهم المؤلفة 
قلويتم » فإن الله تعالى للم دن وتتاادوه رفك 

وأما الرقاب » فقد اختلف فية.  ٠‏ ْ 

فقال قاثئاون أراد به العتق » وهو أقول أبن ش 000 2 وكان : درى 
بأسا أن نعط لي آلرجل من زكاته في عتق رقبة 3 وهو قول الحسن . 

رفك ا كرود ال 5 وهو قول ل رامع ويد بن 
عا ' 0 اراد" 50 


(1) وفي: نسخة ة أخرى' التكسين النازلة 

(؟) أنظر تفسسير الطبري »© وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور االلسيوعلي » 
ابن كثير ٠‏ : 
.. (”) أنظر المصادر. السايقة من. كتب_التفيسير ‏ * 


الو ي: سورة الو 


و س ل مرمق قتني أنهم أجمعوًا عن أن المكاتب 0 3 
واختفوا يق رقاب »وذكر هو وجوهاً بينةاني منع'ذاك . 23 

| خنها:: أن العتق إبظال ملك وليسن بتمليك + ونا يدقعه إلى المكاتب 
تمليك ؛ ومن حق الصدقة ألا تجري إلا إذا مر فيها التمليك »- وقوى 
خلك.بأنه ل دفع الكل عن الغارم في دينه عن غير إذله ألم يجز» مق حيت 
إفه لم ملك + »..فلأن لا يجرى.ذلك ني :العتدق:أ اولى..: ١‏ ْ 

اا الام ليت / عي 0 
المكاتب... ا 

وذكر أن من الشيفا إن دفعه إلى العبد .لم .تملك © وإن: دفعة إلى السيد 
فقد ملكه الغغى, » ون دفعه عد الشراء والمتق فهو قاض ذيناً » :وذلك 
وذلك ل يجوز في الركاة. 


اليه ل 
موسى القمي بإسناده عن امسن بن علي أنه قال : , ٠‏ 

أن المسألة لا حل إلا لأحد ثلاثة ْ 

لذي فقر مدقع » ولذي غرع مفظع » ولذي دم" '.موجع » وعلى هذا 
إذا تحمل مما له فيها مصلحة للمسلمين . 

توي عساو في حديث قبيضة بن ممارق أنه قال : 

ملت حمالة فأزته لاقع فسألته فقال”: « يديا غنك إذا جاءت نعم 
الصدقة » . ثم قال : «أما علمت أن المسألة لا تمل إلا لثلاثة : 

تي ع ار بر 
سداداً من عيش . ., 


)١(‏ وهذا أخرخه أبؤق داوف في سلننه > و“لطبراني.: في > اميه الكبين-؛ وابن: حميد في مسلدهء 


ورجل أصابته فاقة وحاجة حت تكلم لال من ذوي الحجر من قوبه + 
قُدلك له المسألة » حى يصيب سداداً من عيش أو قواماً + من عيش ثم 
سك ). 


0 آنا المسألة حل له حى يؤدي ثم سك‎ ٠ » افدل قوله من تحمل حمالة‎ ١ 
على أنه غني » لأنه لو كان فقيراً لم يلزمه أن يمسك » بل كان يحل له أن‎ 
رمال الققرة.:‎ 

وظاهر الغارم يتناو الغارمين كلهم . 
وقوله ': وق سبيل الله قد قيل ؛ » إن المراد به الغازي وإن كان غنيك”9 
وقيل : هذا يختص بالفقير . 7 
ومنهم من”يقول : إن كان 1 ولم يعط . وإلآا أعلى . 
والظاهر أنه الغازي ٠‏ وأنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو معه 8 
الفي ء ما يحرم أخذ الصدقة © لأنه يحتاج لعدة 5 وتقوية ة قلبه 2 إلى ما 
لا حتاج إليه غيره » فصرف الصدقة إليه جائز والحالة هذه . 
وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ْ 
لا نحل الصدقة ة لعي له قي سبيل الله ) . 
وهدا موافق للظاهر ‏ 0007 : : 
وني رواية : لا حل الصدقة لغني إلا ني ا الله 7 بن اليل ٠.‏ 
وابن. ادل وأخذ الزكاة مع غناه » وقد قيل : هو #تص عن يوجد.. 
مسافراً . 57 
وقد قيل : باحق به من مهم بسفر رلا يضره سي 0 : 


, ..٠ ذكر ذلك الطبري في تفسيره © والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
٠ (؟) أنظر تغسير هذه الآية في محاسن التأويل لجمال الدد ين “القابسمي‎ 


ا 6 سوزة ؤي :“ 


عو يعم ممم إبور دربم امو يسوي سوه ...بين مويه اير طلإصبار عي ١‏ مامص ل اه موتفة اعد ب 


٠‏ وى ١‏ التي لبون 8 0 كينا | تخاو ضِ 
5300 9 0 97 0 لديف 
فيه دلالة على أن اللاعب ب واباض عبواء قي إظهار كامة الكفر ظلَ 
غيْر وج الإكراة: لذن المنافظين ذكروا امم قالوا ما قالوه. لعباء فأخير. 
الله تغالى عن كفراظم , باللعب بذك : | ْ 
ودل أن الاستهزاء بآيات الله تعالى _كفر 


32-000 


وبقوله د 0 ف وا َافقينَ وفنا م 
قي وجوَههم , 4.. 0 
"0 ال أبن 2 16 3 «اجاهذ ذ الفا #السيقف 4 أوالمنافقين باللسان م 


ل جنا مر 


وتسليرن”. بالله ما ١‏ قاثوا وه قرا 00 الكلقار. ( 1 
الآية / 74“ 

ل 0 ل ه من كلمة الكفر 'قول اللملامسن بن بن سويد بن ن الصامت : 
إن كان ما جاء به محمد حقاً لنذحن شر من 8 امد 

وقوك .عتدالله بن أن في :قؤله تعالى + (لفن* تين" وَنَمننا إلى اديس 
لجار جن” لمعته الأول 0ت ا “الله تعالى علينا” “من 
نبأ المنافقين مع ع استيمابيع ‏ ظ #إطيل. عل أ 0 توبة از درق م 0 لة إذا ا ١‏ م يظهر ْ 
الكفر .. 0 


(1) سورة العوبة كنم كفي 1 , 
:. 09 لو لاطي .نادمه شم ويا حي لك مويف لاس 0 د 1:1 
زفق سورة المحاظون م الب ا ا يف : ب 35 


- 3 ص اصلاك ده 


لقو له تعالي., و 6 امءن” عساهي. “الله لشن آتانا من.فتفله 
لنصد” تسن )2 الآية / وب 0-6 ش 


0 .هذه الآية 4 أن حاطب ابن أن بلتعة 


0-0-0 - 


5 


لبا ييحي ب للحسهة 00|0٠_‏ 
095ببببببك|ط++]++1 |1 و م2000 
ا 07 او 5 
للستت للم ---س-س-باااااااالقا 
لنغعنتععتعتعتعتععععععععيييعييعيعيعيييعيعيعييعيعيييعييعيعيعيعيعييعيعيييعيعييعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعيييعيبيبييعيعيعيبيبيبيبيبيييبي بي بيبييييييي يي يي 
: ضوع 2 5 
1 8 2 
عم 8 
ايه 
سيق 
0# 
/ 552 آذآ كك كآ7ج7ج7ج7 |0 
١‏ مسصحطط .ب 1 1 
: ' 


كلم وأو )-عاهنة إيست للتخيوز لآن الور" 3 . ىت 2 قو أله : 
( فلم" يتغفير اله لهام" ) 9 
..وذكر السبعينق» ا 1 مثل قول القائل : : أو سالاني ...مائة مزة ما 
أجبغك ٠‏ ولا يكين المزاف به لخديل .. ولك علطن النتدوى.. 0-5 
ويل عليه له . لبأننم كفروا بالله ) أوالغلة قائمة' بعد' السبغين 2 
فظهر أن ذلك. ليسن جتسخير رح عن لجار : 
ؤدوي في تعض ! :الأخبان أفه. عليه الصلاة. سعد هذه الآية : 
خيربي أربي ١‏ والصحيح الأول . ل 
ْ قوله تعلق عه ٠‏ قوللا" تتصل. عتلى أحّد 5 اتن ظ 
الآية / ١000844‏ ش 
...وكان قد: عل عل ماين و بناه عل الاجر من لف اإسلامه » 
ش وأما لأنه لم يعرف نفاقهم » ملم يكن يفعل ذلك لما نبي عنه 
قوله تعالى (٠:‏ متارعتلتق المتحلسنون ه مسن "سبل 24 اايه/ 1 
.ايج به خوج سد ملع ف ليان عن قاتل البهيمة الصائلة ٠.‏ 
وقوله عاق 3( السابقون” اوترون ين الا 1 
يذل :علق تتمضل“الللنابق إل" اعلير' على التالي أ لأثنه ” 0 إليه سبقه » , 
لامر 1002 الل 


قوله تعلل :. : (خلفا من 5 صداقة )> الآية / 0١‏ : 
الأكثر ون ٠‏ من الفسرين ٠‏ على أن المراد بالآية الصدقات. ١‏ الراجية ني 0 


.- اخرجه الطبزائي الفيية العم +اعبير عن أؤائلة رضي :الله فته‎ )١( ٠ 


سورة ألتوية' ' يلف 


الأموال ' 2 8 الآبة بيان مقدار المأخوة' ولا المأخوذ منه » وليس في 
الآية بيان شروط معتبرة ة في المأخوذ منه 3 ولامصرةي الأعوة 3 ولا 
شروط في المؤدي : ولا شروط في الآختذ : 


0 قوله تعالى : ( تلطتهير هسم وت ركيهيم يهنا ) ٠.‏ 


يدل على أن الله تعالى جعل الزكاة تطهيراً » 0050000 اف يلم 
طمأنينة مقلوبهم :» وعلما على أن الله تغالى غفر لهم” » عل عل ترم 
إلا أن يؤذن له في غلك , ولا يؤذن له في ذلك إلا أن يكون مغفؤازة له .؛ 

قوله تعالى : (والذرين. اتقو مهدا عرارا كدر ار 2 


اس © م 


ا ارين ع( 3 الآبة 1 14 3 


يدل نعل أن الأفعال تختلفب بالفصواد والإرادات 2 ولذلك. قال 5-2 


و وهس 


( وَليسَحْلِسن” إن ردكا إل المسنتى ) ء وإن الذي اتخذ لقصد التفريق 
يبن المؤمنين لا تحل به حرمة » ولذلك قال : لاتق نقتم نيم أبدا) , 

وأمر رول الله يق بهدمه . 0 ' 
قوله تعالى: :“( فيه و جتال” اير أذ يتتطهتروا)» الآبة هاه 
وذلك يدل على فضيلة الطهارة . 


مغال : ( أفمن” أسّس” بنيانة عتلى تقاوَى رن الله ر ورظوائر 
تت 86ج س ير هوس 


خصيمر أمن أاسس يانه على شما جرف هار 2 0 الآيةة/ َ' 000 


هو من ) المجاز المستحسن - 4 وذم. اتفاذ للد للطعن على الإسلام 0 


0 لي معاي 3 فعبر 
س لاه س اشر 20 


فاتهار به 8 جه 317 اله 3 ا 2 تر 2 


هوه 


شور ة التريق . 


0 عقوا 


أبان عن مونهم على الإصرار بقوله : إلا ارال بشيناتهم التي 
را قي 0 0 الت ترئيم )". 4 0 
٠‏ ومن المجاز امستحسن قوله تعالي ل( إن الله اش شرك مين ,لون ش 
نهم )أ الآية / 111 
دعل بد فيز إن رف لدعا لواب ينأ تمل 
وك ل و ار شي ذلك دياعي د وص :لفسيه الأنه 
اشررى أنهبين, كارو صفوا! بأنيم يم باعوا بوإبتاهوا »وني بذلك دلالة:غلن؛ 
عن م محل الهاج ومنزلته . : 
ش "دل ناهتا ميد عذا ويد قر وم 5 فكتتك الدرراة والإتجيل : 
٠‏ ؤدل به على أن الله تعالى لا يخلف الوعدا , ولذلك 5 إن 0 
أؤقى بعتيتةفا ين اقاع #أوهخلني الوعلة الوعيلاة 7 1 5 
دحم أبن تغالى مر عها: تام البعازة. قي معاهدة قار بن الب 


- 0 


ا (القائجوق” اليد ا اليل لاما م ل 
أن يكون بد و ا د 
اخرة 1 0 0 00 يمس مااع 9 ل قمع ١‏ 5 8 3 

(وبشر المؤمدين ) 0 الأية ا 0 
, وانطوت لآب جل باق الغرادات من توبة. قا 5 نام بعكر. 3 

وأمر الورك سد : ( م 558 5 

م أجمل ما باق علي كل .مكيف به . 1 لل الم 2 

دعل 27 عد الكبائر كلها 3 ار بالطاعات 0 1 


تصصد 


اللبسدالا 


358 


يسبو كه 2 


1 سور : شري يو ان : 
(1) انظر محاسين التاويل: لجمال الدين القاسميع «اددييم اذاي 20 اهلاط 


4 


صوّرة التوية”” 8 


قله تعالى.. : (منا كان" الل نبي والفرين”آمدُوا ‏ أن طبرا 


للمشر_ كين ) » الآية / 2118 0 
9 ش”*5ظ 
سيمع .. 


ا وأبان أن استغفار إبراهيم ا لأبيه . 0 لان مه ذا :أن 2 
فلما علم أنه لا يؤمن :اميد تعامن الاستغفان ا . ا-, 2 علطا 2 ها يي 
٠‏ قوله تعالى + با أبهنا دي ن كمسندوا. اتقثوا | الله 0 0 
الصاد قين ) » ١‏ الآية / 131 . 0 ْ 
.. فيه دلالة على التأمل في الأقوال ». وأن لا نتيع منها إلا. ما ا الللالة 
عليه » وبان صدقه .. .فأما أن. تأنذ تقايداً دون أن نعلم ,صدقه فلا..وليسن.فية ' 
دلالة على. ررد أخبار الاحاد والظتون.» فإنبا لا تقبل عند إلا إذا :دك الدليل:. 
القاطع على وجوب اتناعها والعمل بها عند ذلك الدليل » الذي بوجت جاعم 

يه » ا فيكون الإتباع الصادة دق تحقيقاً :.. 

: وقال تعالى في سورة البقرة‎ ٠ 

0 البر أن" دولا وجو هكم يتل 0 والقرب 3 
ولكن ارس آمل بالل له والسوم الآخرر -إى وله ]ولك َ 
الذين 0 50 


وهذه .صفة ة أصحاب البي عليه الصضلاة .والسلام: 2 لاعن والأنصار 
0 00 


منهم » ثم قال في هذه الآية : ( كُونُوا مم الصّاد قي ) 00 
فدل على وجوت إتباعهم والإقتداء بي 3 ٠‏ الإخياره أن من فعل ما كن 


عه 0 ليك 0 


' (1): سووة: البقزة آية #صإاه ا ا 
(؟) سورة التوية كية ٠ ١١١‏ 


5 الآية فهم انين مدقردء 7 بده ذلك على وجوب ع 5-5 4 
إلا إذا بآن بالدليل مدقهم فيه : 00 
قو له له تمسنالي. 0 3 د ملي للد بنة ومن ا مد 0 
5008 وجويه 0 مع :روك 0 
قزواته » إلا امعذورين ومن أرخص له وسول ال يع . ي: القعواد ٠.‏ . 


حا يقار 


3 ا عزا وجل ولا ربوا دهعل اتقاسه 4 
الآبة / رو # 1 
+ تأي لك يون اللنفهة: بتواقية يةأنفسهم دون نفدم بق “كان. الواجت 9 

أذ غرقىا: :رسو :نقد ملقم : :بأنفسهيه :وك يان من اللهناجرين والأنصار من 
يغدي .زسبويل د ويبذل. نفسه للققل .: ليبقى يشللك رتسو ل الله .. 
'وقال قعالم ينبلا إلى تون ناواطنعا ترط الكثقئار ولا باون 


واس في 


مين” مدر اتب” بهتسوتزب اتهل” نه عتتل *صاليرٌ) : ا4:99/ 1 . 


استدل.يه قوع على أن وطء ديلرهم إذا جمل بمتزلة النبل من الكفار » 
وأخذ أمواهم » وإخراجهم من ديارهم . - وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل 
وق يما 


كزله اق ما كَان” المؤ سو 9 افر و اكتاقة" فلولا عر 
من كل نرق 8 و أطائفنة” تققهاو | في الدين و كر 00 


انهم إذ؟ رس اله الهم يتحفترون” م الآية ا 388 : 


روي عن ابن عباس الجخ عرله عات افوا خيفافا وئقالا ( 


سورة التوبة 1" 
فقال تعالى : مالحم أن يتفرقوا في السرايا ويتركوا النبي عليه السلام في 
المديئة وحده ولكن تبقى بقية لتنفعه » ثم ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

وقال الحسن : لتتفقه الطائفة النافرة » ثم تنذر إذا رجعت إلى قومها . 
وهذا التأويل أشية بظاهر الآبة 5 


قال الله تعالى : ( فللا" نتفدر مين' كل” فراقتة مالهام طتائفتة” 
هوا في الدين. ) » الآية / 377 . 

فظاهر الكلام يقتضي أن تكون الطائفة النافرة هي الي تتفقه وتنذر 
قومها . 

وني الآية دلالة على وجوب طلب العلم » وأنه من فروض الكفاية في 
بعض المعاومات » وفرض عين في بعض . 

وفيه دلالة على لزوم قبول خبر الواحد في أمور الديانات الي لا يجب 
على الكل معر فتها » ولا تعم الحاجة إليها . 

قوله تعالى: ( يا أيسهدًا الذين 1 مَنوا قنَاتلدُوا الذرين يَدوتكدم ٠ن‏ 
الكفار وليتجدوا فيكم غللظة ) . الآبة/ 18 . 


- 


وقال ُُ موضع آخر 5 

وتوا المشر كسس كافّةت)20 , 

وأونجب قتالجميع الكفار في وقت واحدء وإن الممكن فيه قتالطائفة» 
وكان من قرب منهم أولى وأقرب إلى ابحرم » وليس ذلك نافيا لقوله : 
(قَاتلُوا المفشر كين ) فإنه إذا قال: ( الذرين” يتَدوتكم) . فإذا. فرغ 
منهدم وضارت الديار لإسلام فالذي يليهم عمثابته » حى يستوعب الكفار / 

فهذا تمام ما أردنا بيانه ِي هذه السورة . 


(1) سورة التوبة آية 5؟ 


3 5 
3 ا 8 9 
. 50 5 3 00 
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2 0 8 
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1 : : : 4 
1 
عه 1 لق ل ع لد رامو ل 
1 
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سورة ايونس" لق 


ااا 


١ 0‏ ا كن 


لعورورة يو فى 
قوله تغالى :+ واقال الذين” لا يرجون لقاء نا الت بضران غمثر 
سرس اه ده شو ور ” 1 26 2 3 
هذا أو بد له )ء الاآبة / ١6‏ 8 
يستدل به في منع نسخ الككتاب بالسنة0© ... لأأنه تعالى قال : ( قتّل”' 
مايكون” لي أن' أأبداله من' تللقاء تفْسي ) » الآبة ١8/‏ . 
وهذا بعيد ء فإن الآبة وردت ني طلب المشركين مثل القرآن نظماً » 
ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قادراً عليه» ولم يسألوه تبديل المحكم 
دون اللفظ ١‏ ولآن الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام » إذا كان 
وحياً لم يكن من تلقاء نفسه » بل كان من الله تعالى . 
قوله تعالى : (قل' أَرَأيْدُم ما أنرّل الله لكدّم من ررزق 
فتجعلتام مئله حراماً وحتلالا” » قل الله أذان كم أم' عتلى الل 
تفْترون ) » الآية / وه . 
يستدل له 5 القياس وهو يعيل 4 فإِنَ القياس دليل الله تعالى 3 فيكون 
التحريم والتحليل من الله » عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكم 2 


٠ انظر السيوطي في الاكليل‎ )١( 


يا رمتسن هذا الار من 
ورجوع إلى غيره ٠ ٠.‏ 


م 


قوله تعلق ا« واطسر كر لم قبئلة ) » الآية / 410 . 


كانوا خجائفين. من الظهور » فأمزوا أن يجعلوا بيوتهم 
٠‏ يمارا مخ ذه لبو سونال 5 المسجد أفضل 
7 0 5 


000 5 
جه 0 ب ين 
العودييه 
ع اه 
ا 0 3 


0 ف و 

ْ 2 ون ايت 

سه 

5 

32 

5 
١ 5 25 

“ع اد 


سورة شود دقفا 


سمأنته ا لتمرالتحيم 
1 دو ودة هود 


شاش دشل سه 


تزله تعح ال توفتن" كتاننة رار يد تبر الداية 2-0 
إليهم أعمالهسم فيها وهم فيه لا يبخسون ) »الآية / 18 . 

معناه.معبى قوله : إنما الأعمال بالنيات » الجديث27 . ش 

وبدل ذلك على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقعءعن. رمضان» 
ويدل على أن من توضاأً للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة . 


كه ساس لي 


1 00 تعالى : ' (وتادى نوح ربّه فقال” رف إن" ابي من 0 2 
الآبه/ 46 ْ 

سمى ل من أهاه: وهذا يدل على أن من أوصى هله دخل تحته 
ابئه "غ ومن تضمنئه منز له وهو في عياله » فدل قول نوح على ذلك » وقال 
تعالى في 1 ية أخرى : 
00 7 لي 


(وتقدا نَادانا توح فلتعم المجيبتون 2 وتتجتينتاء واغابه 


مين" الكترب العتظيم )"3 . 


(؟) سورة الضافات: 30 7 - 05-آ 


لك م مه 


حنفا 0 1 ظ 0 سؤرة هود 


فسمى جميع من تضمنه منزله من أهله . 
وقوله 0 ان ابني مسن أهلي : الذين وعدتي أن تنجيهم » 
فأخبر الله تعالى أنه ب من أهلك الذي وعدت أن أنجيهم . 
وقد قيل : إل 75 ابئه حقيقة » وظاهر اله رآن يدل على خلافه”" . 
وفيه دليل على أن حَكم الاتفاق ني الدين أقوى من النسب . 
قوله تعالل : (واستعلمي ركم فيها ) والآية / 51 . 
يدل على وجوب.عمارة الأرض » فإن الاستععار طلب العمارة ‏ 
: والطلبء المطلق من الله تعالى للؤنجوب : 
قوله : (كَالُوا ستلامآ). » الآية / 59 . / 
يدل على أن السلام: “للذي. هو نحية الإسلام » كان تحية الملائكة 7 ١‏ 
“قوله. تعالي: : (إته 'رسلتا إلى قَوْم. الوط ) الآية / عا 


م ساق الكلام > "أل أن قال : (فَتمًا ذهب عّن* اإبراهيم الروع 
وتجاءانه اللشيرىت #يجتاد نا في في قوم ادوط) ٠»‏ الآية / 1/4 حين 
قالوأ : (إنا أ رْسلنا إلى قوم لل ل 
وقوله + رقاقة 3 إن فيها اقرط قَالُوا : تحن ' أملت” يمن 
فيهًا اللا ا 0 

وذالك يحتج ابه من يخوز تأخير البيان إلى وقت فت الخاجة 2 لأن الملائكة 
أتبرت إب رأهيم ألما يبلك قوم أوط » » ولم بين المنجين منهم »؛ ومع ذلك 
إبراهيم 00 55 وقال لكوم وفيهم " كذا ركم من المسلمين » 


سول 
إلهه 


0 0( أنظر نا فين القع 6 لوأب كين : 4 والطبري لسبورة هود آية 0-0 1 
”) سورة التعيرة آية اء 


سورة هود يفف 


وتعرف منهم أمر العذاب » وأنه عذاب واقع بهم لا محالة » أم يعفى عنهم 
إذا رجعوا ؟ وهذا دلالة لا محالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة » 
وهو بين حسن . 

قوله تعالى : ( أصَلواتتك تأ"مرلك أن" نترك” ما يعبد” 1 بَاوْننا )» 
الآية / لاه . 

يستدل به على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقد قيل : الصلاة 
هاهنا الدين » فيستدل به على أن الصلاة تطلق بمعنى الدين 257 . 

قوله تعالى : (ولا: ترْكددُوا إلى" الّذين” ظَلَمُوا فتمتسكل” 
النثَار » » الآية / 11١1‏ . 

يدل على النهي عن مجالس الظالميس ومؤانستهم » والإنصات إليهم » 
وهو مثل قوله تعالى : ( فلا تقعلد” بعد" الذ كترى مع القسوام 
الظالمين )”© . 

قوله تعالى : (وأقم الصلااة طرفي التهار ) » الآبة / ١١4‏ . 


عنى بطرثي النهار على قول ابن عباس : الفجر » والعصر » وعبى 
بقوله : زلفاً من الليل المغرب والعشاء . 


٠ أنظر تفصيل هذا في تفسسير الفخر الرازي ج ما ص 7؟‎ )١( 
٠ "48 (؟) سورة الانمعام آية‎ 
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قم 9 
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5 
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ّ ار سه ل 


توعان ار تقخصص 'دليتالهة عتتى إخلرتيك) + الآية 1 6 
7 وذلك بدل على جواز ترك إظهار النعمة » عند من ينشى غائلته حلا 
وكيداً . : 7 
وقال ال ي عليه الصلاة والسلام : امتعينوا على حوائمبكم بإلكتمان فإن 
كل ذي نعمة محسود"" . 


اع تاس اه 00 


قوله تعالى : ( بل سوللت لكدم أ 
الآية / 18:. 1 

يدل صدر الآية : اديع 

على جواز الحكم بالعلامة » فإنه لما رأي القميص اند 
رٍ ي » ما عهدت والله الذئب حليماً . 

وترلة ١‏ فصي حس ل يدل عل أن مق 9 د 
والعزاء » وترك الشكوى 4 وهو مثل قوله تعالى : 


٠ أخرجه الطبراني وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 


5 
وأ 

0 
ا 
ع 
و0 


( الذي 20 2 مص 
92 


راجعدون” 36 : 
قوله تغالى : و ”07 بضاعة” ) 4 الآرة / ١9‏ 
قال ابن عياض : أسرزه إخموته وكتموا أنه أخوهم ؛ وبايعهم يوسف 
على ذلك الكتمان ليلا يقتلوهي. :ب ” 
وعن الحسن باعي 
وقرأ : ا 0 
م ساسا لانم اه د ع بط الوم الروك عل ملم ع لل 7 
( وشيرووةة” بيشسن السكسو دراهم 0 فيه ٠ن‏ 
الزأاهدين ) > إلاية / 0 


رضي قا نه" أ فكي اللقيط أنه حر » 


| ودوعا الزهري” عن ا بن أبي 00 55 : وجدت تبرق غلن 
عهد عدر فقا ريعفهة الله .: “عسى الغوير أبؤساع: فقيل إنه لا يتهم ء 2 
فقال : هو ذاك ولاه أبي ولأبته إ إذ هو حر 0 ف الظاهر . 

3 2 بي قوله لكل“ الفوات ا قوير 1 عار 14 وهو مثل. سس . 

: عسى أن يككون البائس -جاء من ن قبل .الغار. » فإنهم غمزوا الرجل". 
0 :.عمى. أضيكيون الأمر.جاء من قبلك في هذا الصبي . اللقيط »أن 
يكون من مغالك » لما شهد وله بالير » أموة باسنا كه ؤقال ولخو 
لك » أي إمساكه والولاية عليه . و 
قوله تعاقي ».و وكَاذُوا'فييهٍ من > الزّاهد ين ' ) » الآبة / الح 


قل إن اد اعكاا في 0 من الزاهدينة ‏ فإن » 3 كان ن من أيهم ألذ 


)١(‏ سورة البقرةآية1657 اسسصية 
(؟) أسروه © اخفرء + اله مدع ا 06 


وقوله تعالى : ( وشسهد شداهد” من” أهلهًا) » الآية 7317 ,* 

روى ابن عباس أنه صبي ني المهد . 0 

وروى أيضاً أنه رجل » ومن الناس من يحتج بذلك في الحكم بالعلامة 
في اللقطة وكثير من المواضع ؛ حبى قال مالك في اللصوص : 

إذا وجدت معهم أمشعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة » أن ن السلطات 
يتلوم ِي ذلك » فإن جاء غيرهم يطلبها » وإلا دفعها إليهم . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في متاح البيت : إذا اختلف فيه الرجل والمرأة 
فهو للرجل . 000 

ولا يحكم في كثير من المواضع بمثله ‏ فإنه لو تنازع عطار وسقاء 
قربة وهما متعلقان مها » » فهي بينهما » ولآن الأشبه في حديث يوسف » 
والعلامة أن ذلك كان آية من جهة الله تعالى» وإلا فما يدريهم أن امرأة. 
ورجلا إذا تداعيا أمراً بينهماء فيكون قد قد قميص أحدهما أو قميصهاء 
أو من الممكن أن يقال إن الرجل هم بها فطلبته ممتعضة وقدت قميصه من 
ددر » وليس في ذلك دلالة إلا من جهة خرق الله عز وجل العادة » بانطلاق 
الصبي في المهد . ش 1 

وكان شريخح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في حكومات ٠»‏ 

وأصل ذلك على هذه الابية » ولعل ذلك فيما طريقه التهمة » لا على سبيل 
بت الحكم » وقد يستحي الإنسان إذا الو ا ا 
فيقر » فيحكم عليه بالإقرار . 

قوله تعالى : (أضغاث أحلام ) » الآية/ 44 . 


وقد كانت الرؤيا صحيحة » ولم تكن أضغاث أحلام ٠‏ فإن يوشف 
عليه السلام عبرها على سني اللمصب والحدب . 


يفنا 0 0 سؤوةيوسف 


وهذة يبطل تيول ل : إن الرؤيا على. أول ما تعبر.ء فإن الأقوام 
: قالوا أضغاث أحلام » ولم تقع كذلك . 


ويدل على فساد الرداية. : : : أن الرؤيا على دجل طائر. 50 


57 ل اجتاءه الا سو' ل قال 0 إلى ويك" ١‏ : 
الأأوه اوها ل 7 بأ سمي دري 
بدل ا 53 55 دراعة السلحة ع: 0 أجل في : 
صندره عند حضوره و أقرب إلى أن يقيل.منه ما ,دعاه إليه.من التوحيد . 


الأمّارة : الكثيرة الأمر بالك 0 0 ايد 
حاحه ا 0 : 
لها تعالى : ذاجعتاي على ختزائين ب آي يدف 
لير 39 وه 0 35 ١‏ 


وضف نفسه بالعاخ والحفظ » 5 أنه" اف : أن يصف الإنساق” 
نفنسه بالفضل عنذ من لا يعرقة » » وأنه ليس من المحظور تركية النفسس 
لقوله : ( فلا نر تركو سكم ال 

قوله تعالى : (لا تيد اخيلدوا . من باب وأحد اي مبسسن* 
أبواب متي قتزية القة بين ا ا ل 000 
إذميب به إتليز حص فيه :العيين (. 9 00 1 
قوله تعالى لوجت جاء به حمل بعيير : 2 9ه ع : 
أصل في المعالة » م؛ 


: : أنسيقول : من ربد ل عبدي الأيقىقله كينا . 


2 71 د لي" 5 1 3 . ل ا 1 
)١(‏ سورة النجماكية 786 ب 
(؟) أنظر تغسيرٌ القاسي 6 


ل 0 


فقو لمنتعاق: 3 وتلمسن” جاء” به- حمل عير 0 آنا بها زعهم 00 
د 'ظانون أن ذلك كفالة ٠‏ ؤليس. :تكفالة إنتنان عن ا 2 ' وما تتفل 
بذلك عن نفسه » وضمنه نعم هو جعاله . م 

قوله تعالى : (كدالك كدانا لوضف )» 2 الآية 1ج :" 
دليل على سجواز الخيلة قي التؤضل إلى المباح » وما فيشة من العظة 
00 » وإستخراج الحقوق. ومثله قو له :تعالى ‏ : 0 


- ( وجب" بيبدك” اضغناً فاضر.ب به- ولا اه ع 4006 


وحديث أني سعيد الحدري في عامل خيبر والذي أغذاة من ادر الى 
رسول اله ونا قله في فاك. ‏ 7 لد 

وقال عليه الصلاة اوالعادم 4 لهند : 0 «١‏ خذي من مال أني سيان ما يكنيك 
عله لمرو 10 سي اي اي 1 


تلم ا" 


وكان إذا أراد مرا وى بغير.ه 3 3 

وأرسلت بنو قريظة إلى أبي سفيان+ أن 'التونا فنا نستعين على بيضة 
المسلنين ,من .ورائهم » فسمع ذلك نعيم بن مسعوذ » وكلن .مادعا نللنبي 
عليه الصلاة والسلام » .وكان عند عينيه جين أرسات .بذللك. بنو »قريظة إلى. 
الأحزاب ٠‏ أني سفيان بن حرب وأصحابه » فأقبل نعيم إلى رسول الله 
علقم , فأخبره خبرها وما أرسلت به بنو قريظة إلى الأحزاب » فقال 
رسول الله مقع لعلنا أمرناهم بذلك » فقام نعيم بكلمة رسول الله من عند 
رسول اللهء وكان نعيم رجلا لا بكم الحديث» قال: فلما ولى من عند 


0 1 3 سورة ص آية 46 وسد‎ )١( 
(؟) أخرجه الامام أحمد في مسنده © والظبزطنن افي المسهم' "الكبين 8 والتيهقي © في‎ 
و اي اك‎ ١ اله 5 0 يعت ادكه يك وا ون شاي‎ 


لا 030100 اس سورة يوسطا» 


5 ووو 00 22 


قلت ؟ إن حكان أن من الله تعالى فامضه » وز عفان هذا رك ل 
نفسلك 6 + ل أت بي .مريظة أهون من ]ب تقول بي + يؤثر عنك » فقال. 
الد بي عليه الصلاة والسلام : ٌ [ 

إن هذازأي إن الحرب:خدعة . .. 
. وعن عمر أنه قال, : إن لفي معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب . 

وقال ابن عباس :: .ما سرني بمعار يض الكلام حمر النعم . 

وقال إبراهيم حين.سبثل غن سارة من .هي ؟ فقال هي ني للا 
يأخذوها ء وإنما أراذ به أخبي في الدين”© 

وقال إبراهيم .جين تخلف ليكسر امتهم 5 : تاه إل 
سأسقم يعي .أموتٍ 3 كنا قال تعالي إنك ميت 3 فعارض عن كلام مبهم 
سألوه عنه إلى غيره على وجه لا يلحقه في ذلك كذت9© , : 

0 وطازف جنا دبل" + الإ هد . 

الا عر ل لك ارود الل ا » فإنه إذا كان 
عليه أن بوف الكبل فيتعين عليه أن يقوم كثونة ما يجب عليه" . 


:+ أنظر قصص الانبياء لابن كثير © ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
١ انق مجاسي التأويل: في توضيم ذلك « اال‎ )9(: 
٠ (؟) أنظر أيضا محاسن التأويل للقاسمي‎ 


قوله تعالى : ( الله يعدم ما تتحمل” كل أنتى وما تغخيض” 
الأرْحتام وما تترداد” » وَكل شي ء عنداه” بمقدار ) » الآية / 8 . 

قال قائاون : فيه دلالة على ظهور الحيض ني أيام الحمل » وهو المراد 
بقوله : 

(وما تغيض” الأرحام ) » فلا جرم قال قائلون : إن الحامل ع 
تعلاً هذا الظاهر . 

وقال بعضهم : لا نحيض . 

وقال آ خرون : المراد به السقط » فإنه من غيض الأرحام حقيقة . 

وقال بعضهم : هو نقصان مدة الحمل » حى يقابله قوله : (وَمَّا 
تسرْداد” ) » يعني في مدة الوضع » فجعاوا الغيض في ستة أشهر » وما 
تزداد : ما يزيد على ذلك . 

ويحتمل أن يكون معناه أن الله تعالى يعلم حمل. كل أنتى + ويعلم- ما . .. 
تغيض الأرحام » وني الدم والحيض نف غير حال الحمل ‏ وماائزداد بعد 


2 قي ارصن اليم 3 وذلك لا يداه 5 لا الله 


تعالى 2 دل نالا ل ا 0 مل أن لخر عيضر » إلا أن يقال إنه 
عام » فإذا بين الله تعالي في الأسلم اجا نشد لد فلديي أن يكون 
حيضاً ؛ لأن الحيض . الذني تساقط عن الرحم + والإستحاضة دم عرق 
اع : 


لك 00 


لي نك 


ال أظر بالشمر الزارهييش بوضيم هله الأية زا 0 400000 شاك 


لصي 
اتعووة بوي 


قوله تعالى: ( تمؤتبي أ/كثلتهنه كثل” حين بإذن رهما ) : الآية/ 7٠‏ . 
ظ اد : غدوة وعشية » ولعله أخذ ذلك من 


قوله تعالى : ( فسبحان داه عن ترد وعين المتمون 0 


وعن ابن عباس رواية أخمرى أنه قال لوي ا 
أغير 7 , 

وعن علي أنه قال : الحين سنة . 

وقال ابن المسيب'" : الحين شهران من حين تصرم النخل إلى حين 
ا 

وقال تعالى: (لَيسْجته حتى حين) 7 
سية . 


؛ وعى به ثلاث عشرة 


(1) سورة الروم آية ١7‏ 

(؟) أنظر تفسسير الدر المنثوى قي التفسسير بالمائور للسيوطي »© وتفسير الطبري» وتفسير 
ان كثير ٠‏ 

6م ينيك زن«النعي” نون التاللية : 


(؛؟) سورة بوسف آنئة و“ ٠‏ 


جلا قال : ا لا ار إن لاا 


فأرى أن مك ها ما رعق بان كلها فأعجبه ذلك . 


بلفبلة. : ليخين مصارفب. ولم :بر الشافمي تعب مصرف بن .هذه 


ع 
0 


المصارف الأنه لم وضع ف الج 0 


تفييد اين في" الف بسن أشْهر إنباعا لمكرمة مخكم. ٠‏ “وتخصِيصّه ابإحراك 
الئخل الا ماحد م الإقباره . : 0 ١‏ 


مي 9 
شو 
* 2-7 
5 
0 1 
5 03 7 5 
37 د ف ص 
7 5 
د00 . 0-3 ب 
00 : 3 
3 عو اي 14 ا 2-307 تي بوذم نيايد هد 5 1 1 
3 
بي 2 
0 0 


لق سووة :قن ا 6 1 0 هده 0 3 مداع اطكه رق 
(؟) .سورة.الانبياء كية ١11‏ ب عوج 


بس مآنله راتحم 
لشو در المج 


قوله تعالى : ( لَعَمرك إتهام في سكذرتهم' يتعلمتهدون) » 
الآية / 1/7 . 

قال المفسرون : معناه : حياتك » فقوله : لعمرك : لغة . 

وكره قوم أن يحلفوا بغير الله تعالى » وورد فيه خبر » وإن لم يقو 
إسناده () وكرهوا أيضاً أن يقول : وحق الكعبة » وحق الرسول عَلع 4 
فهذا ما فيه من الحكم" . 


: والخبر الذي ورد في هذا المعنى » هو قوله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
. » من كان منكم حالغا » فليحلف بالله أو ليلر‎ « 
٠ (؟) أنظر تفسير القرطبي‎ 


.ا م تطسب سه عد حسم وباط صوسد حا ف شوج » حمس يحم »جم سبع لضي ليم متاع وفظهاد. م دميجعه مجم ديت عد دين ونا ال 


00 لمعيه كاه جنصة ان 


0 | 4ه 


سورة الكل 4" 


و كَ ا 00 0 حلقها كم فيهاد دفء مم )ء 
0 8 

وقال 0 : الد فء ما ادو به من أصوافها » وأوبارها 
55 0 00 ا 

واستدل به قوم على جواز الإتتفاع بها في حالة حياة الحيوان وموته . 

ؤليس ذلك بص.حيح ؛ فإئة تعالى قال : «الكثم فيهًا دفاء” ومتتافع ء 
ومنها | كلدون). 1 

: فيين. أن.«ننها ما أكلنا 29: فدل ذلك على إباحة هذه الثلائة بشرط 

الزكاة فق 1 0 2 

ثم بين تعالى بقوله:: ( واللحتيئل” والبغتال والحتمير لمتدركدبذوهتا 


وزايدة)ء الآبة / 8 » عظيم منة عليئنا.. 


٠ في نسخة ؛ مأكلنا‎ )١( 
٠ زفق أي الذبح وذكر أسم اثله عليها‎ 
١١١4ج سا 03 أحكامالقرآ”‎ 


فووا ب 7د ملؤوة اليوية . 


وذكر ذاكرون من أصحاب أني حنيفة » 8 الآبة دليل على نحريم 

لحومهاء فيقولون : " 

في الأنعام ذكر الله تعالى في الكتاب ؛ أنها ملأكل » وفي البغال والحمير 
أنما للركوب والزيغة » وذكروا في تحقيق ذلك أن الله تعالى ذكر في الأنعام 
منافع الركوب ٠»‏ وتختفق الأنقاك إلى التلاد - وذكتر المتمال بها حين تر حون 
وحين تسرحون » فنبه على المنافع الأصلية , والنادرة » كال كل والركوب 
على الأنعام » فلو كانت امد مأ كول الذكره . 

» ويجاب عنه » بأن الله تعالى.لم 5 ر ذلك ». لأنه لا يعد للأكل عرفاً‎ ٠ 
. وإعا. يؤكل ذا أصابته تمان" ا قيمته » فا م يذكر الأكل ما فيه‎ 
من نقصان وخسران . بخلاف 00 اني منهاالأكل » وأن حمل الاثقال‎ 
. عليها هو المقصود‎ 
2 تراه فيال عر منله حائيتةة ياج‎ 
0-00 .14 / الآية‎ 

ع به أبو يوسف" ع والشافعي . ان عات أ م 
فلبس لؤلوك ٠‏ أنه يحنث لتسمية الله تعالى إياه )7 . 7 


. وأبو,محنيقة, لايرى_ذلك. » ٠ل‏ ال إن أ لا يه من اق 
وخلك كابير عند . ا 


. .,قوله تغالى ومن تموات التخيل. :والاتعتايد) 3 الآنة/ 5 . 


يدل عل أن لف من الآيات الى ي يحب الأغتبار ع 0" ع عن 
0 د 0 1 


0 


0 من أصبجابء الاسام :لبي حنيفة رضي اليه عنهم‎ )١( 
٠ أنظر السرطه 5 الاكلييل‎ )1( 


سورة الاحل مرف 


وفيه بيان. عظيم تعنم الله تعالى هذين المنسين م والأمر ظاهر 3 
مزيتهما » لكثرة وجوه الإنتفاع ,هما » مخلاف سائر الثمرات ‏ » فلدّلك 
خصهما بالذ كر 7 

فأمًا السكر ففيه أقوال : 

قال الحسن : هو المسكر من الشرات 

وقال الأصم :أن السَكر » كل ما حرمه الله تعالى من نمرهما » 
والرزق الحسن : أحله الله . 

وقال امسن :ا هو الثعمراب المستلدذ وإن لم يسكر 3 والرزق ا 
الرطب والعنب وما يتفرع عنهما . 

والأقزب إلى الظاهر 4 هواما رتتخل من الر طب والعنث 3 وما يتخل من 
العبين غيره » ويدخل فيما يتخد منها السكر » وهو الشر اب الذي يسكر 2 
لأن ذلك هو مقتضى الآية 4 ويدخل 2 في قوله رزةا ا 4 م يتخد منهما 

5 من خل وزبيب وغيره 4 مم يؤكل في لطعام اليب وكل ذلك لعمة منه . 


بكرت أن رم المحمر بعذ ذلك . 


لف 


6 


اللبى ني قوله : ( من بيلن_فَرث ودام ينآ ختالصا ) 
الرطب والعنب من ذلك الرطب اليابس على اختلاف طءومهماء وذلك من 
أدل الدلائل على توحيد الله تعالى » ولذلك قال : ( إن في ذلك لآية” 
قوم بَمقدُون )*" + الآية / +.. ظ : 


؛ لأن ظهور 


٠ "5 سورة اللنحل آية‎ )١( 
٠ أنظر محاسن التأويل‎ )5( 


1 ِ ا مسورة النحل 


قله تعالى: ا ةلله معد 9 تيأ تداك ناد عمل ثني 
الآبة / 0-0 أل عم اس أن 7 ٠‏ 

ذ5 000 » أن ام راد به عبد نفسه : وَلْيسّ ل اأر 0 
للعباد » ونان إن يكو عبد لله . ْ 


5-5 عفدأ تملك بالتمليك »“فإنه أو ملاث لقدر على ثي * » 


وقد قال تعالى :8 ندر عتلى شيء ). ٌ 
:تكن إن يجاب بلطتم ء. أنلر اذ به أنه إذا ترف لا يمكنه أن يتصرف 
إلا بإذن غيره » كما يقال ذلك فيمن لا بلك أصلا” ». وإلا فهذا- الافظل لا 
يدل على نفي *لاك إلطلاق: .» :ونفي »للك كع » فولجا.ما يدل عليه الظاهر 
دون ما سواه 3 ولنللك بعقبه بقوله : (ومن” رزقناه عار سي 


سراهة 


:! د أ وجهاراً هل ' يَسْدوون” ) » فأبان بذلك أن 
فيْض هذا الى في العبد , 0 استقلاله بالإتفاق سر أ وجهر 1 


وقال الأصم: المر اه باغ المماوك الذي ربما يكون أشد من ولاه 
00 لسيده ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه » فقال 
اللهاتعالى ضير بآ نئل , : فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم » فكيف جعلم 
أحنجارا أمواتا شر" شركاء لق'تعالى في خلقه وعبادته » وهي لا تسمع ؤلا تعقل ؟ 
وتعلناء القول. وى جالظاهن. :> “لأن العبد المماوك لا يكون جماداً » :ولا يقال 


يي الإماد: لاتير عل. شي © وهو بالصفة. 24 يي معها ليه جوز أن بقدر 0( 
فار حاجة والحالة هذه إلى صرفه عن ظاهره ٠‏ فبين تعالى أن. هذا العبد.إذا 


لم يساوي من رزقناه رزقاً سآ 4 فهو ينفق منه سراً وجهراً م اشترا كهما 


(1) أنظر تفسير الدر المنثور للسيوطي .*؛ ومع فس 0 


في الحوانية والقدرة والآلة » فكيف يوز التسوية بين الأصنام الي :لا يثأتى 

ها ضور ولا لقم 43 وااب مالك الأمر. واللخلق. . 

واساعيل بن ا روى عن أن 2 4 5 الآية 507 يي 0 
من قريش وعبده أسلما » وإنه كان مولى لعثمان يكفله.وينفق عليه » ولذلك 
ذكر في الأبكم أنه لا يقدر على شبيء كنا ذكره في العبد : م يدل ذلك 
على أنه لا للك" . ٠‏ 

قوله تعالى ا 0 فاسنجتعن* باهر مسن الشتبلطتان, 
الرجيم. ( 4 الآية / 94. 

وقد ا جبير بن ل . ع أبة 3 قال م 508 
حين: افتتح الصلاة قال : 1 

0 99, اللهم إني أغوة بك منْ الشيظان من شم ونفئه ونفخه‎ ١ ١ 


زوق أدى سعد لخدي أن رسول الله كان إيتعدوذ 5 صلاته قبل 
القراءة . : 

وقال مالك : لا تعوة في الكتوية قبل القر اءة ٠‏ وتعوذني قم رمضان 
إذا قرأ : 

وَنقل عن بعض السلف » التء وذ بعد القراءة طرف تمان قو 0 
0 : (فرذًا قرأات القلرآنة :فامشتعل” باق من الشتيطان. الرلجيم 


ال شك قُ أن ظاهر ذلك يقتضى أن تكون الإستعاذة 0 القراءة 5 
كقوله تعالى :. (.فإذ ا قلضيتدم ' الصلاة آفاذ كروا الله قياما وقعوداً ان 3 


: ٠ أنظر أسباب النزول للواحدى النيسابوري‎ )١( 
زقة أخر جه أبن أبي شيبة 0 والبيهقي في سننه © عن حسير “من عم 5300 اللحبد بنك‎ 
3 00 .٠ 1٠#" سورة النسام كية‎ )5 


كو رةه سورة التحل 


إلا أن غيره: عتل مل قله وذ ق فلم فاعند وا 6 
0 ريلة: ساتتموء هن ماع وار 7 


نَ من وراء 


اليس لرادايه أنه تالا اس وداء دان بعك الجواك ا 3 ومثله 
5 قلت 50 وإذا 3 فاغتسل . 
في فاغتسل قبل الإخرام ٠.‏ 7 7 ! 

2 5 اجتميع. ذللك : إذا أردت ذلك » كذلك 3 | والإستعاذة 1 

الفسِءَة ني واناوس التتبطأن لغنه الله قبل القرائة .. 5 1 
قال الله تعالى : وما أرسلانا مين' قيليك مين ول ولا ذبسي 

إلا إذا تمد ى ألقى. الشتينطًا ا" 

قوله الم من 0 بالله من بعد إيماتم إلا من أكارها 


سرع «8ردير ريه 


قله ممطلمكين” بالإعتان ) » الآية / 105 . 

وذلك يدل على أن حكم الردة لا د 55 بوذي 
فيجب عليه أن يفعل: إلا كفر 3 ولو صبر ححى قتل شهيداً كان أعظم 
لأجره » ونه يبك جلي أن مند الإكراء تبح أيضا.؟ غير أن المشرع غفر 
4خ حل ا 2 عي اخرر» ولو + كن بعال نفس ؛ لريب 
اد 0-7 بها و المي 


: 1 سورة الانمام _آبة‎ )١( 
: : 2 (؟) صورة- الأحرايه كية جههد.‎ 
000 ا‎ ١ , سورة الحج كية 0ه‎ )0 


سورة الدحل 1 


وكل قول حمل عليه بباطل » نظراً لما فيه هن حفظ حقه عليه » كنا امتنع 
الحكم بنفوذ ردته حفظاً على دينه » وإذا أكره على الزنا فلا يباح له الزنا » 
ولا يباح له القتل بالإكراه » فاولا الرخصة أهكن ني الردة مثله » فكأن 
الذي يتلفظ بكلمة الردة مراده دفع الضرر » فليس يطلق على ما يأتي به 
الكفر » وما أراد الكفر لمعناه » وإنما أراد به دفع الفرر 9 . 

قوله تعالى : ( لم أُوْحَيننَا إلتيلك” أن اتبسم ملة إيراهيمة 
حنيفاً ) » الآية / *17 . 

إيحاب إتباع ملته » وقد بينا ذلك في أصول الفقه”" . 

قوله تعالى : ( وإن' عابم فتعاقيوا بمثل ما عوقيتم به )) 
الآبة / 7١7١‏ . 

وذللك يدل على المماثلة في القصاص » وعلى وجوب الثل ني المثليات » 
والقيم العادية في المقومات » وقد وردت الاية في الكفار يوم أحد » حيث 
مثلوا ببعض القتلى » كحمزة بن عبد المطلب وغيره » فأراد الرسول عايه 
الصلاة والسلام أن يمثل بسبعين من المشركين بدله » فنزل قوله تعالى : 
(وإن” عناقدَبْتسم ) الآية » وأبان أن الصبر أولى » ودل به على أن للولي 
الحق على غيره » وهو أن يعفو© . 


0) أنظر أبن عربي ٠‏ 


0 من 1 - 56 5 
0 ال جامد .8 0 25 2 0 00 
4 ا ب 2 
3 20 به 8 35 - 5-5 
ارك ردم مذ ٠.‏ اواو م مومه وب 36 00 
: 1 اياي 7 يق 3 . 0 5 
١‏ 8 ا ل 0# أ 5 5 5-5 076 34 4 
: 7 حب ا ره ف بورع عه لبد 1 
00 
0 7 د 5 0 
2 0-0 
٠ : 5 7‏ 5 7 
: تزاة به بخن 
. حكن 0 00 


سورة الإمراء . | مقا 


جب ثم 2 
دي الاعواء 


الاية / ه 
دل عل سنح قول أهل الخ في أل لاتكيف قبل السيع ع رأفلا 
وجوب قبل إرسال الرسل » ولا يقبح ولا يحسن بالعقل » خلافاً من عدا 
أهل الحق » في كون العقل طريقاً إلى معر فة وجوب الواجبات 1 ونحريم 
اللحر مات » وإباحة المباحات » 6 الأكترون- منهم على أنه يجوز . أن يفتصر_ 
بعض المكلفين على دليل العقل دون السمع ‏ » إذا كانت مصاحته قيما: د 
مايا٠‏ ؛ وأنه بقع في علم ألله أنه ينهض با كلفه دليل الفقل والغرض” 
بالشرائع المصلحة .» وإذا كان المعلوم” من حال بعضهم موضة بالتكاليف* 
العقلية تلقي من دليل العقل » لم يكن لإرساك الرسل إلتهم 'فائدة ' وإتما 
رمتل الله تعالى غنده 0 ص المعلوم أن تملك المتمسكة 
بالشزيعة. داعني إلى المصلحة ني التكالنينه العقلية »* فيرشل الرسنول إليه , بأمور* 
سمعية يعام الله تعاللى كونها داعية إلى المستحسنات العقلية » ويحرم 0 
السمعيات ها يعام كون نه قاغيا إل المستقبحات العقلة؟ < * 


" 6 5 2 سس فاسع لس 0 0 0 000 
قوله عز وجل : (وَّمّا. ىس معد نين ع لم رول : 


من 1 2 5-00 0 الامه ش 


يي ألم ار ن 1 من ١‏ الأفعال ا 1 اجب ار 
7 الععقا 000 م يكن للإرسال. فائدة » وليس يجب أن يعلم 
ْ ا اال لكلف جملة 2 وربما علم م من أحوال بعفهم 2 
فيجب إرسال الروك اليه 2 ورالا ع نت » فلا يجب إرسال الرسول 
لفحي 27 ل 
00 يقر 1 أأيمتعلى ويه الرسل . لأن ذلك أقرب 
إلى مظاهرة الحجة وأقوى قٍِ ,معو اللطف.. 
وهذا الإخفاء بطلانه : *إفابازمأمنه إبقاء الزتمول أبداً أو توالي الرسل» 
لأن ذلك أقرب إلى اللطب “ولا شك أن إبقاء بابس في في الدنيا مع 0 
أبغد عن اد عن تاله تمق 4 ل 


: وإذا نبت أن الأصح من قول المعتزلة المذدهب الأول فقال المعتزلة‎ ٠ 


0 دس لا اي اا 3 


الإسية تتصال 5 الدنيا 4 : (وما كدان ربك 00 القرى 


حتئ عي قُ أٌ 0 0 ا 


وهذا بغيد ؛ فإن عذاب الاستتصال على حسب ما يقع في المغلوم كاله 
مصلحة » وإن كان الإستفصال مصاحة ذون ابتعاث الرسل » وجب عندهم 
ذلك » فإن عذاب الإستئصال إتما استحقه من استحقه لمخالفة التكاليث » 
فإذا حضلت المخالفة قبل الرسل» فأي مدنى لترك ذلك ؟ وإن لم يكونوا 
مستحقين » فلا استتصال » لا نعد' الرسل ولا يي أوهذا “بين خسن . 


لقن 
انو من وجه 1 خر فقالوا : وما كنا معدين فيما طريقه السمع ظ 
حئى نبعث ل » فأما ما كان طريقه العقل فلا ِ وهذا بعيد » فإن 
التكاليف إذا كانت منقسمة » وأقوى الفسميت | لتكاليف العقلية 2 والسمعية 
مبئية عليها » لكونما داعية إليها ولطفآ بها » فلا عون أن يقول. : وما كنا 
معذبين حى نبعث رسولا . ا 


وعندهم أنه يجب العذاب على ترك التكاليف العقلية : 3 فتقدير الكلام 0 
وما كنا نفعل ما يحب علينا فعله حبى نبعث رسولاة » ولا شلك أن ذلك من 
الله تعالى إبانة عن وجه العدل في أفعاله » أو القهر وإنفاذ المشيكة » 0 
عندهم على إطللاق قبح وهو غلى أصلهم فثل قوؤل القائل اا 
معذبين حى لع رعو 3 وبعي لعا الما دون يعض + 1 
مع أن ذلك وغيره عثاية . 50020” 

واستدل به المعتزلة على رد كول بعض ‏ أصحابنا في أن ألله سبحائه له ' 
يعذب أطفال المشركين ٠‏ لأنه إذا كان لا يعذب قبل إرسال الرسل » 
فهؤلاء الأطفاك ام يعلموا الرشل ولا هم 'مكنة في معر فته 0 
يعذبون بذنوب آبائم) ؟ 1 


م١ سورة القضص آبة‎ )١( 


“220220001 ا سووة الراء 


زهذا من لمحتي يه جهل. ٠‏ وذلك -أن :الله 0-0-6 عبى. بقوله ':. 
(وما كنا معذ بين حتلى نبعث رس ولاه ) »من يجوز إنفاذ الرسل إليهم » 
فيعذدب على. ترك ما كلف ٠ ١‏ فأما الأطفال .فلا يعذبون .عندنا على ترك ما 
كلفوا » وإنما جعل الله تعالى ذلك العذاب حكما منه نافذاً » وقضاء ماضياً ؛ 

10 م الأطفال والبهائم ني الدنيا » فسقط ما قالوه جملة . 1 

واستدل قوم بهذا في أن أهل الخزرائر إذا سمعوا بالإضلام ا 9 
فلا تكليف عليهم.فيما مضى. ؛ وهذا صحيح . ومن لم تبلغه الدعوة فهو 


غير مستتحق العذاب .من جهة العقل عندنا . وهو مسمون على قائله عندنا . 


ولأني حنيفة في ذلك حلاف ع وله مأخذ فيه يستقيم على نظر الفقهاء 
من غير استمداد من أقوال المعتزلة » حى لا يتوهم متوهم أن أبا حنيفة 
بى تلك امسأ على أصول العتلة » فإ بعيد مها » وذكرنا فلك الأ 
في مسائل الملاف في. الكتاب الذي أفردناه للروايا.. ش 

م أبان الله تعالى أنه إن لم يبلك القرى قبل إنبعاث الر سل فيس لأنه 
ببح ذلك منه إن فعل » ولكنه وغيد .منه ولا تخلف في وعده ٠‏ فإذا أراد 
إهلاك قربة عع خفيق وعده + كان عل .ما قاله تعافد : ْ 


ونه 


27 أمَريًا متسرفيهدًا فقوا فيهنا تح ميد قبل" ْ 
م مناه مير 3 000 1 : 
0 أن من هلك إنما ملك راضم قهو الذي سيت لساب ا 
إل غاياتها لح القوّل السابق من الله تعالمى : 
قوله تعالى وس كان و 4 العتاجلة” 0 له و 52 | 
2 تعاه يمل ثيه فاه تالرقيه كاد تنم كورام 
الآبة / م1 وله : 


(1) سورة الاسراء ا : 5 


سورة الإسراء عم 


1 فيه دلالة على أمور' متها أن من يريك بها يتكلفه من الطاعات أحوال 
الدنيا » أو يريد تخضيل العاجلة بغير الطاعة فهو متوعد » مثل أن يتزهد 

مراءاة للناس » أو لاعتمادهم على أقواله وائتمانهم له على أموالهم » فهو 
وعرعدوالبان نو أن من يريد الله تعالى. بمساعيه 7 الثواب كم وعد الله 
تعالى 

ا 1 : (وقغى د رَبك أن" لا" تتعبسدوا إلا إيناه” ويالوايد” انر 
إحساناً ) ع الآبة / اللو 

قرن ذكر الوالدين بغادة الله سببحانه » فنيه به على عظيم إنعام الله 

تغالى المقتضي للشكر » ونبه بعد ذلك على عظيم نعم الوالدين » وبين 
إختلاف الوالدين» ليكون بره بهما وإحسانه إليهما على قدر حاجاتهما فقال: 
لي عائداك الكبر أحد هما أو كلااهما 0 تيه 
هذه الحالة بالذّكر ٠‏ وهي علد تت استينيا إلى زود لتقي لين ل ارين 
بالضعف النازل والكبر » فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحواهما أكثر 
مما ألزم من قبل » لأنهما قد صارا ني هذه الحالة كلا عليه » فيحتاجان إلى 
أن يلى من أمرهما للضعف النازل منهما”" . ما كان يحتاجه هو في ضغره 
أن يليان منه » فذلك معبى لخصيص هذه الحالة بالذكر » لببين م يلزم من 

مزيد البر والتعاهد » وما يتصل مخدءة وإنفاق . 


ودل قوله تع : لفلا تقل لهم أ ف + غل وجوب صيره 
عليهما حى 0 يضجر » فإن العادة جارية ني المتضجر عند الأمر. 
أن يتقول أف أو تف ني الأمور » فبين الله سبحانه تحريم هذا القدر من 


٠ تابع للآبة 5 من سورة الأسراء‎ )١( 
٠ ) زفة الأصح ( بهما‎ 


1 


١ 56‏ 5 0 سورة الإسراء 


عو مول تمس معويصا ممت سماسنق لد مصط توي نيجه مسسد ته هونا لو ...ا 


رم على الولد عند ضعف الوالدين وحاجتهما إلى بره ء ولم يقتصر ه تعالى 


علي هذا القدر 3 بيان .حقهما حىٍ قال. تاتورعما 0 03 . مؤكدا لما 


تقدم ودالا به على أن الواجب في بره ,هما سوك طريقة اللين في القول : 
: .“لم قال:+ ( وقيّق” لهسا قولا” كد رك 4 لكر من التول لاف 
لحم ا 1 


0 الكن 1 + .وهذا. الكلام ْ قُ 00 فرائتة الفصائحة والتعبير .عن 
المقصود بافظ” . المجاز. 3 لأن الذل ليس له بجناح 3 ولا توصف بذلك ع 


ولكنه أراد. المبالغة في التذلل والتواشتع. وهو كقول امرئء القيس في 


وصف اليل : 


فلك لهالماتمقى طايه وأردف أعجازا وناء يكاكل .. 
1 بصف الفيل امتقدم على هذا البيت في قوله : 0 
درلل لوي البحر أرخسبى سدوله_ علي بأنواع الحموم لييتلي 

وليس لليل صلب بولا إعجاز ولا كلكل فهو مجان » وأراد بم تكامه 


٠‏ ثم بين الله تعالى أن الذي يلز لزي هنا يشير عل ماف لقا ,ل 
رمه مع ذلك مانيمكن ني باب الآخرة. من الدعاء » لأنه لا لا يقدر منهما على 


0 2 فاك : (وقل: رب ؟ارْحتَمْهكمًا كما بساني صخرا )0 


بين العلة ة في اله الدعاء. لمما» ون أنه و .من 3 للوالدين» 


أكثر مما باز في يرهم . 


٠ "15 ) سورة الإسراء كية‎ 4)١( 


تتووة الابناد 2 


قوله تعالى': (وآت ذا القأربى حَّقتهة) + الآية / 35 
أبات اش تغالى أن على كل واحد منا مراعاة م راتبُ مستحقي الحقوق » 
فبدأ بحق الله تعالى فقال : ( وقضى رَبك لان إيّاه ) وقرنه 
بذكر | والدين ؛ وعقب ذلك بقوله : (وآات ذا القاربى حتقنه” 34 
وظاهر العطف أنه قريب الإنسان . 0 
وقد قيل : عن به قرابة رسول الله لقع . 
والأمر بالإحسان إلى الوالدين ع قُ جميع اناس . 2 وكذلك ما عطف 
علية ٠‏ من إيتاء ذي القربى 
0 قوله تعالى : ( ول ذا تبلذريراً) ٠.‏ 
- والتبذير عند الشافه ي إنفاق المال في غير حقه . فلا تبذير 5 عمل 
9 ظ 
وقال مجاهد : لو انفق مدا ف باطل كان تبذيراً . 
وقد ثبت في سورة البقرة الحجر على المبذرء وما يتعلق به منالأحكام . 
' م أبان الله تعالى تحريم التبذير بقوله تعالى : 
إن بدن ين كدّانوا إخدُوّان” الشيتاطين) » الآبة/ 7307 . 
قالغال و مصيض د علا : 


له واو ماسا همه وي 


(وإما تعر ران م انتغاء رحلمة من رسك تدرجوها 


ليس لخد هنس فى و اس 


فَقسل لسهدم ولا و ( 4 الآبة 1 م2 

0 تأديب عجيب » وقول لطيف ديع ٠‏ فإنه يهان قال 00 
تعر رضن عَنهسم ابتغاء رحمة من ربك تدرجدوها) : أي لا تعرض ٠‏ م 
أعراضن ممقيان عق :ظهير لقنا والقدارة فت فتحرمهم » وإنما يجوز له أن يعرضص 
عنهم عند عجز يعرض » وعند عائق يعرض ٠»‏ وأنت عند ذلك ترجو من 


سي م 


لمعاو ل علطم مق 1 


فق 0 كر د 0 
اساة فظرك : الله يرزقد» .وله يفتح بالمير . 1 
رم ل: 2 ل تجعل ,ل بدكه مغلدو| 3 إلى عنقك) 5 
الآية وس ا 

هو مجاز عن البخل. واللحود ومراعاة الإقتصاد فينم جين , فقال : 
30 تتجثمل ندل خظو لة “لق عدشقك )": ): فلا تعظي + من مالك شيئاً . 
وان المطاء' في الور باليد غير غل اليد عن الإمساك » فالذي لا 
يعطي شيا جعاه بمنزلة من يده مغلولة. إلى. عنقه 5 والعرب اتصف البخيل 
يضيق اليد». افيتولرة: فلان ضيقٍ الكفين إذا كان ميل ؛ وقصير الباع 2 
هد عار داع لو يل الباع طويل اليدين . 
وقال النبي , عليه العلا 00 إنسائةه :: 


ارا ب كذة لدت لكات زيب بيت يج لا كات 
أكثر هن صندقة #, ّْ 

وقال الشاعر : 0 
ء' فعا -كان. أكرهم سوابيةة “ولكن كان أرحبهم ذراعا 
ْ وله تعالي : 20 تبسطهنا كل" البتسلط ) 3 أ فلا تحرج جميع ما 
كي بدك مم حاجطق وجاجة. عيالك . 1 


عل" وما متَشلْسُورا) » يعي ذا خسرة على ما خرج من 


5-5 
000 


لد )00 اغرجه سس الصبا بشنده عن عائشسة: آم المؤمنيق .رضي الله عنها «-” 


سورة يم نم لا 


وهذا اللمطاب لغير لغير ني عليه الصلاة والسلام : فيد ب وله 
وسلم ل » وكان جوع حبى يشد الحجر على بطنه . 

وقد كان كثير من فضلاء أصحابه ينفقون ي سبيل الله جميع أملاكهم ؛ 
فلم يعنفهم الذي ي عليه الصلاة والسلام» و[ م يدكز عليهم لبخ ,انهم وخا 
العقائر عر 

وإنما مهن الله تعالى عن الأفراط في الإنفاق » وإنحراج جميع ما احتوت 
عليه يده من المال» من خيف عليه الحسرة على ما حرج من يده » فأما .من 
.وثق بموعود الله تعالى وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالابة .. 

وقد روي أن رجلا أتى إلى الني عليه الصلاة والسلام » فسلم إليه مثل 
بيضة من ذهب ء فقال : يا.رسول الله » فت هذه من معدن والله ما 
أملك. غيرها 2 فأعر ض عنه » فعاد ثانياً فأعر ض عنه ». فعاد ثالثا فأندها 
الني عليه الصلاة والسلام ورماه مها لو أصابته لعقرته» وقال: لم 
يجميع ما يملكه ثم يقعد ويتكفف وجوه الناس 278 . 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذا مال كثيرء فأنفق جميع ماله 
.على الد بي عليه الصلاة والسلام» وي سبي لى الله» حبى بقي بي عباءة » فلم يعنفه 
النبي عايه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه . 

فكل ذلك يدل على أن ذلك ليس عخاطبة للني غليه الصلاق والسلام 8 
وإما خوطب به غيره مثل قوله تعالى : 

كن" اشركة لط" عتمتن 1 

ا ا ال اانا 


. اخرجه الامام احمد في مسنده والبيهقي في الشعب‎ )١( 
٠ "8 (0؟) سورة الزمر آية‎ 


| ؟) سورة يونس اكآية 114 ٠‏ 


أحكام القرآن ج 5 م ١‏ 


.ره ؟ ش سورة يه 


اي اس ويل 


«فاقتضت > 8 ٠‏ الآبالك من قوله” تا رَبك 5 اي" 
إينَاه ) » الأمر بالتوتخيد والإخسان إلى الوالدين » وإلى ذي القربى » 
واليتامى » والمساكين بي .وابن السبيل ‏ » والنهي .عن تبذير المال وإنفاقه في 
معصية الله تعالى ؛ والأمر بالاقتصاد في الإنفاق. والنهي عن الإفراط . 


انين 


قوله تعالى : (ولا تتقستدوا أولا د كم حتفي إملاق )» الآية. 35 

. وهو كلام يتضمن ذكر السبب الحارج عليه » فإنه كان من العرب من 
يقتل بناته خشية الفقرء لثلايحتاج إلى الإنفاق عليهن © ويتوفر ما' يريد 
إنفاقه عليهن عل نضيه:وعللى بيته » فكان ذلك شائعاً. فيهم وهي ١‏ الموءودة 
سئلتٍ ) » والمومودة'هي: المدفونة حية ؟ وكانوا يدفنون بنامهم أحياء . 

وقال ابن مسعود: سثل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل: ١ما‏ أعظم 
الذنوث ؟:فقال ١‏ أذ كال د ندا وهر كات 3 روسن أن 
ش يأكل معك ٠‏ وأن.تزني بحليلة جارك و0 ,دي 

قوله تعالى: ( ولا يبروا الزنًا إته كتان” فاجشنة” ).2 الآية/ ا 

يدل على نحريم الؤنا » وهو الذي تعرى عن. نكا وعن شبهة نكاح . 

ووصف_الله تعالى تكاج امرأة الأب:بما وضف الزناءبه » فقال تعالى : 

(ولا ت تتكحوا ما تكح آ باق كم من النشيّاء 5 'ماقد ستلف 
5 كان” فاحشتة كه ع ا عيلا أ 0 

وذلك يدل على مسساواته في التحريم , وبينا ما يعترض به عليه . 

ل اللواط » وأ لل عه ارنا لوسرم فيه 
ليس من عر ضنا”0-: 


)١(‏ أخرجه الامام أحيب في مسدندة 
(؟) سورة [النساء كيه 4 0 


اق أنظر تفسير القرطبي » وتفسير الفخر الرازي : 6 فير الطبري التفصيل القول 
في هذه المسالة .0 


قوله تعالى : (ومن فل مَظلو ققد جعلنا لو ليه سائطاناً) 
الآية / “ام , ٠‏ 

السلطان مجمل يحتمل : الحجة والدية والقود » ويحتمل الجمع لا جرم ؛ 
الشافعي يخر بين القتل وغيره » لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء . 

قوله تعالى : ( قلد- ار .ف في القتل ) ظ 

قال الحسن ومجاهد وسعيد بن هبير والضحاك . 

لا يقتل غير قاتله » ولا عثل به( » وذلك أن العرب كانت تتعدى 
إلى غير القليل من الحميم والغريب » فلما جعل الله تعالى له سلطاناً مهاه عن 
التعدي » وعلى هذا المعمى قوله تعالى :| 

دكب عتكيم الصاصن في القتسلى الحر اه 7م 
بالعبد 1 

' فإن كان لبعض القبائل طول على الأخرى » فكان إذا قتل منهم العيد 

لادرضون إلا بأن يقتل الحر منهم » وهذا في هذه الآبة : لقلا سرف 
قُْ القتل. ) بأن يتعدى إلى غير القاتل . | 

ذكر اسماعيل بن اسحق المالكي . ني قوله : وليه » مايدل على 
خروج المرأة عن مطلق الولي » فلا جرم » ليس للنساء حق القصاص » 
كذلك قال » ولا أثر لعفوها وليس لا الإستبقاء . 


ولم يعام أن المراد بالولي هاهنا الوارث» وقد قال تعالى: ( والمُؤْمِسُون 


٠ أنظر تفسير الدر المنثور في التقسير بالأثور للسيوطي‎ )١( 
٠ ١1/4 (؟) سورة البقرة كية‎ 


الل ّ: ْ ور ا 


ع اسم م .ل ب معام ماع #خمفجعفهة علاط مو عمد 0-0 


والممتتات يتاقيم أؤلية عضن +00 , 


: أوليناء عض ( 
وقال ‏ 


( والذرين” "مدو ولتم" 100 ما لتكلم من" 7 ينتهم من" 


56 كن 0( الآية . 1 
0 قال تعالى رار ١‏ م بتعلضهلم أولتى ببعلض في 

فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورئة . 

احتج إسماعيل في ذلك بوجوه ركيكة منها : 

أن الولي يي ظاهره على التذدكير وهو واحد » ولم يعلم أن ما كان بمعنى 
الحنس استوى فيه المذكر والمّنث . 

وما ذكره. أن المرأة لا تستحق كل القصاص ٠‏ والقصاص لا بعض 
له ». فلزمه-من. ذلك .إشيراج-الزوج من جملة الأولياء في القصاص » وعلى 
أنه لم يمتنع أن تككون المرأة بنفسها لا 7 3 تستحق» ولكنها مع غيرها كالورثة » 
واعتذر عن ذلك وسيب الور واحدا» وقد اختلف السبب ههنا » 
فلزمه ألا ,+ يثبت القصاص. بين الزوج والأخ ولا الأخ من الأم . 

0 فيما ذأكر أن المقصود من القصاص تقليل القتل » والمقصود 
بكثرة القع الرجإل هوت السام, 0000000 

على هذا آلا يجب لماي على المزأة اخل الرجل » ولا على 


اليا ا 


0 تعالى : : (ولا تقردوا مال اليستبيم إلا" بال لبي هي أحنسن” )2 
)١(‏ سورة التوبة كنة لبن 

إقق سورة الانفال كدو 3 
؟) سورة الاتغال يقاولا . 


سورة الإسراء ”5 


قال مجاهد : البي هي أحسن التجارة » خص اليتيم بذلك ٠‏ لأفه إليه 
أحوج » وعن الإستقلال أبعد » وإلى المرحمة : والشفقة أقرب . ٠‏ 
ذك 0 أن الله تعالى لما قال اح يبلغ أشده ) 5 أن إيناس 


(حتى إذا بلغوا 0-6 فإِن كشك متهم رشداآ 0 | 
التبنهم' أمثواتهثم )" . ظ 

والأشد. مذ كور على وجوه #تلفة في القرآن » قال تعالى في موضع 
آخر : 

(حتى إذا بلغ أشده :وبتمع أربعين 0 : 

وقال ي موضع ان : ش 

( وما بلغ أشده وامستتوى +90 ع الآية 

وذكروا أنه بلوغ الحلم . 

وذكروا أنه بلوغ أربعين سنة » 

فليس للأشد مرد معلوم . 

ويحوز أن يكون المراد بباوغ الأشد قبل الأربعين سنة» وتختلف أخوال 
الناس فيه ء والذي ذكره من أن إيناس الرشد ليس معتبراً مع الأشد 


- هسم 


فبعيد » فإن الله تعالى قال: ( ولا 0 مال اليستييم إلا بالتي هي 
)١(‏ أنظر أحكام القرآن للجصاص ٠‏ 

(؟) سورة النساء اية " ٠‏ 

(9) سورة الاحقاف آية [٠6‏ 

(؟) سورة القصص كآية ٠ ١5‏ 


هه 0-2 


أحسن” حتت له رت" :)030 ء فاقتضى ذلك جواز.التصرف إلى 
بلوغ الأشد مطلقاً © غلا .يتحقق ذلك إلا عند جعل الأشد بمعنى اللموغ » 
والولي لا يتصرف في مال لبتيم بعد البلوغ » ولا أنه يسمى يتيماً إلى أربعين 
سئة . 

و :لاقم تلان لدثلثو كُ اماس إلى سق التي ( 
الآية / 7 : : 

قيل : دلركها : زواها » وقيل : غروبها » وقد وردت فيها يات 2 
فإن كان الدلوك الزواٍ » وقبد دلت الآية.على صلاة الظهر.. والعصر 
والمغرب والعشاء » لقوله : : لدلوك الشمس إلى غسق الليل . 

قال ابن عبامن- فت اليل اجتماع ا .» وقيل غسق الليل 
انتصابه » ووقت الإختيار للعشاء بمتد إلى ذلك الوقت 

قوله تعالى : (وشرآنة الفبجدرٍ ) » مرتب 1 قوله : (أقم) 2 
فتقديره » أقم قرآ ن الفجر إن قر ن الفجر كان مشهوداً ١‏ 

وفيه دلالة على:وجوب القراءة في صلاة الفجر . ' 

وقال قائلون : المزاد بقوله : ( وقدّرّآن الفنَجْر ) : صلاة الفجر » 
فإنه يبعد لاصيع صلاة الفجر بالقراءة فيها. “ والصلاة كنا تشتمل على 
القراءة تشتمل :على ما .عداها من الأذكار . 

والأولون استدلوا على ذلك بقوله تعالى في آخر الآية :. : (وممن الشيل 
ود به نتافلة” لك ) » والتهجد بالقراءة لا بصلاة الفجر 1 

ش :وات عنه » ابآن المراد به التهيجد بالصلاة 2 مرك أ على وله :ألم 

الصلاة'") 1 ْ مط ا 


)١(‏ سورة الانمام آية: كهواء 
)١(‏ انظر القاسمي في سيره ج52 ص ومو . 


سورة الإسراء وا 


قوله تعالى ول تسجههدر بصلا تك ولا تُخافت بها وابتغ 


ع © م 


ا ذلك بايا ) » الآية / .1١١‏ 

روي أن أبا بكر كان بخافت » وكان عمر يجهر» فقال رسول الله َيه 
لأبي بكر : لم لا مجمهر ؟ فقال : أناجي ربي وهو أعام بحاجي . 

وقال لعمر : كيف تجهر ؟ قال : أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : أحسنتما » ثم نزلت هذه الآية » فقال 
عليه الصلاة والسلام لأ بكر أرفع شيئاً » وقال لعمر : إخفض شيئا” . 

وقالت عائشة في هذه الآبة : أراد بها الدعاء والمسألة . 

وروت عائشة أن رسول الله ملقو سمع صوت أني مومى فقال : 


« لقد أوتي أبو مومبى من مزامر آل داود صلى الله عليه وسلم )© . 


)١(‏ أنظر تفسير الطبري »6واسياب النرول للواحدي 
(؟) أخرجه الامام أحمد وأبو داود في سثلله . 


سورة,الكهيف 6" 


قوله تعالى: (إنّا جَعمَلْنًا ما على الأرض_زرينة” لها لتب وتم 
أيهم ' أَحمْسن” عملا" ) » الآية / “ 60" 
وك يل على نما جل عل وجه الأرض + هانق ليا + 
الذين أراد بهم الخخير في إختيار الطاعات . 


00-5 


قوله تعالى : (فتابعدوا أحد ك3 م بورٍقكم هذه إلى المدريتة ) » 
الآية / 39. ٠‏ 

ندل ذلك على جواز خلط دراهم الجمماعة والشراء ا والأكل نك 
الطعام الذي يذ نهم بالشركة » وإك كان فيهم. مز ن يأكل.أكر ا 
أقل » وهو الذي يسمه الناس المناهدة » ويفعلونه في الأسفارء وذلك أنه 
قال : ( فابعتوا أحد ك م بور قِكم هذه إلى امد ينة ) فأضاف لورقه 
إلى الجميع . ا 


ومثله قوله تعالى : (وإن' تلخالطوهام فإخنواتكم )7 . 


٠ ؟؟٠. سورة البقرة آية‎ )١( 


233 : 0 اسورة ؛ لكي 


0 ا لايل لحرا الوكالة بالشراء » لأن الذي بعثوا به كان 
ركاف 0 

قوله تعالى . وله 007 لشي ء, ء إني فتاعيل” ذآللك غتدا إلاة 
أن نتشاء 7 القهك)” الآية / 7# . 
ا لأن امتبصود.يذلك ألا يكبون حققآ لحكم المخير عنه.» بفإنه إذا قال 
لأفعلن ذلك فلم يفم كان .كاذباً.: وإن قال لأفعلن .ذلك إن شاء الله » 
خرج عن كوفه غققاً المخبر عنه ؛ 

فإن قال قائل : أي معنى ني“فلك » ولا.يعصور أن يفعل فاعل فعلا” 
إلا أن يشاء الله » هل ذكر ذلك وعدم ذكره إلا بمثابة واحدة » وهل هذا 
إلا بمثابة مَنِْيقولَ لأفعلن ذلك إن كنث فاعلا ون كنت قادراً وإن شيّت» 
وأي أثر لذكر شرط للفعل لا محالة في العقل » وابلداب: أن الآمر وإن؛ 
كان.على. ما.فتكرتم.ء غير. أنه إذا قال القائل-لأفعلن في وقت. كذا-© .فقد 
أوهم أنه يفعل لا محالة .6. وأبان أن شرط. الفعل يويجد ٠‏ فإذا لم يفعل لعدم: 
الشرط .وهو مشيئة:الله تعالى أو عائة ئق آ .سجر ء كان كاذباً في قوله عرفا , 
ظ وإذا قال لآفعلن كذا إن شاء الله , » أو إن شاء زيد » فلم يقطع بأنه يفغل » 
بل ردد وميل القول ٠‏ فكأنه قال : لا أحري هل أفعل أم لا » فهذا هو 
الغ فيه » ركان اله سبحانة أدب رسولة. رك فنا "فقا رار 
لشي ء . إني فتاعل” فللقة عدا إلا أن يشاء" الله ) : ١‏ 

أي :كن : متف كر للغوا ثق » وناظرا'و في العواقب » ولعل عَائقاً يعترض 
ا فا ري سن اخ 


1 :حلت رعق 2 محنث 0 كان 


سورة الكهيف كد 


ورؤي عن معاذ بن جبل » عن رسول الله أنه قال : ١‏ إذا قال الزاجل 
لعيده : أنت حر إن شاء الله » فهو حر » وإذا قال لاه رأته أنت الي إن 


شاء الله فليس بطالق )© . 

وهذا حديث ضعيف » واهي السند مالف للإجماع . 

وقيل للمعتزلة : عندكم أن فعل الفاعل لا يتعلق بمشيثة الله تعالى » فما 
جبى راد م لأفعلن إن شاء الله تعالى » وهو يفعل وإن لم يشأ الله , 

فأجابوا بأن معناه : إلا أن يشاء الله ألا يلجئنى إليه » أو يقطعبى عنه 
باخترام أو موث» فيخرج عن كونه قاطعاً على احير » فيحسن ا 

وقال آخرون منهم : الغرض بالاستثناء » إخراج الحبر عن أنيكون 
قطعاً وخبراً تاماً من غير إرادة ما يجرى يجري الشرط» فكأنه وضع ني 
اللغة لهذه الطريقة الي تقتضى التوقف في الحبر» وهذا أقرب » لأن الاستثناء 

ثر في هذا اهبر » سواء وقع من له قصد إلى ما ذكرناه أو من لاا قصد 

1 » فحمله على هذا الوجه الثاني أولى . 


ومما قيل للمعتزلة : إذا قال القائل عبدي حر إن شاء الله فلا يعتتق » 
وقياس قولكم أنه يعتق » لأن الله تعالى قد شاء ذلك تعبدآً » وجوابهم عنه 
على ما قاله أبو علي الحبائي » أنه لم بمخصصص المتثى المشيئة بطريق التعبد » 
ولو خصصه بذلك لصار حراً بأن ينوي بالإستثناء » مشيئة التعبد فقط . 

نعم إذا أطلق الإستثناء فلا حرية » فأما إذا قيد الإستثناء » ضار كأنه 
قال للمماوك : أنت حر إن أراد الله مني إعتاقك » وقد علم أن الله تعالى 


أراد ذلك مع سرلامة الأحوال 4 وإنما نصح هذه الطريقة 7 قيل لا بدي 1 


ٌ ٠ أخرجه الطبراني في مسجمه الكبير‎ )١( 
(؟) أنظر تفسير الفخر الرازي » وتفسير القرطبي والدر المنئثور للسيوطي‎ 


4 : سورة ة الكهف 


الاستناء من تقبيد ؛ خى يصير و كالشرط 2 و 
أنت حر إن 'دخل زيد الدار » وإن شاء زيد » فيمكن عند ذلك ادعاء 
عالفة الإسع وه قيل 9 ار دوا الإسنناء 


لال 0 
قوله تعالى : اوم رَبك إذا تسيت ) » الآية / 4؟ . 
قال ابن عباسٍ :.إنه إن نس ي الاعناء دكر وار ميته 3 لم يحنث 
إن كان حالفاً . 
وذكر اسماغيّلن بن اسحق ذلك عن أي العالية في قوله : ( واذا كر 
ربّك إذا نتسيت ) » قال يستتى إذا ذكر . 
والأصخ أن قولة : ( واذ' كر رباك إذا نسيت ) إبتداء كلام . 
أكوله تعاك : (هل تبتك ' بالأخلسر ين" أعلْمَالاة)» الآية/ ٠١‏ . 
فيه دليل على أن من الئاس من يعمل العمل.وهو يظن أنه محسن فيه » 
وقد حبط سعيه » الذبي يوجب إحباط السعي إما فساد الإعتقاد أو المراءاة . 
والمراد به هاهنا الكفر ب» فإن الله تعالى قال بعد ذكر هؤلاء : 
(أولثك” الذين: كفروا بآيّات ربهم ولقائه ). 
قوله تعالى : (ولا” يتُششْر ك' بعبّادة. ربه أحدا ) , الآية./ 11٠١‏ . 
دل على أن من عمل الغير الله تعالى مراءاة ومباهاة وطلباً للنجاة » فلا 
نصيب له في الإقعزة. 2 بق شرحه غير امرة . 


٠ انظر سيب نرول:#بة في أسباب النزول' لاواحدي التيسابوري‎ )1١( 


سورة 0 54 


١‏ م 
ا ام 0 حم 
ا ومر 
قوله تعالى : (إذ' نادى ربّه نداء” خحفياً ) » الآية / 8# . 
يدل على أن أفضل الدعاء ما هذه حاله » لأنه أبعد عن الرياء » وأقرب 
إلى الإخلاض . 
قوله تعالى : ( هّن العتظام” متي ) » الآية / 4 . 


يدل على أنه يستحيى للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعاللى عليه » وما 
يليق با محضوع » لأن قوله : ( وَهّن العنظلم مني ) » إظهار للخضوع » 
وقوله : ( وَلم' أكأن" بدأعتائك” رب شقيًا ) » إظهاراً لعادات تفضله 
في إجابة أدعيته » ثم عقب ذلك بالمسألة فقال : ٠‏ 

(وإنّي خفئت المَواليَ من ورَائي وكتانتت امرأتي عتاقراً فَهتبْ 
لي من لتدانك وَليا ) » الآبة / ه : 

يدل على أن رفع الحاجة إليه » إنا يستحب عند مخافة الضرر في الدين» 
فإنه خاف من أقاربه الفساد والشر » فطلب من الله تعالى ولداً يوم بالدين 
بعده » فيرثه النبوة » ويرث من آل يعقوب » ولا يجوز أن مهم بالدعاء 
هذا الاهتمام » ومراده أن يورثه المال » فإن ذلك مباين لطريقة الأنبياء » 


الى 3 سورة مريم 


ولأنه بج جمع زرا إلى إلى وراثة 1ل بي يعقوب » ا نوا ولد 5 لايرمم . 
فإن قيل : كيت أقدم على مسألة ما مرق العادة من غير إذن !؟ 


الجواب : أن ذلك جائر » ني زمان الأنبياء » وني القرآن ما كشف 
عن هذا المعبى » فإنه قال تعالى : 
(كلمًا اوتحل يهنا زكر ينا المجنراب ود عنداها رزقاً 


اس هسم 


قال 5 مريتم أنى لك ع قثالت ٠:‏ هو من" عند الل 1 


فلما نَ أن خارة ف العادةما متخن 


'طمعه ف إجابة دعوته » فقال تعالى : 


هنتاليك” دتعنا زكتررينا رَن” قال َب هتب لي من ' تداك 


ذريقة طنبة 5 
3 م 0 


قوله عا سق نهم ايان الرحمن. 1 سجّداً 
وبكيا ) ٠‏ الآية |) 84م 

فيه دلالة على أن لتلاوة آيات الرحمن تأثير ا 5 
عليهم آ ياث الرحمن خروا سجداً وبكرآ : في الصلاة . 


0 قال ٠‏ الأصم . المر اد بآيات الله كتبه المتضمنة لتوحيده وحجته » 
وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتها » ويبكون عند ذكرها . | 
والمروي عن ابن عياس » أن المراد به القرآن » خاصة أنه كانوا 
يسجدون عند تلاوته ويبكون © ففي ذلك دلالة من قوله على أن القرآ ن 
هو الذي كان بتل على جميع الأنبياء 00 كان كذلك لما كان الرسول 
صل الله عليه وسلم م مختصا بإر زاله عليه .. ش 


7 يوه 
: م 7 


لزن سورة 1 ممران آبة 3 00 


48 سورة 0 علران .ا اآية لخم . 


واحتج الرازي به على وجوب سجود القرآ ن على ا مستمع والقارىء » 
وهذا بعيد » فإن هذا الوصف شاه ل لكل يات الله تعالى » وضم إلى السجود 
البكاء » وأبان به عن طريقه الأنبياء في تعظيمهم الله 00 3 ولبن 
ب ذلك عند سماع آيات عضو 


ا 9 مم 


ينَسْبَغِي للرحمّن أن' يتتخذ ولد » إن كثل من' في 
السّموات والأرّض إلا" آني الرَحُمّن عتبئداً ) » الآية / 7 : 

فيه دلالة علىأن الولد لا يكون مماوكا لأبيه خلافا لمن قال د او 
فيملكه ولا يعتق إلاإذا أعتقه » وقد أبان الله تعالى المنافاة بين الولادة والمللك. 

واستدل اسماعيل بن اسماعيل بن اسحق بدليل آخر » ونقله الرازي 
في كتابه عنه فقال : 

وقد اتفق أهل العلم على أن أمة الرجل إذا حملت منهء فإن الولد يتحرر 
في بطن أمه » مع أن العبرة في رق الولد برق الأم » وحرية الوالد لا تقتضي 
حرية الولد » فلم يكن عتق الولد من جهة كون الأب حراً » وإثما كان من 
جهة أن الولد لو علق رقيقاً » لكان ملكا للوالد » ولا يثبت الملك للوالد 
على الولد أصلا” . 

إلا أن الولد ثم حر الأصل » لآنه لا حاجة إلى إثبات الرق والملك 
للولد » فعلق الولد حرا هنالك » حتى لا يشبت للوالد على الولد ملك . 

وإذا اشترى » فلا بمكن أن يقال إن الملك لا يثبت » فإن الملك لو ! 
يشبت لم يصح الشراء » ولا بد من تصحيح الشراء . 

وقال مالك : ينقل المالك الملك إلى المشسري » فيثبت له الملك بقدر 
ما حصل به الإنتقال ضرورة تصحيح الشراء » وامتنع بعد ذلك ثبوت 
ملك الوالد عليه . 


”1 7 3 00 ش سورة بعرم 1 


حا 2 
56 ملساتاما سانا مب لد سان 0 


. واقال يعض الملتمام. لإ .شراء الولد لا ب بثبت له ملكا أصلا” دعا لفت 
عقد غتاق + -فإما أن قا إن الملك د يشيث جفقة في زمان + وتتتصل البق 
بعده في زَمانِ] خرفلا » ولكن العتق ثبت مقارناً للشراء » وجعل الشراء 
عقد عتاق وإسقاط الملل المالك » لا على حقيقة شراء فيما سواه » ولم 
يجعل الشراء سبب الملك '» ؛ لوجود الأبوة المنافية له » كا لم يجعل ملك امحل 
سببا للك الولد لوجود سبي ما افيه 4 باك حدث حرا وكذلك يقال 
د مع الخرية .. 


فهذا 7 فيه 5 ْ 
.. وعلي 0 حال تين دآ 5 يدوم ملك الوالد على ولده'" . 


٠ 


(1) أنظر آبو بكر |الجصاص في هذه السالة 


شورة طلنه مين 


0 م 
سس إن تمر سر 
لدو ور طمه 


قوله تعالى : (اخللم تعلتيك ) 5 الآبة / ا 

يحتمل أن يكون الأمر به تعبداً تبركاً بالموضع ليمسه قدمه حافياً . 

وقد قيل : كان ذلك من جلد حمار ميت غير مدبوغ » فأهره بخلعه » 
لزه لم يكن مدبوغا 4 أو كان بحسا ملدبوغاً ع الدبغ 5 شر بعة مومى, 4 
ونسخ ف شرعنا() 5 

قوله تعالى : ( أقم الصّلاة لذ كري ) »ء الآية/ 1١4‏ . 

صح أن رسول الله علخ نام عن صلاة الصبح فصلاها بعد طلوع 
الشمس وقال : ١‏ إن الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري 70" . 


)١(‏ والمعنى : أنت الآن في واد مقدس ©» يجب فيه رعاية الادب © بتعظيمه واحترامه 
لتجلى الحق فيه » كما براعى أدب القيام عند الملوك » وطوى : اسم للوادي ٠‏ 


(؟) أخرجه الحسن ومجاهد والزهري عن سعيد ين المسيب رضي الله عنه ٠‏ 


أحكام القرآن ج عم .م1 


و سورة طه 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا 
كفارة له إلا ذلك 2.1 

وي السلف من خعالف ذلك وقال : يصبر إلى مثل وقته ويصلي » وإذا 
فاتت الصبح يصليها من الغد » وهذا قول شاذ بعيد9" . 


(1) انظر احكام القرآن للجصاص . 


سورة الأنبياء -4 84 


١‏ لكي ا 
م جم 
لشو واه الأنبياء 
قوله تعالى في سورة الأنسياء0) 3 
( وَدَاوّه وسلاتيلمانة إذ' يتحكدّمان في الحرث ) » الآية/ 7/8 . 
حكم داود بأن الشياء تسلم إلى صاحب الزرع ويقضى مها له 5 
وقال سليمان : تدفع إليه الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حبى يعود 
وصار الحسن إلى مثل ذلك في شرعنا » إذ لم ير في شرعنا ناسخاً 
مقطوعاً به عنده . 
وقال قائلون : سليمان أوحى إليه بدلك » فكان ناسحا لما قضى به 
داود » وهذا على قول من منع اجتهاد الأنبياء في الوقائع . 
وقال ‏ خرون : بل اجتهد داود فلم يصب الأشبه وأصابه سليمان . 
وقال 5 خرون : بل أخطأ خطأ مغفوراً له . 


٠ سبميت ,بالك لاشستمالها على فضبائل جليلة » لجماعة منهم غليهم الصلاة والسلام‎ )1١( .-٠ 


١‏ 002020203202020 سؤرة الأنبياء 


وقال 1 خرون :“لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركاً بالإجتهاد » 
فإن الإجتهاد مبني. على أصول » وذلك لا يستدرك إلا توقيفاً . 

وهذا يحتمل الحلا ف » فإن النظر قي المصالح يحوز أن يقود إلى هذا : 
وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع » وسليمان أراد الجمع بين الحقين . 

وأو حيية ل يرئ الضمان:أصلا: جل وصاحب البهيمة » والشافعي 
يفصل بين الليل والنهار 4 وهو قول مالك" . - 

والمسألة بنشقساة 5 00 الفقه » ومتعلقنا منها بالابة ما ذكرناه 
وَطط (0 


3 ف 
25 


1 1 © غيصط ويمرذف! 


2 
56 3 , 
7 
:. 5 2 
ا 
او ان يه 
0 0535 
مقط د مت 3 


» انظن الحقام . امقؤانة اللجمنامن الجزء-الجامسن ؛!والتظسين :للقزْطبي: سورة. الأنبياء‎ 47+ ٠ 


سورة المج , يغف 


يا نا 


بر مشت ال 7 


ع ال مسن 


قوله : (من منضغة مُخَلفة ) » يقتضي أن لا تكون المضغة” 
إنساناً كا اقتضى ذلك ني 'العلقة والتعلفة وتات » وإتما نبهنا الله تعالى على” 
كال قدرتة » بأن خخلق الإنسان من غير إنسان » وهي المضغة والنطفة التي لا 
تخطيط فيها ولا تركيب ٠‏ وإذا لم يكن إنساناً يجوز أن يقال إنه ليس يحمل. 
مثل النطفة”" . 

وحتمل أن يقال : إنه أصل الإنسان الذي ينعقد ور شتمل عايه الرحم 
دعا د ل يد بكرن ها . 


العلدة © ولا تضير 0 و وزعم أن هذا غاط 2 000 


٠ أنظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ول فا : سورة الحج.. 


أن المضغة الي هي غير مخلقة قد دخل فيما ذكر من خلق الناس ؟ا ذكرت 
المخلقة » ودل على أن كل ما يكون من ذلك إلى خروج الولد من بطن أم 
فهو حمل » وقد قال تغالى : (وأولات الأحمال . أجاتهان” أن* يضعن” 
متهن" )20 . 

وهذا لا حجة فيه » فإن الله تعالى لم يذكر أنه حمل » وإثما نبه على 
قدرته بأن خلقنا من المضغة والعلقة والتراب والنطفة » وليس الواد نطفة ولا 
مضغة » بل خلق منه الولد » وما .دخلت العلقة.في إمم الإنسان » ولا النطفة 
ولا المضغة الي ليست محلقة . 

وقوله تعالى :..(وأ.ولات الأجمال سن يضمن حملين)غ 
فالمراة به ما يسمى ولدآ ٠.‏ 

واستدل اسماعيل بن اسحاق أنه يرث ذا وهو غلط”: » فإنه يرث . 
عند الولادة حي مستنفة إلى حالة كونه نطفة » ولا كلام فيه حبى لو طلقها 

من أربع سنين وأتت بولد , ؛ يعلم أنه في تلك ال حالة كان نطفة يرث أيضاً » 
ولو انفصل ميتاً وقد عادر لق لم درت وانقضت به العدة ٠‏ فهما بابان 
متباينان . 

قوله تعالى :. لو 0 رك ا كذ جعتلناه ناتاس سواءة 
لكف فيه والبتاد ) » الآبة ل ه؟ ش 

احتج نج به قوم على منع بيع 000 ؛ 3 غلاة للسا كنين 00 
لضض 1 جا + وهنا و غاية ليمك رولا دكا أن ايها لبدصي لا 
يزاحدون نهآ دون إذنهم * إلا ما كان وقفاً على الصادر والو ارد » وأكثر 


٠:6 سورة الطلاق آية‎ )١( 
(؟) انظر احكام القرآن للجصاص ا ا ا‎ 


سورة المج خف 


دور مكة كذلك9" , 
وقوله تعالى : ( سواء العاكف فيه والبنّاد ) » الآية / ه 
يظهر حمله على المسجد الذي لا يتخصص به قوم عن قوم » وأننه 
يشير ك ني الإنتفاع به قعوداً وصلاة كافة الناس . 
حاوس ب كرس مسف اتير 
عل اه عليه وسلم » وأتو يكو وعهر » وما تدعى رباع 0 
من احتاج سكن » ومن لم يحتج لم يسكن"" . 
"وروي أن عمر كان يمنع أن تغلق دور مكة في زمن الحج » وكانوا 
ينزلون حيث وجدوا » حبى كانوا يضربون الفسطاط في جوف الدور9» 
وض عمر أهل مكة أن يجعلوا لبيوتهم أبوابة ©  .‏ ّْ ' 
وروي عن عمر أنه اشترى داراً بأربعة آلا. 0. 3 
وبينا بعد قول من يمول لا اختصاص لأهل مكة بدورهم المعروفة 
بهم » الموروثة عن 1 باتهم وأسلافهم » وأن من شاء أزعجهم » وما زالوا 
يتصر فون فيها هدماً وبناء وبيعأ وإجارة وإعارة من غير نكير » ولعل عمر 
إما فعل ذلك عند إزدحام الناس وضيق المنازل» فأباح ذلك لا أنه أزال ملك 
اإرباع » وإلا فقد روي عنه أنه اشئري بها دارا بأربعة آلاف » ولا يمكن 
الجمع بينهما إلالأعلى هذا الوجه . 


. أنظر توضيح المسألة في أحكام القرآن للجصاصض  هم ص 7م ©» 4م628 1م‎ )١( 
٠ (؟) رواه ابن أبي شيبة وابن ملاجه عن علقمة بن نضلة‎ 
٠ (؟) أخرجه عبد بن حميد‎ 


(45 رواه عبد الرزاق وفيه : لينزل البادي حيث شام . 


م سدورة قلت ١‏ 


قوله تعالى ور يراه" فيه بحام بظد 28 2 لكيه : مععى 
الإلحاد من المتعارف.: الميل إلى الكفر : والظلم الفظ عام . دين 
أبان لله تعالى أن الظلم فيه أعظم من الظلم ا ا 
١‏ قو تعال. ارون في اناس بالمج) 2 الآية / : 
ظاهره أنه خطاب لإبراهيم ٠‏ لأنه مسوق على مخاطبته » ١‏ بقوله تعالى : 
(وإذا و رك لإنراهيم آمكتان انيت ) » الآبة / 3 
وزوع عن ان عباس ي ذلك 2 ا الأه ر قادى : 
ايا أمها الناس إن ربكم قد اتح بيت وقد أمركم. أن تحجوه ؛ قلم ببق 
إنس ولا جن ]لا قالوا : لبيك اللهم لبيك" .... 
وعن علي نظر الله وجهه مثل ذلك ٠.‏ 7 
وعلى هذا يقولون 1 0 الله كان قد 3 0 اللجرة ‏ مرتين » 
فسقط الفرض عنة بذللك .. ا 
:. .وهذا ب عار وود في شرعه : يود يا لج 
(ولله. عتلى تاش حج ايت )”© .ء فلا بد من وجوب عليه » 
بحكم امطاب في شرعة . ١ ٠.‏ 0 
:.ولئن قيل :]يا نخاطب من لم يحج. ؛ كان تحكما وتخصيم؟” 5 
ويلزرم عليه أن لا يحب بهذا الحطاب على من يبحج على .دين إبراهريم . وهذا 
في غاية البعد . ل 
وقد أبان الله تعالى أنهم يأتون ركباناً ومشاة لا لنفس السفرء بل ليشهدوا. 
منافع الدبين .وإلدنيا أيضاً من التجارة وغيرها . 


7 أنظر تفسير اقلى المنثور في التفسير بالمأثون « .اد‎ )١( 
٠ 1 (؟؛ سورة آل عمران آية‎ 


سورة المج 34 


والمقصود أن الدلعات لغر ض جائز 
0 تعالى : (ويذاكلروا امم" اقرف يام مَعندُومّات ) 3 
ذكرنا من قبل معبى المعاومات والمعدودات والاختلاف فيه ٠.‏ 
قوله تعنالى : (فكدرا متها وأطعموا الال اي 42 3 
لآية / 78 . 
وذلك ف دماء النسك » وليس الأكل واجباً بالإتفاق » وإنما يؤكن من 
دماء النسك » وأما دماء الحنايات ٠»‏ فلا خبلاف أن الناسك لا يأكل منها » 
ودم المتعة والقر؟ ن: 1 حبر عنك الشافعي قلا يأكل مله 6 ويأكل منها 
عند أبي حنيفة 4 لأنه رأى الدين م نسلك ء فلم مقع الكلام 5 ذلك ك الأعبل . 
قله تعالى نما تفتتهلم' ( 3 2 8 . ش 


. معيِاه : أم. عند النجر ينتفون ويجلقون ويقلمون الأظافر 6 لأن 

الاحرام إخاامع: اتن ذللكا مل عند التجطل .> يزيل ها هارع التفث .. 

قوله تعالى : ( فكندوا مها وأطعموا : 

يدل على أنه لا جوز ع جميعه » ولا ادق ا 

قوله : ( وَلْيمُوفوا' نل ورهم ) : يدل على وجوت إخراج النر » 
وبإن :كان دمآ أو هدياً أو عمرة » .ؤيدل على ذلك أن النذر. لا يجوز أن.يؤكل 
مه وفاء بالنذر ب 

ارد رق لقان عقا التي 1 الذحر » 02 
بأمور ثلاثة منها : قضاء التفث »> والوفاء بالنذر ١‏ والطواف يجت ججهل 
الطواف على ما يفعل بعد النحر » وهو طواف الزيارة » فإذا أتى به مع ما 
تقدم حل له النساء والطيب . 


٠ 1‏ سورة الج 


ا » ومنه أن قرنه بققوله تعالى : 

( فاجتتنبوا الرُجنس” مين الأوثان وَاجتتيُوا قَول” الوأود. )ء 
الآبة / نض 5 1 

قوله تعالى 0 0 شعائير ال فإنها من توي 
التدُوب ) » الآبة / 9" . ْ : 

فيه إشارة لطيفة. » ولك أن أصبل شراء البدن ر بما حمل على فعل ما لا 
بد منه ء فلا يدل على الإخلاص ٠.‏ فإن عظمهما مع حصول الإجزاء بما 
دونه ؤله يظلهر .له تحمل إلا تعظيم الشرع » وهو من تقوى القلوب . 

وقوله تعال ٠‏ (تكثم فيهنا متنافع إلى أجل مستمى ) , 
الآية / ا 

قال اين عباس وابن عمر : 2 فيها منافع من ألبانها. وأصوافها 
وظهورها » إلى أن تسمى بدنآ » ثم محلها إلى البيت العتيق . 


قوله تعالى : ( وأطْعسوا القتانم والمُعنْسَر ) » الآبة / +م : 


القافم . : هو الراضي بمارزق » وامعثر : هو الذي يسآل . 

ويفكن أذيقهم نه مز المذبوح ثلاثة أجزاء 0 وإطعام 

قولة تعسالى : (أذنة ات بنقتائلون” يأتهم رام 
الآية/ وم د 1 

أبان الل تعالى أن الغرضص من قتاهم دفع ظلمهم'. انم إن يكوا في 
الأرذ ض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . 


سورة الج يلي 


واللانماء الراشدون كانوا مبذه المثابة » ففيه دلالة على صحة إمامتهم 8 
قوله : ( وما أرْسلنًا من بلك" ممن' رَسول ولا" تبي إلا" إذا 


ل ص ابر 
٠. -.‏ 


تمنى أللفى الشتيطان' في أ مْنيتته ) » الآية / ؟ه . 


ذكروا أن رسول الله علقم سبق لفظه » إلى تلك الغرانيق العلا » 
وبينا فساد ذلك » وبينا وجه الرواية الصحيحة في الأصول . 


ع 


مدوارة المؤمنؤن 000 ١‏ 


“ب مانت لسرا لهجي 


سووة ألْقمقورى 
قوله شعاق: (واتذدين” هم' في صلاتنهنم خماشعُون )» الآية /7: 
. والمرادنبه عند المفسبرين أن.لا يتجاوز بصره مصلاه » ولا يلتضت ولا 
بيحرك يديه » وقال عليه الصلاة يلبلا : «اسكنوا في الصلاة » وكفوا 
أيديكم ف الصلاة ) 

قله تان : (والذين هلم" عن اللَغْلو ممع رضولة 1 ؛ الآية// م : 
... اللغو::: الباطل * وجعل:قتادة ذلك وصفا للمصلين. 2 أي إن المؤمن بي 
الصلاة معرض عن اللغو والرفث : 
ش قوله تعالى : (والذرين” هم" لفلروجههم حتافظونة ا على 
أزواجهم أواما ملكتت ابلمائهكم ) 3 ؛ الآبة / و 5: 

يقتضي تحريم المتعة 3 إذ لنت بروتعةاولا ميك عين : 

قوله : ( إلا عتلتى أزوّاجهم أو ما متاذكتت أيلمتاتهم ) 

الا بد أن عره خا رجام » فإن المرأة لا تستحل للك اليمين شيك 


من أمر البضع ... 


00 ب #بورنة: المومنون 


قوله تعالى : (والّذرين" هم' على 55 000 )ء 
الآية / 9 : 

المحافظة عليها في الوقت ٠‏ ويحتمل أنهم يحافظون على مواقيتها 
وركوعها » ومراعاة حدودها وشروطها . 


اتيت تيع ومين اعت ابد جد - ميا نم عي ...جمدم مويب لسعاي يل ممص صمح مم ١‏ 0 


0 0 لب ريل يرن :بها دوا ١‏ وقدويهم' وجلة” 24 
الآبة . 0 د د الف 
وروي عن عائشة أنها قالت : قلت ارسول الله قتع : 


لز مد عط ١‏ 
(الذين” تون ا ١‏ وقل بهم و ) أهو الرجل يشرب الحمر 
ويسرقء ؟ فقال: ولا يا عائشة.ء ولكبه...الرججل بصوم وبصي ويتصدق 


عع ضوهن قد 


ويعاف أن ايقل :0,2 27 . 

٠‏ “زاك فسن :لفل حرتقت“ أقوانا” كانوة من الخستاتبم “أن تزه عليهم 
تق سنك مغل ستاك أن اتعذبوا'غليها'. 

قوله تعالي.. وليك يسار عون في الحتير 0 ا 5 


0 3 به لسار تهجترون”) 3 آنه /ا5 . 


إنتلفوا في اميمر-ء فروى شعبة عن اين المنهال بن أي مذ عن لني 
ع الصلاة واليلام . 3 أن كان يكرم النوم قبلها.. 3 والحديث ؛ يعدها .. 


الخويك ال رو 0 ١‏ 
)1( أخرجه الغرّبابي واجيد ود بن حمنز والترمني وين ا 0 جبرير واين المندر 
وآابن أبى حاتم والجاكم وصحيحه وآابن مردونه والبيهقي في شعب الايمان * 


و م لك 


قوله تغالى : ( الززّانية" والرّاني ) » الآبة / ؟ : 
إعلم أن الزنا كان معروفاً في اللغة قبل الشرع » مثل اسم السرقة والقثل» 
وكان موضوعاً للفعل الخاص القببح ٠‏ وأطلق على فعل خاص حقيقة » 
وجعل وطء رجل إمُرأة فيفرجها من غير نكاح ولا شبهة» نكاح بمطاوعتها 
زنا » وذلك إتما علم بالسمع » ولولا السمع لسن ذلك» لأن استمتاعه بها 
وهي راضية » بمنزلة إستخدامه لا فيما ينتفعان به فلا مضرة ولا ظلم . 
والأصل. أن النفع العاجل لا يحرم إلا لديم » وقد. اختلفت الم 
استقباح هذا الانس : 
فقوم من العرب كانوا يسيبون الإماء » ويطلبون النسل . 
ومنهم من كان يرضى بأن يكون نساؤهم بغايا . 
ومنهم من كان يرضى بتكاح الرانيات . 
ومتى قيل إن ني الزنا إختلاط الأنساب والحهل بتمييزها » والعقل 
رشهد بقبج ما ير فع الأنساب ويبطله . 


0 ش ا 


فالحؤاب. » أن ثزوت: النسب إنما يحب أن نعرفه » لما يتعلق به مسن 
الأحكام الشرعية.» فأما من جهة جه العقل فلا يلوم ذلك » فإن عرف للرء 
بالظاهر أن الابن 1 به » وإلا لم بحب أن يعرف ذلك» 
وإذا كانت الأنساب لا يحب معر فتها عقلا” 0 حكم يجب أن يتعلق 


بها من 000 ل" 0 با لما ثم » فمن أين أن العقل المؤدي إلى 


5 
ايو سي ا ناد 


10 -03ظ 353 
كه سبد لوزن سوه بنومهو يود ٠‏ ا .“0لا 


ولأن قيل 1100101017 
بكفايته 8 ع وما ب 0 دا 

فيقال : اتبعة ير هذا أب م يحب عقلا” أن يقوم بكفايته » 
وتولده من مائه من أي أُوحجب عليه. :عقلا” أن.: “نوم عئونته: وكفارته 
3 

ابم إن ذلك على من البو :ل اذا ١‏ 
7 وحيث لا يكن كذلك ب» فيجب على اناس عقلاة سن بابي 
صلاحهم وبقَاء جنسهع » وهذا و 

ش وإذا يت ذلك + فقد اتيف العلماء في مسائل'ء. وأ اسم الزنا هل 
يتناوها ؟ ولي لدي به أن يتعرف اه رك ارق 
في الشزعر :اشلتة لمخظور خاصض' 7 فهل.نقوك .إذ- ذلك المحظور :هل وبجد » 
فترجع الخلاف إليه؟ مثل قولنا: المجامع في الدبر هل يكو زافية #-ؤواطء 
ع راصال كع )ل بكرن برع ف جزم ال و 
بأجنبية أو زنا بها قبل النكاح جى يسمى زنا" ؟ . 5 

واختلفوا في أحكام. شرعية لإخجلاف عقائدهم قَ م متعلقة باسم 
الوطء » أو معن يخخص به امال ع مثل تحرم الضاهرة . 


24-4 


٠ انظر سير القرطيي لهده الآبة من منوزة اقنور » واحكام 'القرآن لضام‎ )١( 


واختلفوا في نحريم المصاهرة . 

واختلفوا في تخريم المخلوقة منْ ماء الزنا 6 فإنهم اختلفوا في أن عر 

نته | نا كان لمكان النسب » أو لكان أنها تولدت من مائه مطلقاً . 

راذا قوطي شرا أو لاط بغلام » فد اختافو افيه على حسب 
اختلافهم في أن الزنا أوجب الحد » لكونه مستنكراً في الفرون 0 6 
وهوا:ةؤذن بالمتكة والفضيحة » فإذا كان كذلك » فالاواط أعظم - 
قٍِ هذا الباب . 1 1 

ومنهم من يرىئ الي تعظيع "تحرعه » ما يتولد هن فساذ النسل 
وإختلاط الأنساب . 

وظن ظانون أن 5 الله تعالى لا ينبىء عن ل ا نحت ا 
الزنا » لأن الله سبحانه قال : ( الر راللية: والزاني ) . | 

فقيل لهم : لم لم يذكر قي الظاهر الزاني بها اد انية به بل أطاق ذلك » 2 
فانطلقعلى الاواط . 

فأجابوا بأن المفهيوء )من أ الظاهر» أن الفعل منهما لا من أحدهما ". 

ومى قيل : إذا لم يفيم ذلك من قوله والخارق والدرنة 3 ' بل دخل 
فيها السارق من غيرها » كنال هاهنا . 1 

فأجابوا بأن 7 لا يكون.إلا بينهها » وهن -فعاهماء والسرقة ينفزد 
به أحدهما فافترقا . | 

تهنا ركاك عدا راون مع يه انالا يكن ن “مومه لزان 
بالمجذونة والصغيرة والمكرهة غلى الزنا والحربية » إذا لم تعرف أحكام 


(1) أنظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس ص 96 حتى 11 . 


أحكام القرآن ج 4 م ١5‏ 


1 ظ 02030 سسورة النوز 


لزنا ها . ٍ 
لاله تال إذ قل : (الكانية” 0 يعني به شخصاين 

فقط 0 "وإثما ذلك لجنس 2 وإذ كانت الآلث ٠‏ واللام لأبانة. لجنس 
فكأنه . أذكر الرجل آلزاني مطلقاً 3 وذكر جنسٍ الزانيات ع فلا يحب أن 
ينهم منه زناه ها خى ترج اثبته اللواط + بوعل أن الذني ذكروه لا فرج 
فيه . فإنه إذا لاط ينها مطاوعة ». فهي .زانية, وهو زاني".. 

نعم : قر ا اواط ارج الرجل 2 عت يدح ف 
فل م توهموه”: 

ف الرلاء دود ال ا شري هينه سرس 

الاغة » فإسم الزنا أطلق . 0 
لا يعد زا سمي 3 وما هر جخاورة لازنا أو موصلة إليه . 


فإذا نت الكلام 5 الاسم © فك احتانتف ؛ الناس قٍِ الداخلين مح هذا 
الاسم 4 : فقالت الحواوج : .الكل داخاون فلا رجم عندهم 
وأثبت غيرهم الرجم مم اختلفوا 2 فمنهم م من ع ال عموماً ويضم 
اارجم إلى : المحن بعد ابللد » وأكثر الفقهاء لا يرون ذلك .. 


فإذاً المراد:.بالاية البكر ان ء فأما الثييان المحصتان فحدهما الرجم » 
وقد رجم رسؤل اشعلا م عرًا ولم ماده » ولذلك تخصصت الآبة جر 
1 عسّادة حيث روىا. 1 والثيب بالثيب جلد مان والرجم ا, 


ويجوز. به إستخراج جنس المحصنين من عموم اللفظ 2 مع أنهم شطر 
الزناة وأكبر © ومع أن المبالغة.في الزجر في اقتضاء ذكر الرجم 7 منها 
باقتضاء ذكر الحلد ».الذي لا يظهر له وقع » بالإضافة إلى الرجم ”ا 

قوله تعالى : ( فاجلدوا ) :. 

قصد به بيان البالغة في الرجر » وعقبه بقوله 00 عاك 
بهما ار 3 في دين الل إن" احم يدول بالل اليدوم الأخيرر 


سرة سس ه 


و قبل" عنذةابتهكمًا طائفة” هن المؤ مين ) الآية / 7 . 
.. فكيف. ينتظم مع هذا كر الرجم «شروعاً في ذلك الوقت أي 
حقو الثيب 4 وهم كثر الناس أو شطر هم 4 ولا يتعرض. له أصاة” ولا 
يذ كره ؟ِ 
فلا بد أن يقال : إن في ذلك الوقت ما كان الرجم. مشروعاً » م شرع 
الله تعالى الرجم .بعده » فصار ناسحا للجلد في حق .الثيب ٠»‏ وليس يجوز 
إطلاق لفظ التخصيص في كل موضع ؛ بل للكلام قرائن أحوال ؛ يعلم 
بها مقصود المتكلم ضرورة.ء» وهذا مما لا يمكن فيه إغفال الرجم وإرادة 
الحلد.في.حق الأبكار » فإنه يتضمن ما ذكرناه » فلا يجوز أن يقال : إن 
الرجم قد كان في حق المحصن. » لكنه لم يذكر في هذه الآبة . 
واختلف الناسن في العبد'» هل يدل فيه '» وكذلك الأمة ؟ والصحيخ 
أنمم دخلوا فيه» و 0 تعر | بقوله تعالى: (فتعليئهن” نضّف ما عتاتى 


© سدس 


الممحلُصنات م عن العلل أب 6 


(1) راجع أحكام القرآن للجصاص والصابوني ٠‏ 
(؟) سورة النساء آبة هم ٠‏ 


5 1 7 سورة الذوو. 


ورور أن يطلى كلهال ؛ ( فاجتليد وا 5 واعيد. .ملتهاما مائة” 
جلندة ب ) عمالااية. [ 7 متلا يراد به العبيد: والإماء » لأن. لسر د به المبالغة 
في الر 0 .ذلك يقتتقي» بيان الأكر الأعظم من الاجر ...: 

واختلفوا ف الذمي هل يدخل فيه ؟ وهلمنهت”مألك » أن للحن للا 
يدان إذاا" زنيا 4 والظاهر ينقني الفرق ين 0 والكافن-. 

إِذَا ثبت عقا فقد قال الله تعالى : ( فاجتلدثوا) ظ :وهلا عام : “إلا 
أن العلماء انَفْفدا تفقوا عل أن الإمام: هو الذي يتولى ذلك في تحق الرغايا © والسيد 
في حق مماوكه: عند الشافعي. > وإذا لم. يكن مامه » -فبإن: أفضئ ٠‏ إشتيضاء 
اسأعدود من .جهة .صللحاء 0 إلى هرزج وفتنة لم بجر » وإن لم 1 إليه 
جساز . 

لم تلض السلق! ف" أفة كان جلد الزانييق في إبتداء الإسلام ها قاله 
لله تعالى .:. (.فأمسبكونهمن” في اتوت )00 1 فكان 5 
المرأة لحيس ٠‏ والآذى بالتعيير » وكان حد الرجل +. بالتعيير » ثم نسخ 
في غير المحصن بقوله (الزانية” والردّاني فاجلدوا ) © مع ما بينا فيه 

من الكلام 3 4 للحن الرجم : وكأن: الحددييث عبادة. بعد قوله تعالى : 
( واللااتي يأتين تارشن :مسن ناكام 6. .وقد قال عليه الضلاة 
ق2 غدراءءي ؛ قد جعلى الله هن سبيلا” 4 . وبين 
ابي عليه الصلاة و الملإم. ورت 'عبادة المراد بالسييل ٠.‏ 


) 


والسلام : عفرل عي 


إذا ثنت هذا 2 ا تلفت العاماء في المحصن وغير المحصن” مسا 


0 سورة‎ )١( 
(؟) سورة النساء آيةه16.‎ 


قدمناو من قبل »2. والشافعي يضم النفي إلى املد يٍ حدق البكر ؛. اليس 5 
الآبة ما ينفيه »..فإن النفي يجوز أن.لا يذكر عند ذكر مائة جلدة. وإشهار 
الذاوك بس وهذا عا عر سنا فى تسبائل الثقه. + ولي فى الظاهر: هاتف 
الحد ولا.ما يثبته » فهو مأخخوذ من السنة عن رسو الله َكل . ١‏ 


وأوجب الشافم ي الرجم على الذميين 6 51 أ وجب عل المسلمين” 3 
تلقيا من امبر النص قُ حق الذميين 0 ن عمو قوله عليه الصلاة والسلام: 
««الثيب-بالقيسب جلد مائة والرجم ولاك 


وقالك يقؤلة: إتما بار ا من نيك لم بكر ليزه 
من ذمة » ونحاكوا إليه فحكم بينهما كم التوراة » فلم يكن ف قتله 
نقض ذمة رسول الله ملت » ولا بعد في - أحكاءهم 9 » وهذا 
بعيد » فإن قتل الكافر إن جاز : فإنما وز بغير عدار 2 0 
يكن مشروعا ؛ فدرم بحكم شرعنا 5 فكيف 2 اجزازه عليهم على 
موجب دينهم ؟ 1 

وإذا ثبت ذلك ٠‏ فقد قال تعالى : 50 فالظاهر يقتضي' 
فعل أول هما يسمى جلداً » فإذا فلمه واستوفى العدد.. فقد.وفى الظاهر حقهء 
وما زاد على ذلك على أصل التحريم 

ولا وز أن تخسر الخلاد بين التخفيف والتشديد- 6 نإنه لا يجوز أن 
بتخر الإنشان بين عقوبة مسلم وتركها . 1 


والمفسروة ولع ماروا ظاهر الآبة غلى ما جرت به العادة من 
فعل اضرب أو التأديت9) و 0 


.٠ أخرجه الطبري في معجمه الكبير والامام أحمد في مسنده‎ )١( 
. 5 أنظر تفسير القرطبي » سورة اللونر‎ )( 


44 ش سورة الذور. 


وروى. .عن ابن ونون القمي . أنه صلاام مَل أوني جل قد أضاب “حداً: 6 
وأوني بسوط:. ٠‏ شديد. ا :دون 6 4 دأوني 0 دونه فقال: ٠‏ 
هذا 29 ., 0 00 ْ 

وروي عن عدن 
در فم إبطك . 

1 .وعنه أنه أختار سوط بين السبوطين . 5 

فيجب إتباع السنة في الك وهر اماو ل ال 3 و يختلفوا في 
أن هذا الحلد يغرق على جسمه ء لأنه المتعارف المتعالم » ؛ فإنه إن جمع في 
مكان واحد خنيين عليه القتل”» ورج عن طزيقة الضرب . 
ولا خلاف أنه يتقي :في باب الضرب مواضع المقاتل + والمواف نع في 
بشي الأثر' فيها كالوجه والمذاكر 55 وكل ذلك ليس ا م 5 
الحلد » وإنما هو مأخوذ من ممنى , الحد » والمقصود به . 


ولع ظانرن أن معى قو له تعالى .8 تالعل كم بهما ا 
في دين الله ) » تشديد الضرب . وروي ذلك عن قتادة . 
59 وقال:أبو حثيفة. وأصحابه. : التعزور أشد الضيرب ...-. 
وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب . ْ 
' وضرب الشارب بأشلدمن 00 ولاك ردي 0 عه 
شد من ضرت القاذف . 5-7 
وضرب القذاقف أشد من ضرب اشرب 3 
7 والظاه” يقتضي العسوية “وهر لفك مالك والشافعي . ا 


وقوله تعالى ' :ولا 00 ع 0 4 00 أن يكرت 


: .2 الله عنه :أنه أمر 'برجل يضرب الحد فقال. :“لا 


م مو 


(!) اخرجه الحافظ جلال الدين السيرطي قن الدرا الحلتور مموتزة” لبون © 0 


في ترك الحد وتضريعه » وقد يكون في نقصانه » فلامعبى. لتخصيصه ببعض 
هذه المجامل . 0 7 

قوله تعالى : ( وَليشْهد' عذابتهمًا طائفة" من المؤْمِدِينَ ) » 
الآية / ؟ :. اختلف:ني المراد بالطائفة ». فحملها بعضهم على. العشرة :» 
وقالوا أقلها عشرة ولا نباية للأكثر » وقال 1 خرون :: أقله رجل إلى 
ألف ١‏ والأظهر أنة"ثلاثة .. ومما اخحتيجوا به من أن حد الزنا “ينبغي. أن 
يبكون أشد من أحد القذف والشربٍ ٠‏ أن رسول الله 0 تأمر بضرت 
الشارب بالحريد والنعال » وضرب الزاتي إتما يكون بالسوط ء» هذا 
فيه نظو فإن ضر بالشاربء, ما كان :مقدراً » والكلام فيما تقدر منه بلغ 
معاوم » وحين أمر بضرب الشارب بالنعال » كان حد الشرب. كالتعزير . 


وَثما قالوه أن القاذف يجوز أن يكون صادفآ , فلم يقطع يجرعته » 
والزنا خلافه » فكيف يسوي بين الضربين » وهذا هوس »ء:فإن الشرع ما 
أو الحد إلا عند اامطع بكذبه ور شرعاً » فلا حاضّل لما قالوه 1 
ولذلك ردث شهادتة » وقال تعالى : (فإذ" لنم' ينوا بالشهدت ع 
فتأأواتهاك” عند الله هلم”: الكتاذ بدُون ) » الآية / 1:. وغلى أنا أظهرنا 
مزية الزنا .بزيادة 57 ْ فمن 5 ن يجب ظهور لزية ووضفٍ 0 
من جهة الشدة 0 . 

قوله تعنالى : : (الراني ل 1 إل زانيةا ا 0 2 
والرآنية” 206 الآية / 00# : 1 2-5 ش ١‏ 

روى إسماعيل بن إسحق عن ابن مسعود أنه افجاك قي الرجل” يزلي 1 
بالمرأة ثم يتروجها : إنبمة زانيان ما غاشا : ٍ 


٠ انظر الاكليل للسيوطي في شرح هذه الآية‎ )١( 


لووك بط عدر عامطاتو عن عار 
وروي عن ابن مسعود أنه قال الات أرس كل ل المرونها.. 

وروي:عن. أبن عتقرو إن عباس فيمن:زكن بها ثم تزوجها » أن أوله 
سماح وآخره نكاح. © فلهما المزوي في سبب نزول الآية 6 فهو أن رجلا 
كان يقال له مرعن كان تحمل الأسرى وله صديقة. بمكة يقال لها-عءنان من 
البغايا » قال :. فسألت رسول الله يلم فقلت : أنكجي عناناً » فأمسك 
رسول. ال .وام رد علي شنيئاً حبى .نزلت هده الآبة » فقال لي 
مرئد » إن الزافي لاه بنع إلا زانية . ٠‏ 
-ونقل عن سعيد:بن: الفسيب أن الآية منسوخة بقوله-تعالى: (وأتكيشرا 
الأيسامتى منتكلم ) "١‏ .وفليل النسخ » أنهجوز للزافي أن ينكح مشركة + 
وذلك غير جسائز .فبإنه.منسبوخ بقوله تعالى : (ولا تتاكرحوا 
امسر كات ”3 . 1 

وقال بعضهم . : ا نفس الو 00 عقد التكاح ظ فكأنه 
قال : وطء الزنا لا بقع إلا من زان أو مشرك » فأما من المؤمن فلا يقع . 

#وخلانيعي ٠»‏ فإنكوله : (ارانئ الو يتتكح) ؛. يقتضبي تقدير كوله 
زانياً » وإن:التكاج ممتنع إما. 0 .حمله على الوطاء'. 
ووطىء الزانية حرم على غير الزاني غ٠‏ كتحريمه على الزاني » فبأقوى 
التأويلات أن - الأب نزلت غي. بغايا الجاهلية » والمسلم ممذوع من التروج 
عبن » فإذا بن وأسلمن صمح التكاح » وإذا ثبت ثبت ذلك :ذفلا يجب كونه 
منسنوطياً . 


وذهب بعض اقيق من أصيحاب الشافضي إلى أن المجاود 3 الرفا 


. سورة انور كي‎ )١( 
..591 (؟) سورة اليقرة كية‎ 


لا يتزوج إلا مجلودة مثله » قإن تزوج غيز زانية © فرق :هما إظاهر هله 
الأية عملا بالظاهر . : 0 

ولكن يازهه عليه أنه يجوز للزاني أن يتزوج الشركة ؛“ومحوز' للثانية 
أن تروج نفسها من .مشرك . بل م 000 0 ش 

وهذا في غاية البعد » وخروج عن الإسلام. بالكلية . 0 5205 5 
إن.الابة منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية:»-وهؤلاء يرزوون عن:ابن 
عباس وأني هريرة وأني بن كعب وابن عمر مثل «ذهبههم :* ورووا عن 
المقبري عن أي هريرة أنه مَِظِقَ قال : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » . 
واستداؤا عليه بقوله تعالى : ( وَمسس* ات اسع متكلم طول أن" 
ع المحصنات إل قو وله مسَحِنْصننَات ير 0 وَل 
متتخذات أعندان )” '" ؛ فإنه تعالى للم رشع القترورة وخحوف العدث 


0 بشرط الإحصان 2 ففي حال الضرورة لأن يحرم أو . 
واستدلوا عليه أيض] .عما ثبت من. وقوع. الفرقة باللعان: الأآنه قد 5 
بارت 2 فإذا صح الزنا ببيئة 6 فالمنع من تزوجها أولى . 
:وأما الكلام في الآية فعلى فنا تقدم » وأما -الأخباز فمتعازضة والقياس 
لا وجه له بإقرار نفسه فيما وجب الفرقة » فلما ثبت بالإنجماع أن ل" فرقة 
في هذه الحالة » ثبت أن عند اللغان إنما يجب الفرقة لأمر آخخر » إِذْ لو 
وجب لكونها زانية » لكان اعترافه” بذلك فيها 2 كاعتر أفه .بأنها أخته من 
نسب أو رضاع 2 في ألا ينتظر في تحريعها عليه أمر سواه 1 


.. قوله تعالى : ( والذين” يسَرْمُون المُحْصنئَات ) 5 الآيه 41 


.٠ سورة النساء كية ه58‎ )١( 


لولف ٠‏ سورة التور , 


لعسيو سياد نايد ابسضد ةكامس يي اللا ااا 100 


٠ 7‏ والإحصان تلت معنا باعتلاظ موايعة عل ما شرسسة الفاء د 

والمعتبر هاهنا في إحصان المقذوف : البلوغ ٠‏ والعقل » والإسلام + 
والحرية ».والعفة مز إلزنا ى وكثير من ذلك لا يدل عليه اللفظ . 

وليس في نفسن اللفظ من طريق اللغة» إلا دلالة 0000 
إلا .أن يشبه أن. يكون المواد به.ذلك .. مع ما.ذكرنا من الإخصيان.» ثم لما 
ا ا لاك يس 
في معبى المحصنة.... ٍ 

وقوله + باه 0-0 : يلعل أن فوا الأريعة شرط 
ِي إثبات الرنا : وليسيت الصفات الأريع إذكورة وعدالة :وحرية ذكر 3 
لكن الإجماع منعقد عليه » وليس في الآية دمي المرأة م 2 0 
في معناه شرعاً . 00 ١‏ 
٠‏ واختلقف الناس في التعريض بالقذف » فمالك وجب لبه الدع 
والشافعي وكافة العلمّاء على خلافه 2 "ولا حك أن الشرع. إذا علق اليد على 
ايه ا هس ا سر + 0 
بالشبهات 2600© 22.- : م 

يسن افق را يا يدق نلك ايا وال شاي ان ا العريض بالمطية 
لم. باحق بالصريح. مع . القرائن الدالة عل مقضوة المتعرض . 3 ,لين إي 
الَفٍ نان فو آرل باسقوط بالشبهة . 00 ْ 

وإذا ث نبت ذلك فقد اخطف العلماء ني حد العبد » فقا 0 ملم 
عليه إِذا قذف أر, عو نْ. 00 

وقال الأوزاعي” “يلد ان الج 

وعن القاسيي غيذ الزحتدن"عن ابن مستعوهة» 0 عدلان 
حرا أن بجلد ثمانين , اص ييه 


شوو الزن ذم 


وقال أبو الزناد عراب دار :عبداً فى اي الثرية مائين '. 


.وقال: الله تعالى :: 
( فإذا حصن فإن ا بفاحشة فعتلتيهين” 07 عكة 
ال مُحنْصّنَات مين العتذاب.) 277 ..» .وفهمنا من ,ذلك أن حد الزّنا لق الله 
تعالى » وأنه ريما كان أخمف ممن قبلت نعم الله عليه .» . فجسن. ممن عظمت 
نعم الله تعالى عليه » وأما جد القذف فحق الآدمي وجب للجناية على عرض 
المنذوف »والحناية لا تختلف بالرق والحرية . وربما قالوا.: لو كانت. 
تختلف لذكرها كا ذكر ّ في الزنا ا يقال أن العبد 0 عن 
قذف الخر أكثر من إنزجار الحر : | 
0 واختاك في حد القاذف دؤن مطالبة المتذوف فتمال ابن أي لل 
بحده الإمام وإن لم يطالبه اللقذوف . ١‏ 
ش وقال مالك .:“لا بحده الإمام قبل طلبه » إلا أن لكر نَ ل قل شيعه 
يحردةه إذا' كان مع الإإحام كوو علولا بو 0 1 1 
وهذا مشكل على أي حنيفة » إذا جعله حقا لله تعائلى + “فإن سن "الله 
تعالى كيف يتوقف على 5 الاي » وإذا لم يسقّط:.بإسقاطه ».كيف 
يتوقف على طليه ؟ فوو ماقف ؛ منهم.. | 2 
واعلم أن قول الله تعالى 00 انوا 001 شهادة بك 4 
الآبة /-4. : حكم من .الله تعالى قٍْ القاذف بأز بعة شهداء » فعاو الشرخ على 
العذف عند إظهار العجز عن: إقامة البهادة اثلاثة 5 الك 
أده 6 لد 5000 
والثاني : بطلان الشهادة . 


اا يدا 


0 ٠ سورة النساء كية م؟‎ )1١( 


5ب صورة التور. 


وقال بلطيف +ششهادته قبل الهد. عقبولةب 


..والذي ذكرنه الشافسنٍ ظاهر جداً » فإن اللهد لا يقام عليه إلا بعد المحكم 
بفسقه + وأا أن" ابتقدام إقامةالحد الححكام بفسقه فكلا » ولا يبتدأ بإقامة الحد 
عليه إلا د هزر عجرا 1 لاأن بإقامة الحد يظهر عيجزه , 

0 : الامتناع .من إقامة الحد مع اتردد الحير بين دق والكنت 

من الحم إفسقه والتردد كٍ شهادته » فإن الشهادة ترد بالتهسة والشبهة» 

00 يتأتى لاقل أن يقول ذلك . 

وتقرل: .خانم عل بوبه .جر ين : الموجب ل الشهادة لا يحوز أن 
يد الهد ؛ فإن إقامة الحد من فعل غيره فيه :؛ فلا يجوز أن يؤثر. » 
ولأنه إلى التجغير قر شي فالحدود كقارات لأهلها . 

فهده المندألة.مقئيسة من ع الآية .0 : ف 

المسألة الآخر 0 : أن 0 القاذك ص بعد 00 بها خلافاً ايا 
حنيفة 19 اي 0 

. وظن نظاتوث أن هه نو الأ ل أن الإستغتاء إذا تعقب. جملا 
هل ترجع إلى الحمب 3 اللحبميلة الأجيرة:؟ .ومن يرهه: إلى الحملة. الأخيرة 
يحت نج برجوعه إليه في مثل قوله تعالى : ( إلا" آل لوطلا ا لخر هم 


)١(‏ انظر كتهب م امام -اللشافمي ؛ وتغسير الدن عور شد ه 
(1) انظر شرح المدكية لانن عابدين ياب السدود ٠١‏ 


سورة الاور .م 


أَجْسَعين إلا” امثرأتته؟ )20 » فكانت المرأة مستثناة هن المنجين لأنبا 
تليهم »ولو قال : لفلان عل عدر د ثلاثة إلا درهم ء ارا درهم 
يرّجع إلى الثلاثة 

وصذه جهالة 2 فإن فيما قالوه إذا كان الاستثناء من ) الاستثناء » 


والاستثناء من الننفي 5-0 »؛ وهن ن الاثيات نفي 4 وقد تعلير 1 إليهما على 
اختلافهما افيرجع إلى الأقرب 3 ولا خلاف بي أن الاستث: قوله تعالى : 


ا 


(إدَهَا جر 0 الذرين” لحار و الله ورسوله ل قي لو رض 
فسادا أن' يَقَتدوا. أو لك أو تقطع أبن ببسم إلى قوله إلا 
الذين” تنابوا )" يرجع إلى الجميع ويتعاق بالكل » وكذلك في قوله؛ 
(ولا جدباً إلا عداير ي سعبيل خستى ى المتسادوا .وإن” كم 0 


7 ع1 5 ى سفار رات قواه قاسم تجداوا ها فَسسَممُوا صعيد دا 
ميا 19 و 1 التيه م راجع إلى الجميع 5 


وكل ذللك مسة:. بى عنه » فإنا على القواين جميعا نرى قبول شهادته بعل 
اأتوبة » فإن علة رد شهادته رميه وفسقه لا إقامة الحد عليه ا ناهن: أن 
إقامة الحد عايه «ن فعل غيره فيه » فلا يؤثر بي شهادته » فهو أقرب إلى 
التفكير كما روى في ل قود » والتوبة إذا رفعت علة رد الشهادة :وهو 
للق » داز القول . فإن المعاول لا يثبت دون العلة فاعلمه > هذا تمام ما 


أردنا بيانه دن ذلك 5 


1-6 3 4 55 ةي - ب 
وعندهم إن الله تَعانى قال 9 ( والكين سره وك 01 قوله ‏ ولا 


4٠ سورة الحجر آية 5ه ب‎ )١( 
٠ #”6 (؟) سورة المائدة آية لانا ب‎ 
٠ 17 (؟) سورة النساء كية‎ 


0 ل 0 0 ها 


زج اسان آرة. حنينة زه تعالى”للا قال ا 0 يانوا 
بأربعة شهلد تدّاء) » فإذابأنى بأربعة شهداء فساق فلا حد عليه »' فإنه 
أ ارت شهداء وذلك بالفساق , فلو جاء ريه 7 ن المحدودين والكافرين » 
فلا يسقمط- الحد عله ) وكذلك العبيد » ولا شلك أن لفظ الشهداء ليس فيه 


ا حكو + ولانه تعالى لماقال : « فإن يأتوا بالشهذاء .2 
يعي 2 يات بالشهداء الذين صل منوم الضدق 2 ويقبل قوم 
فأوائك. كاذبون 3 “خأما أن يخ بأربعة لا يصدقهم' الشرع' : قِ إثبات 8 0 
فكيعك يكن أن يدرأ الحد:عنه ؟ فهذا مقطوع..به * وربما ببى: ذلك على أن 
اللفاسق .من أهل الشهادة. ..وذلك رد لفظ .> فلا معى. إذا تبين. أن الفاسق 
لا لود أن.7 تفيل شهادته ني الجدود » وإن ظهر عند الفإضي ى بالقرائن صدقة» 
ولا يجوز إقامة الخد على المشهود عليه بشهاديهم. 5 : وهذا مما لا خلاف فيه 
بين المسلمين . 1 

0 و عند ٠‏ الشأفمي . حب أللحد .على ألشوو: و غلى القأذف جميعا . 


ومن امح الأمور أ نهم قالوا : "امول إذاً شهدو! على الزنا 
تمر قين .. فق قال أب و'حنيقة وأبو يوسف وزفر ومحمد يدون . 


م 


0 وقال |ألشافي ‏ : لايحدون وتقبل شهادتيم مع لال بأريغة شهداء 
قوله تعالى. : (واتذ بن ترون" أزواجهم ) : الآبد |/ 1. 
ول به عل أت الأول لم يتناول الوجات » أعي قوله : ( واللذرين” 
ع نِ > االختصيات ). 
وغتمل أن يقال إفه تناول : ولكن غيل هلا" ملفا :وأقيم أعانةمقاء 
الشهادة » فإنه عا استكتاأة ع ن الشهادة 1 


عي سد سه هو 6م ار سن سل صل 


0 ل : رودم 3 0 هدم' شهتداء إل أتتفسهم تشهادة. 
أحّدهم ) : : وترتب على ذلك اللعان مبى كان حجة دامغة » فمبى لم 
يدفع” الزوج: باعانه كان" عثابة الأجني ) الذي لا يدفع الحد بالشهادة » 
وإذا لم جعل الشر ناد معان 3 رلا لك لط دار أفة » 
3 يكون القاذف 0 أو عبد » فإنه حجة خاصة لمكان حاجة الزوجية ': 


وأو نخنيفة يرى اللعان شهادة من وجه » حى لا يصح من العبد » مع 
أن حقيقة الشهادة لا تعتبر » فإن الشهادة في الأصل تصديق الغير 6 والملاغن 
يصدق ننسه » :فحيث لا تعتبر 'حقيقة الشهادة وفعناها ». كيف ثعتبرز صنتها 
الزائدة على معناها » فإن الشزائط تابعة لاحقيقة » وهذا لا علص منه . 
ورمًا قال : 


إن اللعان شهادة ي هذا المعرى » ْم لم #وفر علنها مقتضاها » فإن ؛ شهادة 
خرن على الآمة الكافرة مقبولة 3 4 لا يلاعن 00 والحر زوجته الكافرة 
والآمة » وعند ذلك نرجع إلى أصلل خر فنقول : ني اللعان معنى العقوبة » 
فاللعاث شرع قااً | مقام الحد » ولا حد على الرجل اذك يقذف: زوجة » 
الآمة والكافرة » وم: سل كات ير اللعان شهادة 6و د متنع من 
الرقيق تعظيماً أرتبة الشهادة 2 فإذا جعلهما حداً » كان شرعها باعتبار 
نحقيق هن يلاعن » فمن عد برنا م جمع بين المتناقضين فاقول : ا 
شهادة »فلا بسك من لأ “يدل عنصب الخررة + 2 مط اللعان إلى رئية 
الحد المشروح إهانة للحدود » ويقال سبحان الله » عد اللعان مخلصا وتخفيفاً 
ن الله تعالى » فكريف يعد إهانة » وقد شرع ا إعظا م 


< فهذه المناقضات كيف مك كن. تلفيقها » م يرى اللعان شهادة ١‏ يقرلا : 
إنه إذا لاعن فلا حد عليها » فإن بمجرد قوله لا يمكن إثيات حد على 
المرأة » ثم يقول : إذا لاعن الزوج فقد حد » فإذا أكذب نفسه كيف 


١ 7”‏ ايه 


ورجع بعد ذلك إلى إيجاب الحد :عليه 55 ٠‏ أقر 17 نو جب الحد مرة بومرة 
أخجرى ؟ فكيف ؛ + الفقيه في الحواب عن ذلك ؟ ١‏ 

.وما قاله إن لمان حد مو وإذا قذف الزوج وامتنع من اللعان لا حل 4 
بل خيس جى. يلاعن. ».وإذا لابمن حبست. ار أ ,ولا حد عليها 4 فإنه لو 
لزمها:الجم كان .ذلك إيؤاب الحد عليها بمجرد قوله » ثم قال : 
.. واللعان حد 2 وقد وجب اللعان عليها بمجر د قوله » فسبحان الله » 
كيت تلفقت تام هذه .لحر يات والمتناقضات 8 


م قال القن تعالى 000 تله العتذكات ن" 3 ا بم 
شهادات الل 3 الارقس/ ا ١ ١‏ 1 

فجعل لعانما دارثئاً للعذاب عنها . 

وعنذهم أن النقان تخد ع والخد ندرأ العذّاب 2 وهي لا عذاب عليها » 
وهي لا نحبس لعين كمض 3 وإتما هد 3 لماي ندرا لعا “ها على هذا 
قار م 

'فانظر ع تالت غلطات الخدم ف فهم معنى 9 هذه الآبة . وقال : 

لوأتن بمعظم كلمات اللعان: ٠‏ قام قاء الكل » وهو خلاف القرآن » 

و خلات "قياس الحد أيضا » فإئة لا يكنفي فيه بالأكبر ١‏ فساد 
ص من يخال 3 فنذكر ما رآهة الشافعي » قال رحمه الله : ش 


' إن. له تمل ش .ع اللعانء ا يقينً أن شرع الغا رغيفاة لكان 
اماد ٠‏ فلما تأملنا اجلواجة » قلنا وز ز أن يككرن الأصلى في تلك الحاجة 
هي والقفن الذي نتعرض للذروت ء ولا طريق إلى نفيه إلا باللعان » فكان 
م تي 00 ذا النى »““إتما .جؤز اللعان في النكتاح » مع" إمكان 


1 


--5. 3 لقظر رة تقسير القرطني سوزة الؤز كية50 ب .3 ٠‏ 


قطم التكاح بطريق آخر » لأن الزوج لما أراد أن يعيرها ويفضخها نا 
صدر مئها » فيجل الشرع اللعان مشروعاً في التكاح دون النسبء وهذا 
المقصود قريب » بالإضافة إلى مقصود رفع النسب ْ 

وإذا ثبت ذلك وجب شرع اللعان دون النكاح لأجل ااولد » حبى إذا 
طلق امرأته ثلاثاً وادعت حملا » فلازوج أن يلاعن ؛ وعلى هذا اللعان بي 
النكاح واو طء بالشبهة » فإنه.رضي الله عنه فهم أمراآً آخر. فقال :. إذا 
قذئ امرأته بأجنى بى وسماه في اللعان » فلا حد عايه للأجنى : فإنهة صار 
مصدةا شرعاآ 2 تلك الواقعة : فصار ذلك شبهه في في درء اه فهذا 
نوع من القياس فهمه في موضيع الرخصة أفهم خصوص الحاجة . 

وأبو حنيفة » رأى أن اللعان ججة خاصة شرعت في النكاح » فلا يغبت 
إلا في ,الاح 0 ولا شاك أن الذي قاله إعراض عءن المععى لماص المغهوم من 
وضع اللعان » على أنه تاقدص هن وجهين : 

“اليد اناه مالتسال روت أديذا الي رذ 0 

0 5 1 3 

وقال : ( وإذا طلقلتدم النساء فبساغن” أجاحهسن )27 . 

فحكم بطلاق النساء » 9 إنه صار إلى طلاق اليائنة الاختلغة + 
نكاح ٠‏ مع أن الطلاق من 5-6 النكاح » فهلا كان كذلك » بل 5 1 
ثر جيح 3 وذاك أزه 6 1 في إبقاع اطلاق على المختلغة حاحة معقولة شرع 
الطلاق لأجلها ني الأصل ؛ بل الحاجة ابي 5 3 الطلاق لأجلها معدومة في 


. 21 سورة الطلاق آية‎ )١( 
٠ ؟؟١ سورة البقرة آية‎ )0 


اقيم 00 5-0 0 سدورة الذور. 


جق المختلفة » فأما هاهنا ‏ فالحاجة الي شرع اللعان لأجلها » التي لا تدفع 
لما إلا باللعان متجققة في التكاح الفاسد » وبعد الطلاقء» فأولى بصجة اللعان . 
والوجه الآخر في الترجيج 3 هو أنا إذا.شرعنا اللعان في حق المطلقة. ٠»‏ لم 
بخصص ولع بنافضن: »- وقلنا الولد بنفي اللعان دون النكاح مطلقاً . وأبو 
حنيفة إذا أوقع: الطلاق. 5 البينونة . لم يتبكنه إخراج الطلاق عن كونه 
.متعلقاً بالتكاح. » فإنه لا.يقع. الطلاق ني النكاح الفاسد يخلافاً لأحمد. . ولا 
بعد البزتونة وإفانضنا دل قن إن بيت بقيت'له طلقتان عليها » واعتقد ي ذلك 
أنا لو تفانا الطلاى : عليها ضاز لمحن ينقاذ تصرفه فيه مبتذلا هن غبر 
ولاية له عليه :“و ذلاة تفن تغاية"البعد »إذا لم يكن المخل بالتضرف متأثراً » 
“ولا يزول بالقر فد عن المحل:-خكم وصفهء وإذا جوزوا تصرف الأجنبي 
موقؤفا من ينك إن المحل لا يتأثر به + والطلاق إذا لم يكن كم ظاهر 
في المحل » فيجب أن يقع على الأجتبية ؛ وإن هم زعموا أنه يفوت حل 
المخل » وذلك تأثيز؟ يظهر ني المحل » فيقتضي «لما أن يكون حكم الطلاق 
الذي هو خاصية التكاح تفويت ما يستفاد بأصل الولادة » غير متعلق 
بالتكاح ٠»‏ وذلك: جهل مفرظ.: وعلى أن الذي ذكر من جواز الابتذال 
في مدة“العدة"» “نما يفغل»إذا.. كان جنس العدة مقتضى 'ؤلانية» فأما إذا 
كان حكما فرعي ] يقبت يث لا 'فكاح كالنكاح الفاسد ء فلا ينبغي أن 


5 نع به الظلاقإصلا + وهذا كلام مترض رمن كرد ولا عن 
هم عله , ” : 

وناقضوا أيفما وقالو | : او قذف امرأته وماتت بعدٍ القذف بطلاق أو 
غيره » فلا حد عليه ولا لعان » وقالوا مض لل باللعان مع أن 
الخبر إتما ورد في- اتممل وحده . 


سورة النور لس 


ولما رأى الشافعي اللعان حجة خاصة قال : قذف اثروجة. مثل قذف 
الأجنبية » لأنها محصنة عفيفة مثل الأجنبية » ويجب على غيره الحد بقذفها » 


ويجحب عليه الحد بقذف مثلها » إلا أن الشرع جعل الادان مخلصاً » فإذا ٠‏ 


امتنع من. اللعان » كان على قياس الأجني يقذف الأجنبية » وهذا بين 
معلوم من القّرآن .. وإذا كان اللعان خاصاً في حق الأزواج ٠‏ فالشافعي 
يقول : 

جعله الشرع حجة وصدقه فيها » وجعل لا طريقاً إلى مدافعة حجته 
فقال : 

( ويدار عنئها العذاب أن" تتشهك” ) » فلا بد من إثبات عذاب » 
ولا يحوز أن يككون ذلك العذاب سجتا » فإن الهبس لا يراد لغينه : وإنما 
وراد لغيره » فلا بد أن يكون الحبس لطلب أمر وراء الحبس حبس لأاجله » 
ولا يجوز أن يكون الأمر هو اللعان » فإنها ربما كانت كاذبة في لعانما » 
فكيف يجوز إجبارها على اللعان » وقد قال كثير من العلماء : 

إن العذاب في عرف الشرع عبارة عن الحد » سيما إذا عرف بالآأاف 
واللام » وذلك ينصرف إلى المعهود » وهذا لا بأس به » وإن كان يرد 
عليه بأن العذاب قد لا مختص بالحد » قال الله تعالى : 


(إلا أن" يسسمْجتن” أو عتذداب أليم”)7" ولم يرد الحد . 
م درد له |المد ٠.‏ 


ويهون المواب عن كل ذلك » وليس بي التقصي عنه كبير فائدة » فإن 
الغرض حخصل دونه ٠.‏ 


. وقال تعالى : ( لأ عد بنه عذابآ شد بدآاع)292 .ول 


)١(‏ سورة يبوسفك الآية م5م 
(؟) سورة النمل آية ٠ ١‏ 


. إذا ثبت:ذلك 4 فقد قال عثمان البي : لا أرى ملاعبة الزوجٍ امرأته 
ينقص. شيئاً. + وأحب .أن. يطلق.. والذي ذكره قوي مسن حيث المعى 
الفرقةة . وورهةقي الأغخباز الصحاح ٠‏ أن رسول الله ملك فرق بين 
المتلاعنين + وأطليق الولد 0 . ؤقال عليه الصلاة والسلام : 

ر المتلاعنان لا يجمتمعان 3 
وله بقي “التكائح إلى رقت التفريق 3 مجتمعان »!" 
قوله تعبالى : (لدولا إذ' ستمعتشموه ظن المُؤمدون و 6 


1 


اسه م خاراً ) 4 الآية / ؟ ١‏ . 

أي بإخوالب تعهيرة © وفيه دليل على أنه لا بكم بالظن في مثل. ذلك » 
وأن من عرفت بطريقة*الصلاح لا يعدل عن هذا الغان فيه ابر عتمل . 

قوله تَعَان : : وله انا عليه بأربجعة. شهداء” 2 الآية / واه 

دليل على أن الأربع حد في هذا الباب » د أن ينقغهي منه شي ء 

0 عل أذ القاذف مكذب شرع 4 إذا لم يأت بأربعة شهداء. 4 
فإن كان في أمر عائشة يقطع بتكذيبهم 5 الغيب » 139 علماؤ نا 9 : من صدق 
قذفه عائشه فهو كافر ؛ لأنه راد تير الله تعالى الدال على كذبهم 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمن وجد رجلا" مع امرأة فاعترفا تا 2 
أنه لا بجحب تكذبيهما »جل جب تصديقهما . 


0 ٠ 189895 أنظر احكام القرآن للحصاص < ه ص 175 ب‎ )١( 
3 ٠ (؟) أخرجه ابو داود في سنلنه‎ 
٠. (؟) اخرجه الامام البخاري في صحيحه‎ 


سورة النور 4م 


وقال مالك : إنهما يحدان ما لم يقيما بينة على النكاح » وهذا يالف 
ظاهر هذه الآية» وهلى هذا ببى أبو حنيفة جواز بيع درهم ودينار بدرهمين 
وطبل حرب » أنه يحمل على طبل الحرب تحسيناً للظن بالمؤمنين » وحمل. 
امورهم على ما يجوز . 1 : 

إلا أن أبا حنيفة كدر صفو هذا المعنى بإيجاب الحد على المشهود عايه 
بشهادة شهود الزواياء بناء على بعد في إثبات الزنا . وهلله الآيات إلى 
خاتمة الآيات في قوله : ش ش ش 

(إن الذين يدُحبون” أن تيع الفتاحشة 5 الذين” عو م 
عذاب أليم )+ ش 

تدل على وجوب لحوسن الإعتقاد 5 المؤمنين 4 وية الخير والصلاح 4 
والزجر عن إشهار الفاحشة وإستنباطها بدقائق الملل والحكم بالظن 
والحسيان . ش 
وعلي قريب منه يدل قوله عليه الصلاة والسلام 00 المسلم من سلم 


المسلمون من أسانه ويده 4 والمهاجر من هجر م نبى الله عنه 00 1 


وقال عليه الصلاة والسلام : ا من سره أن عرز حرح عن النار ويدخل 
الحنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله" . 


. «وويحب أن يأني إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه » :. رؤاه ابن عمر . 


وعن أنس أن رسول الله متم قال : 


(١).أخرجه‏ البخاري ومسلم © وأبو داود والنسائي ٠‏ 0 
(؟) أخرجه الامام أحمد وأبو داود » والطبراني في المعجم الكبير ٠‏ 


ا اكد 0 سورة النور : ١‏ 


0000 لا يمن العبد بحم‎ ٠ 

قوله تعال ': < ولي امل ورا ا متكام م 
الآيه م 000008#' 0 

نرلت. هذه الآبة:في شأن أبي بكر ٠‏ فإنه خلت أن لا ينفق على مشطح 
الذي تكلم في '[فك عا عائشة 9 :و ذلك يدل على أن الأو لى بالإنسان إذا حلف * 
على أمر ذرأى غيره ير منه » أن يحنث ولا يستمر على اليدين . ش 

وذيه ليل علي بطلان قول أني حنيفة في أن الأبمان تحررم » وإن الكفارة 
وجبت لككون المخلوف عليه محرماً بحكم ينه » وهذا أمر ليس في هذا.. 
المعجى » وقد قال قوم :.إذا حنث فلا كفارة » وكفارته أن يفعل ما هو 
خير » وهذا بعيد » فإن صحيح الخبر يخالفه » فإن عليه السلام قال : 
« فليأت الذي هر: خير. وليكفر عن هينه ؛ . 

قوله تعالى: لاف ثرا مون حا مور مح ترسو ١‏ 


در دهي بي 


وتسلموا على أملها ) ؛ الآية / /ا؟ا . 


نقل عن ابن عباس أنه قال : قواه : ( حتَنى تست نسوا ) غاط من 
الكاتب . 2 


لا ينبقي أن يصح. هذا عنه”" » فإن القرآن ثبت جميعه بحروفه 


)١(‏ أخرجه الامام:إخجمد » والبخاري ومسلم..والنسائي © وابن .ماجه عن أنس رفني 
الله عنه ٠‏ 1 
()) أنظن أسبائة الإنزول للواحدي النيسابوري 6 وتفسير ابن كثير » والفغر الرادي 
وبقية كتب التفسير الممتمده مثل الطبري »© والدر المنثور للحاف اللسيوطي ” 1 
وقد توسع في شرح هده الآية' ضاحب محاسن التاويل ج 15 من +57 ص ليل 3 
(5) أي لا بيصم أي وه مو ابن عباس رضي الله عتهما . 


سورة النور اذم 


وكلماته بطريق البقين » ولا يحوز أن يضيع منه شيء بأمثال هذه الأسباب 
فإن الله تعالى ضمن حفظه . ْ 
. إذا ثبت ذلك » قال أبو أيوب الأنصاري ..-قلنا :.يا رسول الله » 
عرفنا السلام ني الإستئناس . ٠‏ 
قال : يتكلم الرجل بتسبيح أ وك رسن الك 
وي قراءة ابن مسءود : حبى تسنتأذنوا . 
رقال ابن عباس طحن انارو لد ؛ وكل من لا جوز" 
أن ترى منها عورة . ' 5 
وما نرى الأمر في السلام يبلغ مبلغ الوجوب » إلا أن الإستكمان لا بد: 
منه » وهذا الاستئذان ل يمن لمحد عرفا : واكن ورع فق بعض الأخبار أن 
الاستئذان ثلاث » فإن أذنوا وإلا فارجع . 
رواه أبو موسى وأبو سعيد عن رسول الله » وفيه قصة مع عمر. 
ذكر ناها في أصول الفقه ا 
قوله : (فإن” م تتَجددوا فيها أحَداً فت رع ل 3 
لكوع 5 الابة /8؟ . ' 
0ك اه ارد ره ال قرلا لسن ينا 2 2 لحرن به 2 
بل الحظر أصل » إلى أن يرد الإذن » لأنه تصرف في ملك الغير . ٠‏ 
وقوله : ( حاتى يمؤذان الكم). ؛ أي حبى تجدوا من أن لكم » ْ 
وان كان الآذن عن أورولا نووز الدخول:: م 
' وله تغالى: (قثل' للمؤامنين يتَعنْضُوا من" أبئصار نهم' نمطا ' 
ف روجهم ) » الآبة // .م ٠‏ 
كر يال نا خض وما رق الفرج. 2 غير أن ذلك معلوم ش 
بالعادة » أن المراد به المحرم غير المحل : 


000 سوية النوور 


فإن:قيل-: .فهذ: انلهطاب: خاصة للمؤمنين © أو يدخل معهم سائر 

المكلفيى ؟ ْ ْ ش 

عراب .أن ظاهره للمؤنين » واكن المراد به كل النان » ءن حيث 
م أن ما يحل من ذلك وها يحرم لا تتاف أحواهم فيه » وض 3 :قد 

سل كل حال في:أموب: »سؤقد يحب في حال دون حال في غيرها » فما 

لبت أنه عورة © فغضن البصر عنه واجب » وما. ليس بعورة ؛ فيجب أيضاً 

كذلك. 2 إلا الغرض دمج 2 2 ع عند ذلك" . 


قوله 0 0 يمبلدين” رز ياشتهين ا مما ظاهدر نس 0 2 
الآية 1 لحي ش 


الخال ولا »لذ عق نار واياح سهاوا لما مها 


والمراة دما : 5" تَِ د إباكم على المذهب الصحيح الأعلفال . فأما الرجال' 
فله. 0 أن: تكيوان “مهرما » :والظاهر يقتفضي :اخملاف ذلك 3 واكن آياس 
الشرع يأب ى مقتضى ذلك الظاهر . 

١‏ وَغَيل المراذ بقوله 00م ملكت أيئْسَانهن” ) الإماء » حتى لا 
يتوهم متوهم أنمن لسن من نسائين في قوله تعالى رأوتحاتهين. : 
واختلفوة ف قوله غير أولي الإربةر ْ من من الرجتالر ) ء فال 


قوم : هو العنين وقال 5 خرون : .عد لوقا انرود : ولي 


ارق 0 ألقول وري" الرازي تفسير سورة التون ؟ كي بارا ولقسيّر اكاسي 
ج ؟١ا‏ اص 65٠4‏ وما بعدهة ؟ ع 


سورة الذور لم 


قوله تعسالى : : (وأنكحوا الأ يسامى متشكام والصائجين من 
عبساد كم( 2 الآبة /؟”. 

ظاهره الأمر من الله تعالى بالتكاح الأيامى ( 

واختلةوا ي ذلك » فمنهم من قال : 5 الأو ناه »؛ وهو 

وفيه دليل على عدم استقلالهم 

ومنهم من قال 1 كل أحد إذا كان ولد أو مأذوزا له 

والمقصود أنه إذا حصلت الرغبة منها وجب الإنكاح » وأنه لا يجوز 
العضل والمنع 13 وذلك يقتضي الاختصاص بالأولياء والحاكم ء » فإن هو لاء 
الذين -33 :عليهم التزويج دون الأجانب : : 3 

واستدل أصحاب الشافعي بما تعقبه من قوله 020 منلن” 
غيتّاة كم زإمائكم) 4 وأن ذلك لما ذل على سبب ولايتها 4 فكذلك: في 
حق غيرها » وهذا تلقي الظاهر من اقتران المسلمين ذكراً » وذلك يدل 
الأبم والبكر البالغة » إذا طلب » وليس يحب في حق العبد والآمة.. 

فلس قله 4 وو تكحواع » مما يمكن إجراؤه ني الجميع على حد. 
واحد » لأن منه ما يجب ومنه ما لا يجب ء وهذا مما لا-شفاء به »٠فاعلمه‏ . 

له تعالى : ( والرتسشتعئفف.الأذرين” لآ ”يدو ن: نكاحا حتنى 

مغنينهثم” اق من” فتغلم ) » اليه | + 

آم رهم بالتعقف 34 اا الاح يمنا <رمة 5 الله 6 َ ولك : 


(1) الأنامى : جمع أيم » وهو من لا زوجة له »2 أو لا زوج لها ٠‏ 


ا ا 000 سورة النور 


٠:‏ وفيه يديل تلح أن إباحة الاستمتاع موقوفة على النكاح'. ولذلك يحرم 

ما عداه » ولا يفهم منه التحريم بماك اليمين » لأن من لا يقدر علن النككاخ 

لعدم لمال لا يقدر على شراء الخارية غالبا 02020200350 27 

7 وفيه ديل على أبطلان نكاح المتعة » ودليل على ريم الاستمناء'" . 
قوله تعالى : : (فكتائبو هم إن عتالمتيم فيهدم” خمير 1): 

روي عن مجطاءاأثةغاك : ما أراه إلا واجبأ ». وهو قول عمرو بن 


ديتار 5 


واعلم أن افك لحمل له إلا لوقيف وإ لخاد المللك على 
إزالة ملكه لا وججه لدء اء ولا يقتضيه أصل الشرع وقياسه, لأن الكتابة. بعيدة.. 
عن قياس الأول ؛ ؛ وتقتضي العو بطلانبا ٠»‏ فيشبه أن يككون.قوله : 
( فكتاتبوهم إن عشم فيهم خسيراً ) » رخخصة في الكتابة رفعاً لالحرج 
المتوهم ل قا تعاليه : 


ومثل قؤله: ذا تيت الصّلاة” فاتسشيروا: ني الارض واباعغوا 
من فشكل اطع © ل 

..وكل ذلك وفع 5 

| أوكذلك . إذا قلتط الأصل امتناع.. الكيتابة ». إلا 5 اللشرع 55 فيهاا 


وجو زها بطريق لرخمة » فط الأ يدلا قر جْ ظهر .ماه الوجوت . 


وه 


7 ل بالكف. ع وقد ذكر ه ذتك “القرطبي : في تفسسيره والير. الراني وصاحب 


محاسن التأويبل في:#فسين .سورة المؤمنون ٠‏ 
(؟) سورة المائدة آية 5 ١‏ 
(9) سورة الجمعة آي 00356 


:ولآن تعليقها بابتغاء العيد م1 ذل على اك غير واجبة ).و ل وحيث ' 
لوجبت حقاً للشرع © غير متعاقة بابتغاء العبد . 

والذي عالق ف ذللن رظي هي عطاء رفرل ' : إتما احقمل الشرع 
مخالفة قياس القواعد .ابتغاء محصيل العتق الذي :هدو حق الله عا" ؛ 
والمقصود به. تفريغ العبد نحريته. لطاعة .الله تعالى » .بعد أن .كلن كثيراً ري 
أوقاته لغير جق الله عز وجل .. ٍ 0 

وإذا ثبت أن الأمر كذلك » فد وضع الله تعالى ذر يعة. ا .هذه 
الجر «ة شر ع بافظ الوجوب  .‏ - 0 ا 0 

فمخالنة 5 الأصو ل كانت لتعظيم 0 ع ية » قهز 5 مبعث _ 
أاوجوب ؟ 

نعم قوله تعالى : (وإذا تتم قفاضطاد زا 3 و( فإذا 

قنضيتت الصّلاة” فاتدشروا ) . كل ذلك لغرض غير غرض الشهادة 5-5 
مقصود الشرع » وهاهنا هذا فيه حصيل الحرية ؛ فاحتمل فيه ما اجتمل من ش 
مخالفة قياس الأصول هذا المعنى ا جعل له في الزكاة قسط » ولم يجعل 
ذلك إلا ليتوصل به إلى الحرية » وأو جب كثير من العاماء فيه التأجيل إرفاقاً 
بالعبد » فكان هذا الإرفاق مود الشرع بلقظا الأمرّ الدال كل لوعو 0 
فما الذي منع من وبجوبه ؟ 

يبقى أن يقال : ولو كان واجبةلما توقف على ابتغاء العبد . 

قالوا : إذا لم يتمكن العبد ». فإجبارة طلى: الإضرار “بنفسه لا وتجة له غ:-: 
وإن كان العبد قادزا على الاكتسات » فلااشك في أنه لا يقصر في دق نفسه ٠‏ 
في سعي الكتابة» فبى الشرع على الغالب» ونظيزه أن التي أوجب الفثهارة "“ 


»اليد ا نوج حر و 


70 أنظر احكام القركن لالجصاص في أنفشير سورة الثور‎ )١( 


15" ْ 5 سورة النور 


00 


لمراسم 5 وعا م الشرع. أن إيجابها عند تغيير الأكوان يجر حرجاً » 
فرعم ترام في لقعت . . كذلك هاهنا . 

وهذا الذي لأكرئة لاتوجه له » 07 52 ليزيل عن اقاري ها 
فيها من منافاة قياس الأصولء.ولو.وجبت الكتتابة لوجبت لمقصودهاء ودو 
العتق » كااطهارة لما وجبت وجبت للصلاة » والعغتق لا يحب بالإجماع » 
ولا يتحم بالاتفاق . ٠ ٠‏ ْ ْ 


لدخوها ني محاسن الأخلاق ٠‏ وتحقيقاً لمقصود النظافة والوضاءة وإحياء 


وقوهم إنها أوجبت ذريعة فضرب من الهذيان . نه 1 السيد قادر على 
استكساب العبد دون الكنابة » فايس يتجدد له بالكتابة حق 

وفيه إززالة ملكه من غير 0000000" » فهذا تمام ما يستدل 
به على نفس الوجوب . 

ثم قسال تعالي وآ تيضم من" مال الله الذي كم 
الآية/ "7" . , 

قال الشافعي : ثم أمر من يكاتب بالإيتاء » ولا يتصور هذا الإيتاء إلا 
من جهة حط شي ء 6 ولا يمكن حمله على الزكاة » فإن السيد لا يحب عليه 
أن يفرق الزكاة إلى عبده: إنجماعاً . 

ولا شلك أن.ظاهر "أللفظ لا يقتضيي المبط » لأنه ليس بإيتاء للمال» وإنما 
يدل عليه من ححيث المعنى » لأن قوله : (من' مسال إلله الذي 1 تاكم) , 
لا يد أن حمل على يملاث:نجدد بعد الكتابة » وصار مالا ” مستحقاً للسيد » فمن . 
هذا الو جه حسن, إطلوق + هذا اللفظ عليه . ا 


٠ انظر أحكام القرآن: للجسباين ونفسبير القرطبي‎ )١( 


سورة الذور ينض 


وقال إسماعيل بن إسحاق في || رد على الشافمي كك تكون الكتابة 
ندباً والإيتاء واجباً ؟ وإذا تبرع به لزمه أحكامه وتوابعه والقضايا المتعلقة 

ه ؟ ومعلوم أن النكاح غير واجب » وإذا نلكح وجب. باحكار» 2 
وإذا طلق فلها المتعة واجبة على الزوج . 

:ومما ذكر أن إطلاق مال الله تعالى لا يقتضبي إلا الزكاة » ومال الله تعالى 
في عرف الشرع لا يفهم منه إلا الزكاة » وما عداه لا يضاف إلى الله تعالى 
كم الإطلاق » وقد قسم الله تعالى الوق إلى ما يضاف إل" الله عز 
وجل » وإلى ما يضاف إلى الآدمي » وإن كان الكل حقاً لله تعالى . 

والحواب أن هذا لما وجب بحق الله تعالى » ولغرض الحرية » حسن أن 
يقال : مال الله تعالى » لأنه قصد به وجه الله عز وجل ونحصيل ثوابه . 

وربما قالوا : إن السيد لا يستحق على المكاتب مالا » حتى يصح أن 
يقال في الحط ». إنه مال آ تاه السيد » إنما كان مستحقاً له : فأما ما ليس 
مستحقاً له فلا يقال فيه توهم ما >لكه ويستحقه » فإذا لم يكن دين المكاتب 
مستحقاً عليه » فمن أي وجه يوصف السيد بأنه آ تاه مالا" » وما آتاه شيئاً 
ملكه » ولا شيئاً استحمّه . 

ويجاب عنه بأنه يجوز أن يطلق ذلك » إذا كان المال ينساق إليه » ذكانه 
تاه ماله من حيث إنه ينساق إليه .. ش 

وبالحملة » قواه ورا رع ف اله الله لني آتاكثم) 3 مجاز 
قُ الحط من وجوه بينة وحقيقة في الزكاة » وقوله : ( فكداتبوهم إن 
علمتم نيهم دوا وآتوهم ) » حقيقة أنه خطاب للسنادة الذين 
يكاتبون » مع أنه يجوز أن تحمل على وجه آخر بطريق المجاز » :فلم يسلم 
كل واحد من المحملين على مجاز » فإن كان كذلك » فلا يظهر مذهمب 
الشافني من حيث التعاق بالظاهر » ويتجه للشافعي أن يقول : إيتاء المككاتب 


وام 000 يور الدون 


0 


.الصتدقات فهم .من قوله تعالى : (وفي الرقَاب) » فهذا .لا بد أن يكون له 

نافائدة ز ائدقتاه,تشهد ,له. أننمنا.1 تاه الواحد منا.ء يجب أن يكون على وجه إذا 
-حصا عند المبطري.به ضرض فيه », ولم بحصل للسيد عليه بدلا يستحق الصفة 
بأنه من مال الله الذي آتاة إياة » و كان. الإيماء وانجباً 8 لكان وجوبه 
متعلقاً بالعيد » ؛ بويكون العبد .هو الموجب وهو المسقط وذلك مستحيل » 

ّْ الأنبه إذا كان العيد .يوجبه وهو بعينه يسقطه 0 ابعجال وجوبه 2 ٠‏ لتنائي 
الإيجاب و الإسقاط 29 . 


2 سر 


وبالجملة ان لز مستقق ى الإسقاط اميه أ أن سقط . ا عرف 
.في مسائل الشررع مبهالة 0 .على أصحاب الشافعي من مسألة الإيتاء » 
ولا معتمد ل م فبها إلا آثار المرجابة » وهي معتمدة قوية ذكرناها في كتاب 
لصف في الروايات 1 9 
> واعلم أن الكتاية من الأسماء الشرعية : فإنها على الوجه الذ 
ارد بعة | 0 معاومة ‏ فيل ذلك محل الصلاة والصيام .. . د 
م افوا د اك كني ٠ن‏ قال :عل من تهرها جيل | إذا 
لم يكن شر طافهال تكن كاب : 
وقاك بحقمهم -: نبل لا يعقل ذلك من :الظاهر ».هذا 0 5 فإن الشي 75 
قد يمكتب ولا تأجيل فيه » كنا قد يكتب. وهناك تأجيل » فالظاهز : لا يدل 
على ذلك.ة اولاول: من يقل إممها تجوز .حالة » وقول من يقول.لا نجوز . 
.إلا مؤجلة أوجييجمة موقوف على الدليل . لأن انق ل يشهد بأجد هذه 
الوجرة ., ب ف دا ءا 


1 


ش القرآن. اسان 2 . وتغسير قرافي + 
ش 9( وكتاب المصيف في الروايات 0 اهو من الكتب 0 0 7 9 الفقه والحدييث 
3 “يثالبفه * أمضئف ميلو يكتاب: الذي بين أبدينا الآن' ,* 1 : 


00 ) انظر أحكام 
56 


٠‏ واختلفوا في صورة الكتابة» .فقال بعضهم بكم واديكاتة ام 
معدودة فيعتق بالآداء في وقته . 

وقال بعضهم : بل لا بد أن يقول : فإذا أديته إلي فأنت حر » ليجمع 
بين العقد وبين تعليق الحرية بالصفة » لأن عنده أن العقد بينه وبين السيد لا 
يصح » فتحزيزه له تعلق بصفة تصح » فلا بد من ضم ذلك إليه . 

ولم يختلفوا في أن ذلك رخصة » لأنا لو خلينا العقل » لكان يُبطل » 
لأنه أزال ملكه تملكه » إذ الذي تحصل في يذه ملك للمولى ٠‏ لكنه بعد 
الكتابة جعل لما يحتوي عليه حكم صوص » لم يبلغ حد اللأك ».ولا وقف 
على الحد الذي كان وهو رقيق خالص .. 

وأحكام الكتابة مبينة في مسائل الفقه . 

قوله تعالى لول 5 رهوا تانكم عنالى البيغناءر إن ' أرّد'نة 
تحصن ) » الآية / ”م , 

. روي عن جابر ني سبب نزول الآبة» أن عبدالله بن أني بن سلول كانت 

له جارية يكرهها على الزنا”" . 

والعبرة بمطلق اللفظ » فتدل الآية بمطلقها على تحريم الإكراه على الزناء 
وعلى تحريم أخخذ البدل 4 وهو المراد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن مهسسر 
لبغي » وتدل على أن الإكراه يصح في الزنا فيما بحصنها » لأنسه مفعول 
فيها » فعلى كل الأقاويل يوز أن تكره عليه :5 بلعل اجا إذا كرت 
فلا إثم عليها 3 فإن الله تعالى قال : (فإن الله من بعد |كى راههين 
غفور رلحيم )ع الآية / سم 


شْ )١(‏ كلما ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول © والسيوطي أيضا » والطبري في تفسيره * 


دفن :مفلا لم يكن لها م لكذ ل الإكراء 1 اي يغفر ؟ 


فجوابها أن يقول 

.لما كان أولا الجكراه .لكان عايها نمي ف ذلك ازال لايم لكان الإكراه؛ 
7 وبين أن .دخوله الإيكزام :فيه هو الذي أزال عقابه. © ولذلك ألحقه يباب ,ما 
يغفر ء وهذا كا قال الله سبحانه في تناول الميتة بلا ثم السضطر : ( فإ 


الله عقون رحيم ) .. 

(إن' أردئنة كسم + 

إنما ذ كن تصوور الو كواه 3 لأ الإكراهلا يتصور إلامع بذها ننسهاء 
فذكر إرادة التحصن تصوير الإ كراه . 

2 تعالل. : (وإذًا دعنوا إلى" الله رورسدوله, ليحك م لبهم إذا 


فب ريق ' متهني مار رو 3 الآية 4ك .. 


فيه دليل على أن من ادعى ا 0 إلى الى واتجبت 
علية إجابئة واللمير معه إليه : وعلى الحاكم “أن. يعد به عليه . ١‏ 


قواه تعالى: ( لسع اذ 0 اَذ ران سكت أيلمًاة 00 والذين” 


أرم له ببلثعطوا اخلئم”: 


ا : 0 1 اناي اميد ل . ا 


العين البالة. 0 6 ف ويخوب الاسكذان هذه اه الأزقات 0 2 من - حيث 
عم عليه أن يتن إل عورة سيده وبدن ليذه .ولو حمل ءا لى ما دون 
ولام مف ل ا 


البلوغ » حصلت فائدته في قوله : (والذرين م يبلغوا 2 4 
إلا أنه يقال بين إثفاق. حال الفريقيس في ذلك » ودل عل صحة ذلك بقوله : 


(وإذذا بد الأاطفتال” منتكلم” اطلام ليلذ نوا كما اسلت'ذتنة 
الذرين” من لهم ) الآية / وه , 

ذكر إسماعيل بن إسحق أن ابن عباس كسان يقول : « ليستأذنكم 
الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم » » وذلك يوافق ما قلناه . 


وروى أنه نفراً سألوا ابن عباس عن هله الآبة فقال : إن الله غفور 
رحيم » رفيق بالمؤمنين » يحب السترة » وكان الناس لا سيرة لبيومهم 2 
فربما دخل الحادم"" أو اليتيمة » والرجل مع أهله في الحلوة » فأمرهم الله 
تعالى بالاستئذان في تلاك العورات . 

وإنما خص الله تعالى هذه الأوقات » لأنما 5 الغالب حاو فيها المرء 


بأهله : ولذلك قال : القا- ثُ عَورَات ٠‏ لكدم ( 4 قنيه 4 عا لذأعا أوقات 
تكشفث العورة فيها وي مثلها اكور لمن لبس ببالغ أن يدخل ويبجم . 


فأما في سائر الأوقات ٠‏ فالعادة أن يكون المرء مستتراً عادلا” عن 
التعكشف » فجائر للخدم والصغار أن يدخاوا بلا إذن » لأنه كالمحتاج 1 
من حيث لا يستغني عنهم في خدمة الدار » ولذلك وصفهم الله تعالى بأهم 
( طوافئون عد يكدم) ٠»‏ ؟ا قال عليه السلام في الهرة : ١‏ إنها ن الاين 
عليكم ) لما صعب التحرز منها9؟ . 

واو جرت عادة قوم بالتكشف في غيرها من الأوقات » فذلات الوقت 
كهذه الأوقات في منع من لم يبلغ الحلم من الدخخول بلا إذن » ولو جرت 
عادة قوم + في الأوقات الثلاثة بالتسير » ؛ فالأوقات الثلائة كغيرها . 


* أنظر نفسير الدر المنثور للحافظ السيوطي سورة النور‎ )١( 
* (؟) أنظر أحكام القرآن للجصاص  سورة النور‎ 


أ<كام القرآ ن ج14 م١١‏ 


م 7 : لوس نج يو اطي 6 1 0ط سورة د 


| به ة / #0 
7 0 وعنى: به ١‏ الكطيذة لعن »-وجوز م 1 0 الرذاء أ, و : الحاف أو 
الحمار »-قاكءابن عياين 204 ٠٠‏ باك 


[ قوله تعالى: : (واقتر ان 3 الننستاء ١‏ اللاي يالا رجو يكتم 


المراد .يه الحلياك هن بفوق الهمار9؟ باو 0 أنه 5 :مؤز الما أن 
تكشث: م من :يدها وز : الآنه إن “كان عقالة العلوة. ب 'بنفسها » فالجوز 
'والشابة نثواء :وي تمان" “بين النائل” ؛' فالواجب. "حملة :عل الخباب وما 
فوق لحار لا نفس العمار ٠‏ لأن من شأل' الحلباب ”أن بلغ لغ مع المثر 
التهايةء ومع + امار قدا يتكظفت من رؤوسهن وأغناقون بعض التكشف , 
فأبآن الله تعال أن. هذا ١‏ التحررٌ ليس وجوبه عليهن كوجوبه علي الشابات . 2 
لأنه ليبس انظ [ليهن من خواف الافتتان كا" في النظر لل الشاية . 2 


فلذلاك قال ي راوث ا وأنة اا وي لمان 0 


3 اا يا 


0 كول 5 : ا 57 0 ىق جيج) . 3 الأ / ١‏ 85 


+ #فاوي) لمعيل نبن: إسريحاق .عن سعيك بن اسيني امعد ان 


في ناس كاذو ١‏ إذا خرجوا مع رسول الله له :ؤضعوةا! مفاتيحهم مع الأعمى 

والأاعرن 5 “وعنك “الأقازب» 4 *وكانوا م أن يأكلوا من بوهم إذ 

احناجؤًا إلى ذالكا 4 أوكائز اايتقون الأأكل” ثم د ذلا تكثر 98 ل ىه 
ا 5 ازل لله نعلي 0 8 : 0 0 35 1 ماوع عل 


“1 مالقا لح جل معأ وهام ل اق © همه ويد جا جوع لمبيقة 


5 أنظر الدير راسيو‎ )١( 


(1) أنظر تفسسين الطيري. لسورة 0 » وأسباب التزول المي اساي وتغسير 
الفخر الراني . ا 


سورة الور وذض 


-.:. اوروى أيض » أنهم: كانوا إذا.اجتمعوا للأكل '» عزاوا الأعمى 
والأعرج والمريض كراهة. أن يصيبوا: من 5 ما يصيبون © فأنزل الله 
تعالى هذه الآبة . ٠‏ ٍ 

وذكر الحسن أن ماقا 055 والأعرج والريض 
في باب الحواد ‏ أن قوله: :ولا عتَلتى أنفسكم أن" د”كا كتراهمن 
00 ).2 الآبة / ٠ ١‏ كلام مستأنف » ذقد 0 أحدهم 1 نحلب 
ناقة إلا أن بجد:من يشرب من لبها :ولا يأكل' في بت أحد ثكرما » 
فأئز ل-الله تععالى هذة الآية » وهو الذي اخغارة الأ كثرو ن؛ وحمل قوله : 
ولا عل أنفسيكم أن تأكلوا:”م م ) عل أن ذلك كأن رخصة 
في الأول » وأباح عن الكل غ مال فن ذكره ؛ وأباح أن يأكلوا من 
الببوت الي مفاتيحها ني ف أيدييم لسوت أصدقام .دون إذن ء 0 
أم غابوا » ثم نسخ ذلك با ظهر في الشرع » م ن أنه لا يحل مال أحل إلا 
بطي نفس منه » ودل على ذلك بقوله تعالى : يا 0 الذينة مدنا 
لا" تند خملدوا .بسيوت النبية إلا" أن" يؤاذتن” لكام إلى طتغتام! غتَيارَ 
نتاظدر:ين” إِنَاءبُ ) 00 : وقد كان ب أزواج:النبي 7 5 . السلام تبن 
كان هن الآباء والإخوان » فلما 3 بالنهي علم به النسخ . 


فإن قبل : قم الذي باق بالظاهر © فجوابنا أله . يبعد أن يكون المراد 


ابه : ليس على الأعمى حرج 3 إلا 9 يتصل بالأداء 3 ٠‏ لأنه رفع فع احرج 
والخمناح عنه 6 ثم إنه ذكر بعد ذلك أمرا رأ عضوه ا و فوجب حمله على 


ا 


ذلك ا 2 وار تعبسالى :رولا على أنفأسكام أن تأكلذوا 7 


رف 


. سورة الأحراب آبة لام‎ )١( 


بوتكم فلغل الأولي.من. الأقوال ».أنه ورد فيمن كان يأذن ويشح 
من هذه. الطائفة.»..وكاق القويم يتوقون لبعض هله الوجؤه اي رويناها ؛ 
فبين الله تعالى أن 0 ذلك إن كان وارداً مع طيية النفس- ؛ لا وجده 
للنسخ فيه . 0 
فإذا قيل إن عون عنان: » فلم إذا خصصهم بالذكر ». وعند الإذن 
وطيب النفس الكل سواء ؟ ا 

فالجواب أنهم ضرا :بالذ كر 2 - كانوا يتقدمون عنك السفر 
والغزوات إلى أقربائهم > .وإلى من خلفوهم من الزمنى والعرجي والعميان » 
أن يأكا وا من منازهم . ؛ فترلت الآية على هذا السيب . فاذلك خخصوا 
بالذكر .. فأها حمله على أن ذلك يحل بلا 0 فبعيد . 


00 


.ودل بقوله تعفل.. :يض . علسيكم 
ا أشه اتا ) على أمون:: . ْ 

منها أنه يحل للجماعة ةوهق لامها و ا ا ل 
ذلك الطعام يتفاضل وقد كان يجوز أن يظن أن ذلك محرم » عن حيث 
اعم لا يستوون في قدر ما ظهر من الطعام . م يتفاضاون 5 الأكل ١‏ فأباح 
الله تعالى ذللك . 0 

ومنها : أن مؤاكلة من يقصر أكله عن أكل الباقين » لأأن الأعمى 
إذا لم يبصر ء فلا يككنه أن يأكل أكل البصير » فأباح الله تعالى ذلك » 
وأباح انفراد الرء ء عن الجماعة ني الأكل » ويحوز أن يظن ذلك مستقبحاً 
5 الدر ع كا يستقبجه أهل المروءة . 

قوله تعالى 2 فزة] لهم بوتا 1 عناتي فس كم 34 
الآبة/ 5١‏ , ٍْ ش ش / 


سورة الور وعم 


جمله الحسن عل سلام البعض على البعض : لاه “فيه 84 ن البركة والدعاء 
الصالح وتااف القاوب . 
وذكر :إسماعيل ١‏ ن إسحاق عن جماعة » أن المراد به أن يسام المرء 
على نفسه إذا لم يكن هناك غيره ب يسلم عليهم » ومن السنة أن يقول : ش 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وهذا أليق بالظاهر . 
ولا خلاف في أنه لو كان ني الدار غيره » صرف السلام إليه » وليس 
في الظاهر تخصيص » وذلاث يقوي قول الحسن . 
وفيه وجه آخر : وهو أن السلام بالشرع صار كالمخاطية . 
وقال الفقهاء في تسليم الرجل ني الصلاة : أنه يحب أن ينوي من خلفه 
إن كان إماماً أو ينوي الملائكة أو الحفظة » ومعلوم أن المرء قبل ذدخصول 
البيت هو مندوب إلى أن يسام على نفسه فيقول : الشلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحبى » لأنه كالدعاء » مما جرئ فيه اللتطاب . ش 


قوله تعالى : ( إِنّما المؤُمدون” ورا لس ا ا ا م 


9 اجاميعر سم 59 0 حاتى تيهنا د دوة) 2 الآية 1 7 . 

يدل على أن من الايمان أن شعادنوا الرسوك في الإنصراف عنه في كل 
أمر يجتمعون معه فيه » وقد روى مادد » أن ام راد به الجمعة والغزو . 

وقال امسن : الممعة والأعياد وكل ما فيه خخطبة . 

م خير الله تعالى رسوله في الختيار من يغزو معه 4 وبين أن الذي ينعته ١‏ 
رسول الله ملا ليس له أن يتخلف ونحيل على غير ه ًّ 

والذي يشهد به الظاهر » أن كل أمر جامع للرسول علية السلام فيه 
غرض » فليس لم أن ينصرفوا عنه ما دام الغرض قائماً ٠‏ ويدخخل فيه 


ا سورة النور. 


الغزو 59 4 ل هذا الأمر هو أخص بالغزو..:. فإنهم قد كانوا 
يتفرقون عنه من غير إذنه » فيو ثر ذلك في الغرض المطلوب -.* فمتع” الل ٠‏ 
تعالى .من ذلك »اوبست أن االأمية في . انصرافه, .موقوف على إذنه بقوله : 
(البعض: 0 "نهم ).على أنه لا يجوز هم. .أن يستأذنوا »: إلا إذا.. 
اس را الأنه إذا لم .يكن لهم حاجة » افملازمة 


_.وفيه “دلالة عل. م 3 من أدب 0 3 ا النفس ‏ 2 أقمن اه هذا 
الوجه قال الحسن .: 1 8 : 


لافرق مهم الام ين 9 من ذلك م ولا الع من 
حيث تضمن هذا الظاهر أدب النفس أن يكون الأولى بالمراد.: 

| إذا اجتمع جمع لير أن لا لإ يتفرق. عنهم . .الأنعاة > خا فى اتقرقته فين ْ 
اخهلا ل ذلك الأمن اليللوب . 2 بو الإجتملع عليه 3 د :التعاون. على . 
التقوىئ . 


0 تعالى : (واستتاق” 1 الله ) ادل علي اريزا عليه 
الضلاة والسلام لا.يجل ل أن يستغفر إلا من تكامل إعانه » لأنه شبرط 00 
تقدم فيما ذ كر ناه - 1 

“ويحتمل أن ايزا به أن من" أذن له و في مفارقة الحهاك ' لبعض شأنه » . 
يكون أي الظاهز نتجترا أو متآعرا في الفضل غن غيره » فل الله تغالى نبي 
أن يستغفر لهم » ل م 
قلب. هذا | المتأخر عن اللجمع. .. ١‏ 

قوله تعالى : (لا- تبتسثرا ١‏ 0-0 امون 0-0 كدعا 
بعبضكم تملفا )ب اليه م 07 


....فالمروي عن ابن. عاغ لمم كانوا يقواون :- 


سورة النور فض 


يا محمد » يا أبا القامم » فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال : 


قواوا :يا نبي اللهء يا رسول الله وهو المروي عن عكرمة والضحاك» 
وحمله مجاهد على خفض الصوت والتواضع » وهو معبى قوله تعالى : 


© اسع 


(إن الذرين” يتخنُضون أصاواتتهلم عد رسول الله )29 , 

قوله تعالى : ( فسحذار الل 3 يخانون” َس أمر ه )»ع 
الآبة / “ود : كاك 07 

أراد به ذكر ما تقدم من تسللهم » وذلك يدل على وجوب امتثال 
مطلق أمر رسول الله ملقم على ما بيناه ني أصول الفقه9 . 


٠ # سورة الحجرات آبة‎ )١( 
٠ (؟) أنظر تفسير الفخر الرازي »© والدر المنثور للسيوطي »© وابن كثير © والقرطبي‎ 


2000100000 


نك 3 
م 
و2 
0 


سل ل 


و 


سور الفر قات لاس 


وماهة م 


قواه تعالى : (وأَنْرَلْنًا من السماء اماء تورك :| 44 :. 


قال قائاون :رست ادناه ليروك قرا شلك اشير » وأة ” 
بقع به هذا الحكم » كقوهم فطور وسحور إذا صاح لذلك ٠‏ 5 
اوقال آخيرون : إنه ينيد المبالغة في التطهير » والمعى بين . ٠‏ 
ولا اختلاف أن للماء هذا الحكم ٠‏ إذا 00 
السماء ما دام عل نعمت المتزل من الجماء وق قرار الأرض » فهو طهور 


ومطاق ٠ ١‏ الى د ا وت ا 
وإذا تخالفه غيره » انْقْسم المخالط أقساماً : فمنه ما يكون نجسا ٠‏ ومنه 
ما يكون طاهراً . 00 0 


وإذا كان التخالط نمسا © هناك لا بحم ابتجاسة اماد ٠+‏ وبيقيه خلل . 


حكم وصفه الأصلي . 


| وأبو حنيفة يقولٍ ا خاوص النجاسة إلى امء الذي يرف 


ا 


ل 22320302020000 صورة الفرقان. 


والشامي يقل : يدول عل الى + وعد فلك لايؤخذ من الظاه . 
وإنها يو شهذ من المعبى .. وبعضه مأخوذ من الظاهر (0 

والماء المستعمل مختلف.فيه بين العلماء » فالظاهر يقتضي جواز التوضؤ 
والقليل عن اجام لا جح من إطلاق إس امه عليه لف . ولككن امتناع 


أحدهما ::طهارة الاسدييط ان 228 2 3 عاقلا 
وآكائة : لتب 459 5 ْ 
. فأما طهازة لندث:+” فطريان غسل. .ووضوء:6' "والكل واحد متهما 
سبي . ع فسيب الفلدا وابففاة :والحيض؛ 0 :يتبج لاصيا 


فت 


الحتانيى وإن لم 0 0000 : ك2 


وأسباب وخر مينطماة فيش ا ما فيها. ا 
العلماء . 1 
“واعظف لام 9 : الاء #خل حم لير 4 الأنجاس: كا 0 00 
00 ن الك ٠‏ كه ركد فيا مداه ةيل 0-0 


(1) داجع كتاب. العلهآ 2 كياب _ ثلامام ادامر رضي ١‏ الله عل > 
م ونسسئ ذه ابالساية ل اهز * ميلم اك له اا فد كاه : 
(9؟) وى ذلك بالعدث الأكير . عا للق ير 1 . 


نجاسة زال محل التعبد » ولأجل ذلك صار داود مع نفي القياس إلى إزالة 
النجاسة بغير الماء » لا قياساً لغير الماء على الماء » لككن لزوال محل التعبد » 
فهذا تمام هذا الفن 

قوله تعالى : ( وهو الذي عدق” من" الما ع بشر شرا فتجعلته” تسيا 
وصها رأٌ) 3 الآية / 5 . 

يدل على أن الله سبحانه جعل الماء سبب الإجتماع والنآ لف والرضاع 
والحدّو 0 

وفيه إشارة إلى المحرمات بالسبب والنسب » وأن كل ذلك تولد من 
المتمناف* 

وفيه دليل على أن حرمة المصاهرة تثبت ت بطريق الكرامة لا بطريق النقمة 
والعقوبة » ولذلك قال الشافعي : لا يتعلق بالزنا وتحريم المصاهرة . 


5 


05 ٌ 1 )00( 
نث كال حك ال من 
قوله تعالى : ( امل" لي لسّانة صداق في الآخرين ) » 
الآية / 8م . 
فنبه على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الحميل؟ . 
قوله عز وجل بي حق الشعراء : 0 
( والشعراء يتبعهنم' الفَاوون” ) » الأب / ع8 : 


فيه دليل على كراهة اللهج بالشعر بي «دح أو قدح » من غير أن يحقق 
معناه لا كتساب هال . 


)١(‏ سميت هذه السورة بهذا الاسم : لاختصاصها بتمييز الرسل عن الشعراء © لآن 
الشاعر » أن كان كاذبا » فهو رئيس الفوآة لا بتصور منه الهدابية » وان كان صادقا © لا 
يتصور منه الافترام على الله تعالى ©» وهذا من أعظم مقاصد القرآن . 

(؟) ويقول القتيبي : « وضع اللسان موضع القول على الاستمارة © لآن القول يكوة 
به » وقد تكنى العرب به عن!لكلمة » وجوز أن يكون المعننى : واجمل لي صادقا من ذريتي * 
يجدد اصِل ديني » وبدعو الناس الي ما كنت ادعوهم اليه من الترحيهد © وهر البي لَه » 3 


لوز :تيه عام 


- سا صات 
5-3 


قوله تعالى: ( إني 5 يد أ كحك" إحدى ابنستي هاتيان) ) 
الآية / لاا . 

فيه دليل على جواز جغل منافع الحر ضداقاً شرغاً . 

02 | الغو أعدْرَضوا عدَنْه إلى قوله ل سّلاام” 
عليكم ) 3 الآبة / هه , 

هو سلام متاركة 6 وليس بتحية 4 ومثله قوله 8 

(وإذا خاطبهام الحتاهلون قَالُوا سسلاتم )90 . 

وقوله تعالى ا ( واهمجرني مليا 7 1 


قال إبراهيم : ( سَأَسْتَغفر لك" ربي )© . 


٠ 58 سورة الفرقان آية‎ )١( 
. (؟) سورة هريم آية 5؟‎ 
٠ (؟) سورة مريم كية 1م‎ 


5 موية لصحن 


ومن الناس من اقتبس منه “جواز 50 بالسلام » اي 
لا وصفنا من أن السلام يتصرف إلى معنيين : 


والمراد. نمنهاهنا 4 مععى المتاركة . 

وقد روي عن البي يي أنه قال ني الكفار 

دلا تبدؤوهم بالسل >" فإندبذق وكيم :فايدؤ وهم » وأنه إذا. سلم عليكم 
أهل كتاب فقولوا:: وعليكم » . 


قوله تعالى : ( ووَصيْنَا الإننستانة بوالديه للا 3 لذ 4. 
قد ذكرنا من قبل ما يتعلق ببر الوالدين ٠‏ 2 


قوله تعالى : (إن الصّلاةة تتتهى عدن الفمحتشاءر وَل لكر ): 
الآبة / 6 . 


روى ابن عباس وابن مسعود : تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

وقال ابن مسعود : الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها . 

وإنما قيل : تنهى عن الفحشاء والمتكر » لاشتمالها على أفعال وأذكار 
لا يتخللها شيء من أمور الدنيا » ولا فرض هو ببذه المتزلة » فهي تنهى 
عن المنكر وتدعو إلى المعروف » بمعبى أن ذلك مقتضاها . 

قوله تعالى : (ولذ كدر الله أكْبدرٌ ) » الآبة/ ه48 . 

قال مجاهد : لذكر الله لكم برحيعه اكير من ذكركم له بطاعته . 

قوله تعالى ولا تجاد دوا أهمل الك باني هي | أجسن”) 
الآبة / 55 . 

. أحكامالقرآن ج 4 م ؟٠‏ 


لمعم : 0 0 ٠‏ سورة العنكبوت 


وأح دك" ١‏ للك بج ماو يها عله الاح قبح “ل كنعو يه ا 


قال قتادة, امنيا وك . تعالى : ( فَاقنتالُوا المُشْر_كبين )90 , 


0 على : 0 الينة 0-6 مني" ) » الآبة / 4١‏ : 


وهو 9 ول تعالي. زول تقول ء عند الستجيد. الحرّام حت 
00 فيه فإن” 0 فاقتدوهُم ا 


(1) سوية !لتو يب . 
(9) سنورة البقرة آبة ٠.1‏ 


حأ 


سورة الروم ١‏ مم 


قوله تعالى : ( وما تيشم من ربا دريو في أمموال التّاس ) : 
الآية / و”# . 

في معناه : أن تهب الشيء تريد أن تثاب عليه .ما هو أفضلى منه » 
فذلك الذي لا يربو عند الله تعالى » ولا يؤجر صاحبه عليه ولا إثم فيه(" . 

(وما 1 تيدم مين زاكاة تر يداون وجنه الله ) » وهو الرجل يعطي 
ليثاب عايه . 

وعن عكرمة ؛ قوله تعالى : ( وما ]تتم من ربا ليدَرُْو في أموال 
الناس قلا يربو عند الله ) . 

الربا ربوان : ربا حلال وربا حرام » فأما الربا الحلال : فهو أن تبدي 


هدية تلتمس بها ما هو خير منها . 


وروى زكريا عن الشعبي في قوله تعالى : 


(1).والمعتى ؛.وما 1تيتم عن .مال ترابزن.فيه ليزيد فيأموا لكم اذ. تأجلذون: فبيه أكثر منه* 


4" 020303000 سورة الروم 


( وما 1 تينم من ربأ دربو ني أموال النتاس ) » قال : كان الرجل 
يسافر مع الرجل » فيتجعل له من ربح ماله ليتجر له يذلك (0) . 

وعن الضحاك في هدّه:الآية : أن الربا الحلال كالرجل » يبدي ليثاب 
بأفضل منه . فتطاكلا: لمة.ولا .عليه » ليس فيه أجر ولا عليه فيه إثم . 


0 2 ا ' 0 لمي 1 اعرييم ةو 2 ولدمرة 
وروئ متصدوز عن إبراهيم أي قو له © (ولاة تمامن تستكشر 0 
قال : لا تعطى لتر داد؟ . 


8 
58 
ع 
2 لنب 
ع 
ك2 
الإ 1 


للق انظر عسي أعيريث 8 :وتفسير الدر النثور السيرطي ل اتيز ونه 0 ٠.‏ 
(0) سورة المدئر آية :اه 


--- ٠(؟)ذكرهالكسيوطي.‏ ان الدبو المنثور :> واللوسي .فيه تفسميره:-لسووة الروم 


قوله تعالى : (وفصاله في عَاميئن ) » الآية / 14. 

وف آية أخرى : (وَحتمله وفصاله' تلاذون” ش شهثر؟ )07 

فنحصل من مجموع الايتين أن الحمل أقله ستة أشهر . 

فاستدل به ابن عباس على مدة الحمل » واتفق أهل العلم عليه ٠,‏ ' 

قوله تعالى : ( يا يني : أقم الصّلااة ومن بالمعروف واه عل 
المتكتر » واطْبر' على ما أصابك” ) » الآية / 3107 » من الناس في 
الأمر بالمعروف » فظاهره بقتضي وتوت الصبر ١:‏ 


قوله تعالى 02 تصعر بل له لانّاس ) 2 الآية / هد 0 
عن التكبر . 

قوله تعالى : ( وَوَصيدنَا الإتسان بوالديله )ع / 34 

بيناه في مواضع . 

قوله تعالى : ( واتتبع سسبيل” ممن” أنتَاب إلي ) » الآية / ٠6‏ . مثل 


1ع سورة الأحقاف الآبة ه15 . 


قوله : ( وينتيم غتيئر سببيل المؤأمدين” )27 . إلا أن دلالة هذا على 
الإجماع أبعد لأن وصية لقمان لابنه لا تقتضي الاحتجاج بالإجداع . 

قوله تعالىا: ( ومين التاس من يتشاتري لهاو الحتدديث ) » 
الآية / 0-5 0 0 ٠‏ 

قال ابن عباس" 2 عير الغناف”ء والله الذي لا إله إلا هو ير ددها ثلاث : 
وطلداكن اها وراد يه 8 هو الامو شع إليه . 
وقسال 00 هم الكقر والشرك ؛ وأم مهم يضاون عن سيل الله 
بغير علم . 0< 

وتأوله قوم اع اك الي بتلهى 8 أمن الباطل واللعب » وذلك 
أن المعني بذالك > النضر بن المارث ' 03 الذي قله يعتول الله ضن: الله عليه 
وسلم » فإنه قد كان دي كانه أجانيث الفرس 3 فكان يتلهى. با في 


وهذه الأكررا إل أ بالظاهر لآن الغناء لا يطلق عليه الوصف بأنسه 
حديث ولا إضلال . 3 وإعاء يطلق ذلاك علي الأحاديث الكاذبة المارية بجرى 
القدح في في القرآن ؛ على ما روي فيما كان يتعاطاه النضر بن الحارث 6 فمن , 


هذا رحدل على أن الاقذام على كل قوم بغير لاعن ٠‏ لأن الله 
تعالي .قبح ح ذلك من بخيت إيد كان إقداماً بغير: عل ”1 ش 


) لم يراع الؤألف لوم السورة د النلووة" القمان < الركييب الآيائت على نسق ى السورة 3 
وراينا ترك ما وضعةه المؤلف على وشبعبه »؛ ولم نتصرف فيه رت الامانة »© واكتفينة بهسال” 
3 لتتسييه ٠‏ 3 9 9007 1 


سورة الأحزاب:” وذال 


سإ جر 
وه - 00 
العو وة الأحؤاب 
قوله تعالى : (اللائبي تظاهرون” بط ال 1 الآبة / 4 : 
أبان الله تعالى أنها لا تصير أمه بمجرد قوله » وألزمه محرعاً غايته , . 
الكفارة . ٠ ١‏ 000 
قوله تعالى : ( وما جتعل” أد عيناء كم أبلناءك كلم ) ء الآية/ 4 . 
قيل : نزلت في زيد بن حارثة » وكان لبي عليه الصلاة والسلام قد , . 
تبناه » فكان يقال له : زيد بن محمد ؛ وهذا يدل على نسخ السنة بالقرآن ». 
لأن الحكم الأول ثايت بغير القرآن ونسخه بالقرآن . 
قوله تعالى 9 ذلك" قولكم 50 4 الآبة. / ؟5:. 


يعني أنه لا حكم له » وإنما هو قول لا معنى له ولا حقيقة": 


وقوله تعالى : اد خرهم 0 0 أقسط 3 د الم 00 
لمع تعات.سو | آباء هم فإخو واكم نب بن. لم 2 


لبه ه . < 
فيه إباحة اطلاق الأخحوة » وحظر اطلاق اسم الأبوة من 5 جهة | ش 
الندسب . 


4م00 : سورة 0-0 


قوله 18 : (ولتييس عت جنا فيما أخطاد ما به )ء 
الآبة 00 ْ ْ 

قال قتادة .: معناه أنلك (و معيت رجلا لغير أبيه » وأنت ترى أنسه 
أبوه » ليس عليك بأس . 


وسمع عر .رجلا قزل 1 

الهم امثر لي اياي 2 قال استفر قي الملا 2( :فنا قلنفاً فقد 
مجموز عنلك . 10 
وكان يفول :ما أخاف يكم ١ل‏ امسأ : 2 وعم أخحاف عليكم العدد . 
قوله تعالى :. (الشبني أؤلى بَالؤمنين” : من" أتتفلسهم) ٠»‏ الآية/5 . 
معناه ما قالة عفيه :العبالاة والعلام. : «أنا. أونلى بكل مؤعن: من نفسه » 
وأعا رجل مات وتوك دنيا فإلي » وإن ترك مالا فهو أورثته » . 0 

وقبل في معى :: وى اول بالؤميق ) ء أنه أحق أن مخثار ما 
دعاه اله ِي” عليه الملاة"والسلام إليه من غيره » وها تدعؤه أنفسهم ''" إليه » 
وهو عن بأن يتل اانا فيا تفن » برد لاحر ا 
الله.عز وجل . : 

وقوله تعال؛ 020 "متهائهكم )ء الآية/ ه : 

يحتمل أن يكيون بمعبى الاجلال والتعظيم؛ والثاني 000 

وليس لأحبن بن كالأفهات ني القضايا كلها 5 ولا يجحعان أخدوات للنساء » 
ولا إرث فن مناولا ممرعبية . ش | 

وقوله اتعاله دللا أن' عار إل ءا ايتاك 0-08 0" 3 
ال 5 لوديا 


٠ كنا بالاصل © والأولى نفسه‎ )١( 


سورة.الأحزاب. وعسوء. 


0 أنر لت .في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني 
..وعن الحسن قال : أن.تصلو! أرعباستم : ل ب 
راد تاق قد كان" 0 في سول الله أسوة "حتسنة نه 
الآبة./. 3١‏ . 
يحتج به بعض الناس ني وجوب لأسي 00 الله 0 
:قولف تماق > يا أنيا التي كنل لأزّواجاك” إن" ا ا 
ا وزيتتها ) 2 الآية / 78 . 0 
لا الآية التعخيير فين نْ الدفيا والاتخزة'والله: ودر ل فيه ذكترن 
الطلاق . 
وقد قال قوم : إنه كناية عن التخييرٌ الطلاق على شرائظه 6 ولذلك , 
قالت ا الرجل يد الك ره وكان: 
طلاقاً.: ا ظ 
: وبي .بعض الأخبار : .ما 557 فم .يعيك ا 
“ولم “يغبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيين المأمور ابه م 
وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:: أنا تذاكر لك أمرا.فاد::: 
عليك أن تعجلى فيه حى.تستأمري أبويك » فقالت : إني أريد الله: ورسوله 
والدار الآخيرة . ا 000 
ومعاوم أنه لم يرد الاستئمار في 0 الدنيا 7 الآخعرة فنبت أن 
الاستمار إن وقع في الرقة وفي التكاح 5 
واعلم أن اختيارهن للدنيا وزينتهاوإرادممن :الطلاق » لا يجوز أن 0 
ميرعا ني الطلاق » ولا كناية » وإتما ذلك إرادة المفاوقة -.. .فكان- القياسن- ٠‏ 
أن الزوج يطلقها إن شاء » غير أن الطلاق لا بد أن' يكوان مستحقاً والجبا » 


م | ع 3 0 سورة الأحراب. 


إذر ل )16 جا يفو كان در سوا “ فإذا تبين أن ذلك طرريق 


هزب. قر اق لا بحالة يقتضيي..بصخييه. + 0 
0 


خلاصهن «٠.6‏ 
مسبتحق مسبتحق الر .وهذا بن ْ 
قوله تضالى : (ينَا نساء النببي 2 يتأت مكثرة لو 
0 مبيتة )6 اليه أو : 
0-0 ْ أجدهما :..أن تضعيف عذابين اتضياعف نعم الله تعالى 
عليهن » ا فر ااا 00 ٠‏ ش 


هذا لا : كمه بها فإن: ومصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام » يوز 
أن تكون سياال' عقيف العقوبة عنهن والتجاوز. عن سيئاممن » فالحق هو 
الوجه الثاني » وهو عظم الضرر في جرأتبن بإيذاء رسول الله صلى الله عليه , 
وسلم ؛ فكانت العقوبة ا ني اإيذاء :وسو ل الله صلى الله 


- 2س مع 2 و 


سور 5 الأحزاب ْ 001 


قيل لسوده بن زمعة : لم'ل؛ تخرجين ما مرج أخواتك ؟' فقالت" : 
والله إقد حججت واعتمرت » ثم أمرني الله تعالى: أن أقر في بيني © فوالله ما 
أخرج من بي فها حرجت حى أخحرجوا “جتازما . 


سه هاس سدسةس 


قوله تعالى: (ولا تسبرجن تبرج الماهلية_ الأأولى)» الآرة لين 0 


أي المشي عل تكثر وتتتج وإظهان المحاسن ار ال + 
اقوله تعالى 52 1 لعزين. ول مؤامتة إذا قتضى لله 


سدس بير 2 ه 


ورسوله أأمرا أن“ يتكاونة 7 الحميارة من" ار هم)ء الآية/ جم . 
وقال الله تعالى بعد ذلك : ( ومن يتعلص” الله ورشدوله” ) » وذلك”” 
يؤكد ما تقدم . ٠‏ 
قوله تعالى : مما قنهى 8 متها وطم, رازرجتتاكتها الكملا 
كو على المؤمنين حرج) 4 الآبة / لاا 
دلت الآية على أحكام عدة منها 
الإيانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام » وأن 
ذلك قد اقتضى إباحتة للمؤمنين » فدل ذلك على إثبات القياس في 0 2 
واعتبار المعاني في إيجابها . ف 
التكاح 1 : 5 ْ 
.والثالث : أن الأمة مساوية للنبي-عليسه الصلاة ا 5 5 


إلا ما خخحصه الله تعالى» أتخبر أنه أجاز ذلك للني ليكون الكو مساوين ' 
لهفيه : 0 ْ 


44" 0 ا أصورة الأحزاب ١‏ 


له # ا همي و 


قوله تعالى : : ( وسبيحوء 0 وأصيلا ) » الآية / 437 
يعي صلاة ليع لالص 0 000 


ساس و راو #ارس ©» 


طش طبن فل ا تمسو هن »ار 4 : 


م 2 


00 25-05 إن أحتتئت وة” أزوَاجتاك” اتلاني 
نيلت ورهن" 0 الآية/ اع 07 
فيه دليل عل إية الأزؤاج لرسول ال صلى أطة عليه وسلم 00 ْ 
وتخصيص رسول الهصل الله عليه وضلم بلا مهر أو بلفظ اطبة: » إلا-أن 
التعري عن المهر أظهر. تن لفظ .اهبة » لأنه فسوق على قوله ١‏ : ( 1 تيت 
جدورهن” ) .2 وذلك المه » ثم قال ' ( اللاتي هاجن معناك ) . 


23 4 
8و3 


وقوله تعفق : (تراجي: امسن" اتتشاءا منهان ' وتتؤؤوي يناث سن" 
تتعاء ) » الآية / 1 . ش يه : 
قال أبو رزين: في هذه الآبة المرجثات  :‏ . ميموئة.ء. وصفية وسودة 2 

وجويرية » وأم حبيبة . 
وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء في في القسم . 
وكان صلى الله عليه وسام يسوي بينهن . يه 
. وقد قبل + : ما أرجأ زسوق الله صلى اللّه.عليه وسلم. واحدة منهن. , 

ولكن وهب نبموة منهن أرسول الله صل الله عليه وسلم حصصهن ٠٠‏ 

فظاهر .الآبة يمَتفضني ني تخبير. النيي عليه الصلاة والسلام في إرجاء من شاءمنهن 

وإيواء من شاء منهن © وليس يمتنع أن تار إيواء الجميع. إلا سودة . .فإنها . 

رضيت بأن نجل بومها لعائشة . : 


سورة الأحزان 84 


:وقوله تعالى : (ومنر الكو يدن ل قله ييه 


عَليك" ) ء الآية / 1ه : 
يعني إيواء.من. أرجأ منهن . 
وفيه دليل على أن القسم لم يكن واجباً على الذبي عليه الصلاة والسلام ؛ 
وان 0 عر لقص ل قاد عون وبر لمن بز 
قوله تعالى : (لا يحل لك النشساء من" عند ) » الآية // 087 . 


قال ماهد » من بعد ما سمى له من مسلمة ولا مهودية ولا نصرانية 


ولا كافرة : 
وقال ناس : له أن يشتري اليهودية والنصرانية » فهو معنى قوله ( إل" 
نا ملكتت ميتك 4 


ولا شلك أن ظاهر الاية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » سوى من كن عنده حبى حل لهالنساء » وهذا يوجب 
نسخ الآبة » وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي منسوخة بالسنة .. 
ويحتج به على جواز نسخ القرآان بالسنة . 

قوله تعالى : ١ل‏ تند خلدوا بيموت الشببي إلا أن 'يؤذن تكلم إلى" 
طتعسام ) » الآية / #ه.: 

كان ذلك بعد نزول العجاب » ودل عليه قوله تعالى : (وإذا 


سألتموهرة مجساعاً فاسألوهن” من أوراء حجاب ) . 


قوله تعالى : ولا جتاح عتليلهمن” في آبائهمن” ولا أنتائهن ) : 
الآية / هه : 

فيه بيان زوال حكم الحجاب ني حق ذوي الأرحام » وعى بما ملكت 
أعانين الإماء . 


تاتون لل اه تسهاتا. 2 .22 ميدي لمشتف و سو يل 


206 حك 3 


اا 00 0000 


قوله تعالى. :يا أبيهنا التيين قل )5-50 وبَدَاتك” ونسنساءر 
بده 6 


المؤمنين يد نين عتَليْهن” م بن بعاد مهن 6 الآية/ 589 3 


الحلباب : || أرداء 4 رهن بنغطية وجوهن ورؤوسهن 2 ولع وجب 
.عن الاماء :ذللك :. -00 ْ 


وقوله تعالى :وين لتم به الثتافقثون” عه في لوبهم 
مرض" ) ؛:الآية /:+8 . فيه دليل على تحريم الإيذاء بالإرجاف . 


4 م 
ايد اك م 
5 

000 
يد 

4# ني 

5 1 
2 
جم رتوار 


سورة سا أهم 


1 مأنته التحرا تحييم 
لعوروة اهبا 


قوله تعالى : ( اعْمَلُوا آل” داواد شكثراً ) , الآبة / 78 . 

قال عليه الصلاة والسلام: و ثلاث من أوتيهن فقد أوني مثل ما أوني 
أهل داود » قيل : وما هن يا رسول الله قال : 

العدل في الغضب والرضا » والقصد ثي الغنا والفقر » وخشية الله في 
السر والعلانية » 27 . 

قوله تعالى : لبعملول” 05 ما قا مسن محار ب و مائيل )» 
الآية / “7 . 

يدل على جواز اتخاذ الصور في ذلك » وأنه نسخ في ديننا . 


مردوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 


وستناايريجهف 


المجبزيم ا 


لي 


على مضا 


9 


ل ويه 


سورة فاطر م 


2 


قوله تعالى : (وتتسًتخار ون حلئيتة” تَللْبتسونتهتا)» الآبة// 7 : 
فيه دليل على أن من جاف لا يلبس الحل » حنث بلبس اللؤلءٌ . 
وقوله تعالى : (وجاء كلم التذيرٌ ) 2 الآية / رده 
يجوز أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسنم » و>وز أن يكون الدلائل 
على التوحيد » وصفات الله تعالى وصدق الرسل . 


أحكاءالقرآن ج 4 م ”5 


لك 


عه 


سورة نفس ن وم 


لندو_ورة ناسى 


© صا امم 


5 0 55 و ه لم ادل هم ار ه 0 

قوله تعالى 8 (من يحي العنظام وهي رميم قل يحييها الذي 
أنشأها أول” مرة )2 الاية للا ل . 

فيه دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعلق بطريق الأولى » فإن 
الابتداء أصعب من الإعادة 2 والإعادة 0 من الابتداء 34 والقادر على 
الأعظم قادر على الأهون الأدون لا محالة . 

فاستدل قوم “من أصحاب الشافعي يذلاك على أن العظام فيها سحيأة » وقد 
بينا ضعف ذلك ني الفققه » وبينا أن الحياة تطاق بمعبى حراة النمو وذلك حقيقة 


في العظم والشعر » والأخرى الحس ولا يتحقق ذالك في العظام . 


3 


5 


35 0 
3 0 9 
: شٍ 
ا 4 


سورة الصافات ون 


530 


لشو_ وه الصافات 


قوله تعالى : ( إنّي أرى ني المسَام أني أذ'بَحْك ) » الآية / 3١5‏ 

ظاهره أنه كان مأموراً بذبح الولد » ويجوز أن لا يككون في المأمور به 
سوى التل للجبين » ولكن ظن إبراهيم عليه السلام أنه يتعقبه الأمر بالذيج 
فقال : (إني أرى ني النام أني أذ بحك ) . 

أي ما يدل على أني أذبحك . 

ويحتمل أن يكون قد أمر بذبحه حقيقة(© » ولككنه لو قدر ذلك » فلا 
يصح نسخه عند من لا يجوز النسخ » قبل إمكان الأمر ء لأن الذبح مى 
كان حسناً في وقت ». فلا يجوز أن يصير 5 ذلك الوقت قبيحاً عندهم 3 
الاحتمالات » لأنه لو كان جرى ذلك » لكان قد نبه الله تعالى عليه تعظيماً 
لرتبة إبراهيم وإسماعيل صاوات الله عليهما » وتان أولى بالشأن من هذا .. 
ولو حنصل الفراغ من امتثال الأمر الأول ما تحقق الفداء . 


م 5 
الأخرى ٠‏ 


ال شور العاقات 


إذا ثبت ذلك » فقد احتج قوم من أصحاب أي حنيفة ببذه الآية في 
مصير هم » إلى من نذر ره 0 عزله هم » وقالوا : إن الله 
تعالى م الأمر بذبح الؤلبيو التاجرم وبا 
شاة » فيجوز أن يكون. إنجاب” راد 5 9 ولده على نفسه ميا لذبح 
شاة » ويجعل اللفظ عبارة عرق اها 50 ا 


بح الولد سبباً لوجوب ذبح 


وهذا عذال ميم 4 فإنه إن ثبت أن إثر هيم كان مأمورا بدي 

الولقوم ققد تفع الأمر إلى بدل جعل فداء 4 فكان الأمر متقرراً 5 الأصل» 
: بدا وفنا نحن فيه الا أمر ١‏ بذبخ الؤلد » بل هو مغتصية 

يكن للأمر :تعلق بشبهح الولد حال .+..فإذا.ليم. يتعلق به بحاك + فلا 


وجدلها.ه وقد .استقصية:ا عذاءي. ليه إواهسييدو..: 


مقطو ع م ا 500000 ا --- 3 
. قوله تعالى : وتسامم كان مسن لتجعرية) ‏ 0 000 1 


: ورى للقبرع تعيين المستحق يعد إترهد الحق. ف بأعيان 
لا سيول. 5 نفيه؛ 4عنها ع إدلا إثبانه: 3 جميعها ١‏ » فتليعو المحاجة إل. القرعة. 3 
وهِذا. 2 1 


عل وا يوني لأجرى ات لق سل ابح 
تع ب وسو ا 0 
في “كزعي 00 


)١(‏ انظر أحكام القركن لللخصاص جم 


ا كم 


قو 0 0 : ( يسبجن” باسني 7 اير لقع 7 ٠‏ الآبة ده ا 


عن أبن عباس أنه قال : ا 9 00 
| لم يولك تقيني من صلاة #الشسى شيءء حهى كك يورق ستطرقة 


اس شي 


الميال فعم: يش بخن بالعشي. والإشراق :2 ١‏ 

وغلى صلاة الفححى تأول ابن عباس قولة تعالى : (في يوت أن 
الله أن نس قمع 1ك كر..فيها اسه يسيس 0 افيهنا ا 
والآصال ) 60 

قوله تعالل 0-0 أنتالة ا ار 0 وروا التاب م 

الآبة / 1 ل 

كر المحققو؛ ن الذيى يرون تنيه الأنبياء 2" السلام ء عن الكبائر ؛ 0 
أن داود عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة كان قد خطبها غيره » 
ويقال : هي أوريا » فمال القوم إلى تزويجها من داود راغيين فيه”" » 


٠ سووة النور 'كآبة ب"‎ )١( 
1 أنظر اسباب النرول للؤاخدي التيسابوري‎ )0( 


اليا 0 'سورة ص 


وزاغدين فين الماطتة لوك » ول يكن لذظة غارف + وقد كان بمكنه أن 
يغرف فيعدال عن هفنه الرغبة وض طابقال لان ل وجيت 
أعجب بها" : .إما وضفاً أو مشاهدة على غير تعمد » وقد كان لداود من 
النشاء العدد الككثير رف خض يا اسراه لك اافروة لقن تال عل + 
فعل ؛ بما كان من تسور: لكين روما أورداه. من التمثيل على وجه التعر يض » 
اكني بهم من ذلله: مرضح التب .+ فيعدل عن هاه الطريقة » و يست ززبه 
من هذه الصغيرة:- 

ومى قيل . : فكي يجوز أن يقول الملكان خصمان بغى بعضنا على 
بعص ؛ وهو كذب أ وا الاك لا تكذب وهي أمنزهة عن ذلك ؟ 


فالمواب عنه : أنه لا بد ني الكلام من مقذمة » فكأنهما قالا : قدرنا 
كأنا ‏ خصنان بن بغضنا عل بعض ٠‏ فاحككم بيننا بالحق ء وعلى هذا 
حمل قوهما : إن هفنا أخي: له قسع نم وتسعون. تسجة اع -لآن فلك وإن كان : 
بسورة الغيرا > بواج به ور اده 0 سبيل التقدير لينبه داود على ما فل ٠‏ 

والقول في :هذا متنتقصى ني تبر ئة الأفبياء صلوات“الله عليهم”" : 

قوله تعالى : ( وخْمّر راكعاً وأنتاب ) » الآية / 64 

لا يرى فيه الشافتضي سجدة لها » لأنه لا يرى التعلق بشريعة من قيلنا » 


م بالبجرد لنا + وما بعلم اعرد 


' ف 2 ب ينطق ولا تتبع_الفوى ) ؛ ١‏ الآية ال 00 


ا ا 


(1) أنظر فسير خاب التأويل اي ل 0 


سورة ص أجدم 


فيه بيان وجوب الحكم باحق » وأن لا بميل إلى أحد اللفصمين » 
لقرابة أو لحاهه » أو سبب يقتضى المميل . 

وقوله تعالى : (وخمذ” بيد كه ضغلثاً فاضر ب به ولا تتحلدث )2 
الآبة / 44 : ش 

إذا داويته وشفيته تقولين لي : أنت داويته » فأخبر ت بذلك أيوب » 
فغضب وقاك : ذلك الشيطان » وحلف أنه إن شفاني الله تعالى لأضر بنك 
مائة سوط » فأخذ شماريخ فيها قدر مائة » فضربها ضربة واحدة7" ؛ 

وذلك خلاف قياس الأصول ؛ والضغث هو ملء الكف من المشب 
والعود والشماريخ » ونحو ذلك .. فأخبر الله تعالى أنه إذا فعل ذلك » فقد 
بر في بمينه » لقوله تعالى : ( ولا" تَحّنث ) . وهو قول الشافعي ومذهب 
أني حنيفة ومحمد وزفر. . وقال مالك : لا يبر . ورأى أن ذلك مختصا 
بأيوب » وقال لا يحنث . 

وإذا قال افعل ذلك » ولا تحنث » علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة . 

وني الآبة دليل على أن للزوج أن يضرب زوجته » وأن للرجل أن 
بخلف ولا يستثي 4 فهذا مام الول في المعى : 


* انظر أاسباب النزول للواحدي التيسابوري‎ )١( 


0 3 
0 
5 ع 
ا 
3 5 
نا 
000 
: 3 
35 
5 5< 
5 0 
عن 3 مم1 و ده 0 
2 لكر 2 7 ع 
8 5 5 1 39 3 4 
١‏ :ممه" 5 م 5 ك1 
+ 20 5 - 
د 
4 م 3 
: ب“ 4 3 سا ان 0 
0 
3 08 
1 5 03 
الصو لحي انه 5 صصح رم سسؤي به 
2 بصن اضف 
7 


5 ل 0 


لدو ورد حدم السجدة 


قوله تعالى : ( ادافع بالّتي هي أَحنْسن' ) » الآية/ 6" . 
كان ذلك قبل فرض القتال . 
قوله تعالى : ( واو جتعلناه قرآ نآ أعلجمياً ) » الآبة / 44 . 
فيه دليل على أن القرآن بلغة العرب » وأنه ليس أعجميآ ... وإذا 


نقل عن اللسان العربي إلى غيره لم يكن قرآ نا . 


١ 5‏ 9 وقا عا اعيه 
: 5 5 
7 6 عا 3 
: 3 1 9 


سورة حم عسق وسمم 


قوله تعبالى : + لمن كدان يشر ريد حراث الآخيرة نز د' لهأ في 
ا 


حرقه ومن" كان” ريده حرث الد نيا ناته متها ) » الآية/ 7٠١‏ ع 

هو معبى قوله صلى الله عليه وسام : + من كانت هبجرئه إلى الله 
مي ا ا ل ا ل يا 
أو امرأة ة يتزوجها ) ؛ فهجرته إلى ما هاجر .إليه.2976 . 3 

فيه دليل على أن من حج عن فرح ١‏ تالضع ع اللا عن 
توضا للتبرد والتنظيف لا يكون متوضثا للصلاة 6 ولا يصح وضوءه عن 

جهة القربة شرعاً . 

قوله تعالى : (قل' لا" أساألكلم عليه أجئر؟ إلا" المودة في. 
القدربى ) » الآية / 78 . 

قال قائلون في معناه : محبة الأقارب . 

وقال قائلون : معناه إلا المودة في القربى إلى الله تعالى » أي التقرب إلى 
اشعر وجل الوق بالعتل العالع »ا يدل عليا بها ولاه 1 و ومسي 


سن © م 


عادر ف حستة رد لله “فيه حسناً) . 


* الحديث أخرجه البخاري ومبلم قي صجرحبييا‎ )١( 


ددن وق قيلي معناه. ّ 5 3 أسألكم علب 1 را 1 أن تودوه 6 القواة 


ابي بينكم ه00 0 6 ا وخاطب بذللك قررشاً لأن كل قريش كانت بينها 
وين رسول. 77 0 وقرابة 8 


قوله تعال .: 
الآية / و" , ٠‏ 

“قال إبراه م الندخعي 3 12 و 
فيجر ىء --0- الفساق . 


0 ا - ١‏ ل 35 ا من كتتا نه 7 ا عن حةوقنا نكيل 
إلناس ١‏ .ف بها قوله تعالي. : (وأن' تعفيوط قرب الياتقوى )1 .: 


2 


ان يا 2 
3 سيو :دوا 0 آلا لجبولة 


أن يعفرا 


٠ 7 56‏ وأحكام هذه الآي 0 دخان 


عو سات 


دوائد 0 “اذ أصابومم اأبيني . هم يَنتصرونة : 


0 تلاخرة عل أن الإنتصار في هذه الموا ضع أففل .+ ألا وى أنه 


قرنة إلى 5 الاأسثيجابة, لله تعالى :2 :وإقام الصلاة » وهو محموك غلى ما 


ذكره إبراهيم النخعي » آء كانوا يككر هون للمؤامنين :أن ذاو | أنفسهم 
فيجر ىء عليهم الفساق 4 وهذا فيمن تعذئا.و:أصرة ع ذلك 000 1 


8 7 0 الامو 8 0 8 كان 


5 3 9 


له نادم . 00 


)ع0( انر سير الطبري وتفسنيق ند اللياذي 5 والدر المنثون اللسيوطي: ٠‏ 
(؟) سورة التو أآية ا 0 


سورة حم عسق دهان 


وقد قال عفيبا هذه الآية: (ولسمدن انتسصسر بعد : مه فَأولفك 
مما عدلتيهم' من" ستبيل ) » الآية / 4١‏ . 

يقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به » وقد عقبه بقوله تعالى : 
(وَلَمَن' صر وَغفدرَ إن" ذلك لمن' عدَرم الأمُور ) ء الآية 48 : 
وذلك محمول على الغفران عن غير المصر » فأما المصر على البغي والظلم 
فالأفضل الإنتصار منه بدلالة ما قبله . 


سورة الزخرف حض 


5 0-6 
له 1 
دس عرض ) ب ل م 
قوله تعالى : ( أو من" ينْنّشأ” في المليئة ) » الآبة / 18 » فيه دليل 
على إباحة الح للنساء والإجماع منعقد عليه» والأخبار في ذلك لا تحصى 7" . 
قوله تعالى : ( بَل' قنَادُوا إذا وجتد'نا 1 بَاءانا على ام وإنا 
على آثار هم مُهْتتدون ‏ إلى قوله ‏ أو دَوْ ج تكلم بأهددى مما 
واجتد'ثم عتلتيئه 1 باتكم ) » الآية / 77 و 74 : 
فيه دلالة على إبطال التقليد » لنمه إياهم على تقليد آباممهم » وتركهم 
النظر فيما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إليه 1 


وس وشا قر 


قوله تعالى: (إلا" من" شتهد باحق وهم 'ينَعمْتمُون) الآية/ 85: 

يدل على معنيين : 

أحدهما : أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم ٠‏ فإن التقليد لا يني 
مع عدم العلم بصحة المقالة . 

والثاني : أن شرط سائر الشهادات ني الحقوق وغيرها » أن يكون 
الشاهد عالماً بها » ونحوه ما روي عن الذي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

«إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع )7 0 


٠ انظر كتاب الهداية ابي حنيغة » والام للشا فعي 4 لتوضيح هذه المسألة‎ )١( 
٠ 2ش أخر جه الامام أحمد في مسبثيلة © وآابن حميد 6 والطبراني في المصسجم الاوسظ‎ 


أحكام القرآن ج 4 م ١4‏ 


و لا ا 


مأئله التئرا حي 


اسوروة الجاثية 
قوله تعالى : 3١‏ (قل* للذ ين 1 موا يتغتفروا للذ ران 8 1 
أينَام اللو 24 الآبة / 0 
فعَان : نسخها قوله تعالى : (اتْتدوا المُشر كين حيلاث 
وجا مره هم د 
وهن سورة الأحقاف : 
قوله تعالى : ( انتوني بكتاب من" قبل هذا 


9 


1 أثارةر من” 
عم للد 

3 بيان مسالك الأدلة بأسرها : 

د : المعقول » وهو قوله تعالى : > (قل” أرأ يتم م تداعو 1 
يق . دون الله أروني مّاذا ختلقدوا م هق ال راض أمث 2 م قُ 


السّمّوات 0 : 


وهو احتجاج بدليل العقل أن الحماد لا يجوز أن يدعى من دون الله » 
وأنه لا يضر ولا ينفع ثم قال رن بكتاب من" بل هذا ). 


فيه بيان أداة م . 


00 


أو | ثارة من علم . 


)١(‏ وقد سبق القول في هذه المسألة في سورة التوبة آية مه 
(؟) سورة الأحقاف كي 5 
(؟) سورة الاحقاف آية 4 


ع 


7 3 


3 


قوله تعالى : ( فذا لقيتثم الذزين” كتفدّروا فتَضَرْبَ الرقتاب 
- إلى قوله فَمًا منآ علد" وما فداء” حتتى تضم الحرب أو زَارّها) 
الآية / 4 . | ٠‏ 

فيه بيان كيفية الحهاد » وما يحب التمسك به في محار بتهم 2 ا" 
ما بحب عند لقاء الكثفار » والمنعدة قائمة » وهو ضرب الرقاب » لآن عند 
ذلك تجب هذه الطريقة » ثم بين الحكم إذا نحن أنخناهم وبنتنا امتناعهه 90 
فأمرز أن تشدهم في الوثاق فإما أن نمن أو نقادى » وهذا لأنه تعالى كان 
فل حرم الأسر بقوله : (ما كان لشب ي أن' يكذون له أمسْرى 
بلتلخن” قُْ الأآر رض 00# . | 

فأباح ميشه الآبة أسر هم إذا أنخناهم بالحراح وغيره » وبين أن 7 
إلى الإمام » » فإن شاء من” عليهم بإطلاق من غير فداء » وإن شاء فادى » 
وإن شاء قتل » على ما يراه الأصلح للإسلام والمسلمين. . 

ودل بقوله: ( حتتى تضم الحرب أوْزَارَها » : أن ذلك غلية فيما 


الف أي حبجزنا امتناعهم وأوقفناه ©» قال ني الوا 0-6 كتربظ 50 ا 
(؟) سورة الانفال آية لإ5 ٠‏ 5 : 


ام سورة مجمل. 


تقدم ذكره » ولا يوز أن يكون غاية في حك الأسرى » فإذاً يجب أن 
يكون غاية في حكم 4 ما كان يجب أن يكون غاية في المقائلة 4 فكأنه بين 
أن أثقال المريةبنا ليده !ذا ؤالت » فللمؤ منين مفارقة ع ؛ ويدعوا 


سا يعي 


حجى تضع ا 4 م َ ا لقند لوق" 
وزعموا أنه ليبس 0 إذا حصل الأسير قي 055 أن يقتله بل هو 
0 اث مؤاقب»: :. لها أن ينأو يفاد أو يسرق . 
*وقال الستعني فيك دز 58 إسماعيل:؛ 0 رن لاد 3 بتو وله 
( اقلتوا 00 كيين 00 وجد تمدوهم 0 
وقال أقتادة مَثله" 8 دجمل ناسخه قوله تعالى وفنا فته في 
لحب نشرد يهم من خلفهم”)" . ظ 
يوقا إسماعيل. رن اسحاق ان واد حقه ب الأسير إذا 7 
ما يملع ذلك من القتل الذي نه اللهتعالى في الكفار ٠‏ فكأن الله . 
تعالل حرم المن والفداء” قبل التمكن” 4 وأذن ذهنيا بيعل ا 4 والقتل في 
المالتين من حيث الك ر سائغ . 
وذوى في قوله تعال؛ : .ل( حتى ا كنت ارا اولراره م اقول 


5 از سونة ينا نبا 


روي عن الحشن : ١ح‏ يعبد اله ولا يشرك به لوس امد 0 
لم 1 


> 1 سورة التوية ) كية 7 00 ا‎ )١( 
, سوم الاتقويكية 0 ىد ا‎ 11 


وعن سعيد بن جبير ومجاهد في رواية أخرى : 


حى حرج عيسى بن مريم فيسلم كل مودي ونصراني وصاحب ملة؛ ., 
وتأمن الشاة من ع الذئب . 


ياه 


قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تلبتط” وا 
أعمالكم 34 الآبية / ال 

احتج به قوم قُ أن التحلل من التطوع » صلاة كان أو صوماً بعد 
التلبس به لا يحوز » لأن فيه إبطال العمل » وقد نبى الله تعاللى عنه . 

والحواب عنه : أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض » وذلك 
العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط وابه » فأما ما كان فعلا” فلا » 
فإنه ليس واجباً عليه . 

فإن زعموا أن اللفظ عام . 

قلنا : العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور 
يقتضي تخيراً » وهذا يي في كتب الفقه 00 

قوله تعالى : (فلا تسهدو دوا وتتداعدوا إلى السللم وأ لم الأعئلدون) 
الآية /) مم 

فيه 0 على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة » وتحريم ترك المهاد 
إلا عند العجز عن مقابلتهم » لضعف يكون بالمسلمين والعياذ بالله . 


وهذا اتمام ما أردناه في هذه السورة . 


)١(‏ أنظر أحكام القرآن للجصاص »© وأحكام القرآن للقرطبي 


و« 


3 


3 


امه 
: 
اه 
0 
9 


سورةٌ الفتح فض 


سو رة الفتج, 


قوله تعالى : ( قل* للْمُخَلفين من" الأعد رات ١‏ مستا د عدوان نإل 
قوم أولي بتأأس شديد ) ء الآية / 31١‏ . 

المراد به : فارس والروم'" . ْ 

وقيل : المراد به ببي حنيفة . 7 لا 

وفيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله ا » لأن أبا 
بكر دعاهم إلى قتال فارس والروم ؛ ولزمهم. بذلك إتباع طاعة مسن 
يدعوهم إل 9 


قوله تععالى (١‏ تقايوتهم أ رسلهونا فإن” مر كم 


كن 


اه" آخر لحي وإن تكرلو1ا كما در لحام م د يع كام 
عذابآ أليماً ) » الآية / 15 . ش 
أو عدهم على التخلف عن دعاء من دعاهم 5 هؤلاء : فدل 
ذلك على صحة إمامتهما * إذ كان المتولى عن طاعتهما مستحقا لنعذاب » 
ولا يحوز أن يكون الداعي لهم هوازن وثقيف يوم حنين » ات أن 
يكون اذاي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام » لأنه قال : 
1 آ' 


(فقدل” لعن درا معي بدا ومن تقاتدوا معي عد 8 عدوًا)9 , 


:.: وقد بسط صاحب محاسن التأويل القول في هذه الآية في تفسيره جابجه!‎ )١( 
١ ::.. » (؟) سورة العوبة كية لام‎ 


55 


1م ش صورة الفتح 


فدل أن المراد بالدعاء غير الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ومعلوم أنه لم يدع هؤ لاء القوم بعد النبي. عليه الصلاة والسلام إلا أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما . 

قوله تعالى : ( والحتدئي معلكذوفة” أن" يتئم متحت ) , 
الآية/ 7٠‏ . 

ولو كان بلغ: الحرم وذبح فيه ام يكن ممنوعا عن بلوغ الحرم » ثم لما 
وقع الصلح زال المتع » فبلغ محاه في الحرم 2 وذلك أنه إذا الع ف 
أدنى وقت » فجائز أن ؛ يقال قد منع كما قال تعالى :.( ينا أبَانًا مع مثا 
الكتيئل” ) ١ ١‏ 

ا وأطلق في وقت آآخر .. فالأؤل احتجاج أصحاب 
الشافعي ؛ والثاني: تأويل أصحاب أني حنيفة » والأول أظهر . ٠‏ فإنه لو ذبح. 
في الحرم | م يطلق على الشبيء الواحد أنه منع عن. بلوغه محله » وقد وصل 

حله ؛ وليس كا احتجوا به في الآية » فإن الكيل منع في وقت وقيل : 
إن" لم 0ن به فلا اكمييل لكم) ”" مطلقاً » وإن ره 
فلكم الكيل » و .هاهنا. مخلافه ؛ فإن الهدي بعد الصلح إن بلغ محله لم بز أن 
يقال إنه بعينه منع عن محله » وهذا ظاهر بين”") 

: وأصحاب أي حثيفة حتجون .بقوله : (: 00 مله" ) . وفك 

يدل على أن ا 00 .. وقال 4 تت دوو سكم حتتى 


)0غ( سورة يو سقه كية ل 9 
(؟) سورة بوسفت7آية , 00 : 2 
(؟) أنظر أحكام القرآن للجصاص ج ٠ه‏ »2 وتفسنر القرطبي اسوزة الفتع 2.- 


سؤزة الفتح اسم 


00 


0 متحيله )”3 هر ارم 


32 لاا 2 واس 


ْ قو له تعالى 31 مَرَبَلُوا 1 تعمد بن اذ ين 0 1 امتهم م عنايا 
أليما) 2 الآية / ه | 5 000 
فيه دلالة على ما قاله الشافعي ومالك ظ 3 5 0 سمياة 0 إذا 
كان فيها أسارى المسلمين » ولو تزيل المؤمنون لعذب الكفار .. وكذلك ني 
إحراق الحصون إذا كان فيها أسارى المسلمين 9 , 


وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي حصون 
الكافرين » وإن اشتملت على الأسارى والأطفال من المسلمين وزادوا 
فقالوا 

و تترس الكفار بأطفال المسلمين رمى المشركون » وإن أصابوا أحدا 

من المسلمين في ذلك فلادية ولا كفارة7؟ . . وقال الثوري : فيه الكفارة 
ولا دية فيه . 

نعم » لا بمنع نصب المجانق على الحصون مع اشتمالها على أطضفال 
المشركين مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقاً للحكم بكفرهم » ولأطفال 
المسلمين عصمة وحرمة . 


5-5 


ويحتج الشافعي أيضا بقوله تعالى : ( ولولا” رجتال” مملؤمشون 
ولساء” مؤمتات ) 2 الآبة / © » وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل 


للق سورة البقرة آية 55 ٠‏ 
(؟) باب الجهاد في كتاب الاختيار في فقه 0 0 حت وج وج ا و0 
(9) أنظر فتح القدير لابن الهمام ٠.‏ 0 


0007 َك + صمورة الفتح 


ف “دام 


مين 00 


1 


لحان تود ل : د تلوط" أن 5 تش 


0 


1 راجم >.؟ من امكهم.القرآن الاسام الشاقمي م كناب الام‎ )١( 


أاضورة اللجودات مم 


: 0001 
مووة الحجوات 


قوله تعالى : ( يا يها الذين” آمَندوا لا ل يدي الله 
ورسوله 24 الآية / ١‏ : 

قيل : إنها فزلت في .قوم ذبجبوا قبل النبي ١‏ تأنرهم أن بيهو فح . 
00 وعموم الآية النهي عن-التسجيل ني الأمر والنهي حونه00) 

توحتع تالاه ين باع الشرع في كل ورد وصدر 

1 'وربما احتج به ثفاة القياس » وهو باطل منهم » » فإن ما قاءث دلالته 
فليس في فعله تقدم بين يديه . . وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب 
القول بالقياض: في فر وح الشررج » فليس إذا تقدم بين يديه . 
٠‏ قوله تعالى : (إن' جاء كم فاسق” بتار فَتبنيسوا أن" تصييوا 
قوم بجهتالة-) » الآية / » : 

فيه دليل على أن خبر الفاسق لا يعمل به . 

قيل : وقد استثى الإجماع من -جملة. ذلك مسا لا يتعاق بالدعوى 
والحود » وإثيات حق مقضود على الغير » عشل قوله:: هذا عبدي ٠»‏ فإنه 


« ذكر ذلك السيوطي في لباب اللمتقولل © واللواحدي ! نيسابوري في:استيثب النزول‎ )١( 


8 5 ف -بسورة الججرابت 


0 ممص ع ست عل هه ةعس ص تيال و عن د مصتصمس و لخددد ع عام مق شط ادع وود قا وين بذ تله بو ام م ومع ص حا مشو بم سيط نط مود بقادية .نم سن ونام اليه صوص سسب يميق 


يقبل قوله + 3 لك فو رد انك دن عن 100 
ذلك . . كذلك 0 


فيه دلالة على جواز الم اليفلة ل قد بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ ومنه أخذ علي رضي الله عنه قتال الفئة الباغية بالسيف » 
وكاوامعه كار الميحابة : : 
ا تقال عت قلي سكم لعمتاز تقلت الفثة الباغية م 00 .:! 


والذي ورد ني :لخر عن رسول الله صلى الله ليه وسلم . أنه قآك 
٠‏ سمكوان خفنة لقانم فيها خير من الماشني .و القاعد تخير: عن القائم ).ب 

وإنما أرافا بو الفئة إل :يقت الئاس نيوامواجهة نبا و الغصبية. وا بهمية » 
من غير إمام عبطا 1 1 

قوله تعالى: .(اتما الحم مدو ن ره" مسرا | سد 6 
5 1 3 3 5 1 و 0 


نه 


احم إغرة 8 ا 

ظ وقرنه : (فأصلحوا) ) : يذل عل ويب للاخ عند الاو أ بين 
المرلننيق ؟' امسسينة سات فيد 

قوله تعالى, : وله م قوم" من" دَوْم) الآآية ابنجو عي 

ى الله تغال بيه الأب علق عييت مَنبلا تستحق أن ا 3 

..لأن .ذلك #لوتمعقٍ السخرية. به. 7 فأخير أنه. وإن كان أرفع :الات مله قي 

+الدنيا ب ب غوسي أنه ناغود منه :نخير في الاخوة». .وتعيراً عند الله تغالى: . 


عاك الطرنا املف انو احج اسار لشي با ب ال مات رع يقي اللو 00 الك لالج 


ع 11 الفرنجي لاما طيها» بواللتزيلي © والطبر ايب :ا يحيد ا 


سورة الحعجرات عم 


وقوله تعالى : ( ولا تتادمزوا أنتفسكتم ) » الآية / 1١‏ . 
قال أبو بكر رحمه الله : هو كقوله تعالى : (ولا تقتللوا 
أتفسكم )'" أي لا يقثل بعضكم بعضا ولا بد اسيك بعضاً لأن 
امو مزين كنفس واحدة فكأنه بقتله أخيه قاتل نفسه » وكقوله : ( فَسَلموا 
على أنافسكثم )(9: أي يسلم بعضكم على بعض . 
واللمز : العيب» يقال لمزه إذا عابه » ومنه قوله : ( ومنهسي” من" 
يمرك ني الصّداقات )© , 
فأما من كان معني بالفجور فتعينه بما فيه جائز » قال الحسن في 
الحجاج : اللهم إنك أنت امته فاقطع عنا سنته » وفي رواية شينه » فإنه 
أتانا أخفش أعيمش عد بيد قصيرة البنان » والله ما عرق فيها عنان في سبيل 
الله تعالى » برجل جمثه ء ويخطر في مشيته » ويصعد المنبر فيهذر حتى 
تفوت الصلاة » لا من الله يتقى » ولا من الناس يستحي » فرقه الله تعالى 
وعد هاة الفه ار يزيدوة » لأأيقوك له قاف + المادة آبها الرجل م 
قال الحسن : هيهات والله » حال دون ذلك السوط والسيف . 


سل سا سا سس تر 0 


قوله تعالى : (ولا تتَابروا بالأآلقاب ) .» الآية/ 2.١1١‏ 


ذكر عن الحسن أنه كان أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام » 
وكان دينه وبين رجل منازعة » فقال له أبو ذر )ا 8 ابن اليهودية 4 فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام : أما ترى هاهنا بين أحمر وأسود ما أنت 


٠.159 سورة النساء آية‎ )١( 
٠ 5 ().سورة النور آية2‎ 


عبرم : ش اهورة المجرءات 


أفضل منه إل بالتقوى )22 ؛ .قال فنزلت_ هتاه الآبة : (ولا تسسابروا 
بالآآللقتاب )”" . ش 
5 قال قتاجة 3 ذلك أن لاتقول لأخيك للم 3 فاسق با منافق . 
والنهي بخص .عا كر هه الإنسان » خأما الأوصاف الحارية غير هذا 
ا فغير مكرواهة » وقد سمي النبي عليه الصلاة والتنهام عليا أببا 
تراب وقال لأنس : يا أبا الأذنين » وغير أل عليه الصلاة والسلام 
أسماء قوم فنمى العاض عبدالله 4 وسمى ى شهابً هاما 3 وسعى 0 
قوله تعالىن : ( اجاتنيوا كتثير ا مر من لز إن بعنض” الظن” 
م ال ا شْ 
ش يدل عل أهالم'يئه عن جميعة 
في 00 0 عتظور 4 سوا الفطن با" بالله كان 4 2 7 
00 سه إل طبيل ب 0 ا ا 3 
كالشهادات وقبو لانؤتهيم المتافات والأقيسة . 
وقد يكوت الظن” مباح] » كقول أي بكر لعائشة رضي الله عنها : ألقى 
في روعي أن :ذا بعرر! حار جة :جارية أ» فاستجاز هذا الظن لما وقع ف قلبه . 
00 
0 يجوز أن لانيظن امير ولا د 


(1) أخرجه البخاري ومسلم © والامام أحيد قي مسللم + 0" 

(؟) أنظر أسباب التزول للواحدي © وتفسير أبن »كثير: سورة «المصجرات ج 6 ' 

() كما جاء في الحدايث اللي أخرجه الامام أحمد عي مسفقه » عابنا عمساكرز :في تار بخه 
والطبراني في معجيه الكبير ا 0 1 : 


سورة المعجرات ومم 


قوله تعالى : ( ولا" ينغلب بعل فم كم بعلضاً ) » الآية / 1١‏ . 

روف أن هريرة أن رفول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الغيبة 
فقال : هي ذكرك أخاك بما يكره . قال : أرأيت إن كان ني أخي ما 
أقول ؟ فقال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما 
تقول ققد عه .: 


وروى أبو هريرة أن الأسلمي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وشهد عن نه بالزنا 6 فرجية سول 281 فسيع عتل الله عليه رفاح 
رجلين من أصحابه يقولأحدهما للآحر : أنظر إلى هذا الذي سير الله عليه 
فلم يدع نفسه حى رجم رجم الكلاب » فسكت عنهما ثم سار ساعة 
حى مر بجيفة حمار شار”" شايل برجله فقال: أين فلان وفلان ؟ فقالا : 
نين ذايا رسول الله » فقال : انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار . فقالا : 
يا رسول الله » من يأكل من هذا ؟ فقال : ما نلتما من عرض أخركما أشد 
من الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الحنة ينغمس فيها . 


)١(‏ أخرجه الحافظ ابن كثير في تفسير عن الامام أحمد في مسنده »© وعن أبن حميد 
ايشيا ٠‏ 

(؟) مستخرج من مكانه وهذه اللفة فير موجودة في كشير من الكتبه التي نقلت هذا 
الحديث ؛ والحديث أخرجه عبد الرزاق والبخاري في الادب وايو يعلى وابن المنذر والبيهقي 
في شبعب الابمان بسند صحيمح ٠‏ 

(9) أنظر تفسير القرطبي ؛ وأسباب النزول للواحدي © وتفسير ابن كثير ج 6 . 


أحكاء القرآن ج 4 م 75 


٠. 3 00 93‏ 03 7 
: 03 :1 4 0 ا 
١ 7 :‏ 35 5 5 
5 0 لعو 1 2 
: 1 0 8 5 3 
00 دق وعم و قر عر يذ ل أ ست س موا برعي د عوك جك د مسد عمسي وذ لعو لود 
34 ع 3 5 
وه 000 0 43 0 4 
3 2 ا ١‏ 35 
ا . اع 5 5 5 0 2 0 3 4 
: : كم ل 1 - 7 1 
5 13 0 2 و 3 
5 5 م 1 : د 1 ٠‏ 7 1 
اع لا 2ه 601 ماشلايم مناه 00-7 اعون 2 ا : 1 1 5 
: 58 2 1 
١ > 0 0 ١‏ الها 
0 39 
3 3 00 
5 : 


سورة ف لام 


1 مأدنّه التمرا حي 
لدورىرة ق 


> 82 اس ساراس © سم 


قوله تعالى : ( وسبح بحمد رَبك قبل طدوع الشمس وقبل 
الغرُوب ) »الآية / و" . 

اختلف ني معناها » فال قائلون : عنى به صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها » وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
فإن استطعمم أن لا ادو على صلاة قبل طاوع الشمس ولغ 0 
فافعلوا » 0 ات للحمد ارك د طاوع الشم 
وفبل” الغرُوب )00 

وقال ابن عباس وقتادة : المراد به صلاة العصر . 

قوله تعالى: (ومن التيل سنح وأد'بارَ السْجود )» الآبة/ 4١‏ . 

قال مجاهد: هى صلاة الليل» ويجوز أن يراد به صلاة المغرب والعتمة . 

وأدبار الوه على قول أكثر المنسرين: ركعتان بعد المغرب » وأدبار 
النجوم ركعتان قبل الفجر . 

وعن ابن عباس مثله . 

وعن مجاهد عن ابن عباس : وأدبار السجود : إذا وضعت جبهتك 
على الأرض فسبح ثلانه" . 


٠ أخرجه الترمذي »© والبيهقي في الشعلب © والامام أحمد في مسنده‎ )١( 
٠ (؟) أنظر تفسير الدر المنثور للسيوطي‎ 


مد 


سورة الذارنات 4م 


ص إوايوتبيم 


اعووة الذاويات 


قوله تعالى : ( كتَادُوا قتليلاك من التيل ما يتهجعئونة ) . 
الأية / ١1/‏ . 
ورد في صلاة الليل » وأنهم كانوا لا يزورون . 
قوله تعالى : ( وبالأسلحار هلم' يسْتغف رون ) ء الآية / 18 . 
قال : مدوا الصلاة إلى السحر » ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة 
والاستغفار . 
قوله تعالى : (وني أمُوالهم حّق” لسائل والمُحْروم ). 
الآية / 19 . 
هو الزكاة » إذ لا فرض ثي المال سواها » ووراء ذلك ريما وجبت 
حقوق مثل النفقات وضروب المواساة : 
قوله تعالى : ( للسّائل والمُحْروم ) : 
الذي يطلب فلا يرزق » ويكون مجازفاً . 


0 


9 


500 
عل + 


عيمايا 3 4 
3 6 
0 3 5 55 3 
نت 
00 ل ا يد اا اريف ري هذ 50 8 5 
. ات 3 4 . 
1 1 5 9 8 4 
1 م ا 57 50 
3 
3 0 5 ع * 1 ع 32 
0 1 3 


5 55 صمووانن ط. 
الى ا ا 
4أبية ١‏ , 0 
لدو ده الطوو 
ها# ه ساه ل ث اسه ل اسل بي عي 5 
قوله تعالى : ( وسح بحمد ربك حين تقوم ) » الآية / 48: 
قال ابن مسعود : حين تقوم من كل مكان تقول : و سبحانك اللهم 
وحمدك » لا إله إلا أنت » استغفرك وأتوب إليلك » . 


وهذا فيه بعد » فإن قوله حين تقوم ؛ لا يدل على التسبيح بعد التكبير ؛ 
فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام » والتسبيح يكون وراء ذلك » فدل 
أن المراد به حين تقوم من كل مكان فتقول : «سبحانك اللهم وبحمدك » 
لا إله إلا أنت » استغفرك وأتوب إليك » . 


050- 
3 
3 
18 : 


سورة النجم وم 


ادن - 


2 سس م فيو 


قوله تعالى : ( وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي 
ينُوحى ) » الآية / #و 4 : 

حتج به من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسام الاجتهاد في 
الحوادث . 

قوله : ( إلا" الَمّم ) » الآية / !م : 

مجوز أن يراد به الصغائر المغغورة عند اجتنئاب الكبائر . 

وقيل : هو أن يصيب الذنب ثم يتوب . 

وقيل : اللمم مقارفة الشيء » من غير أن يدخل فيه . 

قوله تعالى : ( ألا" تر واززرة" وزر أ'خثرى ) » الآية / 8" » 
كقوله : ( ومن" كلسب إثما فإِدّما يكسبه على نفئسه )92 ع 
وقوله: (وَلا تكسب 0 تنس إلا عكهت )7ل ؤقوله: (وآن* 
ليس" للإنشسان إلا" ما سعنتى ) ٠‏ الآية / 4" . 


1١١١ سورة اللسساء آبة‎ )١( 
٠ 156 سورة الأتعام آية‎ )١( 


١ 1 0 1‏ : 
1 57 د 0 1 : 
000 
3 "مسف ل ل لس مده عط تداك وله لهسي كا مصفا رع متا مس خوط ا سار ما مد رم مسا سس أ من ١‏ ا 200000 3 


سررة القمر هنم 


ا 


قوله تعالى : ( وَتبئهلم' أن المّاء قسلمة” بيلتتهام كل شرب 
وو :7 (و بعهم هم 


و وس. سه 


محتضر) 3 الآبة / . 
يدل على جواز اللمهايأة0© على الماء . 


* والمهاياأة : الأمر المتوافق عليه وهو قسمة اللمنافع‎ )١( 


سورة الرحمن ذيذنا 


3 
* 
م 


تعوورة الوحمنى 


قوله تعالى : ( فيهمًا فاكهة” وتَخل وَرمان" ) » الآية / 08 . 
لا يعطف على نفسه » وإنما يعطف على غيره » هذا ظاهر الكلام . 


والشافعي يقول : هو كقوله تصالى : ( من" كتانة عداو لله 
تلا دكه. ورسل عبر بل كاد 


350 . سورة البقرة آية مت‎ )١( 


ا- ل ل ل 0000 


حيعة اف مسد انس م :ةنح :سام ين 01 د عط ططخت ملا رو لاتجيد ينهد :ا 


ب ااي ا سر 


ووه الواقعة 


قوله تعالى : (إنه” لقكرآن” كتريم” » في كتاب مكلئون » 


لاا يمس إلا" المطهكرون ) » الآية / لالاس هلا . 


يدل على منع مس المصحف من غير وضوء”" . 


)١(‏ لان هذه الآية الكريمة نص صريح في الموضوع »2 لا تحتاج الي تأويل ٠‏ وعليه تمن 
هاون في ذلك فهو يمد بحق مخالف لكتاب الله تمالى ٠‏ 


5 


قوله تعالى : ( لا يمستو يي كم مسن لفق فو سبل الفستدح 
وقائّل ) ء الآبة/ .3٠١‏ 

عى به فتح الحديبية » ودل به على أن فضيلة العمل على قدر رجوع 
منفعته إلى الإسلام والمسلمين » أو لكثرة المحنة به لقلة المسلمين وكثرة 


١‏ 4 55 الس اس لي 2 5 52 2 وام 
الكمارء وهو مثل قوله تعالى: ( الّذرين اتتبتعوه في ستاعدة العدشيرة )27 . 


٠ سورة التوبة كية لإا1[‎ )١( 


لمن .نل 
وام ب 


7 


0 


سورة المجادلة م فق 


قوله تعالى : ( قنّد' ستمسم الله دول الي تلجتاد للك في زوجهنًا )» 
الآية / ١‏ . ' ش 

وهي مفتتحة بذكر الظهار » وكان طلاقاً جاهلياً » فجعله الشرع على 

وروى أصحاب الأخبار: جاءت خولة بنت ثعلبة إلى البي وزوجها 

:إن زوحما جعاج.ا عليه كظهر أمة 0 فقَال النبئى عليه الضلاة والسلام 5 

ما أراك إلا حرمت عليه » وهو حيكف يغسل رأسه فقالت : أنظر جعللبي 
الله فداك يا رسول الله » فقال : ما أراك إلا حرمت عليه » فكرر ذلك 
مراراً » فأنزل الله تعالى : ٠‏ 

( قدا ستمسع الله فول الي تجاد للك في زوْجها )27 . 

وقوله عليه الصلاة والسلام 5 ( حرمث عليه ) 4 ظاهره يعبي به ريم 
الطلاق » وإلا فحكم الظوار بينه الله تعالى من بعد » وهذا يحتج به من يجوز 


)١(‏ أخرجه الحافظ أبن كثير في تفسيره © والواحدي النيسابوري في أسبباب النزول» 


8# 2-00 1< .--صوزة المجادلة 


رفع الحكم بعد ثبوته في الشبيء الواحد في الوقت الواحد » فإن رسول الله 


صلى الله عليه وسا م قال لها : « حرمت عليه » » ثم حكم فيها بعينها بالظهار 
بعد حكمه بالطلا +-و فلك الول لعن شحين واد ينه رو الجخ 
عند من الف هؤلاء ؛ يوج الحكم في المستقبل بخللاف الأول ني الماضي . 
وغاية جواب المخالف. ٠‏ أن من الممكن أن الله تعاللى وعد رسوله 
بذلك » فلم > م بالطلاق جزما » وإنما ذكره معلقا . 
قوله تعالى: «وإتهام ليتقاولونة مالك رأ» من القدوك ا 
يذل على "أ ن كلكا تت ] انه كذب : 
قوله تعالى 0 عدون لما قَالُوا) الآية./ 3# . 
اعتبر العود » وقد اختلف الناس فيه » وأبو حنيفة » يقول : هو 


استباحة الوطء »فعليه الكفارة ة قبل الاستباحة » وءعبى الاستياحة.العزم على 
الوطء99© 20 

وانشافعي ل : هو أن يمبكها بعد اظهار . مدة 2 أن يطلقها فيه 
فل" تطلق . 1 

'وراق الشافغي أن ذلك أشيه 'بالعود . لأنه إذا رآها 2 كالاء فلم 


إعسكها  ٠‏ فإن الأم لا تمسلك بالنكاح » وأما العزم عل ل الفعل» فهو عزم عل 
رم 4 فل" 3 له 0 مواقعة المح 0 


2 


. (1) أحكام القرآن ‏ للجخناض خام ٠‏ 
(؟) راجع أحكام القرآن اللقرطبي تفسير سورة المجادلة ٠‏ 


سورة الحشر هع 


6 صاصم 


قوله تعالى: (هو قي عاد 3 الذزين ار | ود الكتّاب 


من ديار هم ) »“الآية 7 ؟ , 
وعبى به جلاء بي النضير من اليهود » تمنهم من خخرج إلى خيير . 2 
ومنهم من خرج إلى الغام : 
:ومصاءحة أهل الحرب عن الحلاء من ديارهم :من غير سبي 'لا تجوز 
الآن » وإتما جاز في أول الإسلام ثم نسخ » والآن غلا بد من قتالحم” أو 
سبيهم أو ضيرب الحزية عليهم'" . 
قوله تعالى: (ما قلعتم من" لبيثة أو تش ركتتموهًا قائمة” عتلى 
أصولها ). الآية / 8 . 
قال مجاهد : كل نخلة لينة . 
وقيل : اللينة كرام النخيل . 1 
'. وقيل : إنه نمى: بعض المهانجرين عن القطع ٠‏ وقال : إنما هني مغاتم 
للمسلمين » فنزل القرآن بتصديق من نبى وتحليل تمن قظعها عَن الاثم 7 - 


)ع( أنظر ده شن !نري وا اد اكور ابرط راخان الترول اراد 


40 ل ووو مده 


وهو يدل على أن كل »#تهد مصيب » وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع 
وجود الرسول عليه الصلاة ١‏ والسلام بين أظهرهم 

و شك آنا البو عليه الصلاة والسلام رأى_ذلك. افشسكث 2 ٠‏ فيؤخيل 
الحكم من تقريره فقط 2 ويجوز لنا 3 زرعهم إذا لم عكنا نقله » 
والمواشي تذبح وتحرق على هذا الوجه”" . 


عه ,3 


قوله تعالى : ( وما أفَاء الله على رسوله متهم فمما أوجتفتكم 
عللينه من جيل ولا ركاب ) الآية/ 5 

كانت لرسوك الله غلة الصلاة والسلام خاصة 43 ا دنفق 1 أهله 
لنقةامنة »وما بقي عله في الكرراع والبلاح عده تسيل الله ولم يكن 
لأحد فيه حق إلا. لمن جعله الني عليه الصلاة والسلام .. 0 

.ولا ك5 رما لم يوبجفب عليه المسلمون اكور 5 4 ذكر ميا 
أوجف عليه المسلمون9”: :+ ْ 

فال تعالى : ( ما أفاء الله علل ره 7 له. .مين مل القرى ل 5 
ولارسول )ل للآية :لا 

وذلك يمنع تنزيبا للغانمين 3 ثم نسخ ذلك بقوله : : (واعلاموا. 5 ش 
و 26 م ا" 
بحمتم ين حي ور 

وا مر راق »نل قو لابه وهم 


0 5-5 القران 0 2 دابع عربي ج ؟؟ + 
() انظر تفسير القرطبي سورة /١‏ ا 
م اضشورة. “الانقال- يق .+ #المتمعه لقو ل العامة اق 3 


سورة.الحشر . / 5 


إلى قوله : (و الّذين اكه امن ,1 بعد هم )20 الآية / ٠١‏ » “واوا ” 
علياً في. ذلك » فأشار عليه بتك القسمة © وأن'يقر أهلها عليها © :وأن يضع 
الحراخ عليها » ففعل» فقال أضصحاب أبي حنيفة : فالاية غير منسواخخة إ5] 2 
فإنها غير .مضنهومة إلى آية الغنيقة: في الآر اضي: المفتتحة + فإن رأى قستمتها” 
أصلح-وأءؤد على المتلمين فعل © ثم "قال-:: وتقديز الآرتين” :' واعلموا 
أعا غنهم من ث ي ء فأن لله نخمسه في الأموال سوى الأرضين » وف الأرضين 
إذا اخثاز الإمام ذلك . 


ل ذكروه بعيدك جد 2 فتن ول : : (والذرينة جتاءاوا م من ُ 
بعد هم 2 0 هم حقاً 9 الغنيمة وأذاغر من شهد الوقعة يستحق » 
والغجنب أن الذين: همق الحياة لا يشتحةون إذا لم يشهدوا الوقغة » فكيف 
يستحق من جاء بعدهم » فدل أن معنى الآبة ظاهْرْها وهو قوله : قم 
جتاءوا من” بعد هم يتقولون رَبَنَا اغلفير لتنا ولإخوانتا الذرينة 
سبتقونا بالإيمان )» الآبة/ ٠١‏ وهو ندب الآخرين إلىالثناء على الأولين » 
فدل أن الحق ما قاله الشافعي » إن ما كان غنموه من الأراضي وغيرها 
فخمسها لأهله وأربعة أخماسها للغائمين ». فمن طابت نفسه عن حقدفللإمام 
أن يجعلها وقفاً عليهم » ومن لم تطب نفسه فهو أحق بما له » وعمر رضي 
الله عنه استطاب نفوس الغانئمين واشتراها منهم 7" 


6و 


قوله تعالى :0 ودحو دلرو ع ى اتتفسيهوم و كان ل 


0 


0 06 فم اضرق 3 0 أبن كناد ) » والدر د ا 


يلف 1 سورة الحشر ' 


خصاصة" 4 لآية/ 34 00 1 


واللحصاصة الحاجة » قتي الله . تعبالى 57 بإيثارهم لضي 2 غلى.. 
أنفسهم. فيما ينفقون عليهم ».وإن كاتوا هم متاجين إليه ». ووردت أخبار 
صحيحة بي النهي عن. التصدق مجميع ما يملكه الإنسان ». ولكن إنما كره 
ذلك في حق من .لا يوثق هنه بالصير .على الفقر » ناف أن يتعرض للمسألة 
إذ! فقد ما يتفقه ».ألا ترق أنه قال : يأتني أحدكم ججميع ما يملكه فيتصدق 
به م يقعد يتكفنف وجوه الناس » فإتما كره الإيثار لمن كانت هذه صفته ». 
فأما الأنصار الذين أثبى الله عايهم فلم يكوز نوا على هذه الصفة » بل كانوا 
لاعن : (والصّاي رين في تامام والشمراء, وحييث ابتاأس 0 

فكان الإيثلى امتهم من من الإمساك + والإفساك لدق :لا بصنه 
و بتعر ضض المسألة 0 لى بس الإيثار . 


)١(‏ والمؤلف لم براع هنا ترييب الآيات ليا 1 في السورة ؛ وتركنا ذلك على ما هو عليه 
للامانة واكتغينا بهذا. التنبية © : ْ ش 0 
(؟) سورة البقرة كية يوا 1 


ةمير 2 و 


. اة ل 


عسوو الممتهنة 


قوله تغالى : (لا” تتتخفوا عتدوي وعداو كم أولياء) » 
اللي ش | را 

فيه دلالة على أن خخحوف الحاتحة على المال والولّد لا يبيح التقية في دين 
الله تعالى » وأن العذو الذي أبرزه خاطب بن أي بلتعه لذ أثر ل( , * 

ويحتمل أن أن يقال إن ذلك لم يكن 00 » وإتما كان تودداً إليهم » 

و تعالى : (9” 0 الله" عن 5 رين ايل كم يي 
الدين ) » الآية 1 8 ٠‏ 

فيه دليل على جواز التصدق. على 5 الذمة .دون أهل الحرب » 

قوله تعالى : ( إذا جناء كلم المومتات 2 الآية / .3١‏ 

كان الشرط في صلح الحديبية أن يرد على المشركين من هاجر إلى 
المدينة » ممن كان مسلمً9؟ » ونزلت صورة الممتحنة عن الضلح فكان من 


(1) أنظر تفصير أبن جرير الطبري. ج:48 طبمةا الطبي ٠‏ 


١م‏ 0 5 مورة :الممتججنة 


له امتدعقي م افو جا وام 


ملم من تسا تان القت لوانت ريدت عرباً من زورجها 

ردت عليه » 32 كانت حرجت رغبة ي الإسلام أمبيكت وردت على 

وقوله تعالى : 1 0 اد لاه 0 ١‏ 
إلى الكتفتار ) ء الآية / :1 ؛_أن بظاهر قوها . 


وفيه دليل على ارتفاع” النكاح » فإنه تعالى منع ردها إلى زوجها » 
وأوجب عليها رد ما أنفق عليها . ِ 
ا وفا بيه عل نالك د ن آلر 00 الإنلام 2 ننه سل 57 ٍ 
( فإن” علمتبس ومن مؤمنات .فلا تترجصوهن إلى قاد )4 فلم 
بجعل افر قة لإجلواني الدارين 8 ما قاله م أبو حنيفة ...و إئما جعل اجام 


صم هارم ل نه بان أي 


00 3 ال 0 )2 ل ا" نين أببكيثتان ةدر 2 ينه اله دن ١‏ 1 58 


وأرجلين ِ 6 اليه / 1 . 0 0 00 0 


قال ا اعباس ل 0 م غير 0 لامي 5 5 


بيد نيا 


000 لمأتفال»؟ زركلا ابتعلصيتك” ليا تأرف الود 


تر ملو ف لي لات ال تاق ».وقد علم لله تعلى أن لبي 
ع ل يأمر إلا ععروف؛ إلا. أنه ؛ شرط في النهي عن عصيانه 
إذا أمرهن. بالعروف ء لثلا يرخص أحد ني طاغة:السللاطين إذا لم تكن .. 
طاعة ل عا + إ قرط في طاعة غير الغارن: أن يا دوجا عور فيا وه 


00 َه 2 - عبينة 0 4 معهبنه.‎ 7 ١ 


تعيد' م 0 عد 


شورة التتحة للك 


وكذلك لا يجب طاعة أنمة العلم فيما يتعلق بالأغراض المتأولة » ولا 
يسوغ لمسلم اتباعهم : 

وقال عليه الصلاة والسلام : ومن اتبع مخاوقاً في معصية الحالق سلط 
الله عليه ذلك المخلوق» . وني لفظ آخير : « عاد حامده من الناس ذاما »20 


)0غ( أخرجه الامام أحيد في مسئدهة والطبراني في ممجبه: ا لكبيرٍ ٠‏ 


فج وجي نه ببستم 


0 


, يديه عقدج د وبي نه ممح صم مسف ة يفم .+ ناح بواج فسامها نو دسم اضات 
ببسب يسيج ستو سو خم قفد بج عو نه وسساب بموصاطي سام لعم ص بع ب لذ مم ان حت املاح : 


ل 5 9 4 9 
ل ع , 5 
و د 0 5 
8 3 1 5 #2 ع 
#2 0 35 2 ده 3 « الإعيء 
ع 10137 0 7س 5 0 م 2 
- 35 


سورة الصف وذ 


اه 


1 10 11 7 ١ . 


لتو وه الصف 


قوله تعالى : ( لم تَقنُولُونة ما لا1 تافعتلُونة ) » الآية / 7 . 


تحتج ده 2 وجوب الوفاء بالنذر 6 قُُ ندر اللجاج 4 على أحد قولي 
الشافعى . 


0 
5 
5 و تسن سناو يفسوي قا مستي دنر ب ورد لمجا روط مه ل م ا ف 1 2 37 0553 
5 355 5 
مررع ع 

رععة 35 / 1 د 
1ه 1 7 
ا 00 4 
7 ا بج ا 1 
5 سيد 8 بعد“ قا بهاطيه ابره دس هدم يلاة مسبت يجو وهو بحرا بع 
موسو ا < _ 

1 
وا 04 
5 55 د ا . 7 5 
1 / 53 1 ع : 5 0 3 
: 0-5 : للم مل 95 75 1 ١‏ 9 4 8 ِ 
5 
1 
5 1 5 1 2 57 ّ 
ا حاف لي ع ض* ١:‏ سروم 7 م 3 : 1 


عوّزة الممقة 4.4 


تنمأ الجا حيمر . 
سووة الهة 00 


قوله تعالى : (إذا دُودي للصلاة 2 عن دوم 0 3 6 5 
وليس في الآرة تعيين الصلاة » إلا أن الاتفاق منعقد على أن المراد به 
الممحة 4 ولد اد بالنداء الأذان . 1 . 

فا عاك او ل ع الله )ء الآية / و . 

قرأ عمرو بن مسعود : فامضوا ء قال عبدالله : لو قرأت فاسعوا 
لسعيت حى سقط ردائي 


شاش بي 


وقيل : السعي بمعنى العمل » كا قيل : ( وأن' لبنس" للإنستان إلا 
08 فل 1 7 
مأ سعبى 2 


قوله تعالى : ( فاسْعدا إلى ذ كدر الله ) » الآية / 4 : يحتمل أذيريد 


4 الصاكة 3 وختمل الخطرة 3 وهو عموم فيهما 6 وإتما ثبت وجومم,مأ 
بدايل آخر غير دلم! اللفظط 5 


(1) سورة الدخان آية 7ع ل 6ع ه 
(؟) سورة النجم آية 86 , 


4 2020202020000 سورة الجمعة 


وا طحا يلاب ل ةو 


لع عد فتك ددر من أن خا راك مت الي إ.د قال يد 
الذكر فلا دليل عليه . 

قال مالك 2 قوله : (وذروا البسينع .) : : يدك على فساد البيع » ورآه 
أخص من القمومات للوازدة في البيع + ورأى. أن. ألبيع: الما حرم دل على 
فساده » وهذاهما بينا فساده في أصول الفقه . 


الو سال م 


قوله تغالى :. (فإذ! قكُضيتت الصّلاة” فاناتسشرُوا في الأتردض وابْتمُوا 
من" فل ا الاب ٠ .٠‏ 


' بالتصرفاني التجارة وغير ما » فهو 05005 


قؤله تعالى + ( وخر قتائماً ) , الآية / 1١‏ : يال على أن الإمام 
يخطب قائما.ء .لايم كابر انقضوا بن ن اللعطبة9؟ . ٠‏ 


2٠ أنظر اسياب النيزول, للواحدي النيسابوري‎ )١( 


اموي ا 


سورة المنافقون /4 


قزلة ان + وفالوا تيد إنك ترييول مدل قرلدت 


اتتخذاوا أينْماتهام' جلنة” ) » الآبة / 21 7. 

فمنه قال الشافعي : إذا قال أشهد بالله ونوى به اليمين كان يمينا . 

وأبو حنيفة يجعلها دون الله يمينا » لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم 
يقواون نشهد إنك ارسول الله ولم يقولوا : نشهد بالله » وقال تعالى: 
, فكياة:” أحد هم أربع شهاد ات بالل 00 : 

والشافعي يقول: أشهدء يني ء عن مبالغة ماء ولكن إذا لم يقرنه بذكر 
الله لم يدل على معنى اليمين » .فإن خخاصية اليمين في ذكر اسم الله تعالى » 
أو صفة من صفاته9 . 

قوله تعالى : ( وأَنْفقنُوا مما رَرنَا كم مين" قبل أن' يتأ'ني 
أحد كم المت ) » الآية / .31٠١‏ 

فيه دلالة على أنه يجب تعجيل الزكاة » ولا يجوز تأخيرها أصلا . 


* 01 سورة النور آية‎ )١( 
أنظر أحكام القرآن | للحصاص حاه وانة تفسسبير ا لقر لبي سورة المنافقون‎ 4 


أحكامالقرآن ج 4م707 


5 3 
2 
١ 0‏ 1 
1 1 : ا 
1 1 7 
1 : 
1 5 < 7 الس يهم 
5006 : 5 
0 2 2 1 
0 1 2 9 لمكا 
3 3 0 
0 0 . 5 ا 5 
5-5 3 5 
3 م : ١‏ 1 1 
١‏ ع فايس 5 
: 5 53-0 
: 08 
7 1 ل يرل 
1 رع 
9 2 ُ 0 


سورة الطلاق 4 


قوله تعالى : ( فطلقوهن” لعدنهن )ء / .١‏ 

شرحنا معناه في سورة البقرة . 

وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآبة زمان الطهر لا غير » لا 
جرم .قال الشعبي : >وز.أن:يطلقها في طهر مسها فيه . 

وقوله تعالى : ( لعدتهن ) . 

يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق » فالثاني والأول والثالث 
سواء +-وأن اللفظ عموم فيه . 


وقد ظن.قوم أنه لما قال : ( لعدانهين” ) » فينبغي أن ينظ م الكلام على 
العدة . 


وهذا باطل » فإن فعل. الطلاق من الزوج » إنما يتصور 1 سماعه » 
وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق . ش 

قوله تععالى : دل لخر جو هن من" ونين ولا مسرو 4 2 
الآبة / 1١‏ . 


فيه دليل على وجوب السكى 0 
نهى الله تعالى عن إخراجهن منها » هي البيوت التي كانت تسكنها :قبل 


الطلاق» فأمره بإقرارها في بيتها » ونسبه إليها بالسكنى كا قال: ( وَققَرن” 
قي 0 ينكان )”0 1 

اي تعالى. وإلة آن” :يتين بفتاحشة مبيتة) 2 لد 

فالفاحشة شيل ألداء ؛ وتحتمل الزنا وتحتمل النشود ‏ 

قوله تعالى : .(وأشهيد اتوي عدال متك ) ؛ الآية / ” . 

يدل على الإشهاد » إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي 
يستحقالزوج به أبدأ من غير حاجة إلى فترةء والرجعة هي الي إذا تأخرت 
إلى انقضاء العدة امتنعت ٠‏ 0 | 1 

فالظاهر رجوع قوله:: ( وأشنهدوا ) إلى الرجعة لا إلى الطلاق . 

قوله تعالى : ( والثلائي ينيسن مين" المتحيض من" نسائكلم إن 
ارتتبستم ) ء الآبة / 5 . ٠‏ 

فدلت الآية على إثبات الإياس بعد ارتياب » فلإ يوز أن يكون قوله 
(إن ارتبتم) إثبات حكم الإياس في أول الآبة » فلا جرم اختلف أهل 
العلم في الريبة المذّكورة ني الآبة”2 » فروي أن أني بن كعب قال.: يا 
رسول الله » إن عدداً من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار 
وذوات الاخمال .أجلهن » فأنزل الله تعالى.هذه الآية . 


وأنان أن سبت نزول هذه الآية كان ارتيابن في عددهن » صغير أو 


. م١ سورة: الاجزاب كية‎ )١( 

(1) وقد جم .ا مناحب محاسن التأويل في شرح هذه المسألة في ج 1١5‏ ص امه 
فارجم اليه | 

(9) انظر تشيل ! القول في 'كتتاب أحكام القرآن للخصاض وتضمير القرطبي ٠‏ 


سورة الطللاق 5١‏ 


كبير من الصغاد 00 والكبار 45 فتقدور الكلام 0 ) واللاني يسان من" 
ترا عع لت اسل ل 


الملحيض مسن نسائكام إن ارمع فسعد تهن ثلا ئة أشهار 4 2 


الآبة / ؛ . 
واختلف السلف في الي ي قر نفع حيضتها ال د 
عمر أنه قال : 


أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها » 
فإنه ينتظر بها تسعة أشهر » فإن استبان ا » وإلا اعتدت بعد 
ستة أشهر بثلاثة أشيدةة , 00 

وأمر ابن عباس بالئر بص بستة أشهر وقال : تلك الريبة . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : 

ابي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس » ثم تعتد بثلاثة أشهر ».وهو 
الحق » فإن الله تعالى جعل عدة الابسة ثلاثة أشهر » والمرتابة ليست. بايسة . 


رد رد قن وه ساس هاس 


قوله 'تعالى : (وأولات الأحمال أجلسهمن أن سضعن 
حتملياق 7 زالآية / 04 

ولم . يختلف السلف واللحاف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع 
جلها .': 
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها » وألها تعتد بأقصى 
الأجلين أو بوضع الحمل : 0 

فقال علي رضي الله عنه بأقصى الأجلين . 


وقال عمر رضى الله عنه في نفر من الصحابة : نما تعتد بو ضع الحمل. 


٠ أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري‎ )١( 
' ٠٠ (؟) أنظر تفسير. الطبري والدر المنثور ©» وأسباب النرول للوأحدي‎ 


الو 2002 0 01 أسوزة الطلاق 


ولا شك أن قوله تعالى :ا وأولات الأآخمال ) » معطوف على 
ةر المطلقات غير أنه عنموم » وقد نزل بعد قؤله تعالى : (والفرين 
ره ن متكلم)90 على ما قال ابن مسعود» وأنه قال : من شاء لاعنتهع 
ما نزلت : (وأثؤلاات الأاتحتمتال. جهن ) » إلا بعد 1 ية المتوفى عنها 
زوجها .. فكان قوله : ( والّذرين يتدوَفَرن ) عام في كل من يتوفى عنها 
زوجها. 2 وقوله : : (وأولات الأآحمّال ) » عموم ورد بعده . , ولا 
دليل من الأول على تخصيص الثاني » فوجب اعتبار المتأخر . 

قوله تعلى + (وإن” كن" أولا” لخر فأنفيقنوا لين" حتتى 


سرس وهام مهاسي 


بضحن حملهسن” 24 الآبة / 5 

يدل على أنه عق وتعامل. : 
نعم قوللنه” : (وإن" كن 500 ألر جعية 
واليائنة» وللرجعية النفقة 5 عموم الأحوال» ؤذللك خرج بدليل ة 3 
و بقي ما عدإأهة .على موجب المفهوم من الآية ؛ وبزيده تأ كيل. أنه 


أطلق السكنى ». وقيد .النفقة »..فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك 


2 ) قوله تعالى : (فإن".أرضعين لكلم فا دوهن" ورهن‎ ٠ 
ا‎ . ١ / الآية‎ 
: دلت الآية على أحكام‎ 


منها إذا ار ضعت يأن تر ضعه 6 مثلها 3 يكن للأب أن يسير ضع 
غير ها بمثل ذلك الأجر . 


, سورة البقرة .كيه 856 :1 أنظر. تقسير سورة: البقرة لابن جزير, الطبرية"!!‎ )١( 


سورة الطلاق وفك 


ويدل على أن الأم أحق حضانة الولد . 

ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل » وإن احتمل أن 
يراد ذه غير ذلك (0) 5 

2 7 4" 20 ساسا فقي ساس . عو 

قوله تعالى : (وإت تتعاا مير تسم فسير ضع لها خرى ). 

وقوله : ( لينفق' ذو سَعّة من ستعته ) » الآية/ 7 . 

يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره» 
وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خعلافآ لأبي حنيفة » فإنه اعتبر كفايتها . 

فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة » لعجزه عسن 
نفقتها » لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة . 

والذي الف هذا من أصحاب الشافعى يقول : إنما فرقنا بينهما لا 
لأنه ترك واجباً عليه في هذه الحالة من النفقة » ولكنه عجز عن الإمساك 
بالمعروف » فعليه التسريح بالإحسان » فإنه إذا صار لا بد من أحدهما فمى 
فات أحدهما تعين الثاني » ولا شلك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو 
مبيمته لا بحب عليه نفقتها » لكن جبر على بيع المملوك » كذلك هاهنا . 
ولأجله ارتفع الحبس عنها في الدارء وإن لم تحب النفقة على ما ذكروه”" . 


٠ سورة الطلاق‎ ١5 راجع تفسير محاسن التأويل ج‎ )١( 


عم 


سورة التحريم :5 


9 اه 


للشو ند التهويم 


قوله تعالى : (يا أيهنا التبي لم تحرام ما أحّل الله" للك ): 
الآبة / ١‏ 9 
قيل : إن الآية وردت ني تحريم العسل27 . 

وقيل : وردت في تحريم مارية لا أصابها في بيت خفصة » فعلمت 
به » فخرجت منه فقال : ألا ترضين أن أحرمها فلا أقر ها ؟ فقالت: بلى . 
فحرمها فنز لت الآية . 

والأشبه هذا » فإنه تعالى قال : ( لم تتحترم ما أحّل الله لتك 
تتبتغي متراضات أزْواجك ) ؟ وني حديث العسل » روي أنه حلف » 


٠. 
2 


وروي أنه حلف ني الخحارية أيضاً » واحتجوا عليه بقوله تعالى : ( قد" 
فَرّض الل تكلم تتحلة أَينْمَانكم ) » الآية/ ؟ . 

ولا أبمان في مجرد التحر م9 . 

قواه تعالى : ( قدُوًا نفس كم وأمليكم ) » الآية / 5. 


قال على رضي الله عنه في تفسيره : علموا أنفسكم وأهليكم احير . 


٠ انظر تفسمير آبن كثير © وأسياب النزول للواحدي التنيسابوري‎ )١( 


افق أنظر تفسيير محاسن التأويل <ذا ٠‏ 


وقال الحسن : تعلمهم ونأمرهم وننهاهم . 

وهذا يدل على أن علينا تعل م أولادنا وأهلينا الدين والمير » وما لا 
يستغبى عه من الأدب » وهر معبى : قوله تعالى : وواماز أهْتك” 
بالصّلاة 0 عَينْهنا )00 ٠‏ وتحو قوله : : (وأتدرٌ عشير تك 


وفي الحديث اررق السلدة وهم معروافريرم طزاريك 


أبناء عشر 277 01 
اقولهة سا ا اه ات - و متام واغدُظ عتنهم: 
ومتأواهم جهاتم ( » الآبة / 9 : 

.. وفيه دليل على التشدد في دين اله تعلى‎ ٠ 


37 1 سورة له آبة‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء” 030 1 0 


(5) أخرجه الامام أحمد في مسلده © واو 1 في أستئة » أو سباكم م قي المستدرك' ٠‏ 


سورة المزمل ١‏ ا 


0 الميزمك ظ 


قوله تعالى : ( فلم الليئل إلا" قتليلا ) » الآية / 7 . 

روي أن النني عليه الصلاة والسلام قام هو 5 أصحابه حبى انتفخت 
أقدامهم » وأمسك الله خاعتها اثبي عشر شهراً » ثم أنزل الله تعالى التخفيف 
5 ل الجر » فكان قيام اليل تطوءاً بعد 0 فر 00 ' 

قر لد تيال : (فافره وما تسر لق رآن 7 00 

فنسخ به قيام اليل المفروض . فكان ندباً . 

ودلت الآبة على لزوم فرض القر اءة في الصلاة » 2 و له تعلل : 
( فاقر واه مز من القذرآن ) . ش 

ومن سورة المدثر: 

قوله تعالى : (وثينابتك فطهر) » الاية / 54 . 

يدل على وجوب تطهير الثراب من النجاسات للصلاة ١‏ 0 

وقال عكرمة : أمره أن لا يلبس ثيابه على عذرة. » وذلك محتمل .. 

قوله تعالى : (ولا” تتملشن تسستكشر ) > الآلية/ .+-: 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره والواحدي ايسا نوو في أسباب الترول وألدر 
المنثور في التفسير باللاثور للسيوطي ٠‏ ْ 


ا 1 ٍ 1 ْ داور الزمل 


0 0 ل 


أي لا ان حساك عند اله تال مستكر؟ . فينقصاث ذلك عنك ٠‏ 
الله تعالى . 3 
ومن سورة. اليامة : 


قوله تعالى: ا علق نعلي انصيرة" 1 2 ) » الآبة/ 515 . 


يدل على قبول شهادة 5007 نفسه( 1 


ومن 0 -0-0 

يدل على أن [طعام ارك يتقرب به إك الله تعالى. 2 1 أنه صدقة 
التطوع . 3 وأما الممروض فلا دليل عليه7"© , 

ومن سورة الرنلات :. ٠‏ 


قوله تعالى : رات تسل ب 
الآية / ولا 0 


ل 0 به تغالى أنها تضمهم في الحالتيين جميعا 7) . 


ل الآ رض عفن » أحْيناء نوكا : 
وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفئه ودفن شعره وسائر ما 


قوله تعالى : ريه وقح سن" زكى و3 كتر امم د ره فصلل" 2 
الآبة / ١15‏ و38. 
يدل على زكاة القطز : وزكاة امال 0 


ع 


٠ انظر محاسن: التاويل‎ )١( 
56 امنا وأسيرا : يا ماسووا مق جرب أو مصلحة‎ 
0 اي حالتي اللحياة وافوت‎ 3 


سورة المزمل 4 


وذكر “سم زبه : يدلعق .ذكر يتاسب الزكاة '.. وخللك: تكبيرات 
الحا : 


ومن سورة الإنشقاق7" : 

قوله تعالى : ( فلا أأقنسم بالشفق ) » الآية/ 15 . 

قال مجاهد : الشفق النهار » ألا تراه قال : ( واللّيل وماوسق ) »ع 
الآية / /إ١‏ . 

وقال قائلون : الشفق البياض . 

وقال آخرون : الحمرة » وعلى كل واحد من اللفظين أمارات » 
واللفظ يحتملهما جميعاً 8 

قوله تعالى : ( وإذا قر ىء عتَلَيْهم القارآن' لا يسجدون ) » 
الآية / 5١‏ : 

لا يظهر في سجود التلاوة » لأن ذلك يبعد أن يكون مراداً من بين 
الواجبات كلها » فدل أن المراد به أنهم لا يذعنون ولا يطيعون في العمل 

ومن سورة الفحى . 

قوله تعالى : ( فم اليتيم” فلا تتقهر ) » الآية / 4 : 

حتمل أن يكون عي عن قهره وظلامه وأغيل ماله » وخص اليتيم 
بالذكر » لأنه لا ناصر له إلا الله » فغلظ في أمره بتغايظ العقوبة على ظالمه . 


وأما قوله : ( وأمًا السائل فلا تتهر) » الآية/ ٠١‏ . 


(1) والمؤلف لم يراع هنا ترتيب السور أيضا فقدم سورة الاعلى على سورة الانشقاق ٠‏ 


0 وو 1 0 0 ش مبورة المزمل 


ومن سورة افرح 


قوله تعالى: رغلا فرعت فائصتبا :وله لك َارْعب) ؛ 
الآبة / ب نم كايا ١‏ وي ماسم ١‏ 3 5 


م 


5 5 
مي 20 0 
5 
جالعدة #4 
لي 8 8 
ع 


سه رسن 
لعووىة: القذوى 
قوله تعالى يانه قار حيار امن ألاف شتهثر ) » الآية / م : 
ّْ اي ا ار افع ارما بك ٠:‏ لح لي من افقاو 

وني تلك الليلة بقسم امير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر ٠,‏ . 

واختلفت الروايات عن الني عله السلاة والسادء في ليل قر ولا 
دليل ي الآبة على التعيين “ليس في الشرع قاطع على التعيين » ولذلك إذا 
قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر لا تطلق حبى ععضبى حول » لأنه لا يحوز 
إيقاع الطلاق بالشك » ولم يثبت إختصاصها بوقت » فلا يتيقن وقوع 
الطلاق إلا مضي حول : 

ومن سورة البينة : 

قوله تعالى: (وّما أأمروا إلا ليعْبسدوا الله ملخخلصين لله الداين”) » 
الآبة/ ه : 

يدل على رجوب النية في العبادات » لأن الإخلاص عمل القلب » وهو 
أن يريد وجه الله تعالى بالعمل » ولا يراد غيره به أصلا . 

ومن سورة الماعون : 

قوله تعالى: ( الذرين” هم" عتن' صلااتهم' سّاهُون ) » الآية/ه , 

أي مؤخرون ها عن ميقابها .... 0 


قوله : ( وَبَممْنَعمُونَ المَاعون” ) » الآبة / / : كل ما فيه منفعة . 

ومن سورة الكوثر 

قوله تعالى : ( فَصّل لربك واتحرٌ ) » الآية / 7 . 

قال الحسن : صلاة يوم الننحر والبدن . 

قال مجاهد وغطاء : صل المبيح حت واتحر البداك عئ... 

ومن سورة النصر: 

ولد بعال 0 ربك 2 الآية / م. 
32 عن غائشة ري اه عنها أ ١‏ قالت” : كان الى عليه الصلاة والسلام 
فا يكثر أنْ بغول قبل أن يموت : سبحانك الهم ويحبدك استغفر ك 

وأتوب 0 0 


ا 


9 4 3 
ا ا 520000 سهد 


مس سسحتي سحي سمطو وسو مستا رع ما بو عت وا بمو تا 1 


7. آخرجه الامام احمد في مسنده والبيوقي :في الدلائل‎ )١( 


سورة الفلق روفرف 


لدو ورة الفلق 


عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أسير مع رسول الله 5 :بين المحفة 
والأبواء ؛ إذ غشيتنا ريح شديدة مظامة فجعل ره.ول الله يتعوذ بأءوذ برب 
الفلق » وأعوذ برب الناس ويقول : 

ويا عقبة » تعوذ ببما.فما تعوذ متعوذ ثلوما )90 , 

و( الئغماثات في القند ) » الآية / 4 : السواحر يافئن على العليل » 
ودرةونه بكلام .0 3 وتعظ.م الكوكب » ويداعمن العليل الأدوية الحارة 
الضارة وال .وم الم ة ع ور 5 سن في التورصل إلى ذلك 3 ويزعمن أن 
ذاك من رقاهن ؛ ودن أردن تشفعه نفشن عليه » وأوهمن عق لمعنه 
بذلك » وربما أضئن إلى ذلك بعض:الأدوية النافعة . 

وروت عائشة أن الذي ) عليه الصلاة و والسلام قال : 

« العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العبن » فإذا استعنم 
فا قار 0 


* ذكره السيوطي في الدر المنثور © وأبن كثير في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه أبن حميد في مسئنده والطبراني. في الممجم ألكبير وألامام أحمد في مسسنده‎ 


ش أحكام القرآن ج154 م78 


لكاي ل ل 1 بك 


44 232032020202020 سورة الفلق 


وقال قوم من الفلاسفة : إن ضرر العين » إنما هو من جهة شيء 
ينفصل من العين ويتصل بالمعاين . 
والحق في ذالكة]ؤ1 اتفتق ضرر فهو من فعل الله تعالى » وإنما يفعل 
ذلك عند إعجابت الإنسان بما يراه » تذكيراً له لآن لا يركن إلى الدنيا ولا 


وعن أنس أن ألابي عليه الصلاة والسلام قال : 
00 تعنجبه فقال : جحي ياه دير إلا بالله 
0 
تم الكتاب محمد ومنه » وقد أتينا على جمل ما تاج إليه هن أحكام 
الفقه اشتمل القرآن عليهاء» وأوضحنا قدر مقصودنا من اختلاف العلماء » 
وبيان أقرب الأقوال إلى معاني القرآن »نوا لم نغادر جهداً يي تلخيص مسا 
أردناه وحذف اليشو المستغى عنه ., 


وتسأل الله تعالى أن جعل سعي:| مصروفاً إلى ابتغاء مرضاته 3 وإبتغاء 
الزلفى لديه » ذإنه رؤلواف رحيم بعباده » وصلى الله على سيدثا محمد الي 
الأمي وآله وسللم تسليما”" . 


)١(‏ أخرجه الحافظ المبدري في الترغيب والترهيب © والدر المنثور للسسيوطي والبيهقي 
في الشعب . 70 0 : 

(1) تمت النشخة وبها تم كتاب احكام القركن وترجو الله سبحانه وتعالى أن يجمل 
عملنا فيه خالصا الرجهة أن : بجزي مؤلفه عنا وعن المسلمين والفقهاء خير الجزاء وصلي 
الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم ١ ٠‏ 


فهارنسى الجن الثالث هالوابع 


فهرس الموضوعات 
فهرس الأحاديث 


ا 


قله تعاق: +" ونيا آنا القرى ميو أده فوا. بالعقود . اه 


قوله تعالى 
257 


قوله تعالى : 
قوآه تعالى .0 


قوله تعالى 
قوله تعالى”: 


الموضوع 
العقود. 5 الشرزع - : 
) أحلت لكم مبيهه ة الأنعام ( وأقوال العلماء 2 الأنعاء 


: (إلا ا تل عليكم ) واحتمال آراء العلذاء فيه 0 


المقصود من شعائر الله . 

( ولا الشهنر احزام ) » وبيان الأشهر الخرم . 

( ولا القلائد ) » والقول بي النهي عن اسنباحة الحدي» 
والمنيئ كذلك عن التعرض للقلائد . 

ولا آآمين البيت الحرام ) وييان ذلك . 


0 يرمنكم شنآن قوم ) مع ذلك . 
(تحرمت عليكم الميقة ) ». بيان تحكم الميتة وعلة- 


التتحر يم 
( والمتزدية وما أكل السيم إلا ما ان 3 يان حكم 
ذلك . 


(.يسألونلك ماذا أحل نم و#قل أحل لكم الطيبات ) 0 


ذكر في الطيبات . 


فضت 


الصفحة 

ب 
1١١‏ 

جدنة 


اشوا" 


- 


0 


0 
١/ 
/ 


لوده 


/ وخا 37 


ورف 


وله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى ٠.‏ 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 


:(إذا قَمم 


الموضوع 

(البوم .أحل لكم الطيبات ) وبيان معبى الطيبات » 
: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وبيان معبى 
ذلك . 
( والمحصنات من الذين أوتوا. الكتاب من قبلكم ) » 
والدلاله على نكاح الكتاببات . 

سم إلى الصلاة » الآبة ) وما يفيده ظاهر الآية 
من تعلق الوضوء بالقيام إلى الصلاة » وبيان آراء 


. العلماء في ذلك . 


(وجوهكم 5 المراد بالوجه ١‏ 


اا إلى المرافق ) وما يقتضيه القول - 0 


المرافق . 
: روامسحوا برؤوسكم ) وبيان المراد منه.؛ 


: (وأرجلكم إلى الكعبين ) وشرح ذلك . 


: (وإن كنم جنباً فاطهرو ) وسبب تسمية اليب بذلك 

: (وإن كنم مرفى أو على سفر ) فهم العلماء من قوله ٠‏ 
«مرضى ). 3 
: :(فلم تجدوا ا ا بيان شروط . 
صحة ة التيمم . 

:(ماا يريد الله ليجعل عليكم من. حرج » الآبة ( ويان 


ما جتمله المعيى لذلك . 


20 كؤنوا قوامين ) والاستدلال على وجوب القيام لله . 


تعالى . 


الصفحة 


بف 
38> 


528 


لضن 


5 
ذا 


مه 


لآم 0 


قوله تعالى م 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


ا ملوضوع الصفحة 
(ولا يرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا © الآبة)» ٠‏ 
وبيان أن كفر الكافر لا يمنع من العدل . 
(يحرفون الكلم عن مواضعه ) وتأويل ذلك . 3 
(لأن بسطت إلي يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدي إليك 5١‏ 
لأقتلك ) وبيان معتاه :أ 0 
( فأصبح من النادمين ) وبيان أن كل ندم ليس بتوبة . 57 
(من أجل ذلك كتبنا على ببى إسرائيل ) » سبب مسا 7" 
كب كل :لي زكر ليها كني 
(إتما جزاء الذين اربون الله ورسوله ءالآية ) وبيان م" 
حكم الحزاء على ذلك . 
( ذلك لهم خزري ف الدنيا وهم 5 الآخرة عذاب عظيم) 58 
وبيان أن إقامة الحد لا تون كفارة لذذوبه ٠‏ 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » الآية) ٠‏ 54 
وآراء العلماء في ذلك . 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)امراد من السرقة» ١لا‏ 
وبيان الحكم فيها . 
(سماءون للكذب أكالون للسحت) ما المراد من 94 
السحت وما حكم كله . 
(فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) 2 هلا 
وانعتلاف العلماء فيه . 
(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) 4 
معبى فيما نحا لاوا إليك . 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى + 


قوله تعالى 


قوله تعالى. : 


قوله تعالى 


الوضوع ش 
0 2 :وكتبيا تمليهم فيها . أن “النفس ن: بالنقمن 2 1 تدلال . 
بهدغلى قتل المشلم بالذمي : 
(ولاتميع اوشم ) يدل على بطلان قول من قوم 
- احير بتاع : عبلى: أهو أء :التكفنار 1 


0 0 منكم وإنه منهم ) ممع دن إثبات الميراث 


35 رب ا الذر. انا من يرتد منكم ع عن دينها» لآ 
فيه جلالة على . صدحة ة إمامة أي بكر ». وعمر » وعثمان» ش 
وعلي رضي الله عنهم . 

ْ ( ليا وليكم الله وواسوله » 9 يدل 4 أن. العمل 


القلبيل. 3 بطل الصلاة : 


:--( يمان وام وعم راكعون) يدل أ د صدقة للد 


تسمى زكاة . ١‏ 


منكم شرحة نويا 35 على عد | 
٠ .‏ التعلق نشرائع الأولين . ظ 5 
وفامسقرة الملقير ات يدل 0 أن 7 م 0 أجبات 
1 أفض| ل من تأخيرها: 5 
ولا اتتخذو 3اِلبهْوْذْ والنصارى أولياء) بدل عل قطع” 
المؤالاة شرع , . 
١‏ عضهم أولياء بعض ) يدل على إثبات الشرع لمولاة 
بينهم : 
قوله تعالى : 


م١‎ 


4 


8م 


مم 


م 


سم 


44 


8 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


قوله تعالى 9 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى. : 


ا موضوع 


زيما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم 


44١ 


الصفحة 


3 


هزواً ولعياً ) يدل على النهي عن الاستنضار 317 سكين . 


:' (وإذا ناديم إلى الصلاة ) دليل عل أن الصلاة تجا : 


بأدعاثه إليها . 
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك هن ربك ) يدل على 
أن الرسول 2 .بلغ 5 ما أمر به 


(يا أهل الكتتاب ؛ لسم على شيء حبى تقيموا الستوراة. 
والإنجيل وما أنزل إلكم من ربكم ) > الآية .فياه . 


الاستدلال على أن البحث في التوراة والانجيل يدل على 


معرفة نبينا عَلِنَم . 


5 ( لعن الذين كفروا من . من بي إسراثيل على لسان داود 
وعيسى ) الآبة» فيه دليل على جواز لعن الكافرين وإن”” 


كانوا 0 ن أولاد الأنبياء 1 


( كانوا لد يتناهوا عن 06 فعاوه ) أو م دخحل: 


النقص على بي إسرائيل بسيب ما ارتكبوه هن منكر . 


: (لا يؤاخذكم الله باللغو ني أيمانكم ولكن يؤاخذكم” 


بها عقدكم الأعان ) فيه بيان نحريم اللال فيما اشتملت 
عليه أعانكم 

: ذلك 0 أعاني ):وبيان ذلك‎ ١ 

( إطعام عشرة مساكين ) وبيان آراء العلماء في ذلك . 
(إتما المحمر والميسر ) » الآية واضحة 5 زيم احور 
والميسر والأنصات والأزلام . 


00 
1 ب 


هم ا" 
438 
م 


ف 
ب 
م" 


: ِ ع :9 ّ 0 الذين 1 مذو ا وعملوا لفاك جناح فيما, 
طعموا). 


0: (يا أبها الذين آمنوا لباوك الله 0 الصيد ) . 


بيان اخختللاف العلماء 5 مفهوم الص 


2 ولا تقتاوا الصيد و رأتم حرم ) 0 يحج وعمره . 
: (ومن قله منكم متدهدا 4/ اتمئللاف الناس قُ ذلك . 
: (فجزاء:مثلما قتل منالنعم )الاختلاف ني الاراد بامثل. 
2 من عاد فينتقم الله منه ) استدل به قو :عل أن العاق 
:للا نجزناء عليه وهو بعيد عن أضول الشرع 
: (ليذوق وبال أمره ) بيان آ راء الفقهاء ء في ذلك . 
فومن .قتله .منكم متعمدا فجزاء مثل ما قثل) استدل به 
الرازي غل أن عل كل جد من اللماعة مرا امل ١‏ 
:.لوحرم عليكم صيد البر ما دممم حرما ) بيان آراء .. 
العلماء في حكم الصيد : 


, ميا أيها لين ؟منوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكسم‎ ٠ 


تؤكم ) حكم الاستدلال به على تحزيم السؤال عن 


قوله تعالى :+ 


أحكام 3 قبل وقوعها. 

لها جهل الله من بحيرة ولا سائبة » الح اف 
. املك من غير نقل إلى غيره . ! ْ 
يكم أنفسك ل بضركم منغلل ل كوي 


ف لمر وف والنهي عن المنكر . 


انال 


115 


١ 


1١15 


1/ 


44 


قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم” 1١17‏ 
الموت 5 الآية ( المراد بالاية وأقوال العلماء فيا : 


سورة الأنعام 
قوله تعالى : (وإذا رأيت الذين مخوضون في آباتنا) أمر الله لنبيه- 00# 
صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن الذين خوضون في 
آيات الله تعالى . ْ ٠‏ ش 
قوله تعالى : (أو انك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الاستدلال ١74‏ 
على وجوب اتباع .شرائع الأنبياء وإلتزامها.. . ١‏ 
قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) الآية » الكف 9و 


عن سب السفهاء . 
قوله تعالى : (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) النههي عن أكل 1 
الميتات . 


قوله تعالى : ( وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ) 0522 
قوله تعالى : ( وقالوا هذه أنعام وحرث » الآية ) . ال 
قوله تعالى : ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها » الآبة ) القول ه7١‏ 
| في أنهم قتاوهم سفهاً خوفاً من الاملاق . . 1 

قوله تعالى : ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات ) استدل به من ١75‏ 
- أوجب الغشر في اللضروات د“ 200 
قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما » الآبة) » احتج به ١١4‏ 
كثير من السافي إباحة-ما عدا المذكور في هذه الآن, “3 - 


000 


قوله تعالى . 
قوله تعالى 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 
والاستدلال»نه على افتتاح الصلاة بهذا ١‏ 

(ولا.تكسي“كل نفس إلا عليها ) + وبيان ذلك : 
: اولتق واؤرة وزر أتخرى ) ». والمراد منه . 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


1 
و 


قوله تعالل. 


كن بابي .هبي _أتحسن:... ) * - 
: (رأند هنا صزاطي .مستقيماً فاتبعزف الآبة) بزبيان ذلك. 


٠‏ اوضرع 


+دطل لمن علحو! جرمنا كل يي لف ومن البقر. 00 


الآية ) د أقو ال العلماء في ذلك . 


زولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني في اين الآية ) 


لماذا خص اليتيم بالذ كر 9 


(قل إني هداني ري إلى صراط. ممتقيم ل الآية ) 3 


سورة الأعراف" . 


: (فلا يكن في صدرك جرج منه) ٠,‏ والكلام في نفي ْ 


المج عند صل الله عليه وسام : 


( أتبعوا ما أترل إليكم تمن ر 7 ( والكاام و 3 م 
0 المباح: اولشوله. نحت الآمر ْ 


قوله تعالى : 
رما منعك أن لا تيد امرك ) والكلام في حكمة 


(ولقد 0 ا م قن لاك أسجدوا 


السجود لاقم 
انل بها تريش ) را 5 المذاسن قله 


الصفحة 


0 


ايديل 


ةا 


فقيل 
الحلا 


فل 
سي" 
فيل 
5 


يفل 


؛. 


الموضوع 00 الصفحة 
قوله تعالى : ( ولا تقردا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) وبيان #م١‏ 
ا الف 0 ل لك الا 
قوله تعالي : ( يا ب ي آدم قل د عليكم لياس ( د نز ال ش 4 
“اللباس 00 
قوله تعالى : (يا ببي آدم خذوا 55 عند كل مسجد ) الأمسر ايل 
<< بأخذ الزيئة عند كل مسجد وحكمة ذلك . ش 
قوله تعالى : 00 واشربوا ولا ونوا #وناد وجوب ٠‏ الأكل ١‏ 
٠ |‏ والشرب من غير إسراف . ش 
قوله تعالى : (إنما حرم ربي النواحش ما ظهر منها وما بطلن) 164 
'الكلام عن الفواحش .والمراد منها . 
550 ( ادعو اربكم تضرعا وخفية ) وبيان القول فل 
قُ الاحفاء : 
كولهتال + اوؤائر قوملف العنووا الحينيا ايت 14 
فيه وهو الفرائض دون المباح اللي لا حمد فيه 
ولا كواب ا 
قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المماهلين ) ١4١‏ 
الآمر بمراعاة كارم الأخلاق ومداراة الناس .. 
قوله تعالى : (وأءعرض عن الحاهلين ) .. 
قوله تعالى : (وإذا قرىء القرآن فاستمغوا له وأنصتوا) بيان ١45‏ 
اختا*ف الفقهاء ني القراءة خلف الإمام . 


6.5 


قوله تعالى 
قوله تعالى : 


قوأه تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


7 سورة الأنفال 
:اراك عن ان ونال اله 


: (ذمن يوم 0-0 دبره 0 0 لقتال أو متحيز؟ 


وان قو ف لا تصيين الذين ا 


:الكلام يدي أن الحرج يعم المصلح والمفسد . 


( وقاتلؤهم حبى لا تكون فتنة ) » الكلام في ذلك . 


: (واعلموا أنما غنمم من شي ء فإن لله ممسه وللرسول ) 
الكلام في أقسمة اغنام . 


: (إذا لقيتم خثة فا بتوا وأذكروا الله كثير ا 


الثيات واللا أكرا. 


: رولا تنازعوا فتفشاوا) عدم التنازع والكلام في ذلك. 


سورة التوبة 1 
١‏ براءة من الله ورسوله 2 ( الاسعدلال على أن 
للإمام نبذ 6 3 2 خيانة من أفل 0 


1 15 جوار تقض العهيد إذا وقع 0 منهم . 


ل الام الأشهير الحرم # الآبة ) وبيان الأشير 


١65 
١و‎ 
١هه‎ 


١5١ 


15 


١ا/ا‎ 
175 


1 


ا موضوع 


: (فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 


واحصروهم واقعدوا هم كل موصد ).ع يذل على 
جواز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما . 


: (يوم الحج الأكبر ) » والاستدلال بهذه الآية أنه يوم 


عرفة . 


: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخاوا سبيلهم) 
: (وإن أحل من المشركين استجارك فأجره حى رسمع 


كلام الله م أبلغه مأمنه ) » فيه الاستدلال على وجوب 
يذل الافان فحق نالب الامات. . 


: ( كيف وإن يظوروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا 


دم 4 4 وبيان أن المعاوم هن حاهم الغدر : 


: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فإخوانكم في 


الذين - الآية ) . 


: (إنهم لا أعان لحم الآية ) . 


مط رولم يتخذوا مان دولك الله ولا رسوله ولا المؤمنين 


وليجة ( 4 والاستدلال 5 زوم اتباع امو منين وترك 


العدوال عنهم 5 


: (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآبة )» 


قُ بناثه . 


5 (أباءكم وإخوانكم أولياء الآبة ) 4 والاستدلال 


على أن حكم الله تعالي يغاب حكم الآذرب والنسب , 


18١ 


يذل 


105 


185 


و1 


قوله تعالي, 35 


. قوله تعالى,‎ ١ 


قوله تعالى 


اقرف ل 
(إنما :! 


: (قاتلؤا الذين 0 بؤاماول ا ولا 50 الاجر الآية) 
(غإذا #اسلط: الأشهر الحرم كار ١‏ المشركين الآبة ) 

' 2. وبياق للراد من الأشهر الحرم‎ ٠ 

20 (والذين . 1 كترون اذهب 0 والفضة 5-3 الآية) والاستدلال 

را تماليور م عند الله ائنا عشر شهز1 5 كتاب الله 


6 # الآبة 44 والاستدلال على أن الواجب تعايق الأحكام 


التصلة بالشهور . والسنين ٠‏ من عيبا دات .وغيرها بالأشهر 


:دون الشهور 8 ' ى يمتبر ذا العجم وغير هم ٠.‏ 


الصفحة 


ايليل 


ك1 


1 
1 


١ 


51 


1 


قوله تعالى ) افلا وظلموا يون أنفسكم الآية ) . 
قوله تعا! 2 (يوم مق الشرات والأرض منها أربعة حرم ) 0 
وبيان أن الله تعالى وضع هذه الشهبور وسماها بأسماتها . | 
قوله تعالى : (إيما النسي ء زيادة في الكفر - الآرة 4 
قوله تعالى (انفروا أتعفافا وثقالا” الأية ) , 
قوله تعالى : (وَليُنَ سألتهم ليقولن إنما كنا نمخوض ونلعب - الآية) 
والاستدلال على أن اللاعب. واللحائض سسواء في إظهوار 
' كلمة الكذ ر على غير وجه . 
قوله تعالى + لإجاهد الكفار والمنافقين وأغاظ عليهم ) » والحث 
قو له تعالى : 2 : ان جالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) 


اك 


قوله تعالى : 


قوله تعالى. : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
. على فضيلة الطهارة . 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : ' 


قوله تعالى : 


ا موضوع 
( استغفر هم أو لا تستغفر لهم الآبة ) ؛ وبيان أن 
كلمة أو ليست هنذا للتخيير . 
(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ‏ الآية ) . 
(ما على المحسنين من سبيل - الابة ) » يحتج بها في 


إسقاط الضمان عن قاتل البهيمة الصائلة . 


(خد من أموالهم صدقة ‏ الآبة ) » والمراد بالآية 


. الصدقات الواجبة ني الأموال . 


( تطهرهم وتزكيهم بها الآية ) » الاستدلال على أن 
الله تعالى جعل الزكاة تطهيراً ودعاء . 

(والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين ‏ الآبة ) » يدل عسلى أن الأفعال تختلف 
بالقصود والإرادات . 

( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ الابة ) » الاستدلال 


(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن ف 
المنة ‏ الآية ) » وهذا من البيان المستحسن . 

(ما كان للنى والذين آمنوا :أن يستغفروا للمشركين 
0 » الاستدلال على تحريم طلب المغفرة لهم . 
(يا أينها الذين آمنوا اتقوا الله وكوذوا مع الصادقين ث 
الآية ) » دلالة على التأمل ني الأقوال : 


الصفحة 


"1 


53315 
احا 


املك 


ينف 


ينض 


"1/ 


51 


حص 


حل 


أحكام القرآن ج 5 م5١‏ 


للك 


قوله تعالى : 


قوله تعالل : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


الملوضوع الصفحة 
مخفا عر ردول اف الآية )2.: 
ينانا الذين 0 قاتلوا. الذين يلونكم من الكفار ١7١‏ 


1 سورة يونس | 

(قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو “+7” 
بدلة د الآية ) يسدل به في منع نسخ الكتاب بالسنة .. 
(قل أرأيم ما.أنزل الله لكم من ررق ص الآ ممم 


يستدل به ي.القياس وهو بعيك . 1 0 0 
( واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ الآية) ٠.‏ 0 تف 
سورة هره 
من كان دريك الراة الدنيا وزينتها زوف إليهم اسان م6 


قوله تعالى : 
0 . فييا وم م:فيها لا ببخسون الآية ) 4 والاستدلال مه 


قوله تعالى : 
قوله تعالل.: 


قوله تعالى : 


على أن الأعمال بالنيات .. ا 

( واستعمركم فيها ‏ الآية )؛ يدل على وجوب عمارة ‏ 775 
الأرض . 

(قالوا. 010 ب الآية )ا ء» يدل أن السلام الذي هو 77 
نحية الإسلام :كان تحية الملائكة . 

( أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد 1 باؤنا ‏ الآبة) » 891 
يستدل بها على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


الموضوع الصفحة 


( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ‏ الآية ) 
وو أقم الصلاة طرثي النهار ‏ الآية ) . 


سورة يوسف . | 
(لا تقصص رؤياك على إخوتك ‏ الآية ) » تدل على 
ترك إظهار النعمة عند من شى غائلته حسداً وكيداً . 
( بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ‏ الابة ) 
الاستدلال على جواز الحكم بالعداوة . 
(وأسروه بضاعة ‏ الآية ) » تدل على أن إخوته 
أسروه وكتموا أنه أخوهم . 
( وكانوا فيه من الزاهدين ‏ الاية ). . 
( وشهد شاهد من أهلها ‏ الآاية ) . 


: (أضغاث أحلام ‏ الآية ) » تدل على أنها كانت رؤيا 


صحيحة ولم تكن أضغاث أحلام . . 

( فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك الاية ) » 
تدل على ثبات النفس والصبر وطلب براءة الساحة . 

( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ‏ الآبة ) 
وصف نفسه بالعام والحفظ فدل ذلك على جواز أن 
يصف الإنسان نفسه بالفضل . 


(لا تدخاوا من باب واحد وادجاوا من أبواب متفرقة 


الآية ) . 


1 


ففق 


لق 


قرف 


ضرف 


ضف 


رفرف 


قوله تعالى : ظ 


الموضوع 


: ( ول انجاة به حمل بعير ‏ الآية ) ء أصل في اللحعالة. 
: (كذلك كدنا ليوسف - الآية ) »' دليل جواز الحيلة 


في التوصل إلى المباح .: 


: (فأوف لنا الكيل . الآبة ) » مما يحتج به في أجسرة 
الكيال والورة- 


00 سورة ة الرعد ٠‏ 
( الله يعلم با غيل كل أليوها فض الأرحام وما 
تزدادت الآية). 2 فيها دلالة على ظهور الحرض أيام 


ظ الحمل .. 


قؤله تعالى 


قوله تعالى..: 


قوله تعالى : 


لس 


سورة إبراهيم 


: (تؤتي أكلها كل حين بإذن بها - الآية).». وبيان 


تعريف المرإد.من الحمين .. 


: روإت أدري. العله فتنة لكم ومتاع. إلى حين - الآية ))» 
.وبيان أن للحين مصارف . 


سورة الحجر 


العمر رك م لع يسك ر نهم يعمهون ل الآية ) 0 


0د 


1 سورة اللبحل 
( والاتعام لها :لكم. فيها دفء وساف رةه 
الاستدلال على أن الدفء هو اللباس .: . 


يضف 


يرف 


يف 


قوله قفا 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


مع 


الملوضوع 5 الصفحة 


أبو يوسف و محمد والشافعي فيمن حلف لا يلبس حليا. 


( ومن مرات النخيل والأعناب - الاية ) » يبدل ذلك . 


على أن هذا ما يحب الاعتباربها . 
( ضرب الله معاد عبد ماوكا إلا بقدر على شى عاب 
الآية ) » والحراد به عبد نفسه . 


( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


(من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه.. 


مطمئن بالإعان ‏ الآية ) » يدل على أن حكم الردة 
لا بلزمه . 1 

( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) » إيجاب 
اتباع ملة إبراهيم . 


: (وإن عاقبم فعاقبوا ثل ما عوقيم به الآية) » 


تدل على الممائلة قُ القصاص 3 


سورة الإسراء 
( وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا ) » يدل على 
صحة قول أهل الحق في أنه لا تكليف قبل السمع . 


(همن كان ريك العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لسن 


. نريد ) » فيه دلالة على أن من يريد بما.يتكلفه مسن" 


الطاعات أحوال الدنيا . 


فق 


0006 


/اء ؟” 


خف 


ون 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى ' 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى . 
قوله تعالى 


لرضع 


قوله تعالى 8 


(.وقضئى .ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 


الآية )- »:قرن ذكر الوالدين بعبادة الله سبحانه . 
:“(ؤوآت: ذا القربى حة 000 » أبان الله تعالى أن . : 


على كل منا مراعاة مراتب مستحقي , الحقوق . 


: ( ولا تبذر تبذيراً )' » وبيان معى التبذير عند الأثمة .. 


(ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ الآية) » ه 


مخاز عن" البخل والحود وفراعاة الاقتصاد فيهما . 


(ولا تقتلوا أولادكم :خشية إهلاق ‏ الآية) » وبيان 
النهي .عن القتل: و بالأخص مثل الأولاد حشية الفقار 


والإملاق .. 
(ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ الآبة ) » يدل على.:. 
حرم الزنا:ء 


: (وهن تل مظلوماً فقد جعلنا اوليه سلطاناً ‏ الآية ), ٠‏ 


وبيان أن السلطان يحتمل الدية والقود ويحتمل الجمع 
(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني هي أحسن - الآية ) 


. وبيان أن التجارة مشروعة ببذه الآية . : 
: (أقم الصلاة لداوك المشمس إلى غسق الليل ب الارة 2. 
:27 وقراق الفيجر الاية ( 1 


0 :بصلاتك ولا حافت بيات بين ذلك 
الآية ) . 


الصفحة 


انا 


سورة الكهف 


الموضوع | . اع 
قوله تعالى : (إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنباوهم أيهم أحسن 55" 
عم الاية ). 


قوله تعالى : ( فابعدوا أحد ك م بورقكم هذه إلى المدينة الآبقع ل 
يدل على جواز 33 دراهم المماعة والشراء . 

قوله تعالى : 0 تقولن لد بي ء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يرشضاء 55؟ 

الاية ) . ْ 

قوله تعالى : در ربك إذا نسيت - الاية ) . 5 

قوله تعالى : ( هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا” ‏ الآية ) » فيه دليل .754 
على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنسه 

قوله تعالى : (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ الآية) » فيه دلالة  ٠58‏ 
على أن العمل لغير وجه الله لا نصيب لصاحبه فيه .707 


سورة مريم ْ 
قوله تعالى : ( إذ نادى ربه نداء خفيآ ‏ الآية)» والاستدلال على ١54‏ 


طُْ 
ع 


أن أفضل الدعاء ما كان أبعد من الرياء . 
قوله تعالى : ( وهن العظم مي - الآية ) » يدل على أنه يستحب. 7594 
للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق 
بلقو 
قوله تعالى : ( إذا تتلى عليهم آيات الح رو ريه 0" 
_الاية ) » فيه دلالة على أن لتلاوة :يات الرحمن .. 


ع 1-0 
تأثيرا , 


ذه 


قله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إث كل من بي 
السموات والآرض إلا أتى الرحمن عبداً )-: فيه دلالة 
للا ار ماي 2 وبيان فلك . 


0 ش سورة له | 
( تلع نعليك - الآبة ) . 
(أقم الصلاة لذكري الآية ) : 


سورة الأفبياء : 
( وداود وَسَليمان إذ يحكمان ف الحرث ‏ الآية ) » 
وبيان المراده منذلك . 


0 00 سورة 0 


-الآيه)؛ 2 يقتضي أن لا 0 المضغة ا 
( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف 
0 0 احتج به قوم 0 دور مكة. 4 


وبيان فللك:.. ش 

رومن درق فيه باد بظلم - الآية ): 'معيئن الإللناة 
وبيان ثللت:. 

( ويلتكزو اسم له في أيام معاومات - الآية)»» وربيان 
المراد من الآية... 


( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الآية: ». يدل 


على أنه لا وز بيع جميعه . 


88 


انففا 
نفف 


انفضا 


0 
37 
33 


لذن 


5381 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى ١‏ 
قوله تعالى :. 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


/أة؟ 


الملوضوع 1 


: ( ليقضوا تفثهم - الآية ) » معناه أنهم عند النحر . 
قوله تعالى : 


(وليوفوا للورهود الاي 2 لور 
إخراج النشر . 

( ومن يعظم شعائر الله فإمها من تقوى القاوب - ليقع 
وما فيه من إشارة لطيفة . 220 

( لكم فيها م إلى أجل «سمى اي . 


قوله تعالى : 
: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تممى 
ألقى الشيطان ني أمنيته ) * وبيان رد حديث الغرانيق . 


( أذن الذين يقاتاون بأنهم ظلموا ) » وبيان المراد منه.. 


. سورة المؤمنون 
( الذين 4 5 0 جاشهره ) 4 وبيان 1 4 
عند اله مر ٠‏ 
59007 هم .عن 5 معر صو ) » و المراد باللغو. 
١‏ إلا على أزواجهم | وما ملكت أعانهم ‏ الآية ) : 
( والذين هم ,على صلوامم تحافظون الآية ) » وبيان 
المراد من الممحافظة عليها . 


: ( والذين يؤتون ما آ توا وقلوبهم وجلة القع , | 
: ( أولئك يسارعون في الحيرات - الآية ) » 1 
للمسارعين . 1 
قوله تعالى : 


00 ال 


54 
خف 


ذف 


58 
لمكن 


للفلا 
نكن 


لينف 


قوله تعالى ‏ 


قوله تعالى : 


قَوْلهِ تعالى : 
وله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


قؤله تعالى 


٠‏ سورة النور 


(الزائية والزائي. 0 2 0 : :سواء 


-.- الإضوع : 0 #الصفخة 


ذف 


5608 عذاءبما 000 الوسين -اقية) 4 لزاه .4" 


بالطائفة + - 


( الزاني لا ينكح إلا أزافية أو مشركة:والانية . - ايق).. 
( والذين يرمون المحصنات ‏ الاية ) »..وبيان الراي: 


من الإحصان . 


( والنين درموت أزر الهم جا لقان . 0 0 1 أن 
:الأول لم يتناول الزوجات . 


(ولم ب هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم _ُ 
الآية ) .. 


مي اح ام 


الآية 2). 


عع لك أرق هدامح الال 
١‏ عذاب ألهم د الآية) ؛ ؛ دل على وجتوب حسن الاعتقاها'. 


(إن الذين يحبون أن : تشيع الفاحشة : قُ » الذين منوا هم" 1 


في المؤمنين . 


ول تدغلوا بوتا غير ووتكم حى ار وتسلمو 3 


تالآية ): 


قوله تعالى : 


لم جوا فيا أحا فلا اوماق فلكم ١‏ 
الأية) , 6 


ذه 


ع 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


هتماق 


قوله تعالى : 


:قوله تعالى : 


4 


المو ضوع الصفحة 


( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم -. الآية ) . 


: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - الآبة ) » وبيان 
المراد من الزينة . 

( وانكحوا الآياء ى منككم والصالحين من 5-0 
الابة 1 


( وليستعفف الذين له بحدون نكاحاً حى حى : يغنيهم الله : 


من فضله ‏ الآية ) » فيه دليل على أن إباحة 0 


موقوفة . 


: (إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 5" أردن 5 


الآبة ) » تدل بمطلقها على تحريم الإكراه . 
(وإذا دعوا إلى الله 0 كم بينهم إذا فريق 
منهم معر ضون - الآبة . 


( والقواعد من النساء اللاني / لا يرجون. نكاحا 2-6 


( ليس: على الأعمى حرج - الآية ) 5 


: (فإذا دخلم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ‏ الآية ) . 


(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء م 0 
الآية) . 5-2-7 

( فليحذر الذين محالفون ع ن أمره- الآ » بدل 

على وجوب الامتثال . 


سورة الفرقان 


( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ‏ الآية ) » وبيان أن '. 


الماء الطهيور يصلح التطهير . 


11م 
د 


م 


رضنا 


81 


رضن 


فض 


فنيض 


فض 
81 


ففض 


هفنا 


5 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
: كراة الهج لش في مح أو قح .. 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


5000 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
كر تفال : 


( وهو لقي خلق من الماء بشرآ. فجعله نيا وصهر- ..01. 
الآية 6ع تبقق أن الله سبحانه جعل الماءسبب الاجتماع. 

والتا لفي :2 > ا ا 

227 © بروره الفط" ظ 

رواجم ل لي لبنان.ضدق.في الآخرين + الآية ) » تدل . ##م. 


.على استخباب اكتساب ما يورث الذكر الهميل . 


( والشعرآء يتبعهم ا مام 


سورة القصص. , 


لني 5 أن أنكحك ابتنئي هاتين ‏ ا )ا فيه هبنم 


دليل عل ةجواز.جعل ا لحر صد اق شرع . 


(وإذا منمعوأ اللغو أعر ضموا.عنه - الآية ) : الوسم 


سورة العنكبوت 


ولت الإنسان بوالديه حسناً- م 3 00 ضنن 
. الآمر ا ْ ش 0 
( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء لكر ل بخان 
(ولذ كر الله 0 الآية ) .. وخرضن 
رولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الي هي أحسن ‏ الآبة) ‏ /0ول 
ل انين ظلموا متهم دالايق). ... اسم 


ا 


سورةالروم 
الموضوع الصضحة 
قوله تعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ‏ الآبة) . ٠١‏ نسم 
سورة لقمان 
قوله تعالى : ررنب الي لابن الاي » وهذا بل عل أن 94١‏ 
قوله تعالى : (يا ببى أقم 007 أمر بالمعروف وانه عن المذكر 2 ١4م‏ 
الآية ) » تقضي بوجوب الصبر . 
قوله تعالى : (ولا تصعر تحدك.للناس - الآية ) » نبى عن التكبر . ١4م‏ 
قوله تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه - الآية ) . * 
قوله تعالى : (واتبع سبيل من أناب إلي ‏ الآية ) . 41م 
قوله تعالى : ( ومن ارم مو الحديث الانةع © «#وس 
والدلين على أنه الفناء . 
سورة الأحزاب 
قوله تعالى : ( اللاي تظاهرون منهن أمهاتكم ‏ الاية ) . م 
قوله تعالى : ( وما جعل أدعياء كم أبناءكم ‏ الآية) » وهذا يدل 4#م 
على نسخ السنة بالقرآن . 
قوله تعالى : ( قؤلكم بأفواهكم ‏ الآبة ) . ردان 
قوله تعالى : ( أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله الآية) » إباحة 4م 
إطلاق الأخوة وخطر إطلاق اسم الأبوة من غير جهة . 


ىم 


م الصفحة 
»قله تعالى : (البمن عليكم اع فيما أخطاتم - الآية) . 44م 
.قوله تعالى : (الني أولى. بالمؤمنين من أنفسهم الآية ) م م 


قوله تعالى : افد كان لكايم فى واسوك اه ألببلرة بالك + ٠‏ 46م 
ْ والاستدلال على وجوب التأسي برسول الله صلى الله 

عرام اا كلمع وو ا ْ 
قوله تعالى : 0 أمها الني. قل لأزواجك إن كنن تردن احا الدنيا 04 
مضه ...وزينتها ب د الآبة) , ١‏ 0 
قوله تعالى : (يا قدو الي من يأبت متكن بفاحقة منئنة الآبق ان 
قوله تعالى :: ((فللاتخضعن بالقو ل فيطمع الذي ي.قلبه. مرض_الآية). . .847 
قوله تعالى : ( وقرن في سيتكن -الآية ) ,2120 ْ لدان 
“قوله تعالى : 000 كفنا 
ب استالآية). ؛ يدل على وجوب أوامر إلله ورسوله  .‏ . 

قوله تعالى : ( فلما قضيى زيد منها وطراً زوجناكها ‏ الآية) ٠‏ 409لم 

الإبانة على علة الحكم . ٠‏ 

قولة تعالى : (وسبحوه بكرة وأصيلا 50-5 » صلاة الصبح 48" 
70 والعصن 1 ... ْ 

٠‏ قوله تعالى. : .< يا أنه الذنين آمنوا إذا 2 المؤمنات ' 2 ا ليان 

الآبة ) ٠‏ تدل على أن لا طلاق قبل التكاح . 
قؤله تعالى : '(يا أبها النني إنا أحللنا لك. أزواجاك اللاتي آنيت 48" 
50 0 ؛. إباحة 0 الرسول الله صلى 
-. الاعليهةوسلم مطلقة. © ٠.‏ ش 
ل لت ع 44م 


قوله تعالى : 


الملوضوع 

: ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك - الآية ) . 
: (لايحل لك النساء من بعد الآبة ) . 

: (لا تدخلوا بيوت. الذي إلا أن يؤذن لكم ‏ الآية ) ؛ 


دل عل حاب 


: (لا جناح عليهن في آبائين ولا أبنائين - الآية) » 
| دليل على زوال حكم الحجاب أمام هؤلاء 0 0 
: (يا أيها النبي قل لأزواجاث وبناتك ونساء المؤهنين ‏ 


الآبة ) 6 الآمر بتغطية وجوههن ورؤوسهن . 
سورة سبأ 


: (اغملوا آل داود شكراً ا الآبة ) . ٠‏ 
: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل - الآية ) » 


يدل على جواز اتخاذ الصور في ذلك » وأنه نسخ في 


ش ديننا 5 


سورة فاطر , 


: (وتستخرجؤن حلية تلبسوما - الآية ) . 
: (( وجاءكم النذير - الآية ) . 


سورة يس 


أول مرة ‏ الابة ) » دليل على استعمال القياس . 


: سورة الصافات . , 
(إني أرى في المنام أني أذعات ‏ الآبة ) . 


رده 


الصفحة 
لحان 
حال 
حال 


حكن 


كن 


لمهم 
زهم 


وم 
ووم 


وموم 


بهم 


43 


قوله تعالى 


أن القرآ د بلغة العرب . 


سورة حم عسق, 


(من كان يريد حرث الآخخرة نزد له في حوثه ‏ الآية) 
دليل على أنه من حج عن غيره لا يقع الحج عن الحاج 


إلا ذا كان حج عن نفسه أولا” . 


: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ‏ الآبة) 


ليل 3 بمحبة الأقاراب. . 


الموضوع : الصفحة 
قوله تعالى ل ا لاد لمهم 
يرك للع أثر : ْ 
00 50 ظ 
قوله تعالى : ( يسبحن بالعشي و الإثر اق الآية ) : والاستدلال دوم 
قوله تعالى : وهل أنالةن! احصم إذتسوزوا للحراب - الآية) . م 
0 الاشتذلال على ننزيه الأنبياء . 0 
قوله تعالى : (يا داؤد إنا نجعلنالة خليفة ني الأرض فاحكم بين الف 
الناس: بالحق ولا تتبع الهوى: )»فيه وجوبالحكم بالحق. 
قوله تعالى : ( وخخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا نحنث ب الآبة ) .. ايم 
قوله تعالى : ( ادف فم بالي هي أحسن - الآية ) ٠‏ كان :ذلك قبل بوم 
فرض ض القفتال . : 
قوله تعالى : 1 جنا قر61 أعجما- الآية ), » فيه دليل على مم 


م 


لفن 


: قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


ال موضوع 


يدل 58 :أن الانتصار في 5 7 00 


سورة الزخعرف 
وأوعوة 5 الحملية 00 3 ا 
الحق للنساء . 


٠١ :‏ بل. قالوا إنا .وجدنا 1 باءنا على أن الآية ) » فيه. 


دلالة على إبطال التقليد . 0 
(إلا من شهب بالحق :وهم يعلمون.ب الاية 6. 
سورة الحائية 


(قل الذين آمنوا. يغفروا للددين لا يبرجو أيام الله 


الآية). 


سورة الأحقاف:» 


00 مالك الأأدلة ايأرها. 


سورة محمد 


تعالى : ( فإذا لقيم الذين "دفروا فضرب الرقاب - -الآيق)اء 3 
ا .بيان كيفية المهاد . 


و أطهرا انهو اط هرا ارهيولة 0 تبطلوا اعمال - 


الآية 53 


1:5 


الصفحة 


جام 


اذم 
اوم 


م 


ون 


فض 


يفف 


7 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعال م 


قوله تعالى : 


0 


قوله تعالى : 


قو أه اال 


قوله تعالى 


 يسفا‎ 


: :فلا تهتوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأغلون- الآية ) 
كل وت تيا الكمار لد ند شاور . 


.* سورة الفتح 
٠:‏ رقل1 [للمخلفين مق 'الأإعراتب ستدعون إلى فوم أولي: 
أ شديد الآية ) . 
(٠:‏ تقاثلوم 
2 0 : 3 
: ( والهدي:معكوفا أن يلغ ء محلة 5-6 


: (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماالآية) 


0 <سورة الحجر ات 
ايا أيه الذين 'آمتوا لا تقدموا. بين يدي الله وسوله - 
ا : ٠‏ التي عن التعجيل في ادر والتقديم دون 


يم 2 بنبأ فتبينوا أن تسرير ا غونا عوالة :: 


الآبة ) » دليل على أن خبر الفاسق لا يعمل به .. 


.فإ بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا الي تبغي ب 
“اليه دلالة على جواز قتال البغاة . 


: اماه المؤمنون إخوة فأصاحوا بين أخويكم - الآبة 3 
' دلبل الأخوة في الدين . 
: (لا يسخر.قوم من قوم - الآية ) نهى عن عيب من 


الا.يششحق أن يعاب . 


نم- أو :يسلمون فإن تطيعوا كم الله 1 


ام 
ليام 
م/م 


ام 


يكن 


1م 
ام 
لذن 


انان 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


( ولا يغتب بعضكم بعضاً ‏ الآية ) » نهى ضن الغيبة . 
سورة ق 
وت ته ريك قل طاريع تسن بوقال اورت 


نالآية). 


( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ‏ الآية ) . 
سورة الذاريات 
( كانوا قليلا” من الاي ما بجعون ‏ الآية ) » ورد في 
صلاة الليل . 
( للسائل والمحروم - الآية ) ٠‏ 
ا سورة الطور 


( وسبح محمد ربك حين تقوم - الآية ) . 


سورة النجم 
( وما ينطق عن الهوى - الآية ) . 
(ألا تزر وازرة وزر أخرى ‏ الآية ) . 
( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر- الآية ) 
دليل على جواز المهايأة . ءْ 
سورة الرحمن 
يرج الرمان والنخل من مطاق الفاكهة . . 


2 


إن 


هن 


ينانا 


"4 


كن 


اوم 


يلض 
يلض 


لذن 


ينض 


قوله تعالى 


قوله 55 


اقول تال يل 


قوله تعالى. : 
قوله تعالى : 
0 قولة تعالى 
قوله تعالمر: 
قوله تعالى 


سورة الوافعة 50 
٠‏ الوضوع” 0 الصفحة 


: (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا بمسه إلا 
'اللطورون - حالاة 4 دليل على ع فمين المصحف 


من غير وضوه . 
ش 7 0 سورة الحديد 
(لاسطوي منكم من أثفق'من قبل الفتح وقاتلالآية) 
7 ابه فت مكة . 3 
اسورة المجادلة . 


سورة الحشر 


: زهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب_الاية) : 


عى به ولاء ب. ي اانضير : 
:3 ها قلعم ننه كينا كل موقو 
الآبة , 


 :‏ (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه هن خيل 
0 0 


الآ 0 


"م 


لك 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى ٠:‏ 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


الوضوع 0 
(ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة ) 
الابة , 
سورة 0 ات 00 5 

١لا‏ تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء - الآية ) . 1 

١لا‏ ينها كم الله عن الذين يقاتاوك, 5 الدين - الآية ( 
فيه جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب . 
(إذا جاءكم المؤمنات ‏ الآية ) . 


( فإن علمتموهن. مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ٠‏ - 


- الآية ) » دليل على ارتفاع !انككاح . 
( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدمين وأرجلهنالاية). 
( ولا يعصينك في معروف- الآية ) » عموم في جميع 
الطاءات لله تعالى . 

سورة الصف 
(لم تقولون ما لا تفعلون ‏ الآية ) » يحتج به في 
وجوت الوفاء بالنذر . ' 

سورة الجمعة 
) إذا نو دي الصلاة من يوم المدعة ‏ الآية ) . 
( فإذا قضيت الصلاة فإنتشروا في الأرض - الآية ) » 
إباحة التصرف بي التحارة . 
(وتركوك قائماً ‏ الآية ) . 


6.5 


5 


4 
5 


املف 


قرله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


سورة المنافقين 


٠‏ اموضوع 
( قالوا:نشهد إنك لرسول الله الآية ) . 


: (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني أحدكم الموت ' 


«الاية) .» دليل على وجوب تعجيل الركاة 1 


سورة الطلاق 


...ل( فطلقوهن لعدتهن ‏ الآبة ) » دليل أن:.زهان الطلاق 
زمان الطهر لا غير .. 
: إلا تخرنجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ‏ الآية )؛ دليل ٠‏ 


على وجوب السكن لا ما دامت في العدة . 
( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ الآبة ) . . 
( وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ الآة ) » يدل على 


الإشهاد . 
3 ( واللائي ب يسن س المحيض_-الآية) 2 دليل على إثبات 


اليأس بعد الإرتياب 5 


(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ححاهن) 
دليل علي أن عدة المطلقة الحامل أن: تضع حملها . 


1 ربعن 3 1 أجو رهن . - الآية ) , 


الغمة باختلاف 00 ال الزو وج. 


51 
4١ 


د 
7 


١ 


فت 


جف 0< 
يفف 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


الموضوع الصفحة 
(لا يكلف الله نفساً إلا ٠١‏ تاها ) . 1 
سورة التحريم . ظ 
(يا أمها الني 0 اليه 13 
(قوا أنفسكم وأهليكم نار ب الآية ) . 2 
(جاهد الكفار والمنافقين وأغاظ عليهم ‏ الآية) 45١  »‏ 
دليل على التشدد في دين الله تعالى ٠ - ٠.‏ 
سورة المزمل 
رقم الليل إلا قليلا” ‏ الآية ) . 32 
(فاقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ الآبة ) » دليل على... 171؛ 
زوم فرض القراءة في الصلاة . 
0202020 سورةالمدثر . 
( وثيابلك فطهر - الآية )» دليل وجوب تطهيرالئياب. 47 
(ولا تمن تستكثر الاية ) يفف 
سورة القيامة 
( إلى الإنسان على نفسه بصيرة ‏ الآية )» دليل على 478 
قبول شهادة الإنسان على نفسه . 
سورة الإنسان 
(وأسيرآ ب الآية ) » دليل على إطعام 0 يتقرب 0 5782. 


به إلى الله . 


فده 


قوله تعالى : 5 تجعل ل ليغ كفاتاً ار على مواراة د 
: المت وخفيدت* ا ا 

2 موزة الأعى ' 

قوله تعالى': م 05 نن تك ١‏ ن تزكى - الاية 2 ' يدل ىه زكاة امار 1 

٠ 0 امال‎ 5 

سورة الانشقاق ْ 

قوله تعالى : ) فلا (أقسم: بالشفق الاية اه ٠‏ انوع : 

قوله تعالى :> ) رياذا قن ركاء «عليهم القرآن لا يسجدون ‏ الآية ) .. .-479 
0 سؤرة الضحى 

قوله تعالى :. ( فأما البتيم د » نمى عن القهر والظلم 418 


ا #اؤياة ... 


0 نوز .الشرح 

قوله تعالى ٠‏ رتنا 0 فانصبب الآية 24 ئي العيادة والدعاء 4٠  .‏ 
3 الك له : 222 سورة القدر .. 1 ْ 

: (ية ادر غير من آلق شهر ت الآية ع 2 لغرة 

: سورة البينة. ٠.‏ 


قوله تعالى ٠:‏ (وم لمؤوا :إلا مبعيدو زا الله مخلصين له الديناا سالاية) , لوس 
يدل على و- أوجوب النية قي العبادات . 


رفت 


سورة الماعون 
ا موضوع الصفحة 
قوله تعالى : ( الذين هم عن علا ناهولات الآية ) . شيف 
قوله تعالى : ( وبمنعون الماعون ‏ الاية ) . نفرق 
سورة الكوثر 
قوله تعالى : ( فصل لربلك واتحر ‏ الآبة ) . شرق 
سورة النصر 
قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك الآبة ) . نفية 
سورة الفاق 


قوله تعالى : ( والنفاثات في العقد ‏ الآية ) . وفيق 


هرس الآيات القرآنية 


يفف 


الآية رقمها السورة الصفحة 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا . 4١‏ التحل 4 
الأعان بعد توكيدها » 
دولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا > النور ٠١‏ 
أولي القربى ». , | 35 
و والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ه22 التحل 1 
تأكلون ١‏ 3 ا ا 
« والحيل والبغال والحمير » م التحل 0 ١‏ 
١‏ فإن احصرتم فما استيسر من المدي ١945 ١  »‏ البقرة 0 ١4‏ 
ديحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » هه الائدة - ١‏ 
« فمن تمتع بالعمرة إلى المج فما استيسر من 0 395 البق ة ١‏ 
الهدي ) | 
«اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »000 <٠‏ التربة ٠١ ١‏ 
وائما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ‏ 78 التوبة 35 ١١‏ 
ش الحرام بعد عامهم هذا ) ش 0 
وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله 2019 التوبة حل 
شاهدين على أنفسهم بالكثر ٠2 - ٠.‏ 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها اعانها الا 94 ايونس 4003033( 
ش قوم يونس ) ا 
وطه ء ما أنزلنا عليك القرآن اتشقى الا . 76١‏ طه 6" 


تذكرة من مخشى » 


الاة 


0 دلا لا الذين وا 0 : 0 
١ 1‏ ومن ظلم, 
ولا يذوقون فيها اوت الا المونة ة الأول » 
ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات » ١‏ ' 
ويحل لهم الطيباث"ويتحرم ا 0222 


« فيظلممن الذين هاجوا حرمنا عليهم طييات . 


ا 


وأم حب لير حوا السيعاث »2 
و اليو م أحل لكلبالطييات 6.' 
: 1 كفروا من ديتكمة. 0 


: أليوم يس ال 
«اليوم كلت لك ديتكم » 


!ومن يولهم يومئدٍ دبره الا متحرفاً لقتال » 


«ولا تنكحوا المشركات 0 
د وان من أهل اكاب لمن يؤمن الله ومسا 
: أنتوك باليكم وما أنزل اليهم ٠‏ 
١‏ ليسوا سواء من أه ل الكبناب أمة قائمة يتلون. 0 
دولا تمسكوا بعبم الكوافر 0 
قاتلوا الذين لا ١‏ يؤمنون بالله » 
و لا نيحد قوما يق متوقة بالقة واليوم الأخار 8 
يوادون .من خاد الله ورسواه » 


. 6< الدخان . 
5 'اللؤمئنون 
ماه ١‏ الأعراف 
النساء 

0١‏ الحائية 
ه ” المائدة 

م ” المائدة 
0 المائدذة 
الأنمال 
3١‏ البقرة 7 
آل عمران 
1 آل عمران 
٠‏ اللمتحنة 
08 التوبة 
77 «المجادلة 


الآبة 


وإن تتوبا إلى :الله فقد صفت قاو بكما » 
ووالحارالحنب » ْ 
«وفاقتلوا المشركين » 


وولا جنبا الا عابري سبيل حى تغتسلوا ». . 

«وما وجدنا لأكثر هم من عهد وان وجدنا . 
أكترهم لفاسقين » 

و ووجدوا ما عملوا حاضراً » 

ذفهل وجدتم ماوعد ربكن حقاً» ٠‏ 

« وليطوفوا بالبيت العتيق 

«ائما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل:. 
البيت.ويطهركم تطهيرا ).+ 

و ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله » 

« محاحون الله ورسؤالة ١  »‏ 

قل للذين: كفروا ان ينتهؤا يغفر لهم ما قد 
سلف ») 

وتوبة من الله » 

والاال لود االمنجوهم أجممين الا 

1 امرأته » 1 


رقمها السورة 
وتلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
0 اليها وجعل بينكم مودة ورحمة» . 
وإذا قمتم إلى الصلاة » 
ووماكان ربلك نسيا » 


6١‏ الروم 
25 الائدة 
064 رم 0 
2 . التحريم 
35 النساء : 
مم 020 النساء 
٠6١‏ الأعراف 
4 الكهف 
4:ة. الأعراف 
84 الحمس ‏ 
0-5 
سم. الأخحزاب 
َك الحشر ٠.‏ 
٠‏ .. المجاذلة 
مم . الأتفال. 
٠ق‏ النساء ”' 


:5 الحجزن 


م5 


55 


506 


وم 'كآألائيدة' 


+ تكد .القور 
؟١٠‏ الثمل ل 
51 اطه ٠‏ 


«نوؤماا تيم مز وكاة ا ار وم . 


؟>» النور' 


؟4 


1 


الآبة رقمها 
«وائهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » 3*7 


« فمن كان منككم مريضاً أو على سفر فعدة ‏ 164 
من أيام أخر 2 


وومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون ‏ لاد 


فيه شكرا وق 1 حا و 
« يسألوناك عن الحمر والميسر قل فيهما انم 4!, 
كبير:) 
«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة »2 اه 
« فشهادة أحدهم 2 بع شهادات بالله ) 5 
« فمن ترضون من الشهداء ») ذف 


سورة الأنعام 


0 لعن الذين كفروا من م اسرائيل ( م7 
« ولا تركنوا إلى الذين ظاموا فتمسكم النار » ١١7‏ 


« ذرثبي ومن خلقت وحيداً 2 + ناا 
« أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتذه ) 9 
« وسبح بحمد ربك جين تقوم ) 1/0 


المائدة 
هود 

لتر 
الأنعام 
الطور 


وفل 
تفيل 
5-7 
١‏ 


ايل 


أحكامالقرآن ج ؛ م ١م‏ 


ا 


فك 


0 ب رة الأعراف 


« فلعلك باخع نفسنك لى ثارهم » 

« لعلك باخهم. نفسلك ألا يكونوا مؤمنين ») 

» وإذ أخلفان كم :ور ضهنا فوفكم الطور‎ ١ 

.' فلم تقتلون أفبياء الله مسن قبل ان كنم‎ ١ 

مؤمنين» الاك 

«وعصى آدم ربه فغوى"' ' : 

وان المبذرين كأنوا انعوان الشياطين ». 

«والذين اذا أنفقوا 2 يسرفوا ولم يقتروا 
وكان ع .ذلك قواما ( 

دولا نجمل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها 

كن البسطام - 
( قد أجيبت دعرتكما ) 1 
( فبشر عباد الذين يستمعون القول فية يتبعون 
أحسنه» 

( فمن عفي ل سس أنعيه ‏ ىء ) 

0 وقال الذين كفزو ألا تسمعوا هذا القرآ نْ 
والغؤا'فيّه لعلكم م تغلبون ) 

«واذ صرفنا .اليك .نفراً من امسن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا 
فلما قضي ولوا الىةومهم٠نذرين»‏ 


.. رقمها2 السورة 
الكهف 

5 الشعراء 

٠"‏ البقرة 

4" الإقرة. 

0١‏ ا طله 

7. الإسراء 


4 الإسراء 
64 بوفس 
1م[ الزهر 
8 البقرة 
235 فصلت 


سورة الأنفال 
رقمها 


«وماكان لأهل المديئة ومن حوهم من الأعراب حل 


لآية 


أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) 

9 والله يعصمك من الناس ا( 

فكلو اما غنمم حلالا” طيباً ) 

وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ») 

الآخر ) : 

« فلا تبنوا وتدعوا الى السلم و أنم الأعلون» 

وما أنت عايهم بار ) 

« قاعف عنم واصفح ( 

)0 قل للذين آمنوا بغفروا للذين لا يرجونث 
أيام الله ( 
عايهم سيدا ( 

« وقاتاوهم حى لا تكون فتنة ويكلون الدين 
كاه لله ») 


كت 


وم 


يدك 


الصفحة 


ون 


وك 
١66‏ 
كه١ا‏ 
وددلا 
وددلا 


ندل 
و1 
ه/ا١‏ 
ه/ا١‏ 
كك/ا١ا‏ 


اا 


185 


الآية 1 رقمها السورة الصفحة 
0 ان ؛ الذيين آمنرا والذين هادوا والصائين 7و١‏ المج ام ١‏ 
والنصارئ والمجوس والذين 
أشركواع. +5 
« ائما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » 185 > الأنعام /11 
« تكاد السموات يتفطرن مئه» مم 14 
١‏ فأوج سف نفسه خيقة موّسى قلنا لا تخف» لاكسمدطه. 6" 
( فلما رأى أبديهب + لاتصل اليه نكرهم ٠‏ هود تلق 
وأوجس ٠‏ 7 0 
« والله يعصمااة: ن الناس ». 1 لاك اللمائدة وم 
( للفقراء الذي أحصروا ني سبيل الله ) 07# البقرة 8 
«لكن رجعنا !١‏ لى المدينة اضر جن الأعز منها ‏ م6 النافقون لق 
الأذل و + 
« ليس البر ا هكم قبل المشرق 17 البقرة 14" 
والمغرت ولكن البر من آءن 
بالله. واليوم الآخر م 
(ولقد نادانا نوج فلئعم المجيرون ونجيناه 2 هلابثلا الصافات 776.22 
وأهلة ) + 
دقال انفيها أو طأء الوا ا من فيها».. #0 العنكبوت 85420" 
( فلا تعد بعد الذ كرتي مع | القوم الظالمبين  »‏ 58 الأنعام يفف 
« الذين اذا أصابتهم تمتصيبةقالوا انا لله وانا - ١85‏ البقرة اباس" 


اليه راجعون 1 


اك 


لكيه 

( فلا د زكوا أنفسكم 2 

( وخخد بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » 
( فسبنحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 


حين2 

« ولتعلمن 500 

«واك أدري لعله فتنة- لكم ومتاع الى حين) 

« من بين فر ودم لبئاً خالصاً » 

«وفإذا إذا قضيم اللصلاة فاذ كزوا الله قياماً ز' 
وقعوداً 008 

0 ؤاذااقلم فاعدلوا ). . 

«واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن دن وراء 


حجاب 1 


« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني الا 


اذا تمى ألقى الشيطان » 

« وماكان رباث مهلك القرى خحبى يبعث في. 
أمها رسولا ») 

« لان أشركت ليحبطن عملك ) 

« فإنكنت ني شك مما أنزلنا اليك » 

وولا تنكحوا ما نكج. باؤكم 

١‏ كتب عايكم القصاص 5 القتلى الحر بالحر 
والعيد باأعبد ) 


من النسباء 12 


١# 


ذل 
عه 


21 


5ه 


535 


م 


بوسف 


دن 


الأنبياء 


الحا 
له 
النساء 


5 


اه" 


-لاه» 


لاه 
3 1 : 


لحف 


5 


الآيا: 02000 رقمها السورة الصفحة 
١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » ذا الترية 000 م بم 
« والذين آمنواولم جاجروا ما لكم من 7 2 الأنفال للد 
ولايتهم 57 ذيء » 
واولا الأرحامبعضهم أو ببعض ني كناب ها الأنفال لف 
شمو 20 


كسد 
وك 
ه- 
3 
وك 


«وحتى اذا بلغو | النكاخ فإن آنْسم منهم رشداً 
فاذفعوا. اليهم أمواهم ) 0 
«حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة») ه١1‏ الأحقاف الف 


«ولما بلغ أشده.واستوى ») 14 القصص لف 

د ولا تقر بوا مَاكاليتيم الابالني هي أحسن حى ١6‏ الأنعام 7 

« وان تخالطوهم فإخوانكم » البقرة لحن 

« كلما دخلن عليها زكريا المخراب وجد لإم ‏ آل عمران 010 
عندها رزقاً ) 


« هنالك دعا زكريا ريه قال رب هب لي هن #8 آل عفران ‏ م؟ 
لدنك ذوية طيبة ) 

« وأولاتالأخمالأجلهن أن يضعنحملهن,» 4 الطلاق ف 

« ولله على الناس, جيه البيت » ٠‏ /لاةى. العمران ‏ ٠م١٠‏ 

« فإن أنين بفاحشة قعل نْ نصف ما على ©8508 النساء. وم 

د فامسكرهن لي البيواث 0 16 النساء ذف 


َك 


الآآية رقمها السورة الصفحة 
«وأنكحوا الأيامى منكم » . ا « النور الف 
«ولا تنكحوا المشركات ») 0١‏ البقرة لف 
إلا الاو طٍِ انا لمنجوهم أجمعين الاامرأته) 50١8‏ الحجر ام 
«اتما جزاء الذين >اربون الله ورسوله ... » ##م_.ع4” المائدة "50١‏ 
ولا جنباً الا عابري سبيل حبى تغتسلوا» ‏ 84# النساء ١‏ 
ناما النبي إذا طلقم النساء » 035١‏ الطلاق 0 هوم 
وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ») 3١‏ البثّرة .م 
( إلا أن يسجن أو عذاب أليم ( >" بوسف حكن 
و لأعذبنه عذاياً ك1 ( 8 النمل وحن 
«وإذا حللم فاصطادوا ) 0 المائدة 15" 
« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض ٠١ ٠»‏ اللجمعة 3 
ديا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 2 سه الأحزاب مام 


إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه ا( 


١‏ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللهمى م الحعجرات خض 
د وإذا خاطبهم الماهاون قالوا سلاماً » م الفرقان 2 هبوص 
« واهجرني ملياً ) 45 مريم حأارانا 
و سأستغفر لك ربي » لا عريم ام 
و فاقتلوا المشركين » 0 التوبة ام 


«وقاتاوا المشركين ) | 5” التوبة كرون 


4/4 اا 


رقمها السورة 
«ولاتقتاوهم ع اليد الحسرام حتّى 14١‏ البقرة 
يقاتلوكم في د ناكم ناقتاو هم) | 2 
( ولانمان تستكما” ال لا ال 
( وحمله وفصاله لاون شهرآ» 1 الأحقاف 
١‏ و يتبع غير سبيل المؤعلنين ) 3 ١9‏ النساء. 
دفي بيو تأذن اله أنترفع وذ كر فيها اسمه ‏ +" النور 
يسبح له فيها بالغدو والآصضال و * جاه د : 
« وأن تعفوا أقر ب .لاتقو فق" فنا البقراة 
؛ وليعفوا وليعتفعيوا ألا تحبوث أن ينفر اله 1 النور 
« ائتوني كتاب من قبل هذا أو أثارة من ٠‏ 4 2 الأحقاف 
علم ) , 0 | ٠‏ 
دما كان لني أن يكون له أسرى حنى يثخن ا الأنفال 
5 الآرة ض» 0 
١‏ اقتلوا المشركين حيث وبجدتموهم ٠‏ 8 التوبة 
٠‏ فإماتتقفنهم في اهرب فشر دبهمءن خلفهم ٠‏ 0ه الأتفال 
ال ع بي جار اراي *8 0 التوبة 
عنوك 3 ا 
ديا أبانا هنع منا |الكيل» 0# وساف 
« إن ! م توي اليل" ٠‏ 6 يوقي 
دولا نحلقوا رؤوسكم حى يبلغ الهدىمحله ١95‏ البقرة " 


95 
انان 
4م 
وم 


8 
خض 
الف 


لانم 


كعم 
ام 
07 
0 
ام 
كنا 


4 


الآية رقمها السورة الصفحة 
« ولاتقتاوا أنفسكم ٠١8‏ النساء سرس . 
« فسلموا على أنفسكم ») - الوق عم 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات » 4ه التوبة عورم 
«ومن يكسب انا فإنما يكسيه على نفسه»  ١١١‏ النساء روم 
«ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) 3 الأنعام وم 
« من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل 248 البقرة نض 

وميكال » : 

« الذين اتبعوه فيساءة العسرة » ١١‏ التوبة مق 
« واعلموا أنما غنمتم من شيء » ١‏ الأنفال 1ط 
« والصابرين فيالبأساء والضراء وحين البأس» ١17/7‏ البقرة 404 
« إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) «؛ 44 الدخان  4١8‏ 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 4 النجم يل 
١‏ فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله ) ف الثون 5 
« وقرن فيبوتكم ) سم الأحزاب 5 
« والذين يتوفون منكم ») 85> البقرة يفف 
«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » ؟ 1 طه شق 


«وأنذر عشيرتك الأقربين » 4 الشعراء »4 


فبرس الأحاديث 


مدت اميه مسحت جيم جحي مسيم امي جه 2-4 ججيه بج يجيج يسي سمسيييس بلسجج جام جيه لجسي ستسيحسه جحي متحي سن ب امه ا نام م افيه أ ل جم سي مسيم لان بن سس 


0 كل شرط شرط إيس يي . كتاب. البزار 3 ولط ان في 0 
الله تعالى فهو باطل »20200 الكبير عن ابن عباس رضي .. 
ظ 0 الترعتهها 
«المؤمئون عند شروطهم 6 23 رواه الجماعة وعلق البخاري م 
١ 0‏ امه المسلمون عند شروطهسم 
| وضعمه أب كلم وحسنهالئر مذي 
ومن حلف على بين فرأى غيرها' أخرجه الإمام أحمد في ٠سنده‏ »4 


خيراً ٠نها‏ فليكفر عن بمينه ولبأت2 ومسلم ني صتحيحه والتزْمدي 

الذي هو خير ) ١‏ قُُ سذله ع١‏ ن أي هرررة رضي 3 
20200120 الله عنه 1 يدا 

(لما حافك الصديق على ما.ءكان . البخاري ومسلم قي 5 سوا 

فعله خير أ.من تركه ) . 5 عن ألي الربيع الزهر 

( المبكر الجمعة كالمهدي بدنة ).. البخار ي عن 00 يرة رضي ١4.‏ 

,ما أصاب حده فخرق فكل . 07 ابن 0 2 سخسة بح ؟” دن 1/4 

227 يعرضه فقتل ' فإنه وقيذ 04 ٠‏ رقم هلمم 

فلا تأكل ( 

1 الوم أكنت لكم درنكم )“قبل أخ رنجه البخاري قي ا ص ره ب" 


إنه يوم عرفة في حجة الوداع : 


ابن شهاب 


عن قيض يبن مسلم عن 0 1 


25 


«عن ابن باس أ قيرز تكاج ابن الأثير لحري في أسد الغابة 


بيات إذا كن حريات» ١‏ 
قال للأعقاب من ار ارا 


خخر جه الصفحة 


أخرجه البخاري ومسلم في 


' صحيحيهما وأبو داود والتسائي” 


: أوابن مساجه عن ابن عمسر 


"واغروية لعمه لي منتده 


0 والترمذي وابن ماجه عن أي 


سج رسول الل -- بناصيته 
وعمامته ؛ 11 

«جعل تي الأرض 5 ا 
طهوراً في .. 


خرجت خطاياه وذنوبه من وجهه» 


ا 
3 


عدي ,عبدالله بن برواحة : دحي 
له وبغذضي لكم لا يمنعوي من أن 
0 


: هريرة 


لترمذي ني سننه عن المغيرة بن 


البخاري في صحيحه » ومسلم 


. 5 
دي مساح رجه 76 وأبو. داود 4 


والترمذي والنسائي والدارقطي 
أخرجه مالك في" الموطأ عن أبي 
هريرة ©» ومسلم والأرمذي 
وأحمد والنسائي. و ابن 27 
وانخااكم ١‏ وابن. جرير 


البخاري ومسلم. في صحيحيهما 


. عن النعمان بن بشير 


5 


بف 


مه 


ان 


الحديث 

«وكيف بك يا أبا ذر إذا كان أي 
المدينة قتل ؟ الخ ( 

«من عادى أولياء الله فتمّد بارز 
الله بالمحاربة ( 

«أنا حرب لمن حاريم » سلم لمن 
سالمم ( 


.لع و ٠‏ 55-75 30 
( إن أسوا الناس سرقة من سرف 
>ي صلانه (( 


«وإنما قاتلهم أبو بكر ) 


0-3 َه 
حديث عائشة : أن رجلا مسن 


المشركين لق بالنبي اه يقاتل معه / 


0 
شرك ) 
0 


حديرث عبد الله :إن مسعود 8 ان 


سول الله َيل قال : «إن أول 
هأ دخل اأنقص على بي 1 سر اثيل ( 
حديث عائشة قالت : إن رسول 


الله عِقْْمْ قال : « دو كلام الرجل 


في بيته كلا والله وبلى والله ) 


1.46 


خخ جه الصفحة 
أحمد في مسنده عن عيد الله بن 31 
الصامت » ومسلم وأهل السين 
سدوى الاق 
ابن ماجهء والحا كم قُ المستدرك 5 
والبيهقي عن معاذ 
ابن ماجه في السين » ج ١‏ 54 
من 8ه 
الامام أحمد في مسنده وصححهالا 
ابن خر يمة م والحا كم 
البخاري ومسام في صحيحيهما 87 
وأبو يعلى في مسئلدهة عن أبي 
هريرة رضي الله عنهم 
أخخر جه الرمذي» ورواه بنحوه 
مسلم والامام أحمد 


م 


ثور جه أبو داود والثرم دمي كم 
وقال حديث حسن 


حميدك بن مسعدلهة الشامى ورواه 84 


ابن سحميك 4 وعبك الرزاق 


455 


0 000 4 الاماغ أحمدة” 5 فوتانه وشلم 


0 


57 
في صحيحه ٠‏ والترمذي فْ 
ا مت لل عرز ري لي 
اي الاسام الحيد قي متسدة 2 5 
ش والترمذي في عله واللروكسي . 
: والحاكم والطبرأئي عن لععمان 
اطاري ف ' تيه واترطي +11 


الله في أحكام القرآن والسبوطي 5 


له 0 الدر المنثور والنسالي 5 0 ش 


٠. قوله صلى الله عليه وسلم لإبن‎ ٠ 
. أبي لهب : أكلك كلب إلله فأكله‎ 


الأسد ( 


الم ب 2 جلا 386 وأنم. 


(0 


وأخرجه البخاري في صححه 


والامام أحمد في مسنده ! 
30 الامام عسلم ف صحيحه »© 
والتساقي )3 اسائة 83 وأبو داود 


في سئنه والبخاري في صحيحه 
الرمذي في الشمائل 


الحاكم في المستدرك ووثقفسه 


د الذهي : 


١ 


الحديث 
ولا تسالوني عن فيء إلا انبائق 
عن حقيقته ) 
« إن الناس إذا :عمل فيهم بالمعاد.ي 
ولم يغيروا أوشك أن يعمهم الله 
بعةابه » 
«قال المشركون تأكلون مما مات 
من قبلكم ولا تأكاون مما مات من 
قبل ربكم ( 
«قول ابن عباس : كانوا يجعلون 
من حرهم ومواشيهم .جزءاً. لله 
وجزءا لشركاهم .. 
و حديث النهي عق كل مال اليتيم 


- الخ » 
بذ 


... الخ » 
- 

حديث..: «وجهت وجهى للذي 

الخ ( 

« حديث: سبحاناك الاهم وبحمدك 

تبارك اسملك وعلا جدك : ولا إله 

غيرك ( 


وهذان حرامان ءا لى ذكور أمي 0 


رجه الص فحة 


البخاري ومسلم قُ صحيحرهما ١5‏ 
عن أنس رضى ألله عية 


الامام أنحيك قُ مسائكه /ا١1 ١‏ 


ييل قِ مسئده 
روى عن علي + أن طلحة ١"‏ 


أخير مجه أبو داود 2 اله 1١8‏ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١79‏ 
أبو داود في سئنه باسناد حسن ١4‏ 


عزرقل 


واد احا 


53 


الحديث ُّ 


5 عورانك إلا من زوجتاك 


ولا يصلين اد 5 ثوب 
لدل عم عامٌى واحد ليس علي و منه شي ء ) 
رلا يقبل الله اد أمرأ أة بسلا 


حمار ) 

و أمها الناس س إنكم لا تدغون أصماً 
ولا غائياً » 

« خير الذكر الحفي وخسير 
الرزق ما يكفي ) 


) اثقل شيع قُُ ميزان ٠١‏ المرء وم 


القيامة الحلق الحسن م 


إنكم لا.تسعون الناس بأموالكم 


ولكن يسعءهم: منككم بسط الوجه 


وحسن الحلق ) 
«اتق الله ولا لحقّرن من المعروف 


ع 
شيئًا 


... الخ » 
0 


نخر يجه الصفحة 


الامسام الحوكد في مسنده 2 ١5‏ 
والحاكم في المستدرك» واأريهي 

في الشعب وأصحاب السكن 

الإمسام لين قي مسنده. » /ا١‏ 
والرهذي في سننه 

الحاكم في المستدرك »والنسائي /ا٠٠‏ 
ف سلاه 1 

الإمام البخاري والإمام مسلم ٠؛‏ 
في صحيحيهما . 

الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى ١‏ 
وابن حيان 2 صحينده .وابو 
عوانة والبيهقي في الشعب 

الرهلي في سننه وقال حديث ١5١‏ 
لدت 

أبو يعلى في مسنده والبزار وأبو ١5١‏ 
نعم في الحلية والحا كلم قٍ 
المستدرك والبيهقي في الشعب 

أحمد » وأبو داود » والنسائي ١47‏ 
والبغوي 3 والماوردي ؛ وابن 
حبان والظبراني وأبو نعيم 


والبيهقي والمر مذي 


الحديث 


« ومن قتل قعاد” فله سليه ) 


أنا فتتكم وأنه فئة المسلمين » 


ويا رسول الله قسمت لإخواننا 
واخدة إنما أرى هاشماً » 
وأمرت أن أقاتل الناس ‏ حى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » . 
سنوا م سنة أهل الكتاب ») . 
الحخديث 
وما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاة عنزه إلا جىء يوم القيامة 
بشي وبكر ا ار مون سيا 
... الحديث 

«أنها الناس إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض 8 الحديث 


441 


نخر مجه الصفحة 


أنخير جه » البذاري ومسلم 
وآبو داود والعرمذي عن أل 
قتادة .: واحمد وأبو داود عن 
و3 

أخحرجه أبو دود عسن ابن عمر 
ركي الله عنهما 


أخر جه الإمام مسام 2 ص دحردحه 


أخرجه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رخي الله عله 
أعريه: الأناء احمك: فى ميتجلاه 
وأبو داود في سئنه 

أخرجه الإمام البخاري ومسلم 
وأبو داود وابن المنذر وابن 
أي حاتم » وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه ابن جرير عن معمر 
بسنده عن أي هربرة 


١6١ 


١6 


5٠ 


نكن 


1١ما/‎ 


/ا1 


٠١١ 


الحديث 


ولا َل الصدقة لغو 
امرة سوي 00 
«إن المسألة لاحل إلا. الأحد ثلاثة 
لذي فقر مدقع | » ولذي غسر 


مفظع .© ولذي ادم 1 
الحديث 


( من سن سينة.. حسنة اقلم أجر ها 

وأجر منعمل با إلى يوم القيامة ) 

«إثما الأعمال بالنيات 1 

الحديث 5 

« استعيذوا 7 حائكر كسان 
. الليدرث 


اك ولاك بالتروات ' 


من مال أني اتا 


«اللهم ! 507 شيطان 
من همزه ونفثه ونفخه ) - 
«أمزعكن لحاقاً يي أطولكن. يدا ) 
«يأتيني أحد كم مجمع. ما يملكه بم 
... الحديث 


3-3 


تمعد و عد ويتكفف (( 


ي ولا لذي 


أخعرجه الطبراني' في 


والزيلعي قُ نصب الر أية 
أخرجه أبو داود 5 سائسة 
والطبر اي 5 معومةه الكبير 


«:. .واين حميد 5 مشاه 


المعجسم 
الكبير عن وائلة رضي الله عنه 
أخرجه الإمام البخاري والإمام 


مسلام 5 صححرحيهما 


أخر جه الطبر الي وذ ثره ابن 


الحوزي ني الموضوعات 


مسد لله 


58 00 أي 58 


8 ا 5 شبربة ليق 


في سنئنه 


أخر جه الإمام مسلم عن عائشة. 


أنحرجه الإمام أحمد في مسنده 


والبيهقي 2 اأشعب 


مخ ر جه الصفحة 
رةه الإمام أحمد 4 مسلده 4 76 


"1 


"15 
30 
6 


وفزف 


. 156 


لكا 
/اه" ٠١‏ 


الحديث 00 تخريجه الصفحة 
١ ١‏ انا اسع 0 ب فقال أن عل أ جه الإمام أحمل في مسد 521 0 
«لقد أوتي أرق هوني من مزامر 0 0 أحمد ا داود ' نا 
آل داوة» .ل اليديث 0320 في سلنه 0 0 


إذا قال الرجل لعبده أنت خر إن , ا لد 

ل | 

« من احتاج سكن ومن ألم يمتج أخرجه/ ابن أبي شيبة وابسن .594 
لم يسكن" ( | ماجه عن 12 بن غالة” ا 

«الرجل يصوم تمدق ويخاف ره الفرياني وأحمد عبن 55 ش 


أن لا يقبل منه )0 0 ٠‏ ابن حميد واللرمذي, وايبن ماجه 5 
3 5 ْ م0 

5 انين بالثيب جلد مائة والرجم» أجرجه الطبراي _ 0 .معجمسه 00 ش 

.. الحديث الكبير والإمام احيد 5 سا9 06 


7 المالاعنات < يجتمعان. ( الحديث َ أخرجه أبو دواد منتتة 000 3 8 5 


0 لو بي التكاح إلى وقفت التفريق أخخر جه الإمام البخاري :و 2 2 ا 


فهما +تمعان » ص محرمحه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه أخ رجه البخاري ومسلم وَأنو 8م 
ويده ) : 000 داودة والتسالي 


« من سره أن يزحزح عن النار أخر جه الإمام أاحمكد وابو داود اكير 


ويدخل الحنة » ... الحديث والطبراني 


1 


الا يؤمن العبد حى يحب لأخيه 
ما حب لئفسه », 


«ثلاث من أوتيهن فقد أوني مل 
ما أوني أهل .داود » 0 الحديث 


0 رايت مثل الفعون فاشهد 


وإلا فدع 0( 
« ستقتلك الفئة الباغية » 0 
«حديث قال أبو قر نا ابن 
اأبهودية ) | ١‏ 
« مروهم بالصلاة “وهم أبن سي 
الحديق + 


تخريحه 022 الصفحة 
أخ رجه الامام أحمد والبخاري ام 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن 
أنس رضي الله عنه 

شر جه المثن عن عطاء ردن 
يسار رضي الله عنه » وأخرجه 


نْ ”0 


لمكي م اللرمذي » وابن مردويه 


عن 1 هريرة ركي الله 0982 


أخر جه الامام أحمد وابن ووس 
الأوسط 

أخرجه الإمام أحمد والترمذي #برم 
والطبراني 

أخر مجه الإمام البخاري و الإمام ينين 
أخمد 

أخرجه الإمام أحمد وسو 1 


:داود 


( تم بعونه تعالى ) 


